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إن ١ما‏ لم يفكر فيه فكر مفكر ما» ‏ أو قل: إن الأمر «غير المفكر فيه 
لدى مفكر ما)» (956دءصصس1."1) ضمن (ما أمكنه التفكير فيه» من قضايا ‏ لهو 
أعظم ما يمكن أن يمنحه هذا الفكرء وأ نيجه للناطى :في «تاريخ خ الفكر). 
تقار باحق الوتكرةانقاكر اماف أك الولط 1 قز من وقتشمية ا هر د 
فيه. فإنه يعظم (لا 54 نورق ماهو لكر ل وان كر واتعولة عطي اب 
وهو أمر ليس له أن ل ال 0 بكثرةء-ما كتب ‏ يكون ما لم 
يفكر فيه») كان خضب «غنيا» ؛ وذلك لدرجة ادها يفتاً 0 
ويدل إلى نفسة:. .وذلك جما هو «الشآن العظيم) الذي ما فكر فد أندا. .ىن تلك 
هي دروس المفكر الألماني مارتن هايدغر )١1795--1١889(‏ التي أفدناها منهء 
وذلك بعد أن أعملها في قراءة «الفكر الغربي» من أقدم عهده إلى آخر تمامه. 
والحال أنه لئن كان لهذا النهج الجديد الذي أنهجه هايدغر لتاريخ الفكر من 
إمكان تطبيق» فإنه بالأحرى والأولى أن ينطبق عليه هو نفسه. فلمفكر معتكف 
الغابة السوداء نفسه. "ما فكر فيها. وله ١ما‏ لم يفكر فيه». وما أعظم «ما فكر 
فيه» هايدغر! لكن أعظم منه «ما لم فكر فاته دوهن الككاب هو أولا 
وقبل كل شيء» نظر في ما فكر فيه» الرجل. وذلك قبل أن يكون سعياً إلى 
التفكير فى دما لم يفكر فيه". 


ديكا افق تاقوا ودر قيهن الرس دان اقل لاممكرولات بشكر لا 
ود نستطلع طلعه : 


أولاً»: الحجق أن هايدغر كان بالمقكر الذى. اعتقدت"فية المتصوفة 


أ 


الجديدة أنه «المفكر المتصوف». فلئن هو حق أن هناك جوانب من فكره يمكن 
آن«يسشتشفة معها» بيضوت مد التسها والعشوز أنه كان:ضبوفى ‏ المتحى 
والهوى والمنزع : تشهد على ذلك بعضص مقاطع كتابكة التي كادت ا ف 
فرط نفحتها الصوفية. كتابة "قبالية»» كما تشهد عليه أنظاره العجيبة بشأن ١ما‏ 
لا يقنال2 :تا مزللاته. يشان «الصمت والكلام». وبعض أنحاء («طعنه» في العمل 
والمععولنة:وإعيابه.رافة كان متصوفة المممة فى معد العصن الوسظ ‏ 
الشيخ العلامة إيكهارت (()81طعاع8 ع:612111)  )١7١77- ١750(‏ وذلك حد 
اعتباره «أحد شيوخ الفكر» الذي ما تردد هو في الإعلان أنه منه نتعلم «كيف 
نقرا وكيفك تبحيااء.وذلك لمااتهيا لدقى أسغاذ الفكر .هذا وعنكة. من ١أمؤو‏ 
حسنة عديدة يمكن المرء أن يفيد منهاء وأن يحفظها عنه»: 

منها؛ أن العلامة إيكهارت هذا وجد أنه ما كان من شأن «الإله» أن يصير 
«(حق الاله», فى ما وصفه به علماء اللاهوت». وإنما فى ما لم يصفوه به) ‏ 
كذا وجد هايدغر «حقيقة الكينونة» ‏ وهي التى كان عليها مدار مشروع فكره 
بأكمله ‏ لا في (ما قاله الفلاسفة» عن «الكينونة»» وإنما في ما لم يفكروا 
فيه)؛ عنى أنه وجد حقيقة الكينونة لا فى «مفهومها»ء كما دلت عليه كتابات 
التلايلقة »انما الآفر :كات باسك أن فن ما داف مخووسياة المعدارل بسن 
أهل النظر. ١‏ 

وعتيا 4 أن هم إيكهارت ما كان. على التحقيق. النظر في أمر «الإله) 
والاعتبارء وإنما كان التفكر بشأن سمة «ألوهة الإله» (85غ0»1) هذهء وإعمال 
النظر فيها أجزل النظر ‏ وذلك مثلما كان هم هايدغر اعتبار «الكائن» (05ع). 
وإنما هو النظر فى «كنهه) (85560618) كان؛ أي اعتبار أمر «كائنيته»» على أي 
وجه هو «كائن» 3 معنن أنه1 كاترة40: غنينا النظر .يشان «الكننونة1. 

ومنها؛ استحالة وصف «الاله) بأنه «كائن» («65» تاعزط). وذلك لأن من 
شأن هذا الوصف أنه يشي بأمر «التناهي» ‏ إذ الوصف بالكيئونة محمول «متناه» - 
ولا يمكن أن يقال عن الاله: (إنه كائن متناه». ولعل فى هذا بدء درك للبينونة 
بين «الكائن» و«الكينونة». ولعل فيه أيفيا ما يشي ين بدء فهم أن الكينونة 
متناهية. . . ولئن كان هذا الأمر ‏ أمر «عدم تناهي» الاله و«تناهي» الكينونة ‏ هو 
معيار التفرقة بين الاثنين» ما كان من شأنه أن حال دون الزعم أن هايدغر (إله 
الكينونة»). فإنه كنا 3ك «(تخماً)ا ص ااتخوم) نظر هايدغر. و«حدأ) من احدود 
فكره". وقف هو عند مجمله. ولم يفصل القول في أمره. ولا هو بيّنه. 


١ هو‎ 


كل هذا نم عن ضرب من «التقارب» بين فكر هايدغر وفكر الصوفية. 
وهو «اتمارب» ‏ أ بالأحرى «#غر يب تالف؟ د كان من كنا ته أن صار (تقريبا» 
عند بعض قراء هايدغر الباحثين عن «البعد الصوفي» في فكرهء والمفتشين 
عن «الإله' أو «الألوهية» في ما أسموه: «لاهوته السالب وذلك حتى وإن 
هم أقروا أنه كان «لاهوتا من دون إله». والمنقبين عن «الامتدادات الشرقية 
لفكر هايدغر». والحال أن الرجل نفى» مرات عديدةء هذا «التقارب» 
و«التوارد»» فأبطل. قبلاً» امتخاولات التقرينت6:.ولكعن شق أن لننه اقترية) 
أو كادت تقترب». من لغة المتصوفةء وذلك بجمعهاء فى الحديث الواحد» 
انهاةفى ذلك فتان المتصنوفة كماما يتن ا من كانه أذ بيقر ان سيان 
منطق اعدم التضاد».» وذلك في حديثه عن «(استرار» الكينونة و«اشتهارها». 
وعن «استتارها) ولاتبديها»). و«تجليها» و«كمونها). واظهورها» و(ضمورها)اء. 
فى الاق نفمة ...نو كلام عرد 0 الكوز نداد وا هى: و1 ونين | السقة: 
55 أفاد معنى «السر» و«الستر» و«الاستتار) والإلا مس لوف ونيننا كان من أمر 
وصفه «الكينونة» من حيث إنها هي «القريبة» التي من شدة قربها لا تظهر 
للنظار. وإنما حجبها شدة قربها وشدة ظهورهاء وأن شأنها لهوء شأن الإله 
الذي قال عنه المتصوفة: إن «الحكمة فى خفاء الإله شدة ظهوره». وأن «لا 
شك في أن قيدة الظيور ترهدة للعناء: وأن «من: شدة الظهور الخفاء؛ا. 
وذلك حتى مثلوا هم لذلك بقرص الشمس حين يعظم شعاعه ويتقوى 
إشراقه. فإن الأبصار الضعيفة لا تقوى على مشاهدته مع شدة ظهوره. 
فصارت شدة الظهور موجباً للخفاء'''. وحتى هم مثلوا له. أيضاًء بسواد 
العين من الإنسان؛ فإن الإنسان لا يدرك سواد عينه لشدة قربه منهاء وحتى 
قال شاعرهم: 


لقد ظهرت فلا تخفى على أحد الاغلق أكمنه لا يضر القهنا) 

لكن بطنت بما أظهرت محتجباً وكيف يعرف من بالعزةاستترا 

وقال آخر: 

وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجب أن الظهور خفاء 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عجيبة الفاسيء إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء السكندري 
(حئوت :دان الفكر» لذت ]): عن 1 
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كذلك جعل هايدغر من «الكينونة» الحقيقة المتخفية. التي شوك قراط 
انجلائها لا تنبدي» وذلك مثلما تحدث عن «العمى الأنطولوجي»؛ من حيث هو 
«اعمى) عن درك «انجلاء الكينونة» ‏ اللهم إلا لدى خاص ان المفكرية: 
كل ذلك» وغيره كثيرء أوحى للباحثين بما سمّوه: «صوفية هايدغر»» أو «منحاه 
الصوفي». 


والحال أن أوجه «التقارب» هذه التى دلت عليها أنظار هايدغرء والتى 
يمكن جمعها في ما وسم به هو نفسه «أنطولوجيته؛ من كونها «أنطولوجيا لغز) 
و«أنطولوجيا سر». ما كانت لتعني أنها كانت تمتح من «اللامعقول» 0 
هو عنى مسلكاً رومانسياً أم اتن كيحي 'صيوقياء أم انتهج نهجاً غيبياً ‏ 
لغ كقانت» الكيونة «لغزأ». فإن هايدغر ما فتئ يدعونا إلى محاولة 0 
من هذا اللغز. وإذا حق أن الكينونة نفسها «لغزاء فإنه لا يحق أن الكينونة هى 
«اللامعقول» الذي يأتي كل معقول ليصطادم به وليسقط في ما يمكن اعتباره 
(غج: الفكر ادو انها الأفرء على الفسءمة ذلك إل الكينوتة + عن صوق كانت 
«لغزاً»ه» هي ما يحضنا على إعمال الفكر والنظرء وما يدعونا إلى التأمل 
والاعتبار. 1 إن الكينونة نفسها تدعونا إلى ذلك. فهى ما يجب «النظرا فيه 
و#القول» تعن :وما كان من:شاننا الاحتجاع بآمر: لاما ثقال14 زد اليس كه 
أن نغهم « ما لا يقال» إلا 5 «مما يمّال»)» على وجه الابانة الأوجه؛ أئ بلغأ 
من إعمال «التفلسف)» الحق. فوحده. عند هايدغرء ذاك الذي يدري كيف 
يقول ١ما‏ يُقال»؛. مؤهل للنظر فى شأن ما لا يقال». وليست الكيئونة «تكون) 
إلا بقدر ما تدفعنا إلى «عظيم الفكر» و«مبين القول»+ -وتطالب بأن تكون محل 
(تفكير ) و«إبانة». 


لقن يق نهنا أن (الكينونة») لا يمكن أبداً (تصورها) تضرمس م 'العظر 
التمثلى الحيسوبي» وأنها ما كان من شأنها أن تحصل بالفهم والميز ‏ إذ هي ما 
لا يدرك بفهم»". وما لا يخترق بدرك». و«ما لا يكتنهه عقل) (516هلا©1.'12602) - 
فإن «ما لا يمكن تصوره». لا يعني أنه أمر ضبابي معتم» أو أنه سر منفوث 
مظلمء وإنما هو بالضد من ذلك تسافا حد منجل وتعمية بينة. ووحده ذاك 
الذي يجد له مكاناً في «الأمر الواضح». شمحن عد فيو ناك الذى" لا يفكن 
دركه وتصوره بالعمل الحيبات "اننا ذاك الذي يبحث عن الافتواز المعفوئة 
وخوايفن الأنيام لمكت اموت 5ه .وانسب لاق عقو 10م بوك وس ني 
«المبدأ» و«الملجأ». وذلك حتى قبل أن يحاول تصور «الشأن المعقول». 
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ويفلح في كشفه بتوسل حدود العقل القصوىء فإن شأنه ألا يظفر بشيءء وألا 
يلوي على أمر. وهو لا يجد من هايدغر سوى الزراية. 

ولئن كان هأيدغر قد ألح على فكرة «التجربة». بما أوحى بمعتى 
«التجربة الصوفية». وذلك يما تضمنته من (إعداد» و«تَهيوًا و«استتثار) 
و«تملك». فإنه أكد. من جهة أخرىء أن لا صلة لتجرية «الفكرا هنا 
بالتجربة الصوفيةء وأنها ما كانت «استنارة» أو «تبصرة) أو عدن صوفياً) 7 
لذوقاً). وإنما هى فعل «فكراء وإعمال «نظر» وحفظ «تيقظ». فشأن 
اليف وكاب تناه" اناما كانت لقيو معني «القدرب» الشونيةان منقامانها 
وأحوالها ومداركها ومنازلها. فما كانت هي فعلاً استشرافياً حتى تكون خبرة 
صوفية. ذلك أن «اليقظة» فى «انتظار» حدث «بدو الكينونة». بعد عهود من 
الانطماس» و«الإقامة فى هذا الانتظار؟ء» أمر من شأنه أن يخبر بما هو «قفز) 
فى ما وراء عهود سيان الكينونة». فهى إذاّ ااتجربة مفكرة)ء لا اتجربة 
صوفية). 

ولهذه الأسباب مجتمعة. كنت تجد هايدغر ينتفض ضد كل صنوف 
الوذاسي الكتوضيية التى حار النعضن ريا فكوه مده ؟ دمن العندمم + وماد 
أسرارء ومذاهب حكمة إشراقية» ورؤى عالم بروتستانتية أو كائثوليكية. . . 
فحتى في أقصى حال سكرتهء حافظ هايدغر على صحوته؛ عنينا يقظة الفكر. 
6ل ها كاف النق» نولا اللذعق + وله السو وين زلة لفيها لا بي انكر 
فى مصدر كينونة العقل. ويصدر عن التفكير في طريق مجيئه إلينا. وما 
القون: شان الانبيان الشواعو الكندونة ا بالمفيد أي «رعاية 
ملائكية أو غيبية»» ولا أي امنزع صوفي للاتحاد بالطبيعة». وإنما هو أمر 
يطلب جهد الفكر وجدّه. وبذل وسع النظر وأجزله. 

فقيد, قشعت 4" أنه نا كان هنا مغر معصيونا > :وما امن عزلية .و الشتوء 
الع باك القن مضاواة لعفن أن بصن لكر ها بدطد كلها نات 
واذافتد ادابعة فى النكن: الخترقن وكيا انهاه ميق دنا ثةاإون + بومركية م بوظير هنا 
نف أن هذا عدر ك كاد يكون #ستتصلا .. فك قاذ :.. هنا أوترده اليل هه ا لصوف 
المغربي أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي ‏ المعروف بابن الزيات - في 
ضميمته على كتاب التشوف إلى رجال التصوف الموسومة بوسم: أخبار أبي 
السباس السس + احدتتى أبو على عفر نز يحي الرناتي» قال حلائني ابو 
القاسم عبد الرحمن بن إبراهيم الخزرجي+ قال: بعثنى أبو .الوليد بن رشد من 
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قوطبة وفال ل إذارايت آنا العباس السقى يض اكقن فانط فيه .و أعلمى 
مه. ا مع السبتي كثيراً إلى أن حصلت مذهبه. فأعلمته ذلك 
فقال لى ابو الوليد: هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود. وهو مذهب 
فلان من قدماء الفلاسفة56". ولئن علم القارئ أن مذهب هذا المتصوف كان 
أن من كنه كل «كائن»)» مهما كان أمره وقدره». أن (يجود) بما للديةب د أر لمن 
شأن الوجود أن ينتفع : بالحوة: الأرضن تهوره نتباتهاء والستماء ماتيا 
والاشجار رشوايها ».وال نيوان بساحم 83 تن كريد الأ ممعالةم لمعنه دغر 
«الكينونة» بما هى (إعطاء» و«إفضال» و«اتبذال» و«انوهاب»؛ وذلك من حيث 
إنها ما من شأنه أن «يجود' علينا بوجودنا وبالآشياء» وإن من واجبنا حفظ ما 
وشيطنا ايام ب ذلك فقا تمعد : «دع الكائن يكون بماهو كائن. ولا 
اتستكرهة4 غلى أن ضير غلى تقيقن ما هو كاتئة) ساوآن نتغهده بما الكيتونة 
ااستعهدتنا4 أمره ولااستحفظك:]» شانة:. لكن المقارتة هنا تقف4 إذ للمقار نات 
حدود. فمنن جهه أولى. رفض هايدغر أن يشتوق بين فهمه أمر «الكينونة) ‏ من 
حيث كانت (إفضالاً» ‏ وفهم المتصوفة للاله ‏ من حيث هو «المفضل') 
و١المنعم»‏ و«الجواد» ‏ إذ ما فتئ يلح على أن الاله «كائن». وأنه ما كان بهذا 
هو «الكينونة»؛ بل إنه من «إسباغ) الكينونة ذاتها. ومن جهة ثانية» لئن ألح 
المتصوفة على نِعَم الله وأفضاله. بما كادوا يقإربون به مفهوم «إفضال 
لكوتو 033 غدل ف بدقيره :8 3 الشاكقت مكيل يسوي نز وسو فنا 4 أن 
المخصوفة ها فارقوا أبذا التصور اللاهوتي للاله من حيث هو «علة» الكون. 
بيئما قطع هايدغر مع هذا التصورء مؤكداً أن الكينونة ما كانت «علة) 
الكائنات» وإنما هى «الإفضال» بها و«الجود». ومنها؛ أن المتصوفة ظلوا 
(إنسانيي» المنتحى؟ إذ لئن اعتبرو أن الله هو العم ا فإنهم أكدوا أنه أسبغ 
على الاتعان سوا النعم. أولاً بالايجاد. واثانياء بالا مداد. وأعطى الآاثييان 
كزرعنا يريك :وسلكه الكون: كله يتضرت“قيه كما :نويدم واليحال أن ايد عن يننا 
كان ليقبل أبدا بهذا المنحى «التأنيسي» الذي انتحاه المتصوفة. فما كان لانسان 
من «همزية» عنده إلا يما هو «مجلى») ‏ محل انجلاء ‏ الكينونة. 


آنا بعتده ما كان الرجل) ينا بالناحيث فى «الشرقا عيبن اعد أء 
(0) أبو يعقوب بن يحيى التادلي بن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العياس 
السبتي. تحقيق أحمد التوفيق. نصوص ووثائق؛ ١‏ «(الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة 
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ميتافيزيقي»» بل إنه من عزاء «الغرب» الميتافيزيقي هربء. ولتجاوزه سعى 
وطظلس: ومثلما اعتير أن:«داءة الفكر إتما تشأ فى «#الغرتات وهو اما كتى عنه 
بلفظ (ونمواعاه8) بما أفاد به «انحجاب أمر الكينونة» عن الإنسان و«اغتراب 
كنهه عنها وانطماسه». كذلك وجد أن لا «حل» إلا فى «الغرب» نفسه وبه ‏ 
وقد فهم «الغرس» هنا لا بفهم شوفيني. فلكم عن (المنبع"' و«المنهل» 
الذي نهل منه المفكرون الغربيون أنظارهم الميتافيزيقية وغرفوا منه ‏ أي في 
التهييء لزوال الانحجاب وانسحاق الاغتراب» والإعداد لبدو الكيئونة للانسان 
«البدو الجديد» الذي يتصادى مع «البدو الصبيحي» القديم الذي شهد عليه 
ففكرق اليواناة الآوائن الضبحيون»: :والتمحفير ' السيتاتق» لانكماء كنه الكييونة 
إلى "الا مانتو اتعماة كنه الاسان إن الكيفو نقه ضلى عدينة دافم للم 
الأقريقى):وامكتعائهةى .عو 5 مااعارظنى نه عايدغر الجال الأول» وسحاة 
(تصواء8) . قال الرجل: (إن قناعتى الراسخةء فق أنه وده نلكا من محل 
العاني الى ماعن العا العديكه يكن قبعب متعطته زان 
المتعطت" ل ممكن أن حمقى تقض بندهبيه النوذيةةه أو دسي الزن أو 
سارب للعالم أخرى كان ضوع فى الخترت إن موطف امك يناع ل 
مسكاعةة النرزاك" الأوووس ‏ .وتكلف: هذا العراك دي والا مكحا نه عم سين 
شان القكر: ار عيطت( ناما سكي اللي يق مرحنن ليع مقف وب فى 
دانت: معوة ا -فليعير. 


والحقء ثانيةء أن هايدغر ما كان «مفكر البيئة» الراديكالىء كما أراده 
دغ 8 لخرضنة لايك لوضية الصجدرن) زرو امعط روه )»أن اومسر أو خبّل 
إليهم أنهم وجدوه ولأفكارهم آنسوه. فلئن حق أن الرجل أوقف نظره على 
اعتبار مصير الكائن ‏ «الطبيعة» ‏ في زمئنا هذاء وذلك بضرب من الاعتبار 
الفكري العميقء. والذي يكاد المَارئٌ يستشف منه حال «المالنخوليا) 
و«السويدائية» تستبد بالمعتبرء بحكم جلال المعتبّر وهول. ما أضابه في زمننا 
هذا من «استصناع» عسفي و«استكراه» اعتباري و«تدمير»: همجيء وذلك شأن 
كل مفكر حق - أوَّلم يشر أرسطو قديمأء في نص مغمور له عن «الإنسان 
العبقري والمالنخوليا». إلى أن من شأن الإانسان الفذ النجيبء» إذ يُعمل فكره. 
أن يحزن للأمر ويرتمضص؟”' وألم يردد هايدغر. حديثاء الرأي نفسه في كتابه 


[فوة عأناع2 نزواعة2) لتتدعرزظ .ل عل 5ع001 اع لو تأعتتفهها رعءأأوء دامس وآ اه عنترعع 46 عمطلا .عا1510مم 
(1988 ,وعم د لظ عرناوغطاه1أطاط 
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مفاهيم أساسية في الميتافيزيقا. من أن من شأن إعمال النظر الفلسفي في 
مجريات الا مويو أن تشوىه ا مسحة سويدائية مغتمة قاتمة؟ وذلك على 
خلاف النزعة الأخرى التى:شسادت: فن. الفكن الغرزى:: ومثلها المار كيز دز ساد 
ات 1115 الى راث أن:«الطبيعة» «أم شريرة) ما تفتأ تأكل أبناءها بلا 
تق أن رسيي وتدفعهم إلى التقاتل والتناحرء ولا تقدر إلا على فعل 
«الشراء به وحذله ان يوالم عو أنفيا + أنه طاتباالسا عايدغن إن 
الشمعوا.يتصبيك: إلى أشعارهم بشأن فقدان «الأرض» و«الموطن»» في زمن 
(اجتياح التقنية» و١اجتثاث‏ الأرض». وذلك مثلما فعل مع الشاعر الف ب 
رونيه شار :)١1988-1907/(‏ إذ أفضى الشاعر إلى الحكيم بأن السلطات 
لجأت. فى ضواحى العاصمة الفرنسية.ء إلى إقامة «قواعد لإاطلاق 
الفواريك ال وأن البلد بأكزلة اضنان مجتاها الاجتياح الذى. لا تصدقه :وقد علن 
هايدغر على قول الأديب: إن قول الشاعر هذاء الذي لا يمكن وصفه بالحمية 
العاطفية؛ ما كان ليعبر إلا عن اجتثاث الإنسان وفقده جذوره ‏ فإن هايدغر ما 
كان ليصدر عن تصور للطبيعة رومانسي. أو جذرىي. أو معاد للانسان. والحق 
أن تصور هايدغر للطبيعة مخالف لما ذهب إليه البعض. فلئن ذهب البعض إلى 
أن :هين التصيور :كان 500 اكاغرنا' و لسن «(علمياً؛». وذلك بحجة ادعاء 
هايدغر أن «موت القمر) حدث في اللحظة التي (وضمع الإنسان فيها رجله على 
أرضه4ء ولئن دافع عن «فلسفة الطبيعة» التي قالت بها المثالية الألمانية. لا 
سيما منها شلنغ. فإن ذلك لا يعني أنه تصور «الطبيعة» بما تصوره بها الاتجاه 
الروحى والتشرىئ:"قها كانت الطبعة عند العميما أصلياا ولا كانت اخمأء 
أ فبالأحرى أن تكون «مستنقعاً بدائياً» يفور بالحياة ويلهم رؤى العالم 
القضوية والبيرلركنية 4514 جا كان مصوى ساياعر:ااطبيعة فلى هذا الضفو 
ولئن عد «الطبيعة» الجملة المحيطةء فإنه خشي دوماً من أن يكون كلامه هذا 
يوحىئى بأي ع طبيعي أو مسعى روحي. 


ولهذا كلهء فإن فيلسوف المعتكف كان أبعد ما يكون عن أي حمية بيئية 
صوفية مغالية»ء وما كان هذا المنزع إلا ليوحي له بابتسامة ساخرة. لا ولا نم 


() أورد ساد. فى رواية جوستين الحديدة. ما يلى: «أجلء أنا أكره الطبيعة أشد ما تككون 
الكراهية» وأبغضها أبعضن البغضاء: ولكن أنتم أردتم أن تعرفوا علة ذلك فآنا مستعد لأن أجيبكم 
بأنني أعرف نيات هذه العجوز الشمطاء تمام المعرفة» كما أنني أعرف نياتها المروعة المقيتة. . . 
ولذلك». فإننى أجد المتعةء كل المتعةء فى تقليد نزواتها»! 
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فكره عن مسعى إلى «التخلي عن التقنية»» باعتبارها «من عمل الشيطان». 
نل العودة إلى الليهة العاونة رومض لاحل حكن يدا #العاقلية» فلن الخصير 
الحديثء. الهيمنة أشدهاء فإنه لم يكن ليدعو إلى أي استلهام روحي أو 
اسسكشيراقه تنوائن تحت -يتظن فى هذا الميذ »: وإنفا كان يحيييت على إعيال 
ا#ضببين الفكر الكارسني ول وأناته». ولعئن طعن فى «علو الإنسان). 
و« مخيلته»)» و«ادعائه الدة على الكائنات والمزية» ‏ ل انظان كاذك تناه 
أنظار «(دعاة البيئة» ‏ برفضهم اعتبار تقدير منزلة الأنسان فون الكون. المنولة 
الأسون دقان ساندقر هن كاك للقرضة الأ رك سفية ‏ المغسرفة سينا لا 
بدعاويها المغالية مؤمناً. وبالضد من ذلكء» فإنه ما كان للتقنية مهاجماء ولا 
للأتسان مواكما نز كاد فى العديد شه الاعانين». أن مس الالسان وهو 
الذي اعتبره حماة البيئة «الجلاد) اضحية) لعيدا (الاستعمال) و«الاستصناع» 
و«١الااسترصاد».‏ وتلقاء ذلك. لثئن عمد مغالو دعاة البيئة إلى تجريد الإنسان 
من «أمانة» حفظ «الكون». وبادروا إلى «عزله») من مهمته. إما بدعوى إخلاله 
بواجبه» أو بدعوى أنه ليس بشىء حتى يتحمل مسؤولية الشىء» فإن هايدغر 
بانفتىر ولت اعلن أن الاتسات »يو لادان وعد حون هذا الكرن اللسيع» هد 
الذي (اتبطو د نه فيينة:(الاسحعيياة) :و الاشكعوانابو :الا سعحماط» اتحاة 
الكاتداقب::وبالتجملة»: لمك كان هابدغر . الانسان #مسعبر .لم يكن له 
«متهما». 


وما كان هايدغرء ثالثاً. «مفكر الاختلاف»», مثلما رام «أهل الاختلاف» أن 
يجعلوا منه ذلك. فلئن غرف عن هايدغر أنه «مفكر الاختلاف الأنطولوجي» - أو 
«الببتو ةلات الدافن إلى ضترووة التميي: مره «الكائن» و«الكينونة». فإن «أهل 
الاختلااف») لا بد 55207 ب ««آرائه»» وذلك حين راموا أن يجعلوا منه «مفكر 
اختلاف اجتماعي وثقافي وسياسي»» وأن يلحقوا هذا الضرب من الاختلاف». 
الذي أَصّلوا له» بضرب آخر من الاختلاف هو «الاختلاف الأنطولوجي»). 
وموطدر اللموى قاو سا كان نا دغر سما حي الداتر فى تابيدقة الحدباء 
والسياسةء وكان شديد الريبة من دعاوى «حقوق الإانسان» و«الديمقراطية». وقد 
اقبت وسائلة إلى الشفكر: الببياسشية الكبير حنة اوندت ا كار ولثلة[ ) أن 
الرجل سعى دوماً إلى «تحاشي» النظر في السياسة» بل عدّ نفسه من الجهلة بما 
يحاك في مضمار السياسة» وطلب لنفسه البراءة من اعتبارها ‏ هذا وإن وجد 
نفسه انجرّ إلى معمعتها ‏ أيام نازيته - وذلك أسواأ انجرار وأشره. وبعد هذا 
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وذاك. ما كان الرجل ليقبل بوجود «فلسفة أخرى» غير «الفلسفة الغربية». وإن 
آمن بوجود «تقاليد فكرية ودينية أخرى غير التقليد الغربي». ولهذا فضل بعض 
«أهل الاختلاف» السكوت عن هذا الأمرء وكأن حالهم يشبه في ذلك حال أتباع 
فيثاغوراس لما اكتشفوا «فضيحة» الأعداد الصماء. فلاذوا بصمت مريب! وبين 
دعاة «التهويل» من حقبة هايدغر النازية.ء وطلية «التهوين» منهاء. لنعتبر هذه 
الحقبة من أحقاب فكره كانت «زلة عالم». هذا مع سايق العلم. أن زلة العالم 
أهول من زلة الإانسان العادى. فلتعتبر. 


ولفو ما فكر الرجل بام «العضنوف» 2 ولا بافر (البيكة»: بولا يشان 
«الاختلاف الثقافى» ‏ وهو الذي حاول البعض أن يجعل منه مفكر «تصوف) 
و«بيئة») و«اختلاف») ‏ فيماذا فكر الرجل إذا؟ 


التعال؛ إن العصر اح عق هذا السؤال ف سحن لذ لذ بإعفا ل ينها اللقه 
اتبعناه منذ بدء هذه السلسلة من الب نعنى العودة إلى اعتبار «بسائط 
المفاهيم» التى افترضنا أن فكر المفكر انلق مق أ :امد | ليها والسان أن 
هله المفاهيم هي. باعتقادنا.ء ثلاثة: «الإنسان». و«الكائن». و«الكينونة». ولا 
يفهمنٌ من هذا أبداً. أن هذه المفاهيم تقبلء من جهة المبدأء التمايز على 
هذا النحو الذي نعرضه. وإنما «الاعتبار البيداغرجي" هو الذي أملى علينا 
ذللك:١فالعمنيز-‏ نين هذه المفاهيم هو. أولاً. تمييز عملي لا مبدئيء وهو 
ثانياً. «فصل» أول من أجل «الوصل»)2ء في من جعلن وها كان قفي بعانة 
الفصل ذاته. 


والحال أن الناظر إلى انتظام هذه المفاهيم. داخل سلك فكر الرجل. لا 
يعسر عليه أن يكشف - بالجملة الواحدة ‏ سر تعالقها المكين. ولا نفشي سراأ 
إن قلنا: إن سر تعالقها كامن فى صدورها عن «مقدمة مقدمات» فكر هايدغر 
التي بنى عليها ما بناه من أنظار فلسفية: إن الفارق بين «الإنسان» وما سواه 
الكائنات»). أنه «الكافقة » الوحيت الذ يشثاتن بحفتاء المدحخر | 
و 0 3 فى السسسادر. م 1 
(الكينونة». وهى «أثرة» لا تعنى «المزية» على الكائنات ولا (الميزة»» وإنما هى 
(تكلة اللي" ااتشريف). واهبة ملز مة» له للا أعطية مضيعة). فمأ 07 امار 


(5) نستسمح القارئ الكريم في إحالته إلى كتبنا الصادرة عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر: 
فلسفة الحداثة فى فكر هيغل. فلسفة الحداثة فى فكر المثقفين الهيغليين: ألكسندر كوجيف وإريك 
فايل. ونقد الحدائة فى فكر نيتشه . 
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الإنسان بفهم الكينونة» إلا إلى «انفتاحه». إذ هو الكائن الوحيد لامر غير 
(الموضيد) على نفسة: (على خلاف :تيان الكائن الجمادي). ا "المتيجحهتن 
المنشغل بمحيطه الضيق المستغرق فى دائرة اهتماماته المستهلك (بخلاف 
الكائن الحيواني). أكثر من هذاء إنه الكائن الوحيد المنفتح على ما أوصد على 
نفسه من جماد ونبات وحيوان. وإنه للكائن المنفتح المنشرح الذي «استودع"» 
«كنه الكينونة») و«سرها» و«استعهذه) و«(استحفظه». هى ذيء. باعتبارناء الفكرة 
الأساس التي نهضت عليها دعائم «أنظار» فكر ا في ما نظر إليه. فلنعتبر 
منها كل مفهوم مفهومء وذلك في أفق وصلها ببعضها البعض : 

هذا «الإنسان» استبعد هايدغر كل التعاريف التي ألحقتها به الميتافيزيقا 
طيلة تاريخ نظرها في أمره. وأشهرها ثلاثة: واحد «أصلي» منسوب إلى أرسطو 
(حوالى 586 - 5575 ق.م.). ولسان حاله يقول: «أوَأنت جئت تسألني عمن 
هو الإانسان؟ حد الإنسان» بالبداهة» أنه «حيوان عاقل) (علهمه21: [هتصنصة)». 
والائئنان الباقيان اتبعيان»؛ واحد هيغلي المنزع : كيان الانسات آنه «(الكائن 
السالب»؛ أي الحيوان الشغيل المصارع»؛ وثانٍ نيتشي المنحى: إنما الإنسان 
«الكائن لقرعت شالة أن يهب العالم المعنى: يوان يمنح الذخجاء القيهةة: 


ناا التعريف الأول. فقفل وحد هايدغر َك آثارة مشكلة خطرة: 


فهى . أولاً؛ قادت الانسان إلى ملاقاة «كنهه' «الشبيهي» لا «الحقيقي). 
وذلك لما ذكرت منه «العاقلية» وحدهاء ونسيت (الإابانة». فلئن حد الإانسان 
من حيث هو «الكائن الحي»ء فقد نظر فيه من حيث قدرته على أن يخترع 
وينشين «المكاته»» ازيستعما : «الآالاك61 ويتعمل «الآدوات»».ويعرف» 
بالتالي؛ كيف «يحسب» مع الأشياء. ويعلم. بعد حسبه الأشياء. أن يخضع 
كل شىء لحسبانه وحسابه؛ أي أن يجعل كل شىء تحت إمرة «العقل» وقد 
صار فو «العمل الحاسب» (88410). أَوَليس هن الكافة الحى الذي أوتى 
«العمل» و«الحساب»؟ ولذلك صار هذا الإنسان.» الشبيه 0 وما 5 
إنسان بل هو عقل حيسوبيء. صار يطلب «تعقيل» كل ما يجري في العالم؛ 
أي أن يجري ما يجري بحسب المنطق: كل شيء يجري له بحسبان. فقد 
تتحضدل إداه [نه-مخ «الآثينان السيوة إلى #الافبان الجاف : 'ذاك. يبان الباعيف 
عليه منزلق خطر. 

ناا تا نذا" العسويفيه إلى ها انمد مادق «الشدعة الاسيةا ومن 
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المنزع الذي جعل الانسان يضع نفسه في «مركز» الكائنات ويجد لنفسه 
(الميزة» على الخلق و«المزية»؛ وذلك سواء نحن قصدنا بالانسان هنا «الانسانية 
قاطبة»» أو «إحدى حضارتها» أو ثقافاتها المتعددة. أو عنينا به «الفرد» أو 
(التجماعةة أو «الشعتن» أو «متجموغة الشعوك»:بوآنن تأدى الآمرة فقد تادى 
إلى اعتبار حياة الإنسان». هناء وأمنهاء هو الأهمء. وتفتيح عقله وتنوير شخصيته 
هو الأولى. وتحرير طاقة «الحيوان العاقل» هو المطلوب. وفي كل ذلك غرور 
انم لابخ لدم وفكيلة: لآ هناف لها ١‏ 

وأما التعريف الثاني. فهو ذاك الذي مال إلى حد الإنسان بما هو «الكائن 
السالب»؛ أي الكائن الذي الشأن فيه أن يسلب الطبيعة (الشغل) والتاريخ 
(الصراع). وأن ينفيهما. فهو بهذا عده الكائن الشعْيل المصارع. بيد أن لهايدغر 
اعتر اضين على تعريف الإنسان بوسمه «الحيوان الشغال»: 


أولهماء أن هذا التعريف يغفل عن ذكر أن الإنسان كائن «كائن».» وذلك 
قل أن كو كانا شكال ذلك أن ما سميء في الأدبيات الهيغلية» باسم 
«فعل التثقيف) (81101128 1016)؟ أي ما يحققه الانسان بجهذه وكذه عبر 
التاريخ» وما يفعله وينجزه ويشيده ويبنيه. إذ يجعل الأرض له ذلولاء ويتخذ 
لنفسه المسكن ويؤمن العيش. إن هو أمر لا يقوم إلا على مفهوم قبلي» هو 
مفهوم «الإقامة» في العالم ذاته؛ فلا ثقافة بلا إقامة. ولا مسكن ولا تسلية إلا 
بالانوجاد في هذا العالم لا الانوصادء ولا تحقيق ولا خلق ولا استغلال ولا 
رعاية ‏ وهى المسماة جمعاء (ثقافة» ‏ إلا بالكينونة فى هذه الحياة الدنيوية. إن 
الأقيان لكا ن تود ا ينه وهاينتن تعدا ذوفن هد ادل على 
أسبقية ١الكينونة»‏ على «الثقافة». ما يجعل من التعريف الهيغلي للانسان تعريقاً 
1 دنا وتحديداً اشتقاقياً لا أصلياً. أن إن: للا نسنان (كينونة). 50 قبل 
أن تكون له «ثقافة». ألا إنه «كائن», 0 قبل أل تش اسالياًا. غلا ألا إنه 
«مقيم». بداية» قبل أن يصير «فاعلاًا, نهاية. 

ثانيهما؛ أن هذا تعريف يغفل ص الإشارة إلى أن الإانسان «كائن مفكرا 
قبل أن يكون «كائياً شَيِغْيلاً). ذلك أن (تغيير» الانسان للعالم - وهو المكنى عنه 
هنا باسم االيئلت؟ أو «النفي». با 000 الالمايئ هيغل (٠١//ا١ ‏ 
))4١‏ وأتباعه من المثقفين الهيغليين الإنسان كائنا «سالبا» «نافيا» ‏ يفترض» 
قبلا (تغيير» الانسان لفكره ع العام ما يفيد أن من دَأْبِ الاتسان أن سكون 
اتنا «مفكراً» قبل أن سكوك كاكنا ١مغير‏ اث ونقيلا عن ولك ما من «تأويل» 
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للعالم إلا وهو «تغيير» لهء وما من «تغيير» إلا واستند إلى «تأويل» - وذلك في 
غمزة واضحة ضد التعريف الهيغلى ‏ الماركسى للانسان. وفضلاً عن هذا 
وذاكء فإن «الفعل» أو «السلب» أو «النفى) 5 الذي به عراقته :العيغلية: الا شال 
إن تؤمّلء ظهر اناا (تفعل» إلا 9 ما هو «كائن»؛ فالفعل إكمال لكنه 
«الشيء». «وكنه) الشيء أنه «كائن». د تحقيق لأمر لا يكون. فلا يمكن 
الفعل أن يقوم إلا#كان»+ بنءا وأضلا» شاهدا على حضور (الكيكوتة» فنه. 
ولهذه الأسباب مجتمعةء يهيئ هايدغر لنظر في الإانسان يتخذ «كينونته) 
معلمة» وذلك ين أن كط :فى عله وميه 20 


وأما القول في التعريف الثالث. فمن المعلوم أن نيتشه  ١8545(‏ 
كان قد حدٌّ الإنسان بما هو «الكائن المقوم»؛ أي الكاتن الذي شأنه 
أن يكسب موجودات العالم «المعنى» و«القيمة»» وذلك ما دامت الأشياء. من 
دون مقومء لا تقومء والعالم. من دون معنىء لا يستقيم... غير أن هايدغر 
اتعقد: :مفونو فى 7المعكن انو ةالقيمة) التفسيين بددوهها اناس «تعايقه تبعقة 
الأنساة وماتعى سخير اذ مقرس للته آنا بحري الول دزف لهذ الككادن امي ام 
فإن هذا يعنى. مايا ا أنه صار مفهوما لئا فى «كيئونته»)ء فيكيئونته 
يتحصل له العف 1 لا باستعماله أو صفاته التى 526 الانسان إياهء وذلك 
بخلاف ما ادعى ليتشه. ما يعنى ان الا شقان «١كائن‏ ناطن :فن: كينو نه مدان 
وادللة فيا إن حون «كائناً 0007 لها». والحال أن امسق الحديثة ‏ من 
ذيكازرت (كةقة ان 1583) إلى ننتشه (52121515 215 أهملت هذه اللحققة 
النديهية: فهى :لم تفكر بن #«كينواتةة الآشباءء .رأساً وأضلاً. قبل أن تنسب إليها 
(قيماً) و«معانىّ)». يذلاك غنوت على الكت عن وما أنانقه فى ١‏ كينونته). فقبل ان 
يعتبر «الكائن» من جهة «قيمته». لا بد من النظر إليه بما هو «كائن» أولاً..وإن 
إبانة «كينونته» من شأنها أن تتقدم على استبانة ١قيمته»ء‏ وذلك بحكم أن 
«الكينونة» سابقةء وأن «القيمة» لاحقة. ثم إن مفهوم «القيمة» هو عليق ذاتية 
الإنسان وأناه. وسعيه المحموم إلى «استعقال» الأشياءء والبحث لها عن «علة» 
و(قيمة») و«ثمن) و«استعمال» و«إعمال»؛ ما يجعل منها وا 00000 ا 
من هذاء بقدر ما صار «الكائن». في الفلسفة الحديثة. «موضوع» تقويمء فإنه 
فقد «كينونته». إذ ما من تقويم إلا وهو نزوع ذاتي إنسي ليس من شأنه أن يدع 
الكائن لحاله. وإنما هو يعمدء بالضد من ذلك. إلى جعله موضع "تقدير) 
واحساب» و«اعتبار». وما ابتدار المحدثين إلى تقويم الكائنات إلا دليل على 
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إحساسهم بافتقادها «الكينونة» و«المعنى»؟ أي بصيرورتها إلى «العدمية». 

والبدين الى اقترهه سادق تعريقا للذتسانة» عق أن الاتساته. آولا: 
«كائن»» لكن ليس كمثله كائن. لا لأنه الكائن «الأفضل».» أو «الأمثل»»؛ أو 
«الكائن الذي له الميزة على الخلق والمزية»» وإنما لأنه وحدهء بين كائنات 
صماء عن الوجود. «الكائن المنفتح المنفسح المنشرح" على نفسه ‏ روحه ‏ 
وعلى الكائن «مثله» 4‏ الإانسان ‏ وعلى الكائن «سواه» ‏ الحيوان والجماد ‏ 
ينما 'الكاقنات الكقزف :متعافة على ذاتها أندذا موصيدة مقفلة على غيرها هتدلة: 
وعلى ماذا ينفتح الإنسان. أو قل: إنه «فتحة» مفتوحة على أي أمر؟ إنه. 
بدءأء منفتح على «الكائن». فحقيقته الأولى أنه «الكائن المنفتح على الكائن». 
وهوء تثنية» «الكائن المنفتح على كينونة الكائنات» (حقيقته الثانية أنه الكائن 
المنفتح على الكينونة). أكثر من هذاء ما كان حد الإنسان أنه الكائن المنفسح 
فحسب. وإنما هو الكائن «المستجير» الكينونة «المستضيفها») و«الساهر عليها». 
والكائن المبين عن الكائن المعبر عنه المفصح؛ أي أنه من «استحفظته» 
الكيتونة أفرهنا :رامن الكاتعات و امععيدةة عليه كان مطاليا بأهرين هما 
« حفظ العهد) وااحسن التعهد). لكن » ا «الكائن». وما «الكينونة»؟ 


«الكائن» هوء. أولا وقيل كل كنيء). .تلفوظ فال على ايا كقيرة 
وبمعان مختلفة». فما من أمر نتكلم عه الأوهو سعن ااكانناام ادق هو أم 
بُطل» وما من أمر نفكر فيه إلا وهو «كائن». وما من أمر نسلك اتجاهه. 
علي ا نحو سلكناء إلا ورسم «الكائن» له اسم. والشيء بالشيء يذكرء فلفظ 
«الكائن» يقال على «ما» نحن إياه» كما يطلق على «النحوا الذي نحن به 
نحن. ويقال «الكائن». إيجاباء على كل «ما هو كائن) (650 نان 6©). ويقال. 
سلباء على كل ما لم (ينعدم». فهو «كائن»: الطبيعة الحية منها والجامدة. 
والتاريخ وآثاره المتعددة. والكون ومظاهره المتبايئة. . . كل ما من شأنه أن 
يصير «كائن».ء وكل ”.فو لك «كائن».» وكل مأ يأفل «كائن»» ما لم همير الو 
العدم. والمتشابه «كائن»» والظاهر «كائن». والمفترى «كائن». والخطأ 
اكاك او ...و معت شك أن «الكائن» ما كان بالضرورة «معنى مشخصا). كما 
قد يمال إلى الاعتقاد بذلك ‏ نحو هذا«القلم» وإنما هو أنقنا اكاك 
مجرد»؛ شأن «الحق"». إنما الحق «كائناء و«القول» «كائن». و«الإنصات» 
كائن)» و« الاهتمام) «كائن». وما كان «الكاتئن» ليقيد «المعنى الخاص) وحده - 
مثل «هذه الشجرة» ‏ وإنما هو «المعنى العام» أفاد أيضا. فالطبيعة «كائنة». 


لا 


والفضاء «كائن». وما كان الكائن «كائناً اذ نا» بالضرورة» وإنما قد يكون 
«كائناً ع إنما الاله «كائن»» والكون «كائن»», والعالم «كائن». هو ذا 
«الكائن» فى أنظار هايدغرء فلينظر. 


أما «الكينونة»» فإن مقامها بمثل «موقف القرب» الذى تحدث عنه 
المتضوق: الغرين التفري: «وفان لى "القت الدق تعر فهمسافة م واللتعيد 
الذق ”تقد ف عيبا فةء؛ إوأنا القريت: الانيد: بل يونا نه" كل اتلك هو مير 
(الكييونة) لد الانسان:: ماامة احد ميا الا وشاده انعفن الكاتن غير 
(كينونته)؛ أى «يفهم) اق ضرويه هن [الكات الغو فحن لا نحتاج ال آذ 
بين «(وجه الطبيعة») فى (الكاتن الطبيعي؟. ولا «وجه التاريخية) في الفعل 
التاريخى. ولا «وجه الفنية» فى العمل الفنى. ولا «وجه الحياة» فى الكائن 
الحى. 6 «الوجه» يُرى فى تلك الكائنات» قبلا وأصلاًء وإلا 53 نحن 
تعدا لوا يما عن قد لكاي يندا وو ابيا اعولنها فسن ليون اشر الطيعي' 
عن «الحدث التاريخي»., ولا «العمل الفني» عن «العمل الطبيعي». إنه للأمر 
المرئي فيهاء وذلك حتى قبل رؤيتهاء وإنه للشأن المنظورء حتى قبل 
النظرء اللهم إلا لمن لا نظر له؛ أي للمصاب بما أسماه هايدغر «العمى 
الأنطولوجي؛»؛ أي العمى عن كينونة الأشياء» وسمى أصحابه «العميان عن 
فى لكر ١‏ 


غير أنه. لئن كنا نفهمء قبلآء معنى «كينونة الشيء»» فإننا نفهم دلالة 
«الكينونة»» ولا نستوعبها بالمفهوم. فشأننا أن ندركها عن المفهوم بمعزل. 
وشأنها ألا يخترقها مفهوم وإن اخترقها فهم. وإن من شأن أغلب الناس ألا 
يتبينوها بالمفهوم. وإن كانوا يحيون على فهمها في كل زمان. وهذا ما زلت 
فيه أقدام أغلب المفكرين الذين حاولوا ضبطها بالمفهوم. فما كانت ١مجرد‏ 
اسم للمفهوم الأكثر عمومية وفراغا». وإنما هي «العطاء» الذي منه كل امتلاء 
الكائن نابع. إذ لا مسوغ لتجريد الكائن من صفته «الكينونية»». وقصر النظر 
عليه وحده دونما اعتبار «أساس» تجليه وتبديه. وما كانت «الكينونة» بذلك 
«المفهوم النمطي الموحد» الذي من شأنه أنه يشترك فيه كل كائن» فيضيع بين 
الكافتانك: تشانها:وتفاظر 41 لكل ينه تعنيي: نينا لين الكيكرنة متيل اله ولا 
لها ١نظيرا'ء‏ ولا هي بذات «شبيه». ولا يعني هذاء أنها «النمط الموحد الذي 
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لآ مينونة افيه بو انها .هاا اكانت: ينونتها تكرزارا .ولا احتلانيا اجعرارا ابل لكل 
كاكن سيمة كيتوتتة المخصوضة وقسمة أتطولحيه المفرودة: وها كانت 
(الكينونة) ابديهة- البدنهيات» التى: لا تعقيز» وإنماهئ الفرادة والتميز 
والستالة الى تدهى إلى "الكل دوهن كانكف الكدرنة الاير الكرؤد التكروي: ينا 
دام يقال اوها عند نطق اسم كل «كائن». إنما المبتذل الكائن لا الكينونة. 
وبالجملة» «الكينونة» ما افتقر واغتنى» واشترك وانفرد. وفهم واستغلق. 
واستعمل وتجددء وتأكد وارتج. وقفهر وحررء. ونسي وذكرء وانقال وامتنع 
عن القول. 


بيد أن السمة التي وقف عندها هايدغر أكثر من غيرها في توصيفه 
الكنتونة ‏ أنها (إفضال» و«انبيذال» و«اتعطاء» و«انوهاب») (62528082م015 ,1208) . 
فالكينونة» من حيث كنههاء. «وهابة») «معطاء» «بذالة» «مفضالة». ولئن كان 
الإنسان قد تلقىء. إذ الوجدء المنح والإفضال والأعطيات العديدة. فإن 
أفضل هذه الأفضال. وأمنح المنح. وأبذل البذول» إنما هو «كينونته» ذاتها. 
فهى الأعطية العظيمة الجليلة؛ نعني ما أعطينا مما نحن عليه وكيف. وأعطى 
العطاء<قن.: كيفو تختاء “فكرناه وعلئن فكرنا إن يكوقن فكزا مقر بالافضال 
توعونا ‏ شاكر اورقا ذاكرا لجسل الكيتونة غير تاكن أو مكو أ أن: لفت 
بالشكر إلى الكيئونة البذالة المعطاء المفضالة الوهابة. وليس لنا أن نقدم 
الأغطية تلقاء الأعطية. :ههما دقفت أعظيتنا وغخلت أعظية الكينونة > وإثما 
الشكر أن نفكرا. فإن اتشكان معناه» أن (نفكر). ذاك هو ما يسميه هايدغر 
«الفكر الشكورا الذي هو. بماأ قام عليه من حفظ ك2 الكييونة والامتئان 
لجميلهاء «فكر وفي». أو قل: إنه «فكر أمين مخلص». بل قل : هو «الفكر 
المؤتمن». وبالجملة. لئن كانت الكينونة جودا وإفضالاء فإن الفكر استجادة 
وعرفان. 


بهذا أتينا على تحديد وتوصيف المفاهيم الثلاثة التي دار عليها فكر 
هايدغر. غير أن هذا الفكر ما قام ليفرد ويفصل». وإنما نهض ليوحد ويوصل ؛ 
أى أنه جاء ليبرز أنحاء التعالق بين «الدازاين» ‏ الإنسان فى عرف هايدغر ‏ 
و«الكائن» و«الكينونة». أكثر من هذاء ما قامت هذه القافت اذا نداتيا بزلا 
هي استقامت بفرديتهاء وإنما هي ما نهضت إلا بتعالقها. فلا فكر لهايدغر إلا 
فكر.التعالق بين .هذه المفافين. بل إن فكره. هق التغالق “ذانه بزيق: #الدازارت : 
و«الكائن». و«الكينونة». لا غيرء ولا ميزة لهذه الفلسفة إلا بذاك «التعالق» 


1 


و«الترابط» ليس إلا. لننظر في أمر هذا «التعالق» الذي منه تشكل فكر هايدغرء 


وعليه انبنى» وإليه يؤوب: 


الأصل فى الإنسان ‏ أو قل: الكنه الحق لصلته بالكائن ‏ أن يكون هو 
«المحل» (هاأة 16) الذي فيه وبه يصير الكائن متجلياً منجلياً في مجمله؛ أو 
قلعو المجدى: أكثر :فين هاور نه الكامن الذئ بلبنانه يتكلم الكاتن 
بمخدلةة ويعلة عن :ذالم نون صونة الكا نور وسائف نولم وفيت اللسانة درن 
غيره» فإنه ما وهبه ليستأثر به في الابانة عن ذاته» وإنما ليعيره غيره. إنما 
اللسان «استحفاظ» و«استعهاد» للانسان اتجاه الكائن. هذا مع سابق العلمء أنه 
لو وهب الإنسان من الجوارح الألوف المؤلفة من الأعين والآذان» وحرم 
اللسان واللسان وحدهء لظل الكائن من دونه مغلقاً موصدأء ولبقى هو عن 
نالع عوك زوع تن نين آنا امير كه لزاع المة بوالعمركفته تاكليات لون إن 
«استحفاظ» على «أمانة الكائن» و«استعهاد». إذ ليس للانسان أن ينزوي على 
0 مقتهيا بيااعؤن الأبفق اق«ننيا والانشمان مالكلتة: إنها السشروضن ليهات 
الذي هو في الوقت ذاته «أصله» واسنغه» و«كنهه» الحقيقي و«أساس» تعالقه 
مع «الكائن» التعالق الحق ‏ هو أن يكون للكائن لدان ممتهارا ولسات حعان 
معاهد. فمهمة الإنسان «الوجودية» هى أن «يكشف الكائن» و(يبين عنه) 
و«ايجليه» و(يبرزه». وذلنك لا بمعنى أن م أو (يصنعه) أو «يختلقه»ء وإنما 
بمعنى أن. «يلقاه» بمط هو. كما هوء وأن يحفظ وجودهء بما هو وكما هوء وأن 
يصونه ويؤانسه. وقد حدث أن عبّر هايدغر عن هذه المهمة بعبارته الشهيرة: 
«دع الكائن بما هو عليهء كما هو في ذاته» لا تستكرهه ولا تسترغمهء ولا 
تستبدله ولا تستصنعه»؛ أي دع الكائن ١يكشف‏ عن حقيقته) من تلقاء ذاته» فلا 
تكن له «(مستكرهااء وإنما كن له «(مصغيااء ولا" تكن له #رائتضا) واسائسا»ء 
وإنما كن له «منصتاً) والفعين ا ولا تعد له ١عتاداً)‏ تشكر مه يه او ]نما أعداله 
«لساتاً» تبين به عنه. 


و«دع» هذهء عادة ما عبر عنها هايدغر بإعمال لفظ «التحرير). قُدّع 
الكائن؛ معناه «حَرَّرْه). و«حرره» هذهء إنما معناها ساعده على أن يجود بما 
فيه؛ أي أن يكشف عن حقيقته ويعلن. ولذلك. فإنه لما رفع الفيلسوف 
الألماني وأستاذ هايدغر ‏ إدموند هوسرل (1854  )١978-‏ الشعار: النعد 
إلى الأشياء»» ضاده تلميذه برفع الشعار: «لنحرر الأشياء». ومعنى أن «نحرر» 
«الكائن»» هو «أن ندعه يكون الكائن الذي هو كائنه»؛ أي أن ندعه «يكون). 
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فإن: «دعك, هناء لا تفيد معنى «اترك» أو «اهجراء أو «لا تأبه) و«لا تبالي» 
و«لا تهتم» و«لا تنشغل»... أي أنها ما أفادت دلالة «الترك» ولا «الهجراء 
ولا عنت «عدم الاهتمام» و«ترك الميالاة» و«العفو عن الانشغال». ولا دلت 
على التأمل الرومانسي للكائن», لا ولا أفادت الضد؛ أي تذكره عند الحاجة 
وحسب» وذلك بغاية «استعقاله» و«استصناعه» و«استغلاله» و«استنزافه». فلن 
كان 1 استعيال الكا دراه فداه امر ١‏ فقيو لك يذل مظلو يا بن ها من شان أن يلقي 
عق حايدض الوغته البنية الروعاسية المرعرية فرك رلوم #الالسعمال لبدو 
أي الاستعمال الذي من شأنه أن «يحفظ كينونة الكائن». بأعدل حفظء وألا 
ابندذغااء. يأسبوا العيدليك: شهوة نهذا > اشتعمال ا١كندوانة»‏ والذيسو م لا 
استعمال «بيدودة» و«زيلولة». وهو الاستعمال الذي شأنه أن «يحفظ». لا 
الاستعمال الذي أمره أن «يخفض». والإعمال الذي شأنه أن «يذكرىء لا ذاك 
الذي أمره أن «يستنزف». وبالجملة» «دع» هنا إنما تفيد «أقبل على الكائن 
بملء حافظتك وواعيتك». وهو إقبال لا يفيد مجرد استعمال الكائن 
والمحافظة عليه والاهتمام به ونضده وتنظيمهء وإتما الانفتاح على ١تفتحه»‏ 
الذي «يوجد» عليه ويحمله معه عند انبثاقه ومجيئه» بما هو ما أفضلت به 
الكينونة عليه وجادت... لا ولا يفيد «دع" هنا معنى الاستهلاك في الكائن 
والاستغراق فيه والانغمار» وإنما هو على الضد من ذلكء. أفاد معنى التراجع 
عن طمس كيلونته. وذلك حتى ينجلى كما هو بما هو؛ أي بما يسمح لما 
فى ذهننا أن يوافق عينه؛ بمعنى أن «ينكشف» فلا «ينحجب»» وأن «ينجلى» 
فلا لايختفن 1 :ولعرن. كانت الكيتونة قد-سترت أنوان الكائتات. بكثائف الخو اه 
إعؤلة نبا مين أن قعذله بالاظهار بوأن يناد عديها علان الانعهان» :نان 
ايتتعيدت» الأنسات: أن يكوث. متعلذ ها :قلذ نجليها هن .با حذال :اتنا تجليها 
باستحفاظ. ذاك أس «الحقيقة» بما هى نفى الانحجاب وإزالته ستاره وستره. 
ومسي الاير 11 على أذ تعرين افونا علي الكات ماشه القاتة 
المنكشف. وأن ندع أنفسنا ونتركها لانكشاق الكائن كما هو وبما هو. وحده 
آنها ندرك معنى أننا «أحرار» بما كان من أمر إسلام أنفسنا لانفتاح الكائن. 
إنما «الحرية» أمرها أن تدع كينونة الكائن تنجلي. وإنما «الحقيقة» شأنها أن 
تعي انجلاء الكائن الذي بفضله يتحقق الانفتاح. بهذا تبدى لنا وجه التعالق 
بين أشد مفاهيم هايدغر دلالة؛ وهي المفاهيم التي شكلت «رابوعه» الفكري». 
وزدأوت: لى كالوقة المفاهننى (الدازايةء: الكاقن». 'الكبكوتة) زابطة ناظمة 
جامعة ناضدة؛ قصدنا بدلالة «الرابوع؛ الفكري هنا: «الكينونة». و«اللغة». 
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و«الحقيقة». و«الحرية». وهى البناءات الفكرية المعمارية التى كان أساسها 
ونهوضها على بسائط مفاهيمه الثلاثة: «الدازاين». و«الكائن». و«الكينونة». 


ذاك هو الأصل في تعامل «الدازاين» مع «الكائن». وهو ما تحقق للاغريق 
بالأخص. ذلك أن صلة هؤلاء بالكائن كانت صلة تقديراء لا بمعنى «التثمين» 
أو «التقويم»)... وإنما بمعنى (إظهار الشيء» و«إبرازه» و«إبانته»). وذلك 
بحسب الاعتبار الذي وغبنة فق علي أوال ها يعساعية اعجارت واحيظل)» 
واصونه». بلا «استكراه» أو «تبديل» أو «تغيير». وذلك لا بالنظر إلى مصلحة 
الانسانء وإنما باعتيار أن «الكائن هبة الكينونة»؛» وأن من شأن الهبة أن تكون 
ذوفا مبفظة غفانة :وقكدير ...شى السسعل الاتمان على افنانها السحوة 
من (الإاأعجاب المكنو تب بالاحترام). وعلى لحو من «القرب الممزوج 
بالانجذاب». أكثر من هذاء «استقلل» الإنسان اليوناني نفسهء فلم ير منها إلا 
أقل القليل» تلقاء «استعظامه» الأشياءء كل التعظيم والإجلال» فرأى أنها أغنى 
بجا تدر ل وى و لذ للقي “فاته بها ا« انحن لينا؟ أيدا إلى (وعينه) واتمفل» 
و«فكره»)ء وإنما هوء بالضد من ذلك. عوض أن «يلحقها» به. فإنه «سار)» 
إليها. وما عل «الشجرة»)ء متاك أو «النهر) بمثل ما عدها به الوعي الحديث: 
محض «تمثلات» في الذهن» وإنما اعتبرها إبانات عن ذواتها وإعراباً. وما كان 
للانسان اليونانى أن يقول : (ها انذاق وما يجب عليه إئما كان الأذياء هى 
من يبتدر إلى قولها. وكأن لسان حال معاملة الإنسان الإغريقي للكائن كان: 
سل الشىء . فإنه إن لم يجبك نيتان؟ أحابيك بحال واعتبارا). ولذلكت كله 
فإنه لا غرابة أن أفاد «العلم بالأشياء». عند الإغريق» معنى «صونها في معيئها 
الذي لا ينضب: أي عدم الابتدار إلى فعل ما من شأنه أن يليس على كنهها 


وأن يفقسد روحها)». 


لكن. حدث «انحراف» في تاريخ هذا التعامل. ذلك أنه لما كان الإنسان 
«حرية»؛ أي (إمكاناً» منفتحاء فإنهء من الجهة التاريخية الواقعيةء لا المبدئية 
الافتراضيةء يمكنه. إن شاءء أن يدع الكائن يكون بحسب كنهه وحقيقته.» كما 
كد إذة ل يشا الا يدعم كرد كذلقة مسب إلى الخويد شري اننيد 
كنهه. وتلك (إهانة» للكائن و«امتهان». والحال أن الغالب على الإنسان؛ سواء 
في انشغاله اليومي بأمر «الكائن». أم في أثناء انشغاله النظري بهء ألا يدع 
الكائن الذي ينشغل به يكون كما هو وبما هو كائن منكشف. وإنما الأمر 
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بالضد من ذلك» مداره على أن يعمد إلى ١تشذيبه»4‏ و«تحسينه» و«اترويضه) 
وااتعفر يكةا بن اشر مق هذاه قن شعي إلى «اسشعقالة1 و« اسسبكر اسه 
و0استصناعه» و«!استرصاده». وفي ذلك «يختفي' الكائن» من حيث هو كائن. 
ويصير «موضوعا» لإرادة الإنسان يسكن تحت مشيئته. كما إن «اتكشاف» 
الكعررةة ,تصن هنا #اسكار 4 :3 الا زان اسغرار او الاتستح ا تجعابا العمل 


بعمية : 


ولئن حاول هايدغر (استبراء» الإانسان مما يصيب «الكائن»» وذلك بحكم 
تعالق أمر «الاشتهار» و«الاستتار» في كنه هذاء فإنه» مع ذلك». ميز بين «كنه 
الكائن الحقيقي» و«كنهه الشبيهي»»؛ وجعل الإنسان «وصيا» على سر الكائن 
وامستتعين|ااغليه امس تحفظا» امو تيبا والانكى من .ذللت أن مر شان 
الإنسان. وقد انهمك في مشاريعه وانشغالاته الناظرة في «الكائن» المخصوص 
المهملة للكانة بر مته المنعمرة فيه » أن يتكرن سير الكائةء وأن ينفي انحجابه» 
فلا يأبه لآمر استقارة بل يتفاذى قفن اسعتزافه واستعلالة» شعاره فن ذلك: 
العمل على الاستغلكل والاستهلاك. له بيان سر الاستتار والاسترار. والحال أن 
الإنسان. إذ «يستهلك» في الكائن الواقع و«ينغمر»» فإنه ينتقل من «موضوع) 
إلى «موضوع». فيتوه عن «حقيقة الكائن». أو قل: إن الاستهلاك في الكائن 
من شائة أن يتوه به فى ين المتاوه. ويطوح به فى أخطر المطاوح. 


ذاك كان حال الإنسان الحديث الذي دفعته فورة «الاستعقال» ‏ أي 
محاولة «تعقيل» الكائن بالبحث فى (أسسه)ء و«استصناعه») ‏ أي طلب 
مدا عكة يرنه بدك ةا أن العف قدو تسق تحت للقي بماد نويد الأنييان 
كد .قا يتجرد يز«طوعاً - إلى الجراة على أن .يسائل الكاتق اله أنك كاتف ؟ 
هذا مع سابق العلم. أن شأن الوردة أنها «كائنة» هنالك». وذلك لأنها ١كائنة»‏ 
هناك» بلا («مسوغ» أو «مبرر»» وبمعزل عن كل «عليّة» أو «غائية». كما إن 
سّوّرة «الاستصناع» هذه التي أخذت الإنسان الحديث» دفعت به إلى محاولة 
«إنتاج الكائن». وبدءاً من مفهوم «الإنتاج» هذا إنتاج الكائن» ومن ثمة منشأ 
العلم والتقنية ‏ صار الإنسان الحديث من تصور «الكائن" بما هو «موضوع'. 
إلى تصوره بما هو «رصيد للاستغلال»؛ أو قل: بما هو «مرصود للتصرف» أو 
ااهسترصد للاستصناع والاستخزان) (8206ا5ء8) (50205) موضوع طوع يد 
الإنسان. ساكن تحت مقاديره ليس ينتظر إلا أن «يستعمله» و«يستغله» و(ينتجه) 


و(يستصنعه) و«(يست؟ هه )ا . 


إن 


والحق أنه ما عاد اليوم ثمة «موضوع). على التحقيقء. وإنما صار 
الموضوع هو «المرصوداء على التدقيق.ء وصارت الطبيعة هي «المخزن»؛ 
بمعنى أنه ما عاد ثمة «الكائن». بما هو ما قام أمام «الذات» حتى تنظره 
ويشهد عليهاء وإنما صار ثمة «الكائن طوع اليد على أهبة أن يستهلك 
ويستعمل). ما عاد ثمة «كائن»». وإنما صار ثمة «مُسْتَعْمَلُ جاهز متأهب). 
والغق عن لكا أذ تحير عن هذ الاسو باللمان القرقييى لقتنا ها عادت ليه 
أشياء قائمة الذات (505682665). وإنما باتت ثمة أشياء مخزنة للاستعمال 
مرصودة (وععطة ام زوط5121) : أو قل: صارت ثمة «احتياطات استعمال ومؤونات) 
(86562965). لقد استحالت الأرض «رصيداً» و«مخزناً» لاستغلال منتظراً: 
آلت «الغابة» إلى «مساحة خضراء» أو «حزام أخضراء وآلت «الجبال» إلى 
«منتجع» و«مصطاف». وآلت «الضيعة (6تتع7 1.4) إلى «أرض مستغْلة 
(دمناةازهام:8) ؛ أي صار كل شيء مسوغ (إفادة» و«اتحكم» و(استثئثارا»ء 
فأينما وليت وجهك قابلك «الإنتاج»» ولم تعد ثمة سوى «مرصودات" 
و١مخزونات»‏ و«مودعات»؛ أي (إمكانات» تحت جريان التصرف وطوع اليدء 
و«طاقات» تنتظر الاستغلال؛. و«قوى» مرصودة للاستصناع والاستعمال. 
و«منتجات») مصطفة للاستهلاك . . 


ومن ملامح هذا الوضع الحداثي الجديد. الذي ما عهد له تاريخ الكائن 
من نظير في ما تقدم ولا شهدء أن ما من «موضوع» إلا صار «يقبل 
الاستبدال» بموضوع آخر: «المنتجات» الطبيعية بالصناعية. والأصول 
بالنواسخ. والنظائر بالمسائخ. .. والشاهد على ذلك. ظاهرة «الموضة"» التي 
ما عاد يتم فيها «استبدال» الملبس. عد إن 0 وأأثما لآن«ثنة الحخديد)» 
متعر صو لبك بطي وانفه العا يفقي لباضاء وذللكو نه عصان سبلن ا 
يَخْلَّقَ. وإنه للباس الآن والآئى» وذلك بانتظار لباس الموسم القادم والآتي. 
وما «بلى» ذاك اللباس وما «خلقاء وإنما هو (مضى عهده) و«انقضى مداه 
وقاف 7 لكوع لذ كلا نوتس متسل اللناس: اللؤعر اد للد سما اتسنا إلى 
تتديل الأاءت !الك عبان فده كمييةا ب التدات مفييعة مستحا فق بويا به 
تصنيعها بالأحق إلا لاستعمالها واستبدالها. أكثر من هذاء صار الصناع 
يتنافسون في إنتاج «المصنوع» الذئ ٠اسغيلك)‏ اكس واالووةز تان أسرع 
وقت و«ايفرغ منه4. فيحتاج إلى تبديل. وما عادت حاضرة في «الكائنات) 
«كينونتها». أو قل : «كائنيتها»ء» حتى تنظر وتتأمل. انها ضباوت: #استعمالقيا) 
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و«إنتاجيتها» و«استصناعيتها» هى البدية؛ أي أنها اختزلت «كينونتها» فى 
قائلكها لآن: تضس (رعيذا) وااميكز ووناة, والحال أن هذا الأمر قاد الإنسان إلى 
دورة عبثية: صارت الالة توجد لكنقية منتوج ينتظرء» وصار المنتوج ينتج 
لآنقة اله تحظر! ضان الكل مستعفل: الكن؟ أ ضبان :الكل :إلى الاستتراف 


وغابت الأهداف. 


وكان أن تركب عي هذاء أن الإنسان نفمسه صار «المرصود) وهو 
«الراصد)اء. واستحال إلى «المخزون» وهو «الخازن)». وأصبح «المؤونة) وهو 
«المموّن». صار الإنسان يلبي نداء قوة غامضة عمياء تعلو عليه؛ قوة نمٌ عنها 
كته ”القكنة الست ق اموب تارف تمقدعن الالينان لذ سسدفيهاء. هده الوه هن 
ما سماه هايدغر (6-5]611©) (حادي ١الاستعقال)‏ و«الاستصناع) و١الاستكراه)).‏ 
وذلك من حيث هي القوة الجبارة التي لا تقاوم»ء والتي من شأنها أن تهيمن 
على الإنسان ولا يهيمن عليها؛ أي أنها قوة تدعوه إلى «استعقال» الأشياء؛ 
بمعنى (استكراهها») على أن ااتسوغ) نفسها و«تبرر» كينوتتهاء وبما هي القوة 
العمياء التى تستحثه على «استصناع» الكائنات؛ أي طلب صنعتها وصناعتهاء 
وإنها لقوة «الاستعقال» و«الاستصناع» و«الاسترصاد» الجبارة العتيدة» صار 
الانسان مأموراً بالامتثال إلى داعى «الاستغلال». وحادي «الاستنزاف»», ونداء 
«الاستهلاك»). وآمر «الاستصناع). وباعث «الاستعقال»؛ أي أنه صار لعبة 
للتقنية» وملعوبهاء بل هو «قرد التقنية» صار. 


والذي يبدوء أن إطلاق عفريت الإنتاج من قمقمهء وجعل الإنسان منتجاً 
لكل أمر واقع وكائن, إنما أصاره إلى أن انقلب إلى ضدهء فاستحال مأخوذاً 
هو نمفسه فى شبكة الاستكراهات الاقتصادية والااجتماعية والانتاجية. وما 
شهدت عليه الحربان العالميتان» هو أن الاتشان: نفسة عبان رصسيدا للاستعمال ؛ 
أي أنه استحال. وهو المفتون بالتفتيش عن المواد الخام. امن (أهم مادة خاما 
على الاطلاق... ولعله لن يمضي وقت قصير من دون أن تقام المعامل لطلب 
تصنيعه؛ أي لاستصناعه. وبعدء هل يتخلى الإنسان عن هذا الأمر؟ أمَا يعود 
مجرد :آلة للسكن»؟ وألمْ تعد المدن «تجمعات ومراكز حضارية»؛ أي 
متخعات مساعية؟ ويية | العين الآتينان الى أن ضير "اشنيقيةة الشوع أغر ا له 
«مشكلاً». لقد انتهى الآدمي إلى أن أشكلت الأشياء عليه» وذلك مثلما انتهى 


ومن جهة صلة الإنسان بالكينونة» نقول: الأصل في الإنسان أن يكون 
للككوورنة لدان ومناتن وسسههي ا دوزي نوهت هاعر عله ليان بالكقيوة 
بماهى صلة «سهر؛» و«رعاية» و«صون»؛ أو قل: إنه وصف هذه الصلة من 
حيسث إن الأصل فيها أنها صلة «استعهاد» و«استحفاظ) و«استئمان».ء كما قارب 
يخ الفحلين. العو تسمية:” (رعى) (2مع2ءط). و«أوى» (7ع18ءطعط)؟؛ وذلك حتى 
يغفيد المعنى البعيد الذي قصده من ترديده الأقوال: «الإنسان راعى الكيئونة»» 
و«الساهر عليها». و«الانسان هو الشاهد على الكيئونةك؛. لقان محل 
الكينونة». أو هو «موطنها» أو «ملجوؤّها) أو «مستجيرها) أو «مجلاهااء أو 
«(الإانسان راع حقيقة الكينونة ومصغ لنداتها». و«الساهر على سر الكيئنونة». 
والانسان «جار الكينونة» الذي به «تستجير). ومعنى «الرعاية») و«الحراسة». 
هناء ائتمان للانسان يقظ على تجلّي الكيئونة وإفضالهاء واستحفاظ له 
واستعهاد واستجارة. وإن الأصل فى الرعاية الإنسانية لشأن الكينونة» هو أن 
تكون جحانطة اللكيفونة :د اقرة لينا دي التكو اتوي عالين :| لكيسقيق و بعر انه 
استجابة لا حراسة إحاطة» بل هي إصاخة السمع لنداء الكينونة وجواب عنه؛ 
أىّ هى استجاية. 


غير أن الاستجابة لنداء الكينونة وداعيهاء مبناه على أن الإنسانء: مثلما 

هو «محل) و«مجلى» الكينونة فإنه كذلك «موطن العدم» و(مهواته) -قاء1.[ عآ) 
(أهةكه نال أصومء. فشأنه إذاً أن يقعدر على الأمرين معاً ‏ ألا ما أثقل الأمانة 
التى استودعها الانسان». وما أخطرها! ومن ثئمةء فإنه لا عصمة له ولا 
متك ع يكوك ولك فونه في هيوه الكهاة شار كةو وانهنا: السسوة إن 
هو حفظ الكينونة فى حافظته وذاكرته. وذلك بعد أن أبان عن رغبته فى حفظ 
الذقوئ حو اتوقاء ايها عرب ااذه ذأ معتهنا تحول ننه دالا سيقد كاوه يد ذلك 
يكون الإنسان «القناع» الذي من ورائه تتكلم الكينونة وتبين. هذا مع سابق 
العلمء أن من القناع ما أعار نفسه لغيره (5تمعاء87). ومته ما حجب 
(5أمعاعام8). ومثلما قد يعير الانسان لسانه للكينونة حتى تبين.» كذلك قد 
هو ذا «الأصل» فى صلة الانسان بالكينونة. وهو ما تحقق فى العهد 
الصبيضى الاشريقر !د يلك: أن كيدو بعتن الاغريق كافك ع «الشر ويس ان 
وذلك من حيث هى عدت ما يترك الكائن «يتفتق» ويدعه «اينجلى» بذاته. فما 
فى الكاتنة ال : «كامن» حاضرء «يخرج' بفعل ادا الذي هو 
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«الانبثاق». وإن سمتى «الفوزيس» ‏ الكينونة ‏ عند اليونان لهما «الحضور» 
و«الدوام». ولذلك ا عن الكينونة باسم (01518) بما يعنيه من «الدخول إلى 
الحضور» على سبيل الديمومة. لقد كان الإنسان الإغريقي من التفتح على 
«الحضور» بمكان دفعه إلى السؤال عن الأمر الحاضر بما هو حاضر. ولهذاء 
ما كانت اهضة النده الإغريقي لتخفى على صاحب نظر. وذلك لأن هذا البدء» 
بتحديده «انبذال» الكينونة بما هو «إحضار» و«حضوراء فإنه حاد» بما لا يدع 
لا تلشك شاك كل عصور تاريخ الكينونة الللاحقة ودمغها بدمغته. وقد 
سمى هايدغر هذه الحقبة الأولى من حقب تاريخ الكينونة حقية «الاتبلاج» أو 
«الطلوع» أو «البَدّْوٌ الأول». وإن منطلق هذه الحقبة لهو جوامع كلم أنكسمندر 
(القرن السادس قبل الميلاد) وحكمته: رألا فليكن الكائن برمته مشمول 
عنايتك ورعايتك». والحقّ أن ما كان «الكائن برمته»» هذاء إلا الكائن فى 
كينونته. وما كانت الكينونةء في فهمها الإاغريقي الأصيلء» لتعني 0 
«المجيء إلى الحضور»؛ نعني البدو في ما فين آنه أن شغي ااا ,لتحم 
لقد كانت الكينونة إذا تفيد معنى «الحضور». وإنها كانت حاضرة للانسان» 
وذلك لا بضرب من الحضور عرضي أو استثنائي» وإنما كانت دائمة الحضور 
لوكمشى اله ويدعها فض ءا أى يفريه اليدمن بيت مني :ارت :احضو 
و#استجيرهاة في فتحة كبوالفه + واتستجيره! في 5556 الحرة. ويهذا بقى 
الآأنعان الأغريقن الأول عشتودا الى كوه و إلى “الكفوتة مانوس ونا لحمل : 
لون تصوي الاخررى«الكاقة )بع يتا هر لا السيان المباع البادى ارتصورنا 
«الدازاين» ‏ الإنسان ‏ بما هو «المبين الكاشف عن كينونة الكائن». فلأنهم 
صدروا عن تصور للكيئونة بما هي +61ئم) (تكتاط”1) ؟ لنعني نعنى «الانيثاق) أو 
«الانبلاج». ولئن استقبلوا الجارخ ناة (م0) امت ال وتلقوه بما هو «الحاضر) 
فتحة بلا سترةء واشتهاراً بلا استتارء وانتشاراً بلا استرارء فلآنهم تصورا 
«الكينونة) 1 (85233) بما هي أمر «حضور الحاضر؛ء أو بما هي «إخراج 
الكائن إلى حيز الحضور»؛ ويما هي مقامه أو إحضاره» وبما يتطلب ذلك 
الحضور والإحضار من شهادة وانفتاح واستقيال؛ أي بما يتطليه من الإنسان 
من استتحضار. 


لكن + حدث تحول في صلة الإنسان بالكينونة بعد ذاك العهد. وقد وصفف 
هايدغر «الحقبة الحديثة من تاريخ الكينونة» بما هي الحقبة التي هوى فيها كنه 
الكينونة إلى قعر لا قرار لهى وبما هي حقبة ١‏ كسوف الكينونة» وراء الكائن. 


صن 


وقل هصوىن, وسققط إد رفض حفيقشة الكينونة. ويما هي (الحشبة التي انتزعت فيها 
من الكينونة كرامة كنهها»؛ ما ترتب عنه انفراط كل مدخل ممكن إلى فهم 
الكيلونة وانفلاته واتنفقاده. ولذلك». فإن هذا العصر كان عصر لانشئيان: 'تصبدر 
الكينونة»» وعصر «هجر الكيئونة لما بايعند الهجر) (ناعطمهء21255ء57مزء5). بل 
كان عضر عار «الكوونة الاستتار التام؟ (اتعطمعدومعءهمله8) . 


أين: تصن مور «الفوويض ‏ اليوناتن ؟ لفك حقد كوه سبيعة الآرن العرقية 
البوفة الصبيحية: فى :اللسنولالة على التاريلة عدوا لكر فك ها 
وأطرن ككينا الى تدا طايس (حراقى 5118 :دسواقي: /لكداويي) ادي 
يحكى عتة أنة.:مخ: شدة افتتالة بكيتوتة الكائنات عثر فسقط فى بكر ولتقارته 
بملاحيئا الفضائيين المحدثين. الأول استغرقه على تاشدرد الحاضر حد 
الوقوع إلى الأسفلء والثواني إذ هم وطئوا «أرض» القمر بأرجلهمء توارى 
القمر بما هو قمر واسترّء فما عاد يتراءى من حيث هو القمره. وما عاد يطلع 
علينا البدر أو يهل» ولا عاد يغيب عنا أو يأفل. لم يعد سوى أمر مبتذل يضاف 
إلى الاقدة فسوانارك ا اينات السدة ومفانيه. المفية العيعية. 


وأين صرنا من مفهوم «الإنتاج (15و»20) اليوناني؟ لقد صرنا أمام مفهوم 
لإإنتاج جديد مهد له مفهوم «الخلق» الوسيط؛ نغني مفهوم «التصنيع" 
و«الفبركة» و«التنضيد» و«الااستصناع"» و«الصنعة» و(التألية») 4قطءكهعطء842). 
ما صار يفيد أن «كينونة الكائن» ما عادت تفيد انبثاقه «الانبئاق»» وإنما صارت 
تعتن اتضفهة :"ا لععنةاء القد عدلت القرون الرسطى . نقلي الايتات 
لسري حد الكائن «المخلوق» الذي يحتاج إلى عالق :وقن. أكملت العصضوز 
الحديئة المهمة» وذلك حين حلت الكيئونة فى محلول الرياضيات القوي. 
وأذابكها :فى التصد والتقنية .يننا قير ذا اماع اقهم مزدوس [لكتفوتة مداره على 
مفهو مي «الذاتية» و«الموضوعية)». 

نلعاء صارت الكينونة تعنى دلالاات عدة تدور حول لفظ «الذاتية»): صارت 
«الواقع» بمعناه الحديث؛ أي ١الموضوع'‏ الذي من شأننا أن ١نتمثله»‏ بضرب من 
«التمثل» لا يطاله شك.» أو يلحقه ريب (ديكارت)» وصارت تعني «النزوع 
التمثلى» أو «الموناذ!» بلغة لايينة: » .وصارت تعنى «الارادة8 د سواء كانت (إرادة 
با (شلنغ) أم «إرادة إرادة» (نيتشه) - 5950-7 تعني «الانتاج» هار كيين ) 
و«الاستعقال» أو «التعقيل» أو «التألية» و«الاستصناع» (66-51611)» وأضحت تفيد 


اذنا 


معنى «الفعل» و«التنظيم) (البرغماتية) و«البرمجة» وا التحكم) (السببر نطيقا). 
ومهما تصرفت الأحوال. فإن الكينونة لم تعد تعتبر إلا بالنظر إلى مفهومي 
«(الدذاات») و«الموضوعا؛ نعني «الذات» بما هي «فكر) واتمث|) و«إرادة) 
ولوعي». و«الموضوع) بماأ هو امفكر فيه) و«متمثل) و«مراد) و(اموعى به). . . 
وبه اختفت الكينونة وراء صفتها الموضوعية الجديدة. ولا انفصال لدى هايدغر 
بين الفكر الذي فكر فى الكينونة» وقد أعمل مبدأ «التمثل»» وذاك الذي نظر 
إليها وقد توسل 1 «التصنيع) و«التألية». ومع هذا العصر من انبذال 
الكينونة» وقد صارت تعني «الموضوعية»» بدأ أخطر «انسحاب» أقدمت عليه 
الكبثوتة فى 'تارييها 0 قدانف ان :نسيت التسيان "كل كما كان قر كيان 
عي الكتينان إلى فهم مستحدث للطبيعة؛ من حيث هي «خزان مواد أولية». 
أن صار هو إلى صلة جديدة بالكينونة لا يعلم عنها شيئا. وإن من علائم هذا 
العهد أن صارت «الكينونة» فيه إلى «هجران الكائن» ونبذه والإشاحة بوجهها 
عنه. وإن من علائمه أيضاً أن صار «الكائن» يستغل التمنع والتوقف 
والاحتجاب ليعربد ويتمرد ويقيم سلطانه المطلق. 


ما الذي انتهى إليه التصور الحديث للكينونة؟ انتهى لا محالة إلى 
العدمية. وذلك لا بمعنى أن الكائن فقد معناه» ولكن بمعنى أن الكينونة ذاتها 
امف كان مود ١‏ ا تصاررك اداه" لو كيفو كاله قرع غير أنه الاقياة 
الحديف ١:‏ والتخاضر. ها كان فتن كانه أن يمتتتعر .سس البعاحة !بو الشهرة عدون 
وذاك ما دام هو بالكائن منشغلاً وفيه مستهلكاً. وأنى له أن يستشعر هذا الأمر 
وعنا كان مف قيانة ان حتفيو عضيين الكودوثة هذا أو عوويه؟ تللك نين ساح 
الحاجة» و«شقوة الشقوة). أو قل: إنها «سر الشقاء الذي يظل ا فلا 
يظهر ولا يبدو)؛ نعنى به «شقاء الكينونة» ذاته بما هو ما يعبر عنه تمنعها 
وتحجيهان وإنها للسدسة عازقى ال 'تارريخ الكيدونة ذانه ويها إلبه عير إهباك 
الكينونة وفقدها ونسيانها... لكن الإنسان الحديث ليس يدرك هذه العدمية إلا 
بوفق مشوه الادراك؛ أي أنه ليس يدرك إلا شبيه الكنه لا حقيقه؛ نعني فقد 
الكائرخ المنعن. ل الكينونة: 

والمستفاد مما تقدم. أمر أول تحصل لنا: وهو إمكان إدارة فكر هايدغر 
بأكمله على تعالق بسائط مفاهيمه: «الدازاين»» و«الكائن»» و«الكينونة». فلئن 
نحن أعدنا طرح السؤال: فيم فكر هايدغر؟ لكان الجواب: في سر التعالق 
نين الكاتن والكيكونة والاتسان:::والمستفاد مةه: آمر تان :وه أن ها فكن. فيه 
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هايدغر يستحيل التفكير فيه من غير طرح مسألة «الحداثة». ذلك أنه يتبين جلياً 
من العرض الذي تقدم أن هايدغر إنما هو فكر بمصير الكينونة ومنقلبها بين 
عهد القدامة وعهد الحداثة. وذلك بضرب من التفكير جديد ابتعد عن مبدأ 
االتائيو 6ه :نشد هيدا #الاستبراءة: 


أما بعد وقبلء فإننا لا محالة منتهون إلى طرح سوال «التخوم' 
و«الحدود» و«النهايات». ومدار هذا السؤال على ما يلى: لئن انطلق هايدغر 
من مفاهيم «ثلاثة» ‏ «الدازاين» و«الكائن"» واالككرنة دف نكا فى ضوئها 
«رابوعاً) 02 الأنظار متعالقة ‏ «الكينونة» و«اللغة» و«الحمقيقة» و«الحرية» ‏ 
وذلك بغاية النظر في شأن الفارق بين «القدامة» و«الحداثة». فما الذي فات 
مفاهيمه وأنظاره هذه؟ أو لنقل باختصار: في ماذا لم يفكر هايدغر؟ 


الحق أن الجواب عن هذا السؤال المستوعر يقتضي مناء بدءأء إجراء 
المقارنة بين مفكرين عظيمين ؛ هما هايدغر وهيغل : 

لقد ساغ لنا أن نفكر في (ما لم يفكر فيه» هيغل». واذللك: سيت م تعد 
المسافة بيننا وبينه ‏ ذاك «البعد» الذي كاذ غم كنات ان نحقق لنا الجقدرة على 
«حفظ المسافة» بيئنا وبين فكر شامخ شأن فكر هيغل., ولذلك أمكننا الوقوف 
عند «ما لم يفكر فيه هيغل». يدلك على ذلكء. أن المجددين من المحدثين» 
عملوا على طلب الخلاص من ١مصيدة»‏ فكر هيغل» على حد عبارة الفيلسوف 
الأمريكي وليام جيمس .)١1٠١ -١8475(‏ أو على «الفكاك من إسار هيغل». 
على عد غيازة المفكو الفرالشئ عيشيل نوكو (1555ن144) الشهير ةي وقد 
تين لنانة نع عوك معاسير :لمعن اللسكزييود أن :وها لع بنكو فيه عيفل 1 رتنا 
كان أمر «العدمية». ذلك أن هيغل 3 أنه بتحقق «العقلانية» و«الحرية» 
و«الذاتية» ‏ مبادئ الحداثة الثلاثة ‏ للانسان الحديث.». صرر الفرد الحر 
العاقل» وأنه بصيرورته كذلك» تحقق له أمران طالما سعى» طيلة تاريخه» 
إلى تحقيقهما والتحقق بهما؛ عنينا «الرضا» و«الحكمة)». وبهذا الضرب من 
النظر وأمثاله. انتهى التوجه الهيغلي ‏ بشيخه ومريديه ‏ إلى تحقيق تصالحين 
اين الما السدهيا التر ارق الفلسني اللعتالية مك تروف العبناد لى. الشكى 
وحذره من سلطة أهل الزمانء إلى التسخط على الواقع: تصالح «الفكر» 
و«الواقع» جو «الوعي» و«العالم» ‏ وتصالح «الإنسان» و«تاريخه»». وذلك 
بحيث ما صار التاريخ «قصة يرويها معتوه»". وإنما صار له «(معنى) وامغزى») 
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وامبدأ» و١نهاية».‏ وبتحقق هذين التصالحين» تحقق للانسان الحديث الرضاء 
سواء رضاه عن «تطابق فكره وواقعه» ‏ وذلك هو مقتضى «العلم المطلق». أم 
«الحكمة"» بما هي «النظر الإايجابي إلى الواقع». أم رضاه عن مسار تاريخه بما 
هو توجه تنصيب الدولة المواطنة الكونية المنسجمة المحققة لحرية الفرد 
وعاقليته وذاتيته ‏ وذاك هو «الرضا الحق». هذا مع العلم السابقء. أن 
«الحكمة» دالة «الرضا»: فمن شأن من ترضى الواقع ولم يتسخطه. أن يصير 


ذاك كان هو «الهمٌ الإيجابي» الذي نظرت فيه الفلسفة الهيغلية وأتباعهاء 
لكن لهذه الفلسفة «همّ سلبي» أعرضت عن النظر فيه؛ نعني به احتجاج 
المحتح : إن «الذاتية» و«الحرية» و«العاقلية» هى ذاتية «الآخرا) وحرية «السوى» 
وعاقلية «الغير). أنى لي بتحقيق سعادتي المخصوصة. وذلك في زمن أعلن 
فيه جهاراً عن «موت إله الفلاسفة» الذي كنت أؤمن به. وصار كل شيء عبثا 
وسدى وهملا؟ 


ذاك هو الضيفه غير الميحبوت إذ طرق على أنوات التحداثة؟ أفدنا يه 
«العدمية».. ولئن حق أن هيغل كان قد تنبه إلى الأخطار التى تهدد تحقق 
«الرضا» و«الحكمة» للانسان الحديث: موت إله الّلاسفة 5586 وسيادة 
النرعة الزينة الى ايك امب الأقعاف السدوك فى أعر معن سياته نويا 
وتهيبه» وشقاء وعي الإنسان الحديث الممزق بين شقوة واقعه واستحالة 
مثاله. وسيادة التهكم والزراية بالقيم والمعايير.. ولئن حق أيضاًء أن أتباعه 
سايروه في التنبيه على تخوم الحداثه وحدودهاء بحيث نيه مفكر العنف 
إريك فايل  ١9504(‏ //ا41١)»‏ مثلاًء إلى أنحاء التمرد على الخحداثةء» إن 
باسم «الوجدان» المتمرد على «العقل»» أو باسم «الخصوصية» المتمردة على 
(الهناة الككونى) الداعية: إلى غيل العقل واللما تيع واب العحتب عل 
فقيس اعنية :م إن نيتشه وهايدغر كانا من أوائل الفلاسفة الغربيين الذين 
أجالوا النظر في «هم الحداثة السلبي»؛ نعني أنهم أحدّوا النظر في ظاهرة 
«العدمية». فنظروا إلى الحداثة من جهة ما الت إليهء وأعادوا بذلك النظر 
فى طرازاتها الثلاثة التى طالما ارتكنت إليها وابتهجت: تحقق «العقلانية» 
و«الذاتية» و«الحرية». ١‏ 


لقد أظيرتت تفرزية القرن الماضى أن شأن الانسان:.شآن الماء» يتفلت 


دن 


من بين الأصابع: إن أنت قلت: الشأن في الإنسان أنه كائن اجتماعي إن أنت 
أدمجته فى جماعته وترضيته بانغماره فيها ملكته. تمرد الإنسان العادى عن 
الدافية وكثر ديه وظطلية العولةاواللمج 5 عن العلق. إن انك قليعة بعل 
الشأن فى الإنسان أنه كائن اقتصادي إن أنت حققت له الوفرة أرضيته» ثار 
الانسان 8 مجتمع الاستهلاك وعلى الوفرة. وإن قلت عنه: إنه غريزة جنسية 
إن أنت دفعته إلى إشباعها كسبتهء تخلى هو عن كل رغبة جنسية وتبتل: حيرة 
الإنسان فى زمن الحداثة. فهلا بقى لنا أن نتذكر قول أبى حيان التوحيدي: 
لقد أشكل الإنسان على الإنسان؟! 2 ١‏ 


هو ذا ما توجه إليه نظر هايدغر. أما «ما لم يفكر فيه» هايدغر ‏ أو قل 
«لا مفكره) ‏ فإنه يعسر علينا التفكير فيه الآن» وذلك لقرص المسافة واقتراب 
العهد. ولربما كانت القرون المقبلة» في جزء منهاء. محاولة للنظر في ما نظر 
فيه هايدغر وما نظر. ولئن كان لنا أن «ننقر» على بعض ما لم ينظر فيه 
هايدغرء فقد أشّرت على ذلك بعض أنحاء «مفارقاته» ‏ على أنه لا عيب فى 
المخار ناسرف انها للك كوه فو تفله مووود لك عيب هما دك الل 
إيمانويل ليفناس )١1146  ١900(‏ من أن ما أوحى إليه مسار حياة قطعه في 
إعمال فكر جزل عظيم هو أنه حقاً «من الصعب علينا أن نفكر»؛ أي أن 
التفكير احق التفكين واج له امن .شدين. الضعوية: 


وأول الأمور التى ما فكر فيها هايدغرء ولا نظرء مسألة مآل التأويللات 
الفلسفية التي أجراها على مجموعة من المفكرين الغربيين» في إطار «تاريخ 
الفكر». لقد أكد هايدغرء غير ما مرة» أن ما من تأويل إلا وهوء. بهذا القدر 
أو ذاك» «تعنيف» للنص و«استكراه)ء مقراً أن لا تأويل» مهما ادعى من 
«موضوعية») و«حرفية) و«أمانة». إلا وصاحبه قدر من «الاستكراه» و«التعنيف». 
إذ«لا محالة أن ما من تأويل إلا وشأنه أن ينهض على إعمال العنف 
والاستكراه». والحال أن هايدغر لم ينتبه أبداً إلى حدود هذا «الاستكراه»» وأنه 
مثلما عمد غريمه هيغل إلى جر كل الفلاسفة الذين سبقوه إلى معمعة آلته 
الجدلية الجهدمية» بحيث كادوا أن يصيروا بأكملهم ٠سقطأ»‏ واجهضاة في 
عملية درك «الشأن المطلق» بالنظر العقلي المحقق. وما طلب لهم هو 
«الاستبراء»» إلا بعد أن أثبت «تفوقه» عليهم؛ كذلك كاد هايدغر أن ينهج 
النهج نفسهء. وذلك بأن بحثء. لا في ما قاله المفكرون المتقدمون عليه 
وإنما في ما لم يقولوه وبقي له هو أن يقوله؛ أي القول في أمر «الكينونة». 
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وبذلك حولهم إلى ضرب من "التمهيد» لما قاله. وما فكر بذلك. وما نازلهم 
هو فى ما قالوه. وإنما فى ما قاله هوء أو كان عليه أن يقوله. جاعلا من 
تفده إذى ذلك 1 الوتيكا ٠‏ إلى اتيعنيمة: مع الهم تكلاهوه! بولقور يفا لاجد 
الأمر ليطعن في «خصوبة» قراءة هايدغر لتاريخ الفكر ‏ تلك القراءة التي 
اجتمع فيها ما كاد ألا يجتمع في غيرها من القراءات؛ عنينا «الفائدة) 
و«المتعة» ‏ فإن هذا لا يمنعنا من طرح مسألة «حدود» هذه القراءة» وطابعها 
(اللاستكراهى») و«العنيف». 


وثانى الأمور التى ما فكر فيها هايدغرهء أنه لين كانت قد أدت الترجمة 
دور ينا لدي ناك الغابة السوداءء فين التأريخ للفكرء وما زال يعول 
على الترجمة». حتى أعاد ترجمة كل النصوص التي قام بقراءتها والوقوف 
عليها. وما زال يترجم ويعيدء حتى صرت تكاد لا تتعرف إلى المفكر في 
ترجمته» وصرتء. بالضد من ذلك». تتعرف إلى «الناقل» في نص «المنقول». 
كاد نقيت المشقرل شيم ! الى أناك خنيديت هدم الشدواضه الفندر نه افن: نقانا 
أظمال ها باقر واتفنا عي كقو. وعرضكها على قازي له بيعهناللدرناية تفكر 
الأقدمين. ما تعرف إليها حق التعرف. وتلك غريبة من غرائب هايدغر! وهي 
غؤيية واضيلف سحن المفاوقة: «قدار السلف زول بالخلفة :ونا عاف الامو على 
الضدء. وكأن نصوص الأقدمين طالتم» ليك يفمتاد تأويلهاء رسائل 
هير وغليفية. ما اقتدر على حلها سوى «شامبليون الفلسفة». وفى ذلك مبالغة. 
وأيما مبالغة! 1 


مستعلماً. وما زال هايدغر يفعل» حتى صيّر تاريخ الفلسفة للباحث في الفلسفة 
فاقنا لبغالمه امتجيلة: غير التكلية قن نولا عيف فى هذه القراءة الامتشكالية 
سوى فرط استشكالبيتها قنودهمة وذلك حتى ما عاد يصح مما يذكره مؤرح 
الفلسفة عن «أنظار الفلاسفة») شىء! 


وأخيواء لعل من بين ما وقمنا عنك أمرة فى هذا الكتاب إاحدى أغمض"» 
و«(أغرب» و«أعجب) أفكار هايدغر ؟؛ عثينا بها وشى متنهء بين الحين والآخر 
فى الأماكن المتفرقة من أنظاره» عن فكرة أن الكينونة «متناهية». ولئن أنبأ 
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هذا الأمر عن افتتان هايدغر بفكرة «التناهى» و«الموت» حد تقريظها كل 
التقريظ» فقد أنبأ هو أيضاً عن «تخم» من ١تخوم»‏ فكره ‏ لعله أعقدها - صعب 
البروتستانتي. ماذا يعني تناهي الكينونة» خصوصاً أن تاريخ الفلسفة انشدٌ دوماً 
إلى فكرة «عدم التناهي»؟ وماذا يفيد أن الكيئونة متناهية؟ وما أثر ذلك في 
أنظار هايدغر اله . لفلسفية بشأن «الإانسان» و«الكائن» و«الكينونة»؟ تلك أسئلة يظل 

وبعد؛ فإنه بقى لنا أن نتحدث عن «خطة» الكتاب. والحال أننا انتهجنا 
فى تأليف هذا الكتاب ما أسميناه النهج «التقريبي ‏ الاستشكالي". وهو نهج. 
كينا ول على أذللك اديت اتيطن على ذشامتي 1 بادثفهها» «تقزيب) نكر 
هايدغر إلى أذهان القراء من العرب. وتاليتهما؛ تجاوز ذلك إلى محاولة 
(استشكاله» من الداخل» وذللك بالذهاب بالقارئ» بضرب من التمهل 
والترسل. إلى «حدود» فكر هايدغر القصوى التي أسميناها «تخومه». ولهذاء 
فإتلق ماله واجد:. أن كتابنا هذا حاول الجمع بير أمون اأشكار الجمع 
بيذها: أولهاء التعريف يفكر هايدغر بعامة والتعريفق يتقدة للخداثة: نخاضة: 
وثانيها؛ «عرض» فكره بالحداثة و«استشكاله» فى آن. وثالثها؛ تحليل أنظاره 
الفلسفية إلى «بسائط المفاهيم» التي انطلق منهاء وفي الآن ذاته إحاطة العلم 
بأنحاء «تعالق» هذه المفاهيم التي أنشات فكره الإنشاء العام. 


وهكذاء وصلنا الفصل الأول «المدخل إلى نقد هايدغر للحداثة» بما 
اشيى إليه كتابنا :عق نقه الستدانة فى فك نيعنية"" 1 بو اليخدناء المتو ك4 إلى 
عرض أنظار هايدغر في موضوع «الحداثة», تبون سود وتوضجها. ولما 
تبتك النا استحالة “تحليل هذه: الأنظار» -بأعمق: التحلبل» والمقدهات الفلسفية 
التي استند إليها فكر هايدغر تكاد تكون غائبة عن ذهن القارئ العربي» فقد 
خصصنا فصلين» الفصل الثاني: «من أسس فهم نقد هايدغر للحداثة: من هو 
الإنسان؟'ء والفصل الثالث: «من أسس فهم نقد هايدغر للحداثة: الإنسان 
والكائن والكينونة» لأمر الرجوع بفكر حكيم الغابة السوداء إلى بسائطه. 
وذلك حتى يتمكن القارئ من فهم ما بني عليه. فكان أن شكل هذان 
الفصلان. بذلك. ضربا من «المدخل العام» إلى فكر الرجل؛ بحيث مكننا هو 


(0) صدر الكتاب عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر .)5١١8(‏ 
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من اكتشاف لاسر صناعه أنظار هايدغر)اء هذه الأنظار القن لطالما استو حشها 
القارئ العربي ووجدها غريبة تكاد تكون «قبالية» الهوى. وعلى هذا الأساس. 
أفردنا فصلين للجواب عن السؤال الأساسى: كيف وصلنا إلى الحداثة وتأدينا 
إلى فكرها؟ (الفصل الرابع: في «تاريخ الكينونة»» والفصل الخامس: في 
«تاريخ الفكر»). فلما تأتى لنا تتبع المسار الذي قطعه التاريخ والفكر البشريّان 
إلى تحقيق الحداثة» كان لا بد من النظر في أمر «سمات» هذه الحداثة 
و«اثارها» و«نقدهااء فكان ذاك النظر هو ما شكل مضمون الفصل السادس من 
الكتاب «سمات الحداثة ونقدها». ثم كان أن أسلمنا ذلك البحث إلى درك 
«الحد) الذي وقفت عنده الحداثئةه و«التخماء وهو محاولة استشراف إمكان 
«تجاوز الحداثة» في فكر هايدغرء فكان أن انتدبنا لهذا الأمر الفصل الأخير 
الذي ختم على هذه الفصول بختمه (الفصل السابع : «بانتظار بدو جديد نحو 
تجاوز الحداثة». وإليه انتهى الكتابةةء 


الفصل (لأون 


المدخل إلى نقد هايدغر .للحداثة 


ما كان فريدريش نيتشه(855١‏ ٠:٠9١)ابن‏ حاله ووقته» همته 
مقصورة على زمنه لا تتعداه» وإنما التهى إلى رسم لوحة لمعالم حضارة 
المستقبل تبوأ فيها بسط إرادة القوة على جماع الكون ‏ ومن ثمة التمكين 
للاتسان :فى الأرقنى الف لة الأولى "...و الحال أنه ها كاد يتضيى عدن 
أفكار لين نبوئية هذه سوى نصف قرن» أو ما ينوف عنه بقليل» 6 
من اقلاك هك من تدك له مات شه السفيية هذه وقد أخذت 
تتحقق في و ؛ وتراءت له في علائم الحاضر المتحقق أمارات 
الفكر المتنبع اله ىق أن هذا المفكر الجديد»ء الذي تجرأ على أن 
ٍ فم أحشاء الواقع النازل. لم يكن سوى مارتن 

تلك هذا المفكر الجرأة على الموازنة بين 
ضيع مأ سماه ١ميغافيزيقا‏ نيتشه» في إحدى 
لا يرتفع في الكفة الأخرى. وراح 
يوازن ويماثل ويكافئ ويعادل. وما و2 حتى طلع على الناس برأيه 
الفريد الذي مفاده أن ما فى الكفة الثاتئكة مضمون الكفة الأولى وقد 
تحقق؛ يعني أن الواقع النازل إن هو إلا : والناظر ؛ يقصد دعوة 
نيتشه إلى «إطلاق إرادة القوة من قمقمها) ‏ والح اعتقلت فيه عبر 
0 وتحقيقها. في 
ذاك القرن الذي كان هايدغر شاهده؛ أي فى القرن العتتجىيدة” لقد انفرد قرن 
هايدغر بأن شهد على «تسيد إرادة القوة تسيداً شاملاً عم حقل التاريخ 
الكوني بجملته». وما زال ذاك القرن يشهد على اكتساح إرادة القوة» حتى 
عد التجسيد الفعلي لهذه الإرادة والتحقيق الكوني لكنهها'''. كيف يكون 










”)0١9105-١8/9( هايدغر‎ 






- 


.)5١٠١48( انظر كتابنا: نقد الحدائة فى فكر نيتشه الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر‎ )١( 
(؟7) وأمعصوءط عنم وعامم أء .هنا ,«مملتاأفاهعوع1م ,1933-1966 :عمناواتلامم كااععظ ,تعوععل ع1 مأأموكلر‎ 
ب(1993 ,لتمصسطلله0 :إلمامه]) عععععءل:ع21 مأأمد طلز عل وعرجيع0 عليؤد ,علطمهومائطم عل عدسوغطاه اطاط ,ععتلغآ]‎ 
| ونس‎ 
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الأمر بخلاف ذلك». وقد صارت (إرادة القوة» هى المهيمنة المسيطرة على 
الكوقى راكنوله 79 وهات أكيينا' إلى أذ الانسنان الاعلن هد دز الأرهوة 
ويقول لها: أنااويك الأعلر ؟ 


لوريكى اتعقد وما هاعر مضيهاً) بوه كان بختني قلتي قن عق يتنه ان 
يفعل» وإنما كان رائية لماحة. وما كان راجماً بالغيب منجماء وإنما كان مفكرا 
فى العصر وله. لقد كان لماحة رائية مستشرفة مستعلمة مستطلعة. كان المفكر 
الذي أصاخ السمعء كل السمع. وأعار الأذن إلى نداء «التعقيل» و«الاستصناع) 
و«الاسترصاد» و«الاستخزان» الذي طالما استحض الانسان واستحثه على اغزو 
الكون». لقد نادى لسان المنادي في الكون بتهييء الانشان لمشروع هيمنة على 
الأرض لم تكن الحربان العالميتان اللتان شهد عليهما القرن بالقياس إلى 
الحرسة العتافلة بكرت الييفتة علن الآرفن د إل عرد ففئلة” ...ولق اتفق. أن 
كان نيتشه هو المفكر الذي اضطلع بمهمة تهيىء الإنسان بغاية «التمكين له في 
الأرض» وعليهاء وذلك تصديقا للأمر الإلهي الوارد في العهد القديم إلى 
فتن ا لحان فئان امحياةك الأرض واستتباعها وقهرها: (صطتتوء عازءء زط 50)! 
ا كان فكره يعبر عن «مصير سار إلى التحقق»؛ نقصد «مصير 
الآرفن بأكولهاة ونااهى آبلة إلى أن يوتحم" '..واتن للاشر أن .يكن 
على خلاف ما تقدم» ونيتشه نفسه تصور فلسفته بما هي فاتحة حين من الدهر 
لم يأت على البشر سايق لهء وتنبأ بأن القرن الموالي لقرنه ‏ عنى القرن 
العشرين ‏ إنما هو بداية تحولات لا يمكن قياسها على ما سبق» كما نظر إلى 
«أفول القيم» التى سادت إلى عهدهء لا بما هي آية عدم وفقر بدأ يُلاحَظء أو 
غياب حاجة وخصاصة بدأ يُفتقدء وإنما هو حَيّا هذا الأفول بوصفه الأمارة على 
اتعقاق الاتيان بوتتعوره» وناضرة مويه لقان الاثميان» الاعسنان النماتي: 
على ماضي عبوديته للأرض وتبعيته لها بأسوأ عبودية وأخس تبعية!”"ا ْ 


(") المصدر نفسه.ء ص 776. 
(غ) ممناععاام رزلة اع] وهاععجة ممزومع1 عدم لمدصع 1 لة"! عل .120 ,آل أه [ مهدعي ,عععععلأء1آ] منتاءه ار 
.0 .م ,(1990 ,211150310 :زوتمة©]) 156 .20 باع1 
(6) لعهئغت اء بععاععء8 وتزمل34 عدم لسقدصم أله" ! عل اأتدقهها ,7مععمعم بره-)-ءااعممهة' :2 ,قععععل0نء1] منامة اح 
3 .م ,(1992 رععطقء؟ عل 5ع21/151]311نا دعووع1 زوأعة8) 145 0020118 ,اعغصهةء 0 

(5) المصدر تفسه.ء ص .٠١7‏ 
(/ا) عل عسوغطامنتاطتط ,عاوسوودهل] عمتعتط ندم لمقدوالة'! ع0 .لمن ,ءقوعدعماء8 ,ععووعلنء1] يهار 
.م ,2 ©نتنغ ,(1989-1990 ,لممستللة© :زوموط]) قعددها 2 ,عنام مومللطم 
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يتهداك إلى مطمح تربب الإنسان المحدث الأرض إنسان نيتشه الأعلى. 
فلو انلك تدمك ».نحن تدوية: آمر هذ الافكانى :الى" الفان فيه :أن علو 
على الإنسان ‏ لما وجدت ثمة سوى إنسان صار بالتعقيل ‏ بما هو «تحويل) 
كل .قات أن كان شاتف و«تنظيمه» و(ااستتباعه» و«رصده للاستعمال») ‏ 
الحيوان الذي هو كاتنه بالتحقيق؛ نعنى به «الحيوان التعقيلى»2 أو «الحيوان 
العاقل») (20102211125: لفمتصة) ؟ أئ أنه ال بتعقيليته الشرسة 5 حد الفظاظة 
القصوى والغلظة (8:4811185). يعبر لك عن ذلك أمران: أمر «التقنية» 
(علاونتصطءءة1 12)» أو «التألية) (ممللةوتسمتطعهط هآ وأمر االترويتض) أو 
«التدجين» (ع065588 ع1.6). وقد أفادت «تألية» الكائنات أو الأشياء تصييرها 
آلات وأدوات. مع تملك أمر التحكم فيها ومراقبتها وتدبير أمرها وإيالة 
جهدها؛ أي تحويلها إلى «مرصودات» طاقة مستخزنة. كما هو أفاد «ترويض» 
الاتيان ديية وتننديية ا الكناء الانهاك كنا« الخو تعن بالفداس,الى 


الأولى هي الأعلء 0 


ولكق حفقق أهر هذا الانسان» الذى من شأنه أن يعلو على الإنسان وذلك 
بوسمه «الإنسان الآخير». لظهر أنه إن هو إلا تحقيق لِكنه «البهيمة العاقلة) ‏ 
التى هي كنه وسم الإنسان يسمة «العقل» ‏ بأن صارت «البهيمة الشغيلة»؛ 
بهيمة كان من أماراتها أن هى أسلمت الأرض إلى الشغل؛ أي أنها تأدت بها 
اإلئن (الاأجتياح) و«الاجتثاث». والحال أن ١ابهيمة‏ الشغل» هذه انعهنت ال أن 
صارت موكولة إلى أمر مصنوعاتها متروكة» صارت مصنوعاتها معبوداتها. إذ 
انتهى الإنسان إلى أن اتخذ مصنوعه إلهه. وإنه للحيوان العاقل حين ينتقل إلى 
الغلظة القصوع.. والصق أن الاتسان<ل الامكوان على :نا لذ يعدن عليه 
الحيوان؛ نعنى المقدرة على «الحساب) و«التعقيل». وتهاتين الاليقيدة 
الجهنميتين يسقط الانسان أسفل سافلين؛ أي إلى منزلة أسفل من منزلة 
اللواف ذانه؟"' واناسسا على مايق نا كان جبا لت دريف يانه عن 
«البهيمة الشقراء» ‏ يعنى «الإانسان الغربى» بعامة - حديث مبالغة». وإنما كان 
دين ناي ونا كان كادي مدصي ١:‏ ينت نب ران كا ننانة استردي كان 


2 ,247-248 .مم ,2 عمره) ,.لزط] 


(4) عل وصمعتلة بلأعو7ط لمعمو عوم لسمميع[له"! عل .524 ,سماي جم هسمر ماصععده© ,كعممء 1110 سنامم لا 
لقت أللة) نبنهالتقظ) عععععلاء11 مناعمدل8ة عل دععلاناعه علء56 ,عتطممودو1تئطع2 عل عناوغطننه تاطلط ,ععوع3ل ممم 
.0 .م ,(1998 
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الل واغيا بالافن السائر إلى افق له مر كا وله مكنا ركان بحقيقة 
كير ,الا تسياق الغرين بتعا 3 معنا وبه اجتمعت للانسان.» فى فكر 
معنهة ميممان اك تجعمعا اله قا طول عازيفه النافة) أن العدطلة 
(821211135). والبهيمية (86561211135). لقّد انتهى الانشان المحدت أن ضاز إلى 
فظاظة البهيمة واستحال إليها (5]1811135» 0612 1211685نا5)» أو قل : إنه صار 
البهيمة الفظة (21ن0دءط مسسطن8)”' 2 . 


هيو 15 ضير داك «النوع الذي لم يكن قد تحدد بعد) ‏ بحسب عبارة 
نيتشه عن الانسان ‏ وقد صار إلى التحددء بحيث تحددت حيوانيته بما هى كنه 
الحو ]ولع سحق: أن اتعفه. كان قناع مه اسان ديسا دعو المي البق 
لم يتحدد نوعها بعداء فإنه سار بهذه البهيمة ‏ يعني «الإنسان التقليدي» أو 
«الإنسان الأخير» ‏ إلى تجاوز نفسها نحو «الإنسان الأعلى» الذي هو على 
التحقيق كمال البهيمة وتمامها: أوّليس هو سيد الأرض المقبل؟ أوَليس هو 
المتحكم في أمر الأرض بلا منازع؟ أَوّما كان هو ذاك الذي فك عقال طاقتها 
وأظلقه من نقهة باكدزا روا عدار 197 وتدلك هو نائه لأ هرانة أن تقول 
هايدغر عن إنسان نيتشه الأعلى: إن اسم «الإنسان الأعلى» اسم أطلق للدلالة 
على كنه الاتسانة الخديكة وقل شرعيف بتحقيق. كلد ع7 . 


ولمن تردد في الاستعراف إلى طيف «الإنسان الأعلى» في الواقع المتعين» 
واستعجمته بصيرته فلم تميزهء يؤكد له هايدغر أن «الإنسان الأعلى» متحقق في 
الواقع لا مراء في ذلك قائم. ولئن هو كان «مخبول» نيتشه قد أنار مصباحه في 
واضحة النهارء وراح يبحثء. استخفافاء عن الإله الميت المفقود. فإن هايدغر 
راح يفتش هذه المرة» على جهة الجد وبمحمله. عن إنسان نيتشه الأعلى. لقد 
اقتنع أنه لن يجده في كل ما تتصوره أذهان الناس العاديين وتتخيله. فهو غير 
مرئي لهمء وإن تثحقق. وهم يعمهون عنهء وإن تجسد”*'". كما تأكد له أنه لن 


00 160-61 .72 ,ب عمام1 ,عطعءدعرءألة ,ععووع 1110 
2210 .م .2 عطناه] ..لأط] 
)2 53-54 بيجم ,تمعدوعم مما [اءمجره' :09 ,عععوعء10ع1] 


)١(‏ عا عوجة موتكم اع علانلع] امتاعسل هنا ,أعمع علأعام امعمهمر مم نيدو كستوعط© ,رعوععلاء 1[ لناءه آلا 
تاعط0)) 100 .مم باع صملاءع1[لمه ,سمتمعلا وامعصوءط اء عع1ل16 5تمعمورط ,أعرتسوعء8 موعل ع0 5تتامعومء 


4 .م ,(1986 .لنمستاللةه 
2١50‏ اج 7معوترعع ا(م-ا-ء [أعممه' 0 ,أعوعء0اء1] 
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يعئر عليه لدى أولئك الذين من شأنهم أن يكونوا «موظفين سامين» فى خدمة 
وسخرة إرادة قوة غالباً ما تم سوء فهمها بحسبانها دولة سائرة إلى التحقق. 
وأخيراء أدرك هايدغر أنه لن يعثر على «الإنسان الأعلى» لدى أولئك «الدجالين)» 
الذين يتصورون أن رسالتهم هي قيادة الإنسانية نحو تحقيق «جنة عدن) 
رفي فمهما تصرفت الأحوال. فإنه لا أمل فى العثور على «الإنسان 
الأعلى» في «أسواق الرأي العام الخفى لات لا ولا ملاقاته في «بورصات 
تداول الثقافة»؛ أي فى كل الأمكنة التى ما زال «الإنسان الأخير» ‏ وهو التعبير 
الذي ابتدعه نيتشه ليصف به أحوال إنسان الحدائة المتأخرة الوهنة العدمية ‏ 
نسموط قبها رهز يعتقك آنه هتان «الاتهان الأعلى ارو الجهيلة فنا ليت أدلق 
عائر على «الإنسان الأعلى»» فى أمكنة الحداثة الصاحبة» فإنك لن تجده فيها 
ولن 'تعقر .علن"" ".نهنا '«الاسان العلا هن يدانت له'الآرفن وذال له الام 
ابحث عنه تجذه ملا الدنيا وما انتبه الناس إليه بعد. 


هكد يعدى أن ساندغر يدا مم في النيى اليتشه.. :وما الذي القن اله 
تحقه؟ التهو بد كما الفعنا إلى دلق شالف إلى القعورة إلى أن ضير اللاننان 
«التمكين في الأرض» وإلى أن ينظم نفسهء بل قل: أن ينشئها نشأة مستأنفة. 
عن طريق التهذيب والترويض. وذلك بغاية العودة. إلى ما اعتبره إنسانية 
الإنسان الحقة (1111222115 11020)؛ يعنى الانسان الذي تحرر ليخلد لإانسانيته 
الكنهية»: أو بالأحرئى: الانسان الذي خرن يهيميته: وضاز إلى تنظيم. الكون 
تنظيماً مستحدثاً ينبع هذه المرة من تلقاء ذاته ‏ أو قل بالأحرى: من تلقاء 
فظاظته ‏ لا من تلقاء «قيم اغترابية» امن بها لزمن طويل واعتقلت حريته 
(بهيميته) وحبستها. بيد أن حلم نيتشه التحرري سرعان ما تحولء. في نظر 
هايةغر» الى كابوسن استغبادى : عو -ذا الاتسان: الى حول الآرهن بأكملها 
إلى «مادة خام» للاستعمال والاستغلال والاستصناع. وتفينب: القيينة سيدا خلى 
الواقع قَيّمآً وصياء ها هو سائر إلى أن يتحول بدوره ‏ وقد أطلق مارد التقنية 
من قمقمه بلا حساب ومن غير احتساب - إلى ١مادة‏ خام». وأي "مادة 
خام»؟ «(أهم مادة خام» على ا و ا اد 300 


.21-6585 المصدر نفسه » ص‎ )١6( 


(5١1)المصدر‏ نفسهةء صصص .١١895‏ ول طخمع![ة '! عل .20ت ,كمعمعسة/اتم اء كتمدكظط ,تعئععل161 11و81 
.122-123 .مص .(1958 ,2:0ن1الالهن) ترعطن) 90 زكلدو5ىه 5ع1 راع انتدعظ8 رمع[ ع0 عع1612م إبتدغرط غرلمم عنم 


2100 6 .ص ,كعم انع 07/6 أت كفوددط ,رعوعء10ع116آ1 


/و 


ا ل - +« (م١)2‏ جه وام 00 
, 0 ع6 5 أ - 
وح اجاور رو الوم . ها قد انلقلب السحر على ياجو 6 و اتقانت 
الامر من يذه. 


كم هو خطير ومحوج العضير الذي آل إليه الإانسان في زمن الحداثة! 
وى ومن أجال هابدغتر النظر فيه كشيرا :وأطال:القد تسدت: هابدغر عد 
الشدالة ‏ احاديك هنين يا التدكيوى: الكبالهن» بوممها :العوهييفيى 
المسفىيم . ,رونقينا: النسد ةيرون للا «قك ا ج اق دس كوه التحد اللار ع لى. اعد : 
والتفظة: لمق إنه اسعائقيه. البقلر. فى .ميالة «المعداثة» غامة: :ردنك بعد 
النظر المدحي الهيغلي”* ''. والاعتبار القدحي ال د افوسيها تحني 
وتوصيفاً. 


فمن حيث التوسيم. تكاد لا تعثر على المؤلف الفلسفي الواحد من 
مؤلفات هايدغر وقد خلا من ذكر لفظ «الحديث»» أو ما ناب منابه وسد مسله 
من مشتقاته وتوليداته. والغالب عليه استعمال النعت «حديث) (عم2]ءع8400). 
وذلك بمقابلته تارة بالنعت «الشأن التقليدي»» وتارة أخرى بالوصف «الأمر 
القدامي»). وتدققا بالوسم «اليوناني» وال المع لكن. في الأغلب قابله 
هايدغر بالنعت «الشأن البدئي»). أو «الأوليا» بله «الصربيحي؛. . ثم إنه لطالما 
نبه هايدغر إلى ضرورة تدقيق دلالات الألفاظ تدقيها كانسفياء وذلك بحيث 
تقوم مكلة العمييل بامععتكاليا من اديس لاخدا ووممظةه وحة كدي عاقيا الن 
تمييز «الدلالة الحديثة» لهذه المفردات عن غيرها من الدلالات التاريخية. 
مها إلى تفنروزة العين إلى نا ممعم من الالال وقلى الطويقة الي 
شان فهم «الكينونة» الفهم للدي د فهم ثنائيى: الذات/ الموضوع 
وفق الفهم التحديت 15 ذا فعل مع ألفاظ عامة؛ شأن الي 


100 المصدر تن عو اام 
(١)انظر‏ كتابنا الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر )3٠١8(‏ تحت عنوان: فلسفة 


الحداثة فى فكر هيغل . 
)٠١(‏ انظر كتابنا: نقد الحدائة فى فكر نيتشه. 
510 / 405 .ج ,تجهع عأأيام أأرعارغ بر عا 1لتو 7711015 27 رأععع عل1ء1] 
50 .م« ,آآ أ [ كممزاده 0 ,ععوععل1ء1آ 
)2 7 م.م ركوعمء7قإزج0ء 21 كتوودظ ,عععوعع0 ه11 


(؟ 7) عل ععوغ:م ببادغرط عُسلصمة عدم لصمدع 1 لج '1 عل انبح هه ,ممكتمء ءل عمنمصسامط عر[ ,رعوعع لزء1آ متايه كز 
.56 .م,(1983 ,لتقستالت0 :إزداعد2]) 79 .مم باع[ مسملاعع لاق باع ا يوعظ موعل 
(55) انظر على سبيل المثال لا الحصر : 66 .جح رمم عأأيتر تعع م716 عد اينو و07 ,ععووع 110 


4 


واالعا 7 ولا اهيا ا واذا ال ان اننا 
و«الإنتاج)”” ". لشت لسلا و«الأمر العضوي) أو ال ا 
الوا | اتش دنا و«الموضوع””". وا الت 00 
و«العالم»”""'. و«التقليد»”*". و«التمثل»”" ". و«الأفكار»”” 6 و١الذاتية)7‏ 1 
و«الفه7* 2 ا اد ا 7 ا 7 اا 
و«الواقع»”"*''» وغيرها مما لا يشملها حصر ولا يحيط بها عد. وكذلك هو فعل 


(0)اتنظسر مشلا : ضوع مهم لمقدع لله '! عل .لجع تعدمط عص يب عع اعء' ينل تتععععل1ءآآ نناءه 11 

اع .111 .م .(1971 .لتقستلاه0 :متموط) عنطمهدمالطم 15 عل 1255101165 ,نال لمتتصة 1 دعتاوعة ل أء لبتمطع ير 
20 5 .حم ,اعمم عأ المعدة م © أياو 

200 454 .عم للاء لآ عتدمةاىعن2) ,زععععل1ء1] 

(4؟) 59 بم ,كععمدعءجة/جم أكء كأوددط ,تععوععل1هء11] 

(9؟) 966-1967[ «عضط'ل عجادمججعى اك عجامستدرة3 تعنتنامعه-88 عاصتط مععنسط اء معوععل ك1 مأمماخ 


نال 6 :زكعة]) عنطمهد05[لطم 15[ ع0 ذعنان1ذمهاء ,لؤلاغ] عاعانوط اع لإومناقا دوع( عقم لصقحطع 11ج "1 عل 1أنالة1] 


17 .م .(1973 
20 الا حالات من الكثرة بما لا يعذه حصر. 
80 اكدالاتدن الكدرة يما مده خصد 
50 509 .م ,لااء [ كتدمناععبن ,جعوعءل0زء1] 
فوفر .8 ,أتهلك!471271ه7:4مر ماص ©0071 ,581 106ع11آ 
(25 8 .م , 7«عدبرعم ماده العمصه' نان ,رعوعع10ع1] 
0ه ,94 بح اقمع عألأغناا: 11ز1 7716 2:6 1/1و 1715ء07) أء ,184-185 .زع .«مكته مك ممع امعط عر[ :وعوع»1»10] 
250 97 بم ,عتمتت نياب ع أكء'نال) أء ,15 3 .ع بلتمع ءأأننام 1أز772671 216 أغاو 15ت 0 أتعوعءل1ء11] 
ا 119 بط .2 عنما ,عطعدجاء1/71 اع ,116 .م ,اجهمع ]اغا 726711 216 أننو كت«تء © تزوعوعء10ء11] 
07 .146 .م ,2 عتتاما ,عطءكعاءزل[ أء , 173-241 .حم بد«معنهء عل عونم براعط عل :جعوقعءل10ء1] 
90 93 .ج ,2 عمداما ,عطعدعاء:1// أء ,120 .جح رأاجممع عالئام المعدغام 26 ألمو كترزتجرء 0 زدعععع10ء1] 
)2 3 بص ,2 عتتاما ,مطععماء:/7 ,جعوعء1610آ1 


(١5؟)‏ لسممعأالد'! عل .لهجا .عتومامدةسمدغطم هآ عل ساماد تمعاوممز ععبررة اطومط كوا تتعووعل 11 سنامد كا 
22011611 اك 296111556121621 :112121322 دهن تنعط ا الا حطع 1 ملع ص ع0 601105 بجعم ام © قلأمجصةط -مدعل هم 
أء .99 .م ,(1989 ,211112120؟6) :عصمع جه ل/طآ) وعوعع10ء11آ مناية 84 ع1 دع تناعه علرنة ,عاطمهد5ملنطم عل عنبوغطاه1اطتط 
.صم .2 عتما ,عطعدعاء ةر 
"١ (‏ 5) عل .لهذا ,مستمسنط فاععطنا ها عل ععدعدعه' | حيس 809 [ عل هازهع1 ما نوس ذااعطع3 .ععوععله11] مستامحكة 
علطمهوذعاللطم 12 ع0 ك5عدواددقكء رالعاءط علجمعء11110 عقم 60116 بعمتانه0) وتمجمةءع © -موعل عقم لصقدمع ]اجا 
.0 .م ,(1977 ,لتتصصطاللة0) :عصص 8159) 

(7:) المصدر نفسه.ء ص 1/80. 


02 .م لجاع عأ ألاة: نتدء 716 716 آلو كوأ م77 , لأععع 1ع 
(2):5 4 بع ل[ أء [ مده اعهيا0 . رعووعل1ء1] 
(50) المصدر نمسهء ص .5١‏ 

237/0 .7 ,©16ع0716:0]0 1غ تاج هآ عك عام ادء صمل وعاوة [أأوعط ومرعم ,تعوعء1610آ1 


اك 


مع ألفاظ مخصوصة هي على التحقيق وليدة اجتهاداته التشقيقية والتوليدية؛ شأن 
الأأنفاظ: عوك و(ووغوم50 1ن لقاع مم07 و(واوعهع 2770 
و(ونوتوطم)””* . ولربما لهذه التدقيقات كنت تجده يتحفظ من التعبير عن الألفاظ 
القديمة بألفاظ حديثة. فإن حدث وحصل له أن فعلء» فإنما يردف ذلك بعبارة 
نادت له مكرك الى زرو الاتتحسفب فتارة الفسد لبو ناته "أو الال ميسن 
الععيي اللو ا ثم إنه وسم بميسم (البحوية) آمووا غدة #حرديا 
توسيماته «الحضارة». و«الثمافة». و«العلماء و«الروح». و«الانسان»ء» 
واالمكبويةات و«االفكركء. و«(الإإشكالية)ء. و«الميتافيزيقااء. و«التاريخ»ء 
و«الاللات». و«التقنيةاء. و«الذاتية»ء واالعالمكء و«القيمة). و«اللغة). 
و«التأويل»)». و«المعرقة»)ء. و«الأطروحة». وا الحياأة». و«الجامعة). و«العدمية»). 
و«الدازاين». و«الرأي). و«الفن». واالمجتمع)”؟7. ادع بوه «الحديث» 
منازع ؛ كوسمه بهذه الصفة «النزعة الإنسية». و«المذهب المثالي». و«المذهمب 
العقلاني». و«المنزع الذاتي»» و«النزعة النفسانية». خذ بنا مثلاً إلى مضمار 
المعرفة» ولنقف عند مفهوم «العلم»؛ فلطالما ألح هايدغر على تمييز «العلمك. 
بمعناه الحديث. عن العلمء بمعناه العتيق؛ متوسلا إلى ذلك الوصف: «العلم 
الحديث». ثم إنه خصص هذا الاسم الجامع. في مظان علوم الإنسان. فتحدث 
عن اعلم النفس الحديث)». و«سيكولوجيا الأعماق الحديثةف. و«الأنثر بولوجيا 
الحديثة». وتحدث. في مظان العلوم الدقيقة» عن «العلوم الحديثة»)؛؟ ثم خصص 
فذكر«الفيزياء الحديثة». و«الرياضيات الحديثة». و«المنطق الحديث)اء 
و( السحنظيها الحديكة اير وانترمى الساهه» بالحتضوضن»«التوليت البحدائى 
المريع ند الفبدياء والرياضيات في محاولة لترييض الطبيعة. إن لم نقل : 
ترويضهاء فكان أن تحدث عن «الفيزياء الرياضية الحديثة». 


(4غ) 6م ,انهم ع1/[1:: أأرء :7167 216 أللنو كا«أجرع 0 ,ععععع10ء1] 


(59) ,لله أع] اأء تأنلوع8 ضوع نهم لممسمعلاد'! عل .مدن ,لال اه 11[ عدمعويب0 ,كعوععلء11 ممم 
.40 .م ,(1990 ,لتقستالدت :زقامدط |) 172 .مم باع آ: ممغععالامء 


)260 9 حم ردعع رع ةلاامه اه كنوددط , تعوع عل1ء11آ1 
265١(‏ .ح ,امع عأأنته أمعاتة:7 عض اناو كتنتعوععن) .اع835ع1110 
(05) المصدر نفسه. ص 770. 

فر 0 .م .تمكلهم عل عولعاراع عل اع ,169 .م ركععترع ةرارق اه عأودوظ :رعووعل 8 


(04) تجدر الإشارة ههنا إلى أننا تعاملنا مع إيراد الإحالات تعاملاً انتقائياً؛ فما أمكن منها 
حصره عدداً ألمعنا إليه وما تعذر اطرحناه لضيق مجال الهامش عن الايفاء به كله. 


ه00 


ولم يتوقفف استعمال الوسم «حديث» على المفاهيم أو الأفهام أو 
الموضوعات وحدهاء وإنما تعداه إلى وصف بني البشر من الأسلاف 
الأقربين والمعاصرينء. ولربما الأخلاف القادمين. فنو لحك نكن لكان 
السوداء عن «المفكرين المحدثين»» و«الفيزيائيين المحدثين»»؛ وانتهى إلى 
الحديث هكذا عن «المحدثين» من غير إضافة. ولثئن اهتم بالمحدثين. 
فإنه اهتم يَشات ااوعي اللو و«اعلم الس 0 وافكر 
المحدثين»”"*': كما اهتم بتصور المحدثين للعقل”*"'. وتمثلهم للفكر”*", 
واعتبارهم 00 كانه .كنات سلفه نيتشه من ذي قبل» ااذم) هايدغر 
المحدثين. ذم. أول ما ذمء طريقة إعمالهم لحواسهم: فذم «الاذان 
الحديثة»”''؟» وطريقة إصغائها لأعمال الأوائل» أو بالأحرى تصاممها عن 
الإصغاء”''2. وذمء ثاني ما ذمء طريقة أفهام المحدثين» وعجز ترجماتهم عن 
الآيقاء :باستسغاتي متدارك الأوالين "...و قضيؤوو شدلانيب عن درك راتس 
الآقدهيد*". يل عم بذع حتمهوز المحدثين» ‏ وذللك يوصفه لا يقيم فرقا .بين 
الإصغاء إلى فكر المفكرين الأصليين وقراءة الصحف اليومية؛ فيسوي بين ما 
وو نو لكق أرق عا دفر عيونا عن الكوت جا لتقن عق أن تعر 
ذاته معاصراً للمحدثين بالروح» فإنه اعتبرهم المعاصرين له بالزمن» فنسب 
نفسه إليهمء وقال: «نحن المحدثين». والحال أننا #نحن المحدثين» أفقدنا 


(50) مم .لاه [آل عدم ةاوعنتن ,ععوععل ه11 
(05) بح ,كععارء رمه نه كتوددط ,رعوعءل1ء11 
(/اه) .م .تروكتهج عل عون برنعط مآ ,قععقع8ء116106 
(54) المصدر نفسهء ص .١١‏ 

(9ه) 6 .ص ,ك2ع 1ر67 يرم 1© افورظ ,رعوعء 1110 
600 6 .م ,117لا 11[ واممزادءلال ,وعوع علاعء1]1 


(51) ,[له اع] سنطءعه©) بإممع11 عدم لسممدعوأاله”! عل .لدعا ,مناععفاة27 عل علعمجممق ,ععععءله1آ متأملا 

8 .م .(1973 .0لةتتتتالة© ازوموط]) 1974 ماع16 هع لصبان 01105غ علأءنتنامم رعتطمهكم [تطم 12 عل دعن وزومواء 

(") عل .ها ,مععطز ها عل فاتلوةء و[ عل اه وعفعدوه' | ع8 «عنتوزويز أصعافرج بعاماكاعقة ,كعععء 1110 متامد كر 

عل عتاوغطاهالطتط ,تمق طاععم 0183 مه110رلة بعل1عمع0 مدلا 201 اع ووعلعا5ذ لمممرعءظ عدم لمفرعأالة'! 
]4 .م .(991] ,لتقفمطللة© :تعطن) وعوعء 10ع11 متأمم ]ا ع0 دع تتناعه علئغة ,عتطموذه|تطام 

("17) بمطمع؟ز امعط لزن عمقم لمقصع 1د" عل .0هكا ,عنواكرطمماغم هل نل «مناعءنلمجطس] :ترعععع10ه11 مناعرد الا 
107-143 .مم ,(1967 ,0عةتتطلة) نكلعو) عتطرهوده1لالئطم 12 ع0 1255101165ه ,11اع1اء1201 11ل 2101 1هع165م 
99 .م ,الوكتمم ول موتعم:«ظ عا أ ,115 .م ,ل[آلنه [[آ[آ عوسمتاوعس 

(0) ,[1 اه [ عممنادءنا0) اه ,39 .م .عنتوماوسهجمدقلام ول عل لناماتء ماهم معبمةاطوجط دعا ب:ععمرعءل0زء1] 
57 

(0) .م ,رعومم #«م-ا-ء[أءججره' نان ,ععععع10ء1]1 


2١ 


اللغة ذاكرتها وأفقرناها غناه''''. و«نحن المحدثين» تهنا إذ نقلنا أنظار 
الأولين أفسد النقول”"''. و«نحن المحدثين» شق علينا أن نزاوج بين تعلم 
لعي إن تبكيرته :وان متشاهي:: فى التوقك اكد زيرة نما من ١‏ المكتر 
وأروقي*"45 بوانتسن المسعدنية»"استغرنا عاد الأمن. واستيلكنا الوك 
الشانة حتى ما عدتا نفلح في أن ننتشل أنفسنا منه حتى نؤوب ال 
و(انبحن المحدثين» تقاصرنا عن درك اليعد بسن الفكر والشعر الذي هو على 
التحقيق ل و«( بحن المحدئثين». بوصمنا المتعصبين للمنطق. ما عدنا 
١ 5 5 200710 :‏ 00 
نرى الكلام إلا واحد المعاني” "*. وه«نحن المحدثين» صرنا ما إن نسأل 
تقديز الشيء حتى يتبادر إلى ذهئنا تقويمه وتثمينه وحسابهء با ذل على أن 
كل شيء صار لنا بضاعة أو في عداد البضاعة””""'. و«نحن المحدثين» لم 
يعد يتحصل لنا من فهم للطبيعة إلا الفهم الفولكلوري”"". فأين نحن بهذا 
من الاقدمين؟ آين نحن من دركهم لكينونتهم وكيئونة العالم من حولهم؟ لا 
مراء أن أفهامنا تقاصرت عن رعاية الكينونة فى خفائها وجلائها وحفظ سرها 
في بدوّها وغدوّه”*"'. ولا شك في أتنا سائرون إلى تحقيق اليقين بأن صلتنا 
دالكين ةبارق فى عدااف: الأمو قبعب الملعيت قميير الوركة "5ن البنن هذا 
قافا أن نكوث انيع العا 00 


ولئن غلبت الصفة «حديث» على قاموس هايدغرء فإنه لم يعدم استعمال 
تنويعاتها وتشقيقاتها وتوليداتها؛ من مثل استعمال لفظ «الحديث» استعمال 
الاسم لا استعمال الصفة (162006682). على نحو ما حدث في أعطاف 
حديثه عن «لهاث [المحدثين] وراء كل أمر حديث [الحديث الطارف 


0050 43 .جح أعمع عأأها:: أنرء :716 716 4ق 07©7711715) ,اععوع8ء10ع11 
21/0 المصدر نشسه ٠‏ ص ++ 2. 
254 7 .م ,7«عمدعم جم]-ع|أعومه' 04 ,نعووء 1110 


5390 المصدر نفسه » 16 
623 المصدر نشسة ١‏ صن 2 


(0/1ع) 8 .م ,ب1[[كهء [1[[ كدمنادوعيا0) ,رعوعوعل10ء1] 
7ع 68 .7 رتوكله عل عمءمناعط عط .وعوعء10ء11 
اعم .م رعناوأكبر[مماغام هأ ق «وناء امعد .رعوعوعل ه11 
23750 7 مص« ركع تزع م6 /011ت أء كتدددظ ,كع كرععع 11610 
2007/00 4 .جح 7معكترعم وسم]-ع|أعممد' نان ,تعووء10ء1[ 


(77) تكاد لا تحصى المواضع التي ذكر المحدثين فيها بوصفهم "المتأخرين' عداً ولا حصراً. 


0 


المميقون] "ارون انناء كلدمه هعض اعتار المووتين :«الآهر الخحديةة .دون 


ا وماسيعه لأرلدلة الدية تمستا ترون بفكرة ما على اونا ةذ 
حديثة... بما هم أشبه ما يكونون بجذوع نخل خاوية متنفجة لا تقتات إلا 
على [الأمر] الحديث”"". ثم إنه أقدم على استعمال «الأمر المحدث» بمعنى 
ذاك الذي تم تحديثه؛ على نحو وصفه الأفكار بأنها استحدثت أو تم 
استحدانها (وء22156ع1200 ليا ولم يتردد باستعمال الاشتقاق «التحديث) 
لا والانكى هد ذلك أنه وبحد منيشاً فى تضاعيف مؤلفات 
هايدغر لفظ «الحداثة» (166م:ء38400)؛ سواء بما هو 5 ووصف لمرحلة 
تارش معد سيف ذكر أن سس #الصداقةه نما هما طهون تيو 
«الذات» و«التمثل)”"*' ‏ أم بما هو العبارة عن :وغى اتاريشى بن :؟ 
نحو ما نجذه يتحدث عن «ميتافيزيقا ال اد بما هو ذم وقدح. 
تضق #الحداقة فكن فكيلة وإعجابا بالتفس وو وفكر تناسخ 
بحيث ينسخ المستطرف الطارف والمستجد الجديد والمستحدث الحديث. 
وعكة] ذواليك لكل جداتة يكون مانلهنا إلى الوقون تحني قبل أن ترف 
النور»”'*'. وفكر تأبين». بما «الحداثة» دفعها خيلاؤها إلى حد إعلان «موت 


أفلاطون»””*'. وفكر بداهة يرى في كل أمر أمراً طبيعياً عادياًء ولا يرقى إلى 


(/ا/ا) تاطهاة عاجعا بماوعلا وامعموعط عقم لمقصعلاج'! عل .220 ,كممةء عه ععظ ,ععوعء ل ه11 امم 1ج 
012100 أء 3111015 آ مقع[ أء (ع1 )نوم ع [) ومعطاعة/ما عل ع5نه ملم نء مسمطعوظ 10011 عل عتتتو كقنا وع1 وغعرمرة'ل 
150 ططتطللهن) :ذاعة) ععمععل 111 منأاعة ك8 عل 5ع عه 16ئغ5 ,عتطمهدهاتطم عل عتاوغطاه 1اطتط ,(ع0 مهم 26) 1860815 

.6 .م ,(1986 

(4/ا) عل معام «مكنهم 4[ ع0 عسلوتتت» د[ عل علاوتو مامد «7«مرغطم ««متنماة :صععاسة ,تعوععل1ع11 منامو لاح 

عل عتناوغطاه نآطتط ,20ش12نةب> لتادناعمآ'ل نمااتئلة زلتدعص لامد14 اع 1اتفسصسط عمم لمسمممعلاله'1 عل .120 ,سدمموكزم 


.م .(1982 .11:2350 ادن :عصمع8129) معععءعل10ء11 3/1210 عل دعن نالاعه عاءغ5 ,عللامم5ه[لطم 


(09) 4 .بم ,1 عمقده) ,عطعدماء ةلق ,مومع لء1آ 
(:م) 389 ,ع امع ء1 آنا قتع :7262 ع2 قلاو 5ت( جرع طن ,وععمعع1]1110 
(41م) .6 .ص ,2 عمدما ,عطعدعاه لز ,وعوعء10ه»1] 
(5م) 3 .م ,2 عمره ..510آ1 
م .7 ,2 ع0ن] ,.0اط1] 
(:8) 7 .م .2 عدده) ,.ل1ط1 
(85م) . 142 .م بعقعوهأمدغ انمره« غطاع هو[ ع0 عدجلاه جنول تور كع ج2061 دعر]ز ,تععععل1ع1] 


(85) 0 ممدعأالج:'! عل .0هغا ,مسفطم على اء «عتسوسجع0 مله :«زامع8[8610 عل ععتتمبرط دعا تعمعء 10ع1آ منامد لاج 
1زم بعتطمهذكو[ئتطم عل عتاوغطاه اطاط ,ععاععات عممحجراك عل ممتاتللة ,ععتععط معناو اه ععتلةط واأمجموءظ هم 


202 .م ,(1988 ملنقصط !تي تعممع زه 81) معععع10ع11 متأمند ك3 عل دع نتراعه 
(/الم) 142 .ص« رعنعه67:01 :مضع 4[ 02 عدنات!:7:7هل تمر دع بررء [طأمعط كع[ , وعععء ل10ء1]81 


0 


عق اوتنا رضن القن الكتندودة وسوها المكدورق 155 فى ]نانس دعن فسن 
لاسم «الحداثة» الاشتقاقات؛ على نحو حديثه عن «المنزع الحداثي» أو 
«النزعة الحداثية» (عتسؤنمء7/100 0 أو حديثه عن «التقنية والصناعة 
الأكثر حداثة» (همءلمط ونناط 1)”'*'. أو حديئه عن الفيزياء النووية بما هى 
العلم الطبيعى بولك ان كلق وحديثه عن فكرة أث يصير المع نفسه 
موضوعاً للقول الشعري بما هي فكرة «فائقة الحداثة)”"“'. وعادة ما 
تقال «الحداثة». عند هايدغرء مقابل «التقليد» أو «الميراث» أو «التراث) 
(1130111600 13). وعدد هذه المقابلاات ينبو عنها الاحصاء قو هذا المقام. بيك 
أن مخالفة هذه المقابلة أمر وارد. فلا غرابة أن تجده يجمع بين اللفظين 
المتقابلين في المقام الجامع الواحد المفرد؛ شأن حديثه عن «الميتافيزيقا 
العقليدنة الحريقة .او سديعه ضر اتقلهد: الفكر السد يف1777 أو عد 
«تقليد العصور الحديئة الفلسفي2”**'. أو «تقليد الميتافيزيقا الوسيطية 
الدوية”7 4 أو النقليد: فلسقةة الأرمية الع 


هذا من جهة التوسيمء أما من جهة تحقيب «الحداثة»» فنقول: بدءاً؛ 
البادى مق أقوال ها بغر عها نميه «العيك الحديت) + أن ا١عيند‏ الأرهة 
الحدكةا. أو لاعهن الأرسة "الحديدة0 قبول بالسيمية وتحفظ :. قيول أن. سيمون 
العهد الذي يبدأ من ديكارت )١16٠ - 1١69535(‏ إلى عهد هايدغر 1١4844(‏ - 
7) وما يليهء بهذه الأسامى المتداولة. ولطالما استعمل هايدغر هذه 
التعاير: تنسكا وهو اكقر من أن تكتدون أو تعد .بيد أن التحفظ سبرعان ها مسد 
مجولة | لقيو لي وهر ليخترط واف بالأمارة لون جنيك فاع قري مغل 0 عن امار 


40م .ص أسمع !14« ا 167 116 أماو ك اع ,جعععع10ع1] 
4م24 289-290 ممح بع تأمصباط مفسعطغ] و[ 46 معرعدده' | -«ريزى 809[ مل نات :17 6ط معد /اء ع5 ,وعووع10ء1ا 
(28 .200 .م .!! أه ا كومنادعبر0) ,جعوعء10ء1] 
204١‏ 38 .7 .تمعزه” عل مولء ار عرق رزعوعع10ع1] 
(24 02 .م سملم عل نه مسعأدرو م06 صل» 186147|1] عل عم جوج دوم.8 .تعوعء10ع11آ 
*204 اج , 7عكمجط عو بنبو ع اعء' بل ,ععوعء10ه16] 


(4:4) المصدر نفسه. ص 5١ا١‏ -1875. 
(46) عهم لصقمعال'! عل .220 ,امع276 عل «اعجوه'آ عل ونوواممة ممصن [8» مط .ععوععلاء1؟ ستامداز 
ع0 5عآلاناءع0 غ21غ5 ,علطدرهةن[نطم ع0 عتاوغط1ه1[طاط .لصداءةت) لتتمعاعم]آ 0 60161001 بللمعماعية14 [عتامفسطرع 
.م .(1984 ,لتقمطتللهت0 :زماعه©]) معوععل1ع11 مناءن از 
20450 مص« ب 2مومط عسيابنو ع اكه ' بان ,وزعوعع11©10 
20/0 29 .م 1[ نه [[آ عدهةةادء ل ,ععععء1»10آ1 


فك 


الحقبة التي يكنّى عنها باسم «الأزمة الحديثة» داخل تقاطع الحقب 
«التاريخية»)( وان عديكه ضة (التحقية الجى» سعيفب الاعقيان المازييقن: 
تسوى :7 الازاهنة موي17 وى ردقه عو هنو العف «التى السميها ضور 
الحديثة»””''2. فالتحفظ على شاتع التوسيم هنا أمر باد. والمؤكد أن التحفظ لا 
يتعلق بالتسمية ذاتها بقدر ما يتعلق بالنظر التاريخي الذي تصدر عنه. هذا مع 
سابق العلم انعا يدضر. مفب رفن الاعميان التأريخي (11و11ه]1:1115). الذي لا 
تمه يوق التحداك والوقائع. والاعتبار التاريخي (1.1115]05181)» الذي يصدر 
عن تصور عميق للتاريخ بما هو قرارات ومصائر. ومهما تصرفت الأحوال» 
فإن تحفظ هايدغر على عبارة «الأزمنة الحديثة» لا يطعن فى التسمية بما هى 

بقاضرة امش امعان الأ مات ب اننا لق سد نا نه ف اوللت شاف كن 
منكر أصيل :ورفض, أن برددا .ها ولوكه باد الراى تعدو به بجا تناك المواقيم 
المشتركة ‏ على جهة الاعتبار التاريخي الثاوية وراء التسمية. وأنى كان الأمرء 
فقإن هايدغر يرى أنه مهما اختلفت طرق الاعتبار التاري: يخي. ومهما تلوعت سبل 
اعتبار الأزمنة الحديثة ‏ أبالنظر إلى الطراهر العاسة أو" لسري أن الفليية أن 
الاجتماعية ‏ فإن لحقبة الحداثة هذه سمتين ثابتتين وراء كل نظر مخصوص: 
أولاهما؛ اعتبار الإنسان «ذاتاً» (سصداءءزطن8) تقيم في هذا العالم وتنظمه. بل 
وتخضعه لارادتها. وثانيتهما؛ اعتبار الكائنات «موضوعات» (22نااء6[ط0) واقعة 
رعق إشارة تفل الاساك وتدابيرة وتضوفه” ”7 


تلتنةه ؛ الظاهر من بعضر فقر مؤلفات وابدحر ع تر أن اللسنات 
المعر ع ا وا وابسوات للدي ا 00 5 


حقب وأطوار. فهو عادة ما يقايل بين ااعتبه الأدفينة ال 5 0 بلع 
الأزمنة الحديثة»”*"''. أو «عتبة الحداثة»”*''' ‏ التي يتخذ لها معلمة توسيم 


04487 157 .م ,تزمكنن مك عجر ع2 مل .زعععء10ه1آ 

849 المصدر نفسه ) ص لام .١‏ 

)١١ ١ (‏ بعععوععلء 1[ مسمفصدع1آ عدم .60 .عنوتصطعء! عنوصها اء جروزاألهج! عل ملاعتدمط ,تععمععلء 1آ مأأرول8 
.م .,(990 1 ,3201 نوع ه110 -مععطع.آ :5ع1[اء تنظ ) قعناوتطامرهدهس[تطم تقمط اعطعالة عدم .كادمم اء .هون 


11610 .م ,2 عمدما .عطءدعاء ةلز ,وعوعء‎ 3 )٠١1١( 
م نارمع ءالنا:؟ أترع :7:6 16 زعتو كتر جرع طن ,أعوعمء10ء11‎ 0٠١ ( 
.م بع اوصناط ماسءعط8ة] ه] مك ععدمووع' | «ريزى 809] عل عازج 1 مط نع دنأاء 50 .ععوعع10ه1]آ1‎ 4. )٠٠١( 


(5 )2 انظر معلا اء ,716 .م ,7معدوعم برم-اد-ه|أمصمه: 0 :115-116 .مم .2 عنتها ,مطعععاء]/8 :رعوععلن1ء11آ 
+1 .م ,نه [أآا درة وهنا 0 
2)66١6(‏ .ص ,2116 77ناط ماعطخ] يو[ عق ف ترودوعء' | رياى 809 ] مك 6زم 7 عل :ودزااء ع5 ,ذأعوعء10ء1آ1 


إعالء 


فلسفة ديكارت''''' ‏ و«تمام الأزمنة الحديثة»» أو اكتمالهاء أو اختتامها. وهو 
الطور الذي يسميه«الطور الذي دخلت فيه الأزمنة الحديثة عهد 
اكتمالها»”"' ''. هذا مع سابق العلم أنه يتخذ لهذا الطور معلمة تحقيب فلسفة 
هيغل (٠//ا١‏ - .)١1817‏ الشاهد على ذلكء. أنه عادة ما يتحدث عن «الفلسفة 
الخديكة من دذيكازت». إلى ع 170 وطوردا تجده يتخذ معلمة تحقيب 
اكتمال: العيدانة ها مسهيه 7 اللضفية: الحو )4777 ارعتى .نيا حدق افلسقة عقن 
(1:58-2855) النكى فقول عتفناة بإنة امبعههنا تدأ المعداقة الا عدن 
2 م الاغتنان الاقتضاذق :والاجعناغى» فإن عادغر 
يميزء في ما يسميه «العصر الصناعي الحديث». بين ما انق على تسميته : 
«الثورة التقنية الأولى»» التى كان من شأنها أن حققت النقلة من تقنية الصناعة 
اليدوية التقليدية إلى د صناعة الآللات ذات المحركء وما اصطلح على 
تحفيتة | الثوازة العقنية الثانية»» وهي التي تحقق فيها العمل الالي المنظم 
(1101221108لشر) القائم على البرمجة والتوجيه الم 1 ثم إنه ليقابل 
دون معقينة"'لاسقة :لخد الله روما اعسحية احتك المع 0131 أ االسصة 
اللوعا ‏ ااكيود أو اانقفرة التعارية كيان «الحفية لسعاي او رلا 
يَظْنَّنّ أن الحقبة الحالية حقبة مستحدثة طارئة»ء وإنما هى عهد من عهود 
الجنااكة الم متفره ون جنل وو والذ السقة ال رامين ميدن وريه اكير 
السابق» ودفع ببرنامج الأزمنة الحديثة إلى غاية نتائجه وعواقبه'' '''. أَوَليس 


)2١50(‏ يقول عن ديكارت: (إذا ما اعتبرنا اللأمر من جهة الأساس الذي نهضت عليه ميتافيزيقا 
الأزمنة الحديثة تحصل لتاان ميتافيزيقَا ديكارت كانت هى البدءا. انظر : ,2 عماها ,عطعدماءة/ة ربعووءل 161 


2119 

)٠٠١100/(‏ مط . 1[ أه [ دادم غادعيال .ناعوعء10ء11آ 
رم )٠١‏ اتظر مشلا ©1726 تباط مارعط]] ه] عق وعترعدعء' [ ريزى 809[ 46 16أت 1 مل :ع1« [أعطع3 ,ععوعء10ء11آ1 
.164 .م 

)٠٠١9(‏ 6 .جم ,2 عمناما ,عطعدواءة3 .وعوعء0زء1آ1 
)١1٠١(‏ 1 .م ,2 عصه ..لدط1 
)١11(‏ .7 .4146 711أع12 علتع1تت] أ© 24111011 ١ا‏ © عيع تم رععوعء11610 
. .6 .ص ,2 عمنما ,مطعدمرءزلة ,رعوعء 1110 
)١١(‏ .40 .جم 7«عمصعم ترو-ا-ه|أعممة' بان ,تعوعءل1ع1] 


.59 )المصدر تفسه. ص‎ ١0( 
,. ٠١# المفطر نقفسهء ص‎ )١١( 
اع و اسوعظ موعل عدم لممصعلله”1 عل أغتدالةنا ,عاممم مإ معنا نترعدصء مبوووءق4, ,تعوععل1ء11 ستاعمول3‎ )١١5( 


.صم,(198!1 .270قتطأااةت) :إزكامة8]) 55 .20 نالع[ مهناععلامك .ععزلةظ 5تمعصوطط اء رماع ممعاوعظ ورمع ام /دا 
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هايدغر هو القائل: «كلا ما مضت الأزمنة الحديثة» ولا انقطعت. وإنما هى 
لعن تنص والكاك نعو بنقيا فض كيدايا لذ ل نيعا لله ميكل لاه 
1979 أكلر ون هذا التنيف: الحقة اللاحقة: لدم الآرمعة ‏ اليعدكة سر 
ما يسمح لهذه الأزمنة بالسير نحو مرحلة حدائتها القصوى أو العلي'*''“. هذا 
مع سابق العلم علخ أزل؛ أن ما يوحد بين الأطوار التي تقلبت فيها الحداثة 
إن هو إلا سيادة «مبداً الذاتية»؛ إذ «ما إن صارت الحقيقة منوطة بيقين معرفة 
إنسانية واثقة من أمرهاء حتى هَل كروسن الكاري: وَسِمٌ عند المؤرخين بطور 
الأزئنة لعي او نان + إن لسرن عد روطن هو لقو هامةابوا رونا 
بخاصة. ولذلك كنت تجده يلح على دمغ الأزمفة الحديكة بالضفة: الأورونية 
قرحي «قلى امو بعيدينة كن (١.‏ الارسية المح ينة الأ ووو ةوبن لمك 
إلى حد اعتبار الحداثة مرحلة التاريخ الغربي الأوروبي النهائية والأخيرة. 
وذلك في انتظار نشأة مستأنفة أو بدو ع "اك وقول «علعا + إن ها دغر 
يقول بميسم «الأزمنة الحديثة» مقابل «الأزمنة القديمة)277. غير أن هذه 
المقابلة ما كانت مقابلة تضاد مطلق. وإنما أنت واجد عنده بعض سمات 
الحداثة وقد كمنت في الفكر القديم وانطوت... وذلك تبعاً لجهة اعتبار 
هايدغر التي تخور يه الهم التدويني (0و1طم11115100872)» من حيث هو هم 
تأريخي. والهم التاريخي الأصيل (1.:81158608181)» وهو الهم الذي شأنه أن 
يتبين» في ما وراء الحقب والأحداث» الثوابت والنوابت. 


أهاتقيآن السبألة الثالقةت تنتى مودألة توضيقك الحدانةح :فا لم لاحطل 
بداية» أن مسألة «توصيف العصر الحديث» من المسائل التي انبئت في ثنايا 
مؤلفات هايدغر انغاناء وذلك حتى تكاد لا تجد المؤلف الواحد له وقد خلا من 
اقلم .فييا» ا للها أن تضريها. ثم إن هايدغر اتخذ لهذا العهد الحديث 
الأسامى الفدودة كيو عههالفية ىأو العضرس التقة ...وين عننه «العيد 


(/ط1١1١)‏ .م , 7«ععدعم «مسا-ءااعممة' 0 .ععووء ل10ء1] 
(م4١١)‏ 467 .م ,لأ أء أ 5دهةادء ال ,ععععع10ء1آ] 
2)١١169(‏ 43 .م , ت2«عمرعم مو-ا-ء|أعممةه' ببن) ,ععوعء ل1ء1] 
20 74 .م ,1 عمدما ,عطعدماءنل3 ,وعوعوء 1110 
)١51١(‏ انظر مشلا : .م ,7«مكيرمم مسسا-ء أاعمعمه' نا ,كعكزعرءع10ء1آ 


(5١)انطظير‏ متقسلة كاصعع ه00 :8 .م ب,علاوتصاععا عنوه!ا أء لهجا عك ملاع مط :وعوعع10ء1] 
3 .مم ,933-7966 [ :كعنو1اأامع كاأععط :353 ب« امم أل 716(16211 ع2 )ناو 0116721715 :23 أء 21 .جرع ,عديههم 1 :همل 
55 .م ,مجاهم وك عواعوراء] عل أء ,46 اع 28 .مم .دمعتعرة لمت أه وأودكظ :26/7 ]6 


باه 


الو ان و«(العهد الضناعي )!154 » و«(عهد سيطرة الموضوعية اي 

و«#عصر عد وهي الأسامي التي إن دلت على شيء» فإئما ل 
على المنحى الذي وفقه اعتبر هايدغر العصر الحديث. والحق أن هذا التوصيف - 
الذي هو على الأحقى توصيفات د الطمل طور ا هدودة الكوكوزاف: اتحميم: 
التوحيدية» وطوراً آخر شكل التوصيفات التفريقية التفريدية. ثم إن مؤلفات 
فانلغر لتشنيد غعلن أن هله التوضيفات المداد م لرده نبثت في 
تضاعيفها مشتتة متفرقة. كما تألفت في المؤلف الواحدء. بله المقال المفرد. 
والخال آنانين الففر القن انيت فيها توضينات الكدانة فى المحل الواجد 
تفاوتائف فهو بي الجدالاونقن كتانة العرعوم ابه بقاهيم اساهية مات 
ثلاثة: التقنيةء والميتافيزيقاء والدكتاتورية. ويسم زمن الحداثة. فى مؤلف 
المدخل إلى الميتافيزيقاء تأسيا بسلفه نيتشهء بميسم «اسوداد العالم وإظلامه 
وإعتامه واغتمامه». كما يسمهء تأسيا بالشاعر هولدرلين». بوسم «انسحاب 
الآلهة وأفولها وغيابها». ويضيف إلى هاتين السمتين ثالثة (اجتياح الأرض 
وتدميرها)ء ورابعة (تنميط الإانسان وتوحيده وتسطيحه)ء وخامسة (سوء اعتبار 
كل أمر خلاق مبدع متفرد). بل يجعل من الثواني (فرار الآلهة. تدمير الأرضء. 
ظهور الإنسان القطيعي النمطيء» سيادة الآمر الرديء والحكم المسف) أحداثا 
تدل على الأمر الأول (اغتمام العالم وإعتامه وإظلامه)”"'''. هذا مع سابق 
الإشارة إلى أنه وسم فا :ذعاء « كته الأزة الهديعة ان ف متليقة عن نيتشهء 
سيجتيز : .ضصيرورة الاتنبان «ذاتاً ؛ وبالعالين اليه تقبو كينها له عه داخل 
سال تامع تعد يدان الكاتنانك. وو كه لعفف ليد اوناك بين 
هي «تمثل»؛ أي 0 الكائنات ما اقتبل فعل التفسير والتسويغ اليد 7 
وفضلاً عن هذه التوسيمات» .وسم هايدغر الزمن الحديث» :في مقاله عن عضر 
تصورات العالم. بخمسة مياسم هي» تباعاء العلم. والتقنية. واعتبار الفن من 
وجهة النظر الاستطيقية؛ وتنامي دور مفهوم «الثقافة». وفقد الآلهة”3"'". 


)١77(‏ ,ابوعزهء عل موتعس«تمظ هل اع ,275 اع 268 ,142-144 ,140 ,47-48 .مم ,آ[ أه [ ودرمناوه»:0) :دعععءل1»10] 
9 اك 255-257 ,220 ,189 ,140 .صم 


(5؟١)‏ انظر مشلا : 44 اع 15 7 .حزم ,علاستصطعء1 عنتع1ره| أه 7041110 46 عناع انها ,طع88ع1110 
(ه؟١)‏ انظر مغل : .370 .جم تعمج ء1]أغت 77:67127(11 ©1 قناو 16771215 ) ,كعوعع10ع11آ1 
(35) .م 966-1967[ عدج 4 ع17دو©:7عى ياك ععقه دغ ى تعاأاعت 86 ,علصط اع روعوععل1ء11] 
)١1/(‏ .6 هك 49 .رم ,عناواكبر ا أجماة جه هآ 2 11071اع ث7[ رتع3عع10ع11 
(م؟١)‏ بم ,2 عمنه) ,ملع دواه/3 ,أعمعء 11610 
(9؟١)‏ 99-100 بورح سمج ءأأنت امجن« عار أيابو كارتجرع 0 ررعوعع لزع ل] 
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ولئن أسعفت هذه التنميطات فى تبين موقف هايدغر من الحداثةء. فإنها 
تسعف في توضيح الأورصاف التى أطلقها على العصر الحديث متفرقة. فهذا 
العصرء أولاء عصر التقنية. والحال أن هايدغر عادة ما وصف العصر 
الحديث بكونه «عصر هيمنة التقنية هيمنة ليس لها من حد""' "2 أو بكونه 
فريك عويدة ”| لنقه : سبو 3737 بواتضال. أنه اذ النوى السو في بالحديك 
عن «التقنية» وآثارها الاجتياحية فى الأزمنة الحديثة قدر انفراد هايدغر بهذا 
الصديكة: ح امكو اعكاد نمك مز لقانم جيه على ,عضن النققة بهذا بوبنا 
وُجد فيلسوف قبله استقل بالتأمل فى ما أسماه «كنه التقنية»» وما تأثث فضاء 
فليقة ونشفل,بالظر الاسارق فى الآلات القية كدن قو عمل هايدغو :نهنا 
واقفييلة ود للقي لقن افو نعلي مار كسى :لان ااانا اموه اراب 
١‏ 8) من قبله ‏ فى التقنيةء فإنهما ما كانا أبدأً «مفكرّي تقنية»» وذلك 
لأن فكرهماء لعن قُتش بحسب اعتبار هايدغرء لوّجد أنه فكر استظل بظل 
التقنية ومتح من عالمها. وما استظل شيء بشيء إلا واستحال عليه النظر فيه 
واس كام 1 


ويعضير االققعة للحقت اتوضيفانف ؟ «فتهنا السدرعة: ذلك أن تتامى :وتيرة 
اختراع الآألات صار يستعجل الإنسان ويمحقهء فلا يترك له فرصة لفترة» ولا 
يتمكن من إيقاف سرعة النجاحات التقنية الباهرة المذهلة. انطلق المارد من 
تلمعمية والقلية .وها هو صر مسشرعة حكولية » وهنا سن امكان لا يقافة: او 
إبطائه”""''. وانطوت المسافات وانكمشت» وضاقت الأشساع وتقلصت. 
ولذلك فإنه لا غرابة أن يصف هايدغر العصر الحديث بأنه عصر «بلا 
0 والحق. أن السرعه ما فتئت تثير اهتمام هايدغر. ففى كتاب 
الكينونة والوفن»: لاحظ أن زهتنا عدا ضبان وس :تقوب الستناناف + ودلرت 
نرناة «السترعا كفن" اتدرود ها فنا أو 7*1 فيا عاق يفاره لا نسان فى 
أسابيع سقرء بل شهور. صار يقطعه فى ساعات. وما كان يتتخبر به ويستعلمه 


)١7 ١ (‏ -25 .جرح ,علدو اتاعء1 علاهانها أء م1األهج!ا ع علاوانصا اع 232 .م ,وخآرء12ة1] عل وتأعم«ووق :رععععلء1]آ 
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)1١1(‏ 40 بج .عنتوناروع10 معنتو انه[ أء «ه1ئل 0 06 مبواتصا .رعووعل10ء1] 
(؟١)‏ ص 7«ععرعم #ره-ا-ع]أع رمعت" با2) ,أعمعع10ء1] 
21790 42 .مالا [[آ عدمةاوءبان) .زعوعء1»10] 
2250 «ركععنء:07116ت ات دلمكوط . رعتروء 1110 
)١76(‏ .ص7 بكصرعا اه عراطع ععبروعل 11[ 
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شي ا 0 ناقية بعخيره 3 الاتصال في لحظته. والنباتات التي 
بعلدنظة دي بوبالشملة » ضارا جد دا لكا فرية القرناء 0 غير أن 
هايدغر لم يُخف خشيته من أن يكون تقريب العالم هذا من الإنسان ‏ بزيادة 
البيرعات تقريا شيهيا لا ختتياء أى تبعيدا ينبية التقرين ونا هو بتفزيت» 


وها تغلة :(التسب: يع' عنده بطي المسافات داخل العالم وحسبء وإنما 
تعداه إلى النظر في استعجائية؛ الإنسان التي صارت تتبدى في اضطراره إلى 
حرغة النعاة الترا 'قإلكر أن تساك الحديف صنار شر 0لا تمان اللمستععي هد 
آمره»: ومثلما أبذئ هايدغر شكوكه من :دلألات طنئ. المشافات المكاتية؛ أبدى 
اتانيه رقنا فقن على الس قات الوه 41 مانا ضما :]5 كات الا سيان ب 
الأمر ل يخفي على التحقيق الضيق الذي صار يتملك الإنسان الحديث ويستبد 
به ويثقل كاهله. وعما إذا ما كان هو لا يبدي الضجر الذي صار يستبد به 
فيهرب من ثقل حمل كينونته”"'"'2. ولهذه الاعتبارات التشكيكية» فإنه لئن 
كانت السرعة قد أفلحت في أمر ماء فإنها أفلحت في اقتلاع الإنسان الحديث 
عن جذوره (]0عمتعماءة:106). والتطويح به في متاهة «اللاوطن» ومفازة 
«اللاأرض» وغيابة «اللاعالم». لقد اقتلعت السرعة. بما هي أثر للتقنية» 
الانسان من كل وطن (عطهنة1[طاعط وعااثش). وصيرته عن الوطن بمعزل 
(طاءتلستعطهنا). علما أن «الموطن» هو ما كان «يوطن» نفسه فيه ويضرب 
بجذوره 5 «مذاه» و«عمقه). ويتساءل هايدغر : ماك بقي اليوم امسكن)» إليه 
«يسكن» الانسان و«موطن» فيه «يوطن) نفسه. أم قينا ايغترب) في اوطنه) 
ولايستوطن» : فى (غربته»؟ وتحت :7 عحتى. «ينيوناتنناة ضازت «مكائن السك 
وااتجمعات ضعي أي «منتجات «صناعية» ما كان لتنا لتسكن إليها أو 
ضيد 2357 وعبات الوظة» نقد هذا الا شنا كل عثله بالمطة» آى أنه 
ضان إتساناً زلة سكن ورولة جزورة3 4 ضبان غوما مغتريا تكلها:ضان الوطن 
ييا "متميا نمت أن" اللا تيان طاو كاننا متفقاذ فتك الوطم مون كن أكها 


(35) 194-15 .رم ,كمع 78م © متودوظ ,ععوعع لزعت[ 
0/ا1) 255 أت 250 .إن ,عدن اتء:07:427/ كارع 20© .اعوعء 10أء11 
)١74(‏ 7م ,[اآاأه [[[آ عمونأادعنا0 .جعقعء10ء1آ] 
90 95-6 بم , ترمكنهمم مك عورا براعط عل ,كعجع ع0 111 
2)١5٠(‏ .0 .م 1[ غه [1[ 15«مةاوع 011 ,اعع8عء0نع11 


صارت الأرض «مجرد محل للاستعمال والاستصناع والاستغلال)2177. 


والعهد الحديث» ناتنا عهد «العمومية». ويقصد هايدغر بهذه التسمية 
قبا ععياة القوة السنديثة الى الاتتواين + الاتجهان “كن حنياة «الحميرة اق 
(الأعدا 66511 وذلاف وعيف سار :ققد الكجواةة كحرج القميلةة وبصير 
(إنساتاً عاديا يستملى بالأغمار فى كل آرائة ومواققه وأفعاله”"*'': وذلك 
حكن وسكت | ور ' ابض إهرة ممفيداء لفن ل العولك اعونت عيه سيط 
«الإنسان العادي» أو «الإنسان المتوسط) (00815مم0© 11020). فإنه عد أيضا 
عهد سيطرة «الرأي العادي» أو «الحس المشترك» الذي ما فتئ هايدغر يفككه 
وا 0 وذاك هو الحال الذي ينعته هايدغر بحال «دكتاتورية العمومية) 
التي آلت إلى محق «الوجود الخاص»ء فصيّرته ل عديم الحميمية 
والجوهريةء وأحلت محله الانهمام بالشأن العمومي المشترك. ولهذا كلهء لا 
غرابة أن ينعت هايدغر «العهد الحديث» يكونه عهد «الاستعباد» للأمر العمومي 
و«الاستتباع"» له و«الاستملاء» به”**'“. ولا غرابة أيضاً أن يرى في «العهد 
الحديث» عهد سيادة «رجل الشارع)”*4'. 


والعهد الحديث» ثالثاً عهد «انفقاد المعنى وغيابه». ولطالما نعت 
اند (القضي: المحدوف ايكون عفير اعبات امف هنايا تافاته اوءضية 
«سيادة الأمر المحال (06:لاوطخ'1) سيادة مطلقة». وقد تنبه هايدغر إلى هذا 
الأمز مدة زفتالعه الساسعية (564158) “هد البلسوفه العضون الوشطى داسن 
سكوت  ١5773(‏ حوالى .)١70١8‏ إذ في تضاعيف حديثه عن الفارق بين حياة 
العضر الوسيظ وحياة الغصو العديك: ذكر أن الحتياة! الأولى :انما اتنيت 
بضرب من «الطمأنينة» تأتت لها عن طريق صلتها بالشأن المتعالي المفارق 
(العانه التشروة ريا #الاهلةه عا مانن كونها بحياة زاك غابة » بوكون غايتي 
التعلق بالدار الااخرة... بينما فى الحياة الحديتة افتقد الإنسان ذاك «العلو) 
وتعلق بأعندات التحاضي (الولاد ف بوتى شي تمك كا بار #انقكة الطها نينةة 
و«بدئه التيه» في مفازة الوجود بلا معالم يستعرف بها. وبلا حدود يستعلم 


)١5١(‏ 5 .ج رصصاطع عل أه جرع ةورم جه 0 مله «رمناعء 87014 عل دع برقع د5ع8ط ,تعوعع10ع5 
)١557(‏ 170-71 .مع ,تمصع اء عماظ ,رموعء 1110 
2)١5*(‏ 8 .ع , ت«عكمم بم-اءء |اعومه' :2 ,تعوععلزع لا 
١ 55‏ لازاه [[آآ عارمذاوعلاني ,أعوعءل1ء1آ1 
(5غ١)‏ .م , 7معكارعم برم-ا-ءأاعممة' نال ,تعوعء 1110 
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وي" ؟"“زءذاك أضا اتداه الريك العقبال» ععنا: يه عياب المع 4 أ 
انفقاد الوجهة والغاية والقصد... غير أن هذا العصرء وقد انفضح أمره. 
صار يخفي فراغه. ودلك 002 الظهور بمظهر عصر الانشغال والنجاح 
والغاقلتك مدعا يان هله العمائقه ها كانت لصون عمس الله يلد لل قباد 
يدعي أنه أول عصر تمكن من إعطاء كل أمر معنىء بل إنه أثقل العالم 
بالسعدى »ةلاق مخ نان ظانها متقاة والجعاتى + سحي والزلالاف القيله 
(©510222020). بيد أن هذا العالم المثقل بالمعنى» إن مل حاله. أظهر أن 
عالم فاقد للمعنى غير وازنه (170210206). وأنى للأمر أن يكون بخلاف ما 
تقدم» وايات «غياب المعنى») في «عالم الحداثة» قائمة شاهدة وحاضرة بادية؟ 
أولبيي عو العفير الشاهد على 120702" ار لين جهو العضير: الشهية 
على «فقد الآلهة»؟ الحق أنه لئن كان لأمر «فقد الآلهة» من دلالة.» فهى أن 
الكادوات الى كنا شعي امنيا ها عادت. ما فده لكا و واكم هبارت نا 
سس م فهي التي ظننا أننا أَنَسْتَاهَا بالتحكم هاه كي قدا ها هي الآن 
اخذة تصير لنا مستغربة مستعجبة. 


أكثر من هذاء يصير الإنسان غريباً عن عالم الكائنات؟ أي مقتلّع الجذور 
منتدّعها”**'". ولذلك» يعتقذ. هايدغرء اعتقاد جدء أن ١فقن‏ الآلهة» ما كان من 
(الالساف و اق “ام ين الام على "الفنة من :ذلك كمافاء إذنقن ارمن 
التدين») امه لساك والصلوات» واتقديم النذور» يكون «الرباط بالآلهة» 
قد انفرط. ويكون «الدين» قد تحول إلى ضرب من «الثقافة الدينية» الميتة 
عادمة الروح”'*''. وبعد هذا وذاكء إن أحفل شعب بالشأن المقدس كان شعباً 
بلا دين؛ عنينا به الشعب اليوناني القريب من الالهة! وبالجملة». فإن «فقد 
الآلهة4 حدث شأنه أن يرفق الإحساس بالانفقاد عامة والتيه والتردي فى أودية 
المفازة بخاصة. 1 


وما كان تعد للتغطية على هذا الفراغ المهول. سوى بسط (احكايات 


)١55(‏ عل .همدنا ,امعك عصاطط عمط ممقاع ءتتمواد ها عل أه ععسمعفاهه دعل 16نه<7 ,كعوععلأء11 ستامد لز 
,(1970 .0؟قسمسطاادي :إكتعة2]) عتطمهدهلتطم ذا عل وعناواذمقكء .لللإتوطون أوع نمل عنقم غاللعوغ:م اع لمقدعراة"] 


0م 
)١1/(‏ ,194 .ع رسسطم علم أت «ععرمنوعء 0 ملم تماعك اط مق كوم« تصرط ك6غ8 .«عووعلاء لا 
21١54‏ 516 .م .2 عداما ,عطءدجء ]لز ,رعوععماء1]آ 
2)١:9(‏ 100-101 .ضع بمج علأينت امعبرغتم عت أيني كستسره 2 ) ,عع ععل1ء1آ 
)١6٠١(‏ 98-0 بحرم ,سصنطم على اه دع مومع 6 مله ساسع ل ]قلط 6ك كعممسبرآ 865 ,وعوعء10ع11آ1 
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كبرى» أو «حكاية الحكايات». أو «الحكايات الجامعة». أو قل: «مرويات 
جامعة) (115ه )34613:6‏ تلك الحكايات التي تحاول منح عالم العيش «معنى). 
واتوجيه» معتنقها داخله. وتلك هي المرويات التي يا يعبر عنها نيتشه بالاسم 
الجامع : «رؤى العالم» (©22020 نال 5م1/1510)» ويجد في نحت هذا الاصطلاح. 
وإفادة معناهء» ما يموم مقام «الطامة العظمى» ادك . فهذه اللووقة من جهه 
أولى. أثر من آثار تحلل الميتافيزيقا ‏ حارسة المعنى ‏ وتلاشيها. إذ صارت 
تغتذي من جثئة الميتافيزيقا الآيلة إلى التحلل. وهي. من جهة ثانية» باستنادها 
إلى آليتي «الاختزال» و«التبسيط». إنما عملت على توحيد نمط رؤية المحدثين 
للعالم. وذلك بأن قامت على مفهوم «الفكرة» و«القيمة»؛ أي على تبين 
ااالقجة اا روزا الفكرةه بن اعقار كلق «معيار عروه "5 ينكان أن حبارت #نظرة 
نائع الحنازير». القائمة على مبادئ مر كنتيلية شأن «المنفعة» و«المصلحة» 
و«القيمة». هي النظرة السائدة السائرة”*'2. والشاهد على محاولة رؤى العالم 
التعمية على غياب المعنى. وبالتالى غياب الآله إحلال ممهوم (الشعسب» محل 
الإله؛ وذلك على نحو ما فعلته النازية. أو تأليه مفهوم «القيمة»؛ على نحو ما 
راهته الليبرالية”**''. ولئن تبين من شأن وظيفة رؤى العالم التعويضية شيء: 
من شأنه ألا يتحمل فكرة أنه قَذِف به في هذا العالم. من غير أن يستشار أو 
ليد 1 1801 ١‏ 
يتخذ القرار : 


والمترتب عن توصيفات الحداثة هذه. «أحوال أنطولوجية» (65]نلهده1) 
مضطربة صار يحيا عليها الإنسان الحديث. فحال المحدثين» بما هم فقدوا 
المعنى. إنما هو. 08 حال من صار يعانى «الضيق» فى عمق أعتفافة؟ أ 
لبون مما ناذا من ساقي اله لو تبره اليك اليو 8300 ويا شين 
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الانسان الحديث من الأشياء ولا هو برم بالكائنات ولا مل من الموجودات» 
بل هو من نفسه مل وضاق وبرم. ولذلك» فإنه لم يسع إنسان للترويح عن 
نفسه وتزجية وقته قدر سعاية الإنسان الحديثء. لا ولا أقبل الإانسان على 
القاف السسعدك الطارة د يحي ضيادت ليان كتامسيتا ى قسن | نان هنا 
العصر. وما زال هايدغر يلاحظ تهافت الإانسان الحديث على الخير والنباً؛ وما 
زال يعجب لأمر «تعطش زمننا هذا للأخبار»'"*'؛ و«تسقطه للوقائع ولهائه 
ا ا حتى وسنم العهد الحديث بكوك بكونه (اعهد إعلام وإنباء). 
وذلكهبها نذا هفآن الآتييان الحديت هن اندصان عقدؤذا الى السعلورية 
اوور يضة؟ الكافلة الوا فس السو ننه ة انعا وصيفه] ويكنسها روزا كننها 
وكا نهنا اسشور توي 75 زوفن ا زكاهنا: لصون الاعلدمن تن الاقياة إلى 
تحر الأنجان: تفداص حا نذا مكوماث خرن ين عور تانه هن م على 
التحقيق. «أخبارا»ء بل صار العلم بالأشياء تخبر عنها واستعلام 
واستعراف”'''2. وصارت السيبرنطيقاء بما تقوم عليه من تحويل الكلام البشري 
إلى رسائل إعلامية» «أم العلوم» بلا منازع"'"'2. 


وحال المحدثين» ثانية.» هو حال «تيه». فالمحدثون لا محالة واقعون فى 
المفازة. حيارى في اكية امهو كان لينان الإنسان الحديث صار يردد قول 
الششاعد. العربي : (أتية فلا أرق من التيه من أنا». ليذ يتحدث هايدغر عن 
«زيغ» مصير العالم وانحرافه. فهذا الإنسان الذي حصلت له المكنة على 
الأرضء والذي هو على أهبة اجتياحها الاجتياج الأكبرء يعجز مع ذلك عن 
ذكر من «هواء وما ١معنلى‏ كيئنونته». فضلاً عن أن يذكر «دلالة كينونة الأشياء) 
من حوله'"''“. ذاك قمة الزيغ والضلال. فلا غرابة لهذه الأسباب مجتمعةء 
من أوصاف وأحوالء أن يصف هايدغر عصر الحداثة بكونه عصر عوز وفقرء 
وعصر شقاء واحتياح. وعصر محنة وبلاء”"2. وتلك هىي. على وجه القول 


)2 1ك .ع ,عأمجهمع ند[ جرعنا ادع جع :ادع رطء4. ,وعوعوع10ء1] 
)١4(‏ 6 .ع .تناك !0:07:22 سادرعء 071 ,رطعقعء11610 
)١669(‏ 260 .م ,امكنم عل عونعواءط ع8 ,وعموععل10ء1] 
)١٠(‏ 22-3 .م ,967[-966 [ عبط" ك عمادء تعد ياك عجنو دم ةجوخ نعاتأعوعة86 طلم اع وعوعع10ء11آ 
(51) 284-55 .م 1[ اه ألا قدصم #دعيان ,ععوعء10ء1]آ1 
)2 448-449 جح ,أعمع ءأأناا؟ أترع د76 1 غناي 1775م 0) ,كعوعع11610] 


)١55(‏ 330-331 اء 529 امرحم بعتوماممفسمدفم هآ عل سستوادءسوهممر معمغاطمع8 كمع :ععوعء0ء1] 
60 .ع بساعء88124 علك عطعمجممةك أء ,127 .م ,لل اء [ كترم اأدعيال 


1 


المجما لا المفصل.ء. توصيفات اللحداثة كما وردت بقلم هايدغر. فماا 
بو عب ' عر 
إذا أمام عصر الشدة والمحنة والخصاصة هذا؟ 


يدعونا هايدغر إلى تجاوز التلبث بتوصيف الحال إلى تأمله واعتباره. 
ولذلك يدعونا إلى استبدال فكرنا الحيسوبى الواصف بضرب آخر من النظر 
هو ما يسميه عادة «الفكر المتأمل». وطنله أنه لود يحم هذا التأمل. على 
وجهه الأحق. إلا إن نحن بادرنا إلى «التأمل في الأسس الميتافيزيقية التي 
قام عليها عصرنا"”*'''. وليس الفكر المتأمل هذ إل هيزيا هن اكيت 
الأصيل» لا سيما أن التفلسف الحق لا يتأتى إلا عندما يصير وضع كينونتنا 
البشرية إلى حال شقوة حاصلة. وهذا ما يشهد عليه حالنا فى زمن الحدائة. 
ذلك أنه «متى تراكمت الأمور المعتاصة من كل حدب وصوبء وماد كل 
شيء وارتجء وتبدت هشاشة وضعناء فاعلم أن ذلك مؤذن بأن موعد 
اتسيف فد يسان ”375ب الكوة: .ينا كان" للعفلينك: الطلوت: أن يكون 
للق الفلتقه أو مهنئلة :راتما كان تفلشنا ىضرب ييكتموسن...والجال 
أن التقلسقن المتعواة استعاق لضدرتب من الفكين وانتحضاز لاخر ناآها االفكر 
المستبعد فهو ذاك الذي يكتفي بمواجهة واقع الحال بضرب من النفي 
والاستنكار بسيط المأخذ سهل المأتى؛ مثل أن يقول بفكرة «انحطاط 
الحضارة الغربية وأفولهاءء أو «بفقدها التوازن المطلوب بين الأمور الروحية 
والمادية؟» وغير ذلك من الدعاوى التى ارتفعت منذ عشريئنيات القرن ناعية 
ناعقة. والحى أن هايدغر يرفض نوناك اقول الشرية حيدة أن كسد 
التوازن»؛ أي أنه يرفض النظريات التى ما كان من شأنها أن تنظر إلا إلى 
«السقوط والدمار والتحطم الذي راح يهدد العالم». وذلك بوصفها نظريات 
القول بها سهل المأتى. إذ ليس أسهل على المرء من أن يرصد «ملامح 
اسوداد عصره واغتمامه»ه. وأن يجيل النظر فى ١ظواهره‏ العدمية».. وما كان 
هو بالشأن الصعب الملتمس إن متيل 55 حال أنطولوجى ااسليى! 
وادتاتى عي أناهذا الضرب دن النظر» الذى يعزو [معان "النظرية أضار 
يتبدى ٠»‏ مع مرور السنين وتواليهاء باعثاً على الضجر والإاملال. وذلك من 
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فرط تكراره النذارات ذاتهاا''''؛ نعني قوله: (إن أوروبا لمريضة اليومء 
وإن العصر الحاضر لماض في 0 ثم إن «فلسفة الحضارة» هذه 
همهاء إن نظر إليها بضرب من النظر إيجابي» البحث للانسان عن "دور 
فاريضي اتساانى مفيوادية: اللزمنادا .يي أله إن فق أمر هنا طهنن أنها؛..على 
التتعقيق + «ضدرت من «الهروب من واقع حال» الإنسان اليوم. فما بحث 
الإنسان عن دور في العالم إلا دليل على ملله من نفسه. وبالجملة. هذه 
تشخيصات للأوضاع شأنها أن تريح الإنسان من نفسه أكثر مما الشأن فيها 
أن “تذفعة إلى النظى افئ.هنفة: وانهنا الويوؤوي .سن الذاتك وتزثرة فين 
السقي 71405 يسن شنز انان كل النظريات التي «تقوم» الحاضر - 0 
اتعدّه») و«اتحسبه) و١تثمّنه)ا ‏ أي تعطيه قيمة معينة» لا سيما منها السلبية - 
على نحو ما تفعل النظريات القائلة بالانحطاط والضياع والقدر والكارثة 
والأفول ‏ إن هي إلا نتاج الفكر التقنيى الذي ترفضه؛ أي أنها نتيجة «العقل 
الحاسب ذاته». وذلك ما دامت هي «تحسب» مع الواقع'''“. وبعد هذا 
وذاك. ما كان إعتام العالم الحديث. وقد أقر به هايدغرء من «أفول» أو 
انظ 1ل ع ا ا ا 


والشىء: بالشىء يذكر؛: فالنطريات ال تحد أضل .البلا كلة: فى :مارد 
«التقتبة )© ودلغو إلى الاتمكات» الرؤفاتيي على الذاك:٠‏ إلى الأوية إلى 
الماضيء لا تقل خطورة عن سابقتها. ذلك أن «الإنسان الذي ينكفئ على 
أمونا ”اتوك غتضيرةاافلقاوت إل :انه أوية البفائك المعوو» ها 
كان من شأنه أن يقتدر على شيء ‏ اللهم إلا الهروب أمام اللحظة التاريخية 
الحديثة والعمى عنها''"'2. وما هجومه على «التقنية» إلا عجز نم عن سوء فهم 
كنيها كاذ نا كانت «التقسةة أنن] عمل عد أغوال الفكلان الا ولاوشدء 
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فيطافيا فبينا ا تم افون النقية اتوي ال 5157 ويه كن تراكيد 
خضر تنشسيهالاستتفتاء عته يتجرد .تفية والكارة» قمة شان "الننن: و الانكان أن 
7 ينقليا على صا حبهماء " قيب ا لمنفو وهو النافي وا لعنك وهو التاكزاء ولا خيار 
أمام العص, الضاغط إلا المكايدة و لمجاهدة». وإلا كان « الا نكفاء على | لنفس 
٠‏ َ ل إلعا )2 
في وضع حاو لساري 01 , 

ذاك كان همّ فلسفة هايدغر السلبي: كيف نتخلص من نظريات الأفول 
والحنين؟ أما همها الإيجابي فكان: كيف نفكر بحالنا؟ كيف نتأمل وضعنا؟ 
ولبعن تفية من محرج لذن هايدغر سوى ما يسمية ((استكناه 0 العصر). ذلك 
أن توصيف الحداثة لم يرق إلى الوقوف عند «كنهها». وإنما كان يعني مجرد 
المكوث عند «ظواهرها» و«أعراضهاه وحسب. إن «كنه الأزمنة الحديثة) شىء 
آخر غير مظاهرها. واستكناه الزمن الحديث» أو ما يسميه هايدغر: «درك عمق 
كه الأر وم السوي 5177 و ليان شاور الوعكره ان ويفا تومي ان فم ينا 
إلى فكر تقشيه تمكذة هه جديك: فتازة توجيه: الخال أن المع يغدر :فى عدا 
الفكر على توصيف الأمر الكائن والواقع الحاصل» وذلك بحكم أن «نيتشه تنبا 
بحقيقة التوجه الذي سار إليه التاريخ الحذية و كشف غئة واماط اللثام. وذلك 
لكونه صدر أصلاً عن مساق هذا التاريخ لد بيد أن الكنه الذي متح 
ند توضيا لفكي" لزننو الج انة يلل مانا على العسن ‏ المتد كد لين كان 
فكر لمتشه قل روى» وقد توسل لغة تقليدية » عهنا قام في زمن الحداثة وطرأ. 
فإن «الوقائع' و«المنازع» و«الحيثيات» التي ذكرها بقيت محضٍ واجهة علنية 
كان من شأنها أنها أخفت ما قام أصلاً وخفي أكثر مما هي أبدته. فلسان حال 
نيتشة 6 إل. هن ورك على ضوء لسان التقليد) تبدى أنه بقي بلا لسان أو أنه 
آضيا العى؟أى الم عى اخرين ا كس متك تتنقة : وإن:تحدت: له أن تمن 


)ا١ا/مز‎ 


ففى رطانة مستعجمة ما كان من شأنها أن تستعرف 


تأسيساً على هذا الأمرء يقيم هايدغر «تعالقات» بين ما شهدت عليه الحداثة 
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من وقائع ومبتدعات ونوازل ومستكشفات. وفكر الفلاسفة عن الكيئونة 
والكائن. تذهل مجيل النظر فيها وتدهشه وتشدهه. ففى تضاعيف مؤلفاته انبثت 
تصريحات عجيبة غريبة وتعالقات فريدة طريفة؛ من ربطه بين مستحدثات التقنية 
ومفاهيم الفلاسفة الميتافيزيقية؛ شأن ربطه «المحرك ديازيل» بتصور الفلاسفة 
الجديد لمفهوم «الطبيعة» و«الكائن». بماهمامايقبل فعل «الصنعة) 
ا يا 11 زر وابطلة(الفراحة الغارية والظاكرة«والكريفة والتجدة الطافة 
النوويه» بتصور الفلاسفة لمفهوم «اللوغوس»!7”*') إلى ربطه الوقائع التاريخية 
والظواهر الثقافية الحدائية بالمفاهيم الميتافيزيقية ذاتها؛ على نحو عدم رده 
«الحربين العالميتين» إلى صراعات المصالح والقوى. وإنما إلى «إدبار الكينونة 
عن التاريخ وإدارتها الظهر له»!”'*'' وامتناع رده «العصر الذري» إلى تطور 
العلم. وإنما إلى تواري الكينونة وانحجابها واستتارها هو رده!”"*'' وشأن أنه 
لم يعد «أزمة السكن» إلى اسنابه المعلومة المعروفة» وإنما إلى سوء در كنا 
كينونة السكن» هو عزاها!”””' ولم يرجع عجز المدرسين عن استكناه حقيقة 
القضيدة الشعرية إلى تدني مستواهم الثقافي العامء وإنما رم 
ا لب الع 080 وما أعاد تطور العلوم الحديثة إلى ظروف 
معروفةء وإنما إلى «قصيدة بارمنيدس في «كينونة الكائن») هو أرجعه 0 
ناهيك عن إناطته.الآلات والتقنيات والأحداث جمعاء بالتصورات الفلسفية؛ على 
نحو ما أنت واجده يربط بين كنه «المحرك الآلي» و«فكرة العود الأبدي)!4*97) 
وبين إطلاق الطاقة ل من قمقمها و«نداء التعقيل» الذي أطلقه إكمب الات 
وبين منشأ «السيبر نطيقا» و«مبدأ هرقليطس في التحكه»!”**'' هذا إن لم ئرد ذكر 
استقراء هايدغر لبوادر السيبرنطيقا في ثنايا نصوص هيغل !/1*5) 
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8-0) 5 ىح , 77عكدعمع ب«م-اء-ءأأعممه' نان ,زععوعء10ء1آ1 
)١81(‏ 6 .م ,رمكته ع4 عم سام عا أء ,106 .م ركءءء010767» 1© كأودكظ :رعوعءل10ء1] 
(؟8) 182-66 .جزم ,«مكنم عل عو ساعظ عا ,رععععلزعء1] 
م ,م ,كعءارء غ07 اه كأوددظ ,رعووعل0زء1] 
)2 61 بط ,7ع5متل 16 لاو ع اكه ' لال) ,كعععء1]1610 
(86م١)‏ 8 .م ,7ل اه [1[[آ دم #ادعيتن ,كأعوعءل0نعء1][ 
(5) 7 .7 ركعع ع6 00ت © كأودك ,وعوعءل10ء1آ1 
4100م )١‏ 267-68 .«]« ,«مكنه عل مرراء دارط ع[ , أعوعع10ء1][ 
(4م١)‏ 7 .م ,966-1967 [ «عبازط' ل مجاوعتتع3ى ناكل عله تتدوةق ١ع‏ 1أأع ه88 ,علماط اأء رعوعءل10ء1! 
(484م4١)‏ 1م ,لاه [[[ كاده فاععيه ,وعوعء 1110 


14 


فقد تحصّل أن على المرء أن يملك الكثير من القدرة على «التشغيب» 
على الحس المشترك إن رام أن ينتهي إلى إبراز مثل هذه التعالقات العجيبة 
الغريبة؛ شأن تعالق الدراجة النارية بفلسفة بارمنيدس» أو إناطة السيبرنطيقا 
بفلسفتي هرقليطس وهيغل» وبالتالي ربط مسألة «التقنية» بمسألة «الكينونة», 
ودف بالأجرق:: تعليق كدر القن سكانا الطاو لوج كاك قو مور ار 
وأي سر! إنه محاولة ذ فهم #7العصر الحديث». لا ابتداء من سنده الاقتصادية 
الاجتماعية ومحصلاته م والتاريخية ‏ على نحو ما تغيّاه هيغل ‏ ولا 
بدءأ من أسسه القيمية وتبعاتها الأخلاقية والإنسانية - على نحو ما راعه 

- إذ كل هذه مظهر عنده لا يغتى عن استكناه المخبر. إنما «المطلوب 
قبل؛ كل شى» ودوها فهم كن خغرنا ينها من بحتيقة الكيتونة الك تسوه 
فيه. ..0*'“. وليس استكناه روح العصر الحديث» وباقي العصور الأخرى. 
بدءأ من «حقيقة الكيئونة» إلا الاستكناه الأنطولوجي. وذلك ما دام أن مفهوم 
«الكينونة» «أعلى مفهوم أنطو لوجي» بلغه الانسان. ولا يفشي هايدغر سرأ إذ 
يكشف عن سر التعالقات من خلال لفظ واحد: «القرار». فهايدغر يرى أن 
وراء المبتدعات والمخترعات التقنية «قرارات» اتخذت. وهو لا يببحث عنها 
داخل التقنية» وإنما خارجها؛ أي من حيث لا يحتسب المرء العثور 
يعني في ما يسميه «الميتافيزيقا»» بما هي قرار اتخذ جول كينونة الكائن وما 
زال يتخةه:فالقطاراكه والدراجتات الثارية لم ينيع القرار يخأنهنا' مخ طرف 
العالم أو المهندس. وإنما من الخارج؛ يعني من المجال الذي يقرر فيه 


ع 


الإنسان (المفكر)ء بما هو كائن تاريخي» نان كنيف كس التو لكام ؟ أي 
من المحل الذي يسميه هايدغر «محل القرار بشأن الكينونة» بما هو قرار 

أنطولوجي. 

هايدغر يفاجئنا إذ يجيبنا: ليست الالة من الالية بشىءء ولا الجهاز التقنى من 

التقنية مشو وول الحداثة هن 'التحديت كو ء::وإاتما الفسألة» فى كديهاء 

مسألة كينونة علينا أن نستكنه أمرها. . . فلا انفكاك بين مسألة «التقنية» ‏ ؛ 

هى سنفة : الححدانه البارزة _ سيا له (الكينونة)23377, والعين من المهم قو شىء 


)1١94٠(‏ 126-17 .جرم ,ا«مط ء[أن:: 771671711 116 9141 715 أجء0) ,تأعوعع1110 
)2 ٠5.م‏ ,عدوت :عا لاو عت أنه ' بل ,راعععء110آ1 
0 المصدر نفسة » ص .0١‏ 
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طرح مسألة «التقنية» طرحاً تقنياً. وإنما المطلوب طرحها طرحاً «أنطولوجياً». 
أو :آله المي طرهها بين أن تاها كان كمه تعتيا تاهو كنه 
ميتافيزيقي؛ أي أنه شأن متعلق بقرارات اتخذت حول أمر «كينونة الكائن». 
ومن ثمةء فإنه لا غرابة أن يتتحدث هايدغر عن «كنه التقنية الميتافيزيقى». 


والجفات ميا سي 1ن ما يعتبر «وقائع» عصر الحداثة «وظروفه» 
و«حيثياته») و«منازعه» ما كانت سوى «الواجهة» أو (السطح» الذي من شائه أنه 
«ييخفى) كنه العصر. على الفخفين و ونيو 1ك أو قل: إنه مظهر 
اقبي قن كبا كه أن يخفي كنها «حقيقنا. ولع ع لها دان نستجلي أهر 
«المنهج» الذي نظر من خلاله هايدغر إلى مسألة «الحداثة». لوجدناه قام على 
ثلاثة مبادئ : 


أولها؛ إن التفكير في أمر ما وهو الذي يسميه هايدغر «قضية الفكر»؛ 
لتك الخداثة مثلاً - تفكيرا فن «كنهها»؟ أى أنه ااستكناء» لكنهها» بمعنين 
النظر فيها بحسب أسئلة ثلاثة: ما هي «الحداثة»؟ كيف صارت «ممكنة»؟ ما 
«أساس» إمكانها؟ ولئن نحن علمنا أن «الكنه» عند هايدغر (996568) هو ما 
(اكتنه) (50ءوء1)؛ أي ما كان من شأنه أنه «دام» و«أقام)”*"'. فإن هايدغر 
يتساءل عن قيام «الحداثة» وأمر دوامها ومدة هذا الدوام؛ أي أنه يستفسر عن 
أمر نهايتها. 

تاننهاء إن #انتتكناة» أهر ها يقترن طلقا أن كمة ليك الأمر تاكتها حفنيا» 
من شأنه أن يختفى؛ و«كنها شبيهياً» من شأنه أن ينجلى. والحال أن التقابل بين 
«حقيقى الكنه» (2ءوء18) و«شبيهيه» (1[26562) يخترق فلسفة هايدغر بأكدليا. 
وما من مفهوم نظر فيه إلا وتبين له فيه كنهه الحق من كنهه المزيف. كذا 
وصفاظة يشيز ببق كه «اللقة» الحقيقى نما عن سكن الكيتوتة الذي إليه 
تسكن. وكنهها الشبيهى بما هى وسيلة تواصل وأداة تخاطب. ووجدته يفرق 
بين كنه «الحوار» الحقيقي بما هو كلام في الكينونة وعنهاء وكنه الحوار 
الخنبيكينن ينا قن اثراترة سول الكنيوو 1597 وألقنت يبعز بين كنه «الحفيدة» 
الحقيقى من سي هو ما مه كانه آن كتف عو الكائةق وبدعةه .يكون: على 


)2 .ص« ب 27معووعم انم-]ا-ء [أعممةه: نال .ععجوعء10ء1] 
(045) .86 .(] بعأوعمع د[ كعم جرع ور« اجمعلء ف .رعوعء 1110 
2)١94(‏ انظر مثالا : ا« معاطم عأع اه عتمومء 0 مله :نز [مء !8ط عك كعمصرراط كع[ ,دعوعء10ه1] 
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نحو ما هو كائنهء وكنهها الشبيهي من حيث هو حمل للكائن على أن يطابق 
ابقل .الده 63577 وزر أرق يبية غرة كنه (الاتينان4 الشقتن (ابتدكار الكيدرنة 
ااه :امعان لاافقبال: الكيكرية )...ركعي الشيويى (الساة منااعر عوط 
لااتسان :وين نيه قيلال ورية )77 بوقس على ذلك الشيرة فى كله 
«العدمية» بين العدمية الحمقة (افتقاد الكينونة واستتارها ورفضها البدو 
والاصباح). والعدمية الشبيهية (فقد الكائن للمعنى)”*"''. وتمييزه بين كنه 
«الفكر» الحق (الفكر المؤتمن على الكينونة الذاكر لها المخلص الوفى). 
وقضة المونت ١‏ الفكين التنان): النض سه ها ونش لوك 301 وريه يونا راك 
يفعل. حتى وجدته يميز في مفهوم المفاهيم جمعاء ‏ نعني مفهوم «الكينونة» ‏ 
بين كنهها الحقيقى (2)5©5 وكنهها الشبيهى (ءةط)1”'' '2. يعنى بالكنه الحق 
الكينونة من خحين هي ١حضور)؛‏ أي فعل اتناف بو فعبال.ووضيهه ويعني 
بالكنه الباطل الكينونة بما تتصور أنها تجمد على الحضور وترسخ وتدوم. 
فتمنع الفعل والتجلي والاستئناف"' ". 


النها؛ لا يفضل هايدغر بين «الكنه الحقيقئ» ووالكنه الشبيهى) فصلا 
مكدريا فاكونا وإنما كلاهما وجه للشيء كيده ذلك أن من شأن الكنه 
السبوين أن وى النى ‏ الكقه ١‏ التمقادضن ‏ ولتعبنني 177 رمفليا تعيوى"الظان الى 
التررضى لكتلهة إلى الضيات افق مو قات إذ لامر الدة. تعفن كعد اشر 
الحقدى نا كان دوو شا ند ان كودع" العاكلن | المكاه ]عق اول بوشلته وكا بيه 
ناث أن يقى تتوارن أتضى التمذه المكنة ا أايشى مستر ا مدنا 
متحتييا ولك أنه «إثية الكه التعيهن غير اللا عو نيان أن عاذوة اسان 
ونلها» إلى إبذاء كنهة .وهو إذ بدي كيين الكنه هذا اقإنها يقغل ذلك عند 
الكنه الحقيقي لكي يعمي عليه ويلبس». وهو يبدي زائف كنهه ذاك طبقا 
لفرروواة اكع : انو ها" كإن: رع كلف ا لكنه آنا سوتدى سدقت سني (ز| لقنا بي 


(5ة9١)‏ انظر مغل : أء .223 .م ,1933-1966 «دعياي1 امم كاتعظ :88 .م ,كععدء« 6نم © كتودكط :رعوعء 10ع1آ 
2534-5 .مم .2 عنما ,عطعدعاءةل8 


(/91١)انظر‏ مشلا . 0١‏ 7 ,انمه :742مقر كاء007) ,1اعععع1110 
(4١)انظر‏ مغلا : .297-298 .مم .2 عمنها ,مطعععاءنلة ,وععععل1ء11 
0 )انظر معلا : 7 .ط ,2771611214 تمر كاطرءء 007) ,اعع8عع10ع11 
( )2 17-3 .مم ,2 عددما ,عطعدعاء 1/1[ اع ,141 .ح .عيوتكبرطوما 2« ه] 2 و«مناعيومماد] ترعوععل1ء1] 
(5) 152-53 اك 150 ,146 بحرم رنجناهاتع ام دمر عاصع م ,دعوععل1ء1]آ 
(5 )2 .0 .ص ,2 عمدها ,عطءكععاء 1/1 ,دعوعء 1110 
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كنهه أيضاً أن يبدي شبهته' "” ''. ولعل هذا هو السر الذي جعل من فكر 
هايدغر «أنطولوجياً سر» و«أنطولوجياً لغز». ولهذا أنت واجده يتحدث عن "كنه 
التاريخ المختفي» و«كنه الحقيقة المتواري» و«كنه الكينونة المستتر»... أي 
أنك تجده دائم البحث عن «الكنه في ما وراء الكنه»» أو النبش عن «المخبر 
الذي هو عن المظهر بمعزل». أكثر من هذاء لا يعد هايدغر البحث عن «كنه 
الأمور المستصة. وليك كته والحلانة عقلات حفن تقول عر فى»: إتها 
الاستفسار عن أمر «الكنه» ينقدح في الذهن عندما «يَسْوَدُ كنه الأمر المستفسر 
عنه ويعتم ويغتم»ء وعندما «تصير صلة الإانسان بما يستفسر عنه صلة يعتريها 
الاضطراب والغموضء. بله تصير هي مهدّدَة في ذاتها ممتحّنة». ولئن كانت 
هدو الكاطنة االسيي :على .على أعر ماه وبالارلى ان قتطق سان ضيلينا 
بالحداثة. أوَليس واقع الحداثة و آثارها يشهدان على أن الإانسان صار يحيا في 
وضع أقل ما يقال عنه إنه وضع مُشكل ملتبس؟ 

لنعد إلى أمر توصيف الحداثةء. ولنعاود النظر فيه. لقد تحصل لديناء من 
توسيمات الحداثة وتوصيفهاء أنها «عهد تقنية». لكن كيف لنا أن نفهم التقنية 
فى هذا المساق؟ أنظل ننظر في أمرها الشبيهي» أم نبادر إلى استكناه أمرها 
الحقيقى؟ إن الناظر فى كنه التقنية الشبيهى شأنه أحد أمرين: إما يستوقفه 
بعدها الأداتي» فينظر إلى التقنية بما هي أدوات ثعقب أدوات وآلات تنسخ 
آلات وأجهزة تسد مسد أجهزة ‏ وهو الفهم السائر للتقنية الذي يسميه هايدغر 
«الفهم الأداتي» ‏ وإما يستوقفه تفاعلها بالانسان وأثرها فيه وهو الفهم الذي 
يسميه هايدغر «الفهم الأنثربولوجي»*''". والحال أن هايدغر يعتبر هذين 
الفهمين معاً قاصرين. إذ يتعلقان عنده بكنه التقنية الشبيهى لا بكنهها الحق. 
ذلك أن التقنية ليست من «الآلات» بشيءء لا ولا هي 5 «فعل الإنسان» 
بشيء. إنما أمر التقنية أخفى وشاتها أدهى من مجرد أدوات تصنع وآللات 
تتخذ. فما كان الشأن فيها شأن آلات وإنسان. بل الشأن فيها عن الآلات 
والإنسان بمعزل. والحال أن التقنية لا ينهض فهمها على مكائن تصنع 
ومحركات تستصنعء وإنما على أمر أخفى من مجرد هذه المظاهر الشبيهية 
التي تذهب بعقل الناظر وتشدهه. وهوء على التحقيق. ذلك «الكنه» الذي أقام 
مملكته وبسط سيطرته منذ أمد بعيد. والحق أنه ما كان عصرنا بالعصر التقني 


فيه .153-154 .جح سماد اممفامو كامعء دم ,قععمعمء1“0آ 
)١5(‏ انظر بسطه لهذا التمييز مثلا فى: علهو ا النأءع1 عبودا اء :0ةاأمهج ع0 عباع دما ,تعععء10ه1] 
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لأنه عصر الآلة. وإنما بالضد من ذلك: إن عصر الحداثة هو عصر الآلة لأنه 
العصر التقني. فشأن التقنية هنا أنها أولى من الآلة وأحق وأسبقء وشأن الآلة 
أنها أبعد وأتم وألحق. وما نحن بفاهمين لمعنى «الآلة؛ ما لم ندرك قبلا معنى 
«التقنية» وبدء””' '“. وإن لمن شأن ذاك الذي يكتفى بمجرد ملاحظة أن إنسان 
انوع أميحى للذلة عدا وسخرية لأرلن ايوص نظره الداع بوذلك 
لأن الأمر الأهم ما كان ملاحظة أن إنسان الزمن الحديث صار للتقنية عبداً 
مستتبعاً. وإنما هو معرفة منيع الفكرة التقنية» ومدى مطالبتها بأن تنطبق 
كينونة الإنسان معها'"'". هذا مع سابق التذكير أنه ما كان كنه الآلة ليكون 
من الآلة بشيء”””' '". وأن كنه الفكرة التقنية ليس من تحققهاء بما هي آلة» 
بشيء. وعلى هذا النحو من منطق النظرء ما كانت السيبرنطيقا علماً من وضع 
العالم الأمريكي نوربرت فيئر .»)١454 -١4895(‏ وإنما هي من وضع المفكر 
الإغريقي هرقليطس «القرنان السادس والخامس قبل الميلاد)» وليست الدراجة 
النارية من اختراع المهندس الألماني غوتليب دايملر (5 18 2)١900‏ ولا 
الإخوة ويرنرء وإنما هي من تدبير الفيلسوف اليوناني بارمنيدس «القرنان 
السادس والخامس قبل الميلاد)! وإن «الإنسان العادي» ليظن أن «محرك 
ديازيل» لم يكن له أن يوجد لولا أن أوجده مخترعه المهندس الميكانيكي 
الألمانى رودلف ديازيل :)١191-148654(‏ أخطأ ظن هذا الرجل. إذ لولا 
نشوك الدلدتة فى تحني كتههاالشبييية اد :وبالقا تن يدل تظركيا إلى الطيعة 
وانحرافها ‏ لما كان ثمة محرك على الإطلاق» ولا مهندس. إنما القلسقة هي 
التي استنهضت همم المخترعين لاختراع ما اخترعوه. ومن ثمة جاز القول: 
إنها مخترعة محرك الديازيل!0*''؟ فقد تحصل بهذاء أن أهل الميتاقيزيقيا 
أقرب إلى كنه التقنية من واضعيها. وهم أدرى بكنه التقنية من التقنيين 
أنفسهم. ولذلكء. فإنه لا غرابة أن يتحدث هايدغر عن «كنه التقنية 
الميتافيزيقى2”؟' '؟ ‏ وذلك على اعتبار أن «كنه التقنية ما كان من الأمر التقنى 
0د - وأن يسقط من اعتبار نظره الآلات والمكائن لينصبٌ على «كنه 


)١-(‏ .4 .م , 2«عوجرعم وما ء|أعجرجه ' 1 _جعععءلنزء1] 
0 ) .7 ,الوكزه< ع0 عور ررح ع8 ,تعوععلنء1]1 
فحثقة 7 .م ,كمع ةانم أ نسدد ,اعمع 11106 
(م8١‏ )2 64-65 ,جزم ,2 عمندها ,عأء كماءخ7/ ,تعوععل1هء1] 
90 .م , 933-1966[ تععنيذاأآمم كاتمعظ ,تعمععءل10ء1آ 
2)5١٠(‏ .5 ب« , 2«ععتمع «ه-اع[أعصوه' نس) ,وعوععلنء1] 
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العقتة غير المفكر 43773 :وذللق من ضمي إن الشان فى هنذا الكنه أن 
اايستئر وينلحجب على الدوام. فاق يديع أو 54 جلي»)”"' ". 


قسن عل اذللةءدسية الخرق ١‏ قن ينات اليخاثة 4 عتنينا بها شئنة «قياتت 
المعنى). فهذه السمة بدورها تعبر عن ١كنه‏ خفى». أو عن «كنه قدر تاريخى 
يج ال لا لمئلة له كديع ١‏ لجان :العم وحن كله وذات كرسي بجنا لي 
مول عله زهو التخداثة وتتمؤيك» الاتسان إلى ١داظ»:والكاتن‏ إلحن 
«موضوع»'". وهو الأمر الذي انتهى بالانسان» من حيث لا يحتسب» إلى 
تحويل الكائن من «موضوع للنظر والتمثل» إلى «مرصود للاستصناع) 
و«مخزون للاستهلاك» و«بديل للاستعمال». فكان أن انتهى به المطاف إلى 
اتتعيكافن الفيلة بالأشناء واليتتتاعينا:. كما إن اتعاملةهة: انقلبك غليه»:. فكان 
أن استتحال «مرصوداً) وهو«الراصد».ء وصار «المخرون» وهو «الخازن). 
وانتهى «محل التجارب» وهو «المجرب». وكان أن رافق ذلك كله «تيهه» في 
أثناء الكائن و«زيغه» و١«ظلاله)».‏ 


كنهه لأول النظر؛ فللتيه الحديث كنه حقيقي وآخر شبيهي”*''". إذ لا يمكن 
أن نفسر التيه بعوامل نفسية أو معرفية (ذاك كنهه الشتبيهى). إنما التيه فى كنهه 
فعل فين مل الكيتونة لا من عمل الانساك: إن التيه ضيرب من الاغلوظة 
تغالط بها الكينونة الإنسان إذ تنجلى له فى الكائن» وما هى بكائن بل شبه 
عليه (البينونة الأنطولوجية)» فتبدي له بذلك غنى الكائن وتنوعه وتعدده. 
وتجعله يستغرق فيه ويستهلك. فينسى أمر كيئونته وأمر الكينونة بعامة» 
وتلاف شقوة الشقوة وحاجة الحاحة؛ نعنى شعور المرء أنه غير شقيى. وهو 
الشقى من حيث لا يعلمء وأنه غير مخصوص» وهو ذو الخصاصة من حيث 
لا يوحشمب. إن «الشان: فى« الكيهرنة آنها [ذ* تبيق .عن الكاتن تحجيه انها 
ونتمئع. وهى أ تفعل ذلك» فإنها تطوح بالانسان فى المتاهة والمفازة من 


.40 المصدر نفسه.ء ص‎ )5١1١( 
.95 نفسهء ص‎ ردصملا)؟5١(‎ 
1610 .مم 2 عمتما ,ع طععماء ةلز ,تعوعع‎ 23-24. 2) 
مم ,مانو ةكترادماة ا ها ة :دمتعي مدر ,عوعوعع لع 1ز‎ 7 215 


/ 


حيث هي كنه الحقيقة الضدي. ألا لطالما توهت التواءة الإنسان التاريخي 
وطواحت به المطاوح”*' '؟! ألا إن التاريخ تشمو باكيله تيه ! وما من حقبة 


0 7 2 0000-5 1 7 
تاريخية إلا وهي حقبة توهان"'". 


تحصّل مما تقدم أمران أساسيان: 

أولهما؛ أن النظر التأملي في الحداثة هو غير توصيف ظواهرها وتوسيم 
اعراضتها ذا ك تامل حنى6 وهذا وقوف عند الاير المعشابه: ومن ثيمة كان 
للحداثة كنه حقيقي و كنه شبيهي. 

ثانيهما؛ أن ثمة تعالقاً بديّاً بين حال الكينونة في زمن الحداثة وحال 
الإنسان» وهو مايكني نه عابزغر مكنية : «الانجتماء الجسادل؟ أو قل: 
[الناسىاء روذلك يفيت إن الأصل :في الانضان الاشماء إلن, كله الكيتونة) 


والأضل :فى «الكينوانة الاتنهاء إلى الانسسان» ومن الميةا كانت تاحديها إلى 
بقعي يعفا شاه منسة مرا لق ل قا مهي 2 إلى هر عق د العمادن 


ستفسر و دراه ٠‏ 
)5١6(‏ .186-17 .هم .[آ[آأه [ ودمزادوعب0 ,رعوعء10ه1آ 
(515) . 406-407 ,ترح ,أجوم ءأأيتد اعد 7 16 أياتو 7876© ,رعوعء10ع1آ 
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(الفصل) الثاني 


من أسس فهم نقد هايدغر للحداثة 
من هو الإنسان” 


أولاً: نقد تعاريف الإنسان الكلاسيكية والمحدثة 


كم كان هايدغر يستعجل اليوم الذي يمكننا فيه أن نفرغ ذهننا من كل ما 
علمتنا إياه صنوف المذاهب الأنثربولوجية - فلسفية كانت أم علمية ‏ عن كيفية 
النظى .قن الانساق من سيية كان إتيانا |" [ذ كو فتن كانه ل بتي هال 
العنوان ‏ «عن الإنسان» أو «في الانسان» ‏ إلا ادعاء العلم بما هو الإنسان 
على وجه التحقيق والتدقيق!”" بل كم .من كتاب إذ حمل العتوان: ما 
الإنسان؟» لم يكن له من الجواب إلا مؤونة العنوانء ولم يطرح السؤال إلا 
ليحجب إمكان الجواب!”" ذلك أن ما من أنثربولوجيا ‏ أي «بحث في 
الأتساة انط فى مواد | ثانا أ سهان إلى (السين المجدرك؟» 8 
كز أغرء مين شأنه أن ايستشكل») مفهوم «الإنسان), وأن ايشيقن على ادغناء 
المغررفة يهأ نان هده الاتويو لوعيا والضى المتترك اقرف إلى الاتهمان 
من الانسان نفسه؟ وَأ أمر أعرف به منه؟ وأي علامة أدل عليه منه؟ فا لهذه 
المناحي البدهية من النظرء فإن السؤال: (ما الانسان؟» أمر يعتقد الجميع أنه 
غنه بعلم :ومن ذاو ”7 . أوَليس الواحد منا يعتقد أنه يعلمء علم اليقين» ما 
الأشينان: ايقن الكو عن علنة :مسساءلة ا نز لو و9 الكو ان لق كرو فول 


)١(‏ ,لله غعم متطعمكت معط عدم لممموعالهة"| عل .0ه .سناععهاة8 عل عطعمعممق ,رععععل1ء1آ مستاموق1 
5 .م ,(1973 ,3150تلااة0 :إقاعة©]) 1974 دع عغ6أمعمرتعباج موزلائلغ ع1اءئانام5 ,عتطمهود5م1لطم 15 عل ذ5عناوزوكماء 
(7) عل ممقتلة بلتنق1 لدعمو عمح لمقمطعاللة'! عل .630 .سماسع ممقممزر كاوععدم) ,أعوععلء1! متامودل1 
270 ت 02 :ندمللناظ) عععععل1ع5 مامدلخ8 عل دعرتتناعه علرند ,عتلطمهودهواتطط عل عبوغطاه تاطاط ,ععععء3[ وئعط 
8.11 ,(1998 
(؟) بصطوع]ا ارعط[ان0 عدم لممسمعلاد"! عل .20عا ,عيوتعج معفم ها نه «مناعياوممم] ,ععوععلك1! مموقر 
49-160] .م,(1967 ,لنقستلاون تماعة) عتطمهوذهاتطم خا عل 255105 1ء ,اناعاء نل 2ع بحل 1011 ةأمعدو16م 
(؟) عل .0هعا .مستفعصسط فععطن] وا مل معدوككةه' | عيرى 1809 6ق مانم :1 مهل :ع1 امطع3 ,تععععلك1! مناءه كد 
عتطموؤماتطم 12 عل و5عبوادمهاء ,عالعاعط علممععء110لط عدم 6ئل يعم رامن 5لمعصوءعط -ضوعل عهوم لسفمسصمعلاة:*[ 
.6 .م ,(1977 ملعقتستالة0) تعصمع زد 1ل8) 

)02( المصدر نفسه »6 ص لا. 
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أبى حيان التوحيدي» بعد قرون من انطماس معالمه ودروس رقومهء «لقد 
أشكل الإنسان على الإنسان»؟ أجل» يتجاوب قول هايدغر مع ملحوظ 
التوخيدى : (إنفناضان آمن الاتسان لنا آمرا غلفة 1 معييا*'": بوليذا كان لا يد 
لنا من أن نعيد طرح السؤال: «هل نعلم. نحن بني الإنسان. من نحنء أو 
من فو الأنساق؟ (.+) ومن ذا الذئ تستغلمة: فيححدثنا عمسن هو الانسان 0 
وذلك حتى نميز مفهوم «الإنسان» «الحق» عن مفهومه «الشبيهي)”*. 


الحال أنه لئن تبدى أمر إشكال الإنسان على الإنسان لناء فإنه يتبدى. أول 
ما يتبدى. فى تعاريف الانسان المعتمد منها والمعتبر. ولئن نحن عددنا هذه 
التعاريف وأجلناها في أذهاننا بغاية الحصر لوجدناهاء على التدقيق» : 
تعاريف انبسطت في ثنايا مؤلفات الفلاسفة إن تصريحاً أو تلميحأء وتلقفتها سائر 
التآليف. ولئن دققنا أمرها وجدنا الأول منها أصلياً والباقيين تبعيين. فأما التعريف 
الأصلىء الذي به عرف الإانسان عند الفلاسفة. على وجه الحقيل فهو ذاك 
الذي نعته هايدغر غير مرة بنعت «التعريف الكلاسيكي للانسان»". وهو 
السعوث والكلاستكي لأسحيلة من وسوشه صن أناعان اللانسان علافة يذاه ».نه 
يعرف وإليه ينتسب ومنه يححدد. وهو من فرط تداوله واشتهاره ودورانه على 
الألسن وكونيته صار بمثابة الأمر البديهي الذي ما كان من شأنه أن يسأل أو 
0 
متمكنة من شأنها أن تقول في غرور وصلف وكبرياء “راثت جد الى هد 
هوالإانسان؟ بداهة. حد الإنسان أنه حيوان عاقل». والحق أن هذه انام 


والحال أن ادعاء معرفة الإإانسان معرفة مسبقة راسخة في الأذهان 


(60) ,ءلسانام5 - علنطتجر - ء0ج«هك! :عنوتكبزأجرهاة 7 و[ 06 جنتماء ع 10«مز كاصعء0:1©) كصا ,كعهعء 1110 منتامدق8 

1 5620381 لامع تغط -لعمع تلامطاءط ع0 615116 لم لذ "1 2 556ع101م 15نا00) بقاصد2 اإعاصدد©آ عدم لسهدع أ1لد'! عل .50د 

رعلطمهومالطم عل عناوغطاه اطاط ممقصصة1]1 دده ساعط مآ -طءسلعاءط ع0 دصوااألة :1929-1930 عععمالط'ل عتاوع رعو 

4 .2 ,(1992 ,3:0ثتتتالة0 :[قصد]) جعوعء10ه11 ستامة 31 عل دع تبداعه م1رقو 

(/9) بال اه «رمجعجه و[ 06 عنعرموة[أع»'أ 06 وملاعمعووا :عاسم ها ع4 ععجعدعه'| 26 ,كعوععلك11 مأأمدكز 

وطعغطءعة154 «سمفمصىة11 عدم األطهان عاءةء1 بأمأناهم8 ولولةق عدم لسقطع ][لد'! عل .220 ,ممواط عل برماغاغ1116» 

.95 ا» 22 .صم .,(2001 ,لمقسطتللة 0 زواعة) معوععل1ء11 ملأمة ]لظ عل دوع رتباعه علرعة رعتطمودهاأطم عل عباوغطأة [اطتط 
(8) المصدر نفهسه» ص 448 

(9)انظر مغلا : مها بمعة/ وزمعصوعط عدم لمفصعالة'! عل .لها ,عمجم نه مجع ,رفوع عل 11 منتموقة 

أء 5أه20عناقآ مقع اء (علأمقم 6 [) ومعطاعة7 عل ععصعطماة اء سطعحظ 0011نظ عل عله عقا دعا وغرره'ل تأطهاة 

:25ة2) معع8ع11106 مناعمدك581 عل وعم اتاعه 56216 رعتطمه5هلتطم ع0 عناوغطأه 1[طاط ,(ع11جهم 26) واق180 علنترهات 

7 .م ,(1986 ,لتقفسلالوت 

)١١(‏ ,[للة اع] أعاندوء8 سوعل مهم لمفمعأللج'! عل .0ه ,“71 اه 1711 وورمفاععي2) ,كعوعءل10ء11 منامدقة 

.8 .م ,(1990 ,0نقتتتاللة0 :زقاعهة2]) 172 .مم باع 1 صمناءع|امء 
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الراسخ هو ما يمنع الناظر من أن يتبين أمر تعدد التعريفات» التى حد بها 
الإنسان» ومن أن يستشكل أمره. وقد دل هايدغر إلى التعريف السائر باللفظين 
الشهيرين (72102816 081انصة) وترجمته: الإنسان من حيث هو «الحيوان 
العاقل». أو قل بالأحرى. كما قالت العرب قديماء «الكائن الحى العاقل»» 
أو «الحي الذي وهب العمّل». والحال أن أصل هذا التعريف. وإن نطق 
باللسان اللاتيتئ» أصل يونانى 090بزع 10701 +00 (100طآع6 2م108 200) . غير 
أن اشتهاره بين الألسن حد صيرورته لها مألوفا نت | نينا د تر ضى سواهء. 
واستساغة العقول له حتى صار لها بديهيا تأدئ ما عداه. لم يحل . مع ذلك» 
من دون أن يعمل فيه هايدغر آلية «الهدم» (دمناعسموء2)»: وذلك بأن أبان عن 
مدى «افتقار مفاهيمه إلى الوضوح الأنطولوجي المطلوب»؛ ومن ثمة «اشتكال 
دلالاته وانبهام مراداته»17"©. 


والحق أن ما من مدلول من مدلولات هذا التعريف الشهير إلا وقام 
هايدغر بتقويضه: فمعنى «الحيوان». «00» (200)» هنا غير دقيق التحديد من 
جهة طبيعة كينونته؛ إذ ما أفاد الجواب عن السؤال المشكل: أي ضرب من 
ضروب الكينونة هى كينونة الحيوان؟ ما دلائل الكينونة «الحيوانية»؛ وعلاماتها 
ونا سفاتها وتيا ديا راما مس أن بكو الكاق تحير اناا رقي ,وعد ما 
معنن أن يكو الاشيان 1 حوانا؟ 'لة كبك فن أن كنونة الكنوان مشركة هثا يما 
هى كينونة قائمة هنا أمامنا مُلقاة معروضة منطرحة (اصهب13-06-م8). وهذا 
0 ل تاس نيا كينونة الإانسان» لأن من شأن الانسان أنه مشروع) يبنى 
وينمى» لا مجرد «شيء» ملقى به منطرح. ثم إنه تعريف يمتح من مبحث النظر 
فى الحيوان (ع20010816). لا من النظر فى الإنسان؟؛ عله أن «حيوان» النظر فى 
الحيوان أمر يحتاج الى نل فنالا حرف ما قام عليه؛ أي التعريف اربق 
للإانسان من حيث هو حيوان. فَهَلا بقينا نعرف الإنسان بدء!ا من علم 
الحيوان؟”"'' وفضلاً عن هذا وذاكء لا يتحدد الإنسان هنا بما هو إنسان؛ أي 
بما يسميه هايدغر «كيئونة الإانسان». وإنما بما هو «حى؛؛ أي أنه يتحدد 05 
من «كينونة الحياة»”"'". هذا مع سابق العلم. أن لفظ «الحيوان» إنما اشتق من 


2210 249 .م ,عممعا اك عجاظ ,اععوعء10ع116 
23-0 .42 .م ,عل وأكدواحه7:6 هآ ن «وناء ب لصمام] ,وعوعء0ع1آ1 


)١7(‏ اء ععاءعء8 ونزماخ عهم لمقصعالة'! عل اتدلدها ,7عكمعم دمع (أءممه' ننن ,كعوعءل1عء11 مأأمولة 
150-15 .صم ,(1992 ,ععمووط ع0 وعلة]أونء2117نا وعووع21 :25 3) 145 :ع8 01130131 ,اعصة:0 061310 
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لفظ «الحياة»؛ غير أن «كينونة الحياة»اء أو قل: «كنه الحياة»» حَدّ بالحيوانية 
(0811135تد4). وحتى إن نحن حددنا الإنسان» من حيث هو حي بين أحياء. 
مف الى وات 7التحيو انية ا .]1 لسحرى امكردنا فحةون: مت ينعيف نويه | و نيما هق 
«الإنسان الحيوانى) (118115لمة 020ه181). وذلك حتى وإن اعتبرنا حياته (109أمم) 
حياة «عاقلة» أو حياة «الروح') (5ض102 51976 هننازمث)» وخاطبت المسيحية الإنسان 
ولسان حالها يقول: أنت بالروح لا بالجسم إنسان. ومهما تصرفت الأحوال» 
ففى حد الإنسان بِسِمّة «الحيوانية» إفقار لكنهه وتشاغل عن ذكر أصله. ولهذا 
السبب قال هايدغر: إن شأن الميتافيزيقا أنها تفكر في اد بدءاً من 
الحيوانية (12211685[ضش). لا دا عر الستيرية (01685 2 صن )7غ .ثم إنه لكن 
كان هذا التعر يف تضيت (العاقلية») أ الحيوانيةء ابتغاء الحد من غلواء 
مسونية الاانشنان» فإنه يبهي الإاتسنان عنده»؛ من حي العيذدا والأصل. 
حيوانا”*''. وحتى حين دين الحيوانية للعقل ندال له فإن الاإنسان بظل 
0523 بالحياة يه بالجمانت: ٠‏ وفي ذلك تناس تمسالة موته. وتغافل عنها. 3 إن 
الإنسان. بدءأء كاي 0 وما كان حال «الناطقية» هناء أو «العاقلية». 


5 م1  )1.0805(‏ اللوغوس ‏ يشيرء اتفاقاء إلى جهاز 0 زود به الحيوان 
ليصير إنساناً. لكن الوسم لا يجلي كنه «اللوغوس»» وإنما هو يبقيه معتم 


الدلالة معمى المعنى» غموضه يمتح من غموض الكائن الذي أسند إليه'"''. 


والحق أن استشكال هايدغر لهذا التعريف ليس المعتبر منه أصله وإتما مآله. 
أجل . لقد عرّف اليونانيون الإنسان يما هو الكائن الحى الناطق تامبزع 0701م مقي 
ولا أغعراقى لواودغر دب شيك لهند عفاي هذا التعريفية: ال صل مادا 
فهم اليونان للكائن الحي لم يكن يمتح من تمثلات بيولوجية أو عليقة: علم 
الحيوان؛ أي ما دام أن معنى «الحي» 00ت (2000) قد فهم بمعزل عن كل 
سمة حيوانية» مثلما شهد لهم بذلك إطلاقهم لفظ «الأحياء» #نهي (208) على 


)١5(‏ .9 مم كال ات آلآ مموزاوعب:0 .رعوعء0نء1آ 
)١80(‏ ,[لة اع] ذ5واععثة د5داأوهع1 عقم لمقمعللة'!| ع .20 ,لل ات | كمناععي0 ,تععوععلكآ1آ مأأمولر 
171 .م ,(1990 ,لتفمنطللةن) :إفة2]) 156 .20 بالع1 ممناعع1امه 

)١5(‏ عل ععقاغيم بسوغرط عتلمة عدم لمقصع1[1د'! عل .لون ,جمعمع رقم اه كتمدعظ .رعوععلنه11 ماامد31 
.م .(1958 ,لتفستنااهن :تنعط )) 90 بقلوووع و5ع1 باع 1تسوع8 ندعل 

21900 8 .م ,كصتمعا اء عراظ , تعجوعء10ء1] 


لها 


الهتهم. غير فاصدين الإاسفاف بها إل در كه الحيواتية. وإنما فاصدين 
«بالحي)») الكاين الذي من انه أذ «يبرز» و«يظهرا و«ينجلى) واية ع 
واي 36 قي اعد اف عا يوقو كان على «العال الذى مدان النه هيدا 
التعريف حين نقل إلى لسان اللاتين. إذ سرعان ما صار الإنسان يُحَدَ بما هو 
«الحيوان العاقل» أو «الحيوان الذي وهب العقل» (28100816 ع21صتتصة) . 
والحال أن هايدغر يستشكل هذا «النقل2. ويرى فيه أنه «عتّم» على الأصل 
اليوناني واعمّى». إنما قصد اليونانيين بوسمهم الإنسان بذاك الميسم: «الكائن 
الذي شأنه أن يتكلم)؛ وذلقدلة عق الذى شانه: أن انطع از لها بو إتماء 
كاسنا » :يمع #الكاقق الذق مق طتعة أن جني زه وهو إذ اوتنه ننه إتنا 
يبِيّن عن العالم وعن ذاته. وبون بين «الإابانة» و«النطق»). و«البيان» و«التلفظ». 
«الابانة») أعم. وهي الأصل والمبدأء و«النطق» تبعي مشتق: وإن الانسان لهو 
الكائن الذي «#يشير) و«ايدل». فهو «(المشيرا «المدل». وذلك حتى من غير أن 
«يتلفظ». وإنه للكائن «المبين»)» حتى من غير أن «ينطق». وتلك هى السمة 
الكى: كان وها الأنينان ‏ إلنا نا 'ورها كان ذلاف: ]0 لمفا جه 0 اليو 10 الذئ: هو 
فاقد لهذه الممدرة عادم. والذي سبحي 26701 001)ي (جامع 2-10 001 27) ؟ 5 
واالكلفظ 1 وزتيا» أصلذ + الفاقد: الحقدرة على دالا ان* 7 والساعل على 
ذلك. أنه لم يكن بين يدي اليونان مأ يكنون به عن «اللغة». فلا يوجد مقابل 
5 ل يي 1 ” ش ' 5 ا 

للفظ «اللغة» عندنا م ٠‏ إنما «اللوغوس» عندهم «الإبانة» بصرف النظر 
9 طرقها | لمعدوة” ١‏ 

ذاك.تغف:ها كان له إن مقس وأصل ما كان له أن يضيع. بيد ن 
اللاتين؛ والمحدثين من بعدهم وعلى إثرهمء صيروا الآمر التبعي أصلياء 
والمتبوع تابعا. فكان أن سؤوا بين «اللوغوس» («الإبانة» أو «البيان») 
و«التلفظ» أو «النطق»: قالوا بدلا من «الكائن الحي المبين" «الكائن الحي 
الناطق». ومما طم الوادي على القرى أنهم نقلوا لفظ «اللوغوس» إلى اللفظ 


سسب 


)١8(‏ .م مكععدع غنوه © كنوككظ ,رأعععء1110 

)١ 3(‏ .441 بم ,ءمنطتامكء0ن تند قرع لصمكة علاو ا تبرطص ه7161 | 4 منتاماص نم0 ثنرم/ كاوع :00 دعا بععوعء110] 

للم انظر مثلا : 5أمعصوء-مقع[ عقم لطفمععالة'! عل .11320 ,«عاكةطممء عل س«سمنعم]لظ ,ععوعع10ع21 ماأممل83 

ع0 عناوغط :1ه اطاط ,لتتق©آ لدعقةه أع 1156 00101) ذ5لمعصوءط-موعل عل 8 التطدمقموموعء 12 كنده5 :[.لة اأع] عمتامته © 
11 م ,(2001 ,لممةننتالد0 :تإزواعة]) ععوععل1ء11آ منا ج84 عل دع رتيعه علءئغة ,عتطمه50مللطم 

510 214 .م رعمنمع1 اه عراظ ,تعوعءل1ء1آ1 


ام 


اللاتينى (1280) (العقل والحساب)». فقالوا عن الإنسان: إنه الكائن الحى 
العاقل» بله: الحيوان العاقل (©21ه20: علوستدة) . كان أن عتموا بذلك 7 
الأصل اليوناني وعمّو'"'". وما كانوا هم معمّين معتّمين» بل كانوا زارين 
بالمعنى حاطين به" ""'؛ لأنه لو صح أن الأمور بخواتمهاء فإن نقل دلالة 
«البيان» (10805) إلى دلالة «التعقيل» (182310). معناه تحويل الدلالة من 
«الإفصاح والابانة والكشف» ‏ وهو الأمر المفروض في الانسان بما هو الكائن 
السووت إلى معت الشيظ :والحيات والتقويه :و الععد ادا ويه ضار الاثينان 
الكائن الحى الذي يطلب الحسابات ويؤديها. وإنه للكائن الحى الذي صار من 
غناتة أن تحت وايعدٌ» و«يثمن» و«يقدّر» وايقوّم)... هذا مع سابق العلمء 
أن لفظة (820) هذه تضرب بجذورها فى لغة التجار الرومان”*". فأي متاجرة 
كغريتته الايان خنة# ومس كان الاتمان + نن يك هن اماف كد يعمل 
المتاجر وبِعَدَّهِ وحسابه وتثمينه وتبخسيه ومفاوضته ومبادلته؟ 


وفضلاً عن هذا وذاكء. فإن هذا التعريف أوحى بالتفريق الميتافيزيقي بين 
يا الك مسر قر إلا سنا وتاستك اهأ 4 قينا نه البر نه كدر #التعسم ان ريما قن 
حيوانية (473110211685). و«(العاقلية» بما هى روحية (1636102211185)؛ أي إحلال 
الفرقة بين (الجسد» و«الروحكء أو بين «الحس» و«الوعي». وبه وجد الانسان 
نفسهء في التأويل السائر بالغرب لماهيته أو كنهه بما هو الحيوان العاقل» 
محدداًء بدءاء بدائرة سفلى هى دائرة «الحيوانية» (قذلةصتهة) (2ه2) »م؛؛ أي 
دائرة الكائنات الحية. ثم تست له «العقل» (182010). (1.0805). بعد ذلك». أو 
«الروح» (2دننصة) بما هو صفة تميّز حيوانيته المخصوصة عن الحيوانية 
المعلومة» بل تميزه عن بقية الحيوانية بما هى دالة حيوانات سمتها الأساسية 
أنها فاقدة للعقل والوعى 2-40(8 0 وهو تمييز إن أنت زدئةه تأملاً 
زادك دلالة على الفارق الذي اصطنعته الميتافيزيقا بين عالم الحس وعالم ما 
فوقه. وبين الأمر الملاصق والأمر المفارق». وبين الأمر الفيزيقى والشأن 
الميفاقيريفي: فالاتسان هو الكائن البعسى الذي الكأن فيه أن يتجاوز الأشر 


(731) .1ه .م ,عمبمزامى-ء لبط تضكرءلارمط! تعنتوتكبر صداة هج هآ عل سننه ات هدمل عاوءء007) عع.8ط ,تعوععل1»1] 
إفرفة ْ .149 .م بعياوأسسرطامماة: هأ ق انمناء لمانا ,تعووعل1»1] 
(5 7) عل ععولغىم بسسدوط فعلصف عدم لمممدع الج '! عل تددم ,ممكتمم مك عواء ماعط ع8 ,تعوععلء1! ماروا 
269 .ص ,(1983 ,لعدتسطنالد0 :إزقاعه5]) 79 .20 رزاع ط]' مسوزاعع لام باع 1لادءظ8 تنوعل 

(6؟) عل عناوغطةهتاطتط ,تعاوسمووه1»1 عممعتط عدم لسقممعللد"| عل .20م ,عزاعععوللة ,ععوعء ١10‏ مسأامد كا 
-155 .صم ,2 عقده) ,(1990 -1989 ,لعفتس 1لد0 :لكامة]) دعتده) 2 رعنطمهؤوهاتطام 


:4م 


الحسي والفيزيقي. وإنه للكائن الميتافيزيقي والميتافيزيقي بامتياز'' ''. وهكذا 
تصورت الميتافيزيقا الإنسان بما هو الحيوان وقد «أضيف» إليه «اشيء ما». 
وهذه «الفضلة» أو «الفاضلة» (5ناام:5) التي مبدؤها: يجب أن يكون بين 
الإنسان الناطق وما هو غير ناطق فاضلة ليتميز بها عن البهيمة» يمكنها أن 
تظهر بما هي أمر مشروط ممكن أو حمل ثقيل مزعج: في الحالة الأولى 
نكون أمام «المبدأ الروحي»». وفي الحالة الثانية نلفي أنفسنا أمام «المبداً 
المادي». ومهما تصرفت الأحوال» فإن الفريقين مجمعان على تحديد الإنسان 
بالأوبة إلى الحيوانية»؛ وذلك سواء لتحقيق تمدّحه لنفسه وإبداء علوه على 
الخلق. أم لإعادته إلى بقية الخلق واستغماره فيها. 


وبالجولة :لد تن عودنا اثار .ةا الفدرلنت: لزانت لنا تكله بخطرة» 


أولاً؛ قاد هذا التعريف الإنسان إلى ملاقاة كنهه الشبيهى لا الحقيقى» 
وذلك لما جرد منه سمة «العاقلية».وحدها وتنسى سمة «الابانة». فلن دن 
الإنسان بما هو «الكائن الحى). فقد نظر قدصن حيث قدرته على أن 
١(يخترع"‏ و«ينشئ» و«ايستعمل الآلات» وايتعمل الأدوات» و«يعرف»؛ بالتالي» 
كيف ايحسب»4 مع الأشياءء وايعلم». بعل حسية الأشياء. أن يخضع كل شيء 
لحسبانه وحسابه؛ أي أن يخضع العالم للعقل الحاسب (8880). أوَليس هو 
الكائن الحي الذي أوتي العقل والحساب؟ ولذلك صرر الإانسان يطلب 
«تعقيل» كل ما يجري في العالم؛ أي أن يجري ما يجري بحسب المنطق : 
كل شىء يجري له بحسبان. فمن الإنسان المبين إلى الإنسان العادٌ: ذاك مسار 
الباعث عليه منزلق خطر”"". 

كايا 4 فاق هذ التفريق إلى ناا انهاه هايزقن «القعة لاقي 4 بوه 
الممزع "الى عل الانسان. .يضع: نفسة: في مر كر الكاتنات ويجن لتفبه الميرة 
على الخلق؛ وذلك سواء قصدنا بالإنسان هنا «الإنسانية قاطبة»» أم إحدى 
حضاراتهاء أم ثقافاتها المتعددة» أم عنينا به الفرد أو الجماعة أو الشعب أو 
مجموعة الشعوب. وأنى تأدى الأمرء فقد تأدى إلى اعتبار حياة الإنسان هنا 


وأمنها هو الأهمء وأن تفتيح عقله وتنوير شخصيته هو الأولى» وأن تحرير 
25 .4 يح , 7جعععم رم-اءء]إعممه' نان ,ععععع10ع1آ] 
2/0 19 .ع ,اناه ات :77ل نوكر كاصرعء 007 ,زععع16106آ 


م 


طاقة الحيوان العاقل هو المطلوب”*". وفي ذلك كله غرور إنسي لا حد لهء 


ولا يعني قدح هايدغر في «النزعة الإنسية» القدح في «الإنسانية» والزراية 
بها وبخسها حقهاء وإنما بالضد من ذلك يدعو الإنسانية إلى معرفة هذا 
«الحق» و«القدر»؛ أ معرفة «حصة» الإانسان من الانسانية و(انصيبه» منها 
و«(قسمته») و«حظه)». إنمأ القدح في «النزعة الإانسية» المراد به.» بالضدء محاولة 
كبح البشرية الجامحة المتغطرسة ذات المّخِيلة من أن تنزل إلى درك ما دون 
الحيوانية؛ عنينا درك الفظاظة الهمجية (8210012311125) والبهيمية المنفلتة من 
عقالها (8658:811185). وإن هذا النقد لهوء. بالضد. دعوة إلى أن يُرَدٌ إلى 
الإنسان (110220) ما سلب منه؛ نعنى إنسانيته (8110038105)» وإلى أن يصير 
الايان الساتاء وذلك يعن اتهياز ل إنسانى (1012312-م]) ؟ أئْ بعد ان ضما 
مفتقد ا كقهه بها بعرو إتديان 2197 والاأعدررافى ظالى شط لق «السترع (الاقسى: ار 
التأنيسي» ما كان ليفيد أن الفكر المعترض ينحو ضد الإانسان أو يدعو إلى 
الآهر غيز: الاتسات + جذافعا عن السان اليمسي .والستوعش» مزونا كرام 
لمات وإنناء العو الاعترامن عان الطرع الاين امع .من كرنه لد يقي 
«إنسانة الانسان» 5 المحل الأرفع”” ". 


ذاك مجمل ما تأدى إليه نقد هايدغر للتعريف الكلاسيكى للانسان بما هو 
السيراة العائن بين آنا تقد هد التعريك قاد إلى شويى اليه غنينا وها 
التعريف الهيغلي للانسان والتعريف النيتشي. ومن معلوم الأمور أن المنحى 
الهيغلي في التفلسف ‏ من فلهلم فريدريش هيغل (١1/7ا١ )١187”1١-‏ إلى إريك 
فايل ١905(‏ -/ا/ا91١).‏ مروراً بكارل ماركس )١1887-1١8١8(‏ وألكسندر 
كوجيف )١958-١9:7(‏ مال إلى تعريف الإنسان بما هو «الكائن السالب»؛ 
أي من حيث هو الكائن الذي الشأن فيه أن يسلب الطبيعة (بالشغل) والتاريخ 
(بالصراع) وأن«تشيهاء نهو نيدذا الكائن ‏ الشعيل المصارع. وذلك بناء على 
المقدمة الهيغلية: إن حقيقة الإنسان الفعل؛ فكل إنسان فاعل. والحق أن الناظر 
فى شأن مناقشة هايدغر لتعريف هيغل يكاد يجزم أن ذاك أبانء» إبّانَ الحقبة 


)١4(‏ 466-467 بم« ,آلاء [ كانم ناو غا0) ,أعم8عع1610]آ 
)560) اام للاأاء آلا عدمذادعي0 ,ععععوعل10ه1]1 
ابخكرة 57 .ملااء [ عسمةادعن0) .ععوععل1ء11 


كم 


النازية من تفكيره (1915 5 1955)ء عن ارو إلى اتتى الععريفت الهيغلي أو 
كاق أن .ننينة. بوالشاعد عن للف اعزار» أن الصيو ان ما كان مكة أن تع 
ويكدحء ما دام ينقصه الالتزام بمهمة ما والعمل على إنجازها والعزيمة بشأنها - 
وهي 00 مجتمعة تشكل ما كان سمّاه حينها «الحرية» أو «الروح)”! ". وإنك 
لتجده. في خطاب آخر غير هذا الذي ألمعنا إليه.» يذكر أن حد الحيوان أنه لا 
يعلم لأمر «أولوية الشغل» معنىء بينما الإانسان هو الكائن الشغْيل الذي ينجز 
عمله عن وعىء ويتخد قراراته بهداية فقوا" “ين رن لهايدغر اعتراضين 
على تدرينته ابا نان مومه النغر ان الشيفال: 


أولهما؛ أن التعريف يعمل عن دذكر أن الإإنسان حيوان «كائن». وذلك قبل 
أن يكون عيرانا «شغالاً». ذلك أن ما يسمى في الأدبيات الهيغلية باسم «فعل 
التثقيف») (ع2نال811 غزد[) ؟؛ أي ما يحققه الانسان بجهذه وكذه عبر التاريخ. وما 
يفعله وينجزه ويشيده ويبنيه إذ هو يطوّع الأرض ويتخذ لنفسه المسكن ويؤمُن 
العيش. إن هو أمر لا يقوم إلا على مفهوم قبلي هو مفهوم «الإقامة» في العالم 
ذاته. فلا ثقافة بلا إقامة» ولا مسكن ولا تسلية إلا بالانوجاد في هذا العالمء 
ولا تحفيق ولا خلق ولا استغلال ولا رعاية ‏ وهى المسماة جمعاء (ثقافة) ‏ 
الا كيد نه فى هه دياه القيوية ,زه" اسان تعر سام يد اد تي قو 
١ايتثقف)»‏ بعداً. . وفي هذا دليل غلىق أسيقية: (الكيدونة غلى «١‏ النقا و7 ".با 
يجعل التعريف العيغلى تبعياً لآ ديا واشتقاقياً لا أصلياً. الا إن لفان 
(#كينونة»» بلءأء وذلك قبل أن تكون له «ثقافة». ألا إنه الكائن؟. قدا قبل أن 


يفير السالياً). د إنه مقيماء مدان قبل أن يصير (فاعلاً). 

ثانيهما؛ أن التعريف يغفل عن الإشارة إلى أن الإنسان كائن ١مفكراء‏ 
ولك قبل أن يكون كاثناً 'شيغُيلاً». ذلك أن من شأن "تغبير» الإنسان للعالم ‏ وهو 
المكنى عنه هنا باسم اللي و «النفي» عند هيغل وأتباعه الإنسان كائنا اسالباً 
«نافياً» - أن يفترض.ء قبلا تغيير الانسان «لفكره») عن العالي بعا يفيد أن من دَأْبِ 
الاثننان أن يكون كاتا تمفكر اقل أنديكون كان امثير أي« 528 عن ذلك» ما 


)7١(‏ وتمعصوءط مهم كدعامم نع .ها بمسمغقامعوععم ,933-1966 ل :كميو تامع كمتععظ ,ععوععلاء1! ماأرداة 
ب(1993 ,10فتطتللة :زكامة]) موععوععل10ع11 متأمو]اة عل دع بالاء0© عاءغد علطم هدمائطم عل عناوغطهاطتط ,ععللة] 
143 .م 


حرجو المصدر نقفسه )ع ص 10 
درفرة اع تامع مام8ط عل و طعمدموق ,أععوعء10ء11آ 


/ام/ 


من «تأويل» للعالم إلا وهو «تغيير» لهء وما من «تغيير» إلا استند إلى «تأويل» - 
وذلك في غمزة واضحة ضد التعريف الهيغلي الماركسي اا 


وقد قلنا: «التأويل الهيغلى الماركسى»» لأنه كما قال هايدغر نفسه: «لولا 
هيغل لما امكن لماركسن أن يغتن العال.)"* "'..مفلما اق بأن التضور الماركسى 
للانسان إنما قام على أساس من الفلسفة الهيغلية' ''. وفضلاً عن هذا وذاك» 
فإن «الفعل» أو «السلب» أو «النفي» ‏ الذي به عرفت الهيغلية الإنسان ‏ إن 
تُؤمل ظهر أن من شأننا ألا «نفعل» إلا في ما هو «كائن». فالشأن في «الفعل» أن 
نكو إكبنالة «لعتنه) الخدييع ودكة السيء انه اعادو ةدرلا تحفيق لآير لا 
يكون. فلا يمكن الفعل أن يتوغ إلا في معان ه يندا وأهناذ + كاهدا عن حصيوز 
الكينونة فيه”"". ولهذه الأسباب مجتمعة» يهيئ هايدغر لنظر في الإنسان يتخذ 
كينونته معلمة» وذلك قبل أن ينظر هو في فعله وعمله. ١‏ 

ولئن كان نيتشه قد حد الإنسان بما هو «الكائن المقوم/؛ أ الكائن 
الذي من شأنه أنه يكسِيبَ موجودات العالم «المعنى» و«القيمة»» مادامت 
الأشياء من دون مقوّم لا تقوم» والعالم من دون معنى لا يستقيم - وذلك على 
نحو ما أوضححناه في ثنايا كتابنا عن نقد الحداثة في فكر نيتشه ‏ فإن هايدغر 
وافق نيتشه على أنه ليس ثمة «واقعة» أو لوقائع» قائمة ني بلا معنى لصيق 
بها. إذ هو أنكر. شأنه شأن خلفه» مسألة «الوقائع الخلص'” 5 بو امن أندبها 
كان الشأت أيذا تعلق بأفن: «وقائع خالصة». وإنما من شأننا أن نفهم الواقعة 
بدءا بما هى كذا أو كذا. ما افترض اعتبار «المعنى» قبل النظر إلى «الواقعة». 
وتنا إلى أن «القطر أضيل نظو إلى #معني الواقية ل الى #الواقس رمد 
افترضت عارية. وبه تحصّل أن فكر الرجلين فكر قائل بالمعنى ناكر للوقائع 
بلا معنى (16او1ا10غ عدن" ''. وشأن سلفه نيتشهء أنكر هايدغر أن يقوم ثمة 


(4) أتيحت لهايدغر فرص كثيرة للغمز في التعريف الماركسي للانسان. انظر إحداها في 
تضاعيف مجموع مقالاته ومحاضراته ومداخلاته التي جمعت في طبعة فرتسية تحت عئوان: 
9 .م رلااء أ عد«مناعع 0 - وكذا في حواره الشهير مع مجلة دير شبيغل ؛ فليطلب ذلك من مظانه. 


(ه؟) 4 .م يعامم ,لال اء ألل عدمناعء 0 ,كععوععلك1آ 
0" انظر الملاحظة في : : المصدر نفمسه. ص .54١‏ 

21/0 7 .م بلأااء آلآ عدمناعءي0 ,ععوعءل10ء1آ 
ووه .5 .م ,كمامه! اه عجاظ ,جعوعءع1610آ 


(94 ؟3) جرماماةة:11» يرل اء عر عدم وأ عل ءترموةأله»' أ عل عراعمرصولا :اسم و[ ع0 معررعدوء' ( 26 ,كعوعء1»10آ 
.0خ ,ماواط عل 
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«معنى» قائم بذاته متعين مستقل بلا إنسان» بل كان له أن زاد فقال: إن جماع 
المعنى ‏ الذي هو «العالم» ‏ لا قيام له ولا تمام إلا بالإنسان. وقد استعمل 
هايدغر مفهوم «الإيضاح» أو «الإبانة» لبيان صلة الإنسان بالأشياء. فوجد أن 
الأشياء ما كان لها أن تقوم في العالم هكذا «عارية» من كل معنىء وإنما ما 
من كائن كائن إلا وشأنه أن يعطى. قبلاً. داخل العالم بما هو «جماع 
إحالات». فالشيء لا يكون مستقلاًء وإنما يقدم دوماً في إطار تعالق دلالي؛ 
أي أنه يعطى في إطار «فهم للعالم» معيّن. وهذا «الفهم» أو «الإيضاح» لا 


يستقيم إلا الاي فالمعنى بهذا مقولة للانسان وجودية ([2)12عا5لء سم 


وليس صمفة لاصقة بالكائن توجد (ثاوية) فيه أو مختمية (وراءة». فقدل ثبين أن 
المعنى من وضع الانسان». بل المعنى هو الانسان: وما الشىء بذاته سوىق لا 
قود وها المع رذاته له اا 


غير أن هايدغر انتقد مفهومي «المعنى» و«القيمة» النيتشيين ‏ وهما 
أساس تعريف نيتشه للانسان بما هو حيوان مقرّم. ذلك أننا حين نقول: إن 
لهذا الكات: #معنى 4م فإن. هذا بعتن + أشاسا ويلدء | أنه ضار مفهوما لنا' في 
«كينونته»)» فكينونته هى ما 000 له بها المعنى. لا باستعماله أو فاك 
الع قينها: الانهانة إبام كينا قفوي لق1 177 ها يقد أن عان: لمان أنه 
كاتو لاناظرقى. كيتوتة الأشتنانه قبل "أن تكوق ف كانا عتما وله والهال أن 
القلبيقة الحدينة سد فاتتعتها دركاريك (1:8353_ ه15 ) إلى كاتيضيا سق 
-)١14060 -1١4858(‏ أهملت هذه الحقيقة البديهية. فهى ما فكرت فى «كينونة» 
الأقياة فين أن متسيه إلنها (قيما» ويذلك عنث على الختيءه ولع ثينة ف 
كينونته. والحق الذي يجب الانتباه إليه هو أنه قبل أن يعتبر الكائن من جهة 
«قيمته». فإنه لا بد من النظر إليه يما هو «كائن» أولا. فشان الكبتوية أن 
تكون متقدمة بالاعتبار عن القيمة. ثم إن مفهوم «القيمة» هو عليق ذاتية 
الانسان وأتاه؛ ها يجعل منه مفهوماً مريب”**؟. أكثر من هذاء بقدر ما ضار 
الكائن» في الفلسفة الحديثة.» موضوع تقويم فقد كينونته. فما من «تقويم)» 
إلا وهو نزوع ذاتي إنسي ما كان من شأنه أن يدع الكائن لحاله» وإنما يعمد 


)2 5 .م ,كعصسء: اه عمال ,تأعوععل1ء11 
(0) المصدر نتفسه.ء ص .١97‏ 

() المصدر نفسهء ص 586. 

(9) المصدر نفسهء» ص .١79 2 ١78‏ 
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إلى جعله مو ضع تفدير وحساب واعشاء 7 1'. وما ابتدار المحدتين إلين تقويم 


الكائنات إلا دليل على إحساسهم بافتقادها الكيئونة والمعنى؛ أي بصيرورتها 
لب العوبية ”1“ اولان أن حعريت تمه للانسان ماخوة عن لدم 
العدمية وإليها انتسب. 


هذا في ما تعلق ينقد التعريفين كل على حِدَة. أما المشترك بينهما فهو 
الخلط بين أمرين يدعونا هايدغر إلى التفرقة بينهما - وذلك سواء فى تعريف 
الإنسان 8 هو الحيوان السالب» أم في تحديده بما هو الحيوان اعقوم 
الخلط بين «الجسمية» و«الحيوانية». ذلك أنه لئن حق أن للانسان «جسماكء 


شدي ميد من أمره أنه ان حى»). فإنه لا يحق أنه #حيوان»؛ بمعنى أنه 
لا 0 اعتباره الي فما كانت «الجسمية» فى الانسان من «الحيوانية») 
فى" كنوه يننا عا روكر رردقة دين كانت اللحسي: في الإنسان من الحيوانية 
بأي شيءء ولااضخ اعتبارها كذلك”"*". فما يمكنة الأنسان أبذا أن ضير 


«حيواناً) ؛ أي «طبيعة»» وإنما من شأنه أن يعلو على الحيوان» حين هو يرتفع. 
وأن يسقط أسفله إلى مرتبة البهيمية» حين يتضع. ألا إن من شأن الإنسان أن 
هو الذى من شأنه أن يسقطء والذي من شأنه أن يرتفع هو الذي من شأنه أن 
يتضع. هو ذا حال الإنسان» وإن الحيوان عن ذلك بمعزل”**2. وما كان جسم 


(5:) 109-60 .مم ,117 اه 11[ عارمزاوء ان ,جعوعءل10ء11 


(ه 5) غ1 عمننه عمقع تحر اء علالع1 دامتاع لدعا ,ممم علأيه لعافم عار أبنو ونويع © ,جععععلع1] ماحد كح 
تععطن)) 00] .مم راع ممتأاععلأامه ,ماوعلا 5زمجموءط ع عع1ل6غ وامجصوءط .اع نسوعظ موعلا ع0 و5رجبنامعدمه 
.132-33 .صم ,(1986 .0عقسنتالة0 


(47) لعل بعض مفكري العرب الآقدمين» شأن الكندي والجاحظ وغيرهماء تنبهوا إلى هذا 
الأمره فكات اسمتقلوق 'تغريك: أرسسطو للة ينان انقلا غريها مبينا فى قولهي: الإنسان «كائن حي) ناطق 
(الجاحظ)ء» أو: الإنسان هو #الحى» الناطق المائت (الكندي)ء وليس: الانسان «حيوان» ناطق. 
ولعن جبدةالانسان بوسحه احيوانا» نكل عررى قير دفيق :نكا لدي المعلانيق سيت لقول مسرظة لي 
تراع خصوصية لفظ «الحيوان» في اللغة العربية. ومما طم الوادي على القرىء أن الرباط بين لفظ 
«حيوان؟ ولفظ «حياة». وهو الرباط الاشتقاقى المكين فى لغتنا العربية. تلاشى أو كادء وصار مهملا 
لجا عان الذكن ْ 

(/11:) انظر مثلاً : -966[ «موطا'ك عمام دعو اك معنم رتل5 ١عاتاعجرة‏ 2 رعلصاط مععمدط اع ععوعع10هء1] مناعمدل3 


:زكة©]) عتطممده1لطم 13 عل دعناواذدداء ,لاناغآ علأععلو اع لإلقلاق[ طوعل عقم لتلقددع![1د'1 ع0 11نلدن ,7967 
.م ,(1973 ,لمقمتاادي 


(8 ؟ ) جرماغاة176) نل أه «ع عرق وا عل وتسموة[له»'[ عل مبأعورموا :غانسمه و[ عل ععتعووه'[ 26 ,وعععملزع1] 
2264-5 .مم ,«رمنواط ع0 
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الإنسان أبداً مجرد «طبيعة»», لا كما هو يقدم نفسه لأول النظرء ولا إذا ما 
نحن نظرنا إليه باعتبار كينونتهء وإنما بالأحرى شأنه أن يكون معلقا بين قمة 
وحضيض.» وذلك بحيث يكون بمكنته أن «يرتفع». ويكون بمكنته أيضاً أن 
ايتضع". وإن الإنسان لمسار بين الاثنين ومجاز ومعبر. وإن سمة «الجسمية» 
هي صفة لكينونة الإنسان لا سمة للطبيعة أو الحيوان”"'. 


والحال أن الميتافيزيقا استتر عليها مفهوم «الجسم» ودلالاته الأنطولوجية» 
فصارت إلى فهم «الجسمانية» بالحيوانية» وإلى فهم «الحيوانية» بالبهيمية. 
وكان أنضان الاتسان بالمتافيوينا «حيوانا»4 أئ أله ضار «الحيواة الشفيل» أو 
«اليهيمة الشغيلة». وسواء تحدد الإنسان من حيث هو (إنسان أعلى» أو «إنسان 
أدنى»». فإن الأمرين سيان. فشأنهما أنهما يحيلان إلى «الحيوان العاقل». وفى 
تعبير «الحيوان العاقل» لا يفيد «الحيوان» معنى «الحياة» وحسب.ء وإنما وعثى 
(البهيمة) (42111211665).» كما تحدد عند القديس او قسطين 5-8 + 627 
والوتيقي عر بهذا أن نيمات عبان سي عا قلة ”© بول كان تياك هذا 
التعريف من أمر مستحب. فهو أنها أحالت» من حيث لا تدري ولا تحتسب» 
إلى إمكان أن يتحقق للانسان التردي من مرتبة «الإنسية» أو «الآدمية» إلى 
منزلة «البهيمية». ولئن كان «الحيوان» قد تحدد إطاره الأنطولوجي؛ أي نمط 
كينونته في (الطبيعة». بما هو «حيوان» ‏ فلا يقتدر على الخروج عنهء وذلك 
جين اين صر لماكو فونم انالك اجات يدكة أن السنامي :الى السدة 
ليمع حيار كموقه عير يي" (ذ حواس الباة تومن أنية ف ذا للاتسان وده 
الميزة المريبة على التردي أسفل من الحيوان. بينما الحيوان يظل حيوانا وما 


من فاه أن 1 
ثانيا: «ميزة» الإنسان 


هيدا اين ما ندغين إلني الوقن اضسن الثعريب العف ليد الللاسيهان.ب 
الاتهنان حيوان عاف - ولاحقيةب الاتياق عنيو ان سالب والاتسان حيوان 


مقوم ‏ وهما التعريفان اللذان ينتهيان. في الأخيرء. إلى تقرير «عاقلية 


(0 المصدر نفسهء ص 185 5. 
(٠ه)‏ 57م .7«عكرعم «م-اد-ء إأعممه' دان .وعععع10ء3] 
)01١(‏ 249 .ع ,عستعصسيط مامعطة] ع[ عل معررمدده: | عيرى 809 [ هل فأنه !7 عا توسنأاء 350 .رعوعع10ه1] 
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الإنسان». فيرتدان إلى التعريف الأول. ويؤكدان الأصل فلا ينفيانه. لكن». 
دعنا نستعد السؤال الهايدغري من جديد: أحقا أن من شأن تعريف الإنسان 
كانه ععيوانا عناقلة أن سين كه الانسان بحق الامسناد؟ وجوات هابدغر 
بالف نا كان الآنيان اتخيوانا عافد بالمزقة الأولنى» «الأحرى أكون 
هو بالتبع» 0-66 سالباً) أو العيوانا فقوم لهذه الأسباب المتقدمةء فإنه 
الزم تجديد طرح مسألة كنه الإنسان0”'"©. وما كان من شأن هذا الطرح 
الجديد أن يتمء في نظر هايدغرء إلا بشرطين اثنين: أولهما؛ ألا يتم طرح كنه 
الإنسان إلا «بدءا من حقيقة الكينونة. ومن هذا البدء وحده فحسب)». 
وثانيهما؛ أن يتم تجديد صيغة السؤال تجديداًء وذلك بالتخلي عن الصيغة 
القديمة التى صارت من فرط تداولها مستهلكة خلقة: «من هو الإنسان؟)». 
والاتتعاضنة صدها باتسيعة الننهة الهديدة المجتعد نه امك نفس لقان 
ذاته الحقة. وكيف له بذلك». وأنى له به؟). 


ذلك أنه ثمة نكتة طريفة تنبه إليها هايدغر ولم يتنبه إليها أصحاب 
التعريفات من قبله: فسواء نحن حددنا الإنسان بما هو حيوان عاقل 
(1طقضده215 [1702تهة طنا أو عسسمره1.:11)» أو حددناه بما هو حيوان سالب أو 
مقومء فإن هنا يفلت من الأنظار أن ثمة «لفظأً ضئيلاً» يتردد؛ هو «فعل) 
الكينونة 8579» فى قولنا: 6قء عصتحده1”8 (...). والحال أن هذا «الفعل» الضئيل 
كان تفز شاموغر الشاغا .وداه إلى النظن فى اهو الا قساقب وإ التعريفات 
العنائقة تست أممنة نع 9 الكتيو :هادا و نكا فلع :وسسترن تين د كن وركارت 
مبدأه الشهير: «أنا أفكرء أنا موجود». فإن ما استغرق اهتمامه هو: «أنا 
أفكر؛؛ أي فعل «الفكر؛ء بينما هو أهملء. الإهمال كلهء. فعل «الوجود» أو 
(الكينونة»: (أنا موجود”***. والحال أن هايدغر أيقظ فعل الكيئوئة المنسى 
هذا «856» ونقله من خمول الذكر إلن افمكنة رون 1 


لنحفظ هذا الأمر 000 «الإنسان» «كائن) (5©) (عتتصده1.”8). الحال أن 
هايدغر يبنى على هذا البدء سؤاله: أي كينونة هى كينونة الإنسانء وأي كيئونة 


(؟65) ع2[ :(1997-1998) رعععءل :ه11 عل عطوع 205 ووء 0 3[ :عتطدهومائطم عل هناء|اندظ» بطعوزء:0 موعل 
4 .[0؟ ,دعنوأاوه[ام186 أه كعناوةطومدم[:8ط عممموعاء3 عل عيمج1آ <رئأمواءء '[ 46 عغكرعم 16 3 "عتاوتع10-ماده"1)» 
2 .م ,(2000) 


(؟6) ,(رععععلنعآ1 امغمة) ممعء7 :1 46 «دونطع© :5م03 «روصصع] عل أمععصه© عل ,رعوعءل1ء1آ منارد11 
.9 .م ,(1983) 45 .0م 
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هى كتنوقة الأشيك الادرى عه دس وناف وشيوان؟7**؟ لقن يدت الجكافويقا 
قوف إلتى اللتشلط ديوة معاد |لكددوانة تاه انما هيه هينه كصودة الأنسانة 
وكنتوةة اللحصن وكان أن فكوت: والاتيان :دوما نبوا عن كيت شه الشيوانة 
المفترضة المزعومة (7081185نص4)» وما فكرت به من جهة كيئونته البشرية 
(35 سن 550011 وكان: أن فكرت ب «الإنسان الحيوانى» (702115تمة معط :.]) . 
وما فكرت بالإانسان البشري أو الأدمى (21115 لققتط مصتمط”]) . ولهذا يدعونا 
هادف إلى أن ترقاد العدلف الذى لم يكت للمعافيزيقا انكر فيه تعد 
أن ننتهج مسلك النظر في كيئونة الانسان البشرية لا الحجرية ولا النباتية ولا 
الحيوانية. وما كان ذلك ليعنى عنده أبدا «ميزة» الإنسان بقية «الخلق» - 
باعشبار .مر كريعة»المرصومة وظلية هذه الكانات المظدوزة””* ع وَإتما اهن يميد 
بيان كينونة الانسان ومقارنتها ببقية أنحاء الكيئونة. 


عن أن بيان: كيقوتة أنضاء الكاننا عن :تتاسيا: اه كا جذلات 
إلى ما نحن بصدهه أمر «النوم»» مثلاء وما إذا كان ينتمي إلى أنحاء 
الكينونات المختلفة أم إلى بعضها حصرا من دون الآخر. فلئن كنا لا نقول 
عن الحجر: (إنه ينام» او #مسيخة طق كما تقول ضيه النعة؟ ام :شويد 
الإشكال. وإن كنا خبرنا أن من شأن الحيوان أن «ينام»» فهلا تخبرناء» حق 
تخبرء معنى «نوم/ الحيوان: أهو من جنس نوم الإنسان أم من غير 
عدي ؟ 777" البق أن ل إوكانة كمي هذا الام الآ نيان :كيه حيواندة 
الحيوان» و«كنه بشرية الإانسان». وهو أمر دونه فار 5 لم اق لعا أن 
تقارين: الكديين .كيه نا تدقد لت 055976] نون لها" نعود خرف ٠‏ نيةا "كدير له الحفاء 
الكائن»؛ من حجر ونبات وحيوان وإنسان؟ وهلا من مدخل إلى عالم 
الصخرة الصماء والنبتة المستغلقة والحيوان الأعجم؟ لهذه الاعتبارات كلها 
يتعوتااغابد قر إلى إعيال عنديد الجدن المتيتعن: فى اعمال التكل "ا و على 
الرغم من هذه التحفظات التي ظلت حاضرة في كتابات هايدغر المتعددة. 


( 5 © ) .101 ب« ,علنازلاه كع نفك عل مملط تعنوتكعترطصهاة" ه[ عل تنهادء 202[ كاصعء0© كور1 ,كعوعءل1ء1آ 
(60ه) .9 .م ,]11 أه 117 كدماادهن0 ,ععوعءل1ء1آ 
(65) 140-141 .وم بعاهج ,11 اك [ كدماإعوين ,ععوععل 11 
(/0ة ) .101 ب« ,علساتاهك-ع وبنعل صمكط تعنواكتراصماة:7 ه[ 02 تنتعاتء ع0 جم/ كاوء:0©) دعر ركععوعءلنع1آ 
(048) المصدر نفسه. ص .75١19‏ 
(69) المصدر نفسهء ص .77١‏ 
(6) المصدر نفسهء ص 1590. 
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فإنه تجرأ على عقد المقارنة. وهو إذ فعل انتهى إلى بيان إفادة الأمور التالية : 


أولاً؛ «وحده الإنسان يوجد». قال هايدغر فى معرض تعليقه على كتاب 
نقد العقل الخالص: تين قان :81 الالقنان :يوجده ‏ ريما أعياة الطبيعة القنع ذمة 
مقط رعة لة 7 "ونم ولذلات نان مزهعة الاسنان 4 أن ايكون لى جاتب 
الكائن من غير ذاته وبقربه يسلك اتجاهه ويفعل”'''. ولا قيام لسلوك الإنسان 
تجاه غيره ما لم يكن ثمة عالم قائم. فاون نوكه إذا هوه «أن نكون في 
العالم»”"'ء وذلك بما العالم هو ما يعطانا قبلاً. وبه يتضح أن نمط كيئونة 
الإنسان ‏ وهو النمط الذي يكني عنه هايدغر باسم «الوجود) ‏ إنما يتحدد 
أساسا بما هو «كينونته ‏ في العالم». وليس المقصود بلفظ «العالم» هنا ما 
نتقصده عادة باسم «الطبيعة» أو «الكون» أو «جماع الموجودات». وإنما العالم 
«نظام دلاللات» و«دليل توجه) يسمح لنا دأن نسعى فيه. فهو مفهوم قبلى لا 
بعدي ؟ يجعتن أنه يعظانا قبلا. إذدعا ددتو كك حت ترتجا فى عاتم بل الغا 
يشرط وجودنا وليس هو عهل ناه يعدا بإضافة الكائنات إلى بعضها مدا في 
لوي إن «الكينونة ‏ في 0 بماهي سيماء وجود الإنسان». 
«واقعة» أولية بدئية معطاة فنا .وسلنا سائقة بقة على كل وعي ودرك غير مختزلة 
اك 5 واقعة أكثر منها أصالة وبساطة نا وبالحملة: أن يوجن 
الانسان»ء معناه أن «يكون في العالم». 


أكثر من هذاء لا كائن يملك «عالماً» يخصه اللهم إلا الإنسانء وما كان 
ثمة من عالم إلا عالم الإنسان. وحذده الإنسان يتأتى القول فيه: إن له 
عالم”'''؛ وذلك بما «العالم» ما من شأننا أن ١نتعلق»‏ به دوماًء وما «نحيل) 
عليه. وما (انرجع) إليه و«نتوب» و«انوؤور). 5 فهو «المرجع) و«المتاب» 


)51١(‏ عل مسيم ممعنهم و[ ع0 عسوانتس» هآ عل علاوأعو ماهم بجمدغطم «ممننمواة «مععلم1 ,تععععل1ء1! مامه 
عل عناوغطأه :1اطلط .ل صضذاءة) اوتام ص ' ل مهلل :للهع5 31 854 اعتناضة تتسظط مهم لمقحء الد'! عل .20 ,سممعم 


9 ,م ,(1982 ,ملتقصسأالة0) تعصمع:<8123) معموعلنه ا ماأمدلة عل وعاداعه عتزغة ,عتطحروذكمااطم 


(5) لمومعللة'! عل .0ه ,عتعماهسمفصرومفطم ما ع0 مسنستضعس ماهمل معدرغاؤطمعط دعل ,تععععل 1161 مامماز 
لاقاع 1201321 نال المعطدعةة1اتة3 المقططرع لآ دمن معط اللا مطعتملعارط عل مملخللة بجعم مم0 وامعسصوعط عمدع[ تهم 


.5 .م .(989] .2210:!آ[أ02) :عصمع:ة12/ط8) تععوع10ه11 ماخاعة 8/1 عل دعلا ناعه علرغو ,علطم ه5م1تطم عل عددوغ طاه 1اطرط 
(5) المصدر نفسهء ص .5١9‏ 
(618) المصدر نفسه» ص *+ 0" 
(20 .م ,]لاه [آأأ كتنمةادء :0 .نأعععء10ء11 


 )>(‏ .39 .م بستموع] عل ععبام بمكزمم و[ 06 عنوتعع» وا ع0 عندونعووامدة موتغطم «موننوافعمععاجما .رعوعع لزعلا 
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و«المناب». وهو الأمر الذي «يتوسط» كل علائقنا بالأشياء وبالأغيارء وهو ما 
يسمح لنا «بملاقاة» بقية الكائنات”'"''. وما من شيء آخر غير الإنسان إلا 
ويفتقر إلى «عالم» يخصه. فالحجر لا عالم لهء والكرسي لا عالم لهء إذ هما 
يعدمان الصلة بالعالم» وذلك بما الصلة بالعالم سلوك اتجاهه. كما أنه ما 
كان شخ .شان كيترنههنها أن تكوق:كبنولة د افو به العاله ان.اقاة كيتولة: للكريني 
بما هي ١كينونة ‏ في - العالم»» وإنما كينونته هي «كينونة ‏ الشيء ‏ الملقى - 
هناك» المنطرح... لا عالم له ابوتكم ل فود أن احلو لقره امد وامبد اع تجا 
السوى والغير أو يوجد فيه بضرب من الوجود خاص به”*''. وليس يعني نفي 
«العالمية»" عن كينونة الشيء أن الشيء لا «يقوم» داخل العالم أو في العالم. 
وإنما معناه أن لا عالم له؛ بمعنى أن لا مقام لسلوك له ولا لموقف من العالم. 
كك من هذاء لا قيام له «داخل» العالم إلا بالإنسان. فالإانسان هو منشى عالمه 
ومشكله. فقد تحصل. أن ليس للحجرء ولا للكرسي. عالمء إنما العالم عالم 
الإنسان ‏ هو الذي من تأنه أن يشكله وينشئه ويقوم فيه وبه وعليه""'. ولئن 
كان النبات والحيوان يتعلقان بالسوى ويتصرفانء وقد يسلكانء إلا أن 
تصرفهما لا يصدر عن إنشائهما عالماً مخصوصاًء وإنما إزاء عالم معطى قائم. 
ولذلك كلهء لطالما قفّى هايدغر على قوله: «ليس للحجر عالم»”' "2 بقوله: 
«ليس للحيوان عل وقوله: اليس للنباتات والحيوانات عال 1 وما 
زال يلح على هذه المسألة حتى تصور النباتات والحيوانات» وقد عدمت 
العالم. «معلقة» في كونها المحيط بلا عالم يخصها""". 


ولئق مازع ععولا» «القول1 إن لتحيو افاعالها :درن انه لجال المرعوم 
إن حقق شأنه وجد أنه عالم معوز فقير أشبه ما يكون بلا عالم. إذ ما كان من 
«العالمية» بشيء. ولئن صح القول: إنه ليس للحجر عالم ولا هو يملك عالماء 
مثلما صح نفي العالمية عن الحيوان» فإن هايدغر يلحظ أن ثمة «بينونة» بين 


(/1) -295 ,جرح ,عليا امك عفلباتستل مادملا تعنوتسبر[مهاة 0< وآ عل عتناه 070071 عاصع 07" جع,آ أععقعع10ء1آ 
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(5) وعناوع 12 اع لنامطع 1 موعل عوم لمقطعااح'! عل .دنا تعءدمط عدنأ ينوع أكء' يان ,ععوععل1ء11 ماع11 
2227-8 .مص .(1971 ,0211112210 :215 هظ) عتطمه5هللطم 15 عل 21355101365 ,13111 لتاتة 1" 
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ما للحجر وما للحيوان: ثمة «غياب» للعالم على الإطلاق». وهنا «فقر» العالم. 
وغياب العالمء بالنسبة إلى الحجرء يفيد افتقاده منظومة دلالات وإحالات 
بالقياس إليها يسلك وباعتبارها ينفتح على غيره. إذ من شأن كينونة الحجر أنه 
أصم منغلق لا انفتاح له على غيره ولا مدخل له إلى الكائن. وما كان غياب 
المدخل عيبا ولا نقصأء وإنما بهذا الغياب نفسه تتقوم خصائص الحجر 
الأنطولوجية. إذ هذه سمة كينونية له ما كان من شأنها أن تعاب 'أو تذام”*". 
وبخلاف ذلك يتقوم قيام الحيوان. هذا الحجر ملقى على قارعة الطريق لا 
يلمسها أو يسلك إزاءها؛ فلا مدخل له إليهاء بينما هذه عظاية ممددة على 
الصخر. لقد بحثت عن الصخرة فوجدت إليها سبيلاً ومدخلاً: وهي الآن تنعم 
بأشعة الشمس الدافئة» وإن اختلفت صلتها بهذين الأمرين عن صلة الإنسان. 
إذ لا مكنة لها أن تسائل الصخرة عن كنهها وتركيبها (إنشاء علم المعادن). 
ولا قدرة لها على استفسار الشمس عن سرها (إنشاء علم الفيزياء الفلكي). ثمة 
إذا نو نتوين كنتونة الضف وعتتورنة السوان «للخيو ان مله معن بالكاتد 
ومدخل إليهء بينما لا صلة للصخر بالكائن» وإنما هو ملقى ممدد هناك قائم 
بجوار البقية. وفوق هذا وذاكء. للاتسان مقدرة على أن ينزل نفسه منزلة 
الحيوان ‏ مثلما يحدث فى صلته بالحيوانات الأليفة ‏ فيحاول «تفهمها» 
واطلب رفقتها». وذلك بخلاف الحجر. ففي الحيوان يقوم إمكان تنزلناء بينما 
يظل عالم الحجر مغلقاً على نفسه وعلينا'”''. ومن ثمة فإنه لا يسوغ القول. 
على جهة التدقيق» ليس للحيوان عالم» مثلما هو ما كان للصخر عالم. كلا؛ 
الحيوان محروم من العالم على وجه القطعء بل إن له مدخلاً إلى الكائن"' ". 
لكن عالمه عالم (محدود» بين بحث عن فريسة واتقاء عدو. فهو إذا مستنمد 
بأكمله في عالمه مستهلك فيه لا مكنة له على درك الكائن من حيث هو كائن» 
وإنما من حيث هو طريدة أو مطارد وحسب. إن كان له مدخل إلى الكائن فهو 
مدخل إليه بما هو «فريسة» وحسبء. بيئما لنا نحن بني البشر مدخل إلى 
الفويسة جمااعى عاتن دولهة1البسمة تابن وجودنا جاء الخيراند أزلم يقل 
هايدغر؟ إن الحيؤوان د وليكة: الكلب مخلاً ما كان مه شأتهة أن #يوسد»: 


( 5 /ا) -293 جم ,علياناهع-عك تست عل دماط :عناوتكجأجماغم وا عك جنتماسع :عفدم عامءعء :0 ) دعا ,تعجعع10ء1] 
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وإنما من شأنه أن «يحيا»؟”""'. وألم يضف في مكان خرن او التعين يعاق 
يكتفي أنه نحا سك عزن شي أن 0 أوَلم يلاحظ إيمانويل كانط 
قبله أن الإنسان وحذه بمكنلته قول: «أنا»؟ فإذاء عر ذهب البعض إلى أن 
للحيوان لو كاء أو حتى موقنا اتجاه الكائن» فإن هايدغر لا يرى في ذلك 
البيارك إلا 0 وتنزياء لا «فعلاً» أو «تصرفاً57") . ولئن ذهب هذا البعض 
أيضاً إلى و ل إدرا كا د فإن 0007 يجيبه أن 
«الكائن» أو «اللا ‏ كائن». وإن حياته لتجري دونما انفتاح حقيقي 0 على 
كتوانة الكاتداتك أ ل 


لقد سبق أن حددنا «العالم» بما هو المدخل أو الإحالة إلى الكائن أو 
إلى منظومة الكائنات. لكن الأحق أنه مدخل إلى الكائن بما هو كائن؛ أي 
بما هو آثر للقدرة في فهم كينونة الكائنات. والحال أن لا مقدرة للحيوان 
بهذا الشأن. فهو مستنفد مستغرق في محيطه مأخوذ به مستهلك حد انغلاق 
حقيقة الكائن على دركه وانسداد كنه الموجود عن استيعابه. ومن ثمةء فإنه 
لئن حقق أمرهء بما هو فاقد المدخل إلى الكائن من حيث هو كائن. لاعتبر 
بلا عالم أو عن العالم بمعزل. وذلك حتى وإن تعلق بالعالم على نحو معين 
من الأنحاء. ولعئن كان له مدخل ما إلى الكائنء. فإنه مدخل السلوك 
النزوعى لا الفهمى أو الدركي. وبالجملة. إذا ما قورن الحيوان بالجماد قيل 
إه اله موكاذ عاارلى العالع». بو]ذا جنا قورف بوالاقينانة تلن إن لا بعالم لاد غير 
أن القول: إن لا عالم للحيوانء ما كان من شأنه أن يسوي بينه وبين 
الحجر. إذ لا بد من إفادة أن للحيوان مدخلا ما إلى الكائن وانفتاحا معينا 
عليه. لكنه مدخل استغراق في المحيط وانفتاح استهلاك في الكائن''*, 
وذلك. جيف لأ نظيى الدافية الكاقو يمنا هو قات أ فى كد 
شأن الإنسان أن يلاقي العانتف .وعم كناف الشيران أن ميت ننه يقترن 


(0/) المصدر نفسه.ء ص .١٠١‏ 

(8/) المصدر نفسه.ء ص .77١‏ 

(9/,) المصدر نفسهء ص 17 5. 
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ويستهلك”". وما كان هذا عيباً أنطولوجياً في الحيوانء أو قصوراً كينونياً: 
وإنما هي خاصة كيئونية له ما كان من شأنها أن تمدح أو تذم. فلا تعني 
كيلونة الدحبو ال كينوانة قاقة وخصاضة . إنها هين اضرب مرخ الكيتودة لبين 
إل" عند فين أنه لذ مساء» هجا لأسا حور اللكتسان. فلن الفلق ١‏ 
مزية. وبالجملة» ينتهي هايدغر إلى صوغ أطروحة أساس بهذا الصدد: ليس 
للحجر عالمء وللحيوان عالم معوز فقيرء أما الإنسان فوحده مشكل 
للعاله”**". قد تحصل بهذاء أنه لئن كانت الحجرة والنبتة والحيوان 
«كائنات» (5021). فإن كينونتها المخصوصة تظل ميا ندا مستغلقة موصدة 
من حيث هي كينونتها. أما بالنسبة إلى بني البشر فإن كينونتنا تبقى لنا مفتوحة 
مج نا عن + الا سمفككا أن اادحون من ختبى ان تميير يام مده 
لوول" *5 :زاك متعدين 'القو ل إن العمهر ابقوءاه بوالبحيوان ايععيااة 
والإنسان «يوجد). وذلك معنى عدم الحجر العالمء وتوافر الحيوان على حظ 
منه قليل. وقدرة الإانسان على تشكيله. 


ثأتبا ##وحدة:الآنساة مخ أنه أن يكلم » الحق أنه لنن كان لهايدغر أن يقبل 
التعريف الكلاسيكى للانسان بماهو «حيوان عاقل» ؛ (ناهرزع نا0 هم باومةٍ و0جهم070). 
(مطءء قه غ0 20011 - 05م28218+0). فإنه ما كان ليقبل به إلا على النحو الذي 
بسعشرا هيه أن «الاقسمان هذاه الكاكن: الحى :الذي حسن عا لكدادم 
نا ذلك أن «من شأن الحيوان ألا يتكلم»؛ وهلا كائن حي [سوى 
الاتسات] وهب قعل الكلكو)"555؛ يون ما كان الاسان إتسانا الأابها هو ذاه 
الكاف لد انان د “كي بون لأ اللنيان.ها كان نيه اليسان 3 


(8) المصدر نفسه. ص 597. 
85 المقطر تي دس 1254 
(84) لمزيد من التفاصيل حول هذه الأطروحةء انظر: المصدر نفسه. ص 550 وما يليها. 
ركم) لمفمعألاد'! عل .لهن ,مسلط عل أه جم تمعودء 6 مله تستاءء4 !886 ول كممتصراط عمر] ,ععوععلن1عآ1آ متمولق3 
علمغ؟ .عنطمهدهللئطم عل عتاوغطاه اطاط ,معاعع21 عممدعدك عل دمماللة .ععالاع11 تعلتالنال اع ععزلغ*1 وامجصوءط عور 
.163-164 .صم ,(1988 ملعف مسنال02) :عمس زه 1/1) مععوعل1ع11 تاناعة لز عل وعنتازاعه0 
(/الم) 43 مو لاله أ كبمسعونن ,دعو ععلء1]1 
4م .41135 01:04771611/ كادرءء71م) , أاععوعءل1عء11 


(89) باع تاناوعءظ وروعل عقم لمقفطعغللة'! عل غتن0هنا ,عامممم ها جمعنا ممعدرم م تعاءق ,جعوععلنعء1! منأمو كر 
3 .م .([198 ,لتقسصلللة0) :إكاعة]) 55 .20 باع'1 مملاعع11ه» .ع1ل16 وامعضةء2 اه عع أعمطه8 تمدع 1أه/8ا 


)5١(‏ بمععوعلك1! مسفمدة 1[ ههم .0غ عنوتصطععء! منومها نه و1 هما عل مناعدعط ,تععععلنعء1آ مناممكلر 
.33 .م .(1990 .تلمفصوده1-11ععطع.] زوع |اعءساءظ ) وعنا وتطمهذ5مالطم رعقه [! أعطءع1 84 :دم .1أاومم اء .1130 
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فبالأحرق أن .يتكلم الكاتن الأضم. بَعْدَ من قال إن الحجر متكلو»: لعله كمن 
قال: إلمعنة الضرت ستألم» وباللساة اتماز الاتتان بم حي ماعو الننان”7. 
لقد سبق أن قلنا: وحده الإنسان «يوجد»ء وهو «يوجد ‏ في - العالم»؛ 
بمعنى أنه يدرك الكائن من حيث هو كائن. فوجود الإنسان إذا «وجود مفتح). 
بل هو «كينونة منفتحة»ء لا هرمسية ولا ملغزة» وذلك بما حق في شأن كينونة 
الافسان من ١‏ نيا" نعود نينا كاد اتسنا الكافن السو :فالايناة يدا درل 
للكائن أو فعل «درك». ولما تعلق الدرك الحق بالكلام» قإئئا صرنا إلى 
الانسان بما هو الكائن «الناطق» (20700) (هه108)» بينما الحيوان «أبكم أعجم) 
(0:0 ,يي ) ممع ه1771 فا كان هر كانه أن يتكلم وإنما الومات فيه أن زلا 
يتكلم»””*'. وكما قال العلامة العربي عبد القاهر الجرجاني في ذخيرته كتاب 
دلائل الاعجاز: «لولا الكلام لبقيت القلوب مقفلة على ودائعها والمعاني 
مسجونة في مواضعها). فالبينونة بين الإنسان والحيوان بينونة بين الانوصاد 
والانفتاح. واللغة هي ما يسمح نامكان أن يوجد المرء وسط انفتاح الكائن. 
وحده حيثما توجد اللغة يوجد عالم. وحيثما وجد عالم وجد التاريخ. وما 
كانت اللعة [15ه تور ضوغة تهت تضرر تك الا سان :وإنماء هن >احدك افد شانة 
اله تداك وهو الاناق الا أناء وكوكه الانيان” 137 انين نان الخيو ان أذ 
ايحيا». وإن من شأن الإنسان أن «يوجد». والحياة شرط الكلامء غير أنها 
شرط غير كاف. وحيثما وجدت الحياة (النبيات». الحيوان) ليس من شأن اللسان 
أن يقوم بالضرورة. وإن القفزة من «الحيوان الحي» إلى «الإنسان المتكلم) 
لأعظم من القفزة من الصخرة الجامدة الصماء إلى الكائن الحي الأبكم. 


لكن. لماذا لا يتكلم الحيوان؟ لآن لا حاجة به إلى الكلام! ولماذا لا 
حاجة به إلى الكلام؟ لأنه ليس مجبرا على الكلام! ولماذا هو ليس مجيرا على 
الكلام؟ لأنه منغلق عن الكينونة أصمٌّ موصد. فهو لا يدرك لا الكينونة ولا 
ضديدها؛ نعني اللاكينونة أو العدم أو الفراغ. ولماذا تنغلق الكينونة عن 
الحبواان؟ لأنه .فا كالانمينذ شاته أن يهيا فى اللغة!١.وشكذاء‏ تمن حدق أن 
لبحو اق لأ ايكاب اانه لضاف عالت اللحة أن الهاي فامعدام اللمنات ميد 


)841١(‏ 227 .جم بعءلأمجهج د[ كاعم أارع1 ©1716 1ه إن كل , اععع8ع10ع11 
(55) .442 بم ,ع4يا امد وين تر ع0 انملا تعنوتكنر[جرة 6ج د[ 46 عام اماج هعاضر عاورعء م0 معط ,تعوععل1ع1]آ 
00 .مكدع ورعبة زمه أه دأودو ,أعوع عل 1 1] 
0 8ك .م ,متاععهاة 8 عل مطعو بورق ,.أعووعل11] 
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الحيوان ما كان مسألة «حاجز» أو «مانع». أنى كان شأنه. وإنما كان ذاك لآن 
كننوا كه كص نه مشالفة لكينو نه الالسنان. اله سحن المقرانث: الشارحية و المخيظ 
الأقرب وبني جنسه . وهو يبقى أبد الدهر مأخوذاً مستهلكاً مستنفداً في عالمه 
المعوز هذا الذي هو سجنه ومحبسه. وَهِذًا لا يمنعة من أن يحيا تسبي 
كنوه وأن نرضئ تازعة ايوق" فلنق كاتف الشاتاث والحيوانات 
محرومة من اللغة». فإن ذلك واقع لأن الواحد منها سجين عالمه المحيط به 
فق اغين أن كوت لها الى الكيدوية منقد أو تعر "أو سنوت “ايا أنانه فحنا 
أن الانسان الم زوعي اللعة إلا لببيق بوااعن كينونة الكاتن بويعرت "7 ..ولين 
نظرنا إلى عفنا الأسعد لال على حهية السلت» لقنا إله استيحال: على التحيوان 
الكلام لأنه استحال عليه الصمت ‏ هذا عليق ذاك ورهينه. ولقد استحال على 
الحيوان الصمت لأنه لا صلة له بما يمكن الصمت عنه؛ أي بما يرفض 
الصمت وبما يفرض الصمت؛ أي أنه لا صلة له بما من شأنه أن ينتحجب 
ويتوارى؟ عنينا به الكينونة”*0. 

كالعاً #وخده الأتسان يمكنيه أن موك أو قل إن وده باستطاععه أن 
يشير نحو الموث يما الموت إمكاته الأقضصى وتحققه وتمامة..ولكن كاتنت 
الميتافيزيقا قد تصورت الإنسانء بدءأء بما هو الكائن الحي؛ أي بدءاً من 
الحياة نان خا موضر تصصووه كاننا من فناته أن سير تحن اموت آم أنه 
ووه نو انيه فكر ::#الاسعيال: إلى للبت .و لحان أن امة تعالقا 
أنطولوجياً بين المقدرة على الكلام والمقدرة على الموت. ذلك أن الكلام» إذا 
ما د ظهر أنه «أمر مرده إلى كنه التناهى البشري»؛ أ أن مرجعه 
إلى الإانسان من حيث هو كائن متناه. إن في التكلم دلالة تناه. ووحده الكائن 
المتناهي كائن متكلم. فلا غرابة إذأً أن يقول هايدغر عن الإله المسيحي: (ما 
ا وأن يردف: (إنه لمن باب إتيان منتهى الإحالة أن 
نقضور إلها يتكلى»"” ''". إنه إذا الإلة الضنامت: لكن هايدغر يرئ: أن الصيت 
مشتق من الكلام. وما كان الآمر على وجه الضد. فكيئنونة الاله إذا عن الكلام 


(06 9 .7 رسستطع عل اء «عاجووجععء6) عله د«تاعء 8314 عل دعتموروط عععا , تعععل1ء1آ 
(5ة) .5 ,11 اء [1[آ كرمناعع 0 ,ععوععل1ء1]آ 
و0 445 .م ,آ[ اه [ كادمذاكع ه00 ,ععوععل1»1] 
0440 .2 ,10ت /07100171©1كر داوع 0072 ,11106581 
(040) .2 رعرع م076 اك كأودكطظ ,تعمعمء1210]آ 


)١١١(‏ .344 بح ,علوي امك ليم درل صمكة تعناو كبر أحرداة :7 د[ عل سنتداتء ده لمر ماوءء ده" كعا ,تعوعع1»10آ 
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والصمت بمعزل. وذاك تخم من تخوم فكر هايدغر. ومهما تصرفت الأحوال. 
فإنه ليس من شأن الاله المسيحي أن يموت. لا ولا من شأن الجماد أن 
بجوت فالسيد الايموت: واتعن لآ تقول عد السحرء مغلا الامافت او 
ذائق الموت6"''''. ومفهوم «المادة الميتة» شأنه أن يقال عنه: «إنه مفهوم 
يتاققن :فيه" فيل معن هذ[ أن المادة العضويةتب الحيواة مكلا ب من 
شانها أن تفورت؟ 


لفن بق القول:. إن يي ان 0 الأتسان: عرد 00 فإنه لا 
غياب الكلام لديه لدليل على عدم ل والستب في ذلك عائدء لا محالة. 
إن أصل فكرة «الموت»؛ نعني أن مرده ال الاحساس والزهنة: وفد تساءل 
هايدغر: أوَّمن شأن الحيوان أن يستعلم عن فكرة «الزمن'؟ أله إحساس بالزمن 
وإدراك؟ وأجاب: إن الإاحساس بالزمن شأن خص به الإانسان دون سواه. فلا 
علم للحيوان بالزمنية ‏ كنه الزمن الحق ‏ ولا استعلام له بهاء مثلما أنه ما 
جاز القول: إنه «يشتغل». 0 تجوّزا وتساهلاً؛ فبالأحرى القول عنه: إن من 
شأنه أن يخبر معنى «الكلاءم»”"* '“. والحال أن المائتين الفاتين ‏ بني البشر ‏ 
مي ا يت امي ابه 
البهيمة فلا اقتدار لها على ذلك». وذلك مثلماهي غير مقتدرة على 
الكلام فا ولهذا فإنه لا يمكن القول عن الحيوان: (إنه يموت». وإنما هو 
ا و«يهلك»””'''. وحدهم بنو البشر هم الميتون. ويقال عنهم إنهم ميتون 
أو مائتون لأن بمكنتهم الموت وباقتدارهم. فالموت مكنة ومقدرةء وما كل 
كائن بمقتدر عليه. وأن ((يمورت») المرء ع هو أن يقتدر على الموت؛ أي أن يكون 
العوكة لفكت أن ركون رسكتت الميك :777 أن ربعف الوخد انان بقتدر 
على ال م فما الموت بمكنة أي كان. وما هو بمستطاع كل؛ كائنء إن 


١١‏ 7 .م ,967 [-966[ «عبخجز' كل عجىء 7ع نال ع«7تمستسرة 3 نع اأأعوجة8 رعاماط اك وععوععل1ء1] 
)١١(‏ .344 .م ,عالسطتلتامع ءمسطتم ار ءلصمكة :عنوأكبر(صماة« هآ عك سناماوء جه امل عامءء07©) ك6 .1 ,زعوعء ل ه11 
(9١٠)ر‏ أىّ لهايدغر ورد في: عل 121158256 لهة653) 1.3 تعتطمهدماتطم عل متاأعلآن8» بطعوزءين 

.7 «ركتدعاع 1 '[ ع4 عء6سجعم هأ 3 «عناواعه|-مامه'[)» ع»آ :(1997-1998) «موععلاء1آ 
)66١5(‏ .جح رعأوجمم ها كع امعتجعدة درعزء4 ,رعوععل1ء11 
(ه )١١‏ .387 بج ,ع فمااتاه كع فيط اج ارعل سمالا :عد وتعبرامماةم هآ عل ساماجع هلم كاوء»:0©) ععط ,تعوعءلزء1] 
)٠١5(‏ 1 هك 177 .م عع رعم071/6» أت مأمدكظ ,معوعع 1110 
)٠١1/(‏ المصدر نقسهء ص لالا١‏ و770. 


الانشان لكتنه كنهه بما هو كائن'ماكت© وإته ليكتى غنة يالماتت أو القاتى6 
أنه روعت "الا ققد ان فلي لفون بزاع م77 ايل انان ما كان سانا الا 
قدرة على الامككان :إن الهوك وا لاأمعوياك: إلضياة" “بود لاك سوا اوت 
هو إمكانه الأقصى. وهو الامكان الذي من شائة ا لاتقو الله شع رونت 
ونيد نوات عزف و1377 بويا الخيناة روسل" ايان دمودت ا الشخيو ان فيه 
ويهلك»"''''. ووحدهم الأحياء من صنف بني البشر بمقدرتهم الموت؛ أي أن 
باستطاعتهم أن بيغيو الجرعت جما كو مد وي ادا يلزم إذأ قبل 
أن تقول عن الانسان: إنه كائن عاقل» أن نقول عنه: إنه كائن ميت؟ أي أنه 
كائن بانتظار الموت؛ عنينا به كاثناً بالانتظار"'''“. هذا مع سابق العلم أنه لئن 
كانت الميتافيزيقا قد عبرت». علا أن :يفن : ». عن ضرب من رهاب الموت» 0 
اندع اغاف الاعقان لموضوع الموت هذا وأدخله إلى صلب فعل التفلسف». 
بل عدّه سمة أساسية من سمات كينونة الإنسان» ما كان من شأنها أن تذم أو 
هنر ا تيعردل أو تيصدل: 


هو ذا الإانسان؛ إنه كائن مميز. وهذا التميز هو ما يعبر عنه هايدغر المرار 


: .75١79 المصدر نفسهء ص‎ )١١8( 

»]1.2 1 أفدنا عبارة «اللاسترسال إلى الموت» ترجمة للتعبير الأجنبى العم 18 ه صمأكساموغ‎ )٠١9( 
الذي ضاد «الجزع من الموت» (7201 192ع0 مناءط 18آ) - من تعر ال كان قد وجهه أبو حيان‎ 
التوحيدي إلى ابن مسكويه هذا نصه: «ما سبب الجزع من الموت؟ وما الاسترسال إلى الموت؟'.‎ 
ومما ورد فى جواب ابن مسكويه: «إن من قوي ظنه واستحكمت بصيرته في عاقبته ومعاده ولكنه لم‎ 
يقدم ما يعتقد أنه يسعد بهء ولم يتأهب بأهبته. ولا استعد له عدة» فهو يكره الموت. ويجزع منهء‎ 
ولا يسترسل إليه». هذا مع سابق العلم أنه يقال: استرسل إلى فلان؛ بمعنى انبسط إليه واستأنس بهء‎ 
ويراد بالاسترسال إلى الموت الرضا به عن سماح. انظر: علي بن محمد أبو حيان التوحيدي وأبو‎ 
على أحمد بن محمد بن مسكويه. الهواجل و لقو زمل» حر جياه مون اراسي كبري تر‎ 
(القاهزة “'مطيعة لبجنة التالشنه و الترحمة والشر 40631 هر وان يا‎ 


2)01١(‏ 4 .م ,سدنهم عق مورت ماعط مرغ[ ,اععوعع10ء11] 
)١1١1(‏ 14 ب« .كععمع011/87© له تاودوط .عععععل0ه1] 
)١1١(‏ 68 .ع ,#مدذي< ع2 مجر بررط مر[ . تعوعع10ء1آ 


)١١(‏ قارن مساق هذا الرأي بما قاله الفيلسوف العربي الكندي برسالته في الحيلة لدفع 
الأحزان حيث أورد: «والموت ليس برديء. إنما خوف الموت رديء. فأما الموت فإنما هو تمام 
طباعناءفإذا لم يكن موت له يكن إتسان بيت لآن سحق الاتيمان فو النعى الناطق الماتت: ++ فإن لم 
كن موك» لم يكن إنسان» لأنه إن لو يكن ميا فلن اسان فإذا لبس يردئء أن نكون ما نح ؟ 
إنما الرديء أن لا نكون ما نحن». ورد في: رسائل فلسفية للكندي والفارابي وابن ياجة وابن عدي. 
حققها وقدم لها عبد الرحمن بدوي» ط “" (بيروت: دار الأندلس» ”198), ص 78. 
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العديدة بالعبارة: «ميزة الإنسان». والحال أنه لكن انتهى هايدغر إلى تقرير «ميزة 
الإإنسان»» فإنه ما عد هذه «الميزة» «كمالاً»). ولا اعتبر انعدامها فى الكائنات 
الأخرى «نقصاً»... كلا؛ ما كانت «الميزة» هنا لتعني «تميزاً» على الكائنات 
الأعوض أواووية قو إنوزا كاقف الميرة انطو لوحةة )"77 لا بغبارية ولا قمةه 
ع أنها كانت «تفرداً) القلى ويا وذلك من حيتت ااخالفت» كينونة الانسان 
كينونة الحجرة والنبتة والدابة «وباينت»» وما «امتازت» أو ١تفوقت».,‏ ولا هى 
اعلكة أو اتدفت:: إذ تحب علن بتى اليش أن يعد كرو ذوما أن الأنسان 
معرض في أي وفقتء. متى نسي كلهه ولم يدرك خصيصة كينونته وميزتهاء إلى 
أنورة الع أسفل من البخيو ان اقركة واد و37 بولقو الحيى فا يدهن إل 
الحديث عن «أولوية الإانسان»» فإنه ما كان يقصد هنا «أولوية معيارية» أو 
(أفضلية قيمية» ‏ «الميزة» على بقية الكائنات و«المزية» عليها ‏ وإنما أفاد 
(أولوية كاتسية تقمف فن تميوة عتوابقية الكائتات: بكؤثة الكائة الواحد 
«الموجود». و«أولوية كينونية»» باعتبار ثان» تتمثل في أنه اكائنخ أنطولوجي» - 
أو الكائن الأنطولوجي الوحيد ‏ معه تنطرح مسألة «الكينونة". و«أولوية فهمية « 
ثالئة تتمثل في أنه إذ يفهم كيئونته فإنه يفهم أيضاً كينونة بقية الكائنات. ما 
يجعل منة الحيوان الوحيد القادر على إقامة أنطولوجيته وأنطولوجية أغنازة 
والأنطولوجيا بعامة'"'''. ثم إن هايدغر حين تحدث عن, الإنسان بما هو «الكائن 
الأمثل». فإنه ما أفاد بوسم «الأمثل" هنا ما درج عليه القدماء من حدّهم 
الإنسان بما هو الكائن «الأكمل» أو «الأشرف» أو «الأفضل»., وإنما هو تقصد 
بذلك أن الإنسان هو الكائن الوحيد الفريد القادر على فهم كيئونته وكينونة 
أغياره؟ أي أنه الكائن الذي الشأن فيه أن يتجاوب مع نداء الكيتونة'"' "2 
والافي الجنافن عن الكيتونة المسؤول غر لوه اط م5" بو«المجا ا 
الأرفع والأمثل لفهم الكينونة. فالأمثلية هنا تتحدد بمقدرة الإنسان على إجلاء 
كينونته وكيئونة أغياره وكينونة بقية الكائنات. فمن شأن من لا «يوجد) ألا 
يفهم الكيئونة. ومن ان من لا «يتكلما أله يدر كهاء ومن كان سن إلا اابموت! 
ألا يخبرها. 
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ثالثا : (كنه») الإنسان 


وبعد وقبلء ما كنه الإنسان إذاً؟ إنه الكائن الموجود المتكلم المائت. 
والحق أنه إن تؤملت هذه التحديدات حق التأمل» لأفضت بنا إلى ما هو أخفى 
وأستر؛ نعني أن من شأنها أن تسلمنا إلى سمتين اثنتين ما اجتمعتا إلا للإنسان» 
بهما تحدد بما هوء وفي ضوثئهما بنى هايدغر تصوره البديل للانسان؛ نعني 
سمتي : «التعالي» 00 2 و«التناهي) (ع0 نم2 هآ) . ْ 


بدا ؛ التعالي. سبق أن قلنا: إن الإنسان كائن ‏ يوجد ‏ بين الكائنات. 
إلا أن «بين» هذه مضللة» وهذه البينية موهمة. إذ قد تفيد معنى أنه «قاكم هناك 
منطرح». كما هو ديدن الكائنات القائمة هنا «الملقاة»؛ شأن هذه الآنية من 
الأواني أو تلك الآلة من الآلات... كلاء ما مقام الإنسان بذاك المقام 
المنطرح. إنما الشأن فيه أنه «يشرئب» إلى الكائنات لينظر إليها وفيها ويستطلع 
أمرها ويستكنه سرها. .. وإنه «ليتخارج» و(يتعالى». وذلك هو معنى التعبير : 
«يوجد» (816-51566) في اصطلاح هايدغر. فليس الإنسان يوجد وحسبء. بل هو 
«يوجد) و«يتخارج»؛ أي «يتعالى». ومعنى «يتعالى» أنه يذهب أبعد منهء 
يتجاوز نفسهء يخترق حجبه»ء ينفذ إلى ما وراء عتمته. . . ذاك هو أصل الدلالة 
اللفظي لمفهوم «التعالي» (©0615مءه12325) . هذا مع سابق العلم أن هايدغر 
يفضل الاحتفاظ بهذا المفهوم البدئي على الركون إلى ما تراكم واستكن حول 
المفهوم» فصيّره ملتبساً غامضاً مشكلاة”"''"2. 


على أساس معنى «التعالى» هذاء فإنه لا يجوز القول عن الشىء ‏ وقد 
افتررض منطرحاً قابعاً فى تعلط خنالة فتغلقا - انه ايتجاوز؛ و«يتعالى» وليكد 3 
و«ينفذ»... فما كان 0 كان الكنيع أن اكعاور» :يذاه لوللا من قانهان 
يكون «متعاليأ» البتة. وذلك على خلاف ما يدعيه الفهم العامي للتعالى من 
حيث هو يفيد به استقلال الشيء عن ذات الإنسان؛ أي قيام الشيء بذاته 
ونهوضه بنفسه بمعزل عن درك الإنسان له... إنما الإنسان وحده هو الذي 
كان من شأنه أن «يجوز» إلى ما بعده. إنه وحده الكائن الذي من شأنه أن 
«(يعلو»؛ أي أنه الكائن المتعالى (173256620605). يقول هايدغر: ما كانت 
الأشياء لتكون متعالية» إنما الإنسان هو المتعالي»””'"'. و«التعالي» هو ما 


1000) .ع ,عأعهأمدة6 نمه ؤرتاع ها عك معاد دعمهمل ععبدة امعط دع]ط راععوعء ل ء1! 
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يحدّد كنهه ويقوم نا وبه لويد أن التعالي يعني «التجاوز». وأن 
الكائن المتعالي عأى ذاك الذي يتحقق له التجاوز والعلو ‏ إنما هو ذلك الذي 
يحقق التجاوز ويسكن فيه ويقيم. وإن التعالىي لحدث خاص بكائن مميز هو 
الانسان. وإنه لاجتياز يمتد «من» كائنٍ ما «إلى» كائن آخرء و«من» أمر ١نحوا‏ 
أمر آخر. . “ات [نده جما عر قعل لعن لعاد سكا نيف أفقال: الخو للا 
هو فعل إضافي أو تبعي ١‏ وإنما هو «الفعل»؛ أي أنه «بنية» أساسية من بنيات 
ذاك الكائن الذي دأبنا على تسميته: «الإنسان». وهو ليس موقفا يتحقق 
للانسان بين الفينة والأخرىء» بل هو «الموقف» وهو الإنسان. فما إن يوجد 
الإنسان حتى يوجد في التعالي» كانه التعالى وديدنه التجاوز. 


وليس يعني «التعالي» أن الإنسان يوجد. بدءأء بذاته. ثم هو بعد ذلك». 
وبعده فحسبء ١يخرج"»‏ إلى الكائنات. وإنما الأمر بالضد. فالإنسان منذ أن 
وجد بين الكائنات وحجودا فشكل ا + أو قل تقصديآاء وهو وجود بينى ؛ أي أنه 
إقامة بين الكائنات القائمة”"''؟. فأبداً ليس من نأف الذاتم يتما أن تكون 
«ذاتأه» ثم بعدها وبعدها فحسب تصير متعالية لما تحضر الموضوعات أمامها 

إليها وتتوق وتنط... بل الوجودء أصلاًء تعال» وبدءاً تعالق» وقبلاً 
تجاوز. وهو ليس تعالقاً بين «ذات» و«موضوع»؛ أي بين «ذات» تتقصد 
«موضوعاً) أو تعي به. .. ما أفاد تحفظ هايدغر على مفهوم «القصدية». كما 
أفاد نقده لمفهوم «الوعي»”""'“. بل إن مفهوم «التعالي» هذا أورده هايدغر 
ليضاد به التعريف الكلاسيكي للانسان بما هو كائن متعقل واع. فمن شأن 
مفهوم «التعالي» أن يضاد مفهوم «الوعي». إذ الوعي يفترض» بدءأء «الذات». 
ثم انعكاس «الموضوع» فيهاء تثنية. وكأننا أمام «أنا» منتفخة متنفجة مغرورة ما 
من شيء إلا ويجب أن يمتثل لها وأمامها. إن الشأن في مفهوم «الوعي» أن 
يفيد معنى «المحايثة» لا مبنى «التعالى». فالوعى بالشىء معناه أنه كائن موجود 
«في ذهني»» ومرتقم «في حافظتي»: ومرتسم في وعبي» كما عنيك أن الوعي 
وعاء واستيعاب» بينما التعالي يفترض الخروجء بما يفيد أن الموضوع لا يوجد 
«فى الحافظة» المستوعبة الواعية وإنما هو «يوجد» «في العالم». وما كان 
العالم فنيكا ]ا للوعي وينبغي له ألا يكون؛ أي لينسن يوجد لقي الوعي» 
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و«داخله». إن الوعي «علبة» والخروج عنه مناقضة» بينما التعالي انقذاف”*"''. 
غير أن «التجاوز)» و«الاختراق» و«(العبور)» و«النفماذ» - وهي المفاهيم التى 
يستغرقها المفهوم الجامع «التعالي» ‏ لا تعني هنا ما تحمله من دلالاات مكانية 
أو فضائية؛ على نحو ما نفهمه حين نتحدث عن تجاوز عائق أو اختراق عتبة 
أو عبور هوة... إنما التعالي تعلق أصلي وبدئي وقبلي. فالتحقق يقتضي منا 
القول ما'كاة مد كنآن:«الذات» أن جاوز اعائقا» موهنوغا أعا مها وكأاننا هو 
توضن عليه » هله 1 أن 'تبقى فى خلى ‏ كقيانها مكتونة 4 أى..محائثة: فييتكنة : 
وكآن ثمة هوة «سحيقة» ها ون «الموضوع)””'". ا كان فم كيان 
«الذات» أن تتجهء تحقيقاء نحو الموضوع وتعبر إليه وتتخطى وتنفذ. إنما 
هيء. على التدقيق» تتجاوز «نحو؛ العالم» وذلك بما كان من شأن الإنسان أنه 
كاتق عاقب العالي وما العالى ود فى العا 5 


وفالئ. اذا يتجاوز الانسان؟ وغلى ‏ ماذاايععا لن ؟ اتديتجاوز للمية يتخترق 
ذاكس أولا+ ليشة إلى أشياء اتعالو يل إلهاذوها متعدف الى بحا يتجاون لس 
منقذف نحو الخارج إلى حيث قرب الكائن. ولا يعني هذاء كما ألمعنا إلى ذلك 
قبلاً. أنه يكون» بدءأء ذاته» ثم هو بعد ذلك يخرج وكأنه ينسلخ عن ذاته. إنما 
الأولى فيه العلو على ذاته والعبور إلى الكائن من جنسه أو من غير جنسه. فأن 
«(نوجداء. نات فعا ف ان «نتجاوز). وأن (تَعيرَا. وأن سار وليس 
مدازة. على أن العفين) فى قمقم الذات ولا لس ): لافنا كاك ا تسيان ذاتاً 
معزولة: وإثما هو كائن يوجدء أساساء خارج ذاته. ووحده وجوده خارج ذاته 
يسمح له بأن يؤوب إليها ويثوب. أو أن يقيم إلى جانب ذاته ويعود إليها. 
فالتغا تن قوط [مكان اوكوة المرم 037 ووس عدا أن «العحالى لاخو :ما 
بنع الكانة الذي اسمه «الإانسان» أن يتعلق: بالسوى » سبواء كان 15 الححوق 
كائناً آدمياً مثله» أم شيئاً جمادياًء أم نباتياً أم عضواً حيوانياً خلافه. وبالتعالي 
يسمح لهذا الكائن البشري بالعودة إلى الذات لا العكس. وإنه الكائن المنفتح 
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على الكائن. فما الإنسان شيء آخر سوى الكائن الذي من شأنه أن يقيم الصلة 
بالكائن. إذ لا الحيوان ولا النبات ‏ فبالأحرى الحجر ‏ من شأنها أن تنشئ الصلة 
بالكائن ال و معنى ل عنان 'ايقيم الصلة» بالكائن أنه اينفتح) عليةه. 
فحده أنه الكائن المنفتح. وبيان «المنفتح» هنا أنه «الكاشف المبين» الذي لا 
بوسن [لؤاقدى نه كفت و ىوزن اعفان لكايه كله هرون ا لكات 
الكاشف له؛ أي الكائن الذي يقابله ويلاقيه؛ نعني «الإنسان)"' "'. 


ذاك هو العلو الأول؛ نعنى علو الكائن الذي هو الإنسان نحو الكائن 
الغير. أما العلو الثاني فأمره أعظم: إنه تجاوز. لا من الكائن الذي هو 
الانسان إلى سنواه» وإنما من الانسان إلى كيتونة: الكائن. ومن ثمة كان هو 
علو ” نحو الكينونة»؛ أي أنه فهم لها وإدراك وبسط. واولا وان 0 
هذا العلوى وحده الانسان منفتح على الكينونة. وإن التعالي لهو شرط ١‏ اولي 
لإمكان فهم الكينونة”" ''“2. وما كان الحيوان بفاهم أمر الكينونة9") . تحصل 
من هذا: أن «نوجد» هو أن «نتعلق» بالكائن. ولكن الكائن لا يعتبر عندناً كائناً 
إلا بقهم معنى الكينونة»). وإن بصرب من الفهم ال 


بهذا صرنا أمام تعاليين: تعالٍ صوب الكائن» وتعالٍ : نحو الكيئونة: 
صوب «الكائن» أو بالأحق (العالم» ‏ ولهذا سمّى ابد قر العالم 0 
وتعالٍ نحو الكينونة - ولهذا سمّى هايدغر الكينونة «متعالية»”* "''2. وهي متعالية 
عن الإنسان والكائن 0ن هايدغر يلح على أمر «التعالي) هذا حتى 
سمى علم الكينونة «العلم المكعاني 11 , وبهذا المعنى يصير فعل «الوجودا 
يفيك ارا دين ؛ نعني فعل «الانمتاح) و«الخروحج' نحو انفتاح 0 سنا 
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وإنه لانفتاح قبليىء وتعالٍ أصلي وتجاوز بدئي. وإنه أساس فهم للكينونة قبلي 
ين 

تثنية ؛ التناهي. الحق أن بين خصيصة «التعالي» تلك وخصيصة «التناهي) 
هذة- نما هما خصيضتا الانسان الأساسيتان.- تعالق. وتطالب.. وهو التعالق 
الذي نبّه إليه السؤال الكانطي: أنى لكائن متناه - شأن الإنسان ‏ أن يتجاوز 
(يتعالى) الكائنء بينما هو ما كانت له المقدرة على أن يخلق هذا الكائن 
وحسبء وإنما هو كان ملزماً بأن يتعلق به وينتظم في سلكهء وذلك إن رام 
حقاً أن يوجد بما هو إنسان؟”2'"*5 لا شك في أن ذا الكائن الذي من شأنته أن 
يتعالى إثما هو نفسه «الكائن المتناهي الذي ندعوه 0 ولا شك في 
أن ثمة تطالبا غريبا بين خصيصة «التعالي» وخصيصة «التناهي". 


خذ بنا إلى هذه الخصيصة الثائية تجد أنه فى مثانى كيئونة الإنسان 
وتضاعيفها ومستكناتها يقبع تناهيه”!*'“. ما أفاد أن «التناهي» ما كان خاصية 
عرضية أو طارئة للانسان وإنما هو النحو الذي عليه توجد كينونته. وما كانت 
فلسفة هايدغر بالفليةة التي تجزع من الموت حتى تعد «التناهي» خطيئة أو 
سقوطاء وإنما هي بالضد استرسال إلى الموت تلرم الإنسان بحفظ ذكر 
تيافية؟"*'. إذ لربعنا عاق عندها أن العتعدين الجوهرى: للانسان عكينا به 
«التناهي» ‏ هو شرط الوجود ايد 


وقد ميز هايدغر بين «التناهي الحقيقي» أو «الأصيل» و«التناهي الشبيهي» 
أو «الهجين». الأول عنده مبني على تحليل «بنيات كينونة الإنسان» تحليلاً 
أصيلا » وذلك بصرف النظر عن الصلة بكينونات أخرى تتسم يعدم التنامي 
(كينونة الآلهة مثلاً). أما الثانى فهو ذاك الذي يلجأ إلى فكرة «الخلق» بحيث 
لآ يدرك فكر :#1 العركةة إلا فى إطار العيلة بين لجال (عين يعناه) وإسان 


(3؟١)‏ ععنالولةا عدم لسمصعالد'! عل .لدعا ,عنوتكبوامماةه وا عل عسؤاطمممع ءااأء أصمك ,عععععلكء1] امداخ 
مملاعهلام ,كمعطاعه للا عل عكعسصمطملهط غء اعمسعرظ عع لج آلا عل مملنءنال55مز زومعطاعد/ما عل ععممطملم نغء اعدصءز8 
2 .ص ,(1981 ,لكقتستااهت توعط2) 61 .مم باء]آ' 


(59 المصدر نفسهء ص .١٠١5‏ 
(18) عدر لم ار 1 
)١51(‏ المصدر نفسهء ص ”777. 
)١ 7 (‏ .22 ب« رع بعناهك عفويطت كر عل دملا «عءناوتكتوامه 2 وا عل حنادادء:7هل مطل عامءن د00 دعط ,رععوعء ل1ء1آ 
)2 . 7ف .م ,"| اء [11 ك5وذادءل0) ,أعوعء ل1ء1آ 


١٠١م8‎ 


مخلوق (متناه). والحال أن هذا الضرب الثاني من «التناهي» تناه تكميلي لا 
جوهري » وإضافي لا أساسي. وتبعن ل اأصدلئن: م لل < 
وتسلل 3 الفلسفة ففرض عليها قي بمعنى أن هايدغر رام فصل ماله 
النظر فى أمر «التناهى») عن المسألة ال وهو ما خالف به هايدغر 
كل (أدبيات الموت» 565 الفكر الغربى السابق.: ولو قدر للمرء كشفب لا وعى 
الفكر المعاشويقي» كما ول إليه فكن كائط مفلا » الاتكتف له أن هذا الفكر إن 
هو إلا محاولة للهرب من تناه ما فهمه حقّ فهمه ولا استوعبه حق استيعابه إلى 
الاحتماء باللاتناهي. ومهما تصرفت الأحوال. فإن الميتافيزيقا بعامة لم تصيّر 
«التناهي» مشكلة فلسفية حقة؛ يعني مشكلة الفلسفة ا 0 

ل ( كله تناهي الوجودا البشري مامه مر ا 
0 وفى 00 والعنق فعدة انق حافت الأتيياة الحق تكين 
١اعظمته).‏ لا فى «لاتناهيه الكاذب». فالتناهى هو ما يكشف للانسان عن كيئونته. 
ولطالما دم لاني الانسان وتعليل نفسة بلاتناو واهم. وذلك لدرحة صار 
عيبا عاج ين اتيفيت يون بكر لضام وفككرة «العظمة» فى الفكرة 
الواحدة. ولطالما راود حلم «العأله» الانسان» بيئما الحق يفقتضي فا الفولة ذاك 
الآاله اللامتناهي المتوهم إن هو إلا صنيعة للانسان وأي صنيعة؟ صنيعة 
ا 371و مازال هايدغر يبين عظمة «الشأن المتناهي) وينتقل فكرة «الأمر 
00 حتى قال عنه أحد أهم شراحه: «يمكن القول إن هايدغر هو الكير 
عدو للاتناهي [عرفه تاريخ الفكر البشري])”*". 


)١ 5 5(‏ عدم لسمصعللهد"ا عل .لها ,اموء2 عل ستعوعء' | عل عأعوماممغسصمممةطط»4 مط ,ععوعءلنء11 سنامه لا 

ع0 5ع]لالاء0 56214 ,علطم هذ5مالطم ع0 عناوغطأه :اطاط .لسصماءرة) 0ناتناعمآ "0 ممالل بلدعصل 3142 [ع دا مفستسمظ 

49 .م ,(1984 ,لتقستاله0 :زنامد©]) وعوعءل0اعل2 ماأروقل3 

)١ 5 9(‏ صاصم عل حلام «مكنمء ها[ عل عنوناتس» هلا عل عنوزعهمامدة «مدعام «متزمزة«معءادةط ,رعوععل ه11 

كه 153 .مم 

)١ 5‏ .308 .م ,عاب تاوكء متسر لدماط تعنوتكبر[دماةجج د[ عل سعادء اه دم0] كاصعء001) كع.8ط ,تعوععل1ء1] 

)١ 51/(‏ عل .لمن .ءتطأممدماقطعم | ن «متاعنلممادآ تعستمصسط فاحءطنا ها عل ععمعدعع' ل 6( :معععوعلك1] مأأموكة 

.([1996] ,0ق نطزتالد© :زقاعة©]) تعراع11' الامسأامداط عهم تلطهاغ عالاء بلاوع مل عدكل3 أعبامفسسظ عدم لسفمدصعالة' 1 

159 .ص ,رع لة!ئ هددع ساطغ تع 0 1ن طلز «عغاوة كن جره !716 ه! عل عسندهااتء 0714271 كاووءء001) 7.65 أء ,158 .م 

)١548(‏ 8 .م بعتطممدم اتام ها 2 «مأاعنلم مادا :عستم صصاط غادعطة] ه[ عل عمعدعدىه' [ 6( ,ععوعء ل10ء1] 
)١155(‏ المصدر نفسه.ء ص .١76‏ 

(١)ر‏ أي لسو فريه (أع1]نا2ع188) ورد فى ١‏ :عجعء 1110 عل ءا#معمعم هل 4 باأكاع تمعد د10" عل عترعلغ1]"2 

218 .م ,(1993 ,فصن للدت :إواعد2]) 32 بوعل وععم تاملاعع [[0» ,عمزولق ن6مم0ط و[ عل «عع دك6 71 ارلا ل كن ]بزع نالا0ق 
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رابعاً: التنبيه على سبل درك «كينونة» الإنسان 


الحال أن بيان «تعالى» و«تناهى» الإنسان أثبت أنهما السبيلان الوحيدان إلى 
دراك كيتوئة الاتستان نخاصة و الكيتونة بعامة: لكن ليد الدرك حيننات وشوانظ 
فأما حيثياته فهى أمور ثلاثة: ما سمّاه هايدغر «الحال» (غاتاههه] 2.] ,مما ع.آ). 
وما أطلق عليه 5 «الفهم) أو «(الفكرا. وما نعته بوسم «الكلام). فلولا 
الأحؤوال:العى -تعترف الافبان» ولول الفكر الدق عانام» .ولول العبارة النى 
تسعفه؛ ما استطاع أن يدرك كينونته» وإنما ظلت عنه مختفية وله مجهولة. 
قهدة إذا طذائخله إلى كتترتته بخاصة والكيثونة يغامنة فلتتظر فى تفاضيلها: 

31لا سال 1 «العتانى على الاتمان افمفزا ته تكن التسيالة اموس 
واستهلاكه حتى تذهب نباهته وتغيب يقظته. ومازال يفعل حتى يتوحد مع 
حباته "النوضة نفيك لا فرق انظرة حفر قا الاسعتراق ملا ننه أدواتة البوغلة 
وفبيا. دنه لاا اي بياب حي ا نا 
واف :5 "بييم أن الأنان جره 950 أو 97 55 ا 1 أن "يقنط) 
من عالمه و(ييرم" به دم ب الكهكدة قابقياً تت حاك: الفدوظ أو :القيض. وتجحد 
قنوطه أشد القنوط حين يقنط من الأمور كلها ويبرثم بالعالم برمته ويضيق 
بالحياة جملة.. . فلا يفلح هذا الكتاب الواقع تحت يده أو العمل أو الفرحة 
في أن يخرجه من قنوطه... ويبقى في مكامن نفسه قنوط يستكين في مهاوي 
كراسي الشين الترية"7*"كىذاك قال الجان :وهو الناق. وكتنتيه الدينا افيه 
مجمل الكائةت» بل الكينونة. بل العدم. 


وإنه ليتمنع علينا درك معنى «الحال» طالما تصورنا الإنسان كائناً عاقلاً في 
المقام الأول. وما تنبيه هايدغر لأمر «الحال» إلا رد للاعتبار؛ أي قلب لتعريف 
الآنساث: : شأن الانسان كه «حال» قبل أن يكون (افكراً) وااعطية)0577, 00 يلح 
على أولوية (الحال» على «الفكر» نكاية في الميتافيزيمًا الى ترئ: في الإنسان 
الكائن العاقل قبل أن تعتريه الأحوال النفسية والعواطف المتقلبة» جارية فى 
ذلاق على سادكيا ف ممحيد الآمر الكايف (القكر) :وتيميةن الشان المكير 


)١61١(‏ .م .كصمعا اء مرا .وعجعء10ه1]آ 
(؟2)65 6 .ح ؛ [آ اه [ عممنادع::0) .كعوعوعل1ء1آ 
( 7ه )١‏ .101 .ح بعمستامئع لستسءلدملة نعلاو تكنو [جرهاغجج و[ عل عناه !ات تعقممز/ كادرععدمه0) كما .تعوععل10ء3]آ 


١٠ 


(الأحاسيس). ولم تكن السيكولوجيا بمعزل عن الميتافيزيقا؛ إذ الميتافيزيما هي 
التي حددت لها مقامها العلمي وأجبرتها على احترام التراتبية الميتافيزيقية 
الشهيرة: الإانسانء في المقام الأول. كائن "يفكراء ثم هو بعد ذلك «يريداء 
وهو الخينا وأخيرا قحست ايحس.) والامشعوراه ولييين الا تاس 6 «نها مين 
وضع تبعي. إلا تزيين الأفكار أو تشيينها”**''. فهو فضلة لا عمدة. أما هايدغر 
فإنه يلح غلى أهية «الكسرال)7*7..وذلق ما تكنك للاسا غة كتدوع 
حتى قبل أن يعتبرها أو يفكر فيها أو يعبر عنها. وما كانت الأحوال للانسان 
عرضاً طارئاً. إنما شأن الإنسان أن يتحقق في أحواله. فالتحقق أحوال"”". 
ومن ثمةء. ما كانت ظواهر تبعية (6201026265طم1م8). ولا كانت «تلونات» 
ومظاهر التحياة: | لشي او 0077 بانع ران جر بين كبنواتةة اسان 
اناف اا 0 1 


وللانسان أحوال أساسية تخترقه وتعتريه الاعتراء الأرسخ؛ من سرور 
وعبوس وسعادة وشقوة وبسط وقبض وانشراح وغضب . . وذلك حتى إن هو 
لم يتحرف البهنا ولا وض يها"*""".رين إن الوعن بها تدمير لهاء' إى على 
الأقزي تور الها بو تشيير و اا قاو “0ك ومن تمةو. يلاي عاد اد جه يدك لمحت 


ابو كو او لع تنبو الا ايديس العا و لدو 3300و سان دعوت إلى 
إقامة « أنطولوجيا للعواطف» تقطع مع ميتافيزيقا الروح والنفس. وعنده أن 


.٠١5 المصدر نفسهء» ص‎ )١55( 

102 اخعلف المتحمون الم سيول في تقل لفظ «عمتتصم ل ك» الألماني : مابين‎ )١68( 
وطمنانت مالف وث)للغصه1" و(صجغ؟) 1]6اإطاومم015آ1. ومه5101هم015آ.ء و(قتصةظ) غالل[هصه1 ومم11نءء/م‎ 
للالدعصاعة84)» وزمنطءه©) عاتلهمه1 عتاناءء :6ج . واستقر نظرنا على نقله إلى لفظ «الحال» العربى» وذلك‎ 
لا بدلالته الصوفية  الحال والمقام  وإنما بدلالته التداولية اليومية في قولنا مثلاً: ٠كيف حالك؟».‎ 
فالحال الذي يوجد عليه المرء هو المقصود هنا؛ شأن أن يسأل المرء عن حاله فيجيب بأنه #حزين».‎ 
حينها يكون حاله حال الحزن.‎ 

كه )١‏ :عنوتعنرزوواهم وا ع4 عناها 1 وقممل كاصء د00 كصل أء ,57 .م ,آل اه [ كدممازوع 0 :رعوععل1ء1] 

108-10 .جح ,عه ين أهد-ع 1401:07:44 

لاه )١‏ ,410 بح ءليمتامع ءيط مور عل جم قط ع يرو كبر طحرملة بر مآ عل دتميو برو لصمر عاصرءء ددم عمل :دعوعوء 1110 

.م «سساوع عام له جع زموودعين مله تماص ع لا 8283 عل ععبرم م8 حمسا أء 

زمه )١‏ 103 بجح .عمينةأمك-ع فيط سد نمال تعندو ا عنصمل در نأ[ عل سنان اع مره لطر كامء 00 جع[ ,رعوعع ل10ء1] 

410ء 

.١ 5 المصدر نفسهء» ص‎ )١69( 

186: المصدر تففيةة صن‎ )١5*( 

.١١8 المصدر نفسهء ض‎ )١51( 


الأحوال لا تتعلق بالنفس قدر تعلقها بالروح. ولهذا السبب ما كانت للحيوان 
أخوال: .شان حال (الحدادة مفلا وإنها فهناراة المعاناةم, المسكايةة 
والجفاساة اما الأحنوال امور :انسية ضوفي عير فورية 37و اسكينة اه 
الأحوال بالانسان لا يعني أن «الحال» يأتي إلى «فراغ الروح» في غفلة 1 
على حين غرة يداهمها ويهاجمها ويعتريها 0 أن لم تكن للروح أحوال. إنما 

الأيانة نكوى دوها على ال تسفةج اعنوال اتعقيينا أخي ال عير .]فال 
الانسان. و«أنى لك أن تجد حالة لا تكون فيها الروح البشبرية على 
00 إنما الأحوال تَنَاسّحْ بعضها ينسخ بعضاً فيحل محله ويسد مسدهء 
وذلك حتى وإن لم يع الإنسان ذاك ويعتبره. فما من إنسان في لحظة معينة إلا 
وهو على حال. وما يحدث حين يعتقد أنه طرأ عليه مستجد الحال» بعد أن 
اعتقد أنه لم يكن على حالء إن هو إلا تبدل الأحوال: يحل حال محل 


حال» ويسدلد مسدة» دنا 


وللأحوال «أدوار» أنطولوجية مهمة: فمن شأن الحال أنه يرد الإنسان إلى 
نفسه بعد أن يكون مستغرقاً في أمره. و معنى أنة #يزدة: إلى تفسةة أنه برذ إلى 
كنهه؛ نعني كينونته التي يظل عنها دوماً بمعزل وتظل عنه خفية"”'''. ففي 
الأحوال الجوهرية يتجلى الإنسان لنفسه على نحو من الأنحاء؛ أي أن الوجود 
الإنسي ينجلي لذات عينه''''. والأحوال تكشف. فضلاً عن هذاء عن الكائن 
في مجمله وبرمته» تكشف العالم للاتسحان» وتكشف له عن الكينونة في 
العالم» وعن انفتاح الكائن والعالم"' '". ثم إن الحال يكشف للانسان عن 
الكينونة. فيضعه أمام كينونته بدءأ يتحملها ا يقل عليها 
أو يعرض ٠»‏ يشكلها في مشروع أو يسقط 0 خذ حال «القلق»). مثلا 
تجده يكشف لك عن وجه الع وانظر في حال «الضجرا أو «الضيق» 
تجده يكشف لك عن العالم برمته وعن كونك به منوطا وإليه مشدوداء فإذا 


)1١57(‏ .ع ,سساطم علي اأء جءاتمسمء 06 مله ١«زاءء4واة8‏ ع0 وعجتجوط ععط ,وعوعءل1»1] 
)١(‏ .م ,كصدمعا اه ء-ا8 ,عوعوععءل1]1»1آ 
)١55(‏ .109 .ع ,عفن نامك هب جرع لممطط تعننوأكتربآصهاة 7 هآ ع4 جحبنه !07011 كامءء07©) ععرآ ,كعوعءل1ء1] 
)١565(‏ المصدر نفسهء ص .١١١‏ 
)1١553(‏ المصدر نفسهء ص .5١١‏ 


)١1/(‏ 6 .ع ,سمط ء[» اك بعقحه اج 0 مهل» تستاعءك 831 عك دع برآ دعا روعععءل1ه1] 
)١54(‏ المصدر نقسهةء ص .١١ ١‏ 
)١59(‏ 7 .ح ,آآأء [ دده 1اععنا0ل) ,رععوعء1610] 


١١ ؟‎ 


بالملل إذ يستبد بك تصير نخبأ فارغاً هواء وحدك أمام ذاتك الفارغة”'"'". 
وهاك حال «الحداداء» حال هولدرلينء تجذه نم عن فرار الالهة وتبدل وجه 
البسيطة"'"''. وبالجملة» في حال «انقباض» الروح البشرية دلالة على استثقال 
الإنسان حمل عبء وجوده». وفى حال «اتبساطها» ما دل على الأمر بالسلب؛ 
ل 


ثأنياً؛ «الفهم». الأصل في الإانسان أن ينشغل بحياته اليومية حد الاستهلاك 
والاتشتراق. خن مالا بيطا ولك مقال الاسكافى قن بورقفه تجن الحرفى 
الحذّاء منشغلاً داخل عالم أدواته وأعماله مستهلكاً في اهتمامه. فهو لا يدرك 
ذاته إلا من خلال شغله. بل إنه ليقيم ذاته بدءاً من انفقاده في يومية وجوده وقد 
وُصِلت بالأشياء والأشخاص وألحقت. وإن فقد هذا الإنسان لذاته فى شغله - 
ولاو ما نسحنة ها حكطر 1 لرعدوة كين الأضدا دمي كان عق شاه ان فيد لد 
هاندغر مغن #اقذخياة» وإنما بالقند: ذاك أن خضيصة كينوت الآننان: أن 
تنفقد وتضيع. ومن ثمة كان الانفقاد سمة أساسية لوجود الإنسان”""'". ثم إنه إذ 
يفهم ذاتهء وهو على هذا النحوء لا يعد فهمه فهماً «غير أصيل»»: وإنما هو فهم 
«أصيل» بحسب الحال الذي وجد عليه. ذاك هو معنى «الحياة اليومية؛ كما 
قصده هايدغر. ولا عيب في هذه الحياة» وإنما هي سمة أنطولوجية من سمات 
كترنة الاسان تن العاله» بن فى نينة الانيناة الستعاةة الأولن الى بيده أن 
يحيا وفقها بدءأ وغالب”*""'2. وما وصف هايدغر لنمط الحياة هذا بوسم 
«التفاهة» بالوصف القادح فيهء وإنما هو توصيف أنطولوجي له. أكثر من هذاء 
إن من شأن الحياة اليومية أن تؤدي دوراً أنطولوجياً مهماً: فهي تريح الإنسان 
من عبء حمل كينونته. ثم إنها تضمن للكائن الذي يحيا ضمن عالمه اليومي 
المبكلن عدا اتسحامه وذلكنيما تخلق لذاهن اتقتفالات واتتيضية فيه دن 
السيامات و9 اهو عرص افيا مد اسن تيكتا ليهو هنا عسو 
(ينتجج» كشكا ماء هاهو «يشذّب») و«يهذّب» كائناً ما و«ايفلح» رضنا هاهو 
ايستعمل» ذا الكائن الذي استحدثه. ها هو «يتخلى عنه» لا ليتخلى عن كل 


(00ب7 ١‏ ) .10 بم ,ع لبط نامكد-ء هن اأمكرء لما أعلاوتكبر جردا ها ع4 سسامنان 7م0210[ دأوءء00) كوا ,تعععء 1110 


1 3 .م بسسنطر عل أ «رعتسومجرء 0 مله :تناع 38/4غ[ عل عع تراط 05 ا ,دعععءل1ء1آ 
1 8 .م ,كوترة: أه ع7اظ ,وعععء110آ1 
10) .197-198 .مم ,عتوواممغترم مم غاطع ها ع4 تامناء ترد تتم دعجررة أطورط كوا ,زعععءل10ء1آ1 
)١75(‏ . 442-443 .جم ,وجرسرء: أه محاظ ,وعععءل10ء1آ 
(5/ا1١ا)‏ 6 .م ,11نه [ 15م أ1اكويان ,اعععء 1110 
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الأمور ويؤوب إلى عري كيئنونته. وإنما «لينهمك» على أمر آخر أجدّ وأحدث : 
52 كوا أن «يحفظ» و«ينجز» و«ايتملك» و9يسه ؟ وايصمم) وايقررا 
وايضمن» و«يخطط؛) و«ينفذ) وايراجع». تالكا جو اتلد «الانهماما. 
بمعناه الهايدغري : ([50106) (ع0102)). بما هو نحو «أساسى» وضرب (جوهري) 
فل انجاك كردودة[البيان وى الكالر وله بيد لكا ا«الاهم افا هنا عع الجداء 
أو العذاب أو الأمر الذي يشقي صاحبه ويضنيه ويهمه ويحزنهء وإنما هو يفيد. 
أصلاًء معنى الإقبال على الانشغال بأمور العالم''"'2. وهو انهمام بالضروري 
من الأمور وبمسائل العيش ووسائله وبالمهنة والحرفة وتحصيل المتعة والراحة 
وضمان العيش وغيرها من الانهمامات. ولا يقتصر هذا على حال الإنسان مع 
أمور العالم وحسب. بل يتعداه إلى الإقبال على الغير والانغماس في الأغمار 
(160). أوَليس الإنسان يحيا بدءاً وغالباً في وحدة مع الأغمار؛ أي مع 
الجماعة ال 01120 ولثن كان قد ألقي بهذا الإنسان في العالم» فإنه لم يلق 
به في فراغ. ولم يطوّح به في هواءء وإنما ألقي بهء بدءاء في الأغمار وفي 
حياته الغمرية العمومية. وإنه لينفتح» أول ما ينفتح. على الغمر: الغمر 
ينشغل» والغمر يرىء والغمر يقومء والغمر يستمع. والغمر يشتغل. والغمر 
كياد ل تللق حهياة اللغمار الى محناها الفروانى عداقة الم وله 
كان لحياة الأغمان المغية هذه 0100 مهم. فهو ون الأنطولوجي. د لوفو 
حياة الغمرية على صاحبها مؤونة الأوبة إلى كينونته والاحساس بعبء حملها. 
خذ مثلاً أهم المسائل الأنطولوجية المعروضة على أنظار الإنسان ‏ ولتكن 
مسألة ١موته» ‏ الظاهر أن حياة الأغمار تسمح للفرد بأن يداري فكرة «الموت» 
ويواريها. وذلك لا لأن الغير هو الذي من شأنه أن يموت وحسبء. وإنما أيضا 


)١7؟5(‎ 


لآن من كن الغمر ألا يمووت أبدأ» 


والحال أن لهذا الدور الأنطولوجي وجهاً آخر سمّاه هايدغر «السقوط)””*'"2. 


(5/ا١)‏ بتعستدلد0 .0 31[ عل ماغام ,عام)كتعه ك ععنوأوواهدعسدممة طم كدمنلمواةعجرعاس1 :رعوعع لنعء1] منامو لاح 
-11110 -1325 1 لامع تدج ]1) عداع صنتااط علط ] ,عمتافينهن) .2 .ل عقم لممدع لاج '! عل .لدعا :عمرزدوع ] 82.1١0.‏ عل .1]أومم 
91 .م .كصمء/ اء عتاظ اع ,21 .م ,(1992 رؤوعلرمع] 


(/ا/ا١)‏ 214 .م .كصمها أه عراظ , جعمعع10ه1] 

]1610 .ص« ,عاماكا عل ل دعنتوذهه ام دف رح كدرمةلهاة رمعء/ :1 .تاعوعء‎ 4. )١74( 

(5/ا١)‏ 492 م .كصامءا اه عراظ ,جوععوععل1عء1] 

)18١(‏ نقل الفرنسيون هذا اللفظ الألمانى أربعة نقول: عاناط© وععمدغطءة2 ومعممغطه8 
وامعددة 122021 . ْ 
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وهو لا يتقصد بهذا المفهوم دلالته الدينية من حيث يشير إلى حدث غير سعيد في 
تاريخ البشرية. فالسقوط ما كان «حدثاً» يطرأ على الحياة الإنسية ويداهمهاء 
فيودي بها إلى مقام وضيع. إنما السقوط نحو من أنحاء الحياة الإنسية دائم. وما 
من حياة إنسية إلا وشأنها أن تعرف طريق «السقوط»., بل الغالب عليها 
١السفوظة‏ قيين مصيرها اسيم .ويا كان:«الستقوط» بحت #مأساوئ) 
حل ات رهن اها بدعاى قندو ينا مركي قدي اللمنتوظل" ا لديف 0« ستقوظة ا دو ورا 
بعد عصيانهما أوامر الرب بأكلهما من شجرة الخلد أو العرفان ‏ أو هو حال بين 
الفينة والأخرى بما هو «أفول' أو «تردً؛ ‏ على نحو ما تحكيه فلسفات التاريخ 
القاتلة بدورة «الانحطاط» التى ترى أنه لكل قومة شعب فترة وكبوة ‏ شأنه أن 
يتجاوز في مراحل للبشرية كد امك لا ولا كان #السموط) متعلقاً بتدهور حالة 
البراءة الأولى والكمال الأضلى» وبالتالى «فساد الطبيعة الاتسانية» - على تحو ما 
فيه عق "التضيور انف انين :0177 بها شعو «السشرط) فق اسان مئال 
وجوده؛ أي فقده كينونته. فكما يمكن الإنسان أن يجد ذاته. فإنه يمكنه أن 
يفقدها. وفى الفقد سقوط. لكن «الفقّد) و«السقوط» لا يعنى درجة وجود «دنيا» أو 
(دنية») أو 50 وإنما بالضد يمكن فقد الأصالة أن 0 كينو نه الاا سان اف 
كن تتكيييا ووقادلوا نميهي ...ل الا لفن اسان« هدام الأضالة وقد 
التنبة إلى الكينونة لا حضورها”'*'*. وبالجملة» .ما كان للفظ «السقوظ» ليفيد أى 
حكم قيمي سلبي وإنما أفاد. بدءاًء أن الإنسان إنما يكون دوماً وأولاً مستغرقاً في 
عالم انهمامه. مستهلكاً وضائعاً في عالم الأغمار مستنفداً. وإنهء وهو الذي 
بمكنته أن يحقق أصالة كينونته. ما يفتأ يسقط في «العالم» ويهوي”**'',. ولا 
يشكل هذا السقوط «وجه الإنسان الحالك»» بل عن كنهه ينمّ ويكشف”**''. بل 
إن الإنسان ليرغب من تلقاء ذاته في أن يهوي. وذلك باعتبار غواية امتلاء العالم 
وجاذبية هدء حياة الأغمار. هذا مع سابق العلم أن الغواية والهدء والاستلاب ‏ 
فى اشكال السقوط العلانة عهى ما حقق سفوط: الدازاين "مخ تلقاء تفيية 
عجارو ل ل ” 


هو 


)١81١(‏ 0م .عأمواكة نا أك دعندو ةاون امار تمدن آم كاده انان معام[ بعمعع10] 
١85(‏ المضدن لعفن 477و 27 اك 227-228 .223-224 .مم ,داجما أن معاع , ععجوع0 ع1[ 
)١1860(‏ اه 14 برح ,دمرجره) اه معاي ,وعووعل1ء1] 


(08) المصدر نقسه ع ف 17 
)١864(‏ المصدر نشسسة 6 شن 0-17 
(65) المصدر نشسهة ع ص :555-55. 
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غير أن حياة السقوط هذه تظل مستورة عنه» بل إنه ليعتبرها حياة امتلاء 
وترق: ما ينم عن أن في السقوط اتسييانا» لحفيقة الكيئتونة نسي:ة الشفالن 
الإنسان بالكائن وانشغاله عن الكيئونة. وهذا الانشغال ما أفاد تذتتب؟ الا تببعان 
وخطيتعه: .لأ ولا كان فقد الأضالة أفاد دلآالة أخلاقة قد 23470 ذلك أن 
فلسفة هايدغر - شأنها في ذلك شأن فلسفة نيتشه ‏ تطلب البراءة للإنسان. فهي 
على حقيقتها فلسفة استيراء. وعندها أن الإنسان من التأثيم اللاهوتي براء. 
والحال أن «السقوط»» إن فهم فهماً أنطولوجياً. دل إلى طبيعة الإنسان من 
حيث إنه لا يمكن أن يهتم بالكائنات إلا بصرف اهتمامه عن الكينونة؛ أي 
0 الكائن معلية والكسونة جياه : ييا 


لكن» لكل أنماط الانشغال الانغمارية الإيجابية في العالم هذه أوجهها 
السالبة. ويقصد هايدغر بالوجه السالب لأنماط الانشغال بالعالم ‏ التي من 
شأنها أن تقود إلى ظاهرة «السقوط» ‏ كل ما تسبب في انقطاع الانشغال؛ من 
نسيان الشيء المشتغل به مثلاً» أو إهماله» أو التخلي عنهء أو تعطلهء أو 
فقده... أي كل ما انقطع به الانشغال والانهمام وانقطع الا تفي نيه 
الانجيي 0850 . وإنه سلباً انقطاع الانشغال وعطالته. وإنه إيجاباً انتشال الإنسان 
من يوميته وغمريته وسقوطه. واه ميلا استبداد ومداهمة الجزع للانسان وقد 
فرغ الف 5157 ونه إيتوانا أن الاسان: إلى كر نه ها قد داهم الإنسان 
«الجزع» بعد انفراط عقد انشغاله بالعالم واستهلاكه في الأغمار. وها قد أضحى 
العالم ‏ د الدق كان في عهد الانشغال به «جملة دالة») ‏ بلا دلالة؛ أي أنه بار 
ا ار 0 لقد ارتج العالم وانخسفت حمولته الدلالية””*'". ها 
هو «الجزع) قل أفرد الانسان وجرده من حياة الأغمار التي كان 0 فيهاء 
ومن ثمة وضعه أمام كينونته”'*''»: بل وضعه أمام حقيقة موته التي لطالما كان 
يهرب منها*"'". في «الجزع» يحسب الإنسان أنه «يتغرب» وما تغرب» بل 


(/9م١ا)‏ 0 .م ,11 اه آلآ دترم نادعب ,عوعوعء10ء1] 
)١8(‏ المصدر نفسهء ص .50١‏ 
)1١86(‏ .0 .م ,عمجع1 أت عاك ,دعوع ع0 111 
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.777 المصدر نفسهء ص‎ )6( 
.5١8-505 المصدر نفسه.ء ص‎ )١9:4( 
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الاغتراب ما كان فيه. إنما الجزع انتشله من غمريته ومن عالم سقوطه ليعيده 
إلى كصر عم وان فعس أنسن بومعة لتخون ستليا لديم الحميم 7377 بنوالك ذون 
«الجزع» الأنطولوجي من حيث يضع الانسان أمام كينونته المنطرحة الخاصة. 
ويكشف له عن غرابة عالم الحياة اليومية”'*'“. ها قد صار الإنسان إلى «فهم» 
ف 


ثالثاً؛. الكلدءه”"". إن ثالث مداخل الإنسان إلى فهم كيتونته بتخاضة 
والكينونة بعامة هو الكلام. فإلى جانب «الحال» الذي فصلنا القول فيه سابقاء 
وبعد بدء فهم الأفينان لكيهو كه ناوك فهم. ينتصب الكلام هنا شاهداً على 
إمكان إبانة الإنسان عن هذه الكيئونة. ولقد ذهب هايدغر إلى أن معنى أن 
يكون الانسان اانا أو قل معنى كينونة الانسان (عصدمطعم)). إنما هو أن 
يكون يها حعريا كاقل مزدوه لع اران يريدلا تحن أن تقر لعن" لانسنان ميد :اله 
الكائن «العاقل». لنقل عنه: حد الإنسان إنه الكائن «القائل». وحده «القول»2 هنا 
فق اليانه ان ,روغ العكر .و لعافو الحيوا نه نل عن الالية انها إن للسان 
شأناً ليس لباقي الجوارح. فلو كان له ألف عين وأذن ويدء وحرم قوة اللسان 
وهبته وأعطيته. لظل الكائن عنه معد ةا : وفهمه له مهدا ودركه لأمره 
مستحيلاً. وذلك سواء قصدنا بدلالة «الكائن» هنا الكائن الذي هو نفسه. أم 
الكائن الذي هو سواهء وسواء كان هذا السوى بشراً أم حجراً أم دابة. فاللسان 
كاشف الكيان شأنته أن يبين به الإنسان عن الكائه!*"'؟. وإذ هو يبين عن الكائن» 
فإنه يجليه ويبديه ويحمله إلى ولوج مملكة الحق ويستجيره ويؤويه. أكثر من 
هذاء حيثما لا يوجد الكلام ‏ مثلما هو الشأن لدى الحيوان والنبات ‏ فلا سبيل 
إلى كشف الكينونة أو اللاكينونة» ولا حيلة لدرك الامتلاء ولا العدم؛ وبالتالي لا 
مجال لدرك العالم. فحيثما لا يسود اللسان» فإنه ليس ثمة لدى النبتة والحيوان 
إلا الرغبة العمياء والرهبة الضالة. وما كان من شأن العالم أن ينتصب تلقاءناء من 
حيث كان عالماء إلا حيثما قام اللسان”'''. فقد تحصلء أن «كنه الإنسان» أنه 


.778 المصدر نفسهء ص‎ )١96( 

(945١)المصدر‏ نفسهء ص 15515. 

(18910) سبق أن تقدم بنا القول في الكلام واللسان ولذلك سنكتفي ههنا بمختصر القول مخافة 
الوقفوع في التكرار حد الاملال. 

)١54(‏ .ح ,عنو كر أصماة 2 هآ 6 ج«ماءءنلوماترا ,طاععععل1ء1][ 

(49) .67ح ,سوقط ع[ أه جعأجو ع0 مله :تامع لاق[ عل كنآ كوا ,جعوععل1ء1] 


١ ١ا/‎ 


«الحي الذي خص بالكلام تخصيصاً واستفرد به استفراداً»””''“. لكن» حيثما 
توجد اللغة يوجد العالم نها هو دائرة ؤائمة"التغين من القران :الا تداز 
والفعل والمسؤولية. وفى الوقت نفسه بما هو مجال الاعتباط والجلبة 
والسقوط والعمى ايه ثمة لئن كانت اللغة أفضل هبة منحت 
للإنسان. فإنه لا يلزم أن ننسى أيضاً أنها الهبة الأشد خطورة"''". 

تقدم بنا إذاً أن الإنسان كائن يحيا في أحوال كينونية [سمة الحال]ء وأنه 
كائن من شأنه أن يفهم كينونته وكينونة الأشياء والكينونة بعامة [سمة الفهم]. 
وأنه كائن الشأن فيه. إذا ما قورن ببقية الكائنات. أنه الكائن الوحيد الذي 
وهب المقدرة على الابانة [سمة الكلام]؛ أي أنه الكائن الوحيد المتكلم. 
لكنء عن ماذا الإنسان يبين؟ ذاك أمر يعيدناء عودا مجدداء إلى تفصيل القول 
فى مسألة سمة «الفهم» هذه التي ذكرنا أنها من أخص خواص الإنسان. لقد 
قلنا: إن الإنسان كائن من شأنه أن «يفهم» الكينونة. لكن. ما لم نذكره هو أن 
دون هذا الفهم فر الحم 

لقلسيق 31لا ]اق شاة الانييان آنا بوه وود وقاتهيا أ أن موصتة نين 
الأخالم وود اى ونا كان هل الطااق ليكو كارها:.ما فيد أن سايهري: العانه رسن 
كائنات يعطى له. ثم إن هذا الكائن ليتعلق بالعالم تحلقا عملياء وذلك بحيث 
يدرك أشياء العالم بما هي أشياء معدة للاستعمال؛ أو قل: إن شأن الإنسانء وقد 
انغمر في عالم الأغمار والأدوات» أن يحيا في عالم من الاستعمالات. والحال 
أن الكائن الذي يتعامل معه الإنسان ‏ الكائن المستعمّل من أدوات وأشياء ‏ إنما 
شأنه أنه يفهمه.ء بضرب من الفهم قبلي. من جهة كينونته؛ أي بما هو كائن نمط 
كيتوتتة آنه يمتعمل» أكتن مق هذا إن من شانة أنديفه »قلا الكائن الذى:هو 
نفسه بضرب من الفهم أوحى إليه به مقامه في هذا العالم. لكن» دعنا نتساءل 
هنا: أيّ نحو من الفهم يفهم الكائن الانسان الذات والسوى؟ 


0 لا يتقصد هايدغر هنا باسم (المع + ) المقولة المء فية؛ أي ما درج 
الفلاسفة غلى. النظر إلية.يما هو الية معرفية تماز عة"التفسير» و«التاويل» وتقايلهها 
وتقوم تلقاءهما. إنما تقصد هايدغر «جذر) الفهم و«أساسه' و«أصله)» واسلخه»؛ أي 


)”"١ «(‏ بل اه برموعون و[ عل وأسموة[له»'[ عل عاعمعممق -غاسؤر ها عل معوعوووه'[ 276 ,وعوعء لزعل[ 
225-06 .جرع سماو[ مل جرمإاغاغة:11» 
)2 48 ا« .فاسع واة87 عل مبإعوجممك ,جعوعء10ء1آ 


«الفهم") من حيث هو (مفهوم وجودي) ([18أمعاذاللاء أمعمممه مل" ' ". فرام بذلك 
أخذ الفهم من الجذر؛ أى بما هوي 0 مقولة أنطولوجية لا مقولة معرفية؛ 
بمعنى بما هو «قهم ا وتاضياة (الفهم) تم بالنظر إلى الماعدة 
القائلة: أن ١يوجد»‏ الإنسان. معناه أن «يفهم)”*'. وهو ما فتئ يفهم منذ أن 
اتوحب الأ ”إن الوحعوة فهم والفهم وجود. بمعنى نجعت إن الفهم هوء بلءاء فهم 
قبلى. عدن إنهنا" تملك قي "فعيد "الكتيو لعفف انه سان وها الوتجوة يامو 
ممكن لول نهم الكائن'"" ".بوم كنا عدن أن :نتضرف: فى" العالم وتسلك: نولا 
أننا نفهم معنى «الكائن» ومعنى «كينونتنا») ومعنى «(الكينونة» عامة. خذ مثلا 
مسألة «كينونة الإانسان في العالم» وصلتها باستعمالاته اليومية للأدوات. ما 
كان" يمتقدرة: الاننان: ان يستعمل أداة ما لم يكن يفهمء بدءا وقبلاء دلالة 
(#كيثونة الأداة»: هذه الآالة ناذا :تكون؟ لها كانت الآداة جدءا من عالم ذي 
دلالة تعالقية». فإنه لاا يمكن أن يشهم الأداة من دون فهم كينونة العالم الذ 
تحيل إليه الأداة. ولئن حق أن ذا الفهم فهم أنطولوجي بدئي سابق 


(عناوأعه1مغصمنء2 موإأقمعطن:مم002)) لما يصر بعد 0 للنظر (عتصغط]1). 
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فإنه. مهما تصرفت الأحوال» فهم. وهو فهم القاق :فنة أنه ا سوه ود اله ان 
ذاك الاسكافي يفهم دلالة أدواته بدءا من العالم الذي يحيا فيه. وإن الساعة 
لبقي مستتلقة عنا إن تعن لم تكن على ثم اقيمع الوقت وحسابه» وَإن 
كان ذلك بضرب من الفهم ضبابي غامض مبهم. فلا يعني هذا أننا نفهم 
الكدونة قهها :اميه ديا دااع اتما عات لكا تفييمها صبرت فين الفهن 
ا كت من هذاء لا فهم للكائن إلا واستند إلى فهم الكيئونة؛ لأن الكينونة 
بسايقة .بالاععياء على الكافة هي فى المجحر الأول وو فى اللا 
الثاني" ' ". ولا يمكن فهم الكاتو رت أو 0 هايدغر «فتحه» أو «اشتراعه» - ما 
لبن تكن كينونتة لى يلها مقتوحة مشروغة- أى. :ما لم تكن الى كتئونتة مفهومة: 
فانفتاح الكينونة للانان انفتاح مؤسس أو بدئي: إنه 5 فهم الكائن انين 
0 والحال أن 55 اك نحن أن نفهم معلى «الكينونة»» وذلك حتى 


)0 188 بم .دومع اه ما ,تعوعوعل1ء1] 
)5١*(‏ المصدر نفسه. ص ١487‏ -14848, 

110 مح .عنعوماه تدغ هده قاع ه! 46 عدباهاتع تن لمر دعسن أطوعط ذمر] ,تعععوع‎ 5 )5١5( 
,عنسوكسو(/جرواعم و[ عل عدن أطمعم عا اه ارما رعععع10ء1]آ‎ «. 284. )6٠٠ه(‎ 
.م بعتومامعة تجمنغطج وا 06 عدبماتع دمر معجوناطممط دما .وعووعل1ز‎ 8 )6١05( 


ا )2 المصدر نشسية >6 ص 4 


١ ١8 


وإن ظل لنا مفهومها مستعصياً غامضاً مبهماً. وهو فهم ما كان من شأنه 
أن يتوسل إلى «المفهوم» أداة عبارة» وإنما هو فهم معمى غير محدد يمتح 
مون بلاافة خنالضية ساد 0 وإنه لفهم سابق على المفهوم 
([116مءع81860826©)» وسابق عن الفهم الأنطو لو و (©2601081011هغ:21). وإن بينه 
02 الفهم المفهو مي والأنطولوجي لمسالك ومدارج ليا 


اتضح لنا مما تقدم أن الفهم «تكشيف) و"تبيين») و١تفتيح»‏ و«اشتراع». وهو 
«تكشيف» للكائن وللكينونة. أو قل: إنه «تنوير» للكينونة والكائن. وما من 
مدخل إلى الكائن وصلة به ومباشرة إلا وهو كشف عنه قبلا وبدءاً» وذلك حتى 
وإن كان «الكشف» سابقاً عن «الفهم الأنطولوجي» الذي يجعل من كينونة الكائن 
محل نظره (128526)» وحتى وإن كان يخلو من «التصور» و«المفهوم». فلا يعي 
ذاته بما هو «تكشيف» و«تنوير». وليس تكشيف الكائن وتنويره بالأمر الممكن إن 
لم يتقدمه فهم مضمر مسبق لكينونة هذا الكائن بخاصة والكينونة بعامة. وتأسيسا 
على ما سبقء. يظهر الإنسان بما هو الكائن الأنطولوجي بامتياز. إذ يكفي أن 
«ايكون». أو قل: أن «يوجد». حتى اتنكشف» له كينونته الخاصة وكيئونة 
الكائنات والكينونة بعامة. ولا يعني وسمه بوسم «الكائن الأنطولوجي» أنه يكتفي 
بدرك معنى «الكينونة» ويصمت عليهء وإنما الشأن فيه أن يطرح مسألة «الكينونة» 
طرها برد نولا فيد هد] بالشئيورة آنه ايت انطو زوممعة تفل من الكننوادة عفان 
نظرهاء لا سيما إن نحن حددنا الأنطولوجيا بما هي مساءلة نظرية تطرح على جهة 
الدقة والوضوح مسألة «كينونة الكائن». وإلا لئن فهمنا الأمر على هذا النحو 
أمكننا أن نقول إنه كائن (عناونع2:026010). وذلك قبل أن يكون كائنا 
أنطولوجيا”''"*.. كلة .ما كان الأاصن فى الأتان أن ينشئ أنطولوجيا للنظر فى 
فهمه القبلي للكينونة. لاق ده أن محص اشر من لقي :الار لن اللكيودة 
قد يغنيه عن مؤونة إنشاء الأنطولوجياء فلا يبتدر إليها ابتدارا. 

خذ بنا إلى هذا الكائن ما قبل الأنطولوجى ننظر فى أمره. إن الإانسان عادة 
ما يدرك ذاتهء بدءآء من أقرب الأشياء إليه؛ أي د 0 الأشباء التئى يتففل 
بها وينشغل. والحال أن ما يُعطى إليه بدءاً في حياته اليومية إن هو إلا جماع 
أدوات. وهي تعطى إليه لا لينظر فيها أو يلاحظها أو يتأملهاء وإنما ليعتبرها من 


رم )١‏ 283 .0 لوأو [رماةام و[ عل عامرةأطمجمء| اء اتروئة ,وعععء 1110 
2١60‏ 8 .م ,11 ا [آ كم فاكعنال ,عععوعء10ء1] 
2)51٠١(‏ 6 .6 ,كمه اء عجاظ ,وعوعع0زع1] 
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جهة العمل اليومى فى حياته العملية. فشأنه أن «لا يفكر» فى هذه الأشياء بدءاً؛ 
أي أن لا يصيرها مجالات اهتمام لذاتها (26م168). فهذا ليس من الأمر 
الضروري عندهة وله. إنه حين يدخل من باب المدرج الجامعي. مثالا فإنه لا 
«يعتبر» المقاعد بما هي في ذاتهاء لا ولا هو «يعتبر» مزلاج الباب» وإنما 
ينحصر تعامله اليومي معها على أن يتفادى الاصطدام بهاء أو.هو يستفملهنا ب 
أي أنه ينظر إليها ‏ إن هو نظر وإلا فالأصل فيه أن يسلك اتجاهها بضرب من 
السلوك عملى ‏ بما هى أدوات استعمالية صالحة لفعل كذا أو كذا. 


لكن. إلى جانب هذا الانشغال العملى» يحدث أن يقوم الاعتبار النظري 
المعرفى. وهو سلوك عارف؛ أي أنه سلوك إنسان وطريقة وجود للانسان محددة 
ينكد بها قو قتع اتتهاله بالاداة السسهغينلة 8و كوه المطرانة مقا عه 
إعمالها في حاجاته إلى النظر إليها بما هي ”ثقيلة جدأً». . . ما يفصلها عن محلها 
والقال. نبي | لاقفيها لات انعط فى كبا انوا :وطن ] صبنها دوقي رد لاك ماف لكر 
وفيا نذا نا اك علي 1717 ريون النكار العلهي عون لدي تقر نهار ني 
اعفان لآ أولوية 'للاتشغال: والاتهمام قيدء نما الأولوية فيه :موكولة للاعتبان'إثف 
إن صح هذا القول» انشغال اعتباري واهتمام نظري"'''“. ما الذي يميز الانتقال 
من السلوك ما قبل العلمي إلى السلوك العلمي؟ إن كليهما معرفة بالكائن؛ أي 
كشف له وتجلية بعد أن كان الشيء» في البدء؛ تعمية. لكن. ما يميز فعل 
المعوفة العلمى أن هنا حمل الاثمان: ماهو كاتق »على أن ايضع لتفنسه ملح 
الكشف عن الكائن للكشف عنه كشفاً حرأ بعد ما كان الكائن له مكشوفاً على 
نحو من الأنحاء عفوي عملى من ذي قيل. إن الجديد هنا هو اختيار الإنسان 
الكشف عن الكائن اختياراً حرا أو قل: هو قرار حر بالارتباط بالكائن من حيث 
هو «كائن». هنا تتوارى كل الغايات المعتبرة من ذي قبل فى استعمال الكائن» 
ويصبح الانهمام منصباً على الكائن نفسه. بل يصبح الكاتراى عه عي وو اند 
الغاية والبغية يستهدفه الانسان ليخرجه من تواريه واختفائه ويعيد إليه حقه 
الخاص في أن يكون كما هو «كائن» '' '“. إنه ليبادرء بدءأء إلى تحويله إلى 
(موضوع). وهي العملية التي يكني عنها هايدغر باللفظ : (ه6ةلاتاءء[060). ثم 
بعد ذلك يحول الكائن إلى «محل بحث ونظر». وهو العمل الذي يفيد عند هايدغر 


. 415 المصدر نفسه» ص‎ )5١١( 
.جح ,عاماعاع 4 كه يعبديوتوه 01ت ورغ تناع دده لجا صجء ]172 ,كععقع8ع1»10!‎ 21-2 )5١؟(‎ 


١7 (‏ ؟7) .46 .م ,جتصمعز عل يح «معنهم هآ عل عباوتاا» وأ عل عناونع ماه فم مجغاع «منلهاة «مدءاج! ,تععععل1ء1] 


١١١ 


دلالة اللفظ : (ه2)5810دغط1). وتلكما سمتا الاعتبار العلمى الأساسيتان”؟'". 


كن العت صعرة [بكان مين ابكاقاض عدر الكو ةاردا وهر 
(إمكان»)؛ بمعنى أنه ليس ضرورة. فليس من الضرورة بشيء أن يصير الإانسان» 
ياشو اسان » عالماء .زعا كل ونان متعوفى افية أن يتطر بن بنظر العلم. فقد 
تحصل عن هذاء أن العلم إمكان للوجود والعيش يل وهو (موقف حر 


ناويك دده ]ات 777أ ونون كان ومعوة رفوه انوا وقوه 


من قوى الإنسان”*' '“. ذاك هو المفهوم الوجودي للعلم. 


بيد أنه ما كان «العلم» بالشيء من «التفكير» فيه بشيء. أكثر من هذاء ما 
كانت «للعلم» المقدرة على «الفكر». وهذا أصل منشأاً عبارة هايدغر السيئة 
التنتمعة : إن العلم له يفكرا. أو « ما العلم بمفكراء والالسكن فو شان العلم أن 
يشكزةاء ول يقيمى لوقن وص ما بغر نمة فين هذ العبازة فى 
الأذهان بفعل «الصدمة)». لكنه لم يعتبر نفسه أبداً مفكراً ضد العلمء وإنما هو. 
بالضد من ذلكء. اعتبر أنه فكر من أجل العلم؛ أي من أجل إبراز كنه «العلم' 
بما هو علم. وإنه ما أنكر أبداً أن العلم أمر «جوهري» و«أساسي)"'"'. ولا 
سعى إلى احتقار العلم أو الزراية به. إنما أكد أن ثمة حقول نظر تظل من دون 
العلم مستغلقة؛ وذلك بفعل مناهج العلم التي يعملهنا بدراسة الأشياء ويمشيها 

5510 ل . 0 0 1 7 ١‏ ك8 
عليها . فالعلوم غير قادرة على تبين أمر الكائن» ليس من جهة كمه أو 
كيف وإ نناا مم عفهة كبتو ةن اكت من هذاه إن مفهوم «الكينونة» و«البناء 
ل ا ل ا مستخلقاً مو ايان . وليس 
«(الحقيقة»)» وماهية «الحرية». . . فثمه 52000 تظل على العلوم مغلمّه ودمةه 


140 ١)المصدر‏ نفسهء ص 588. 

)"١١(‏ «مننواةبصععاس] اء ,285 .م .عتومامسةتجمدؤطاع دأ عل جنتمادع درمز كعررةأطه5 عط :عععوعوء0ئء1] 
39 ,م ,ساضما عل عزيام ترودزه< و[ ف علاوتاتن 4 دن[ عك عنتونهومأمدة وهام 

(15) .6 .م . 2عكمتل عترنا' لاو 06 أعن' لال) رعع8 1161068 

(/ا١١‏ ؟7) .39.م ,«تسميز عل معام «مكته< د[ عل عنوتلتس» وأ عل عنتوتعوو امسن مداع «مناماء «7جررع 1م[ ,قعوععل10ء11آ 

(م4١؟)‏ المصدر نفسه » ص 8, 

)51١9(‏ 7 «كمع2ع :تمن اه كأفددظ اء ,233-234 اء 26 .مم 7نعدوعمع ماع |أاعممة' ن:2) :عععوع عل 1ء1]آ 

)2 7 ام ,7معدبرمم وره-]ا-ع |أأعممه' ان ,تعوعءع10ء1آ 

21١‏ 75 .م رمجزمل/(-اه م1 و[ ول *رمعوودوه جم دن ل عع سيره9 ««عووءل2اء ل عل مزبرمء جه هل 4 تلع ت هدجن" 


(9؟؟») 7 .جح بعاعوأامسف مم مغلم هأ عل ماده وك تروز دعيررة أطمرظ كوا ,دع88ع10ء1][ 


١ 


اسكلة تق "ذوونينا مقفلة . إنما هذه الامو شان النلقة“وديدتهاء ولذنك: كتنب 
هايدغر في عام ١454‏ يقول: «مهما بلغ العلم من دقة. فإنه لن يبلغ أبداً جدية 
الميتافيزيقا. وأبداً لا يمكن للفلسفة أن توزن بميزان فكرة العلم)"'"'". 


وما كان هايدغر لينفي عن العلم كل فكرء. وإنما لئن كان العلم لا يفكرء 
فإنه لا يفكر على نحو «جهري). إنما تفكيره شأن مستتر. إذ ما من علم إلا وهو 
يقوم. مرخ ,تحييك: أستيية ودعائمه. على أتطولوجيا 3 أ أنه ينبهض 
على نظرة معيئة لكينونة الكائن. وكل اعتبار للكائن ‏ وليكن الاعتبار العلمي - 
الامتضيمهرة» نالعا و اضداةة فهما معيئا للكينونة جلى أم غعمض. انبسط أم 
انطوى”*'''؛ وذلك حتى وإن لم ينظر هذا العلم في فهم الكينونة أو يعلن عن 
نظره”' "'“. ومن ثمة ساغ لهايدغر القول: ١ما‏ من علم إلا وهو بمكئونه واستتاره 
فلسفة». و(ما من علم بالكائن إلا وهو يمّوم بالضرورة على أنطولوجيا ثاوية 
بغز 770" .ولا يعني :هد أن لا جد للمتععن بالعلع آن يتم بالقلسقة :الى 
تحويها العلوم بالضرورة ‏ وإن احتواء خفيا ‏ ولا أن له أن يهتم بالفلسفة عامة. 
فالاشتغال بالعلم أمر ممكن حتى دونما عدة فلسفية”*"'*. وبالجملة» «ما من 
علم إلا وهو فلسمة * سواء هو اقتدر على درك هذا الأمر وأراده أم افيد" 


بيد أنه يلزمنا أن نقرّ مع أفلاطون أن الإنسان الذي ليس من شأنه أن 
«يتفلسف». بما في ذلك رجل العلمء. «يوجد). ولكن وجوده شأن وجود 
النائم : وجود سادر عن معنى «الكيلونة» غائب. وحده المتفلسف هو الإنسان إذ 
سسضقط: كما يلزمنا أن نقرّ مع أرسطو أن الانسان الذي لا يفتح عينيه على أمر 
الكينونة. فينظر إلبهنا مستتفسرا ساكلا - ومن ثمة ينتشل نفسه من استغراقه فى 
اليذا بف بالكاتة واتدها نديد فكله ورا الأ كمه اللدى. رويك الحظن قن الراك عرو 
6 كموويكه الول لعفل :و اللقيلى العقيمة نا ترضوه الفلا على اميت ١‏ 
يكل يها الغياة اللسيظة الأدري | لى حجاة الننات ب الحيو ان بو جاتهر البوينةة 


)2 71-2 .جم لاك أ كممناكعن0) , أعووعلك1! 
(غ ”3 )"١‏ .82 .م ,مساصيعل ملك عنياط ورمكامم و[ عل عو ألا » د[ مك منواهوه[مدة تموجرة آم ممتعو اف رصعمارز ‏ تعوعوعل1ء1! 
)5١15(‏ المصدر نفسه.ء ص 520. 
(0) المصدر نفسه. ص 06. 
)5١51/(‏ المصدر نفسه. ص 05. 
()المصدر نفسه. ص 02050. 
0) .م ,1933-1966 :معيو ةانامم كنامع8 ,دعوعء 0 ع1] 
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#اببتوفة 


الوجود الحق. فلا يهرب من كينونته بخاصة ومن الكيئونة بعامة"' ''*. ذاك كنه 
(اللفليك هنل شابلغ:» بفااهو انعدو يه انتعام وجو الانسنان ع7 
بل بما هو الحدث الأساسي في وجوده وأعلى أمر يمكن أن يدّعي الاقتدار عليه 
وبلوغ مرتبته”'"'؟. ولهذا السبب» يدعونا هايدغر إلى «تحرير التفلسف في 
الإنسان»”""*. بما هو إمكان لهء بل بما هو الإمكان الذي يثوي في مستكنات 
نفسه”* "". وما دام التفلسف إمكاناً للإنسان» فإنه إمكان حرء بل هو أعلى أمر 
يتعلق بالحرية الشخصية: يمكن الإنسان أن يعرض عنه» كما يمكن أن يقبل 
عليه بعدما يدرك أن ذا الأمر الحر هو ضرورة الوجود البشري الجذرية. لكن. 
ليس من شأن هذا الأمر أن يتم إلا على شرط أن يفهم الوجود البشري نفسه؛ 
أي أن يعزم على فهمه ويقرر””*"". إذ لا حرية حقة إلا حيثما تقوم ثمة 
الشي وير*55": سيقي الانسا ناوسن تسوه السناريي وين العديست 
بانشغال للانسان يقوم إلى جانب انشغالات أخرىء, وإنما هو بالضد حاجة 
ديفن نر أعماق ماف الوحوة البشرى وسكا هوك 


والمترتب عما تقدم» أنه مثلما العلم إمكان من إمكانات الوجود البشري. 
كذلك الفلسفة إمكان له. بيد أن بين الإامكانين مهواة سحيقة» وما من معابر 
تقام بينهما إلا تراتيق ضعيفة وتراقيع واهنة. فليس ثمة إلا «القفزة» سبيلا للانتقال 
من الأول إلى الثانية”*"'". فإن قفزنا مع هايدغر إلى مضمار الفلسفة ألفيناء 
بدءأ. أنه يحد الفلسفة» سلباء لا بما هي نشاط ثقافي يسفر عن أعمال فلسفية» 
لاولا بما هي أثر لبدعية فرديات مميزة» لا ولا بما هي مجال تعليم وتعلم 


سيره 5321-5 .مم ,آلاء [ كنرمناوء م0 ,'أععععل1ء11آ] 
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.م ,(1991 ,350 مطتتلالدت تعمعطن) ععوعع 1م11 ساعد 81 عل دععتابعه علمع؟ رعنطممذه[اطم 


(”7؟) «ر(ز995-1997]) وعوعءلنء11 عل عطدع 5ن ةا متدوء هآ :عتطمهدماتطم عل صنناءأانتظ» ,طعوزعء0 موول 
62 .م ,(1997) 801.81 ركعنتواعوه امف طا أت كعلتب1[دهدم ]ألم دععدعق0دى دعق عيداع] 

(5 ).55 بع ,«تصمخ] عل عدلاع ممكنهم و[ عك علوتاتس» ها عل عنتوتعوه امد ممدةاع ممناعا6«مرعاس] ,جعووعل 1[ 
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يحتل مكانه داخل نظيمة المعرفة». ولا بما هي نظرة إلى العالم أو فلسفة وجود 
ومعيش - فهذه كلها عنده ليست من الفلسفة بشىء. وإنما هو حد الفلسفة - أ 
بالأشرئ::«التفلس ف #رنينا التفلسنت اتسباول» 5 كانه أن :يمت وكفب الوجوة 
البشري وايستفسره») و«يستفزه» و«يغيره»» وذلك يما السمة التى كان بها الإنسان 
اتاد ألعذاله الناق مو قا أن رقي ١‏ الكوتر 1877 ولي 11 ررقي ها تقر 
(التفلسف».2 مثلما فهم «العلم'» من ذي :قبل. بماهو«مقولة وجودية» 
(لهنامعئوتك منا)؛ أي بما هو أمر لا يتعلق بكيئونة الأشياء. وإنما هو بكيئونة 
الإنسان اتصل. وتثنية؛ أن الفلسفة. شأنها شأن العلمء «عمل من أعمال الحرية 
البشيرية70**.فها امن شأن- التفلست أن يكشي لذلك طايع العسسن إن 
الفلسفة إمكان للانسان» بل هي ١عمل‏ حرية كينونة 0 ولييت هئ 
انشغال إنسان بعادي الانشغال». وإنما هي «جزء من المجهودات الأكثر أصالة 
القن الها التقياو ”لقان بكرن الأسان كان متعم على لتر قدو كيرة 
لأساف معام أن ياست اويا( للاليتم متمييسة التميو انول يسا هد لاله 
وما يبقى الآله إلهاً إن هو تفلسك: وذلك لأن كته التفلسفت أنه إمكان متعاه 
كاف ابصنا7*7؟ .قات وجي الانيعان 1ذام هاه أن ملسي روأة ليه نينا 
معناه» ننه اضيا أن ينظر فى كينونته. وحيثما ظهرت الفلسفةء فإنها نظرت 
في كيئونة الإنسان؛ سواء وه ذلك أم لم تع وسواء أرادته أم رفضته. وما 
من لسع توق اويها تصور ابت الاكيتوده الإنسان. وما إن تقوم فلسفة ما إلا 
وتعصين كتو نه الانيناة فقا لما ا 


«الكينونة هي موضوع الفلسفة الحق والوحيد»» و«الفيلسوف هو صديق 
الي 25525102 فين الندامة الى التحوافة لعنى هن انطو للفلييفة 4 مدن 
التحقيق. إلا الدظر في الكينونة. سواء وعت ذلك أم ل أدر كته أم قمعته. 


5١(‏ ") يل اه «عصعم ها ع2 عتمموغااه»'! عل علعمجممق «غاتسؤم هآ ع4 ععتعدوه'] 26 ,رعععء10ء1] 
8 .مح ,بسماهاطظ عل «ماغاع3116)» 
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(515) المصدر نفسه» ص 7384 
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(154) هايدغر مذكور فى: عععمء 110 ع عطمع 125 صتووء© مآ :عتطدرهوماتطم عل مناءللب8ه» ,طعوزء 
661 صر «در(1995-1997) 
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افده أم سترته! ف السستيدرتث هى .2 مثلما هو العلم. النظر في الكات: : وإنما هي 
النظر فى ما يجعل الكائن كائناً؛ أي أنها اعتبار الكينونة. حقيقة الفلسفة أنها 
علم اللكيشونة: أو ا هصى نظر فى الكينوةقة ْ الحظك: «الأنطولوجى"» 
وإنما هي النظرء 0 00 
ما تهية: كاتدعة: تعن ١‏ الكننؤنة» قل غراية: لهذا4 أن رده هايدغر الموان العديدة 
القول: (إنما الفلسفة العلم واو اا ولا غرابة أن يجعل من هذا 
التعريف الجامع ا ا 


زلينن القوك» إن الفاليفةعتي الكينولة:.بالقون الفمل» زوإثما عن القول 
المعدة المقية فين 1 ١‏ نكل لوس كر )05577 | تمل لوديا سور ناه :فية لها 
الأتعيفال بالكيدرة: ماه مها لات مده اد موا لأف الكيدر ف نين ١‏ 
تعمدء شأن العلم مثلاً» إلى «اجتزاء» أمر ما يخص "كينونة الطبيعة»» أو 
بالأحرى: «كائنية الطبيعة». فتنظر فيه بما هو طبيعة جامدة أو حية» وتميز في 
الحي بين النباتي منه والحيواني. أو تعمد إلى «كينونة التاريخ», فتفرعه مجالاات 
ننه بسداسة وعا ةو 10 إنما هي تنظر في الكينونة بما هي كينونة. ولثن 
كروت قزنها لذ تسطرانظوة: الجر مع بو لماعي تحير اكاك تسوه رو تالت 
الفلسفة العلم من جهتين : الكونية والعلنية. ثم إن هنا جهة مخالفة ثالثة: فما 
كان شأنها أن تنظر في الكائن» شأن العلم. انما داهن النظر ب ال 0 
إنها فهم للكينونة فهماً ظاهراً لا مضمراً وتنوير لها لا تعمية ا 
الفلسيفة:: إن قور نت بالعلوم. أن (تضعا أو ااتنشيع) 00 

يضع العلم موضوعه - الكائن ‏ وينظر فيه. إنما الشأن في الفلسفة أنها تجد 


(/2)551 29 .ع بعتوداممةدمممغام د[ ع4 عناه !1ن 7و وترم ومعمرنإطوم2 جعرا .أعمععل1ه11 
)7١570(‏ المتصتدق الفس ها غيل “وا 

(5:59) المعصدن نفسه صر .7 
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الكينونة معطى قبلياً» وما تفعله هو أنها تحوّل المعطى من مستوى الفهم السابق 
على :اكه لاطو ارسي إلى "بعال النظر انكر رع أ كثر عن فاك زتها 
التعالى من الكائن إلى الكيئونة. فلئن حدث لها أن نظرت في الكائن» فذلك 
كل تحبر ليه إل كر ا بو لكاي لتر كي وله و امعط نيا | لبي الكشرنة وا للك 
جاز وصفها بوصف «العلم المتعالي» الذي يذهب في ما وراء الكائن ليحصل 
الكينونة» لا ليكشف عن كائن اخر متوار وراءه» مثلم رامت ذلك «الميتافيزيقا 
الو 5757 كر موه ه57 لقند وننن ةكمو 50لا بدا مماة هت وحمل 
الأمطانة أن تفار درون العناقى نكم شود عرق 19 عند تحصن أن 
«التفلسف تعالٍ. وأن تعاليه هو ما يضمن علميته. بل إن من شأن الفلسفة أن تبلغ 
رق 3 الكلقة د ملفها أي د 


ومثلما خالفت الفلسفة الاعتبار العلمي» فإنها خالفت الاعتبار العامي 
(الحس المشترك). وما فتئ هايدغر «يهدم» تمثللات الحس المشترك. . . فلئن 
كانت الفلسفة» بنظر الحس المشترك» هي «العالم وقد تم قلبه4)» يحسب عبارة 
هيغل الشهيرة التي طالما رددها هايدغرهء فإن هذا يزئ أن الفلسفة» أو كل: 
«التفلسف» على الأصح. ما كان شيئاً مقلوبأء وإنما هو تقويم القلب على 
ال 0 ولذلك يستحيل أن نجعل من الحس ا شه لكى مثلما رام ذلك 
العدييق- هرة. التثاللايفة د لين للستت هايا و لكي لايرلا أن تحمل د 
«الإنسان العادي» ‏ مشخص الحس المضك ساكب على الفلسية وقاضياء 
وهو الذي اكه أن عير 17لا مز العادى) أمراً 52000 اننا ويجعل من 
موضع الاتفاق حقيقة وضيو ايا ويضع ملذاته فعيادا للسعادة. وينسئخ من 
مخاوفه معياراً للشقاوة”*”'. إنما الأمر الذي ينبغي ألا ننساه أبداً هو أن: 
(درب الفلسفة يمع خارج درسب سيادة الحس ال ل وأنه 08 من ا 
الفلسفة أن تستسهل الأشووع على النحو الذي يرومه الحس المكتركع وانها 





(565) .م ,عأجره/6:0 7ه 1[م 2| جك مستماجيه :77م تجؤل ده رامع دعر[ وعوعمعل110] 


(625؟) رأ لحهيها ندع دز ورد فى : عل عط3653201210582) 2[ :علطم هوه لطم عل متاع المظ» ,زععتم,6 
.7 .م «,(1995-1997) رعوعءل10ع1] 
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الخأن عفيية ان محتكلين 7 "برورته لكا كان اتحازة الفكر : الوسم دهن أزل 
الخطى نحو التفلسف». فإنه لذلك «تظل الفلسفة أبداً مهاجمة للحس المشترك 
لا تكف عن إزعاجه حتى يتوقف عن ادعاء سيادته)”" ". 


تأسيتيا على عااشيق :علص الى أن مات الفلمفة: كما تصبورها 
هابدغرة: تسنتمد حذورها هن سيمات: الإتنان ذاته.. فعلما أن الاتسان+ إن كورن 
بمجمل الكاتئخ: ذا كاتنا بين الكاتنات قكيلاً منقكا عاجرا عابرا يكذلك 
الكليق ةنما هن كاقفيية الواي 1171م ورد عزن الاعان قل مناففة ذلات 
عرعة «انكييازه واتعطابة دما من افر يسمي إلى وجرنف الخادى شري ل 
وانت :واد ل مدانية ديفن كنة الفلبيقة ”17 "'ولهدا كأنقدل. التدلي 
قعل ميد أ معنا «محنة ود 1 وما كان هذا التشديد على هشاشة فعل 
«التفلسف» من قبيل «التواضع الدعي»» وإنما هو توصيف لحاله بما هو على 
حقيقتة, آلا إن الفلسقة للشيادة غلى الشاهى الهو 59" , الأ ولا المقصود بهذا 
القوله: ‏ العو إن" الفلينقة 1 سريت النيارية ري تعن تممه : زتها القميد مه أذ 
التتاهى لأ يوعد عند اجر الفلسفة نز عند عينانها بوقية"١"ا‏ وني الدع فإن 
التتلييك له يكنية على الكيوقة والطيانةات :ذ فيه الاله عه هده الجال 
لكن «ما كان من شأن الإله أن يتفلسف». ولئن استقر الحال إلى الأبدية 
وتهدأء صارت الفلسفة حينها مجرد فضلة”"' '؟. وبالجملة» إن موضع الفلسفة 
موضع الفراغ لا الامتلاء والتناهي لا الأبدية. وإنها لتتخذ من اللايقين جوارا 
لهاء لا المطلق. وإنها لتقع دوماً على شفا الغلط. وإنها لتشرف على الخطر. 
وإنها لتقارب الأمر القصى والمهول والمعتاص والصعب الملتمس. وإنها لتفتقر 
إلى لقان المسطهم :وز الديداق الم :307 ر ولو الاععار اه سنيف : 
افيف الفلفقة نياك كلدي 


(0 المصدر نمسه.ء ص .5١‏ 
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أولاها ؛ إنما الفلسفة «تفلسف». إنها فعل مبتدر. وما كانت هى 556 
عاها ند لكدط اندعر تن اعد اعناه» أنعلها أن مدكرؤوونا أن اصن 
تسمية «الفلسفة»» بما شهد قا الحال لدى أفلاطون» يظل شاهداً على غلبة 
الصيقة القئاية البقغية (التفلسقب) علن الضيعة الأسعية الحامدة (الل 37 
وذلك بما «التفلسف» ضرب من السلوك يستمد جذوره من جذور الوجود الإنسي 
ذاته ‏ على نحو ما أوضحناه أعلاه ‏ نعني أنه يمتح من «التشذر» و«التناهي» 
و«المحدودية»؛ أي أنه يغرف من قابلية «الهشاشة» و«الانكسار» و«الانعطاب». 
وكأن شأن الإنسان». كما شأن تفلسفه. شأن الزجاج الذي وصفه المتكلم 
المعتزلي العربي النظام بأنه يسرع إليه الكسر ويبطئ إليه الجبر. 

ثانيتها؛ إن من شأن الفلسفة أن تضع السائل المتفلسف نفسه موضع سؤال. 
ذلك أن الاستشكال والاستفهام الفلسفي» بما هما طرح الإشكال وإقامة المفهوم. 
إنما شأنهما أن يهاجما الإنسان المستشكل المستفهم في قرارة ذاته» فيصير لهما 
يستشكلاً مسكفهما وغ المتتشكل الستفيم: ومن شانهها أن يشلاه من عمرية 
حياته اليومية ويطوحا به إلى غياهب ومجاهل أسس الأشياء ومستقر كينونتها. 
لكن المهاجم المطوح والمستشكل المستفهم هنا ما كان هو الإنسان ولا الذات». 
وإنما شن حدر كيتونة الاتسان نفسة كان::ومن ثمةء كان شأن الانسان أنة “هو 
السفيم الشنه والمستشكل الستشكل والشائل المنيوول""""".رهة] تصير 
الفلسفة «الزوبعة التي يُقتاد إليها الانسان حد إصابته بالدوار؛ أي حد فهمه 
لأساسن كيثونتة ولعين ترقت نا ولهذا فإنه ما يفتأ ينيه هايدغر على 
«طابع الفلسفة الهجومي)7""" بما هو سمتها المتمثلة في جرّنا إلى معمعة السؤال 
والمخاطرة بنا بوضعنا موضع سؤال. فلا تفلسف إلا وشأنه أن يخاطر 
بالمتفلسف» ولا استفهام إلا وشأنه أن يستوعب المستفهم ويلزمه”""". 


ثالثتها؛ إن من شأن الفلسفة ألا تقتصر على الأمر الجزئي المحدودء بل 
هي تدفع بالسؤال حول الشأن الشامل والكلي والكوني. فشأنها أنها زوبعة 


(519؟)ر ع لهايدغر ورد في : 025 عبمع2 «رؤعصمعائغععء نعط دعلساء'ل مناءااد8» ,طعواءع0 سول 
.589 .م ,(1988) 701.72 ,ععناواعماه0غطا اء كعناواام هدم افطع دمع برء301 
(٠/7ى؟)‏ 44 .م ,عمبطناهك-ء ميم تسترء0 ملق عنوتوبرطجهاةاج هآ 02 جممااء امهم عاوءء0© كءطا ,كعععء10ع1] 
(0 )المصدر نفسهء ص 545. 
(71)انظر أنفنا: رءقطمهكه [أقتاع 4ه[ 2 ««مقاع نمس[ :211 تلاج 6اررع15][ ه[ ع0 ععنرء دوع :[] ء2] راععمعء11610 
2.4 
(519/7؟) المصدر نفسهء ص 595. 
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تأتي على الكل. وإنها لأشبه ما تكون بالدائرة: ما إن تطرح قضية ما ولتكن 
كنه «الحقيقة». أو ماهية «الحرية». أو غيرها من القضايا ‏ إلا وتحيلك. آجلاً 
أو بعاغلاً:: إلى جملة السائل النلسفة محتيعة: فل جيلة لك:فن أن تحطمن 
وتعحدذ :وتعين+ إنما أمرك أن تتخرط فقن الكل وسائل ا ويعدء 
أ لمق شن شان الفلسفة أن تيال عون الكل وَأن تدفع نحو نحو السؤال عنه بما 
هو كل»؟”"'' هذا مع سابق العلم أن ثمة تعالقاً بين هذه الخواص الثلاث : 
بالأولى تصير الفلسفة تساؤلاً وبالثالثة د عا ع الكل وبالثانية يبين 
أثنهذا الكل عل سه الانماك وله ادر يهنا كان نهى. امن أن “«المدكن الى 
الكل إنما هو مدخل إلى الجذر)"""'". لا الجذر بما هو الإنسان»ء في إنسية 
أو نزعته الاننسية» وإنما هذه حتيث هيو الانسان قفن كيدو نحةه أىْ نميا" تيون 
وهاه كن لقيو موضع سو ال 0 - 

ويعك وتبا 4تخو .ذا الانياة. مااهئ تالكائة العاقل يندا وإنما هو الكاكة 
«الكائن»؛ أي أنه الموجود المتكلم المائت. ألا إن حد الإنسان أنه الكائن 
الناطق الماتة :وها كان ليكون: كذلك الأ يما هئ الكاك: الذن فر شائة: أن 
يستبد به الحال. وأن يوهب الكلام» وأن يقدر على الفهم. لكن ما خفي في 
الإنسان أعظم مما جلي: إنه الكائن الذي من شأنه أن يتساءل حول كينونته 
بخاصة وكينونة الكائنات بعامة. فمن هو يا ترى حتتى يتساءل؟ وما الكائن؟ 
ونا الكبي دنه اقااك: أسفلة فهم فلسفة هايدغر عليها متوقف. وفهم نقده الحداثة 
إليها موكول. ذلك أن النظر في كنه الحداثة الحقيقي يستدعي منا اعتبار 
مفاهيم ثلاثة تدور نظرية هايدغر في الحداثة ‏ بل فلسفته بأكملها ‏ عليها؛ 
نعنى إمكانات التعالق بين «الإنسان» و«الكيئونة» و«الكائن). خذل بناء بدياء 
إلى قف المتاهيى. الناؤنة لمهي ها خرن انين :الحو انه 


(4/ا؟) المصدر نفسهء. ص .١19‏ 
(5/ا؟) المصدر نفسه. ص 59. 
(0 المصدر نفسه.ء. ص ”57. 
(1010؟) المصدر نفسه.ء ص ”5. 
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الفصل الثالت 


من أسس فهم نفد هايدغر للحداثة 
الإنسان والكائن والكينونة 


لعن هو قدر لنا أن نستنتج أمراً انتهى بنا المطاف إلى تقريره في الفصل 
السابق» وإن على نحو غير مباشر»ء فهو أن مدار فكر هايدغر إنما تم على 
ثلاثة مفاهيم تنزلت من «فلسفته» منزلة الأركان من البنيان؛ عنيئنا بها : 
«الإنسان»» و«الكائن»» و«الكينونة». والحال أن الناظر في انتظام هذه 
المفاهيم داخل سلك فلسفة الرجل لا يعسر عليه أن يكشف - بالجملة 
الواحدة ‏ سر تعالقها المكين: إن الفارق بين الإانسان وما سواه من 
الكائنات» هو أنه الكائن الوحيد الذي يستأثر بمفتاح المدخل إلى الكينونة. 
وهي «أشرة» لا تعني «المزية» على الكائنات» وإنما هي تكليف له لا 
تشريف» وهبة له ملزمة لا أعطية مضيعة. واستئثار الإنسان بفهم الكينونة 
مرده إلى انفتاحه. فهو الكائن الوحيد المنفتح غير الموصد على نفسه (على 
خلاف ماهو شأن الجماد)». أو المنغلق على محيطه الضيق (بخلاف 
الحيوان). أكثر من هذاء إنه الكائن الوحيد المنفتح على نا أوضند: علئ 
نفسه من جماد ونبات وحيوان. وان للمتفح المتشرع الذي استودع كنه 
الكينونة وسرها. هذه.ء باعتبارنا» الفكرة الأساس || تى نهضت عليها دعائم 
«فلسفة هايدغر) وسندها. ولذلك عدج الأمر مناأ إلى معاودة النظر في 
المفاهيم الثلاثة ئة الأساس إِنْ تدقيقاً أو تحقيقاً أو تعالقاً. لننظرء بدءاً» في 
أمرها واحداً واحداً. ثم لننظرء تثنية» في سر تعالقها. 


2-١‏ مفهوم الإنسان (الدازاين) 
ما فتئ هايدغر يلح على الحاجة إلى تدقيق النظر في مفهوم «الإنسان». 
وقد بلغ به مطلب التدقيق هذا حداأً تخلى فيه عن مفهوم «الإنسان» ذاته 


لالتباس دلالته ولحمولته الميتافيزيقية واللاهوتية والأنثربولوجية التي من شأنها 
أنه شوشت على الناظر فيه أو 3-0 وما كان هو ليترك محل الهدم فارغاً 


تفيل 


ولا هملاً. وإنما ملا المحل الشاغر بلفظ ألماني مُوَلَّد؛ِ نعني به اللفظ 
الألمانى: «الدازاين» (مأء5وة002'. وما كان هايدغر يقصد بتجديده الاصطلاحى 
هذا أن سعيدل :لقطا لقا مكلي حت الف اللفظ :الم ادف تاك الى 


وإلفة كان تعيدة الكية عل "اليل نةجمد المتيوسيه: 


والخق أن الداوصض يشغر أن هة 'ذوما فيا قره الننونة تن تان 
و«الدازاين». وهي بينونة لطالما ننه إليها هايدغر.ء في تضاعيف مصنفاته. 
وتلق اسععنا ل لتعور اللا زاين اشرق الهة أن قرله» روسو رشان عبتن 
على الدازاين. وقد أوضح عايدغر هيذا" الآمر ‏ الفلغز: بقوله: «إن الدازاسن ا 
يقيد عندق, :معنن نر آدفا للكائق الآنسى :[الاسان] إتمايفية أهرأ يخالف نا 
دأب على دركه نيتشه والتراث الفلسفي معه بلفظ الوجود [البشري]. فوا جناة 
تدك إليه بهذا اللفظ عندي ‏ «دازاين» - لم نجيف إن سبق إلى مقصوده 
ومنعوته أبداً في تاريخ الفلسفة إلى يومنا هذا)”". ذلك أن «الداران ان كان 
معطى كما يعطى «الإنسان» هكذا بالولادة» وإنما هو مُبنى أو مشروعء وبمكنة 
الأكسات أن تصعيد «دازايناً) إن هو أراد؛ أ أن بإمكانه أن يصير «المحل») 


و«الفسحة»" التي فيها ينجلي ما ينجلى ؛ أ حر اح لكر زد ول هن 


- 
0-0 


بي لإنسانا» 00 عن كينو نته موصداء ولم للد «دازايناً) أبذاء كلاا؛ ما كان 
من شأن «الدازاين ض أن يقول: ((ها أتذلك ف اهو د آنا موجود هتااء وإنما 


)١(‏ ذهب جون بوفريه إلى أن لفظ 7هنوفة©» ليس من شأنه أن يقبل الترجمة». وقد اجتهد عبد 
الرحمن بدويء بإكاده عن عه حم ٠‏ في أن وجد له نظيراً في قديم النصوص الفلسفية العربية هو لفظ 


«الآنيةا الذى رجح أن يكون تُغَريبا للفظ الدال إلى الوجود آر الكينونة في اللسان اليوناني (لهمع) 
اله اام . واشترط في تداول هذا اللفظ بما يفيد معنى الدازاين . نسيان أصله هذا الذي رجحه. انظر: عبد 


الرحمن بدويء» الزمان الوجودي. ط ” (بيروت: دار الثقافة. .)١91/”‏ هامش ه . غير أننا نستبعد 
إمكان أن يكون هذا اللفظ قد أفاد الدلالة المطلوية» وذلك لأنناء أولاء نرجح أن يكون مشتقاً 9 
ضسر"الزمان «الآن» لا ريا للفظط الوجود اليوتاتن» بدليل اقترانه فى أغلب السيافاتة الت ورد فيها 
بعفهوم الزمان؛ ما يحيل على ميتافيزيقا الزمان التى طالما هاجمها هايدغر وميز فكره عن دعاويها؛ 
كما إنه عن جهة ثالية م ورد ف سياقات يتكناة متها نقابلتة عنهوم 'الماهية»» و متها السبياقات داتهاً 
التي استشهد بها بدوي نفسه؛ من مثل قول الطوسي في شرح الاشارات: «واعلم أن الزمان ظاهر 
الآنية» خفى الماهية». ما من شأنه أن يحيل إلى الإشكالية التى انفرد بها سارتر وشوش بها على فكر 
مايدكر؟ تن التقابل بق الماعية والامة أن العصون والححهر هذا مع اسايق العلم. ,ايناتن بإ مكان 
انوجاد لفظ عربي مقابل» فما يعجز العربية ذلك! ونالسظ اتجفق ف 1 الاجتهاد نكتفي بإعمال هذا 
اللفظط معرياً «الدازاين»»؛ ٠‏ مع علمنا بأن الأذن العربية تمجه وأن العين تستشلعه. 
(07) عل عدوغطمناطلط ,لاو دمووهل1 عررعلط عقم لمحدعأالج؟*! عل .مهن ,عطعععع8 ,معوعوعلك11 متاممكقل 
0 .بص ,1 عحده)] ,(1989-1990 .لعفتسلللة© :إقلتة©]) ععنده)] 2 رعاطمه5م1لألام 
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بالأحرى إنه يوجد «هناك». فهو هذا «الكائن ‏ هناك» المنشرح المنفتح. ذلك 
أن من شأن «الدازاين» أنه «محل) و«فسحة» و«فجوة». وهو المحل الذي 
تنجلي في كينونة الإنسان وتنفسح وتبين” '“. ولربما لهذا السبب انتفض هايدغر 
ضد تقل المترجم والمفكر والمستشرق الفرنسي هنري كوربان  ١107(‏ 
64 لفظ «الدازاين» إلى معنى «الواقع الإنساني» أو «الحقيقة الإنسانية» 
(عستقسصشط 86116 13). مثلما انتفض ضد ترجمة الفيلسوف الوجودي الفرنسى 
حون ون اننا ررقن هاه قبلا جب #نارة 1" لهذا لفقل إلى "ا للفعل انق سو اا ا 
لدعم لمك قه بقاناعرالق النزضة لاني 1 


والجال أنتهامدعر اععرتب يواه "أن لبحومة إلى ابسعيحدات فط 
«الفازايوة لريها كان آمرا سورعلا أو لوده كان أ ادن غير عله قير آنه 
انوت أن.الحاسة امحفحايه الوضع والبحاتة البه وان ذلك على جهة من 
التخبط والارتياة”*2. ذلك أن اللفظ كان يفيدء. بدايةء المقابل الألماتئق للفظ 
السكولائى (5:15]60113). وقد استعمله الفيلسوف الالهادى العافوي كائط 
مرادفاً ل «الوجود»" (02عاولاط)؟ أي بما يميد معنى الوسره العيانى». أو 
قل ا(الوجوة المتدقق اللساقل: أمام الأعيا ف :أو يللفنة الحرسي الع امن : 
«الانية» ‏ وهو اللفظ الذي دل عندهم إلى «تحقق الوجود العينى من حيث 
مر تبته الذاقة ١”‏ كان أن قابل. عندهمء «الماهية» بما هي الوجود الامكاني 
أو الاعتباري للشىء». لا وجوده العيانى أو المتحقق. وهكذا قابلوا الماهية 
بالأقة .وقد اعفم د ختاسضر لفقل قار ةلذ لهريه إلى الو نعود" لقي 
القائم المتحقق (الآنية)؛؟ على نحو وجود أشياء الطبيعة. وإنما ليدل به إلى 
ذاك الكائن (الإنسان) من حيث إنه له كينونة مخصوصة. وهى كيئنونة دعاها 
هايدغر «الوجود) (ععمه8:15]6). أما «وجودا الأشعافي 0 0 هو «(وجود 
وقائعي») حيث «تقوم» الأشياء هناك مُلقاة سقطى ومنطرحة هملى وكأنها 


)راق لهايدغر ورد فى ١‏ «نا'ل نمعطيا3 :عهعء 11212 هل ع«ابروعوعءم ها 4 بأعاعتمعوهه1 عل عمغلغ ا 
71 .م ,(1993 ,لتقصسللهة0 :زمسسوظ]) 32 زوعلدعتكة مسوناعع للم ,معتم/ق- مهعم 1 وإ م2 موه كك7:0 


(4:)انظر: المصدر نفسهء ص ١ل‏ وانظر اها الرسالة الموجهة إلى جون بوفريه صوعل) 
(أع7نادع8 فى : ,21.[1 أع] )ع دكناقع8 سمعل عهم لمهدمعللع "1 عل .20خ 1ل اء أز] ددمناكء؛0) ,أعوعع0ع11 اندلق 
0 ١م‏ ,(1990 ,0تقسستللة0) :زمضد8]) 172 .مم باء'1 ممتاعع1امه 


)2 .468 .م ...نط1 ,رعئعء1»10]آ 


(1) على بن محمد الجرجانى» كتاب التعريقات. تحقيق إبراهيم الأبياري (بيروت: دار 


١ نم‎ 


معروضة علينا موضوعة بين أيديناء فإن هايدغر يسميه «الوجود القائم هناك». 
أو «الوجود القابع ثمة» أو «الوجود الملقى المنطرح». أو إن شئنا النقل 
الحر في : «الوجود تحت اليد»» أو القيام «تحتها» وفي «متناولها» أو «طوعها؛. 
أو قل: «الوجود طوع اليد» (هاء5هء0:5320؟). وهو يقصر هذا النمط من 
الوجود على كينونة وقائع الطبيعة» وينفي أن يكون للانسان مثل هذا الكيان. 
ولذلك يقول: «لئكن عد «الوجود» باعتبار كانط. كما باعتبار الفلاسفة 
السكولائيين قبله.ء نمط كيئونة أشياء الطبيعة» فإنه يعد عندي نمط كينونة 
الدازاين». كلا؛ ما كان من شأن الأشياء أن «توجد» حق الوجود.ء وإنما من 
شأنها أن «تقبع» هناك في كينونة تناولية؛ أي أن تظل تحت متناول اليد. وما 
الإنسان بالكائن الذي «يقبع» أو «يقوم» ثمةء كما هو حال الأشياء. وإنما هو 
كائن حده أن «يوجد)" - علماآً أن «الوجود» خالف «القبوع». 


وهكذاء لئن أفاد مفهوم «الإنسان» مبدأً «التجوهر» أو «الكيان» أو 
«القيام»؛ أي وجود ذات قائمة بنفسها قياما كائنة كياناء وذلك بحيث دل 
الاننانة ددا إلى عا ملك ذاتا واسعائز يكيان ؤتفقة: غلن :ها ااجه كاكنا 
سواق سفعة الفلسية #موضوغا» هو محل انفتاح الذات وتحقيقها لوعيها 
(هنءواكنامء8). فإن مفهوم «الدازاين» أفاد أن الإنسان هوء بدءاء «انفتاح» لا 
«ذات» منغلقة متحيزة متجوهرة. بل إن «الانغلاق» و(التحيز» و«التجوهر» لا 
قيام لهء أصلاً إلا باعتبار «الانفتاح» و«الانشراح». ولولا أن ثمة انفتاحاً ‏ هو 
على التحقيق انفتاح قبلي ‏ ما قامت للانغلاق قيامة. فالأصل في الإنسان إذاأً أن 
يكون «فتحة» و«9فجوة) و«فسحة». هى مسكن الكينونة وموطنها. وهذا لا يقيد 
ما أقاده تع :«النافذ “كن منؤناءتوجيا النبلسوف الألماق لايس 55 
57؟؛؛ حيث في الوعي المكتفي بذاته تنشرع «نافذة» عار أشياء العالم أو 
تنهض «ثلمة» ينظر من خلالها إلى الأحداث. إنما «الانفتاح» معناه هنا 
«الانهمام» بالأشياء بدياً. فالإنسان هو الكائن الذي من شأنه أن يهتم بالأشياء 
وكينونتها. وهو اهتمام لا يقوم على البغية والترضي والإارادة. كلا؛ ما كان 
الانفتاح برغبة من الإانسان وإرادة. وهذه الفسحة الحرة في الإنسان م كان 
الإنسان باريها ولا هي هوء وإنما هي ما يتوجه إليه فيلاقيه فيخاطبه من أعماق 


(/ا) عدم لممعصعاللة'! عل .لدعا ,عأومامدةسرمجرعام هآ عل سنادات :7 مل رمز مع ةأطمعط عط ,كعوععلاء11 مأأعولر 
15201111 ندل المع لمهء55 ك3 بتمممصعع ده معط ار /لا -طعد تلعص 1 عل ممغتلة يعمتأاسسه© كتمجمهءط-موعء ل 


49 .م ,(1989 ,0:ةسستالة0 تعصدع 25 11) عععععلاع1آ مساأعدق8 عل دع عبناعن0 علرغو رعتلطمه5ه1اتطم عل عناوغط6ه :اطنط 
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كيانه”*". إذ ما إن يوجد الإنسان حتى يوجد الانهمام”*'» وذلك لا بإرادة منه 
واهتمامء وإنما بما الانهمام هبة للإانسان. هذا مع سابق العلم أن في الانهمام 
معنى «الاهتمام) و معنى «الهم». 

ولئن كان المفهوم القديم للانسان ما دقق في طبيعة كينونته» وذلك بحيث 
اشتبه عليه الأمر فسوى بين الكينونتين؛ نعني كينونة الإنسان وكينونة سواهء فإن 
هايدغر رام بالوسم («اه0-5) ألا يفيد معنى «الكينونة الملقاة هنا»» المنطرحة 
كما ينطرح الشيء؛ على نحو ما أنت فاهمه من كينونة الكرسي مثلا حين نقول 
عنه: «إنه هناك» قابع ماثل قائم موصد الكيان منغلى البناء لا يسلك اتجاه الغير 
ولا يفعل... كلا؛ ما كان الإنسان مجرد كائن قابع هناك قبوع الشيء. وماهو 
بواقعة ملقى بها طرحة نسيّة مهملة (18610 106)» وإنما هذه «الهناك» - في قولنا: 
«الكينونة ‏ هناك) «دا ‏ زاين» (ماء )108-5‏ تعنى «الفسحة» و«الفجوة» 
و«الفتحة» التي «يعرض» فيها الإنسان نفسه اس كينونته فيميزه عن 
كينونة الأشياء(''©. فحقيقة الإنسان أنه كائن ‏ في - انفتاح. إنه «فتحة» ليس 
لها أن تحجب.ء و«فسحة» ما كان لها أن تغلق كما ينغلق الشيء ويصم 
ويوصد. ذلك أن 0 - 11 «هناك» هي الكلمة المعبرة عن الانفتاح في 
الانسان7 7 سَلِ الحجر عن كينونته» فإنه يظل عن جوابك فواضييل!: وسل 
الإنسانء فإنه إن لم يسك ليان فالا اعا ناف عكار ا واضصيرة 'تجنده «التساا» 
ل «انوصاداً». فالحق أن «الكينونة ‏ هناك» (مزع123-5) تفيد فيها هذه «الهناك» 
(#«ط2 أو 14). ما يعني «الانفتاح» و«الانشراح». ولئن كان للفظ «هناك» (02) 
أن يوحي بأمر ماء فإنه لا يوحي إلا بالانفساح. ولا يفيد «الانفساح» هنا 
بالضرورة معنى «النوراء وإنما هو معنى «التخفف». لا التكثف. أفاد. . 
الكائن المنفتح ليس كائناً معتماً موصداً ثقيلاً مكتنزأ مكثفاًء وإنما هو كائن 
منفسح متخفف لطيف شفاف. وليس هو من ينشئ انفساحهء. وإنما ما إن يوجد 
حتى يوجد له انفساحه وانمفتاحه وانكشافه وشفافيته وخفته ولطافته. بل إنه 
الانفتاح نفسهء فلا فارق بين أن نقول: «الإنسان». وأن نقول «المنفتح» 


69 7 .بج ,لآلاء [أل مدمةادهب9 ,ععوعوعل1ء1] 
(9) )ندال ةع ,966-1967 [ عبط" ل وجاوعترعى يلل و«توستصرة5 «مازاعوعة8 رعلستط مععيظ اء «ععععل ه11 معدل 
,(1973 ,12231!!ة© :زكصة©]) عتطمهكهاتطام ذا ع0 د5عناو1دكدكك ,لالاغآ علعصنوظ أء (0232ا2آ قنوعك 31م 203110ة1'211 ع 
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و«(المشف» ا ا نذا 0 ووحده 000 أي 0 ١ف‏ 
506 الأخرى الكثافة والعتمة والاغتمام التي تصل حد 5 والالوشياء 
ببحيت: يشفه إلى غيره وسموأه. وهو انفتاح تويك عه امود ثلاا نه بها يصير 
الإنسان كائنا كاشفا منكشفاً مشفا: عنينا بها «الحالكء و«الفهمء 
و«الكلام»”"". والشترتت عن هذا الأعكياة أمر عجيب ؛؟ إِد يبذو 3 تخلى 
هايدغر عن مقهوم «الانسان» إنما كان» في وجه من أوشقة التخلي المتعددة. 
فافى اغقباز انق اغتبازاته المقبايتة + تهليا عن فوم الأشان لذاته يما هو الكائن 
«الفاعل». والاستعاضة عنه بتصور الإنسان بما هو الكائن «المنفعل»؛ أي بما 
هو «المحل» و«الفسحة» و«الفجوة»)؛ نتعنى به «محل» تحقق لقن و(موضعه) 
و(منفتحه) و١منفسحه)‏ و«منشرحه).. إذ لا يصير هو الإنسان الكائن العاقل 
الفاتح الكاشف. وإنما يستحيل إلى الكائن المتعقل المنفتح المنكشف 
المنشرح . .. أي بما هو «محل» (28) حدوث الفعل وموطنه (5166)؛ أفدنا فعل 
(الانكشاف) و«الانفساح» و«الانفتاح». ولربما لهذا السبب كنت تجد هايدغر لا 
فسرت هيد «االاثييان ماهو #أمالك اللهة تو اتمانمما عو سملن عونو كدت 
تجده يعتبر أن اللغة هي التي تكلّم الإنسان لا الضد ‏ فهو مملوكها لا مالكهاء 
كما كنت تجده يرى أنه ما كان من شأن الإنسان أن «يملك» الحرية وإنما الحرية 
هى التى من شأنها أن «تملكه». فهو ١«محل)‏ حرية لا «فاعلها»., أو قل: هو 
لامفلوك العرية "ل .وين فلن ذلك سغفانف: ا خرى شان «السفقة كاد ».كما 
كان هو (مالك الحقيقة» إنما الحقيقة "من ملكته»؛: وما كان هو للحقيقة متملكاً 
وإنما حقيقة الكينونة تملكته... وبالجملة. قل الإانسان هو «مجلى١ ‏ محل 
انلجلاء ‏ الكينونة. 


(؟5١)‏ ناطقاة ماوعا بمتوعلا وأمعمووط مهم لمممعلالة”! عل .دنا ,عمسم اه ممير ,تعووعلنء11 منأموكدح 
10 اء 1015ع ناآ ضوع[ أهء (1114هم 112) ومعطاعة/آ ع0 عكمعطملة اء تصعطعه8 1810011 ع0 :237211 5ع1 15م 0*3 
1350 لللةي :وأموظ) تععععل1ع11 مامد لآ عل وععبتبعن علرغ5 رعنطمهدماتطم ع0 علاوغطاأه 1 اطتط .(ع1)عهوم ع2) كاع6م0] 

176-17 .مم ,(1986 

(١)انظر‏ الملاحظة ه فى : المصدر نفسه. ص الالا١‏ و١١7.‏ 

(غ )١‏ عل ععواغيم بسوؤءط عُتلمة عدم لمفسصعالد'! عل ادن ,سمعتمم عل عمعصاعط مل بتعووعل 21 مأأمرواز 

.0 .م ,(1983 ,0تقنتاللهي :إزواموظ]) 79 .هص بك 1 ممناعع11[مه باع أسلوعظ تحمل 
(ه2 انظر مغلا : اع] وواععهة 55و0 غ1 عدم لمقددع 1ل '! عل .20 7[ اء [ عسمقاكعين ,طأععمع10عء11 مانلا 
178-179 .مم ,(1990 ,350تتالة0 :زوموظ]) 156 .20 نالع 1 صملاءع1امه ,[.لد 
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الإنسان بهذا المعنى «كائن»ء لكن ليس كمثله كائن. لا لأنه «الأفضل» أو 
«الأمثل» أو «من له الميزة على الخلق». وإنما لأنه وحده «الكائن المنفتح 
المنفسح المنشرح». بينما الكائنات الأخرى منغلقة على ذاتها أبدا موصدة 
مقفلة. وعلى ماذا ينفتح الإنسان؟ أو قل: إنه فتحة مفتوحة على أي أمر؟ إنه. 
بدءاًء منفتح على الكائن. فهو الكائن المنفتح على الكائن. وهوء تثنية» الكائن 
المنفتح على كينونة الكائنات (الكائن المنفتح على الكينونة). لكن. ما 
الكاكة ؟ ويفا الكترزة؟ 


ات مفهوم الكائن 

بدءأأء يستشكل هايدغرء في استهلال كتاب الكينونة والزمن .)١9717(‏ 
مفهوم «الكائن». متسائلا: «هلا ملكنا اليوم الجواب الدقيق عن السؤال: ما 
الذي نقصده حين نلفظ بكلمة «الكائن»؟2). ويجيب باللفظ الواحد: ١كلا)”''2.‏ 
فلو نحن رمنا نفحص. على جهة التدقيق والتحقيق» ما الذي يجول بخاطر 
امرئ ما إذ يسمع لفظ «الكائن» أو يرددهء لما تأتى لنا إلا خلط عجيب. فما 
القول في عالم يفترض أنه يعج «كائنات»؟ بيد أن الأغرب من هذا الأمر حقا 
هو أن الواحد منا «يفهم» ما المقصود بهذا اللفظ ما إن ينطق به. فكل ما في 
العالم من شأنه أن يرد إلى بسط واحد هو الكائن. كل 'ما في هذا العالم كائن. 
وما من شيء» جامد أو حي ومادي أو روحي ومشخص أو مجردء إلا وهو 
«(كائن». ولا يعجزنا أن نعين في كل مرة لهذا اللفظ متعيناً: هذا الجبل أو 
اليم» وتلك الغابة أو الحصانء. وذانك المركبة أو السماء أو الإله أو المسابقة 
أو التحيعية" الشقبية يي كليااغيتات» للكات "1" الحيفر ٠‏ كاتن امو الشجر 
اأكائن 60 والحبووزان 1 كائرد اك .و الانسيان. ١‏ كاتن 0 والعالم «كائن»» والاله 
«كائن»... و«كائن» هذه ليست تدل إلى اسم جامد قدر دلالتها على المصدر 
الذي يحفظ فى ذاكرته معنى «الفعل»: ما كان». أو ١ما‏ يكون»... ولذلك 
قات الأ قرانة أن مجعم بها بدغر الجفيدن نم18 المرات العدية وان 
يفضل هذه الصيغة على صيغة الاسم الجامدة (1.66826). 


والحق آنهعلى امكذاه أغعمال هابدغرء ها فعع يقترت من الكائة» إن 


(15) .6 ,كوسرعا اع عناط ,تعععع0إء1]1 


(/ا١)‏ ع مععاءء8 ولزملةى عدم لممدعأللج'1 عل اتدلهها ,2«عكدمم «معا-ءااءوممه' :0 ,تعوععلع1! مناموكدح 
.199 .م .(1992 ,ععموءط عل 5م1211 أو1ع7 نا وعموء22 :ولرو2) 145 جع01301218 ,أعصة 0 لعومغ0 


حرنا 


تحديداً أو توصيفاً أو تمثيلاً أو تصنيفاً. فالكائن» كما تحدد في مؤلف الكينونة 
والزمن. هو أولاً وقبل كل شيء ملفوظ «يقال على أشياء كثيرة وبمعان 
مختلفة»”*''2. ما من أمر نتكلم عنه إلا ويسمى «كائناً»: أحق هو أم بطل» وما من 
أمر نفكر فيه إلا وهو «كائن»» وما من أمر نسلك اتجاهه. على أي نحو سلكناء 
إلا واسم «الكائن» له اسم. والشيء بالشيء يذكرء فالكائن يقال على ما نحن 
إياه» وعلى النحو الذي نحن به نحن" '“. ويقال الكائن» إيجابأء على كل ما هو 
قار ()وه تنتو عه)”” "ل ويقال» سكا على كل ما لم ينعدم. فهو «كائن)"'"*: 
الطبيعة الحية منها والجامدة, والتاريخ وآثاره المتعددة» والإله وأنصاف 
الآلهة.. . كل ما من شأنه أن يصير ١كائن»»‏ وكل ما يولد ١كائن».‏ وكل ما يأفل 
«كائن». ما لم يصر إلى العدمء. والمتشابه «كائن»., والظاهر «كائن». والمفترى 
«كائن». والخطأ «كائن)”""“. ومعنى هذا أن «الكائن» ليس بالضرورة معنى 
مشخصاًء كما قد يمال إلى الاعتقاد بذلك؛ نحو هذه القطعة من «الطباشير» 
مثلاً؛ وإنما هو أيضاً كائن مجرد؛ مثل «التاريخ». إنما التاريخ «كائن)”""ا 
و«القول» كائن». و«الإانصات» «١كائن».‏ و«الاهتمام» وكائه)”؟". و «الكائن» 
يفيد المعنى الخاص وحده؛ نحو «هذه الشجرة»» وإنما يفيد المعنى العام أيضا. 
فالطبيعة «كائنة». كما من شأنه أن يفيد المعنى المجرد. إذ الحق «كائن»» 
والبال او التقاء تكاءهه "وما كان اكات فاضا افا بالضرون ك4 والماهو 
قد يكون كاثناً روحياً. إنما الإله «كائن»'' "'. والكون «كائن». والعالم «كائن». 
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(م١)‏ .م ,كصرتمء! اء عاط ,ععوعء10ه11 
»١9(‏ المصدر نقسه ©) ص ل 
٠ (‏ 7 عك. .لدعا ,عابأومكم اتام هط ة «متاءنطاممادط أءدنوتجيدا مارعطنا ها عل معدعوىه'[ ع8 ,ععوععل1ء1آ منتاعدلة 


,([1996] ,لمقستاللد0 :زوتعة25]) معراةة1 الاساعدط عدم تلطقاة عاة] بلاهعماأع 3842 اعنامفصصسط عدم لمفدمث1لج'1 
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29510 .219 .مما عصدهما ,عأعدماء ةلز ,وعوعءعل1هء1آ 
000 .219 .م ,] عدم ,.لتطآ 


)١(‏ ,464 .م ,كممعا اء عجاظ أء ,30 .م رعذهوماه ع جسممدةناع هآ عل جستداتء جمدم دعجم ةاطمءط عط :ععوععل1ء1] 


222 ع0 .20عا ,عع مم هآ عك غاثأه6: هآ عل اء عءترعدده' [ عن[ :علاواكرر أورماةجج ,عاماكاع4ق ,عععوىقء1610آ1 متأمة ك3 
ع عامغطتمظطاط ,نصنا11 طع ماع01 صمناللة بعلأعنعلصدلا 201 اأء ومعععا5 لعدمععظ عدم لصحمدى ]لد '! 
.27 .م (1991 ,لمق تننالهت تتعط0) وعععع 1110 متامد 8 عل دع ررعه علرةة رعتطامهدم1اطم 


ه55 |3 .م ,عنعهأمدةمدمءاأع 2[ 6ك عستماتء جم لمم وعجر ة[طم«2 عا ,كعقم8ء10ء1] 

(11) ذهب بعض علماء اللاهوت مذهياً قصيأ في تأويل مفهوم «الكينونة» حد تأليهه؛ أي 
تسويته بالإله. قائلين: ما الكينونة عند هايدغر إلا كناية عن الإله. والحق الذي يجب أن يلمع إليه؛ 
ههناء هو أن هايدغر ابتدر» في غير ما مناسبة» إلى إقامة ضرب من البينونة بين المفهومين. وأية - 


١ 


ولقد مثل هايدغر للكائن بالتمثيلات المختلفة. فالكائن هو «شىء» ما قد 
كوق طاولةة او و كرسيا» او اقم 5 أو الاسجواء» او امنا ماه أ «كلمات» أو 
(افعالة"" موقن الأضياة «الكانيةة شيك اكاناة أن لالكاتن»: الاتسانة 
والحيوان» والنبات» والأجسام المادية» ومنتوجات الصناعة التقليدية والتقنية. 
والأعمال الفنية. والإله... أي كل ما يقوم أمامنا وينتصب ثمة أتآلف أم 
تشالفق”**.:وضمن. أمقلة الكافن'ثية الأشياة» والناتاك» والسيوانات» 
والبشرء والأعمال البشريةء والآلهة' "“. ويطلق «الكائن» على كل ماهو 
تحت تصرفنا من أدوات» ووسائل» ووسائط... والطبيعة المحيطة بنا 
«كائن»». والبادية «كائن». وكذا البحرء والجبالء. والأنهار. والغابات.. 
وكل ما يقيم في الغابة من أشجارء وطيورء وحشرات» وأعشاب». وأحجار 
«كائن». والأرض نفسها «كائن»» والقمر «كائن» وكل الكواكب «كائنة». 
والحشد البشري «كائن». ودفع الناس بعضهم بعضاً في الطرقات «كائن». 
ونحن «كائنات». واليايانيون «كائنات». ومقاطع الموسيقار باخ المتسلمتلة 
«كائنات»» وكاتدرائية ستراسبورغ «كائن». وأناشيد هولدرلين «كائن». وعتاة 
المجر مين «كائنون». وعقلاء المجانين وسفهاؤهم ١كائنون».‏ فحيثما وليت 
وجهك ثمة «الكائن»» وما اي و«الكائن» الطبيعة. الجامد منها 
والحي» والتاريخ وآثاره ومؤسسوه ومنشطوه ومشكلوه وأدواته. و«الكائن» 
الالية و اانه اللي 1 


وتتخذ محاولة انمذجة» أو «صنافة» أو «تنميط» الكائن لدى هايدغر من 
الألوان الشيء الكثيرء وإن لم تعلن عن نفسها بما هي «صنافة». فثمة النمذجة 
الثنائية؛ نعني التمييز بين «الكائن القائم هناك» المنتصب الموضوع رهن 
المناولة؛ على نحو ما هي كائنية الأشياء؛ مثل هذه النافذة المنتصبة أمامنا 


ذلك» أنه سمى الله «كائناً»» ووضعه ضمن نظام الكائنات. ومن ثمة» فإن السوية بين المفهومين 
أمرء وذلك لبعد ما بين «الكائن» و«الكينونة» في اعتبار هايدغر. وإلا فإنه لا مسوّغ لمفهومه عن 
«البينونة الأنطولوجية». 

(10) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

)2 .م رعتأمرمدم اقلطم ها 2 د«مناء 1000[ نعت«تع عاط غنجعط1] ع[ ع4 ععرعدعه' ] ع1 ,وعوعء لزء11 

)0 29 .مرعء مل دا ع0 عنتأهغ< ه] وك أه وعترع دوع ' [] ع([ :16و أون قن أصرها 716 ,عاه1ئأ 4 ,وعوعء 113 


١ (‏ 7) بمطمعا غأمعط1ن0 عدم لسمقمعلاج '!1 عل .0هعا ,عننوثورزصماةم عا ة د«مناءنوممد! ,ععوعءلك1آ] منامدك3ز 
.م ,(1967 ,ملتقستااه0) :قاعة©) عتطمهومالطم ها ع0 1255101065 ,كناعاء0 120 نال 2302 أمعوقرم 


١‏ .219 .م .ا عمره ,عل ععاءة/3 ,وععععل1ء1] 


القائمة"' ''. وهى "كائنية» تميز كيئونة أشياء الطبيعة بوجه عام والأدوات بوجه 
خاص. تلقاء هذا الضرب من الكائن ثمة «الكائن المنفتح»؛ أي «الدازاين» بما 
هو الكائن الذى من شأنه أنه يشف عن كيئونته.. د وهي مقابلة بين ما يكتفى 
بأن «يقبع» هناك. ومن «يوجد» على التحقيق؛ أي أنها مقابلة بين ١كائنية»‏ 
الأشياء ودكاتة» الا وقد عبر هايدغر عن طرفي مقابلة هذه الصتافة 
بعبارة اشيم فمير بين (الكاة ئن الذي هو نمحن»2. أو ) الكائة الذي هو 
الدازاي ين)2). تلماء «بصضة الكائن»؛ من كرة أوشية ونجوم ونياتات وحيوانات 
و اعمال وهز سي فى لي 7 وقيتة: لمعه :لعا روا سيك ' بعية اولقن ابي 
«الكائن القائم أمام أنظارنا» (1:8]:6-13-0/220)؛ على نحو ما هو كيان الأشياء 
المادية» و«الكائن الذي سمته الحياة»؛ مثل النبات والحيوانء و«الكائن 
الفوعودةة أ الانيياق *"'..توطوزا هل الصحافة الضيقة الرباعية ؟ إداتجةء 
بدءاء الكائن الذي من صنف الدازاين» وفي الكائن الذي ليس من صئف 
الدازاين ثمة «الكائن الموجه للاستعمال»؛ مثل هذه الدراجةء والكائن 
الشتصب القائم أمام الأنظار طوع اليدء والكائن الذي حظه أن يقوم ويكتفي 
بالدوام كار وأكس ع الزواعية الصعافة الشوابية عيفة نيه الكانى المعدن» 
والكائن النباتي» والكائن الحيواني» والكائن البشريء والكائن الالهي””". 


ثم إن هايدغر يشير إلى «نمذجات» الكائن ل أقامتها الميتافيزيقا طيلة 
تاريخها: فلن قلنا إن حظ الكائة ؟ أكان ا أو تفضا 000 أ انان 
أو عالما أو إلهاء أنه كائن (650)» فإن الميتافيزيقا أقامت لهذا الحظ من 
الكينونة مراتب ومراقي. وهكذا أمكن الانتقال عندهاء على جهة التدرج». 
من المادة غير الحية ‏ التي تشمل كل ماهو غير حي من رخاوة الغبار 
والتراب إلى صلابة الصخر ‏ إلى الكائن الحي - نباتات وحيوانات ‏ ثم هي 


حوره 0 .جم بعتومأامندة مم ةج ه] عل سنتمنتتع مقاجم)/ ععصةاطمءط جما . أعوعوعل10ء1آ1 
(9") المصدر نعسهء ص 18. 
(25 .163 .م ,2 عتمم بمطعععاه 3/1 .اعوععلنء1]آ 


(6 ؟) ع0 عملم «معنهم وآ ء4 منوقاضص» هل ع0 عناوتوم|م معطم «منماة «صعءاس1 ,كعوععلئع11 مارو 

ع عناوغطأه 1[طاط ,يلصضفاءة ب 1م0128 6011103 اللهعص 8131 [علامفصصسظ تمم لمفموعأالد"'![ عل .120 ,سصممع 
41 .م .(1982 ,ل تقتصتللة0) :تعصمع جه 81) معترمء 1110 مايه 84 عل دع لاباعه علءغو ,عتطدموهالطم 

50م 94 .م ,مجع أ عجز؟ ,تعوععلنء1]آ 

(/"؟) عل وسمفتلة :ل1بنة<1 لوعموط2 تقم لصسقدت اله”! عل .20 .مجع تمهلسمر كامعع ددم ,عععععلاء1] ستأمو لح 
3ق للة )> :ددة84111) «عععع10ع11 دنا نم81 عل ودع "عه غ216غ5 ,علطدرهذم[لتطط ع0 عدسوع ام تاطلط ,ععععء3[ل وئعط 
4 .م.ء(1998 
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تتدرج حتى تبلغ من المراقي مرقاة الإنسان؛ أي الكائن الحر. وتواصل 
المراقي إلى «أنصاف الآلهة». فالآلهة. مثلما أمكن قلب نظام مراقي الكائن 
على نحو آخرء فلم تر الميتافيزيقا المادية فى ما يدعى «الروح» إلا تبلورات 
لظواسر كهريائنة بو كسافة ب ولطالينا عرييف الميدانيزيقا أنضلية الكائن 
المدعو «حياً». فوصفت به كل كائن مادي أو روحي”*". والحق أنه ما كان 
25 شأن هايدغر أن ينشىئ علما للكائن (106و081 1[26) حتى يكون هو للكائن 
مصنفا؛ على نحو ما رامه الفيلسوف الألماني نيقولاي هارتمان ١8487(‏ - 
) من قبله حين صنف الكائن إلى كائن «متحقق)ء. وكائن «اكامن». 
وكائن «ضروري». وكائن «ممكن»؛ وانينا كا همه أن ينسشئ «اعلم كيئونة) 
(©:8ه1ه:هه عهتا). ولذلك ما أنشأ الرجل. على التدقيقء صنافة للكائنات 
صريحة. ولئن أدار بين منزلتي «الكون» و«العدم» جملة كائنات؛ من كائن 
شبيهى (56061326 ع.آ)» وكائن ظاهري (أمعتوممة:.1). وعد «الفرية» و«الحظ) 
«كائنين» ‏ لأنه لو لم تكن هذه من الكائن ما كان ثمة أمر ناتح منها متحقق؛ 
من وهم وحجيره. .. وما زال يفعل حتى سمّى العدم نفسه (اللاكائن) ١كاثناً».‏ 
لآنه لول «الكائن» ما كان الجله 77 د فاق فاق كانت أضيلة » اعمال 
«الكائن» ال إلى اننظ في 0 


والحق أن تحصيل مفهوم اكقوانة الكاقن )"ما كان سعة أو فذلكة «جمع» 
الكائن إلى الكائن واستنتاج خواصهما المشتركة. فما كان هو بالجمع العددي. 
وإنما كان تحصيله تحصيلاً قبلياً؛ بمعنى أنه لو لم نكن نعرف. قبلأء مفهوم 
«الكائن». ما استطعنا أن نعين أي كائن. فمفهوم «الكائن» ما كان تحريد ا عن 
الكائنات» بل بالضدء إن الكائنات متعرف إليها بما هي كائنات بفضل ما 
تعرفهء قبلاً وبدءاً. عن الكائن ا والحال أنه ليست كل الأشياء ‏ وإن هي 
لها لف «الكاتة) لما هيدا فهما لا لما هلكيا عدي بتغلن تعبط الكوة نفس 
إذ لكل كائن كينونته الخاصة به. هذا كائن من شأنه أن «يقبع» هناك وكأنه 
ملقى به مرميّ منطرح (الجماد). وذاك كائن من شأنه أن ينغلق عن العالم فلا 
ينفتح إلا على محيطه الضيق (الحيوان). وثالث لا كينونة له إلا بانفساحه 
واتساعه وتشييئه يما هو «موجود) (الإنسان)... فما كانت الكائنات على 


(5) المصدر نفسهء ص 5ل9. 
90 .9 .م ,1 عمتم ,مطعععاءزلة ,رعوعوعل1ء1] 


):٠(‏ بح عع بقضرع] عل غاناوغم ع[ عل اه عمعرعدوء: ] ء([] نعلاو ةوبر صما جم رعاماد ةبك ,روعوعء0ا1ء1]آ 
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المستواى الواسن كما أدهت المتافيزيقا: تحقيقة كينونة الشجرة أنها تتعلت 
عن كينونة الأداة» وهذه عن كينونة الانسان... إنما الكينونة أنحاء» مثلما هو 
الكائن أنماط' ' **. أكثر من هذاء مثلما يتقدم مفهوم «الكائن» على «الكائنات» 
المتعينة» تقدما في الفهم والاعتبارء كذلك على التحقيق يلزم أن يتقدم مفهوم 
«الكينونة» على مفهوم «الكائن» بالاعتبار. إذ لولاا فهمنا ما الكينونة ما فهمنا ما 
الكائن. فمفهوم «الكينونة»» إذا حُقق أمره وذقق» سابق على مفهوم «الكائن"» 
ومتقدم عليه. ومفهوم «الكائن» مستمد من مفهوم «الكينونة» ولااحق به وإليه 
تابع. إن «الكينونة» مفهوم أصلي. وإن «الكائن» مفهوم تبعي. ولا يمكن خبرة 
الاين المع عر دي كل الوم الكرتولة وإن لم يتم صوغ هذا الفهم 
بتصور واضح ومفهوم بين "*؟. ذلك أن استعمال لفظ «الكائن» للدلالة على 
أمر ما إنما يتضمن. قبلا فهماً مسبقا للكائن من حيك هنو كاتن؛ أي فهما 
متقدها لمعف ال 0 . بل إن الكائن المخصوص لا يمكن أن ينفتح 
وانتكشيت أمامناء بمااهو كائن ‏ لولا أننا تمهمء 50 معنى أن يكون كائناً 
ما؛ أي معنى «الكينونة)”**؟. ما يفرضء. بدءاً. الضرب بأيدينا إلى مفهوم 
«الكينونة» ومحاولة استجلاء 


مفهوم الكينونة 

لطالما أعرب هايدغر عن توجسه من التعاريف. وإن التعريف دوماً متهم 
عند هايدغر. ففى أثناء حديثه عن تعريف «الحقيقة»». قال الرجل: «لربما كان 
التعريف أبعد ما يكون عن درك كنه الشيء المعدّف». وما كان هايدغر يرغب 
أبدأ في سجن مسألة «الفكر» أو قضيته ‏ الكيئونة ‏ في العبارة المحفوظة عن 
طهر فليم فشان العبارة عكده الها تقول :إل قل **برواتسال آنه لعن قبل 


١(‏ 5) ,عمس ةامد-ءفستمترع املاط عنوتونوامه 6 هآ عل للتماتء عور ماصع ءد0©) عمط أتععععلاء1آ متأمدكق1 
عا )2020عم تتدع215ط لمع-ع تنامط ارط عل غأزوزء ,الول '[ 8 غؤوو5ه01:م 15لا00) زقتمو اأعتم 1023 هم لمقصعااد"! عل .30 
رعللم هد هالطم عل عناوغطاه :اطاط ,رصمةدعمعط ده؟ مراعط 1811 -طاعتضلعتط عل مماؤتلة 1929-1930 مع "ل عتأوعمرعة 
© عتنتهاازع 02141 كعترة أطأممط دعع اع ,400 .م ,(1992 ,ل12 تن الله :زماعدظ]) معععءل1ع11 منامة 84 عل وعلالاء0 عزرند 
6 .م رعأعه[ جم مدرةلم هو[ 
)2 .م ,كصسءا أء 1816 رتعوعءل1]110 
0 .7 ,عناوأونوطصه !6 و[ © مأل نا ك 1170 ,زععوعع1110 
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(50) يل اه «عصسعحى ها عل عتجمهةأله»'[ عل عبلم«مدا :أيهم و[ عل ععدعدوه'[ 86 ,أعععء0ك11 مادقا 
لعطءنة 784 مممسصعط عدم للطاهقاةً عالاعا باأمانام8 ملتهلةف هم للمقمع1[ج'! عل .0هنا ,ممواط عل جرعر6اة186)» 
84-5 .بترم ,(2001 ,لتق لهي :مامةظ) معوعء11610 31 184 عل 5ع تررعن0 علزغو رعنطده5ه1تطم عل عبدوغطأه :1اطتط 
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مفهوم «الكائن» أن يُمَثَّلَ له ويُتَمَثَلَ فما مفهوم «الكينونة» بقابل للتمثيل ولا 
للتمثل. إذ شأنه شأن «تحريم الصور» لدى بعض أهل الأديان: فكما إن البعض 
يحرم الصورة إنشاء وتعهداً. فإن مفهوم «الكيئونة» يحرم في حقه المثال 
والعوخا. قال نايدغ لامكهنا فى كل الحظة ومني دين أن عه كاننا عا 
يعون إلى هذا المجال أو داقو كما اعدودا حلى: فول ذله» يمك أن تكوّن 
فكرة ماعن الكائن. فهلا أمكئنا أن نتمثل للكينونة؟ ألا يصاب من يحاول 
ذلك بالدوار؟ الواقع أننا حين نحاول الإقدام على ذي الأمرء. فإننا ما نفتأ 
نضلٌ عن بغيتنا ونتوهء فلا نظفر إلا بالهباء. ولئن كان الكائن أمراً متعيناً - شأن 
هذه الطاولة أو الكرسي أو الشجرة أو السماء أو الجسم أو الكلمات أو الفعل 
فهلا كانت الكينونة متعينة كذلك؟ كلا. إن من شأن ما لا يمثل هكذا أن 
يظهر لنا كما يظهر العدم)"''؟. وأضاف قائلاً: «يلزمنا أن نقر بهذا الأمرء 
بداية. فلا نتوهم خلافه ولا نبحث عن مداراته. إذ لا مكنة لي على أن أتمثل 
شيئًا ما يدخل تحت إمرة مفهوم الكينونة». وما زال هايدغر «يحرم» تمثيل 
الكينونة» حتى كاد لسان حاله أن يقول: ما من شيء تصورته عن الكينونة إلا 
وهي بخلافه؛ وما من تمثل استحدثته بشأنها إلا وكانت على ضلده. وإن من 
شأننا' تحن البشر أن اتدل للكيدوتة .على التحو اللق: لأ تظهر نه أن . 
فعتن هذا أنه "ليس كشكن الكددون ف فيا كان من شانيا أن تقارن 
تقوم اواتشباف اليد أى تقال والنية البعد دعن وحدة توعها نري 
صنفهاء ليس كمثلها شيء؛ ولا مثيل لها في نفسها ولا نظير”**'. فالكينونة 
اسم تفردت بهء فلا سوِىّ لها فيه. ولما كان مفهوم «الكيئونة» فريد نوعهء فإنه 
استحال التمثيل له بأي مثال أنى كان شأنه. إذ ما من مثال نختاره إلا 
ويفترضء بدءأء معرفة ما الذي تعنيه «الكينونة». فهاهنا إذاً دور”20. 

لكن» دعنا نمعن النظر في هذا الأمر: لئن حق أن «الكينونة» لا تقبل 
التمثل ولا التمثيل» فإنه لا يحق من هذه الجهة ذاتها أنها لا تقبل الفهم. فكما 
أن الواحد منا يعني ما يقصدء إذ هو يلفظ بمفهوم «الكائن»؛ فكذلك هو يفهم 


250 .ج بوأع670716:1010طمع هأ ع سماد عمجمل كعتوةأطوعط عا ,راععع 116106 
21/0 0 مم ,[[ نه [ 0165110015 ,أعوعء10ء1آ1 
دم 87-858 بجح رعلاوأكبرامه !16 و[ ه ارمناعياهمم] نر[ ,أعععء10ء11 
الأحد»ق 199 .م ,2 عمدها ,عطعكجاء/7 رإعوععء10ء1؟ 
6٠0)‏ .49 بح« ,معناو أدبزامه7161 ه| 2 ملل نت و مط[ ,أعععع1610 
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ما يقول. إذ يقول «الكينونة». غير أنه فهم بلا تعليل» ودرك بلا تسويغ. فنحن 
نعهم لفظ (أوهء). (ع0)ة). ونفهم معئاه. ولكنئنا لا ندري كبعت نقول ما الذي 
نقصده بالذات بهذا اللفظ. ونحن نفهم دلالة «الكينونة» ولا نستوعبها 
بالمفهوم. فشأننا أن ندركها عن المفهوم بمعزل» وشأنها ألا يخترقها مفهوم 
وإن اخترقها فهم. وإن من شأن أغلب الناس ألا يتبينوها بالمفهوم؛ وإن كانوا 
يحيون على فهمها في كل زمان”'6. والحال أنه كما الكينونة لا تحتاج إلى 


وكيس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج التتهار إن «لمجن 


فنحن لا نحتاج لون آقّ نبين لاوجه الطبيعة») في «الكائن الطبيعي). ولا 
«اوجه التاريخية» في الفعل التاريخي. ولا «وجه الفنية» في العمل الفني. ولا 
«(وجه الحياة) في الكائن الحي. 1 الوجه ترق فى تللك الكائثاتاقيلا 
وافنات )زوالا لها تعوها" لبها نمانهى كذلكه يندا وراسا* «ولينا! مي 1 القع 
ليقي عن البحوضة التاديدي» :ول العمن القن عن لهل الطبيع نه لال مر 
المرئي فيها حتى قبل رؤيتهاء وإنه للمنظور حتى قبل النظر - اللهم إلا لمن لا 
نظر له؛ أي للمصاب بما أسماه هايدغر «العمى الأنطولوجى»؛ أق العمى عن 
كيدونة الا نتانه بوي اصبعان عات لكين 1 ركبا نال الخرصات.» 
«إن الصبح ليملا الآفق. ثم لا يراه النائم ومن قد أطبق جفنه». فإنه 0 
أن من شدة الظهور الخفاء. وأمر الكينونة أنها ظاهرة في بطونها باطنة في 
ظهورهاء ما ظهرت به هو الذي بطنت فيه» وما بطنت به هو الذي ظهرت فيه. 
إن شأن الكينونة أنها مع بدوها خافية» ومع ظهورها مستترة. ومع إسرارها 
م .ونع أماامة أحه تفلك عورم الكندر نة؟ عيد لذ لرؤية ها قوق عدوا نهنا 
لرؤية ما رؤي بدءا وأصلاً عندما هو رأى. 


والحال أن من شأن ما يُرى قبل الرؤية ‏ كينونة الشيء قبل الكائن ‏ أن 
يكون هو الأمر المعتاص الصعب الأعقد فى كل فعل «رؤية» ‏ درك الكينونة - 
يهو "الآمر القاذو الشاة: .وهو الآفر الى غالبا ما عمال إلى ' تشياثه نو ماله 


)6١(‏ برمرقاةغ16» يبل أت «ممسروبع مأ ع0 عتروجة|اهوه ”| 06 ملاءومصطق «غا رودي[ عل معوهمووه' [ 26 .دعوو عل1ء1ا 
.م رارمبهاط علق 


(ه) اح ل[ اه [ ددرمةامعبال ,مومعل 1ه1آ 


وإطراحه. وإلى تشويهه وتحويره.. فما يُرىء. قبلا في الكائن - نعني كينونته 
- ما كان أمراً مجرداً أو حادثاً بعد رؤية الكائن أو استيهاماً يرى الفراغ امتلاء 
والهباء شيئاًء لا ولا هو ذاك الأمر الذي لا يصير قابلاً للفهم إلا بعد «تفكير). 
إنما هو الأمر المتحصلء سبقاً وقبلاً» بالتقدم الاعتباري” “'. أوَليس الإنسان 
الغربيى يستعمل فعل «الكيئونة)» ( 686,15 ,156 -) في اليوم الواحد المرات 
الكثيرة؟ أوَليس في كل فعل. كائناً ما كان. يثوي فعل الكيئونة ويختفي؟ 
أوَلسنا نفهم دلالة هذا «اللفظ الضئيل» 50©) حتى من غير أن نتصوره؟ أوَلسنا 
حين نقول: (إنها تمطراء فإننا ندل بذلك إلى أن المطر «كائن» (650)؛ أي ندل 
إلى كينونة المطر؟2** 


دعنا ننظر فى هذا «اللفظ الضئيل» ( :65 _) الذي خفى على أكثر العقول 
نواعم تمي نود كلم دول إلى الككونا بون هدهع انون اندلانة خا فضي 

'**". غير أنها تدل من جهة إلى فراغ مهول لا يجد فيه الفكر سند ولا 
تعدا + اقباس د وإنة كله نحن فا امه كما القابضى مان اللباء لذ ولوك على 
شىء منهء أو لعله كالواء فل الهواء إن انك فتقعة نا وعد نه .مكب عو لك + هرد 
قاع الكلية الفسينة ان عملفتن الأن رسن الف ونه المو ا 
يول الجار :الوحت نع اكتدر نه الكانى باكيلن "ميو ماله اللفل الموغيةة 
تعننة::وإن الكلحة لتتفل إلى اللكة: الكبدوثة يا كملا وها لمعير الكبان إلى 
الليئان""*"..وانها شين تتقافل وتعضافنه عن «الكلمة الشغيلةا: الفى مااتفماً 
تذكرنا بالكينونة» مثلنا كمثل من تتصامم عن دقات ساعته لفرط اعتياده عليها. 
وذلك بحكم إقامته اليومية في ذي المكان نفسه قرب الآلة المعتادة. ألا إن من 
شآن«الكلمة الفكيلةة آلا تيئر !190 أكثر من هذا ليس #«اللفظ“الشثيل سود 
لالدو وعدم نامل ضري كني 1 حل | اسامن اصح ويه أن لحت 
نتوسله أو لفظ تعمله..... إلا ؤيتتضمن: الدلالة على «الكيدونة»: وإن أخفئى 
العانة**. رو والتهملةء ماين لفل الاوول عن «الكيت ةا ولالة :ا كثر هه 


(*7“ه) المصدر نفسيه »ع ص 277 


2600 7ص عام انره 1 تمل كاوءء :رهن ,أعمعع10ع11آ1 
(هه) 17 بح ,انام ع0 عوراءم أ« مر[ ,وعععمع10ء11آ1 
(5ه) .صم ,[لاأهء [ كالمتاوء:0) اك .71 .ع دناه طترع 1ه هرما كاوء :مت :1ع3قعع116106 
(/0اه) .م 1[ اه [[[ عدممناىءها0) ,زعوعء10ء1] 
(م2) 64 .حم .عتلات! 0110071611 كارع :0ن . اعععع10ء1آ1 
0 0 بص .2 عضها .منطءدعاعءة/7 ,تعوعوء10ء11 


هذاء ما من لفظ إلا وهو «ملفوظ الكينونة» ذاتها: إنه ما تتلفظ به كينونه 
الإنسان”''“. أوَليس الكلام دالة الكينونة؟ خذ عبارة الكينونة» اسمأ وفعلاً» 
واحذفها من الألسن الغربية» لن تجد أن اللسان تخلص حينها من أمر خفيف 
فى الميزان 650 ,2)56) أو من فضلة وزيادة» وإنما أنت واجد أن ميزان اللغة 
في فد قفد انه أي أن اللننات: فكن سدكت قبلا غبار اك الكيتو رة جا قا 
ثمة لسان البتةء وبلا ألفاظ الكينونة ما نشأ كلام ولا استقام ولا ظهرت ألفاظ 
زضبازات وحمل :ول انشات 7 


بيد أن استعمال «اللفظ الضئيل» الدال إلى الكينونة لا يمنع اشتكاله. فما 
أن نشرع تى اتعوباك :لاله بعك توعان .وتسفييك "وزيا ابشدان امسن 
المشترك إلى اعتبار هذا المفهوم المفهوم الأبسط الأبده الذي لا يحتاج» لفرط 

ته وبداهتهء | أاى تحميق أو يستد 1م تدقموّء الا التفماف 
بساطته و ء أي تحقيق أ عي أي قيق» إلا التفا 
المسألة”'"''. وما اعتبار الفلاسفة له المفهوم الأشمل ‏ ومن ثمة الأفرغ ‏ إلا 
كران تمي عن كن ندر ب ©" الخال أن العضين الك إذ كان ام 

00 عا أمر مع عن له ٠‏ على جهة 
القبليةء لفظ «الكينونة» وكل تنويعاته. لكن» ما إن نروم تعريفه حتى يستشكل 
في أنظارنا. وليس لنا ثمة من حل إلا أن نضع هذا الفهم نفسه موضع 
أن وبعد» مادا لو كان ممهوم «#الكينونة» المفهوم الأكثر اتفمية وافعوضا 

2300 

من بين كل المفاهيم؟ " 


الحق أله لعن أقر هايدغر بأن ة فهم الكينونة «أمر غامض معمى وخفي 
مستترا. فإنه دعا من - جهة نانية 0 ااضرورة تلويره ونوضيحه وتخليصه من 
ماه وخفييهة”* ؟ :وبناء غلية»: :فكما باقن ها ردغر» قن متحيل كتاكت الكيدونة 


0300 0 .م ,2 عهده) ,.10ط1 
5 .مم رعنوةدرطععاةم ها فق «مناء ل 720د] ,عععوعء10ء11 
50 .مح بعنهوامدةج مدعهمع هأ عل سنماتء هط ععجرةأطوطط كع.] ,ععععء1»10]آ 
(9) المصدر نفعسهء ص .53١‏ 

(:) .م ركطاراءا أء عداظ ,رقعوعء 1110 
(56) المصدر نفسهء ص .١56‏ 

000 .م بعنوةورزعدهاة7 ها ث :«مناعي ل مجام] ,دعوو 110] 
0 85 ات 32 .ممح ,عأهماه مرجع ه| عك سنتماص ع 70و ععورة | طممط دعط ,ععوعء 1110 
5480 94 .م ,عنواكبرطأجعاة جه ها فق ماع ييل معاد[ ,قع8عء10ه1]11 
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والزمن». إلى استشكال مفهوم «الكائن». فإنه وجد أن الأجدر بالاستشكال حقا 
وبدءا مفهوم 34 ييل أول ها يدف من آمر اششكاله آنه يمتنع عن 
التعريف» إذا ما قصدنا بالتعريف مفهومه الكلاسيكي المعروف”'". ثاني ما 
يتبدى من أمر اشتكاله أنه لفظ مستعار من لغة الميتافيزيقا ذاتها. ولذلك هو 
تأدق إلى الكفين .من أنخاء اللن والاتبهاء'""".«ولريما لهذا السب أسْر حا يدر 
إلى جلسائه فى منتداه عن هرقليطس : «الحق أنى ما عدت أحب استعمال هذا 
اللفظ [عنى لفظ «الكينونة»]570", 


لقد بادر هايدغرء بداية» إلى محاولة استبعاد كل أنحاء سوء الفهم التي 
ما فتئت تلف معنى «الكينونة». وقد عددها فوجدها على الأقل ثلاثة : 


أولها؛ القول إن مفهوم «الكينونة» أعم المفاهيم على الإطلاق. إذ كل 
المفاهيم الأخرى من شأنه أن يستغرقها لا أن تستغرقه. فهو المفهوم الجامع 
الشامل الأعلى. إذ من شأنه الدلالة على «جماع الكائنات». هذا مع سابق 
العلم أن الكائنات تتصنف إلى أجناس وأنواع. وأن فوق هذه الأجناس والأنواع 
يتربع مفهوم «الكينونة» على العرش. ولهذا ينعت مفهوم «الكينونة» بأنه 
«التصور العام المجردياء. 5 قل: التصور الأكقر عمومية وتجريدا. إنه «بوع 
الأنواع» أو هو «النوع بامتياز» (هناهومع 1.6)'"'. ولو نحن أردنا أن نستعير 
للكينونة استعارة» لقلنا: إنها «الظرف أو الغشاء الأوسع الأفرغ»». أو قل: هي 
«أفرغ المفاهيم الفارغة»”*" التي يتم ملؤها بوحدات متعينة”*". 

والحال أن هذا التصور لا يستقيم. وقد استشكله أرسطو قديماً' '". إذ ما 
كانت الكينونة من «النوع») بشيء» ولا يمكن أن نضيف الكائنات إلى بعضها 
بعضا فتستحيل» بضربة من سحرء كينونة» لا ولا يمكن أن نتخذ هذا الكائن 


5902 2 .م ركمامعا أء جا ,وعووعلزء1] 
0700ع0 00 .م ,كته عل عوراءساءط عط ,1أع8مع10ع1]1 


(1/) باع أددوء8 موعة عدم لسدمعأالد'! عل غتددلدها ,عءامعمم ها عع لعج تدعق ,ععوععل1ءآ1آ سنتارد كز 


5 .ص .(1981 ,ل:3تستالةي :إزوعة©2]) 55 .20 باع 1 ممتاععالامء ,وعتلةعآ 5امعمه اء رعاء معلورظ ومدعأان7لا 


038770 7 مم ,966-1967 [ عوط ' ل مرادهجعد يل عوبتمستجمة3 تعاأأعوعة8 ,عأماط اأء وعععء 1110 
فرقة ,ح ,علاوأسزامه !7:6 | ف اماك له[ ,زعوعءع1»10]آ 
200370 199 .م ,1آ أه آاآآ عدرمناععنا0) ,كأعوععل10ء1] 
ره /ا) .198 .م ,2 عمدما ,عع دماءئل/ة ,«نعمعوعل10ء11آ1 
2397/0 .89 .ع رعناوتعررامهاة:: هآ ث انمننء ه00[ ,معوععل0نه1آ 
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أو :ذاك :اعفة» للكينو نم .كلها لأنيفكة أن نتحد شهيرة البلوط او اليتديان 
كارا الفتسرة ومن المرنية أ نض انتج الكييو نه( الكويونة باتع الطنيعة 
أو التاريخ أو الروح مثلاً) تشكل «أجناساً» للكينونة معتبرة بما هي «النوع). 
ولئن تبدى لنا مفهوم «الكيئونة» بما هو مفهوم «عام). فإن في عموميته 
المزعومة هذه ما يحمل على الحيرة. ذلك أن الكينونة ما كانت عامة» وإنما 
شانيها بالضد أنها 'فريدة. كلذ جما كاقت“ الحهو مية سحتها إثما" الفرادة ثياتها.: إذ 
لبس كبتليا كي" .ونا اعكباز: الكيدؤتة أامراعاما إلا اتر مين :من آثار 
«(التجريد». هذا مع سابق العلم عند هايدغر أن التجريد هو «أبطل أدوات 
التفكير وأشدها عبثاً”*"'. ولذلك. فإنه لا يمكن إعماله في فهم أهم أمرء 
يعنى أمن الكدتونة,. ققد تحصيل:» آنه لأا انحق أن تورضك: الكيتونة بانها أكثر 
العفاقية تجريد*". أو توصف بأنها «مفهوما؛ أي تصور عام مجرد. 
وبالجملة. لا مثال للكينونة» على النحو الذي نقول به: إن التفاح «مثال» أو 
«عينة» للفاكهة. 


ثانيها؛ القول إن من شأن مفهوم «الكينونة» أنه لا يقبل التعريف. أو إنه 
يمتنع عن كل تعريفء وذلك بحجة أنه أصل كل التعاريف. وأن ما من 
تعريف له إلا ويتضمن بالضرورة حذه؛ أي إدخاله فى زمرة الكائن وحشره 
فيها. هذا مع سابق العلم أنه لا يمكن البتة أن تأتي الكينونة محمولا 

(. - ٍ. م 2 0 5 0 
للكائن””*. أوَّليس مفهوم «الكينونة» قوق كل موصوف بوصفء وفوق كل 
معقول بعقل؟ كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ أم كيف يعرف 
بسبيء من «#سبق) وجوده كل شيء؟ فشأن الكينونة ألا تحد بحد أوضح منهاء 
بل الكتان فيها ألا تحد. والحدود لا تزيدها إلا إخماءء فحدها وجودها. ولا 
تست الككونة ,تواضفيه أظين هي الكيتوانه: 
باستحالة فهم مدلولها. بيد أن واقع الحال يشهد بعكس ذلك. فنحن نحيا 
ذواما وسظ' الكاقن + وتقعدن على حيبت هذا" الكائن هن غيزة هن نيك 
كينونته : هذا دأبه ألا يعقلء. وذاك ديدنه أن يعقل. وهذا دأبه العبارةء وذاك 


(ا/ا) المصدر نفسهء ص .3١‏ 


(4/ا) 198 .م ,2 عمهما ,منطعكعاونلة ,رعوعءلاء1[] 
(090/9) 94 7 داه تك 7ه اجمكر ماوع رهن ,رعرع 112106 
(١٠م)‏ 7ط ,دصيوعا أء مررظ ,جعوعء10ء1]آ 
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ديدنه العجمة... وهذا كائن. وذاك لا يجوز وصفه بالكائن. ما دل إلى أننا 
نفهم معنى اه ١اكائن)‏ و«ايكونكء و بعتن «الكون» و «الكينونة»). ومعنى 
(عدم الكينونة» أو «العدم»... وبه يتضح أن لفظ «الكينونة» ما كان بالفارغ 
الدلالة» ولا كان غير المحدده"''. وحتى لو نحن سلمنا أنه غير محدد في 
دلالته التحديد الدقيق المحقىء. فإن من شأننا أننا نفهمه الفهم المحدد. 
السو ساني ناا ل محرا زتها روقة ست ةنا بويا ا ا ا 
والأمر أشيه ما يكون بمفهوم «الشجرة»: أتى لنا أن نتعرف إلى الأشجار 
المتعينة إن لم تكن لنا فكرة ماء مهم عسقية ان النيسية .مد كه 
«الشجرة»؟ ولو كانت هذه الفكرة لنا غامضة منبهمةء» بحيث استحال تمييزها 
عن غيرهاء لما أمكننا أن نميز الشجرة عن السيارة صنية غير أن الممائلة 
بين المفهومين تقف عند هذا الحدء وذلك لأن الشجرة مفهوم جامع 
والكينونة مفهوم فارد. 


ثالثها؛ الول إن معهوم الكينونة ممعهوم بدحمي»: فهو لا يحتاج إلى تدفيق 
ولا 000 إلى تحقيق. إنه أقل المفاهيم التباسا وأحكتها وفوويها وبداهة. 
وأفلها شكمة تر أشزدها شفافية - وأقلها امتكالا وأبينها و 


والحال أن اشغاق تغذ]: القوك 'إنهنا هو :* «اللهت عن البينه كينا" كاف :وبائ 
ثمن كان»: ويرفض هايدغر أن يتخد من الببحتث عن الهدوء والسكينة ملجأ 
ا ذلك أل ما بعد الأمر البديهي عند القوم لهو الأمر المريب حمقا 
الذى من شأنه أن يحمل صاحبه على التشكيك فيه واستبهامه واستشكاله'7 “ا 
لأاسينا إن تحن علهينا أن الشان: فى كل قول:٠عة‏ الكيتونة أن يكون خوها فقولا 
اننا 


إلا سبيل «القطع» مع التصورات السائدة و«القفزا إلى صلب المفهوم. فعلى 


(١م)‏ 86-7 بحرم ,علاوأكنزأمماة م هأ ف انمتاء ب وممام][ ,قعقوء10ء1] 
(46) المصدر تفسه. ص 47. 
8م المصدر نقسه » ص 49. 


(:م) 47 .ص .2 عتما ,مناءععره ةل ,رعوعع1110 
(0م) 100 .م ,تدياه !نانك نم لاجمل ماجرعء 027 ,1عقع 116106 
(5م) 27-8 .مم كورمها أه عمجا ,تعوعء 11610 
ز/الم) بم ,2 عتصما ,م تدعاء8/1 ,رعوعء 11613 


الناظر في «الكينونة» أن يتخلى عن كل تصور قام على اعتبارها مفهوماً عاماً أو 
يقال بالاشتراك. أو مفهوماً أجوف فارغاً تندرج فيه الكائتات» أو مفهوماً 
بديهيا لا يحتاج إلى بيان. حينها وحينها فحسب يكتشف «غرابة» هذا المفهوم 
«المطلقة)500, إن مفهوم الكينونة من أشد المفاهيم غرابة» وغرابته غرابة 
مقلقة. فهو المفهوم الذي نفهمه ولا نقتدر على تعريفه. وهو المفهوم الذي 
يعلو على المفاهيم ولا يعمها. وهو المفهوم الاأوضح الاغمض والابده 
الأشكل.. وتشتد غرابة هذا المفهوم المقلقة فى أنظارنا إن نحن أدر كنا أنه 
لئن حَدّء فإنه ما كان ليحد إلا بما تعارض. والمتعارضات التي تحد مفهوم 
«الكينونة») عديدة: 


أولها؛ إن الكينونة هي الأفرغ والأبذل. فهي الفراغ والبذل معاً. إن أنت 
تأملتها ظهرت. من جهة. فارغة نخبة هواء. وإن أمعنت النظر فيها وجدتها 
الإفضال والانبذال والانوهاب والاندفاق والإنعام. فلن نظرنا إل «الكائن». 
وجدناه دل إلى هذا الأمر المتعين أو ذاك» بينما ما كان من شأن «الكيئنونة» 
أبداً أن تدل إلى أمر متعين. فهي الفراغ بعينه. 

لكن» إذا ما أمعنًا النظر.ء وجدنا أن الكينونة هى تدفق ينوهب لنا فيه 
لتظهر. ما دل إلى أنها إفضال وعطاء وبذل وإنعام. فهل الكيئونة إذأ فراغ 
وجذب. أم هي امتلاء وخصب؟ إنها هما معاأ. فهي وحدة الثنائية» وإنها في 
وحدتها هذه لتتثنى. الكيئونة إذا غاية الفراغ ومنتهاه» وهي في الوقت ذاته غاية 
العطاء وقمته”**". وهي أفرغ المفاهيم. وفي الوقت ذاته الغنى الذي بالقياس 
إلبه روهت الكل كاقق كف عبتو نو 3 


ثانيها؛ إن الكينونة هي المفهوم الأكثر دلالة على الاشتراك. وفي الوقت 
ذاته المفهوم الأوحد الأفرد الذي لا مثيل له بذاته ولا نظير له في أمره. ذلك 
أننا نلاقي الكينونة في كل كائن. وما من كائن إلا وللكينونة إليه سبيل. فهي 
تعم الكائنات جمعاء وتلمها وتشملها. وإنها للجذر المشترك لكل كائن. 
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وبالجملة. المنداك الكينونة: لكل كائن فيها نصيب»ء تحضر في الشجر كما 
المتدرك: لكل كائن فيها قسمةء وله منها حظ ونصيب. 


لكن» دعنا ننعم النظر في أمر الكائنات» تجد إن أنت فعلت أن لكل 
كائنء مهما باين غيرهء قرا والعلر ا بوامتهانها بوشاسما ونتكلة: نهد لكيس : 
تناظر تلك» وذا الحجر يشابه ذاك. لكل كائن فى الكائن السوى نظيرء وما 
من كائن إلا وله مثيل. والتناظر الأكبر أن كل الكائنات شأنها أن تتساوى في 
أنها «كائنات»: الشجرة تلقاء البيت كائن آخرء لكنها والبيت ١كائن»»‏ والبيت 
غير مالكه. ولكنه والإانسان «كائن». «الكائنية» بهذا المعنى رباط تتعالق فيه 
الكائنات كالليل الذي فى حلكته تتساوى كل الأبقار سواداً. لكن» أمَا للكينونة 
من نظير ومثيل؟ الحق أنه ليس للكينونة من كفءء ولا من مثنى» ولا من 
تعدد الكائن» ثمة توحد الكيئنونة. أيئما وليت وجهك ثمة تعدد الكائن. وما إن 
تفتش للكينونة عن مثيل حتى تجدها وليس لها نظير. ولا يمكن للكينونة أن 
ا ا ل دي 1 ل 61 5 
نكرر أو تثنى أو تنقسم أو تنتصفء. وحده ئن تعدد وكثرة + ويه ببدم 
أن «المفهوم» الأكثر اشتراكأء والذي نعثر عليه في كل كائنء والأكثر اعتيادا 
حد فقده كل توصيف وتمييزء إنما هو المفهوم الأوحد الأفرد الذي ما كان 
منخ:شآن أئ: كان أن يبلغ فراون ”7 

ثالثها؛ إن الكينونة هي المفهوم الذي من شأنه أن يفهم أكثر من سواه. 
وفى الوقت ذاته هي المفهوم الذئ “فخ شانة أن «يتتحسيه و يتسحبة ست 
ذلك أنه ما من أحد منا إلا وله إلى فهم معنى «650» سبيلء. ولذلك فهو لا 
يمهف عندها ميحقفا 000 وفهمه ذاك يسعفه 2 فهم معنى «الكينونة» (ععاظ)ء 
فبالأحرى مفهوم «الكائن». وحتى إن تمنع علينا فهم بعض الكائنات ‏ من 
غوامفن ومجاميلن ظواهر الظبيعة قلا ى فإننا تطمفن إذ تعذكر امن شان 
العلم أن يفك مستغلقها. إذاًّء فهم الكينونة معطى لنا سلفاً من غير أن نعلم 
متى ولا كيف. 


لكنه ما إن نشرع في طلب قول ما نفهمه عن الكينونة» حتى يرتج علينا 
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وسععلق الأهر أسامعا و جيده رييخ 301[ بالدصس محيينداة ااعاتييز ع 4 مقيير لنا 
«مجهولاً»: نزيغ ونضلٌء ولا جملة تشفي» ولا تحديد يكفيء ولا لفظ يغني. 
ولا فكرة تهدي... ولئن كناء ونحن فى عالم الكائن» نستهدي على المجهول 
وا عدوم ود لالراميع فلي الها مدن ونستقوي بالجلي على 
الخفي » فأنى لنا بأن يتأتى لنا ذلك إذ نقبل على معامع الكينونة» ل اندها إن 
تكر ا أنه خارج الكيتر نه لا كينو نه ترق تقارن بها إلا العدم. وآن نينخ نان 
العدم أنه غير متحدد؟ معنى هذاء أن من شأن الكينونة أن تمتنع عن كل تصوير 
وتنوير ونحديد وتحقيق» وذلك مهما سعينا إلى انتزاع سر كنهها منها. والحق 
أن الكينونة تمتنع الامتناع كله عن كل محاولة لاستكناه كنهها زل18 عر بالكاتة: 
فهي إذاً انحجاب وتوارٍ واستتار. وهي هروب من التجلي والتبدي والاظهار. 
وفي تواويها خنة لها ووقاية ووحاء نو إن لمق كنهها أنتسس وعححي لا أن 
تسر وو و1 وبهذا يظهر أن المفهوم لنا حد أننا نستسهل فهمه ونستيسره. 
فلا يثير فينا استغراباً ولا استفهاماً. إنما هو المفهوم الذي لا يمكن تصوره ولا 
حده . فهو أقرب ما يكون إلى العدم, ل ل 
بالمفهوم الأكثر مفهومية يصير مستغلق المفهومية ممتنعها”*''. 


زانعها» الكحوتة اشيد المفاهيم ا وين ددا على الألسي حمل الابعدال: 
وذ تعداول على هذا العو وتلوكها الالستوع فانه يكاد الناظر يحرم نهنا يلا 
أصل »ء مع أنها اللأضل.الذدى- ل تتكفد والمعيق الى لا يبتدل:ولا فيه :ولو 
نحن تأملنا كنه الكينونة» ليما هن.:طهون وإنما مه حيث غنئ يطونة 
لأمكننا القول: إنها التمنع المطلق. 0 1 


لكن» من شأن الظاهر أن يخفي الباطن. فنحن نلجاً إلى الكينونة في كل 
كاف وعنى ان اندي :ةسام علنواة افبماء لتاقي ل واي افيا 
للكينونة أنى كانت جهة تعاملنا إزاءه. وما من أمر دقٌ أو جل إلا ويستدعي 
استحضيان أمر 'الكينونة: إنها المتخفية المتبدية. وما زالت تتبدى لنا في كل أمر 
حتى صارت كأنها عملة ميتحجلة 4 ين كد الجئلات: استععالا وطلبا واشنهارا 
رم واثاناهنا. بنك أن اسععهاليا يفيك امسعيال كنا .ول اتعياره): فيد 
ايتذالهاء قفن شأن: معية :الكنيوثة الا يتفد» ومن شأن أصلها ألا ينضب. هي 
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المطنوة اذا ا المرغوبة 6 .وفن اللمشتعاة أندا المقتق 6 موه "السعويل: 
أبداً المتجددة. إنها أصل كل كار ومنبعه ومكنته من نفسه. وإنها للامطء مهما 
استُعمل» وإنها للمعين مهما اسه 0 وبه يتضح ؛ أن المفهوم «الأكثر) 
تناهياً واتعمالا ا ادي 507 أن تله | ليه في كل فعل وسلوك اتجاه 
الكافنة. البزاغى محف كينها ذه طلم ا 30 


خاسسهاً»< إن الكنو نة.هن المرتكة: الاسة والميكيد الى كدب يوان القت 
انه الببرة السححيقة والجهواه الك لا تعر الها ولا كزان ولا استفات لبها لا 
اران و اعمال حامهها هنان لنا” أضر ‏ الكاتن مايا افاننا له در انيه أيذا مق 
أمن الكرتونة + معلجة فى لنا لا مجهلة»..ومالوكة هن لذأ لا مسو كشة.. ومههما 
ذا كنا الكاتق يضر هرما فك الكيتوكة نيدن لنا شاط هلاناء يل لا سات يفو 
لنا في أمر الكائن ما لم نستند إلى الثقة في الكينونة. وبالجملة» الكينونة هي 
الأمر الأوكد. وهي الشات المعتمك: 


لوه ما إن ده أذ ع إلى الكييرنة يعتارييةا الخاضه بالكاتن» 
متكي لمعيال : فإذا بالكيئونة الأوكد تميد بناء وإذا بجمرها يستحيل 
رماداًء وإذا بهاء إذ نضرب بأيدينا إليها طلباً للمعونة. لا تقدم البفااسيدا ولا 
عونا ولا وغرما ا سكن . وإنها لأرض تميد تحت:أقدامناء ومستند يزيغ 
بأرجلنا. . . وإنها لمهواة بلا قرار ومفازة بلا معلمة”"*'. فالمستأمن من أمره 
الذى ل تعطرنا يه قنبينة وال عرية " المااعزى ديكا 'افتقك القر ان بوالقعرن, الا 


أن الكينونة هو 3 نيلت 


سادسها؛ إن الكينونة هى ما يفتأ يشكل مجال قولنا. فهى «المنقال». 
لكنها فى الآن: ذانة حفن الفنيت المخبو. د.ذللق أن ما من #قغل) نستعمله» 
أو قل: «نفعّله». إلا ويتضمن بالضرورة قول الكينونة... وما من كلام عن 
الكائن إلا وهوء بمعنى ما من المعاني». كلام عن كينونته. فكل جملة» وكل 
كليةة الما عه :انها أن تقول الكينونة» حتى وإن لم تفصح عن ذلك بيانا. 
والقول أصلاً ‏ مطلق القول ‏ إنما هو قول الكينونة» والكلام كلامهاء 


(2)35 50 53 ,جزم ,ناماه تدم كارع دمن ,اعوعء 1110 
060) .199 .م .2 عصصن) ,مطععمعزلز رععععلنء1[آ 
0و2 85-56 .م7 تمخهاتت :جه مر كامعع 0 ) . تعووعء ل1ء11 
242 .199 .م ,2 عددها ,عطععمءالز .رعوعء 1110 


١ 06 


واللسان لسانها. وحتى حين نحن «نفعل» فى صمتء و«نقرر) يشان الكائن فى 
صمتء» فإنما نحن نحيل على الكينونة والتها نشير. فالقول ما قالت الكو 
والضييت ها “قالنه أيفهاء وان :الفنمة تقول الكيتونة: وسمكداء اا د ل 
لمعاف قوله قد ليون ع روا عر ريس قا اويل ليمي الك ورد 
يقال أمر ما خارج الكينونة. ١‏ 


لكن هذا القول. إن حقق أمرهء ظهر أنه لا يفصح عن الكينونة» وإنما 
يظل عنها صامتاً. فهو قول عن الكينونة بمعزل» والكينونة تصمت عن كنهها 
فل تشدى تنبت شبفنة أو قواك» الا ا وهى مملكة الصمت حيث 
يخيم. . وهي لا تستأذن الصضمت في أن تنطق. لكر اذا "لو غلينا أن صمت 
الكينونة أصل كل كلام راان 


شابعهاء إن الكينونة م أشين الأمور غرضة للتسيان وهن فى الواقت 
ذاته الذاكرة ولق ظير لذا"قري الكيتونة :اكإن الكاتن» .جما و طفع كل 
إزافة بو مغوفة اتسافيوة: تمنعا ا القرك 6 إذ يسنا افر الكتو نه فكذا ضينا 
بداهة الكينونة المفترضة بالعمى» وتنسينا أمر الكينونة الحق» وتسلمنا إلى 
النسيان بما هو العدم. والحال أن هذا النسيان» إن حقق أمرهء ظهر أنه نسيان 
مضاعف: فهو نسيان أمر الكينونة» ونسيان أمر نسيائها ذاته. فهو نسيان». 
وللعياة«الشيات وروز ١‏ اسان نكمت الكتترنة إلى مول الاك دق الأدهاك: 


لكن» لئن دقق الأمر لظهر أنه ما من ملاقاة للكائن فى حياتنا النظرية 
والعسانة إل وا تهج لكدون غير الابطاقة رلى توهف ماين حالف إلى لفيا لا 
وامتنعت من غير الاحالة إلى كيئونتنا. فسواء تعلق الأمر بكينونة الكائن الذي 
نحن كائنوه» أم بكينونة ار و لسنا كائنيهء فإن مسألة #الكينونة» مسألة ما 
كتكنة» تهنمنا: ثمة إذاً تافضن تين : فالكينونة نسياننا الأول وهمنا الأول. ..وهي 
ميولتا الأول سنن الأرل: هذا فضلاً عن انها معرو كنا :الول :مد كوزنا 
الأول. وإنها ذاكرتنا المنسية. وليس أفدح للآسبان عر ان أن يقسى :ذا كرنة ويتسى 
نسيانه لها”' ''2. وبه يتضحء أن ما أنسينا أمره هو في الوقت ذاته ذاكرتنا؛ عنينا 
«الكينونة». وما يقال على وجه الكثرة في كل لفظ ننطق به أو اسم نردده أو نعت 
نؤلفه. . . هو ما يصمت من دون الكلام. وهو مازال يصمت حتى لريما صار 
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الصمت ذاته؛ نعني أنه صار النسيان. فالمذكور في كل قول منسي"'*'٠.‏ 


ثامنها؛ الكينونة هي القسر الأكثر قهرأء وهي التحرير والانعتاق ذاته. 
فهي تقسرنا وتضطرنا وتحررنا وتعتقنا. ثمة إذأ قوة تقهرنا في الكينونة وتقسرنا 
وتعنفنا وتستكرهنا وتعوزنا وتلجتئنا. . . فالكينونة تضطر الكائن إلى أن يكون» 
وتلجئه إلى ملاقاتنا. وهي تجرفنا أيضا وتتجاوزنا وتمحقنا وتسحقنا وتثقل 
كاهلنا. . . فهي بهذا قوة قاسرة ماحقة قاهرة. 


سد اها لا مستشيعر تقل هده القوة» وإنما نستخف عنفها الهادئ الوديع. 
نحن نشعر بقهر الكائن لا بقسر الكيئونة. وإنها لتلاعبنا. وملاعيتها لنا إنما تكمن 
في كونها تبين الكينونة عن الكائن», فتحرره وتحررنا نحن معه إِذْ تحررنا منهء 
لكنها لا تحررنا منه إلا اتجاهه ونحوه.. . أي أنها تمنحنا فرصة أن نصير 
دواتناء فلاا نستغرف في الكائن الذي ليس هو نحنء وإنما نصير الكائن الذي 
كن نعو نينا االكنودة 6 تغرر تاكاه ا ل 5074 


تاسعها؛ الكيئونة هى الأمر الأقرب والأبعد فى الحين ذاته. بعيدة هى فى 
قربهاء قريبة هي بعدها. وفي القول: «إنها الأقرب» إبعاد لها أصلاًء وذلك لأن 
ما من قربء مهما بلغ حد الالتصاقء إلا وهو حافظ للمسافة. وإن أبعد البعداء 
لهو من كان قريباً في بعده. وقد يقام المرء مقام البعد وهو لا يدري. والحق أن 
الكيئونة لا تكون أبداً فى مبعدء وذلك لأننا نسكنها. لكن بما أن الكينونة هي 
الأقربس» فإل الأقيانة ل يفعتر علق قريياء أ لا يقعدر. على أن يبقى فى 
حووي١"‏ "كفك يقاء متام اعد وهوييمان آنه فى مطل الثرت 4 يعيد عو من 
حيث يظن القرب» ومصدود هو من حيث يظن القبول. ويحدث أن يكون الأمر 
القريب منا غير محتاج إلى أن نذكر قربهء وذلك بخلاف الكائن» فإننا نسعى 
وها إلى عفظ قريية ولأ شلة فى أن شدة اقفرم وى الكفاء» كنيواه العدة 
من لأ قساف تاك لالنيا نا لذ ودر له سبو أن بصي" كته ا« الروك ماقف لاما وطن 
بين صنوف الكائن» فإن الكينونة هي لنا أبعد البعداء. وباعتبار تعلقنا بالكينونة» 
تان الكدونة لنا اقيم القكرباءة أ انها فرك لقان ال ا 000 
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غير أن هذا القرب يبقى عنا متوارياًء وذلك ما دام الأصل فينا أن نستغرق 
بالكلية في الكائن نستدنيه ونستقربه. ألا ما أعجب الإنسان: يتجاهل القريب 
فيستبعده» ويأنس بالبعيد فيستقربه! فمن شأن الكينونة أن تكون أقرب إلينا من 
حبل الوريدء ومن شأن الكائن أن يكون أبعد منا من البعد ذاته. لكننا نستدني 
هذا ونستبعد تلك!إ”*''' وإنهاء باعتبار الفكر العاميء. أبعد البعداءء وإنهاء 
باعتبار الفكر المتفرد المتوحدء أقرب القرباء””''2. وبه يتضحء أن الكينونة هي 
قمة البعد عناء البعد الذي هو على التحقيق قمة القرب. قريبة هى الكينونة منا 
القرب كله. قرمة كن ووم كل سار أدرضة إليناامها روطم تحت رعيرك 
أيدينا وعلى مقربة من أعيننا وبقرب آذاننا'"''". وإنها لمن القرب إلينا الحد 
الذي تعمى عنه بصيرتناء فنستبعدها ولا نراها دنيّة. ذلك أنه بالنسبة إلينا نحن 
عن البقر الطريق. شعن 'الامر القومب نتاهى. الآطول». وبالنالئ, الاق 
والأجهد؛ عنينا بها طريق الكيئونة'*''2. ولذلك قام موقفنا من الكينونة على 
مبدأ «تقريب البعيد» و«تبعيد القريب»؛ ولم ندرك أن في بعد الكينونة قرب 
القتروين!*7 "رولا اليك إن الكيدونة اوتر ".وه اقترات«طالها له 
ننتبه إليه» وذلك بسبب بحثنا في أمور بعيدة عناء بينما الشأن القريب الأليف 
طلل عريا عناولها معريين 7 ولمى النا اله أن كدو في هنذا اليقاء 
القارفق»: يمول الشاعرء. إن ها انع باحتعدغنه لامر قريينا دك » فى إنة قد 
اا 


بهذه التوصيفات التسعة مجتمعه يظهر ان الكينونة شي الأمر الأفرغ. 


والأكثر اشهراكا.. ومن الآمر الأنذي. والأكفر كداولا على الالسسن» سحل 
الفقة الشعردة على الآفواة»: والمتين » .والقاهر «القافي: .وقى..الآن بذانه تبت 


)٠١8(‏ ام ,7ل نه آلا مسمانوعي0) ,تعوعءل10ه1] 
١ (‏ 0)المصدر نفسه.ء ص .5٠‏ 

26١3/0‏ 52 ملآاك ل كتمدعال ,أعوعء10ء1] 
)١(‏ المصدر نفسه.؛ ص .١55‏ 

29 8 .م ,17 نه الآ عادمةاده 0 ,أعوعء10ء1]! 


(١١١)المصدر‏ نفسهء. ص .١178‏ 
)١١1(‏ عل ععماغام بسوؤءط غرلصة عمم لمقدعع [لج'! عل .20 ,كمعدع ةرجم عه حتمدوظ ,تععععل ه11 متأموكة 
9 .م ب.(1958 .لعفمستللة :عرعط) ) 90 زكلووده دوع[ باع أستوعظ موء ل 
(؟١١)‏ هولدرلن (هناءعلاة121). مذ كور فى : عل .0هنا ,سزاععهاة1] عل علاءمرمما ,ععووعلك1] منموكز 
4 لات ع2118111611:16 لامأكللة عأاء انامط رعتطم مكهالطم 13 ع0 13551410165ك© ,[.21 غأع] متطعمن نزإموعاط عدم لصهفدت ان '! 
29 .م,(1973 ,لتقستلاة0 الكاموط]) 
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بما هي بذل ووحدة. واستتار وأصل. ومهواة وتمنع. وذاكرة وتحرير.٠‏ 
بمعنى آخرء. ما كانت الكينونة مجرد اسم للمفهوم الأكثر عمومية وفراغاء 
وإنما هي العطاء الذى منه كل امتلاء الكائن نابع. فلاا مسوع لتخريدك: الكاتة 
من صفته الكينونية وقصر النظر عليه وحده دونما اعتبار أساس تجليه وتبديه. 
وما الكينونة بذلك المفهوم التمطي الموحد الذي يشترك فيه كل كائن فيضيع 
مف الكاندات. تشابيا تار | لكر مك لصفي | كما لبو للكودو نه متيل ولا 
نظير. ولا يعنى هذا أنها النمط الموحد الذي لا بينونة فيه» وإنما ما كانت 
رفيا كار ١‏ بولا القدااهها فار ال مزل الككن كانى سجة كتوعد المتصوفة 
وقسمة أنطولوجيته المفرودة. وما كانت الكينونة بديهة البديهيات التى ليس 
مد شانها :أن تعتدن». زو انما فين القر وير الكو ةنو الها له الت ادعو إلى اليد 
وما كانت الكيئونه بالأمر الحركه المتكررء ما دام يقال انيخا عند نطق انتب 
كل كائنغ إنما المتبذل الكاتة. لا الكيئونة. وبالجملة» الكينونة ما افتقر 
واغتنى» واشترك وانفرد»ء وفهم واستغلق. واستعمل وتجددء وتأكد وارتج. 
وقهر وحررء ونسي وذكرء وقيل وامتنع 006 فهدئ. الشان 
الفقير والغنيء. والمشترك والمتفردء والمفهوم والغامضء. والمستعمل 
والمتجددء والأكيد والمرتج» والقاهر والمحررء والمنسي والمذكورء 
والسقول:ءوالمصيدت: 


ذاك هو «وجه الكينونة المزدوج » التعارضى الدال إلى كنهها. وهو وجه 
يفطا فى وخلة موده بد أواعا ملعي ور نض أن محظر في هدك لوج 
التناقضى تحت اسم «الجدل» أو «التوليفة التصالحية» الل ]. ذاك انه 
شأن الجدل. في تصوره. أن يعمد إلى تصيد فرصة وجود المتعارضات 
لينطلق من قمقمه موحداً ومؤلفاً؛ أي لاغياً لما يميز الأمر المتعارض بما هو 
اع بسار 7ك ورودندانه أذ كيس التعارطنات فقرف على الفكرة بات 
مر أفائلة الامتكراقى هذا فاعتة النظز فيهنا :وتامدين”"''".. «الأعقاز “الجدلئ 
مذ كان الخعار فاه بوليس يقن ذللن لاقداره على القظن اق يواه هده 
التعارضات نظرة متجرئة مقدامة. وإنما هو يفعل ذلك بوصفه «مَهرَياً)؛ أي 
بوضته عسلكا هن شاه أذ خقادى وتات الأعدر .على الأمن "المتعارهن» 


)١١*(‏ .200 .م ,2 عحدها ,مطععمام ةل ,رعوععل10ء1] 
(غ:١١)‏ .198 .م ,2 عددما ,.لزطآ 
2)١١1١6(‏ 7.12 عدنا نجع :ت تمر كأمءء207) , أعقعع10ء1] 
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فيعمد إلى توحيد المتعارضات في وحدة كذوبة واهية واهمة نشل . ولهذا!ا 
5 فإنه لرم تفادي إعمال آلة (الجدل» ُ فون النطو لك أ التعارض الذي 
56 0 الك فك 


وفضلاً عن هذه التوصيفات الثنائية والتوسيمات الازدواجية» عمد هايدغر 
إلى اإجداتك: تواضييفات للكيتؤنة: أحادنة قردية:. .ققد وصفه الكيتونة 6 يتما 
بكونها «الشأن الأشرف» (0018566 035)» بما أنها تثبت الميزة على كل كائن 
وفى كل كائن ولأجله. وقد بلغت من الأشرفية والتبالة والسمو الحد الذي 
دفع بهايدغر إلى أن يستعير لها صورة «الأثير» المتسامي. أولبيت هي الأثير 
الذي يتنسمه الانسان. والذي من دونه يسقط أسفل سافلين ؛ نعنى أسفل فرق 
الحيوان الأعجي؟ 1*7 المي «الانينى لكر نشي تسحييها ومن اكير 
بكونها «الأمر المتعالى» (1222566820655). لا بالمعنى السكولائى اللاهوتى؛ 
أئْ الأمر الروحي امار لعالم الحس. وإثما بمعنى «الأفق» الذي يتطلع 
إليه الدازاين وإليه يتوق ويسعى؛ نعني الأمر الذي يعلو على الكائن فيشترع 
الإنسان نحوه ويستشرفه ويشرئب إليه ويتخارج ويوجد”"'''. بيد أن السمة 
التي وقف عندها هايدغر أكثر من غيرها في توصيفه للكينونة أنها إفضال 
وانبذال وعطاء وانوهاب وإنعام (2521102عم15ل ,مه12). فالكيئنونة. بكنههاء 
وهّابة معطاء منانة منعامة. ولئن كان الإنسان قد تلقى. إذ هو وجدء المنح 
والإافضال والأعطيات العديدةء. فإن أفضل هذه الأفضال وأم: منح المنح وأيذل 
البذول وأ: نعم النعم إنما هو كينونته ذاتها. فهي الأعطية العظيمة؛ نعني ما 
أعطينا مما نحن عليه وكيف. وأعطى العطاء ء في كينونتنا فكرنا. وعلى فكرنا 
أن يكون فكراأً مقرأ بالإفضال» معترفاً شاكراً وفياً ذاكراً جميل الكينوئة غير 
ناكر أو منكر؛ أي أن عليه أن يلتفت بالشكر إلى الكيئونة البذّالة المعطاءة 
المفضالة. وليس لنا أن نقدم الأعطية تلقاء الأعطية» مهما دقت أعطيتنا وجلت 
أغفلية انون اتنا الشكن أن تفكي فان تكو معان أن ا 0170 واه 


)١١5(‏ 6 .م ,لازاه [آآ عدم ةاععنا0 ,كعععءع10ه»1] 
(/1١١)المصدر‏ نفسهء ص .١78‏ 

)١ ١3(‏ عل .لدها ,عستمسج فدعطنا ها مك ععجعوعه '[ «ياد 809 [] ع4 غانه 1 عط عد[ آعع3 ,تعععءل 1 مناروكة 

عنطمهذ5ماتطمح 12 ع0 وعلنروأذقمماء بعالعاعءعظ علندعءل211 عدم 8زل6 بعسناعسه © وأمعمد1-موء1 عدم لممردمع ]اج"1 

7 .م ,(1977 ,لعقسصتالدت0 تعسمع زدلة) 

)1١١69(‏ .3 2016 ,65 .ع ,كمدمء؛ أء عحاى ,عوعععء0زء1[] 

)١١١(‏ .149 .م , 7«عععم ماع [أعصرعه' نال ,أعمعء10ء1آ 
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هو ما يسميه هايدغر «الفكر الشكور» الذي هوء. بما قام عليه من حفظ ذكرى 
الكينونة والامتنان لجميلهاء «فكر وفى». أو قل: إنه «فكر أمين مخلص». 
عل قل إندالاقكن نيعا دع موقيو قحو التعملةة اننا الكبهرية إفضال و القكر 
3777 

أما بعدء فلنا فى هذه النكتة اللغوية جليل الفائدة: ذلك أن «الكينونة هى 
اللفظ الوحيد الذي ل يخبر عنه بالقول: إنها كائنة (50آ ماء5 025) مه 6156 '1) ؟ 
لأن من شأن هذا القول أن لا يجري إلا على كائن. إنما يقال عن الكينونة: 
الاثمة الكينونة») (هاء5 025 4طاع 2)85 (ع1'8]5 2 [11). وفي صيغة (ثمة» دلالة البذل 
والغطام. إن الكينونة هن .ما يعطى ويهت الكيئنونة ؟ تعدئ. كبنوثة الأشناء: ولما 
انك تقو انها مف ديا كانك المددلة الجنوكية الحغط نا يف انها يدك 
وتنوهب وتنعطي وتنمنح. وما يعطى هنا «85» هو الكينونة ذاتها. إنها ما يعطي 
ويهب ويمنح. فهي العطية والهبة والمنيحة. وبالجملة» إنما كنه الكينونة أنها 
البذل والوهب والافضال. وعطاؤها معناه إيجادها «الفسحة» و«المرجة» 
و«الفجوة» التي فيها يظهر الكائن وينجلي ويتبدى؛ نعني ع ف وي 
زالت فكرة «البذل» و«الإفضال» هذه تستآأثر باهتمام هايدغر حتى جعل البذل ‏ 
الذي يرمز إليه التعبير الألمانى (1566ع 85 _) فوق الكينونة ذاتها. وجعل 
الكدونة والردقموهريين 4 أى أنه يخطل ‏ الكيقوقة: الرعابة بينااكها هه واتوهاياً 
وبل 7701311" انيى الواضة الست كرسي الوشفانة الموهوةة ب ومن مده 
ماع عدي التولة' إن الرجوه بشع بالجوةا وس مام القول: 0 الجوه شعن 
بالوجود؛ لأنه جعل الجود بدئي والوجود تبعي. 

ولا يفهمن من هذا العطاء معنى «السبب» أو «الفاعل» أو «الصانع» 5 
(الخارو على جو ما دريدت على تصووة النكا قير يها رديعها الكيترتة يما كن 
يني كوه الكاناق أو ناته اغلة ناغلة: كينا نكن فييفية دقيفة ددهت 
بأكثر العقول نباهة مردها إلى لغة هايدغر التي تكاد تشبه اللغة الصوفية: ليس 
من شأن الكينونة أن «تخلق» أو «تفعل») أو اتسبب». فماهى بالخالق ولا 
بالفاعل ولا بالمسبب». ولا ثمة علاقة «خلق» و«فعل» و«سبب» ا والكائنات» 


(١1١١)المصدر‏ نفسه. ص .١155‏ 
70 جوع 92)ع 199 .مم بلألاكء [[آ عدم ةاععنار) ,«ععووعلك1]1 
(7)انظر مثلاً : المصدر نفسهء ص ١948‏ وما يليها. 
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على نحو ما همو سائد فى التصور الدينى لمفهوم «الالها. دللك أن «الكينونة 
ليست مق الالة يتي .ولا عي أشاسن العالك :وسكدة الذى غلية ام "ان إذ 
بعد أن تكون صلة الكينونة بالكائن صلة «فعل». فمثلما الكيئونة لم يخلقها 
غيرهاء فإنها لا تفعل شيئاً بنفسها. إنها تجري بمعزل عن كل فعل سببية» لا 

000 , 1 8 : زه ؟١)‏ , 
سيب قبلها فعل فيها أو وجههاء ولا هي ينتج من تجليها فعل :د لذت 
الكينونة ليست من الكائن بشيءء فبَعْدَ أن تتم تسويتها بالاله. أوَليس يقال عن 
الاله: إنه كائن؟ أوّليس فى التفكير بالكينونة بما هى إله تسويتها بالكائن؟ كلا؛ 
ما الكائن بالمخلوق (تتلااوعىه ومع). ولا الكينونة بالخالق (2ماوه:0)) . 


فالحال إذأ أنه يوجد مكتوباً على مدخل فلسفة هايدغر: أيها الداخل» دع 
عنك كل فهم للكينونة صادر عن الحس المشترك؛؟ ذعني تصور الوجود بمعنى 
الموجود والكيئونة بمعنى الكون. واطرح فاسد الاعتقاد القائل: لولا الوجود 
فنا وجنانا» ولؤلا الكيتؤنة ما كناد إنما ين قأن هايدغر أنحقوضن. آراء 
الحس المشترك والميتافيزيقا على حد السواء. ولذلك تجده يعكس ذلك 
الول يرق انةثولانا لما كان للكنونة أن تكون: ولسن معدي هذا الخو 
بنزعة إنسية تجعل من الإنسان مركز الكون. وإنما معناه أن «المحل١‏ الوحيد 
لانفتاح الكيئونة؛ ومن ثمة فهمها والإبانة عنهاء إنما هو الإنسان. إذأء. ما 
كانت العلاقة بين الكينونة والكائنات علاقة ١تسبيب"'‏ أو «تعليل» أو «تفعيل)؛ 
نعني علاقة سببية علية فاعلة. لا ولا الكينونة «أساس» الكائن أو اسببه» أو 
«علته». ولذلك لزم إطراح مفاهيم «العلة) واالسييب) و(الفعل؟. والااستعاضة 
عنها نتعل الشان افيه أن تعر وواء ما فكرف )فهه المقاقيريقا تحت هذه 
الأسامى ؛ نعنى فعل «الافضال» و«الوهب» و«البذل» و«العطاء» بما هو تحرير 
الكتان هي ايعان في الكيئونة وتفتيحه على العالم» أو قل: فسح المجال 
تامدك "7" نينا الكرمرتة بها سبي الككادن حصووسن قرافت داك 
تدوع المتغيرصة. مذ امم ساق العل هنا أن #العفك »امنيس معد 
«الفعل» أو «التسبب») أو «الإنتاج» أو «التخليق» أو #التمكين»؛ بمعنى جعل 
الكائن «ممكنا». إنما التشكيل الوهب والبذل. فالكينونة ما يبذل للكائن حق 
الكينونة» ما يمنح كينونة الكائن حقها في الكيان؛ إذ سبق أن تحصل أن 


(14١)المصدر‏ نفسهء ص 38.. 
(72١)المصدر‏ نفسهء ص .5١١5‏ 
( بالمصدر تفسه. ص .١198‏ 
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كيتونة الكاتن: أعطية وعخصة وهة "223 إنيا"التشكب هترك الكادن بكوة: 
أو قل: تركه يحضر». فهو ضرب من التسمح في الحضور والانبثاق والبروز. 
ولئن كان من شأن الكائن أن يتقدم نحو الحضورء فلأن الكينونة هي ما يهبه 
هذا الأمكان ما منضه سم قر اكدهي قاذ ماقيو يننا يليه قاذ معكيبه ينا 
يحرره من خفيته» وما يفتح عليه ظلمته ويحرره من انحجابه. فالكينونة (منبع» 
وامصدر)» و«أصل» الكاترن لا بالمعتن الْعِلَى ؛ أئ مغتي «الأساس») و«السبب») 
و« العلةاء وإفها من نا بمصح بالانيفاق والتفدور يو السصلة» 9 تسيل الى 
فهم الصلة بين الكينونة والكائن إلا بوفق المبدأً: «دعه يكون». فأمرها أنها 
هي التى تدع الكائن يكون. وإنها لترك ودعة وتخلية. «دع». لا بمعنى: «أفعل» 
وااسبب») و١أثراء.‏ وإتما بمفاد: الإمنح) و«أعط» ال فهي اادع) 
الإفضال. لا «دع» ار وهي «دع» الإحضارء لا «دع» الفاعلية. 


زفوة أخروقة انث راهن شاردغ فير فبفة «البدل؟ وتقيضييهنا 
(البحيظل): وفلسميك” الكيكونة المدل.وشيودة: بورإتما هي المحفط ايها والعسون: 
بالبذل تتجلى لناء وبالحفظ تختفي عنا. إنها انعطاء رع في الآن ذاته» وبذل 
وله بووضبه ويب 1177 وإنفآن:الكهونة عفان العمن : اتهر ارب ابي كاله 
تنعلم أنها حاضرة. لكن فى حضورها غياب ؟ أ اسع دان + وذلك بما أفاد معنى 
لاسر و«التجر هذا وي إذ الترمب لا الي ,لكاي ورد بن اأنها: آنا عد 
نذانهاء اه تظيرع :وذلك سور لها أن :تغذل بالإاظهان» .وأن يتاذق عليه بلسان 
الاتشهاز..وهى [ذ تجل. لنا الأشباءة فإن تضق فقأنها أن تحنى عزنا كنينياء .فل 
سوم تكلم من الزن كلك ع اللسلط ووتها عن ال حي فك كفي 
العمونة. ولفرر فى الرهيت دنقانها لا وهنم الا مكار لمهي البدليق: 
تإنها ل تتفم إلا بقار والريما لهذ الأوضافه المتفارضة "الت تذهي تاعكر 
العقول دربة على الجدل واستئناسا بالتصوف. وجدت هايدغر يعلن عن عدم 
كفاية لفظ «الكينونة» ذاته للعبارة عن كنهها ومؤاده. وألفيته ينوع أساليب 
الكناية عن الكينونة إما بأفعالها أو بأفضالها. فكنت تجده يعبر عنها بما هي 
«الامتداد الحر» و«الانفتاحا و«اللإافضال» و«البدو» و«التجميع؟. كما كنت تجده 
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يكنى عنها بالأمر «البسيط» و«القريب» وغيرها من الكنايات كثير لا ينحصر. 


ومثلما انكتب على باب فلسفة هايدغر: أيها الداخل. دع عنك كل أمل 
فى فهمها بمعنى «السبب» أو «الفاعل»» انكتب على الباب نفسه تحذيره: أيها 
الداغل دع عنك كل فهم للكينونة بمعنى ما كان»؛ أي بمعنى «الماضي»2 بما 
هو البدء أو البداية على سبيل القول: في البدء كانت 30 بمعنى حصلت 
وحدثتا... إذ ينبغيى» عنده. عدم هو فهم الكينونة بمعنى الماضي؛ أي قرنها 
بالبعد المنقضى من الزمن. إنما 0 يقرن هايدغر الكيئونة بالمستقبل. 
والحال أن بده لعن عق فكرة الكونونة بنماء'شى:#الأسامنا "و االسنتب)» 
و«العلة». والتخلى 52007 بما هى «الماضى). تعالق وتطالب. ذلك أننا 
نعضيون (العلة دوجا جما هن الميد | اهما أنها عسات فى ابن ولسيت 
الكينونة ما حدث في البدء. وإنما هي بالضد أفق للتحقيق. ها قد أطلق 
هايدغر مفهوم «الكينونة» من رسوخه في الأمر الماضي (المبدأء الأساس» 
العلة) ليطوّح به نحو الشأن الآتي (الإمكان» الاستقبال» المشروع). لا 5 
القول: «كانت الكينونة؛. أو وكيم الكينونة». فإنه يلزم القول: استكون 
الكينونة»: أو «ستشرع الكينونة». 00 من القؤل :ما كان كان يلزم 
القول: ١ما‏ كان سيكون». وذلك باعتبار أن المستقيل هو البدء. والحال أن 
مص المتعلق بالمستقبل إنما يعبر عنه بلفظ «المشروع) (11تالتتأصط) . 
فالكينونة مشروع للتحقيق أو الإنجاز»ء ونحن ننجز الكيئونة لا الكيئونة 
أنجزتنا. بمعنى أن الإنسان, إذ هو الكائن الذي أوتي المقدرة على فهم 
الكاتن» فإن :مق شانه أن توسم لكيتوئة الكاكن مشروعيتها وبتتهاء وذاك 
مشروع منطرح إلى المستقبل منفتح عليه'". 


والأمر المتعلق بالمستقبل يعبّر عنه أيضاً بلفظ «الإمكان». فالكينونة إمكان 
للتحقق في المستقبل؛ أي أنها مشروع للانجاز. والتوليف بين «المستقبل"» 
و«المشروع»: ذاك هو ما أفادته دلالة «الحرية». فكينونتنا حرة. ومن الحرية أن 
ننخرط في تحقيق كينونتنا. غير أنه لا يلزم حمل مفهوم «المشروع» أو 
«التحقيق» هنا محملا إنسياء وجعل الإنسان محققا لمشروع الكينونة بمعناه 
«الوجودي». دن إنها م شان المشروع أن يز لك لتنا من فهم الكينونة. إذ لا 
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مجال لتحقيق الكينونة إلا بفهمها فهماً قبلياً. فأنت تنجز ما فهمته بدءأ. والفهم 
يلزم أن يفهم بمعنى «القيام»؛ أي بمعنى ما يقوم وينهضص... ثئمة يقوم في 
انفتاح الدازاين» لا الإنسان» مشروع الكينونة... والمشروع انفتاح من شأنه 
أن يفتح الكائن... أي أن يترك فيه «فتحةاء أو «فسحةء أو «فجوة»... 
ولذلك يتحدث هايدغر عن «محل» الكينونة» أو «موقعها» أو «موطنها» أو 
«مجلاها) (ع511 1.6آ) بمأ هو مجال «فسحتها» وامجلى» بينونتهاء وعن الإنسان 
بما هو «مَجِلى الكينونة» أو «مجال انفساحها» أو «محل انا 

كلا؛ ما كان مشروع الكينونة ليفيد مشروعاً للإانسان؛ بمعنى إسقاطاً أو 
خبالا أو استشرافاً أو اسعاقاً أى يلما أو امشهاماء والما هو مشروع الكيترةة 
ذاتها. إذ «ليس ثمة ما من شأنه أن يقيم مشروع الكينونة سوى الكينونة 
ذاتها”"'"'“. فما كان مقر المشروع ذاتية الإنسان» وإنما هو خبرة الكينونة 
ذاتها بوصفها كينونة منطرحة هناك منقذفة. وما كان الإنسان من «ينظم» 
وايهيئ) و«يعد) كينونته أو وجوده ‏ وهو الأمر الذي يفهم عادة من لفظ 
«المشروع» ‏ وإنما هو من يجد كينونته أصلاً وبدءأ منطرحة. بل إن كينونته 
الشرعتك ينها واتط فت وتنا لتجد كعوشتا آماهتا مروامية متقدفة متطريحة: 
فنحن» بمعلى ما من المعاني. منطرحون (2)86701162 .وذلك من غير أن نعلم 
مسار هذا الانطراحء ومن غير أن نأخذ بزمامه فنوجهه ونقود هذه الكينونة 
المنطرحةء أو قل: هذا الانطراح»ء وإنما بالضدء نحن أميل إلى تفادي أمر 
انطراحنا ومخاتلته. ومع ذلكء» فإننا مطالبون بتحمل كينونتنا المنطرحة بشكل 
ما من الأشكال. وهذا يعنى أن كيتونتنا ما كانت كينونة منطرحة وحسبء 
وإنما هي أيضاً ١امشروع»‏ 000 مسار كينونتنا بما هي مأ بعث إلينا به 
فتحملناهء على أن ينفتح أمامنا أو ينغلق”* '''. وبقدر ما يكون الإنسان ما يفتأ 
ينشرع. وإن لسان حاله ليقول: «صر ما أنت كائنه». 


إن الانسان كائن فى العالم. وهوء بما هو كائن يملك قدرة الكينونة. 


(19) انظر مثلاً : .424 .و ملأل 17[ ك«مناعب0 ,عع ه1160 
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كنوعب له إمكاتانة مهن افكا نانف مزجودة أضاذ ف كتدولته تاوعة كامتةه وها 
غلية إلا أن جره وير نظينا ينكه يدا أن متو دان وبالالى آنا قم مشروعة 
بذءا من غالمة. كما يمكنه أن يفعا د ينعا من كونة يحبا عن أخل ذاته»: فيحيا 
على إمكان (مشروع) دخيل أو أصيل””* '''. فلئن كان شأن الكينونة أن تنجلي 
لل تبان في مشروع انقذافه وخروجه عن ذاته؛ 5 في مشروع تعاليه. فإن هذا 
المشروع ليس من شأنه اسخلت ابروا إل نشوي "وار ليد عد انض 
من فهم «الكينونة» بما هي مخلوقة للانسان أو بما هي نتاجه. إنما الشأن في 
الكويو يهان عفاتى على الاسان تارتس ناي لجان يخلق ها جات 
وعا ا 779و كيين لف أكون عدا عا ال 5557 ادلي عر 
هايدغر عن الأمر المتعلق بالمستقبل بلفظي «المشروع» و«الإمكان»» فقد عبر 
عله افا يلقل «الوغن1: ذللك: أنه اعتيز الكيدولةوعيد! باتعطاكيا واو 
والمتحصل من سمة الكينونة هذهء بما هي المستقبل لا الماضي» أن الكينونة 
ما كات مفهوها انها .+ وإتعاعى مهرم القطقن و01 


واخيراء انكتب على باب فلسفة هايدغر: أيها الداخل إلى هناء دع عنك 
كل أمل في «تفسير) الكيتونة: إن قضاراك أن «اتفهما الكينونة فهما أنطولوجياً 
متقكما» :وذللة بعد أن كان قن عضن لك قاذ + قهميا فيها غنوي متقدها 
عن كل .درك أنطولوجي. وبالفعل. ثمة فارق لدئى هايدغر بين «التفسير» 
و«الفهم». فما كان «فهم» الكينونة بتفسيرهاء وما كان تفسيرها بالأمر المتأتى. 
ولئن سوى الحسٍ المشترك عادة بين التفسير والفهم. وذلك بأن جعل من 

152 ء فهماً له وتفهيماً - وحتى إن لم يفعل. ٠‏ فإنه ميز بينهما التمييز 
الطفيف. وذلك بأن جعل العقيعير فهينا اللظواغتر المادية. والفهم 0 
للظواهر النفسية والروحية ‏ فإن هايدغر قابل». الم عل السسعار ضري سن 
المفووميي أكدن سن نمدا «اععير التفين اتشكداهاً شبيهيا اوح انهم :من شأنه 
أن مقسدة ورشوغة: ويشرفةا: فعددة: ثمة بينونة نين التفسير والفهمء ٠‏ بله ثمة 
مغارضة اكنهية 4 :أى اتعاوضن. .بين قنهن الأشرين: ذلك أن الشان :فى اتنسيزا 
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)١5(‏ 6 .م 1[ أء اآا ورمنادع 0 ,تعععءل1ء1آ1 
)١31(‏ المصدر نفسهء» ص ©16. 

. 7١ المصدر نفسه» ص‎ )١78( 

)١*9(‏ 312-13 )ه 295-296 .مم ,2 عدرها ,عطعدعرء :لم3 ,رعوعءل10ه1] 
)١52-(‏ 7 بح ,عستمستاط مفترعطخ] عا ع2 ععترعدوده' ] ربرى 809[ عق غاتت 1 عل :ع :]اع عد .رععمعء1»10] 


١11 


الأمر إنما هو رد غامضه ومعميه إلى واضحه ومجليهء أو هو رد مجهوله 
الأول إلى معلومهء وضبط مبهمه. ولئن تؤمّل كنهه لظهر إذأ بما هو «مهرب' 
إلى تصيير الأمر غير المعتاد معكاد ا والمشكل بقهوياة والمبهم و افتساء 
والواظ سير الى بو لاقم ينيف نيدن الحتمين ته ] لمان المطيي ٠‏ قن اتيجونا 
المتعيده 1ك إلى سمل :ونيا | نون التقمين قوف والمتم ا لطلها فنة در انكف 
والحال أنه حيثما سعى المرء إلى أن يفسر الأمرء فإنه لا إمكان لفهمه ولا 
مجال لقيام درايته. إنما من شأن التفسير أن يسد على الفهم منافذه. 


أما الفهم. فلئن فهمناه أحق الفهمء ألفينا أنه المعرفة بما لا يمكن تفسيره 
والدراية بما لا يمكن شرحه. فالفهم فراين ما لا ينشرحء مثلما هو التفسير رهن 
ما ينشرح. إنما الفهم أن تعتبر ما لا ينفسر بما هو كذلك. ولذلك. فإن فهم 
لغز ماء لا يعني شرحه؛ بمعنى فك إلغازه. وإنما بالضد تركه على ما هو 
عليةة اريم لا يمكن لحساناتها الفيقة أن كتعنر عليه أىاتمتوعيه :ولهذا 
السبب»ء جاز صوع القاعدة الهرمنوطيقية التالية: بقمّدر ما نشهم الأمر أحق 
الفهم. تنفتح آفاق ما لا ينفسر وتتسع"'*'". وإن الأمر لأحق بالانطباق» بدءاء 
على مفهوم (الكيتزونة». آلا إن الكينونة الغز؛ و«سراء فلا مساغ إلى فهمها 
بهتك سرها 0 لغزها! وإنها لاسترار واستتار ؛ بمعنى بمعنى «السرا و«الستر) معا. 
فينبغى عدم ه: و حر حب برد وات يفنا ها بدغن يذ قر نا .اهز «الغادة 
الكينونة و(إعتامها» و«تعميتها»ء وما يفت يذكرنا بشأن «غرابتها المقلقة»» حتى 
عدت أنطو لوجيته «أنطولوجية عر ة و (أنطولوجية منتر 4 أو «أنطولوجية لغز) أو 
«أنطولوجية غرابة». وهي أنطولوجية تنقاد إلى القاعدة الهر منوطيقية القائلة: 
يلزم على المرء: وقد تندتة الطواهن أعامه قلف 5ه ألا سعشان عن الغان 
الأشياءء أو يتمحل الحيل لاستبعادها أو استكراهها على البوح بما تلغزه وتعميه 
واتسينة وتشتزةء وإنما عليهة: بالفية نه ذلك اثتترفتة طابعهنا الملقغز المهشر 
ويقويه ويعززهء وأن يرسم على رمادي الأمر الملغز رماديه. .. ذاك هو السبيل 
الفريذ.إلئ (فهما الكينونةء ل ناا 


ولعل من هذه الجوانب الملغرة التى تحقق» على التدقيقء إحدى تخوم 
فكر هايدغرء أنه لعن حدث لبادي الرأي أن فكر بالكينونةء فإنما يكون ذلك على 


)١51(‏ .229 أ 22 .جم رسمتطم عأ اه «عتممتومعء06) وله نمتامء 88614 ع4 دمم بط دوعا ,1اعوعء10ء1آ1 
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سبيل أنها تفيد «الوجود» و«الحياة» و«العيش»» بينما يرى هايدغرء بالضد من 
ذلك, أن الكينونة يلزم أن تقرن بالعدم والموت والتناهي؛ بمعنى أن التفكير 
بالكينونة تفكير بأمور الموت والعدم, بينما التفكير بالحياة» إن حقق أمرهء 
تفكير بالعدم. ذاك تفكير عميق» وهذا تفكير سطحي””*''. وكثيراً ما تساءل 
هايدغر عما إذا ما لم يكن الموت الظل الذي تحمله الكينونة في تضاعيفها 
وثتَاياها المختسوضة وأنجافها وارساتي*؟١.‏ والقيه بالشي ع عذقره لعو تعن 
اعتدنا التفكير بالكينونة بما هى الأمر غير المتناهى والشأن الأبدي والقضية 
الذائقة). فإ تسيا لفك يستتاد موقا راك ها ند عر هالا وتعلق. ينتوي لز فسان اقيق 
وحسبء. وإنما بتناهي الكينونة ذاتها التناهي. وذاك تخم آخر من تخوم فكره. 


ثانياً: تعالقات 


بهذا أتينا على تحديد وتوصيف المفاهيم الثلاثة التي دار عليها فكر 
هايدغر. غير أن هذا الفكر ما قام ليفرد ويفصلء. وإنما هو نهض ليوحّد 
ويوصّل؛ أي أنه أتى ليبرز أنحاء التعالق بين «الدازاين» و«الكائن» و«الكينونة». 
أكثر من هذاء لم تقم هذه المفاهيم أبداً بذاتهاء ولا هي استقامت بفرديتهاء 
وإنما ما نهضت إلا بتعالقها. فلا فكر لهايدغر إلا فكر التعالق بين هذه 
المفاهيم. بل إن فكره هو التعالق ذاته بين «الدازاين؟ و«الكائن» و«الكينونة». 
ولا ميزة لهذه «الفلسفة» إلا بذاك التعالق والترابط. لننظر فى أمر هذا التعالق 
بم هو. 55 تعالق مثنوي. ثم لنحاول. بعد ذلك» أن 0-0 بنيته الثالوثية. 


اه الإنسان والكائن 


سبق أن البهنا إلى !أن الدازافه هوه بدداع كاتة بمعوطة الأب ا كاقانف: 
إذ ما إن يوجد هوء حتى يوجد قرب الكائنات وبينها. فهو كائن الشأن فيه أن 
ااينتمي) إلى الكائنات. ولذلك يتحدث هايدغر عن صلة الإنسان بالكائن بما 


هى صلة 1 بيك أن (بين» هذه الع تحيل إلن وجود الانسان بما 
هو وجود «بيني»؟ - مبهمة ولتيعة : فهي توحي » أولاء بأتنا إن وضعنا الكائن 


إشرة لم .5 .م ,1 لاه ,عبأءدعاء ناز ,ععوععوك1آ1 
(5١)ر‏ أي هايدغر ورد في + «عج كك اننا" ل داع ه53 :جوع اداء1] عل ءجاارمعدعء هأ 4 ,امه ج10 

17 .م بعدنو!!-اةم نط ها ع4 
)1١56(‏ انظر معلا  :‏ .98.م ,عستمججيط غا«عطةآ ه]آ عه ععجرعديع” ! «يرى 809 [ عك هاأه <1 عا عاءنااءباع3 ,أعجوعء0نه1آ1 
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الإنسى بين الكائنات انجلى محله بما هو الكائن الضئيل الهش العاجز 
بالقياس إلى باقي الكائنات ‏ العالم ‏ إذ يتبدى لنا أنه كائن ضئيل» إن قورن 
بقوى الطبيعة وسيرورات الكون أظهر أنه الكائن الهش. وإن قورن بقوى 
التاريخ ومصائره أظهر أنها تمحقه وتسحقه. فلا اقتدار له على رفع تحديها 
وهو الكائن العاجز الوهن. وإن قورن بديمومة الدهر وأحداثه الكونية 
وعاوياقة الماربهية جد الكاف العا ونه لحما مدوظ بالكاكن الشير 
(قوى الطبيعة الحو م وا ا 
مستتبع » مهما اتوي بثقافته وتقنيته لن يستطيع استعباد الكائن واستتباعه. 
أو مسن الوجود يعني الاستتباع للكائن والارتهان له والإناطة إليه والانتظام 
نان أرنسها عه لق الكائن» وذلك حتى إن كان صر” 
ويهاتحهتا ».انه إذ هو يحررناء فإنه كذلك يرهقنا ويثقل 1557 إولييناء 
تبععأ لهذا الاعتيار » كائنات متناهية وأليس وجودنا وجوداً متناهياً؟ 


غتر أن الوعودة الاأتسان «الوجرة البيني» هذا معنى آخر» وللفظ «بين؛ 
هذا وجه مختلف. ذلك أن الإنسان» وإن هو وجد بين الكائنات أو فى حضن 
الكائن» فإن له ما ليس للكائن السوى. فهو كائن ليس كمثله كاكن. وفيزته 
تكمن فى أن له المقدرة على أن ١يسلك»‏ اتجاه الكائنات الأخرى» في حين 
لا تقتدر هي على السلوك اتجاهه ولا تجاه بعضها بعضاً إلا بضرب من التجوز 
باللسان. ولئن حق أن لها ضرباً من «التوجه» نحو غيرهاء فإنه ما كان 
«سلوكاً». وإنما هي تبقى منوطة بالعالم المحيط بها الذي يستغرق انتباهها 
ويستهلك اهتمامها. ولئن جاز أن للكائنات الحية ‏ الحيوان ‏ عالماًء فإتن شأنه 
أنه مجرد عالم محيط ضيق ج10 ولهذا الاعتبارء يظل الكائن 
من غير الإانسان كائناً منغلقاً على ذاته منكفئاً على نفسه غير منفتح ولا 

نشرح””*'2. فقد تحصل بهذاء أن لا مقدرة للكائن من غير الإنسان على أن 


)١55(‏ 12 .ع ,عقطامهدمأتلام هط[ «مناعنلمماطط :عزو تباط فاك ةة]آ هآ عل ععترعوعع '[ ع2] ,وعوععل1ء1آ1 

)١ 219/(‏ ععغلو/لا عدم لسمصعلاج "1 عل .0ه ,عنوأسبرامهانم: ها عل ع«رغاطممم ءا اء أترمك رعجعء 110 متامد كا 

قملاعع لام ,ومعطاعة/الا عل عدممطملف اء اعسصعزظ جع11د/لا ع0 دم للأعنال هماما إكمعطاعدة/18 عل عووسمطملام اء اعصعرظ 
24 .م ,زا 198 ,لتقصستللدت ععط2) 61 .مد باء 1 


)١ 4‏ 6 .ع رعلاوأكتزأم11:610 ه12 4 م أاعيمم مال نأك , 427 .م ,عوتعا اك عجال :وعوعء0 ه11 
(ةغ .)١‏ 41 .م ,«اسمكا عل عميام «مكلهء هأ عل عنتونانص» وأ عل علاوتهطأهدة «مدغنام «مناماء جرع[ ,جعععء0ه1آ1 
)١6١(‏ .391 بم ,علط تامع ء لباق ده فدمطط :عنتوتعرامهاة هأ 6ك جننهااتء مفو كاصع :0 كعظ ,اعوعء0ع11 


١ 8 


حل انهداو ضيه على عد السوانب اها الا نان فإنله الميدة :على ياقن 
الكاننات فى المنك مره الشررك له» بل هي ميزة تكليف - ميزة أنه الكائن 
الذي اجتمعت له من صفات (الانفتاح) و١الانشراح'‏ و«الشفوف») د وذلك نضيد 
الكائن الأصم الأبكم الأعجم الذي من شأنه أن يظل مستغلقا على غيره وعلى 
نفسه ‏ ما صار بفضلها الكائن الذي به وفيه ينجلى الكائن وتبين كيئونته. إن 
وعخوة: الاتشسان بين الكاكتنات «هبرة1)::وذلك هذه الكائنات لا تنجلى 
تهات نز قينا بعى تعد ع لحرن اليا وميد انها تعن االاقيان 1177 فمق كر 
إذا كيضونة الانينان والفتاحه ذكر بالضتووزة كيكو نه الكائثات الأخرض وفذ 
انكشفت داخل العالم وبانت كيئونتها”""''. وإن انكشافق الكائن لمنوط بوجود 
الدازاين» وإن انفساحه رهن بقيام صاحب الدازاين””*''. ذاك هو معنى أن 
الإنسان يحيا فى قلب الحقيقة يما هى الانكشاف أو قل اللاانحجاب. وهو 
معنى قيام الأنسان فى التحقيية: أو عه" رمن هين قام. أذ ل بدئي وقبلى حد 
أن اللااتكشاف أو الانحجاب أو الانغلاق ليس للانسان أصلاء وإنما هو تبعى 
لو يدن اللكاتن ح مقطو "لبه قن باتو فو ازعو 1817 روليق كان فين 
غات الكترنة إن كسم عو لكاتو نانيا ل كدت هه إلا دشان 


الأصل فى الانسان إذات أو :قز الكبة الحق لصلتةه بالكانوت اندوز 
«المحل) (ع]51 16 الذي فيه وبه يصير الكائن يبعلا ننضكا فى مجمله. ومن ثمة 
صار هو «المجلى»؛ عنينا ما به «ينجلى» الكائن. أكثر من 7 إنه الكائن الذي 
عبره يتكلم الكائن بمجمله ويعلن عن ذاته. فهو لسان الكائن. ولئن وهب اللسان 
دون غيره فما وهبه ليستآثر به في الابانة عن ذاته وإنما ليعيره غيره. هذا مع سابق 
العلم» أنه لو وهب الإنسان من الجوارح الألوق المؤلفة من الأعين والأذان 
وحرم اللسان لظل الكائن دونه مغلقا وعن إبانته بمعزل؛ نعني ذاته والكائن 
عروء!* 15 فين أله ميزانة الزام لدو تكيريقة :تكلبيك لدب ]ذ لسن لوداث تر وى على 
«أناه» مفتتنا بها حد الاستغراق كله والاستهلاك مجمله. إنما المفروض فيه 
الذي هو في الوقت ذاته أصله وكنهه الحقيقي وكنه تعالقه مع الكائن التعالق 


)1١61(‏ 4 .جح رعناق وبر [صمانم: ها عل عدر اطمممءأ أء اصضمكا ,ععوعء810آ 
(؟55١)‏ اج ,كصجعا أء عماظ ,تعوععل0نء1] 
)١57(‏ المصدر نفسه؛ ص 778؟. 

8110 بعقعماه 62م ضام ه] ع4 عاج دم فصم زر عع جر اطوع ععرا , تعوعء‎ 7. 0 )١65( 
8110 بص بعننوةكجزمماند:د نا نت «متاءنلهماد] ,ععوعع‎ 1 )١660( 


الحق بح أن يكوق اللكانة :لبنان'* ".ونين ثمة ضنهف الألفاظ العرمة ان الاستعهاد 
والابتعناظ والانعرعاء والاسعهان:- عكوانا للأغتن فى غئلة الاتسان بالاشياء: 
فمهمة الانسان «الوجوذية» أن يكشقفة الكائن وينيته سمه اموز مه ود لك له 
بمعنى أن (ينتجه» أو «يصنعه» أو «يختلقه)ء. وإنما بمعنى أن «يلقاه» بما هو كما 
هو و١يحفظ»‏ وجوده بما هو كما هو وايصونه»”””'“. ويعبر هايدغر عن هذه 
المهمة بعبارته الشهيرة: «دع الكائن يما هو علية كما هو يزات”45155 أىردئ 
ركعت هر سفن فلة تكو لد منشكرها .و زاتما كه لعشا ولا تعاله 
سلاحاً» وإنما اعد له انان وادعا هذه يعبر عنها هايدغر عادة بلفظ «التحريرا. 
فَدَع الكائن؛ معناه حَرّرْه» وحرره إنما معناها ساعده في أن يجود بما فيه؛ أي 
أن يكشف عن حقيقته ويعلن. ولذلك فإنه لما رفع الفيلسوف الألماني أستاذ 
هايدغر إدموند هوسرل )١14978-1864(‏ الشعار: «لنعد إلى الأشياء؛»؛ ضاده 
تلميذه برفع الشعار: (لنحرر الأشياء». 


ومعنى أن ١نحرر‏ الكائن» هو «أن ندعه يكون الكائن الذي هو كائنه»)؛ أي 
أن تلغيةه (يكون). فدع هنا لا تفيل معنى «اترك») أو (اهجر) أو رلا تأبه) ولدلا 
نيالة ودلا تهتم) ولالا تنشغل»)... إنما ا(ادع» لا تفيد الترك ولا الهجر ولا تعني 
اللااهتمام واللامبالاة واللاانشغال. لا تعني التأمل الوومانسي للكائن لا ولا 
تعنى الضد؛ أي تذكره عند الحاجة وحسب بغاية استغلاله واستنزافه. فلئن كان 
اعمال الكاتى نهنا آئرا عقيو دن مطلونا :انانه ورم الانتتعبان السر » إلى 
الاستعمال الذي يحفظ كينونة الكائن ولا يبددها. فهو استعمال كينونة 
وفايسوةه 0 الستعها ل ملو 51551 وى لامعال الذى الشان فيه أن 
«يحفظ». لا الاستعمال الذي من شأنه أن «يخفض». وهو الاستعمال الذي 
الشأن :فيه :أن يذ كر»ع ل ذاك الذى من شان أن #امشدرف): وهو الأستعمال 
الذي الشأن فيه أن «يحرراء لا ذاك الذي من شأنه أن «يستكره». «دع» هنا إنما 
تفيد «أقبل على الكائن بملء حافظتك وواعيتك». وهو إقبال لا يفيد مجرد 
استعمال الكائن والمحافظة عليه والاهتمام به ونضده وتنظيمه» وإنما الانفتاح 


)١65(‏ .134 .« ,ءتطأممكه| آم ه| 6 #«متاعيله ام[ :ع متعمس فاععطن! هآ ع0 ععدودكه' [ 26[ .ععوعع11210 
(/اه١)‏ .م ,كمرمع) أه معاظ .رعوعءل1ع1] 
رمه )١‏ انظر مثلاٌ 46 عجلاع مكلت هل 6 مناوتاتن؟» و[ ع1 عناوتهوه |60 :جمدةنأم ممغلهاة عمج ١‏ :«[ :جعوعع10ء11 

4 .ع رعناهو أكترطمماةج د[ ع0 عججرةإطمجع ء[ أه اترمعك اء ,46 .م ساحمع 
)١569(‏ 177 .م ,7جعكمعم «م-ا-ء أأعممه' نال ,ععععءع10ء1] 
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أفضلت به الكينونة عليه . . . لا ولا يفيد «دع» هنا معنى الاستهلاك في الكائن 

والاستغراق فيه. وإنما بالضد أفاد التراجع عن دوس كينونته حتى ينجلي كما 

هو بما هو؛ أي بما يسمح لما بذهننا أن يوافق عينه؛ بمعنى أن ينكشف فلا 

ينحجب ويتنجلي فلا يختفي. مبنى الأمر إذا على أن نعرض أنفسنا على الكائن 

عاسو الخاتن ' المنكشف. وأن ندع أنفسنا ونتركها لانكشاف الكائن كما هو. 

الكائن ن*'' '*. إنما «الحرية» أمرها أن تدع كينونة 0 تنجلي. وإنما «الحقيقة» 
10 أن تعي انجلاء الكائن الذي بفضله يتحقق الانفتاه 61" 


والكوخ تحصل أن صلة الإانسان بالكائن صلة «كشف)». فلا يفهمن من هذا 
أنها صلة «معرفة» بالمقام الأول. ذلك أن كشف الكائن لا يعني بالضرورة 
تم الجهل بهم وحيثما لم ١ايعرف)‏ الانساق الكائن إلا لماماء ولم يعمل العلم 
على درايته» أمكن أن ينجلي له الكائن بأفضل انجلاء. إنما العلم بالكائن 
سيان ينين ولئن لم تكن الصلة بالكائن صلة ١معرفة»‏ أو اعلم». 
فإنها صلة «خبرة». والخبرة عند هايدغر تتجاوز مجرد «المعرفة» بالكائن 
لتشمل معنى «الاتصال به» و«ملاقاته» و«القرب منهاء على أساس مبدأ: «دع 
ما تلاقيه يكون في كينونته»؛ أي دعه يكون على ما هو عليه بما هو كائن وبما 
قو كرك ع7" وبا كات المعرنة #الكائن أعنائن العكة يد و لفان 
وإنما بالضد شرط الدراية به لماه وهذه الصلة هي «صلة انتماء» قبل 
كل شيء؛ أي أن من شأن الإانسان أنه «ينتمي» إلى الكائنء» ولولا «انتماؤه» 
إليه ما أمكنته معرفته أو قل خبيرته. وهي صلة انتماء جوهرية وأساثية وقلية 
شأنها أن تجمع الإنسان بالكائن جمعا. ولا تعني الصلة بالكائن صلة «وعي) 
به؟ أي صلة ذات (الانسان) بموضوع (بقَية الكائن). فهذه الصلة صلة إفقارية 
لكنه الكائن. وهي ليست صلة أصليةء وإنما دخلت على الفكرء إذ هي انسلت 


)١ (0‏ 0 1715 .مم ,آ1اء [آ كعم ةاععنان ,عععععلزء1] 

(1 0 المصدر نقسفى ص .١798‏ 

() المصدر تقسهى ص .18١‏ 
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إليه من الأزمنة الحديثة. فلا اعتداد بالأمر التبعي مع ترك الشأن الأصيل”*''"'. 


ذاك هو الأصل في تعامل الدازاين مع الكائن. لكن حدث انحراف في 
تاريخ هذا التعامل. ذلك أنه لما كان الإنسان حرية؛ أي إمكاناء فإنه من الجهة 
التاريخية الواقعية لا المبدئية الافتراضية» يمكنه وهو يدع الكائن يكون ألا 
يدعه يكون بحسب كنهه وحقيقته ؟؛ أي ألا يدعه ينجلى بحسب ما هو عليه في 
كيئنونته» فيعمد إلى تشويه هويته ومسخ 0 وتلك «إهانة» للكائن 
و«امتهان». والحال أن الغالب على الإنسان؛ سواء بانشغاله اليومي بالكائن أم 
في أثناء انشغاله النظري بهء ألا يدع الكائن الذي ينشغل به يكون كما هو وبما 
هو كائن منكشفء. وإنما بالضد دأبه أن يعمد إلى تشذيبه وتحسينه وترويضه 
وتجزيئه... وفي ذلك يختفي الكائن من حيث هو «كائن» ويصير ١موضوعاً)‏ 
لذزادة الاتيان- كما رن الاتكداتك يصضيريهنا انيتار ا والاسران ابعر ارا والا تك 
الحجانا والعجلية تيه ".و لقن عاوال شاك سكير اه :الا لمان اهنا يفيت 
الكائن» بحكم تعالق الاشتهار والاستتار في كنهه'*' '', فإنه مع ذلك ميز بين 
كنه الكائن الحقيقي وكنهه الشبيهي. وجعل الإنسان وصيا على سر الكائن. 
والأنكى من ذلكء أن الإنسان ينكر سر الكائن وينفى انحجابه. منهمكا 
بمشاريعه وانشغالاته الناظرة فى الكائن الممعخصوص العيملة للكائن برمته» فلا 
نأبة لكأم أسكازه». بل كمادق باستررافد وايتغلالة:-قتعاره فى ذلك :العمل عل 
الاعفدل:والاشعيلاكة لأ سان سد الاتعفاد والابيف 23100 واليمال أن 
الإنسان. إذ هو يستهلك في الكائن الواقع وينغمرء فإنه ينتقل من ١موضوع)‏ 
إلى الوا فيتوه عن حقيقة الكائن» أو قل: إن الاستهلاك في الكائن من 
شأنه أن يتوه به في أشد المتاوه ويطوح به في أخطر المطاوح'”"''. 


تأسيسا على ما تقدم» يتبين أن الصلة الإنسية بالكائن صلة تابعة لكون 
الإنسان كائنا تاريخيا؛ أي لتبدل أحواله. ذلك أن هذه الصلة ما بقيت هى هى عبر 
تاريخ الدازاين» وإنما في كل حقبة تاريخية تصرف الإنسان اتجاه الكائن بحسب 


(156) 163 .2,7 6م10 ,مع دعاءأ/ة ,وعوعوع10ء1] 
(2)0553 9 .مج , آآغه [آ كانه ةادوعنل ,ععوععلزء1] 
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الفهم الذي أضفاه عليه: فلدى اليونان كان الكائن (0ه0) 7ه يفيد أساسا معنى 
«الكائن الطبيعي») (514 16هكمرم) (15) 5أوتاطم)» وذلك لا يحسب فهمنا اليوم دييكا 
اللفظ وإنما بحسب أفهام ومدارك القدامى؛ أي بما هو الكائن «المنبثق؟ أو 
المتفتق» بذاته. وقد ترتب عن هذا الفهم سلوك محدد اتجاه الكائن تمثل في رغبة 
اليونان أن يدعوا الكائن من غير أن يستنطقوه» وإن هم سألوه فليس ذلك إلا ليبينوا 
عنه حالا واعتباراء ولئن هم أبانوا عنه. أو قل : نقلوا أمره. فإنما كانوا بلسانهم 
عنه مبلغين وله مبدين. وذلك هو مفهوم «الحقيقة» عندهم بما هي ما لا يدع الأمر 
ينلحجب (اللا انحجاب). وإنما ينكشف 20280886 (:316)5619). وقى العصر 
الوسيط بلغ أفهام المفكرين فهم آخر للكائن (55©) بما هو «الكائن المخلوق» 
(«انؤوعيه 5مء). وقد اقتضى هذا العناية بالخالق وكف النظر عن «الكائن» الذي 
اعتبر مخلوقاً متناهياً لا أهمية له إلا بالقدر الذي أحال به على خالقه وباريه. وفى 
العصر الحديث صار «الكائن» يفهم بمعنى «الموضوع)» (اء[1'06). مقابل «الذات) 
(ء زناه »1). فكان أن تنودي إلى غزوه واستتباعه واستبعاده. فإلى متى سيظل 
الأقمان السوية ودلفا عن عر العاف عه ع و 000707 


واليحق أنه إن تزع هذا العبدل: الذى ست كلالة «الكائن + لأبان عن 
تبدل آخر أخفى وأعظم؛ نعني تبدل «أساس» الكائن نفسه ‏ الكيئونة. فالكائن 
كما تصوره اليونانيون؛ أي «الحاضر» أو «المنبثق»*أو «الظاهر البارز» إنما 
عكس فهم الكينونة لديهم بما هي الانبثاق أو البدو (وز5لإط). والكائن كما 
تصورته العصور الوسطى؛ أي الشيء القائم بذاته. إنما شف عن فهم هذه 
العصور للكيئونة بما هى جوهر (عءصةأوطناة) أو تحقق (85]نلهداعة). والكائن 
كما تصوره المحدئون؛ أي «الموضوع». إنما أخبر عن تصورهم للكينونة بما 
هي الموضوعية (ناناءءز2“'""”)0. ولئن تأدى بنا هذا الأمر إلى استنتاجح» فهو 
أن ثمة تعالقين: أحدهما بين الإنسان والكينونة. وثانيهما بين الكائن 
والكينونة. فلننظر في شأن هدين التعالقين. 


؟ ‏ الإنسان والكينونة 
ئمه تعالى (100ة[اعأاكمه 1 ) بين الانشان والكيئونة عجيب غريب. وهو 
تعالق عبّر عنه هايدغر بقولين: أولهما؛ قوله: «من ذكر اسم الإنسان فقد ذكر 


21١1/1‏ 6 .م ورزاععهاة2] مك ماعمعومل .جعوع عل خآ 
(؟/١١1)‏ انظر مغل : 180-181 بصم ,مكتهء مك مراع سعط عرز ,تعوعع10ء خآ 


>76 


بالضرورة اسم الكينونة وبالضد»" '"'' ثانيهما؛ قوله: «إن كان الإنسان مناطاً 
بالكييونة ينان اللكودونة متوره: بزعا ةا لاأنيا .وهاه القولين :إن 
الأصل في الانسان أنه كائن منطرح أو منقذف. وهو منطرح به لا إلى العدم. 
ومنقدذف به لآ إلى الخواءء وإنما هو منطرح إلى حقيقة الكينونة حتى يلقاها 
ويسهر عليها ويحفظها ويرعاهاء. و حتى يظهر هو الحاتة فى صضصوء (افسحة) 
الكحونة ها كان هن كنا بداانهة"الساعد: على «الكددو ةن وليذاءوضف جاندغر 
ضلة الانسان بالكيئونة بما هي صلة «١سهر)‏ و«رعاية» واصون». كما قارب بين 
الفعلين. الفرنسيين : اازعى) («عع2ع8)» و«أوى» معط )23750 هذا مع نبعائق 
العلم. أن العربية أوفى بتأدية هذا المعنى الذي رامه هايدغر: فالجذر العربى 
الثلاني زر دع دي) يميدك معنى «الرعي) المعروف.». ومعنى «الرعاية»)؛ أئ 
الحفظ والصون. مثلما يربو على ذلك» فيفيد المعنى البعيد الذي قصده هايدغر 
عن ادكه لقان :الا فدات راض الكبع و اي وال الفا ملي لكي 
ا ل ل ال ام ا 4 0 شار 
هو «موطنها» أو «١ملجوّها»‏ أو امع أو الإانسان راع حقيقة الكينونة 
ومصغ لعدائها و«الجاهر كان صر الك ي55*1:.والافينان دجاو الكينوتة» الذي 


١م‎ 


به تستجير “ذلك :أن "الاشتقاق العربى ينيد كل هذة المعاتى ويزيد: من 


اأرهى: الأقيوان سه للكسوانة أو راقاهة يست إضشى ا ليهذا واستمعء. 
و«راعها»؛ بمعنى راقب مصيرها 0 في عوافبها ورعى 0 وأبقى عليه. 
و«استرعت» الكينونة الانسان سرها؛ بمعنى استحفظته إياه وائتمنته عليه وطلبت 
منه أن يرعاه. هذا فضلاً عن الا شتراك في دلالة لفظ «الراعي»؛ بمعنى من يحفظ 
الماشية زيرعاها وعيتى مو ولي أهزا بالعفظ و الرهاية 


"1 031 هايدغر مذكور ف 6ل مجه كدوم نلا 9 كطلترءنيان5 -«مجووء 1119 ول عجاتروع ار و[ أر وأعاع‎ )١7*( 
ام عمنو[]-رةممر] و[‎ 

)ها دق اط كور قن السيدن لقنت ب 1 

(ه/ا١١) ١‏ 458 .م ,ب[ااء [[[آ عصمنادوعيا0 ,رعوعوع10ء1آ 

(9/3ا1١)‏ انظر مثا ؛ .144 .ع ركععتء«غ نمت اه دتودوط :314 اع 101 ,88 .مم اانه [آآا عانمنتعع 0 , : إعووعلء1] 


184 .م ,علاواكجتمواة ا« و[ ة ننه أاءيتلمم ان[ اع 


(/ا/ا١1)‏ انظر مثالا 268 .م ,المكتوع عل عون ع2 عر[ ,عوعووع10ء1]آ 
(4/ا١)‏ انظر مثا 0 67 .م سمساطم ء[» اه عقاو سجر مله تامالع لاغ عل كعت«ججسرط دع ]ا ,ععوععل1ء1] 


)١195(‏ انظر مثلد اء ,208 .م .علاوأاكنرطمهاة م هوأ 4 ملعيال معاس!آ :287 .ىم ,شه عمدها ,عطعععاء:أ83 :رعوععل1ء1]آ 


61 .جح بعتطمددماقطع يط 0 تنمقاءنلم مضا :عدتمصباط مموعة| و[ عل معنرودووه'[ 106 
(١8١)انظر‏ معاد : .1414 .م ,كمع نعم ةنرم اء كلتوددظ اه ,27 .م .2 عحدما ,عطعععاء ألم :رعووعل1ء1] 
(١81م١)‏ 2 ام ,لآلاه أأآا كسمناعع 0 ,ععووعلء1] 
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ولا تعني «رعاية الكينونة» هنا والائتمان عليها حراسة أمر واقع أو أشياء 
حاصلة؛ مثلما يحرس الرجال موضع كنز. فما كانت الكيئونة بالأمر المادي 
والواقعى مثلما يوجد الكنز... إنما الحراسة هنا «ائتمان» يقظ على تجلى 
الكحونة وزقما نيا واف العا الانانية لحاففلة للكيتونة د زكر لوا ف لكر 
فهقء على التقيق» سعراسة استجانة: لأ حراسة إحاطة. تله إضياخة الشمع 
لعداغ الكبفوةة ونواواغث أى هن «اسعجان ",ولا يهن من 
«الاستجابة» و«الداعي» هنا أي معنى ووعا نسي أو صوفي يتصور الكينونة على 
نحو ما يتصور الرومانسيون «الطبيعة». أو يتصور المتصوفة «الولاية» 
و«الكرامة». إنما الاستجابة لنداء الكينونة وداعيها ميناه على أن الإنسان مثلما 
هو «محل الكينونة» فهو كذلك «موطن العدم) (26386 نال أسقمءا-ناءنا ع[) . 
فشأنه إذأ أن يقتدر على الأمرين معاً ‏ ألا ما أثقل الأمانة التى استودعها وما 
الخط ره بودن لبنة لا صفيية الد ولا ماد ول راي ورا 0130 زد 
هبز للاسان حارقة 4 وإننا الميؤة :إن هنر خفط الكدوتة فى حافظيه:وذاكرته 
بعد أن أبان عن رغبته في حفظ الذكرى والوفاء بهاء بل استجارتها وإنقاذهاء 
أي في «الاستذكار»”*2. بذلك يكون الإنسان «القناع» الذي من ورائه تتكلم 
الككوتة وق 0355 هذا مع سابق العلم أن من القناع ما أعار نفسه لغيره؛ 
ومنه ما حجب. ومثلما قد يعير الإنسان لسانه للكينونة» فإنه يقتدر أيضاً على 
حجبها. أكثر من هذاء لئن اشتهرت صورة «الراعي» دوماً بالفقر وقلة ذات 
اليد فإن فى افتقار راعى الكيتونة كرامته الحقة؛ تعثى كوته المضطفى 
والسكار قلمة نهاك اكيم او 1 ١‏ 


وليس -يعني المقول: إن الإانسان «محل» و«#مسكن» و«مقام» الكينونة. 
الحديث عن الإنسان بما هو قائم لذاته؛ أي بما.هو كائن مستقل أو «ذات» 
تتخذ من الكينونة «موضعا؛» لحديئها. وإنما لا يستقيم الحديث عن «محل") 
و«مسكن» و«مقام» إلا إذا ما نحن تذكرنا أن في كنه الإنسان توجد «فسحة» أو 


00 7 .مل عمدهما ,عطعععاء :لق أ ,201 .م ,ممعسء 6 رمه نه كتوددط :عرعع5ع ع 1110 

)١18(‏ ع1 عمعة عمو ررم اع عنابع؟ مامتاع لدعا ,نمم وأأيتم تمعدمغ م 16 أيهو كبنورم© ,كعم عع0أع11] مامد لز 

:5 0)) 100 .هص بزاع سملاعع1[مه ,موعلا و[موصموعط اع ععللغ1 5أمعمةءط رأعزأتسدء8 مومعل ع0 5رتامعررمه 
421 .م ,(1986 ,ل:قستالهت 


11610 اع 22 .مم , ت2معكعم «م-اءء [أعممه' 211) ,كأعجع‎ )١8( 
.68 المصدر نفسه > ص‎ )١885( 
.م ,1لاء ألا عسمناععنا) ,طعععع10ء11‎ 0 )١م5(‎ 


١ا/ك‎ 


«فجوة» ليست هي للانسان قدر ما هي للكينونة ذاتهاء أو قل: هي محل 
القنونة من الأتسان وقنت: تعن تلك الااعتالةة (04) التن توجد فى الأنسان 
بما ثبت من أمره من أنه اللاإزاين (2اء109-5). ولا سلطان للا نسان على ذلك 
«المحل» الذي يقبع فيه. فهو ما كان صنيعتهء وإنما هو كنهه. أو قل: إنها 
الكينونة في كنههء أو إنها الأمر الكنهي في كنهه””*''. فما كان الإنسان بخالق 
تخل التتاحهها بوإتينا هو متجديي الب معدو ب 0040 


إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يهمه أمر الكينونة؛ نعني كينونته 
وكينونة بقية الكائنات. فهو كائن لا يتبدى فحسب بما هو كائن بين كائنات 
أخرى. وإنما له الميزةء من جهة كونه كائناء أنه فى كينونته يعنى بهذه 
الكينونة. فهو الكائن المعني بكينونته. وهوء من حيث كانت كينونته على ذاك 
النحوء فإن الشأن فيه أنه يقيم صلة بهذه الكينونة. إن من شأنه أن يفهم 
كينونته» وما له إلا أن «يكون» حتى تصير له كينونته مجلوة منكشفة. ولذلك 
مد الكائن الأنطولوجي الوحيد””*'؟. فشأن الإنسان أنه ذاك الكائن الذي يفهم 
الكينونة» وإن الأصل في وجوده إنما كان ذاك الفهه”''''. هذا مع سابق 
العلم. أن «محل» عبارته عن كينونته إنما هو «انفتاحه» أو «انفساحه» بما هو 
«موطن) حيلولة الكينونة فيه. ففى ذاك المحل إما لحينة تنبثق. كينو نته وتتفتق » أو هي 
١ 5‏ 410) 1 
تدوع وال 0 


فى الأ كرون الاشان المع الرسيه بالكيتر نه بو الكيرية عن الت وعيعه 
بيحارت وحار حي الجاندا كر وكيف لا وهي التى رخصت له الانهمام 
بالكائن؟ وأنه لولا ذاكرة الكينونة فينا لفقدنا ذاكرة الكائن عدن والمترتب عن 
هذا الأمرء في المقابل» أن الكينونة لا تكون إلا إن قام لها ثمة فهم ودرك. 
فهي منوطة بدركهاء مشروطة بفهمها. ولما كان لا فهم إلا فهم الإنسان. وما 
كان ثمة من كائن من شأنه أن يفهم عدا الإنسان» فإن الكينونة صارت منوطة 


(/اإلم١)‏ 7 .ص ,2 عمدهما ,عع كداء 3/1 ,جعووعل1ء1آ 
(لم١)‏ 107 .م ركععارع:قل(مء أ كتعددظ أء ,4/5 .م , ل[ اء [[[ دارم دوعيل :جعممعلاء1]آ1 
(69م١)‏ 6م ,كواجءا أء مما ,وعووعلنء 1 


)١9٠١(‏ يل أه «عصورم ها ع عتجموؤالاه»'[ عل وعمجموطق تعاؤر هآ 46 معرودوه' [ ع2 ,تعوععل1ء1] 

0 .م بومنواط ول جرعاغا1166» 
)1591١(‏ 6 .ص« امع ء[ألن؟ 7167271 716 أناب كارارجع طن ,كعمعع ل1ء1]1 
(؟595١1)‏ .90 .2 ,1ك !!140171©7نضل كادع 0071© ,رطع مومعل زع1]آ 


١ اع‎ 


بالانسان موكولة به. فشأن الكينونة أنها تقوم في الدازاين وتنهض عليهء ولا 
قيام لها ولا نهوض إلا به”'*''. ذاك هو مقتضى حديث هايدغر عن «حاجة' 
الكينونة إلى الانسان أو «عوزها» إليه؛ أي احتياجها إلى كنهه حتى تنبسط فيه 
فطعي بو اكرنها: كم :نيط الطوون ‏ اوكارهاء الا انريم شان الاتسان أن 

فيه الفمضاء وتقوم «الوسعة» لحفظ الكيئنونة وتنهض «الفسحة» وتستقر 
«الفجوة»”*''2. فالكينونة محوجة إلى الإنسان بما هي محوجة إلى «محل» (14) 
ماديا ار نكل ا سوءر ميد لتسلييا: إلا الاتسان ور كتهرك الا 
بالدازاين””*''. ومرة أخرىء. لا يعني هذا أن الكينونة «موضوع» لتمثل 
الآاسان »4 ١د‏ هي ااصنيعته) أو ١«-خليقته».‏ وإنما بالضد إن كنهه يمتح من كنهها؛ 
بمعنى أن كنهه أن يقيم الكينونة في حافظته فلا ينساها. وإنها لتنتظر دوماً أن 
يعمد الإنسان إلى تذكرها بما هي أجدر أمر يلزم أن يتفكر ويتذكر 
ويّصان”"*'". وإن الكيئونة لتنزع الإنسان من انغلاقه على ذاته نزعاً لتجعله 
عرضة لقوة هزتها الهائلة» إذ تصيره معرضاً لها ومحلة”"*". ألا إن في 
الأنمات ابسكنة كيوك ينتتطه كنيد الالمال 4 قله روزا لكر زه الكو 
إل إقاتعى كه هد اليف الى اناه فلا077 


تلك صلة الكينونة بالإنسان» منظوراً إليها من جهة الإنسان» فكيف تكون 
من جهة الكينونة؟ إن الكينونة تحضر في الإنسان لا على سبيل الحضور 
العرضي أو الاستثنائي» وإنما الكينونة لا تحضر ولا تدوم إلا حين تتحدث إلى 
الإنسان وتسعى إليه. ذلك أن الإنسان إذ ينفتح على الكينونة يدعها تطرقه» وإذ 
هي تحتاج إلى فسحة حرة تجدها في الانسان. وبالجملة؛ الإنسان ينتمي إلى 
الكينونة وهي تنتمي إليهء كلاهما ينتمي إلى الآخر ويرتهن به'”*''» وكلاهما 
يتملك الآخر في تمالك مزدوج 0000 فلا هى تخلقه ولا هو ينشئهاء وإنما 
هي تفرج عن حضوره وهو يبين عن كنهها ويذكرها. ولا ننس أن الذكر هنا قام 


17 المصذر نفسه» طن‎ )١94( 


)1١945(‏ 311-12 .برخت وم الاك 1[[ عممناوعه0 ,أعوععل1ء1] 
)١96(‏ المصدر نفسههء ص 495/8. و 98 .م راحمم علأنام أمعمةم عم أببف عم وعط ,تعوعع110آ 
)1١95(‏ 75 مله آل[آأ مممنادع 0 . تعوععل1ء1آ] 
)١691/(‏ 41 م بسستطع عام اه جرع تمعسدع0 مله لأأمعواة8 عل وعد«نرط عع ]1 . اعوعع10ء1]آ1 
(م94١)‏ 3922-3 .مم ,2 عمدها ,ع اعكعاوالة ,ععوعء 111 
)1١469(‏ 5 .م ,آآ أه أ عصمةاع::2) , أععوعلاء1] 


١ 4 


لأن اللسان قام. فبفضل اناق خنان :لكان اللشدفة ذلك ا ومسا افد : 
الواامبينا. .وحيتيها لو يفم اللسان» كما هر النان لدى الكيوان الأعحب 
والتنات» :ها انض ثية تعحلية للكتيق نة لول تاذ غلن الل فيقوت او 
العدم””' '“. وحده الإنسان شاهد الكينونة ومحل العدمء إذ هو يتكلم. ولئن كان 
كنه الإانسان الحق أن يذكر الكينونة ويحفظهاء فإن كنهه الشبيهى ألا يفعل 
ذللك الى أن يقبا هاء نو اذا جر يها ها 4 نيا اسه ابه اقش لكا الى كن 
الاستلاب والاغتراب وغياب «التمالك» و«الانتماء المتبادل» أو «التنامي» 
(ونتهن81) . فكنه الإنسان الحق ذكرء وكنهه الشبه نسيان”'' '"“. هذا مع سابق 
العلم أن ذا هو حال الإنسان يغلب عليه سلطان النسيان إذا ما قورن بسلطان 
اللكرن لك ؟ ٠‏ حيثما وجد ما يسمح للانسان بتذكر الكيئونة ‏ عنينا به «اللغة» ‏ 
وَحََدَ النقخطر أيضا. فاللسان أمر خطر خطرء وكم به من مفازة ومهلكة. 

ذلك أنه إن حق أن اللغة هبة للانسان ‏ وأي هبة! ‏ حق معها أيضاً أنها 
أخطر هبة. ففيها القدرة على التذكر (الكينونة») وفيها القدرة على النسيان 
الخدم 1ه وبها يحفظ الإنسان الكينونة وفيها يهدد العدم الكيان. فاللغة تقتدر 
على ان تعلي الإنسان وتطيح ننه وان تجلي الكينونة وتخفيها. وكنتهها الحق أن 
تبين ‏ فهي الابانة (10805) - وكنهها الشعيةه أن تَعَمَّي وتعمَّى فهي 
العبارة 000 وكا نيا شان اللسان يمكن الأذن أن تصغي ل نداء الكينونة وتلبي 
تاعويا» كما يمكنها أن تصمّ عنها أو تتصامم فتصير رعاية لمر و 
لهذ السسييه ال ا 
والكينونة بالقول ب نيا "وله م مالفيينة و77 أن بع لهل هن 
أسباب غموض هذه الصلة الخلط الذي يحدث للإنسان بين الكائن والكينونة. 


الكائن والكينونة أو البينونة الأنطولوجية 


أنى ولينا وجهنا ثمة «الكائن» نلتقي به في كل حين وآن. وما وسعته 
النيا من كائنخ ا يعذه المحسيان: كمه أل لنا أن تعثر على (الكينونة»» أم 
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بأي درك ندركها؟ لا محال أن من شأننا أن ندرك الكينونة ونفهمهاء وإن كان 
ذلك بضرب من الفهم قبلي مسبق يفتقر إلى المفهوم. ذلك أنه في كل سلوك 
اتجاه الكائن نكتشف كينونته. وإن على نحو من الانكشاف غامض. فما من 
سلوك اتجاه الكائن إلا ويقتضي مناء بدءاً وقبلاً وأصلاًء صلة معينة بالكيئونة. 
وبالضدء ما من 'حديث عن «الكينونة» إلا وهوء على نحو ما من الأنحاءء 
حديث عن كينونة الكائن. وما من حديث عن «الكائن» إلا وهو حديث عنه 
باعتبار كينونته”*' '“. فقد تحصل عن هذاء أننا نوجد وجوداً بينياً في الكائن 
والكينونة؛ أي في الفارق بينهماء أو قل في البينونة. وذلك حتى إن نحن لم 
نع ذلك ولا أدركناه ولا دريناه. فشأننا أن نميز من غير أن نهتم أو نعله"' ' ". 
نحن نحيا في بينونة لا «بائن» فيها عن الآخرء ولا مجال للبين فيهاء ولا خبرة 
لنا بها'"'"'؟. تلك هي «البيئونة الأنطولوجية» المجهولة لنا. وهي بينونة تقوم 
على درك البون بين الكينونة والكائن. إلا أن ذا البون ما كان تنا جامد 
عنما عو حال ابول بين مني تيز اوتنا جو فل ورك مراوحة. جيئة 
وذهاباً وبدوٌ وغدوّء من الكائن إلى الكينونة وبالضد** '“. بيد أن هذا الفعل 
لا حمفكة تبنته. إلى الانسانة والمدعر يدل" الكينونة ذاتها: إذ هي تبين في 


الكاتن وشدى » يقد الها قن عا و ا 0 


والواقع أن الناس ما فتئوا يخلطون بين السؤال ١‏ عن «الكائن» والسؤال عن 
«الكينونة». وهو خلط عمره عمر الإانسان نفسه. كما إنه خلط ميؤوس من ا 
رفعه. يتحدث الناس عن «الكينونة» أحياناً وهم يعنون "الكائن», والأمر بالضد. 
لكنهم. على الأحق, ليسوا بفاهمين لا لهذا ولا لتلك. غير أنهم لا محالة 
يدركون بعضاً من الفارق حتى إذا أبانوا عنه أعجمواء وإن اقتربوا منه بعدوا. 
هذه القطعة من الطباشير التى نشهد عليها أنها كائنة (650): أمرنا أن نحصل فيها 
الكائن؛ أي القطعةء وأن نضيع الكينونة. وحتى إذا ما تحن تتبهنا وحاولنا العبارة 
أعجينا. وإن العناية كل العناية لتنصرف إلى الكائن» وإن الإهمال كل الإهمال 
ليبقى من نصيب الكينونة بما هي تتصور أمراً مجرداً أو متبخراًء أو بما هي أمر 
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يكتفي بمجرد «رفقة» الكائن كأنها ظله. وأي منا يأبه بظله الذي يماشيه؟ أما 
بذاتهاء فإنها لا زنة لها إن فورنت بالكائن» ولااهى مدعاة للاعتبار والنظر؛ 


و 


فالأحرى إذاً التخلى عنها. وذاك هو «الصمم عن الكينونة”'""' , سيف تصير شنا 
لبا 1ك 337" رفاتى لثا اذا أن تجضن أنر الطئ؟ وات لكان تسر بين 
الأمرين؟ وأنى لنا بالأحرى أن ندركهما في تعالقهما الداخلي ونحن افتقدنا 
القدرة على التفكر تدتما ومسا ليها باغ الو ل ؟15150 ]رعق أنه لبن اهنا 
الخلط متمكناً من الأفهام» بما فيها أفهام المتفلسفة» وكان يصعب أمر تبينه حتى 
على أشد العقول نباهة» فلا ملامة على الحس المشترك إن بادر فاستنكر : وما لنا 
ولهذا الأمر؟ دعنا بجانب الكائن وخل عنا الكينونة؟ أفنحن نهتم بالظل والشبح 
والهامش حتى نكون بالكينونة مهتمين؟ 


درينا اندض + دادقم الى أن هر تنية المنتو نه امن كناف عير افها عي 
كتبيّن الفارق بين الكائن والكائن» على نحو ما نفرق بين الأبيض والأسود 
والبيت والخنديقة والبمية: والشجاله فمهنا يلقت الكاكتات: مره الثنية الساز 
البعيدء فإن الفارق أمر ممكن التمييز'"''“. ويذكرناء تثنية» بأن الكائن ليس 

من الكينونة بشيء ء وليست هي من الشيء ع بشيء» لا ولا كانت الكينونة كنا 
من مكونات الكائن. فكينونة هذه العمارة ليست شيئاً من العمارة» لا هي 
الستات قر ل 177 كي هر هذا إن الرنة مين الأمرين عايفة 
وشكلة اولكو"" "ب ولعل النسب فى :ذللف أنهنا النونة الأضاه 0 طون 
الأاواياتي ولا يمكن. نهم الشان الاسلي بالأبر السعي» :قينا الأمر 
بالضد”' ''“. فهي سابقة على كل 0 الداخلية بين الكائنات» وهي متقدمة 
على كل الفروق التي تستوطن الكينونة ذاتها!"؟"ا . وإنها لأقدم الفروقء» وإنها 
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لأصل كل فرق. ولذلك كانت «ظاهرة الظواهر) هذه أو «الظاهرة الأم'*'" 

تفريقا أكثر مما هي فارقء أو هي كانت فرقا وبيئونة أكثر مماهي بون. 

آر لحسية «تحدث) حتى قبل أن نميز الكائن عن الكائن؟ أوليق من دون 

حدوثتها يبقى كل كائن فعزو ل وكل فار كن ؟ وإن استحضارها ا حدد كان 

سابق على كل علم وكل ملاحظة وكل كلام. عتيقة هي البينونة عتاقة اللغه 

ذاتها. لديم هي قذغ الانسان نفنية” ”"". وصدن'اليشونة بنيق :الكينونة والكاين 
00 


لتجغا: النظر الآن قن صضلة الكينونة”بالكافن: لقد سبق :أذ الضعنا إلى: أن 
هايدغر رفض أن يتصور الكينونة بتصاوير «الفعل» و«الخلق» و«السبب». فما 
كان أمر الصلة عنده ‏ على خلاف ما عليه شأن إله الفلاسفة ‏ بأمر الصلة 
الفاغلة الجتائعة المسيدة .ونا كانظت الكنتونة: للكاتة بغلة. كما سيق أن تيهنا 
إلى أنه رفض أن تتصور الكينونة بما هي المفهوم الحاوي لجماع الكائنات» أو 
بما هي الواقع الحاصل... والبديل الذي يعرضه هايدغر أن الكينونة انبذال 
وإفضال وإعطاء. إنها «المتبع» أو «المصدر» أو «المعين» الذي عنه ينبئق كل 
كائن ويشف. لا بمعنى «يتولد» أو ١يتخلق»‏ أو ١ينتج1»‏ وإنما بمعنى أنه يندفع 
نحو تحقيق كينونته وينقذف صوب حضوره. . فشأن الكينونة أن تهب لكل 
كائن اقتداره على المخاطرة بنفسه ليكون ما هو كائنه؛ أي اقتداره على القفز 
ال الإمام ونال ةا قرالا نشاف فل انهو ار وإنها للأمر الذي 
من شأنه أن «يمهر» على الكائن فيحضره؛ أي يجعله حاضراً. فهى الحضور 
الذي الشان فد انه يحضر الكائن؛ بمعنى يدعه يكون؛ أ 555 و«يجليه) 
و«يفتحه)». وهى المعانى التى تكافىئ لدى هايدغر: «يجىء بها و«ايهبه) 
وايصيره»؛ بمعنى ١يكسبه‏ مصيراً». وهي إذ تفعل فإنها «تمهره»» بمعنى "تبينه) 
واتبديه)”"""'. وفى ذلك تقارب دلالى بين العلامة (عمع51) والامهار (7عمغ51). 
فشأن: الكويوانة أن «افمهر » الكافة »معنن :أن الاتعلهيهة وااتبليه وا تفي ف4ه: 
ويعبر هايدغر عن عمل الكينونة هذا بعبارة فسح المجال للكائن وتخليصه من 


)"١48(‏ اء كعننوتطممدمائام عوعدواء؟ عوك عيسدعر2ر «روعصمعتمقععءةإعط دعلساغ'ل عناءلانا8)» بطعواء موعل 
60 .حم ,(1988) 701.72 ,ععبسوتوماونة 18 


(519؟) 3ع ,بععممز ما عق غاناموغ ه[ ع2 اه ععدعدوع' [ عن[ :عنمو ةكبرام ماد عاوائزمقا ,رعوعء10ء1آ1 
(5) 601 .ص ...1510 بطعناءرن 
(551) 5ج ,2/ات !771201 نهمل خارف 20 كعععء110آ1 
(551) ص7 .ا1هنارء:0277نرول كاوءء 00 اك .. 50 243 .جرح ,]1 أه [1[ عدم نادوعي :رعوععل1ء11 


١85 


ز(حمته حتى يبدذو. ويستعير من لْغْة الغابة لفظ «الفسمحة» أو (الفجوة) 
(ء:01821518). (8صدخطء2)11. لا بمعنى الفسحة المضيئة المنيرة وإنماء ينا سنا 
بمعنى الفسحة الخفيفة اللطيفة حيث لا توجد كثافة الأشجار؛ أي حيث الخفة 
واللطافة وشفغوف المادة الشجرية». أو قل: إن الفسحة تفيد معنى «تخفيف» 
الغابة أو «تحريرها» أو «تخليصها» من كثافة الأشجار حتى ينهض فيها فضاء 
552 والنييحة عنين الس عاددشر. دق -النهقة والشفواته و اللظافة و لحريو 
مخ الثق !6 مشعتي: أن الكيعو زه ها شمن غن الكاقق و كشقه غنة وتشررة تست 
ينمتح. ومن ثمه ضادت صى معدلى ثقالة السبء وإعتامه واغعتمامه واكتنازه 
وكثافته. إنما «الفسحة» هنا العبارة عن تخفف الكينونة. ولا يقال عن فسحة 
الغابة : إنها تظل منيرة حتى في الظلام. وإنما يقال عنها: إنها تنمسح وتنمتح 
أمام السائر وتخفف من ثقل وكثافة المادة الشجرية وغلظتها وسمكها 
واسودادها. فالفسحة هنا تفيد معانى «التحرير» و(التخفيف» و«التخليص». 
ونان الكضواتة أن تبكرن الكاكن من الحمة و تشففه ان الكثافة وتخلصية مه 
والثقالة. يقول.هايدغر: «خحتى فى الظلمة ذاتها تنهض الفسحة. فلا شأن 
للفسحة بالنور والضياءء وإنما الأصل فيها أنها مشتقة من الخفة. .. إن المبدأ 
في الفسحة تصيير الأمر خفيفاً حراً طليقاً”* ''“. فإذأً.. ما كان «الفسح» ليعني 
(الانارة) و«الاضاءة», وإنما هو أفاد -١١«‏ له (" و«التح ير) ولااله “-2525 ا أ 
يتكئف”*"'2. وما كانت «الفسحة» تفترض (الإنارة» وإنما الأمر بالضد. بل إن 
هايدغر بيذعت إلى جد القوؤل: إن. لا تعالق بيقن الانتين: وذلك٠ختن‏ إن هو 

كل وكا تتفي السحات: عدم 'الموعطردة قوق "الطاوليي إن الكبوز نه هي 
الجن قدمت إلي هلا الكائن ووهمته إلي وأعطتني إيأه وأحضرته. وهي إد فعلت 


- 


ذلك حررته وخففته من زحمة الكثافة ولم تخلطه بكائن آخر ولا هي أثقلته 


(؟؟؟) 5 .يم لآ[ نه آلآ موه زنوديين ,ععمومعلع1] 
(2:؟5) 0 .م «روعصصعامغععع لاعط وعلبلاة 'ل ملع [أبظ» ‏ طعوزعر 
(5؟5؟) 4 بم بكممارع لثامت أت كأمدكظ ,ععوعمع10ء1آ] 


(095١؟)‏ )هء ,222 .م .967[-966[ «عبطط "ل مندعجعى بل مجتمومتجةكى «مالاعم فط ,لصتط أكء عععوعللن1] 
.م ,كآنه [[[آ كعصوناءوعيا0) ,عوعوعء10ء1] 


١/37 


بغيره. ولئن قورن تصور هايدغر هذا لصلة الكينونة بالكائن بالموقف الاعتيادي 
لتبدّى غريباً. ذلك أن الموقف الاعتيادي يقول: إن الشيء موضوع هاهنا أمامي 
وليس لى إلا أن أنشغل به. أمامى الآن منفضة السجائر أنظر إليها بمنظور 
قلات متطق أريظو إنها سل عد التسف وف شقان وفرست إلن 
جانب لفائف السجائرء فوق الطاولةء ومن شأنها أنها قابلة للانكسار. . إلخ. 
ها انذا هنا أوظف سائر المقولات الأرسطية؛ من «كمّ» و«كيف» واإضافة» 
و«متى» و«أين»... لأصف ما يتبدى أمامى. وما أنساه هو أن هذا الشىء هو. 
أولاً وقبل كل شيءء «كائن»؛ أي أنه اكد عن أمر احرره» و«أبرزه) ودأظيه) 
و«أبداه»؛ أي أنى أغفل . من حية له اختيديب» عن أمر الكينونة فيهء» فأصفه 
نذالا متحصى يعن الأوضاف واي هو ام م 37 


بيد أن المفترض تحصيله من هذا المثال لم يتحصل على التحقيق. ذلك 
أن الكينونة» إذ تهبني الكائن» فإنها تتميز عنه وتتخفف منهء وإذ تحررهء فإنها 
تتحرر منه أيضاً. وبلغة الملاحة: إنها إذ تحرر حبال المركب تتحرر منه أيضاً. 
فهي تحرره من أعماق المياه التي سجن بها لتدفع به نحو المياه الحرة ونحو 
الهوآك الطلق: :ليهلا عدت ها ندعر عن تكلضن الكيتونة وترره72" .معن 
هذاء أن الكينونة. إذ تجلي الكائن» فإنها تستترء وإذ تبديهء فإنها تختفي. 
لاتيم فادها كسيب اذا سات ١‏ اتتينات 2 لكوي ةو نهنا عاة 
و«استرارها» بما هو كنه لها حقيقي لا شبيهي. فشأن الكينونة أنها «إذ تتجلى 
فإنها تتخفف» وإذ تسر فإنها تستتر». ذاك لغز الكينونة التي منقلبها بين إظهار 
وإسرارء وإشهار واسترارء وانتشار واستتار. وما كان من شأن اللغز أن يحل. 
وإنما الشأن فيه أن يفهم'”“"". والفكر الحق ما تذكر الكينونة إذ لاقى الكائن. 
والفكر الشبيهي ما نسيها إذ لقيه. والغالب على تاريخ البشر الشهادة على 
الكائن والتنكر للكينونة. 

والحال أننا لم نتنبه إلى أنه بوصفنا لوهب الكينونة الكائن لنا أوردنا لفظ 
«السخاطرة» أن «المشام 8ه واليدى أن الكو نة:إذ تحون الكافة» إتسنانا كان أو 
غير إنسان. فإنها تلقي به في المخاطرةء أو قل: إنها تخاطر به وتحرره إلى 


)"١"١/(‏ بإعجزملم-ام رم[ و| عل «عه50و172 اننا كل وا «عليا50 :«مووء14ء83ة 6 ع«ادرمعه هنظ 4 ,تناع نه موه" 
150-11 .وم 


(894) المعندر فيه ع هن 1217 
)7١19(‏ المصدر نفسه.ء ص .78١‏ 
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المغامرة. وفي ذلك خطر جسيم. إذ قد تتخلى عنه الكينونة فيصير الكائن 
المتخلى عنه. وقد يعمد إلى تهديد الكينونة فيصير الكائن الخطير. وهكذاء 
بعدما ظهر أن من كنه الكينونة أنها لا يمكن أن تبرز جلالها من غير الكائن». 
وأن من كنه الكائن أنه لا يمكن أن يكون إلا بالكينونة» صار أمر تخلى 
الكينونة عن الكائن أمرأ وارداء واستحال لو لا انا مكنا . وما 57 
لها إلا لاثارة انتاهنا حد نسيائنا الكيئوتة وَصَمُمنا عن تذائها. 


عفاد الآزمنة الحديعة نماهن الرسن الذئ لأ زمه سكلف إداهى 
عست ين تكلى الكر د عن الكاتن و هد يدي اليا تخا لا زمه التن 
تاق تحير ]لك عل روقص شيعه بو إنتاجه :وا سقط يل الفرو ]ع اذى وتيكة ابو عكار 
وإذ فعلت ذلك. فإنها تجرأت على ما لم يتجرأ على أن يأتي به عصر: ترسيخ 
أولوية الكائن على الكينونة حد تعميته عليهاء وإهمال الإنسان لها الإاهمال كله 
اف الهلى الكاكة و اانه يكو كلامو قببان أسر الكتونة الياة ...و الال آنا 
إذ:اعتقد :ا أننا استعبيدنا الكائرة :والستتيعنافهفإثنا ضرياة قلق التحفيق» عينة 
وأتاعة أككن من هذا» ضار الكائة مهدداً للكيتوتة تحاجباً لها ومعيا منسيا. 
وأمام هذا الوضع الذي صرنا إليهء فإنه وحده استذكار الكينونة بمكنته أن 
يحررنا من سطوة الكائن. ذلك أن من شأن الكيئونة» إن روعيت» أن «تححررنا 
5 الكائه 7" ومن شأن فهمها أن «يخلص الكائن 58 ف ا 
وايضيورة أكثر قافة ما هو كائنة»! 9" الكنه كيت« وضلا إلى هذه الجال؟ 
ذاك ما لا يمكن فهمه إلا باستعراض تاريخ صلة الإنسان بالكائن والكيئونة. 


)2 05 .م ب اسشاه ات ممم ماوع 007 ,جعععع11610 
(591)هايدغر مذكور فى: دعن[» [توعممءلمووعلاعط وعلبطظ .عتطمهدهاتطم عل متاعلابد8ظ]» ,طعواءرن 
64 .م «رعععععل1ع11 متامجكا عل (كلصواءعىع'1 ع0 1أنقهم 3) عتنطمهدم1تطم 15 ة كمه1)نتط نادم 


(53) هايدغر مذكور ففى: هل #طت2هكناةتتصةعع© هآ :عتطمهذهالطم عل متاعلاسظ» بطعواعء0 موعل 
7 مم ,(ذ199) 79 .لهل ,عععتوتع واه 176 اء دعننوا طأصودم]:[ط دومع ررعنع3 ععل عيسج2ز «ر(1988-1994) رعوعء10ء11 


(1720) هايدغر مذكور فى: المصدر نفسهء ص !50. 
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الفصل الرابع 


تاريخ الكينونة من القدامة إلى الحداثة 


تحصل من الفصل المتقدم تعالق متين بين مفاهيم ثلاثة دارت حولها 
«افلسفة هايدغر؛؛ عنينا بها «الدازاين»» و«الكائن». و«الكينونة». ذلك أنه :ها 
من مذهب فلسفي في كينونة الإنسان إلا وتضمنء سلفاً وقبلاً وأولاء مذهبا 
في كينونة الكائن. وتلقاء ذلك» ما من مذهب في الكبتونة إلا وتضهن 6 
تلع وأصلاء وها في كينونة الإنسان"'“. والحق أن هذا التعالق ما كان 
تعالقاً «آنياً» أو «حالياً». ولا كان تعالقاً «ظرفياً» أو «مرحلياً»» إنما هو تعالق 
«كان» وهو «كائن »)ا ولسيكون)؛ أي د «تعالق تاريخي). ويستمد تاريخيته 
من اعتبار هايدغر المفاهيم التي عليها مدار فكره ه مفاهيم تاريخية» أو قل : 
مفاهيم معتبرة في تاريخيتها: فللدازاين تاريخيتهء وللكائن تاريخيته. 
والشأن نفسه شأن الكينونة. ولئن هو قامء طيلة تاريخ الإنسان» تعالق ثلاثي 
حت لدان ع 57ت واللختراد” وهو قائم الآن وسيقوم في مأ 
يستقيل من الزمانء. فإن هذا التعالق دمِغْ ذيقا بدمغة (التاريخية). :فى كل 
حقبة من حقب هذا التاريخ ساك مفهوم محدد للدازاين والكائن والكينونة. 
ولهذا الأمرء خصصنا هذا الفصل لأنحاء ذاك التعالق التاريخي. لكن» لما 
كان ذاك التعالق تعالقاً تاريخياء فإنه لزمناء بدءاًء التقدم بشرح مذهب 
هايدغر في «التاريخ». 


أولا : التاريخ خم بالنظر 


قام مذهب هايدغر في التاريخ على ضوابط عديدة. أولها؛ التفرقة 
الشهيزة بين أعوق ثللا'ثة : «الأمر التاريخي"» ([1.:81560113آ). و«الأمر التأريخي» 
(ع815051013:[آ) 2 و «الأمر القدق يني) (عنالتطم هنع 111501160 1آ) . فأها المقهو م 
الخالنث فواضح الدلالة؛ إذ هو تعلق بمسائل علم التاريخ ‏ كتابة وتدوينا 


)١(‏ لعوئن0 اه وعاءء8 ونزملم مهم لصقصع]11ج'1 عل اندالجها , 7«عدمعم دم-ه[اعممه' نان ,«عععءل1ع1]1 متأمو11 
--120 .مم ,(1992 ,ععصوطط عل 5م312 [15ع الهلا وعووعء :ول 23) 145 بعم01120218 باعصة1ا 


حل 


ومنهجاً وتأريخاً لمفاهيمه ‏ ولذلك أغنانا بيانه وجلاؤه عن مؤونة أيضاحه. 
وأما الأمران. الأول - نعني «التاريخ» (عاط10ط )65‏ والثاني ‏ «التأريخ) 
 )1115611(‏ فهما ما يطرح إشكالا. والحاصل من تفرقة هايدغر بينهما شديد 
التفرقة. فهو يقصد نالا هو االتازمغيى» فنا تعلق نان «جرياك الوقائع 
والحوادث في الزمان»”''» أو هو «توالي الحوداث وقد اعتبرت في تسببهاء 
وذلك يت اك العويية متها ديد المتقدم الوم 2 1 أو قسلة االجماع 
وقائع وأنحاء تآثر متعالقة في ما بينها كل التعالق. متآلفة"”*'. فقد تحصل من 
هله التعاريته أن 5 أن «التأريخ' إذا أن يتعلق بهاجس «تصوير الماضي 
الذي ولَّى وانقضى"2”*'. والحال أن تصور التاريخ بوفق هذا النحو من التصور 

هو التصور السائد المهيمن. غير أن هايدغر يحدد لهذا التاريخ مقامه. فهو 
لرعي 7 اصلى؛ وتبعي لا أولي. ومشتق لا بدئي. اول ننه ييا نا 2 لامر 
التاريخي» بمعناه الهايدغري المخصوص؛ يعني به الأمر الذي يحدث. لا عفر 
الحدوث. وإنما يتم التهييئ له وإحداثه 0000 وتنظيمه وتصييره وتسطيره 
وتسليطه. فهو من شأنه أن يكون أمرأ معدودا منظورا مصيريا. 


والمقارِن بين فهم التاريخ م المخصوص هذا وفهمه الفاشي. يفك أن 
الفارق إنما يتجلى في أنه لئن كان «التأريخ» إخبارا عن أحوال: فضت :زاعيت» 
بما أفاد أنه بسارم ) ابعلر اها فوا إنقافت: عفيله التاريخ » فإن «التاريخ». 
بالضد من :ذلك تأمل في ما قام وبداء ولم يمض ولا انتهى. وإنما هو ما 
وال مقف وذلك حتى إن ظهر لنا أنه العبى'".:وليق: كاز القازيت : الأول 
الكاوينا تسدنا عل اللنا نه أن يعامل موضوعه كأنه اموضوع ميت») ينظر فيه 


(7) ع1 عوبعة عذو ارم أاء عنابعم ومتأعدلهها ,ممع علأام أصعدةم عد أبنو كمتسعط .عععوععل1ع11 منتأامد كر 
تتعطن)) 100 .مه باع1 مصماأععاام ,ملوعلا ولمعموءط أ ععللن2 وامعصوءط ,أعرأبسوع8 موعل عل 5تبامعررمك 
.57 .ص ,(1986 ,ل2ةتصاالةه) 

(9) عل مملائلة بلأجوط اأوعقوط عقم لصفدو للح '! عل .20ع رمماصعسممفصمزر ماوععصسم) ,ععوععل ه11 مأأمد لخ 

10ت زالة©) :لاهللائتك8) ععمع عل1ه11 متامدكلة عل ودع للاناعه علرءؤة رعلطمهدهوائطظ عل عباوغطاه:تاطلط .عععء13 وئعط 
.6 .م ,(1998 

(؟ ) عل .لهعا ,عنطممعماقطع مه[ ج ««مناءنتلمجاها :مستمبصسيط غادعطتا ها عل عع جعععع' ]| ع(ز ,ععوععل1ء11 منارج لز 
([1996] .لتقسناللد0 :إزقعو]) معراع1 1 الللمأمداط عدم اأطماغ عازء1 :لادع 83421102 أعنا سمط عهم ممم ]| 1ج" 1 
142 .م 

(82) ,اع أنلدء8 موعل عمهم لممدعالد"! عل غتسلهها ,عامممم ما عمس بمعجعستجع طق ,«دععوعوعلنء1] منترد كز 
51م .(1981.لنقستلاه© :زوعوظ]) 55 .م0 باع1: ممناععء لامك ,ععللة وامعصوءط اء ععاع معامعءظ عمدع 1اه/78ا 

(5) و5عنباوء8[ غه ابمطع1 صوعل عمم لمقطدع1له”! عل .0ه ,2عدمء مميخببو عع نعه' بزل ,ععععء10ك11 مناءردآلا 


3 .م .(1971 ,لتقصستلاه© نقاعة6) علطامهذه [لطم 12 عل 25510165 لك ,2نا2تقتحة 1" 
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بنحو ما يعمل الجراح مبضعه في جسد ميت”" » فإن التاريخ الثاني. في عداد 
هايدغرء هو «التاريخ بأحق0”* الذي من شأنه التعامل مع الحياة لا مع 
الشويقن بو لتقرييا الفارق بين الأمر الشبيهي التارك دم والشان الحقيفى ب 

الفاريةء يصيرت سيدق تالا كه على سيول المفان ككاب» سرك 
الام إيمانويل كانط )18١05 - ١175(‏ الموسوم بنقد العقل الخالص 
التسال اتفال اتكلريك ا لمهة كسميب الأععيان الفارنهي اعرف 
لحددته بما هو ١حدث»‏ في التاريخ؛ أي بما هو مؤلف قا ذات يوم أستاذ 
قلسفة عاش :فى القرة الكامق عشرءع» 'لكن 6 لو عاؤوت النظر قم ممنطور 
تاريخي حقيفي. لبان لك حينها أنه صرح من صروح الميتافيزيقا حدد. وما 
زال يحدد. حتى اليوم نظرتنا إلى الكائن ‏ إنسانا وطبيعة ‏ وإلى كيئونته. 
ولتبدى لك بأنه يقف وراء معاملة الانسان الحديث للكائن (الطبيعة) معاملة 
شعارها: «فلنغرٌ الكائنء. ولتكن لنا المكنة عليه وفيه»؛ وذلكه مين لخطاب 
رب اليهود فى التوراة عن الأرض : «استعبدوها واستتبعوها.. .»؛ أي الدعوة 
الى معافيقة: | مقي للكي ع وها لمكي لد لي ليميا عد و شضياعة. و السيتنا: 
من هذا المثال» «أن 9 المرء الآمر .من الضجهة التاريشية» إثتما مذار معناة 
على أن يدركه بما هو «حدث مضى).ء وأن «يفهمه من الجهة التاريخية» إنما 
قيثاة:على أن مورك كيتورئةة الأمر الععادت» لأ ماهد أمن مقن وإنضا فنا 
بتحفظ ذ كر اه وينتظر .ننواف: ولا هنا هن شأن "زالفانتهى أمرة:وانقضى شانة» 
وإنما بما هو ما زال يعتمل ويكتمل”*'. ففهم الأمر من الجهة التاريخية؛ بأحق 
الفهم. معناه تحرير قوته الكامنة فيه الباقية المختفية المحتقنة المنقدحة؛ على 
نحو ما نفهم دعوة المفكر الفرنسي رونيه ديكارت )١19١٠ -١995(‏ إلى 
استتباع الطبيعة» وذلك لا بوصفها دعوى فيلسوف من القرن السابع عشر 
ماتت بموت صاحبهاء وإنما بوسمها دعوى استجاب لها قرننا هذا وعمل لها 
التعاميل ونفذها. وأن يكون للمرء تأريخ ليس معناه بعد أن يكون كائناً 
كارف لأن التاريخ ليس هو بالأمر الذي مضىء ولا بالأمر الحاضر. بل 


(/ا) ع2 :(1997-1998) عععععءلنء21 عل عطقعدناماستووء0 هآ تعتطدهدهائطم عل متاعلاناظ» ,بطمواعيت مدعل 

4 .701 ,كعنوتع 181600 اه دعلاونطصو دماقطط دعءع ءاعد دعل عنادع! «ركتج«واع<ط'| عل ءمدوجعم و[ 2 «عباواعه|-مخاصه'[» 
.5 .م ,(2000) 

م 4 .م ...نط1 ,قععمعء11610 

(98) ,له »هع] ستطعرم© برمع1ظ1 عدم 0لسصددوع 1[اد*1 عل .لهم ,مناحعهاة8 عل مع مجوطا ,تععععل1ء1آ1 «تأند لل 

.160 .م ,(1973 ,لتمستللةه0 الزمضدط]) 1974 دع ع16رع وتاج دسمكللة علاع امم ,عتطدهدهائطم 1 عل 5عناو1ددداء 
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هو نلعأ الأمر الأتين الذي ييجد فوته وقيامه وكيانه قي ما 5 

وتفسير أمر هذه التفرقة عائد إلى المبدأ الذي أشرنا إليه في ما تقدم من 
الفصول؛ نعني التفرقة بين «تأمل» الأمر و«العلم به». فلئن حق أن «ليس من 
شأن العلم أن يفكر»ء فإنه بالمثل ما كان من شأن العلم التاريخي ‏ التأريخي 
أن يفكر وما يجب عليه بما هو علم وضعي؛ نعني أنه ما كان من شأنه أن 
يفكر بانيثاق الاهر الجلل ومجيئه وبيدوه. اللهم إلا ليعلق بالحوادث الطارئات 
ويعرض عن الكنه المستتر. هذا مع سابق العلم بالفارق بين «الأمر الجلل 
العظيم)» و«الحدث» الطارئ. وإن من شأن العالِم بالتاريخ, أو قل : المؤرخ» 
لا الناظر في التاريخ المعتبرء أن يعجز عن إقامة حقيق الصلة التاريخية 
بالتاريخ من حيث هو بدو ومجيء وانبثاق. إنما قصارى جهده إعماله المحاولة 
لدركه دركاً بعدياً؛ أي بعد أن يكون «التاريخ» قد قام ونهضص "''“. وإلا فإن 
علم «التأريخ» يسيء فهم هذا الأمر ويحوّل ما بدا وانجلى وانبئق إلى معرفة 
متخفية بأحداث طرأ عليها التقادم”''2. 


وبعدء ما كان بمكنة «التأريخ؛ مدا أن يتخبر مجيء الأمر الجلل 
وانبثافقه الا وإن العلم التأريخي دأبه وديدنه أن فين الحعدثت أبغا .مق د 
رجعة (1اآه7ة: 16 ,عمعع صوعءه؟)2 وأن يحاول أن يفسره تشكله بما هو تعالق بين 
الأحداث سببي قابل ان يدرك ويفسر ويعلل. وذلك بتوسل نظر موضوعي 
كخة سناطا الى هرا طمن الأحداث في تتاليها وتفسيرها في تعالقها من 
منظور الحاضر الحالي الذي لا يفتأ يتصوره بدوره را للماضي البائد. . وإن هم 
الخدم التأريخي. بالجملة. هو إنشاء عت تاأريخية» ماضية ومحاولة تفسير 
امي فهو 1 فقد تحصلء. أن للمعرفة التأريخية سمتين: الاهتمام 
بالأمر العابرء والانشغال بما من شأنه أن ينقل النقل الموضوعي ويذكر .الذكر 


)١١(‏ وأامعصةوط عهم وعامم أء .520 ,همتأماصعءوغ1م ,933-1966 ل :كعنوااتامم كاندعظ راع مومعل ء1آ] منتاروك1 
,(995) ,لعقستللة0 :زومدط]) عععععل1ء11 متامد 84 عل 5ع رعباعه علرغو ,عتطمهدمائلطم عل عسوغطهتلطلط ,معتلوع 
2.27 
)١1(‏ بعطمع؟ا أععطاز0 عهم لمدصعالج"! عل .20ج ,عبوتعبرزممافم ما ن «ماعنهممام] ,عع وعلء11 ستامدكة 
.5 .ط ,(1967 ,3250نت نادت :نامد) عنتطعه5هاتطم 12 عل وعناوأقمقلك ,كتاعان5301] نال نه 2 أسعوةتم 

0400 المصدر نفسه.ء ص 65 
)١7(‏ عل عتاوغطاه تاطلط ,للأوسهووولع1 عسوته عدم لسمقصوعالد'! عل .120 ,علعععع8 ,رعوعءل1161 متأمواد 
.3774-5 .مم .1 عطرهم)] ,(1989-1990 ,1212150 2111© :إقاعهة©]) 10225 2 رعتطمموه[لطام 
2١50‏ .م ,2 عدده) ,.لنط] 


١ نفد‎ 


السردي. ولئن كان العلم التأريخي يجهد بالإاحاطة علماً في حقبة ما من حقب 
التاريخ من كل جوانب علمها الممكنة. فإنه لا يبذل الجهد نفسه في فحص 
«معنى» تاريخها. والسبب في ذلك. أن هذا المجال الذي ينحجب عن رؤيته 
ما كان مجال علمء. وإنما مجال فكرء ولا فكر للعلم. فمن شأن العلوم أن 
تعلم أكثر ما يعلمه الفكر. ومن شأن الفكر أن يتأمل أكثر مما يتأمله العلم. 
هذا إن افترضنا أن العلم «يتأمل» أصلاً”*''. وفضلاً عن هذا وذاكء فإنه لا 
تأريخ (8115]011) يلا فهم مييق للتاريخ (عخطءتطوعى)7 2 

والمستفاد مما تقدم. أن «التاريخية) (11115601016)؛ أي «مغامرة» 
الإنسان في التاريخ بما تقتضيه من «قرار» و«مصيراء إنما هي متقدمة بالاعتبار 
على التأريخ. وأن لا قيام لتاريخ العالم ولا انتماء تاريخيا للتاريخ إلا بها 
وعلى 0 ولا يهتم الانسان بالتدوين الكارودي فيصير من ثمة 
مؤوخاً» إن :لم يكق :فى الأصل والميدا كاتا تاريخياً.:ولولا أئه» يلها وقبلاً: 
كائن تاريخي. ما انفتح له مجال التأريخ وتدوينه. 1 دن شاناغيات التدوية 
في عصر ها آلا يفئذ.هذة الدعوع. وإنها من شأنه اند مدهاء ذلك أن عصراً 
فاريكا ما لأ مكو انمادق إن اميل الفذووي ال أن المخروض نه 
ألا 4 .أن يكون ل وهي تاريخية لا يقتدر على دركها لا التأريخ و 
انقو وذلك لأن فر شأنها أنها شابقة علنقهها 6ن وإن عضون] ع 
في التاريخ إلا الماضي. ولا تكف عن الزراية بهذا الماضي إذ تقارنه 
بمنجزات حاضرهاء لهي عصور ما نضجت أبداً لدرك كنه التا ام 

وعصرنا هذا الذي لقَّبء تهافتاً. بأنه «عصر الوعي التاريخي» ليس له من 
كنه التاريخ الحق سوى القشور. إذ بقدر ما تعلق الإنسان المعاصر بالحساب 
والحيلة؛ عادًاً كل شيء حاسباً يكاد لا ينفلت منه فالت. انحجب عنه الأمر 
الجوهري وفاته دركه. وإذ استبدت به حمى تصنيف ون ا قديم وحادث 


)1١5(‏ .98-99 .م , 7رععدعم برم-]-ء أأعممه' ان ,وعوععل1ء1] 
(0)المصدر نفسهء ص .١55‏ 
)١1/(‏ للطهاة عاءع) بمنوعلا تأمعصورط عدم لسقصع 1*1 عل .لمعا ,ممصم عع مميى بععوععلء11 ستأمدكل3 
810 [ن) اع 1015ع تاهآ مومعل أء (ع21هم ع1 [) قمعطاعة/7ا عل عكنممطملفاء صستطعوظ املس عل مسد عهنا دعا دؤزمخ'ل 
لنقنص نت :215ة26) ععمعءل10ع11آ منامقلآ عل دعنتتبيعه علوغة ,علطمهدولتطم عل عباوغطنه :اطاط ,زعنامهم ع2) وئاةه1]0 
.5 .م ,(1986 
)١48(‏ المصدر نفسه». ص 55 
الل 128 .م بتعا مط ماصع :0 ,رعوعع ل أه11] 
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ومحدثث.» لاهثاً وراء هذينء نايا “ا قل مضى »© فإنه سعى 2 الوقت ذاته. 
وقد استحال عليه أن يرى في كل يوم أمراً مستحدثاً. إلى طلاء القديم بطلاء 
المحدث؛ أي إلى التغطية عليه وإهمال كنهه. فكان أن صار العلم التأريخي 
إلى فقد الضلة الححقةا بالامن العارييض '""؟. إن 'السعاو المعنافي : فن .عضيرنا هذا 
والوئائق وسرعة هذه المكنة. ليعمل. بالضدء على حجب كله فهم التاريخ 
بأحق الفهم وأصيله”' "". وإنه لفهم مزيف لروح التاريخ يزيد في تغذيته انغمار 
الإنسان المعاصر فى حياته اليومية واتشغاله بها حد الاستغراق والاستهلاك. 
وإنه للسقوط من دون فهم حقيقي للتاريخ. فهو ما يفتأ يردد: «مضى الماضي 
بلا عودة». ولا يمكن استرداده واسترجاعه. وهو إذ يفعل ذلك. فإنه يبقى 
الماضي أبداً موصداً عنه. ولئن دل انغلاق الماضي عن الحاضر إلى شيء. 
فإنما دل إلى أن الدازاين المعاصر ما عاد يوجد وجوداً تاريخيا أصيلاً فى 
حاضره؛ وبالتالي ما عاد يستطيع لمستقيله فهماً بما هو ما كان من شأنه أن 
تقرر في ماضيه. وشبتان بين عخدرة الماضى الخبرة التاريخية الحقة. واعتباره 
مجرد ا اعلى واسدري ذاك فهم يجعل المرء قادرأ ‏ اقتدار ديمومة - على 
ل بالحيلة إن كه التاريخ يطل عن الحاريت مسرأ والكائن 
التاريخي يبقى خفياً والتاريخ ف يظل معمها متكا وذلك حتى وإن اعتبرنا 
الحدث التاريخى مقهوما لنا م 


والحق أن فهم هايدغر المخصوص للتاريخ إنما هو نابع من تصوره 
المستحدث للزمن. فلئن كان المتبادر إلى الأذهان عند النطق بلفظ «التاريخ» 
دلالة «الماضى». فإن هايدغرء كما رأيناء يرفض أن يختزل التاريخ إلى 
الماضيء ما دام أن الماضي». بوفق هذا الفهم المقاصرء هو ما لم يعد ينبثق 
ويبدو أو يفعل ويعتمل. فالأمر التاريخي الحق والأصيل ((1.111501121) ليس هو 
ذاك الذي إذ حضر في الماضي مضى وما عاد؛ أي الأمر الماضى المنتهي ؛ 
وإنما هو ما كان» ويلزم استذكاره لا بما كانه وإنما بما آل إليه. وإنه لبفعل ما 


(١٠)المصدر‏ نفسه» ص ١9‏ 
لحي .ص« , 7«عدبرعم :(ه-ا-ه|أعممه' نال) ,زعوعء10ع1آ] 


(1 ).مس ,(معوععلاء1آ لمنةم5) مه ' عل عسونط) زقطهل «رومطع!] دحل أمععصه © عآ» ,رععععل 1121 ستارو لز 
.5 .م .,(1983) 45 
فرفعم .164-165 .2م ,2 عجنما ,عناء عماءزلة ,دعووعل1ء1] 


ا 


كانه لمقتدر على أن يجلى عن كنهه فى الأمر الحاضر والشأن الآتى وفق أشد 
الأككال قرفا رتبانا .وس اكمةن إن (ما كان لاسو معي لا يفيت ادق 
خاظر يواكم واقه لشعدر علي أند ميدي كونا نحا سو أقرى 1 انظر إلين 
الأعمال والمنجزات التاريخية العظمى؛ شأن أعمال الكاتب المسرحي اليوناني 
سوفوكليس (590 - 50٠5‏ ق.م.)» وأنظار الفيلسوف الألماني كانط». وإنجازات 
الامبراطور الجرماني فريدريك الأكبر (؟١/ا١‏ 0 »)١985‏ تجد أن الشأن فيها 
الاتمعد أعفالاً تاريهية إن هى :فهميت فهساً والحدا وانقضى أمرهاء وإثما هى 
تعد تاريخية بما لا زالت تلهمه من أفهام حاضرة بادية وآتية مستأنفة . 
فالشأن التاريخي بهذا المعنى قابع خلف الأمر التأريخي. وإنه للحمة وسدى 
غير منظورين من شأنهما أن يُلحما ما كان بما هو آت. 


إن الدازان الأتساتى هو دوم ما كان علب نيع فاطيفت 2 عق ذلك 
أم لا. وذلك لا مع أن .نا مضى هو ماضيه الذي ودعه وتركه وراءه» وإنما 
بمعنى الماضي الذي لا يفتأ ينبثق فيه لا بدءأً مما مضىء وإنما مما هو 
آت”” "'. ما يفيد أن «مركز ثقل» التاريخ ما كان هو الماضي في عتاقته. ولا 
هو الحاضر في تعلقه بالماضي. وإنما أمر التاريخ. في مغامرة الوجود التي 
تنبع من تمتققيل الكازان ١":‏ برليس مين كدان هذا لامر أن كيم إلا كيه 
مفهوم هايدغر عن «الزمن". وهو الفهم الذي يقلب الأبعاد الزمنية من 
المعروف السائد (الماضي ‏ الحاضر ‏ المستقبل)» أو (الحاضر ‏ الماضي - 
المستقبل) إلى المستقبل بدءأ وختما. إنما التاريخ عنده المستقبل. عن الآني 
نععاتز وشاطوبوينة امعسلة وو 7" والتشاضر عن لصفي للدازاين إلا 
ليحضر لها المستقبل» والماضي لا يسير وراء الدازاين إلا ليفتح لها طريق 
المسير”*"". ذاك هو ما أسماه هايدغر مرة « أنطولوجيا التاريخ». لا علمه. 
كما أسماه مرة أخرى « أنطولوجيا الحدث التاريخي»”" '*. لا المعرفة به. 


(5 7) لمممعااج'! عل .لدعا ,«سزئهطم على عه «عءتوسمء2 مله :«زناعء2اةل] عل ومسنبرع دعا ,ععوعء 110 منامد 1 
56:1 رعتطمهذو[تطم عل عناوغطامتاطلط معاععا2 عمسدجياة عل صملاالغ ,معااعع]ط معان[ أع ععالغط وامعمدءط عهم 
18 .م ,(1988 لقص ناادق تعصمع ةد 81ا) معوععء لزعالط مامد ازا عل دع ناباعه 


ره 45-46 .هرم ,دوع أه عع ,عوعوعء 1110 
() المصدر نفسه.ء ص .505١٠‏ 

03700 مح رعنتو اودر أمماة:7 ها 2 ملاع ع0 0د[ ,وعوعء ل1ء11 
(4؟) .6 .م ,كماع أت ع7ا ,ععوعءل1ء11 
الحم .309 .م ,2 36م ,عباء دعاع زا( ,وعوعءل1ء1]1 
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وقد لزمت عن هذه التفرقة الثنائية الأصلية بين «الشأن التاريخى» 
و«الأمر التأريخي» تفرقة ثانية فرعية بين «ظاهر» التاريخ و«باطنه»» أو قل: 
البينونة بين «سر التاريخ» و«ظاهر التاريخ»”' ". وسر التاريخ هذا هو الذي 
مناه ير اه عذده «التاريخ ش السرىاء وااكنه التاريخ الأ كشي 
ا واتاريخ القوم ا" وكأن «الشأن التاريخي» هو كنه 
اي ل 1 0 التأريخيء هو كنهه الشبيهي . هذا 0-0 
ري | وأن كنهه الحقيقي بيقى دوم في الخاف متحجيا مواياء يل 
تعتدر ار إنارته ونا كه 0ن ل ببحث 00 عن هذا 
الفهم الأصيل للتاريخ. في مؤلفات معاصريه ومجايليه. فإنه كد وما 
وواحلد. ولك وحد» فإنه ما وجد في ما استجدء وإنما في ما تقدم من 
«شعراء ومفكري زمن المثالية الألمانية» - شأن الشاعر الألمانى هولدرلين 
1١07١(‏ - 847١)ء‏ والمفكرين الألمانيين شلنغ (5/ا/ا١  )١1804‏ وهيغل 
 )١48#1١  107(‏ حيث ما عاد التاريخ لديهم. كما كان الشأن عليه 
دق نقة المؤوطف اأعر ا مافيا مة شان الموم أن شر كه وراك تهت يا 
وإنما وجد لديهم «أول التصور الميتافيزيقي الح لللتاريخ2”*" الذي فتح - 
وقد توسل بناءات تاريخية عظيمة - فضاءات واسعة أمام التاريخ ما قدرها 
دعاة التاريخ الوضعي ‏ عبدة «الوقائع» 0 نا ولئن وجد فيمن 
عاصره أو تقدمه بقليل من شد عضدهء فإنه لم يجده إلا لدى مفكرين 
(ع1ت01 لاع !لاط طة 17721 7 110118[ 001316 صاحب المقولة الة* ة: «إن مع 

: إل من 
مصلحتنا العامة أن نفهم معنى التاريخية». و«المفكر التاريخى» «بامتياز) 


(*7) عل وعوكةدم بسولعط رصخ نهم لسممع ]له '1 عل أئدال هنا ,«مكنمم عل عواعصاعط عا ,تعقععلزء1! متامو لز 

.99 .م ,(1983 ,112210لله0 :إقاعةط]) 79 .20 باء 1 مملاعع 1ل0ت باع اسسدعء8 موول 

لكر .11820 ,عاتأمتصاط عترع8ة[ و[ ع4 ععترعوكء ' | «لاى 509[ ع4 غاأه ع1 عط نعىة أأوعء3 ,عمععوععل10ه1! منامد از 
عتطمهكلتطم ذا عل دعنالوزونمك ,عاعاء علجمعع8110 عقم غازلة بعمتاريده0ت0 وأمعممعط-موع1 عدم لاسقدرعالةت'! 
.0 .م ,(1977 ملتفستتللة :عمد ع شآ ) 


250 38 .2 ,2 عمره1 ,عطءدعاء ]لز .وعوعءل10ء1آ1 
فرورة , 141-142 بجح ,عتامهكوالم هل 4 اتمقاعنفم هط :1«تمتصلاة فاجعءط8][ وأا ع2 ععوعديء' [ ع0[ ,زعوعءل10ء1آ1 
2250 .1-94 9 بجح ,عاستمصيط ماععطة] و[ مل ععدعووء ' [ جياى 809[ عل 16زه 17 عا نور[ [أوجع3 ,رعوعوءل0زع1آ1 
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ياكوب بوركهارت (781500علءرن8 طمء13) ١8148(‏ - /لا1849١).‏ هذا مع سابق 
العلم. أنه رجح كفة الثواني على الأوائل» لا سيما كفة بوركهارت على هيغل. 
إذ فضل ما أسماه «التفكر في التاريخ», أو «تأمله)» (علولدماولط صمننة)601م 3)» 
على النظر الميتافيزيقي فيه أو فلسفته؛ عنينا بها «فلسفة التاريخ»' "'. كما 
فضل ما انوجد عند «مؤرخ عظيم أصيل» ‏ شأن بوركهارت ‏ على عمل 
المؤرخ الشبيهي والعلامة الموسوعي, لا لعودته إلى الأصول والمتون يستطلع 
أغرهاة :ول لاكسفراقه «متقطوطا أو عقورة: على تادز واتيا لأنه كان حفكرا 
مج فا لماحة انه 

وما كان هايدغر يقصد بدلالة «التاريخ السري» أو «تاريخ الغرب السري» 
إلا ذاك الصراع العميق ‏ الذي خاضه أحق الشعراء وأعمق المفكرين على 
مستوى القول الشعري والصوغ المفهومي ‏ من أجل الابانة عن الكائن برمته 
وتجلية أمره ودمغه بدمغة مبناه ومعناه؛ أ تلبية داعي الكينونة الذي تردد منذ 
القدم: «أيها الإنسان؛ لتكن عنايتك بالكائن في كليته». وما تلبية هذا الداعي 
الا:مظلت انتيتجابة الآتفنان :الى أن«هضي "«المقبافوات ينع العين والاذن 
والمعيار والقلب ‏ لتميز ذلك الصراع الذي خاضه الشعراء والمفكرون من أجل 
الاستئثار بالابانة عن الكينونة والاصغاء إليها والحكم عليها والإحساس بها. وإنه 
لصراع مستتر منحجب لم تبن عنه الحروب التي خاضتها البشترية وله السلم ولا 
الانتصارات ولا الانكسارات ‏ وهي مجال اهتمام أهل التأريخ ‏ إنما كان من 
ان التاريخ الحق ألا يهتم بالمجد ولا بالبروزء وألا يحفل بمصائر الأفراد 
واهتماماتهم الصغرى وصراعاتهه”*"؛ وكأنه الإله إذ يتعالى عن سفاسف أمور 
البشر. ذاك دريناه التاريخ الحق بما هو تاريخ الكيئونة ذاتها. والمترتب عن 
هذاء أنه طيلة التاريخ ظل «الأمر التاريخي الجليل» أمراً «غير مفكر فيه ". 
وإن هايدغر ليرى لنفسه الدور في أن يفكر ب ««البَدُو) التاريخي الحق؛ نعتي 
لوو لكر نا لد مويق عن جواورف سن و كير عدوت الكيونة وقوه تر ان 
كان من تاريخ حىء» فهو تاريخ الكينونة. فالكينونة ما انجلى وبداء لا بمعنى أن 


25 5 .5 .2 ما رع زع دماء:38 ,رعوعء10ء11آ 

(/ا؟) يل به برعسبوبسم و[ عل مترموة[أي '[ عل ولاأءمصوق تغاتسؤن و[ عل عع ترعووه' [ 6 ,تعئرعء10ه11 دنارج ]لز 
للعطعزة 384 «اسقدومعط مهم للطهاة عادعا ناأمالامظ صلدلث عهم لمقدع الح '! عل .لمن ,ممواط عل رماؤاغ6»176 
.2 .(2001 ,لتقتستالة0 نمتمدط) متعوعء لأعلط سنامد 8/1 ع0 دع لالاعه 56516 رعتطحمدهاتطم عل عدوغطه :اطنط 

40 84 .م ,1 عنما ,عع عجاءفلة3 ,تعوعء10ه11 
الوم .9 .م ,2 عمنم] ..لنط] 


١ 


أنمجلاءه أمر مضى وفات» وإنما هو ما زال ينجلي ق ما هو قائم كيد 


ولع يحدثك إن فكرنا دادو التاريخي, حق التفكرء. لظهر الفارق 
الثاني بين «التاريخ» و«التأريخ». وهو أن المفاهيم التي يتوسل بها إلى فهم 
ال ال بو ارو بم ا لحر 
«الحادثة» و«الوثيقة» و«الشهادة». وتعتمد على مغاهيم مثل «التقدم) و«الثورة» 
و«النكوص» و«العودة»... فإن فهم التاريخ. على أحق فهمه. يتضمن مفاهيم 
مباينة؛ شأن «ثقل المسؤولية»» و«الرسالة» أو «المهمة». و«المصيراء 
و«القرار». و«العمل الخلاق» وغيرها. 


هذا «المصير» لا يفهم منه هايدغر معنى «ذاك الذي صار» وانتهى وآل إلى 
غيره. والسبب في ذلك» أن ها.مضىق» بحسب اعتبار هايدغرء من شأنه ألا ينتهي 
ين إنما هو «المصير الذي ما زال قائماًء والذي صار يطبعنا اليوم 
أكدز من أي وفت 0 والحال. أن هايدغر يدعونا إلى الكف عن تصور 
«التاريخ» بما هو عليق الأمر الذي حدث وانتهى (68ط665086)؛ أي بما هو 
جريان أحداث تاريخية تمضي ولا تعود وتنتهي ولا تؤوب. تلقاء ذلك» يلح علينا 
في النظر إلى التاريخ باعتبار مصدره ومنبعه ومجيئه الكنهي الذي عنه انبثق؟ أي 
عا من «المصير) (عاعتطعوع0)) بماأ هو البلء لذ الماك والمستفتح ل الختام. وهو 
يقارن. مقارنة عجيبة غريبة». بين مفاهيم تشق المقارنة بينها؛ من «مصير) 
اءنطعوء6)» و«إفضال» أو «بذل» (ع28ناءاءاطء5)» وفعل «مسير)؛ أي صيرورة 
(بمعنى ما صار مصيراً) (مععاء تطءععطء 7)51 1 وما كان «المصير» هو ما آل إليه 
الحدث. على لحو ما نفهمه عادة»؛ إنما المصير شان أعمق: أكثو من هذاء ما 
كان المصير «المآل» وحسبء. وإنما هو بالضد أصل المآل ذاته ومنيعه. وكأن 
لسان حال هايدغر يردد القول المأثور : «كما بدأتم تنتهون»., فينيط النهاية هنا 
بالبداية ويصير الماتحة دا 32 هذا مع سابق العلم. أن هذا ار 
ام سس لأ نز انو لة تنو نول لعشي وتيا هو مضي الكل ا 


)2 311 .م ,2 عدده ,.لذزطآ 
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(2:5 المصدر نفسة »> ص رةه 


١ م‎ 


نهذ المع يتحدت هايدغر عن الآمز التاريكى لا يفا اما يعرزفيه لنا 
للدت انهو ها عرف و فى نر لعا بدا ال الل رو ا 
وما (القضية» على اتطو نا اقوقلةقاقة نا هنو الماك الا عسي الحو ضير 
أخفى وأدهىء وكأنه مصير جلي لمصير خفي. ولا يفهمن من هذا الأمر أن 
«المصير» هو القدر (1"8111132) عينه»ء من حيث هو دفعة بلا غاية عدمت الإرادة 
والدراية وانطلقت في جموح وجنون لتسري على الكائن برمته فيصير لنا مسيره 
أمرأ مجهولا مثل سفينة تتهاداها الرياح العاتية. والحال أن هايدغر يسمّي 
تضصور التضير الشبييى هذا «القدن الاسيوى هه زيجت أن الفكن اليوناتى حننها 
هو فكز يله الخرت المؤتى ب إثما افظم مم مدا التضون “كل القطم فالتضير: 
بمعناه اليونانى لا الآسيوي. لا يفيد دلالة العمى» وإنما معنى الأمر الجلل 
العظيم الي المهيب (عداعطععم11) الذي لا يرشح عنه لفهم الإنسان الذاتي 
شيء» وإنما هو فهم متفاهم بين القوم مشترك يحدد لهم أمرهم. فالمصير بهذا 
المعنى أقرب إلى دلالة «وضع الحدود» أو «التحديد». وبهذا المعنى» فإن 
أموراً شأن «الموت» والعلم بهاء ما كانت قدراً عند هايدغر وإنما هي مصير؛ 
أي حدود مسيجية للانسان بها يعرف شأنه وعنها يستعلم أمره. وإن الكينونة 
فاته أن تعلو عثا وأن تتجاؤزناء ولذللك نحن تدر كينا تعس ١:‏ التصضير) 
الذي معه «نتجاوب» أو قل: إننا «ننفتح» عليها بما سمي كينونتنا التي بها 
نعرف» فلا نكون كالحجر أو النبات منغلقين على ذواتنا. ونحن لا ننفتح هنا 
على ذي المصير بما نحن ذوات معزولة» وإنما بما هو مصيرنا أجمعين؛ أي 
بما هو مصير جمعي الأصل في قيامه قرارات جمعية لا يمكن أن يقوم بها 
البتعض من دون الكل أو أن يبرأ من مسؤوليتها الفرد. أجل» نحن الذي نقررء 
عزماًء إمكانات كينونتنا ونختارها بنهج طريق أسلافنا أو بالإعراض عنه. وهذا 
الخيار هو الذي يصير مصيرنا الذي إليه نصير؛ وذلك بما ثبت من أمره أنه 
كان مكانا لاه أر نينا نعو ال 


ويتعلق بمفهوم «المصير» مفهوم آخر نسيب له؛ نعني به مفهوم «القرار». 


ذلك أن التاريخ إن هو إلا «بدو» قرار متعلق بكنه حقيقة الكائن؛ قرار يتخذه 
الإنسان بشأن الكائن برمته (العالم). وكأن لسان حال الإنسان يقول: هو ذا 
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الكائن عندي» أو هكذا يجب أن يصير: إنه «الفوزيس» الذي ما يفتأ ينبتق ولا 
سلطة لي عليه إنما 0 حفظه ورعايته» أو هو عندي «الصنيعة» التي أنتجها 
بتوسل أدواتي النقنة» وإنه لمن حقي أن أتدخل في أمره بالتهديب والتشذيب 
والتغييرة بلة -التلامير. وهذه قرارات تار يخيه مان الكائة. .و كتهة حددت احقيا 
تاريخيةا من هدامه 2-007 كور دفي قرار د كهذا مضي 
ذاك الا 0 وإك< الا نيان .اذ 21 . وهو ا يبدو ويزول 
ببذع القرار ونفاذه أو زواله. 


وما عنى هذا أن القرار كان قَدَرأًء وإنما هو نم عن حرية قرار الإنسان. 
ل ولا عض هذا بالضد أي منزع فردي ذاتي؛ إذ كل ما يحدث للانسان إنما 
هو نتاج قرار اتخذ قبلاء وما كان من فعل الإنسان نفسه؛ أي أنه قرار تعلق 
كه الطقيقة: ل سف الاتبيناة 7 كينا تقرون تكون البانفيال الكيدوة : 
وهي تتبدى لكم بما قررتم. لكنكم لا تعلمون» بدءاء عواقب ما قررتم. ولئن 
حق أننا نحن الذين نتحكم بكيئونتنا ونقرر بشأنهاء فإنه ما حق أننا أصل 
كوتو نتن" *".. إتنا بهذا النعض :استعبال:(8855188) تتقبل كيتوالتنا :وتتفسل .بها 
دامتعال اق انها قلق ضير ذد لكا وانها نيدن اث تعن 
كوو "ان والمضير لز بيكون: أيد ا انلقف عقطرحا» برا تهنا فد قنان المضين أن 
0 إنه يصير لبا بالشكل الذي يدفعنا 06 ملا قاته. مي ا د 
يجري أمام أعيئنا ونحن ا مشدوهين » ون 00 أن نتجاوز حالنا 
إلى مصيرنا البدئي نلقاه وننظر فيه”'*“. وإن حريتنا لهى حرية تاريخية» وذلك 
بحيث إن من شأن وازاين تاريحي عغين أن يتفض «ويقور اف بالاخرى تفرد ب 
باعتبار أساسه ومصذره» وأن يختار درجة معيلة من حرية المعرفة» و يضع 
أمرا ما وضعا بما هو الحرية عنده. وإن القرارات بهذا الصدد لتتباين باعتبار 
تساي الحقب التاريخية والشعوب. ولا يمكن الحصول عليها بالاستكراه؛ 


27/0 .7 ,الننك!771271ه ك0 كاصع 1« من) , وعوعءل1ع1]آ1 
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أي بحمل شعوب ما على التقرير بشأن كينونتها أو الكيئونة بعامة. 


هد اولقن اشعراكه «التأريخ» و«التاريخ» في توسل مفهوم «الحقبة». فقد 
افترقا فى دلالنهاء ذلك أن الرمق التاريننئ البحق: الأصيل ما كان :من ثنأنة أن 
يسلم نفسه وأمره لحساب الأيام وتعداد السنوات والعقودء بله القرون. فما 
سنوات: التحميت التأريخي عنده إلا «معالم» و«رقوما' وامراسم) برقي فينها 
خسان اشر التأريخي الأحداث وينضدها. وهي لا تمثل من التاريخ إلا واجهته 
وسطحه. لا كنهه وحقيقته. بل إن حساب الأحقاب التأريخي يعدء بالقياس إلى 
تاريخ الكينونة الحق» أمراً بالياً متجاوزاً”'*". وفضلاً عن هذاء فإن (الحقبة» لا 
تفيد معنى الفترة التي مضت وولتء وإنما تبقى الحقبة أبدأ حية ماثلة””'". 
ولئن كانت حقب التأريخ من الكثرة والتنوع يما لا يحصرها عدء فإن حقب 
التاريخ الحق نادرة جدا. وما فتئ هايدغر يردد القول: «نادر هو التاريخ 
(الأحى "اواك له لذ عر افيه تاوسيكية" لا مين العدرن قود العنية 
تقرراً أصيلاً» ؛ فيميد التاريخ أنها «بدو قرار حول كنه الحقيقة»””*'. وهو الأمر 
الذي لربما بلغ من ندور حدوثه حداً حتى ما وجدنا له نظيراً إلا عند بدء تاريخ 
الخرات الضفية: التودان المتقدية )هينيد الحداتنة عون كارك 


وار سعنية الذكةي ركاذ" درم مدي الى هذا وده هنا مركو عقا تاريقية أصيلة 
بى اتلاه كفية الأذي أن لفيا الأول لها بدت الكدر ف المدكري اليويان 
الآواتل بحاهى اتبعاق» وظير ليو الكائن ما هق الأمن التينق الحخاضير 
وانجلى لهم الإنسان بما هو الكائن المبين عن الانبثاق (011616) (1811515م). فكان 
أن يت عضنيتهنا أن" ثيلك: الانعان كنهة الكيدونة وتملكت عن تدورهة كنيد 
وكان أن تحقق «التملك المزدوج' أو :فقن «العمالكة أو «الانتماء المتبادل») 
بحيث انتمى الإنسان إلى الكينونة وانتمت إليه (51618015). ثم حدث بعد ذلك 
انكساف البَّدُو الأول في ما يسميه هايدغر «حقبة الميتافيزيقا» بدءاً من 
الفيلسوفين اليونانيين أفلاطون (حوالى 478 حوالى 747 ق.م.) وأرسطو 
(حوالى #46 د وال ١55‏ قبيه.) وانعهاءبالمشكزين 'الميتافبزايقييره الالمانبية 
هيغل (١//ا١ )1873١-‏ ونيتشه -)١1900-1١48515(‏ حيث استترت الكيئونة عن 


(ه) .115-116 .مم 1١‏ عامم بستاعء 10 نآ عل عطعومممة. ,رعوعع10ء11 
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الانسان وأنسته نفسها ونفسه وقد تحقق كنهه الشبيهي بما هو من ينسى أمر 
الكيئونة لا بماهو من يذكر. فكان أن حدث عهد الحجب والاغتراب 
والاستلاب (215عأع)م8) بما هو ما ضاد عهد البِذو والاستفتناسن والتمالك 
(ونمعذ5). والآن نحن نحيا الحقبة الانتقالية؛ يعني حقبة «انتظار» الْبّدُو الثاني 
الذي يعد هايدغر الشاهد عليه والمبشر به. هذا مع سابق العلم أن الإنسان ما 
زال لم يستأنس بعد بأمر هذا البَّدُو أو هذه الحقبة التاريخية النادرة الاستثنائية ؛ 


وذلك بحكم توطينه عينه على ألا يبصر إلا الأمر العادي الرتيب''”. 


إن مسألة «التحقيب» هذه أفضت بنا ان فارق ثاليت بين «التاريخ) 
و«التاريخ», ذلك نه الئن كان 0 ما 0 0 كلها على 
على هديه إلا الغرب. فلا تاريخ على التحقيق إلا تاريخ الغرب» بل إن التاريخ 
هو الغرب والغرب هو التاريخ. والحق أن الناظر في الفلسفة الحديثة يكاد لا 
يعثر على مفكر أكثّر من ذكر الغرب حتى أغرب قدر هايدغر. إذ ما فتئ الرجل 
يردد الحديث تلو الحديث عن «الفكر الغربي» و«الحضارة الغربية» و«التاريخ 
الغربي»... فهلا بلغ افتتانه بالذات (الغرب) ‏ يقول معترض - الحد الذي 
انتغلق فيه عليه كل حوار مع الغير (الشرق مثلاً!)؟ 


الحق أن «الغرب» هنا سياج وتحديد؛ بمعنى أنه «مصير)» أو قل: هو مسير 
نحو مصير. وهو «مصير) اختلف عن «قدر» الشرق. إنما ذكر «الغرب» هنأ 
والإلحاح عليه هو أحد تخوم فكر هايدغر. وهو ١تخم»‏ كان به أوعى من غيره. 
غير أن البعض قد يرى أن ثمة موجبا آخر للاستغراب من «غربية» هايدغر وهو 
الذي اعتبر أن الكينونة - كلمة فلسفته العليا ‏ «تنطق في كل مكان ودوماً وأبداً 
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وبأى لسان كان»! وذلك جل تحبر بيأل السبتخا لبد 0" واليانا نين 
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والهنتوة**" أولسن عو المحتير أن الكينونة «معيرة 1 موحوة: فى كل مكانة غير 
محدد المصدر ‏ صينى وعربى وهندي! أوَليس أشار الرجل إلى «بدايات أخرى 
عظيمة غير بداية اليونان [الغربية]»؟”''2 فلئن كان اهتمام هايدغر بفكر الكينونة 
اهتماماً عالمياً» فَلِمَ إذاً قصر تاريخها على «الغرب»؟ وبعد هذا وذاكء أوَليس 
هو الداعي إلى حوار الغرب والشرق الأقصى؟ أوَليس هو المستشهد بآراء 
المنكر الصنى لثى اشيو؟ 'المقارق. أله يعور ما'اتفعد هاندغر خلى الترانت 
الشرقي» فإنه: قصر اتشعاله على الغرب» .ولك عجيية من غجائب فكره! إن 
الربحل الى العم علن القدر فهر ذاعه اللا أقاده يك زبارقة الشهبيرة الى 
اليونان» أنه «قدر ما كنا نقترب من تركيا كانت معالم الحضارة اليونانية 


2١0 2-5‏ 
نضمحل وتمعحى) . 


الأعال أنه لكو كلصا الايدقظن ينض النقوم لكان أولاه يفن اعفار أن 
المخصوص يفيد منه. فعلى كل امرئ أن يعود إلى عيون تراثه ليغرف”'''. ثم 
إن" الكينونة»ثائياء- .قزادة غريية إغريقية:ولشن. للمرء أن يستكره غيرره على أن 
تشعو :13 كتوانة إغررق "1 ]نمضن الاتنان العو .أن ييففظ ذاكر 5 الكدوية 
حتى يسوغ له محاورة الإنسان الشرقي”*'' أخيراء لئن امتنع الرجل عن 
الحديث عن الفلسفة الصينية أو الهندية ‏ اللهم إلا إلماعاً ولماماً ‏ فإن 
امتناعه ما كان امتناع احتقارء وإنما هو امتناع وفاء لروح الفلسمة بما هي 
«غربية» أو قل: إغريقية”'. أوَ لم الرجل يذهب إلى حد الإيحاء بأن لا 
الا ل ين وبعد هذا وذاك. ذاك هو «الانمياز اليوناني» 


هناك عن الألفاظ الهندية التى تفيد الكينونة والكائن والبينونة واللسان والبيان : ,طءواء© موول 
ب(1988) 72 .أ١؟7‏ ,كعلاوتومامةطا اه كعلاوأ طرمدمائطم دععمعاء3 دمل عيسع2ر «روعصصعء ام 6وعع لاعط دع لبناغ*ل طناءللسظ» 
2.000 


(5)ر أى لهايدغر ورد فى 46 7مع 716550 انا" ك ع«قاتء نايام3 «ععووء 104 ]1 عل عجاممعدعم و1 أ , اعنصم بوه]1” 
.4 .م ععزول!-يغ 807 و[ 


.١5١-1١49 رأي لهايدغر ورد فى: المصدر نفسه. ص‎ )51١( 

(55) المصدر نفسهء 1 

)راف لهايدغر ورد في: المصدر نفسه.ء ص ١75‏ . 

(5ت)راى لهايدغر ورد في: المصدر نفسهء ص 719. 

(15) رأي لهايدغر ورد فى: المصدر نفسهء ص .58١‏ 

050 ْ 7 .يم , 7«عودعم «م-ا-ء[أءوررره' نان ,كعوعءل1ء1آ 


اللا 


يحبر اا واي ل ا اوس بي اتح لحي لا 91لا وك حي الل ور دودر 
الينونة زبخ _الكائق :والككونة و .نل اابفلاغوها ابقداعاء أكتج ين نذا ولالة عا 
العجب. أن الكينونة تبدت لليونان دون غيرهم وارتاحت للغتهم. فكانت 
فضية 0 صيهم "يتللك افلية لور بإفضال الكينونة. أوليس هذا 
يدل إلى أننا لسنا أبناء الكينونة بالتساوي؟ أوليس يمكن من لم تتبتّه الكينونة 
لا يفكر فيها؟120) 


وأنى كان الأمرء فإن الرجل ما فتئ يردد الكلام عن «تاريخ الغرب» أو 
«التاريخ ري واتاريخ الإنسان ال و«الإانسان الغربي 
التزديف 1:57 نوري احناناى انا سكا العى 0" بن وذقنا هاشرف 
تاريخ أوروبا»7”", هذا مع سابق العلمء أنه قرن التاريخ الغربي باليونان؛ إذ 
«لولاهم لاستحال فهم التاريخ الغربي)”؟". 


ذاك هو مفهوم «التاريخ» لدى هايدغر. وتأسيسا على هذا المفهوم بنى 
تصوره لتاريخية المفاهيم التي عليها مدار فلسفته؛ نعني بها تاريحخية «الدازاين) 
و«الكائن) و«!الكينونة). 


م4 سم 


ثانياً: التاريخ بالتطبيق 


ما فتئ هايدغر يلح على أن الدازاين كائن من شأنه أن يكون موجوداً 
تاريخياً ‏ من تأكيده على "تاريخية الوجود البشري»”*"'. إلى إلحاحه على 


(/ا1>) .5 مم .نط1 ,كلك 1تكة ه10 
(5) المصدر نفسه؛ ص ,.58١0 51١/8‏ 


(565)انظر مثالا 116076711 716 أناه 1278© :388 اع 374 ,332 ,76 .مم ,1 عهنه) ,مطع ممع :وعوععلزع1] 
.30 .ع بالنتقمء:10071ه] قاجء 1و0 أن ,263 .ع بأعمع مأأيام 


2177 انظر معلا : .429-60 عه 398 ,مم .2 عصده) ,مزععماع ةلاز , وعووء 1110 
(١ل!)‏ انظر مثلاً : ,429-40 .مم ,2 عطنه] ,.لتط[ 
(؟/9) انظر مثلاً : 39 .م ,2 #قطه) ,.0ذ1 
370) ب« .عتستعصيط 6نامعطنا ها عل عمدعدوع :”| جيوى 909[ عل فنزع 1 عط معوم ذا أعطعد ,عوعء نكت1] 


15١‏ 0 ا ص محمستطسرولآم غم مدوم جرملا عم 7م ١‏ جرع آعرى ام[ خآ وام عدج سورع عم 7 عجمصووم [رزم لآ 


وبسال «باريح كله الا بسال») 2 . و«(وجود الحيئويه البسريه التاريحي؟#" ‏ »© 


“اوها روفي الها احي"؟"" برا وسعرة الدازامة 


90م 


و«الدازاين التاريخي»”' 
التار خضي وادازاين الانسان التاريخي) هذا فضلا عن تاريخ 
الانسان»”**'. و«كينونة الإنسان التاريخية»!**. وهو في كل هذا ألح على 
لمان معاهو كامن ارسي 15716 [ى أ كن خلى #الاتسنات: نما كن :دارامد 
تاريخي2””*“. والحال أن ما قصده هايدغر بقوله: إن الدازاين تاريخيء أو 
بحديثه عن «تاريخية الوجود البشري». لم يفد معنى أنه كائن يجد محله فى 
(الزمن»» أو في ما يدعى «التاريخ العالمي»؛ أو هو يلفي نفسه ذرة في خضمٌ 
حركة التاريخ العالمي» أو ينخرط هكذا فجاءة عن غدارة في لعبة الظروف 
اا ولا أفاد أيضاً أن من شأن الإنسان أن يهتم بتاريخه ويقبل 
عليه. أو حتى أن يصمر وا أو بمنعهر. دراسات التاريخ ند 


«التاريخية» تحمل هنا دلالة المقولة الأنطولوجية الوجودية (لهنامعاول»» هلا). 


والأحداث 


# 
. أن 
ع 


(95) انظر مغلا : عل .1120 ,كمعصعدق انمه نه كأودمظ :أعععع 0م11 1اهة 81 اه ,315-316 .مم ,2 عوره) ,.لتط1 

9 .م ,(19358 ,لعمقسلالة0 تتعطن)) 90 زقتقوقع دعا ماع سسوعظ ممع[ عل ععق]غهوم ببسوغءط لمث عدم لمقددمء 1لج"! 
11(ت 77167 016 أغاي كااأتترع 0 أع ,13 1 اج 18-19 .جزم دده اائع خط ماصعع0) 1487 .م يعننوأكترزمه 1ن ه| ف «مألء 11100 
.49 .م باسهم ع[لنام 

(/1/1) 02 .م ناآ اء [[آ عدمةادويان ,رعوعء 110[ 

إلى /ا) جرمؤعغة18» مال عه دنم موسق ول عل ءتعمعةزله»'[ عل عط مرممق غناسفم و[ عل ععدعووه' [ عط ,رعوععل0ء1]آ 

83 .م بممنواط ع0 

(9/9) .م 933-1966[ تكعناوناتامم ماسعط ,أعووع10ه1] 
(4)انظر مل + لمع لأقلط عل وعممصبوطط مع[ اء ,6ل غء 53-54 .وح , 2ع جمطء ماربينو عن أعع'يرن :نععووءل ك1[ 
72-8 .مم بسساطم عل اع ننعقصم ممع 6 صا؟ 

(41) انظر مثلاً : 441-442 .مم ,روصع اه عرزظ , كعم عع 110[ 

(5ى) لمقسمعللة '![ عل .مهما ,عتيوماومفممدفطمح وأا عل عم معتجمةمطر كعوررةاطمعط مما ,رعووعل نعل منامو اق 

1نا 1120111 نال الع لمطعدة الدع ك3 الله صعع 8 نملا تمعط للا طعا لعرط عل نمتلل2 زعمناعياه") متممعمهمرط-ممعل ممم 
6 ام ,(1989 ,10ةطةنالة0) تعصدع جد1ل]) جعمعع10ه11 معداظ عل دع عه علغد ,عنطمهودمائتطم عل عبوغطامه اطنط 
(47) انظر مثلاً 49,67 ,46 ممح ,نمطم ع[ اه «عقمم ومع 0 عل نامعل[ قلط8 ع0 كعمتجط ععا :تعوعع10ه1] 

53 ,م بعلاو اكنجطههاة ١د‏ هأ ة تتوننقت ين نر[ أه ,79 اع 


(486) 80 .م رسصاطم عام كه عتصمصصء0 مله امتلرء 8210 عل كمعمصبرط ممع , وعووع10ع1]آ 
(4) المصدر نفسهء ص 15 5ل, 

(ك5م) (279-280 .جم ,عستمصيسط فسعطئ] و[ عل معترعوده*] عيى 8009 ] عل 12116 عا أوسأ ]اعطع3 ,رعنممعلاء1]آ1 
41/0 46 .جح ب,مسطاطع عأ نه معتسممممء 0 هل «ستامرء 8810 عل وعم مسلط وما , تأعممء 110[ 


ذم ) 4ل ص عمسسمم رم مرر”م يوم[ زم 1آ 


بها الا سال ©6) ودلب مللما يححفد السنىء بإححجذدى معمولا به. إلما الد معه اشاريعحية 
دوو و مله بوسح مستعاة مون ادر الكو بولا نكيل سلقة أخرى الدهم إلا 
«زمنيته». فالانسان في كنهه كائن تاريخي. إنه زمني بدءا لا تنشئة» وتاريخي 
أصلاً لا وضعاً. فهو لا يوجدء أولاء ثم هو بعد ذلك قد يحدث له 
بالعرضء أن «يسقط في التاريخ»» لا ولا هو يوجدء أصلاء وبعد ذلك يصير 
كاكنا تارييقا بالاجد اك الاجر باشب انما الآأض عن الضدة إن تايكيي هن 
التي تجعل الأحداث ممكنة الوقوع. فتاريخيته سابقة على تأريخيتهف 5000 
وقرازة تسابقان على عندتيته وتطورة"* "5ل .إته ها إن يوحة: الدازاين » أ :ما 
إن ينطرح في هذا العالم وينقذف. حتى ينثئأ التاريخ العالمي”'*". وبالجملة. 
ما زال هايدغر يقرن الإنسان بالتاريخ ‏ أو بالأحرى يقرن التاريخ بالإنسان ‏ 
حتى اعتبر أن الإنسان هو التاريخء أو قل: اعتبر أن التاريخ هو الإانسان”"'"'. 
كيف يكون الأمر بخلاف ذلك. ولا تاريخ للأشياء التي يجوز نعتها بالتاريخية 
إلا بالانسان. هو الذي يكسبها تاريخيتها؟”'' أكثر من هذاء كيف لا يكون 
الأمر كما تقدم. والإنسان وحده كائن تاريخي. أما الطبيعة فإن "لا تاريخ 
زبان؟440) 


لكوع لعن مار التاكيد على عيلة الاسان بالتازيع ديفا دافلة»: فان 


> قد 


والاستشكال نفسه. أما بعدء فإن صلة الإنسان بالتاريخ مُعْضِلَة مشكلة””. 


وأول المعضلات هذه ضرورة إمعان النظر فى ما دل إليه القول بيأن 
للذاناية: تاريكة. و الجال أن..فسى :ذلك أن تاريكية الانيان:. كما أسلفتاه غنا 
كان من شأنها أن تتحدد بالتأريخ. وإنما الشأن فيها أنها تشرطه وتستتبعه. 


060 المصدر نقفسية ١‏ ص 5 
)4١(‏ المصدر نفسه.ء ص 1408. 
(97) ,عدي أمئع ل ساتمترء لصملة «عناوتكراجرماة :7 4[ 06 ععننه! ع املجمز كاعم ه0) كما ,كعوعع0ز16آ متاءه 11 
ع1 تمهقلمعم باقع معط -مع-ععبامطلءط عل غ1أوعع الملا '! ة غووعأمعم ككنامن) زقتمة أعتمددا عقم اسمن 1لد'1 ع0 .1230 
رةلطحردة مائطم عل عبادوغ تتمنتاطتط ,ممحصععع © دهم نساعطلالا-طعتلع نوع عل ممنتكتلة 1929-1930 ععتتلط "ل عراوع درعة 
524 .م ,(1992 ,لعمقستطللدت :إعصدظ]) معوععلرع8 لم81 عل دع الاعه عزرعو 
)2 50 444 .مم ,كدرورهة: أهء مما بوعوعء10اء8آ 
(41) 8 .ص .][ © [ ممفاوم 0 .؟عمعع 0 ع1[ 


أن ها لعش أرة بو كنف طهر بها ل يقن : ل ايو 
الدازاين. من حيث كنهه الأصيل. (مغامرة) (معطعطعوء)) . ف قل : انين إل 
مصير ا أو ال د «مصير إلى مسير). إن حقيقة الدازاين اقب 100 كان 
عن ذلك ودراه حق الدراية» أم لم يعبر عنه وجهل بهء فإن للدازاين ماضيه. لكن 
الماضي لا يفهم هنا بمعنى ١لا‏ مضى» وانقضى وانتهى واستتمء وإنما بماهو 
الماضي الذي « مأ يفتأ يمضي") 3 نا لاعطرض بأتى: ومن ثمة تعالقه مع المستقبل. 
إنما الماضي الماضي الذي يفتح المستقبل بوجه الحاضر ويشرّعه''*. فالإنسان 
فى حوار ‏ أدوم الحوار ‏ مع دازاينه الذي تساسةه من سلفه. والذي عليه برىء 
ونما وشب وترعرع. ولا إمكان للانسان في أن يفهم ذاته إلا بالحوار مع ميراثه. 
وهو فهم يرصد إمكانات كينو ته ويضع لها مسارا عليه تسير وإليه تصير. ومعنى 
هذاء أن الماضى لا يسير خلف الانسان» بل يتقدمهء فاتحا بذلك أمامه أفق 
الاعراض0,. : فى الحال الأول 5 أمام تاريخيته الأصلية. وفي الحال الثاني 
يصير أمام ا الزائفةاد تعفيلةة يشاعل حياته الم ولعه تحيلة 
الحال الأول على أن يصبو إلى أن يصير مؤرخاء فإن حاله الثاني لا يمنعه من أن 
يكون تاريخا قبل ذلك أم أباه؛ وذلك لأنه «محدد في كنهه بالتاريخ» إن هو بي 
خفياً عنه لم ينفتح له مجال التاريخ. وإن لم يطعن ذلك في تاريخيته. والمستفاد 
من هذاء أن الإنسان لا يكون مؤرخاً إلا لأنه في الأصل كائن تاريخيء. وما كان 
الأمر بالضد. فالتاريخ سابق على التأريخ شارط له. وذلك هو الشاهد على 
لقا ديع اللعياد الكنهية»”7*'. أو قل: إنه شاهد على «تاريخيته الأصيلة 
الأصلية»”'' ''. إنه كائن ١تاريخي»‏ في عمق كينونته وَمُسْتَكَنّهَا إن هو استكنه 
)٠( 5‏ 
باحق الاستكناو ‏ . 


00 هك .م رعموجع؟ أه مراع , رعمععلنء ١1‏ 
(40) المصدر نقسهء ص 1540 -41. 

(8) المصدر نقفسهء ص م 

(99) المصدر نفسه. ص 45. 


ال 7 ا يك من عاقة 8 عانم ما اح محفت ع ا ل 0237 اج اع قت اق قط عالط ابد ان علد ل عام ل الحم ع لق 


سار ا سي لور ا ل تون ع يف 2 و الس 2 0 ا 
ال وعئذه أن ايسان الغربى وحده يملك دَازانا 0 
وعلى الرغم من أن هايدغر يلمع إلى أنحاء 0 رق ند قيية .تدان 
0 إن لاساو 00 0 لاماي التدائق 320 فانه عاننا ها سعد 
أصوله. إلا الدازاين الإغريقى» أو قل: إنه «الشكل الإغريقى للدازاين»"'”"2. 
فثمة عند اليونان قام التاريخ الغربي بما هو تاريخ الكيئونة ذاتهاء وقام تاريخ 
الفلسفة بما هو محاولة الفكر مواكبة بدو الكيئوئة أول ما تبدت. وحدها 

قأامت كينونه الغرب البنيوية 0 وحظ وقيامها تعلق يكونه لأوؤل صراة أدار شعب 
ما وححجهة لجو الكائن, فى جملته. ونحو كينو نته . استجابة للداعي الحكمي 
اليوناني الشهير: (أيهذا الإنسان؛ فلتكن عنايتك بالكائن على وجهه الأجمل 
الأشمل). 


لقد قاممت قوة هذا الشعب الخلاقة. بمفكريه وشعرائه ورجال سياسته 
وفتاتة: بإنجاز أعظم مهمة لم ينجزها بشر من قبل؛ نعني الاقتدار على 
الإحاطة بجملة الكينونة والإبانة عنها'*'''. غير أنه لما كان الدازاين كاثناً 
تاريخياً في كنههء فقد استحال عليه أن يحفظ ذاته على ما كان عليه عند بدئه 
الإغريقي وال رض للوازايه جاريضا كانه أن يستعلم ويستعرف. 


الدازاين الإغريقي 


أول الاستعراف إلى تاريخ الدازاين الس عن بدئه. والحال أ 
هايدغر كثيراً ما تحدث عن «الدازاء ين الاغريقي»” 0 أو «دازاين الاغريق 


)٠١0(‏ انظر مثلا : 105 .ج ب ”ععوممم رمام أأع ممم بان ,رعوعء11»10 
( )2 59 .م ي,عستوصمط لتبعطا وأ عل معومووع :| ديرو 809 ]1 ع0 غانهو«[ ع.[آ نوم ]لاع طعي ,معدوعل1آ 
)٠١:(‏ انظر مثالا : كه .مبهة عامط بنورجمف اع ععاع , تعجروعل1ء11 
)05١5(‏ انظر مثلاً: المصدر نفسه. ص “847. 

2١ 5(‏ 28 ام بمسططح على اء بدعامع دعن مله متاح هلة8 نل وعدجورط معط بمعوعءل ع1[ 
)٠٠70(‏ .م ,933-1966 [ «مععسهوذائامم عاه8 ,معوعء لعز 
)٠١84(‏ اعم رعلمأمصبط فاسعطز[ ه] عك عمعدعككج' | جيزى 809 [ مك عاتم 1 عط نعود (إعطعذ3 ,وعوععلع1] 


2 
١ت‏ . لذ م/م > ١ا!آ‏ 531 5 ع لخ الام هم 4595-3529 1 اها 03 0 .2 ع 61 لك ا ف ع 37 


الاغريقية لحظة تأسيسية؛ وذلك من حيث كانت اللحظة التي أسست للدازاين 
الغربي فيه 0-0 ٠‏ ولم عقا لز باهتمامه الدازاين الاغريقي في حيشياته ؛ 5 
«الدازاين الإغريقي فى جملعه : آلهته وفنه ودولته و 117 وذلك على 
خلاف سلفيه هيغل ونيتشهء وإنما انصرف بعنايته إلى «التحديد الاغريقي ا 
الإنسان02"'*”0 أو بعبارة أخرى: اهتم هايدغر بقرار اليونانيين بشأن ما يكونه 
الإنسان. ذلك أن الدارس يكاد يتفقد الظروف التاريخية التى أحاطت بالدازاين 
الاعريقي فى #تابائف ها بدعر كان لاابلوي» من هده الحقة» على شي 
اللهم إلا 0 النتف التى انبثت هنا وهناك في ثنايا مؤلفات الرجل. والحق 
أن ا لم يكن من ذلك الصنف من المفكرين ‏ الذين أشاعتهم الهيغلية 


اهار كميسة ب الدسة كان يسهل عليهم استعارة جبة العررم ولو لين حين 
وبضرب فد المواء 1١‏ التجكوى نما ان مب ال : سانا + د الفكر 
لا ماريخ الحوادث» وما كان يشغله من تاريخ الفكر هو« فضية الكيئونه 


نفسهااء لا حيثياتها وملابساتها الوقتية. لذلك ندر حديثه عن 6 الشعب 
اليوناني التاريخية ‏ اللهم إلا لماماً: شأن إلماعه إلى أن الآلهة الإغريقية ما 
كانت من الدين في شيء. وأن لا إيمان للاغريق كانء وأنهم لم يكونوا 
ليصدقوا بآلهتهم . ؛ وأن أساطيرهم شأن آخر غير الدين أو الايمان*''2. وعلى 
نحو ما أشار إليه في موضع آخر من كتاب آخر لما ذكر أن الدازاين 
الإغريقي كائن تاريخي» وأن محل ومنبع تاريخيته إنما كانت المدينة (كذاهم) 
بما حوته من آلهة ومعابد ورجال دين وحفلات وألعاب وشعراء ومفكرين 
ومجلس أسلاف وجمعية شعب وجيش وبحرية" “2.3 وشأن ما ذكره من أ 

وجود الاغريق اليومي كان مقام نقاش وتداول. أو قل: إن وجودهم كان 
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في مؤلفات هايدغر عن "تاريخ اليونان» او حضارتهم أو حوادثهم الجسام لا 
يظفر بشيء منه يذكر. إنما انصرف اهتمام هايدغر بأكمله إلى «الشعب الذي 
ملا قلبه الشغف بالتفلسف»2: كيف «أدرك» نفسهء وكيف تصور دازاينهء وكيف 
نظر إلى الكائن واعتبر كينونته. 


بدءاً؛ من معلوم الأمور عند هايدغر أن الدازاين لا يعطى وإنما هو يبنى 
فالكائن المقذوف به المنطرح قد يعرض عن الإصغاء إلى داعي الكينونة الذي 
ما فتئ يناديه» وقد يقبل إن شاء. ولئن قبل انهاء أنشأ دازاينه. والدازاين 
الاغريقى إنشاء. إنه إنشاء أنشأه الشغراء والمفكرون. وما إن نشأ ختى. ضار ذا 
ان 2 سق ان أنه اتيت ل الو دار اد تلفي ا 70 وان السية 
الأو :العى وسعك اذا ادق الاضويقيية يماع الى إلن. النضيه اندض 
التحت له الكيدر و11 قلي رذافئ الانكاع بانقنات سمل أن لي تجلاد: 
من حيث هو إنسان» بما يميزه عن الكائنات الحية بالدرجة الأولى. وإنما 
تحذد بدءأ بصلته بالكائن مأخوذاً على وجه الجملة. تحددت كينونة الإنسان 
الإغريقي بالصلة التى فتحت الكيئنونئة للانسان؛ أي أله تحدد بما هو اعتبار 
التكاكنه يوقلق لوه وإمانةصفة ر عفنت راطا "1 رولها كان الكتاتنه 
باعتباره. هو ما سمح عي أن الكس نه الض ل السعاتب أو قل: إنها هي 
اللاانحجاب ذاتهء فإن الإقبال على الكائن كان معناه الانفتاح عليه وإظهاره 
وإبرازه وإجلاءه. ودور اللإإنسان هنا فعل «الكشف» و«الإاجلاء» و«الاظهار) 
(#ذضمة) («اععء1)» وليس فعل «الحجب» و«الغلق» و«اللف). إنه ما من شأنه أن 
يبين عن الكائن في عدم اتحجابه. 

ذاك أصل صلة الدازاين الإغريقي بالكائن؛ سواء وقفنا عند تصور 
هرقليطس (القرن السادس والخامس قبل الميلاد) له [الفتح مقابل الإغلاق] أم 
أفاخطية [الأندء.مراحية الاهفاء ] أي أرسيظى [الؤياقة تلقاء لم010 
وبالجملة» الكائن البشري عند الإغريق فتح وتفتيق وإحضار لما من شأنه أن 


)١١1/(‏ 2 .م ,مدعا أء مراك , إعووء110] 
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بمحضرء وما كان محضره سوى الإنسان. فالانسان هو الحاضر الذي يحضر 
فيه الكائن؛ أي هو الكائن الذي يفهم الكائن ويبين عنه ويفهم ذاته ويخبر 
عنها. ولا يعنى هذا أن الكائن يحضر لأن الإنسان إليه ينظر ‏ أو قل : يتمثله - 
ونه تضق الاتساة هو المرطلوو نهنا 0 الحاطي. لالكات وصلن العناقيو .هو 
الذي «ينظر» إلى الإنسانء. أو قل: «يناظره4». وكأن الإنسان مرآة يستقبلها 
الكائن : هو «الناظر)ا والإانسان «المنظور». وما الانسان إلا المشمول والمحتوى 
والمحمول والمنقول إلى انفتاح الكائن والمأخوذ إلى عدم انحجابه. 


ذاك كان كنه الدازاين زمن الإغريق العظيم. وإن وضعه هذا كان وضعاً 
ملزما. فالمبين عن الكائن مستجار والمستجار منقذ. والإنسان الإاغريقى انوجد 
بالقدر الذي كان به معكا عذاخها اناما فليا لنداء استجارة الكائن تشالت 
وإيفاده”""'". ولأن الإنسان جامع للكائن مبين عنه فقد أمكنه العبارة عن الكائن 
بما يحد كينونته؛ أي الإبانة عن كينونة الكائن”''''. وليس من فهم ممكن 
لتحديد اليونانيين الإنسان بما هو الكائن الحى الناطق المبين (16704) (5ه1508) 
الكاتى هذا الأطارة اى ممعي انه« اكات امي الكاتن ومسعينه اانه 
ولدى الوتاشيق كان سعضى أن يكوك كاتن ها إسباناة هو أن يحضي كترنة 
الكائن ويعتبرها ويعبر عنها ويبين في معرفته ويحفظها في انجلائها وانكشافها. 
قا #وخصي :وسدلظ ينا دن امعارها» .كله تقو ار :ومحكي ها بره اندز ارما 
فلا تنخفي. وإذ فعل الإغريق ذلك كانوا الإنسانية التي عاشت في انفتاح 
الظواهى اكققاتها يافي او و أباكف انها عتياء واضقت الل د70 عن 
كان حال إقاطة الأخرريق بين الو اي 


والحق التذاله كان كه الانماة التحقيقى لوه لما كان كا وض 
شرع اكها شبيهيك إن البوتاننين اتتحضروا أيضا كه الآننان الشببوى: :رعو 
الكنه الذي خدف حخين يعرض الدازاين عن الإصغاء إلى تداء الكينونة. فلا يعير 
لانحجابها سمعاً. وبرفض الإنسان الانفتاح للكينونة وعليهاء إنما يتخلى عن 
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البعد الفصى عن الكيئونة. او قل: هو ما ضادد الدازاين؛ نعنى اللادازاين 
(فادعظحصمه ©ا)؛ بمعنى رفض الإانسان هبة «الفتحة)» و«الفمسحة» ‏ (1.3آ ,08]) 
في قولنا (مأع5-هط) أو (شا-عن8) - علي الكائن التي انتوعبها فق الكييونة 
وفيه يظهر سيد جوانب الدازاين إقلاقاً و] اننا وإغراباً. وإنه للدازاين إذ يرتد 
بالعنف والاستكراه إلى نحره ويكسر إشراقة الكيلوتنة وفسحتها. وإنه إد يننتصر 
على الكيفوتة اكبن 'اضضار يمير على كتوتة. نما وشودو باحق الوحوه الابنها 
هو ١موقع»‏ استقبال الكينونة واموطن" استجارتها' "'. 


الدازاين ما بعد الإغريقي 

الخال أن ها كان نيقشاء الأغرق. هو ما هار :إليه الامان فى ما بعت.. لفك 
سا حاف اللوكوسى (الاشيالة) إلى معارقنة كندوةة العاتع الجن اللاي معيل 
معمتني المي على اواك عولط انا عو لك بعق أن كان لوا لمانا :وغيف 
بالكائن بعد أن كان له صائناً. لقد تخلى اللوغوس عن كينونته الأصلية فنزع 
عنها صفتها الأصلية بما هى البثاق (ج1هنام) (5أوناط5). وذاك هو التمهيد للتسيّد 
على الكورنة واسماء الكائنواععادي» كلما الك هو اقيق سيادة الفكر .- 
وقد تصور ماظنو 116 (التعيدات ١)‏ سد قي وتات ا ا 0300 
فالبادى إذا أن تلك اللحظة الاغريقية المؤسسة. التى وصفها هايدغر باللحظة 
«الحاسمة»ء لم تحافظ في ما بعد على «عظمة بدايتها وجلال بدثها». إذ صير 
إلى تغريف اللامنان بخير التعريه البوتاتي الأصيل 4 آى«صبور إلى.سنولن 
تعريف الإنسان بما هو الحيوان العاقل لا الحي المبين. وهو التعريف الذي 
مرك فى الغريى وظل يجدد صندم كنه الانيان حت البوه: 

والخاله أنه نعة يعون تقوو ين اتعريتثب: الأرله الذى وعد الانيان ينا 
هو انفتاح على الكائن كرح والحتريت 5-0 الذي يفضي إلى صيرورة 
الانفتاح اتغلاقاً» والاستحارة محقا ومكراً. يتفض التسريك الأولء الانسنان 
للكينونة مظل مجير حافظ ذاكرء وبالثاني 7 د لكوونة الكانن هاما 
قله مكساف بعونيتينا فاتك قدرة الات إبانةه عارك ا 007 


)١75(‏ 18 بح عناواكبرطوهاةج وا ة «مأاء امعد ,رعووء ل ن1] 
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الذي يقتدر على الابانة على الكائن وجعله حاضرأء وذلك بما اتسع له من 
العحضات الكتوانة مل اندر تفي ش71 “كنات ف العيتة الروماى الطمس. هذا 
الكائن الحاضرء الذي من شأنه أن بول الكائن المن سس إلى 
[البويهة اللعافلةا..وإن خالك لوبو السغريفيه الووماتى لإؤنبات اللذى كسيف لد 
السيادة لحد الآن» بل ضباق الخرفه عضن أ ؟ نعنى ع الإنسان يما آل إليه من 
خليط غريب رقيع التسحية عن جدية لعا قلبة بج ري اع 13 مود 
فصل ثاب من تاريخ الدازاين يستتم . 


تأسيساً على الدازاين الروماني» قام دازاين العصر الوسيط. وقد نعت 
هايدغر هذا الصنف التاريخى من الدازاين بنعت [8إنسان العصر 
الوسعط 177 ولقي كناق الذا تامن الاعريقيى كك معدن فلوو أنقيا + تعر 
الكائن 6 :ومنى كمه لخر كييو مه تإنعلى إنسانا” العضر 'الوسيظ باتعا سيار 
عنفةويا نحو الاله. لقشد تصور هذا الانسان روا تتوق إلى الاله 
وكرنت وقار وو 1577 اسان انك الأسان اله إثبان. القدافة 
فخ نانب تعاليه:: كما حالك الاسان الذى بتلوو نت إتسان الحدانة من 
جدية أنه الى بحرن :ذاته ولا تملكها» وإكما وبجد نقسه دونا مشدودا إلى 
العالو المبدافبوية + متضولا فتن القاتى الس الايد 11 ولي اكاك 
قيمة '(الشر علا الموضوعيةة. نما «#خلق» الله لا ها حخلق: الانسان». أعلى عقدة 
عن قم" لان الذ انه "الى من نافيا نويه أن لل النافة :على ادن ل 
فاغلة + :فإن: هد لم .يكن ليعنق عنده حفظ كينونة الشيء» وإنما الدلالة إلى 
خالقه وباريه؛ عنينا به الله. ثم إنه أحدث شرخا في الكائن حين ميّر فيه بين 
الكائن العلوي والسفلي. ولم يجد لهذا من مزيه اللهم إلا دلالته على 
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من الشان المتعالى. .. ومن ثمه افترض أن الكائن مخلوف لاله شخصى 
نورين كنا مه أن يقلي بو أن بوجي و اذ رمعي م قن يما مرا اد “لما 
من كائن عنده إلا وهو كائن مخلوف (21202ع61 قء )© 625 08026) . وليست 
للانسان الابانة على الكائن» وإنما على خالقه. وما له من إيانة على الكائن» إن 
رام الإبانة» إلا بتوسل الوحي” ''2. والحق أنه لئن تؤمل هذا الموقف لنمٌّ عن 
إهمال للكائن؛ أي وشى بستر له خلف خلقيته» وأعرب عن نسيان له بالتفكر في 
أمر خلاص الفرد و23 


د الدازاين الحديث 


لعل هذا الأمر هو ما ثارت عليه الحداثة. وإن جديد الحقبة الحديثة» إذا 
'""“. فصار (إرادة تريد كل شيء» وترغب في فرض نفسها 
عبر كل شىء وضده. إنما عوّل على نفسه واستند إلى وسائله الخاصة فى 
تحصيل يقينه وأمنه الممخصوص داخل الكائن فى جملته. ولئن حافظ على فكرة 
١يقينية‏ الخلاص» المسيحية الأصلء. فإن الخلاص عنده ما عاد خلاصاً أخروياً 
قائماً على كران الذات» بواتجا: انتسال كلاس ودو 59ل لكو كبن قسن 
الإنسان الحديث ذلك؟ لقد ضمنه بالثقة فى فكره. ففى قول ديكارت الذي 
أربي دعائم الحداثة: «أنا أفكر أنا موجود) (51210 مزل 08160ع)2. هناك تأكيد 
على أولوية «الأناة الإنسية؛ ومن ثمة تبشير للانسان بموقعه الجديد. لقد صار 
الإنسان يستعلم أمر نفسه. فيعلم ما هي. كما صار يستخبر خبرهاء فيخبر ما 
هي؛ أي الكائن الذي صارت كينونتهء إذا ما قورنت مع الكائنات الأخرى. 
الكينونة الأوثق. ولما كان الكائن الأوثق. فإنه سار إلى أن صار أسامن كل 
يقين وحقيقة ومعيارهما ومكيالهما"" '''. بهذا صار الإنسان إرادة تقوم على 
فرض ذاتها عبر الكل وضد الكا ... وهذه الإرادة هي ما صار يحدد كينونة 
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الانسان بنفسيه! 


معنى هذاء أن كن ال شيناء صارت بالانسان منوطة؛ تعلى أنها صارت 
ااموضوعات» متعلقة ب «لاذات»4. كما اختزلت ذات الانسان إلى افكراء وردت 
الفكر إلى «دقة وضيط وحساب». ذاك هو تحديد الإانسان الحديث: الإانسان 
تاك يوقي االلقه تك كميق عن قله لمان 037 

والمرجح أن إنسان العصر الحديث هو الإنسان التاريخي الوحيد الذي 
عد نفسه «ذاتاً»... وهو الأمر الذي أفاد أنه لم يكن يقيم لها هذا الاعتبار 
طيلة: تاركي: بولا أن غلية أن متكمر على اعشارها الاعقبان:ذاتةا فى جا هو اك 
ون عدر ال انه تمن يننا ان لللاك جاريي 157 بمو ا ينيد أ كا ذا 
الذات («تنااتء1طن2)5 في ما تقدم من تاريخ العصور الوسطى والرومانء قد 
دل إلى كل كائن قائم بنفسه؛ من حجر ونبات وحيوان وإنسان وغيرهم ‏ فكل 
هذه كانت تعتبر «ذواتا 4‏ صار مقصورا على الانسان وحده دون غيره. لقد 
تمت خصخصته. فالحداثة عصر «خصخصة الذات». أو قل: إنها عهد 
«تخصيص الذات». تلقاء ذلك. صارت الأشياء الأخرى آخر الذات؛ تعنى أنها 
ارت #المرضوع 119" الذي يفوع نلعا الذات: ويياذفاتهنان فضار الانسان 
الذات الأولى والحقة» وصار ما دونه «موضوعاً» له. ما أفاد أن ما الكائن» 
الذي صار أساس الكائن ومعيار كيئونته وحقيقتهء إلا الإنسان. لقد صار 
الإنسان منظومة الكائن المرجعية بما هو كائن”*'''. وبالجملة» إلى عهد 
ديكارت. كان مهو م «الذات») قد عم كل ما قام بنفسهء لكن مع ديكاريتة ضر 
إلن تحضيهن الذات «الا بان أو بالاناء وضنازت: لها الينة على الكاتتاكه يننا 
هي صارت المبدأ الأعلى. وفي المقابل والتلقاء صار الموضوع (2«بدطءة061) - 
الذي كان يعنى فى العصور الوسطى الشىء الذي أتمثله؛ كهذا الجبل من 
الذهب؛ أي اما داكا ال ذقنا فون مار هو ما يقع إزاء الذات ومقابلها؛ 





)١5٠(‏ 348 .جح ,أسجعم ع أأناا؟ لماع غ77 712 ألاق ك1 ارم ) ,رعوعع10ء1]1 
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)١85(‏ 6 .7 ,همات 711 71له ترم ماجرعء 0 ) ,مومع 10ء11 


حعديد ا دوذ تكن نيزنا كيدا زريكم :| الشاكلة هذا مر ١‏ حو عا :وابيها جنا ريك عفد تو عله ل 
«أنا أفكره؛ أي بما صار العقل عقلاً ذاتياً. 


صارت هذه «الذات» لمر يي هي اافكرا أو ١ميزا‏ أو ١فهما‏ أو «عقل»؛ 
أ الات مصيرن بساني 1 يقين1. أو قل : صارت هي ضمائة اليقين. وقد 
لست رفون لفك انه احمة الذي يقرر شان الكادة نيز جتان الكيدرنة 
بحافة 0 لقند تعره الفكر :ان سكها ع العا 7و بوضياق الشكر 
الأنساتى تومن الاشنباءتزانه"**". :ولهنذا كتى هايده رخن الأنسنان اللحديك 
بكنية «الكائن الذي صار ينهض بدور معيار الكائنات جمعاء»”'*'2. وكم تطلب 
منه ذلك أن يهيمن على الكائن ويسيطر عليه ويهذبه ويشذيه ويعدلهء. بله يروّضه! 


وهكذاء لثن أقام الدازاين اليوناني بحوار مع الكائن: فإن الدازاين 
الحديتث ‏ الانسان الديكارتي لم يحاور أبداً إلا نفسه (21100106500 ننتأهة 0 
وإنه لصار إثرها الآمر الناهى. وإنه للحكم العيصل. وإنه الود الوقيعا نكن 
غك لت كان اللةاراسن القديم المنفتح على الكانفنات م تكلمه. 5 
الدازاين الحديث المنغلق على ذاته ما ولد إلا ليكلم نفسه'"*'"“. 


الدازاين المعاصر 


تلك كا تق عفية الحداثة: والان معد مرون سااعتراف علن ثلذثة قرون على 
ذاك الومة» هنا الذق عبان اليه «التازاين المناضين؟ » او اذازائن, الصرء 1 أو 
(الدازاين الحالي»؟ (فرار الالهةا. (فقد الوطنزكء «غياب المعنئى): ؛) مفاهيم 
حاول هايدغر أن يقارب بها مال الإنسان الحديث إلى إنسان معاصر وصيرورته 
لبد لق جنار الأنسان ]إلى عيف قود اند ارا برع لكا ويروالا عورد القن 
أحصيناها أعلاه وعددناها تشهد على ذاك السقوط. ار سقوط اللو عو 


)١5(‏ .م ”عممل عتم بو ع أيه نا0) . رعمعع0 ع ل] 
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ذاه 6م مدوم 200 -. . - 


لقد انتهت إلى اغترابه وسط الكائن» وذلك بعد أن هجرته الكينونة التى دأبها 
أن تمنح لمجمل الكائن تجليه وبيانه”**'“. وهو اغتراب يحاول الإنسان 
المعاصر أن يداري أمره بمزيد غزو للكائن. وكأن لسان حاله ينادي: انظروا 
إلي ؛ 9 أعلم ما هو الكائن وأعلم سر صنعتهء وها أنذا أنسجه وأعود فأنقض 

تمعد أنكانا» وان الاش الى انتيده التساهاء...ؤالك انها عرف الكات 
5210 والها نضح نفسسمة . وما أمره 0 دلالة على اله صار يزيغ عن 
كنهه الذي هو استجارة كينونته. ثم إنه إذ نسي الكائن أنسته الكينونة نفسه. 
ذلك أنها الرمته بأن يقيل. الإقبال النهم. على انشغالات حياته الجارية حد 
الامتديلةك بوالا بع ادر ويف اله ملي الكاتى مسلط رتري واستئساداً. 
لقد صارت البشرية» إذ تخلي عنهاء ترقع عالمها بدءا من حاجاتها ونيّاتها 
المستحدثةء وتملأه بمشاريعها وحساباتهاء إذ بدا لها فارغا من كنهه. وإذ نسي 
الانسان الكائن فى جملته. فإنه صار يستمد من همومه مقاسينة:.ونا تلكا 
المشاريع تحيله على آخر ودائرة الحسابات تفضي إلى مزيد الحسابات» وما 
درى أنه أخطأ الحساب إذ ألح. وما علم أنه صارت تتوهه التوائة وتطوح به 
الأطاويح”**''. لقد صار المنفي الذي فقد وطن الحقيقة واستحال إلى التائه 
الحائر. وما دوا دل يل 177 رحسي الح كز امار كها 
خيل لهء وإتما هو بالأحورى راعي الكينونة””*'“. فهلا استذكر الأمر؟ 


والحال أن السحر انقلب على الساحرء والحيلة انطلت على المحتال: ما 
عاد «١الموضوع»‏ الذي كان قد فيه ضعه نقييه اكنيك ا والما ضاز ارصيداة أو 
) مرضيرة 1 (0مه8) 0 «مخزونا» ارون ينتظر الاستعمال ويرصد للاقتصاد 
والاستصناع. م صير 0 مدن 5 لإلانتاج ومواد امد 
والااستعمال» صير الأرض وأجواءها مواد أولية للا يتما لكتة انتهى إن أن 


(ه١)‏ 13 .م ,2 غمننأ ,عط مزق , أعجوعلنه11آ1 
)١6:5(‏ +16 بم ,2 عصره] ,. لتط] 
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وهو واضع الأهداف!2” ' والحال أنه حيث كنه الانسان الحديث حيث الخطر 
عليه: خطر أنه صار مجرد مادة ضمن مواأدء ووعينا يرصدء و«موظفاً في 
خدمة التقنية وسخريتهاه”* *'؟. ذاك كان مآل الدازاين التاريخي» وأي مآل هو! 


؟ تاريخ الكائن 

عثلما! كان للدازايخ تاويفةه الذى تقلب فل أطواراى من الدازاية مكاست 
الكائن ونفسه إلى الدازاين المعتم عليه وعليها ‏ فإن للكائن نفسه تاريخه. ولا 
يعنى أن للكائن تاريخهء أنه تطور تطورا تاريخيا؛ إذ لا يلزم أن يغرب عن 
أذهاننا أن هايدغر أكد. مثله في ذلك مثل هيغل. أن ليس للطبيعة تاريخ. وأن 
تاريخية الكائنات» إن كان لها تاريخ حقاء إنما تستمده من تاريخية الإنسان. 
فهمه له. وإن «الأنس دازاين الكائن البشري بالكائن تاريخه المخصوص. فما 
كان: لة.عهَذا الأنس بالكائن معطى جامد (...)'5". ولما كان الدازاية: مد 
تقلب.افى أطواز :عديدة4. فإن فيمه للكات: .هذ اتعدلنب تع لهده:المتقلنات. 


سبق والمغنا إلى أن الاسان :هو الكاته ‏ الوسيد الذق وهب امتيان أن 
يستعلم عن الكائن بما هو كائن» فيعلم أمره ويتخبره. وأنه في ضوء هذه 
المعرفة ‏ المسيقة والمتقدمة على كل اعتبار أنطولوجي ‏ يسلك اتجاه الكائن. 
والحال أن هذا السلوك باتجاه الكائن هو ما يشكل "تاريخ الكائن». لكن أمر 
هذا السلوك باتجاه الكائن أمر شديد التعقيد. ذلك أن ١معرقتنا»‏ الأنطولوجية 
القبلية التى عنها يتحدد سلوكنا باتجاه الكائن إنما يعتورها العديد من الافات: 
اوعقي التسيؤاة::زاالسقوط ولعي د د نوهد أ الا حععي الاتسان الرسنةه 
وزره - إِذ ما فتكت افلسفة هايدغر» تستبرئ الانسان ‏ وإتما هو يعود أيضاً إلى 
كائنية الكائن وصلته بحيز الانفتاح أو الفسحة الذي ينفسح فيه. فالكائن لا 
يفسح عن نفسه الانفساح المباشر وإنما هو يفعل ذلك عبر الفسحة التي تفسح 
له. فبفضل هذه الفسحة ينكشف لنا الكائن وينجلي. ولا انجلاء له إلا بما 


(مه١)‏ 347-345 يجح .تعمج عأأياا: أازء 76 716 لال 771015ع07) , كتعزعرء 1110 
)١568(‏ المصدر نفسه 2 صر تارم 


إذ لا يملك بذاته القدرة على الانحجاب ولا على عدم الانحجاب. يبقى دوماً 
في وضع بدق؛ تعتى: نين التجلى والاستعان:والتروق والامكزان» يمعتى آخرء 
إنه يبقى عنا متوارياً منحجباء فلا يمكن أن تقول عنه إلا إنه ١كائن؛‏ (650)؛ إذ 
يبقى في سره مكنوناً. ومن شأن السر ألا يسر بنفسه أو يبوح بوهبه. هذا مع 
العلم المسبق أننا نظن؛. ونحن نحيا في دائرة الكائن المباشرة التى تحيط 
يذاء.. أننا فى «نيضنا مير مالوفاتكتا فلك اتتتوحنهاء إن من شأن الكاتن أن يكون 
نا مهو ثانا معن لكان هناف قوم ملم بوكر مون ع معدي : 
معي اماع الكاتن عن التجلي لناء ومنحى تجليه بما ليس هو؛ أي تدليسه 
علي أو السيية. وشيا "يها "فدات لذمكان اكات حقيقته' ''''. المي 
حيثما قام الضياء الكاشف» فإنه يقوم الظل المعتم أيقياء أو ع قال أرط 
انما ته المعية عير الزوية نا أ و5577 والبهر سفن هذاه 
أننا نجد تاريخ الكائن دائر ا ميخ تخله واسغتارة .وظهونة: واشعزارة: ذلك أن 
الكائن (داه 20) (082 2))6 إذ يتم تصوره بمأا هو كائن؛ أ بحسب كيئتونته أو 
حضوره »٠)012518(‏ تتفاوت مراتب تصوره 0 4 فإن أي استعمال 
للفظ «الكائن» رم أن بحري السؤال التالي : بأى معنى استعمل «الكائن 

هناء وبوفق أي فهم هو فهمء ويفهم أي عصر هو أدرك؟ ما يدعونا 1 
العقة إلى تغير دلالته عبر التاريخ خم وطريقة تغير هذه الدلالة في كل زمان 


2١0 
57 حمية‎ 


لئن كان علينا أن نختزل هذا المساق التاريخى لتصور الكائن لاختصرناه 
فى مراحل ثلاث تتجاوب مع مراحل تاريخ الدازاين الثلاث وتتصادى معها: 
ففى العهد الذي تصور فيه الدازاين بما هو الكائن الحافظ المبين (العهد 
اليوناني) تصور الكائن فيه «الكائن الطبيعي؟ (212 13261) (15) 5اقناطم) - بما 
هو الكائ: كن العسسسق والحاضر والجلي الذي يسثكمل.ء بهاءة : من الانفتاح والفسحة 
والفجوة أو الحضور (الكينونة). وفي العهد الذي تصور فيها الدازاين روحاً 
مشرئبة بروحيتها إلى الخالق توّاقة متعالية (العهد الوسيط) استحال الكائن إلى 


)١51(‏ .38-59 بجع ,امم عأاهم, ااأتعادقجم عا آناو كوأ درع طن ,لاعوعع لزع 
(؟51١)‏ ع لهايدغر ورد فى : عل عط 2ىكناة]تصةوء0) هيآ تعتطرمومالطم عل صتاء اأناظ» بطعوزع مول 


العهد الذي تصور فيه الدازاين ذانا وفكراء بما هو البهيمية العاقلة (العهد 
الحديث). صار الكائن إلى «موضوع» قابل للضبط والسبر والحساب؛ بل 
الاستصناع والاسترصاد والاستخزان. وبالجملة» في 0 مرة كان ينفتح عالء 
جديد للكائنات بكنهه الخاصء» وفي كل عهد تم التطالب بين تأسيس فههم 
جديد للانسان وانفتاح معين للكائن» وفي كل مرة كان يستأنف التاريخ 


مسيره» أو قل: مصيره”*''“. لنفصل القول في أمر هذه المراحل الثلاث. 
أ الكائن في اعتبار الإغريق 


من معلوم الأمور أن اليونان فضلوا التعبير بر عن معنى «الكائن4 بصيغة 
الجمع. ءا فقالوا: «الكائنات» (معلاة 3) ل ويصيغة المفرد» ثانية. 
فقالوا: «الكائن' (50 ) (2ه 40)؟ هذا مع سابق العلم أن لفظ «الكائن» ل 
0 ليعني عندهم. ا معئى الاسم الجامد). وإنما هو عنى مبلى 
«المصدرا المشتق من فعل «الكينونة» (ت««ايع) (تهمك بع8) . وعبارة «الكائن», 
مثل عبارة (الأمر السيئ؟ (1:672210/215) عندهم, لا تفيد كائناً بعينه. وإنما هي 
تفيد كل كائن يكونء أو هو كائن(20820). فمثلما نقول عن أمر ما: إنه أمر 
(سييع»)» نشول عنه: إنه أمر "١كائن).‏ كر من هذاء قصدوا (الأمر السبيدا 
بذاته» بما هو الدال على «السوء» بعامة» كما قصدوا :الأمر الكائن» بصرف 
النظر عما إذا قصدنا به هذا الشيء المتعين أو ذاك. ولهذا نظروا في الكائن بم 
هو كاقن» أو.من حيث هو كائن أو باغتبار كاتنيعه» .وذلك بصرف النظر عل 
هذا الكائن أو ذالكم اتى [تن عنوا به المجال أيضاء نعنيى مجال كل الكائنات 
باعتباره اسما جامعا على نحو قولنا: العالم جماع الكائنات. ومثلما هم وجدو 
«الأمر السييع» يدل إلى صفة «السوء». كذلك فكروا ب ««الكائن! بماهو 
يحمل صفة «الكائنية» (1.618121]116)» عانين بها ما يعنونه بالحضور (010513). 
فكائنية الشيء معناها أنه كائن؛ أي أنه حاضر”*""2. 


تأسيساً على ما تقدم» تبدى أنه قى العهد اليوناني تُصور «الكائن» بما هو 
«الحاضر»؛ أو قل: إنه أدرك بما هو «المتبئق»؛ وذلك بدءاً من مقهوء 


ام حورا 1١‏ 


و«الاستتار) و«الاسترار». فالكائن معناه «الظاهرا الذي يلجلي فى عدم انحجابه 
, : 2 1 
وانورائه واستتاره. فهو الحاضر بالانقتاح ا ل . وهو المنفتح 
المتقسح الذى يلجلى بانفساحه للانسان». لا بما الإنسان ناظر إليه» وإنما 
الاإنسان إلا أن يوفر له إجارة بها يستجير ويحتمي؛ عع أن يخلصه من 
الانتحجاب ويعخرره ويحفظه ويدعه في حال عدم الاتحجاب (اللا ‏ الحجابس) 
ويتركه ينبثق وينفتح وينجلي» فلا يعتم عليه أو يعمي. وبالجملة» حد الإنسان 
الإغريقي أنه الكائن المنصت إلى الكائن المتفهم أمره المدرك شأنه”""'". ولئن 
. تيدان الكائن هو «الحاضر) الذى من شأئه أن يشيم ذفنا بين لفاس 000 
08 ااخبرهة النونانيية بالكائن) لستليةت في النظر إليه بمأ يمعوم ماك ويتتصب 
نتففة. و تميق 11 مثلما ينتصب هناك الجبل في البلك 0 الجزيرة 
في اليم؟ أئ يبدي ذاته بذاته» ويعلن عن نفسه بنفسه ويبين عنهاء فإن 
اليونانيين ما كانوا لينسوا أن الإنسان نفسه جزء من الكائن» وأنه الحاضر 
الذي من شأنه أن يبين علن الكائن الحاضر كما هو ويثئيره ويبحتضته ويدعه 
ينجلى في فسحة يلا غيية"* "ا ليبن هذا "وعكضيياء. :وإتمااءها امن أهر يقي .نين 
ظهرانيهم ترم تى عيبي من الهة انام ومعابل ومدن ويم وأرض وعقاب 
وثعبان وشجر ونبات وريح ونور وحجر وتراب وليل ونهار ‏ إلا وعدوه الكائن 
الحاضر 0 . وجماع هذه الكائنات عدوها ((احاضرات») اآباديات) «سافرات) 
عن كنههن متبرزات. وعدوا صلة الإنسان بهاء لاا صلة وعي نها أو استعلامء 
وإئما صلة تلاق واستقبال واحتضان وييان. ومعنى «الاستقيال» هنا قبول 
الانسان الكائن بلا زيادة؛ أي قبوله بما هو الحاضر؛ ثم بعد ذلك. وبعده 
فقطء يليه فهمه بماا هو سنا وذلك 26 للتعريف اليوناني للانسان بما 
: اه ٠.‏ مات 110070 
هو الكائن الحى الناطق المبين» بل إن تنطقه منوط بإبانته . وسواء تعلق 


(2)155 422 بم باعمم علأمم امع غ77 16 ألاو يروتبو 0 ,زعمعع103ه1] 
)١710(‏ المصدر نفسهء ص .١١9‏ 
)١15(‏ المصدر نفسه.ء ص 555. 
)1١<589(‏ .م لاه [[آأ عامل زئعوعل ,كتعتروء0 111 
21١1‏ 422 بم ,"تعجر عأ أت اسعحغم عر أنب كتدوع طن ,زععوء10ع1] 
اذا المصار - نقسه.ء ص 155. 


* ا اندياءه ده ماله امع #060 مهد 


واستجارته له «وقد جاء إلى الحضورا؛ أي بما هو الآمر الذي من شأنه أن 
يسغير "5 :وفك نظر الاشريق ككيرا فى آمر للحقيقة الكات4ة يل إن نا 


ومجمل نظر الإغريق في هذه الحقيقة أن الشأن «الحق» عندهم هو الأمر 
«المتجلى»2؛ أو إن نحن عبّرنا عنه بالسلب - وهو التعبير المحبوب عند هايدغر ‏ 
حد الكائن أنه اغير المنسحب». أو هو «غير المعمى'. وليس عندهم «غير 
المعمىة هذا هو «الملفوظ» ولا «القضية» ولا «المعرفة» ‏ كما صار فى ما بعد 
وإنما هو «الكائن» نفسه؛ أي هو جماع ما تشكله الطبيعة وأعمال البشر وفعل 
الإله... وإنهم لرامون خبرة الكائن في «عدم انسحابه وانحجابه» هذا. ما 
أفاد» بدءاء خبرئه فى انسحابه والحجابه وانفقاده» وذلك تصديقا لقول الشاعر 
العربيى: «وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر». ففي تجربة الكائكن وقد انورى تبين 
أهمية إبانته وأهمية فعل «الإبانة)!”"''. فقد تحصلء أن «المنطق» الذي تحكم 
في خبرة اليونانيين للكائن هو : دعه يتبدّى بما هو عليه؛ أي دعه ينجلي بحسب 
كخر كةو كلقاء ةع :د تتكرهه أو لتقو ولكن قوسل هذ لانسانة إلى البنان 
شهادة» فإنه ما توسله بالمعنى الذي صار إليه؛ أي يما هو «المنطق»., وإنما 
بمعناه البدئى الأضدلى: ما يبين عن الكائن بما هو بذاته» وما يستجيره من 
كان شتات او اي 1100 


والمترتب عما تقدم. أن صلة الإغريق بالكائن كانت صلة ١تقدير».,‏ لا 
بمعنى «التثمين» أو «التقويم»... وإنما بمعنى «إظهار» الشيء و(إبرازه؛ و«إبانته) 
بالاعتبار الذي يتبدى عليه أول ما يتبدى و«استجارته» و«حفظه» و«صونه» بلا 
استكراه أو تبديل أو تغيير. وذلك لا بالنظر إلى مصلحة الإنسان وإنما باعتبار أن 
الكائن هبة الكينونة» ومن شأن الهبة أن تكون دوماً موضع تقدير”""''. وعلى 
الجملةء. كان الموقف اليوناني فين الحاين يقوم على ضرت من الاعجاب 


.6١ المصدر نفسهء ص‎ )١/4( 
علق هء «عسوحدع وا ع0 واجمعوؤاله»'ا عل علأعءوممصا «فاتسؤر ها عل ععرعععه' | عر ,ععووعل1ء1]‎ )١ا/(‎ 
6186 .م ,سمنواط مل برواغاغ‎ 29 


)١9/5(‏ بعصسدلدن .0 .8 عل أغام ,عاماعتسعا' كل دمنواعو مأو دغ مهلام كرمنام رف عصعاس1 ,وعمععلتع1! متسد كح 
-1152235-11110 االاضع 3101 4[ا) عناع ستلاط 11816 ,عمتاعناهن) .ظ .ل عهع لمقصومألة'! ع3 .2:20 بع مرووع.1 .نأ.8 عل .أأاومم 


هذاء استقلل الإنسان اليوناني نفسهء فلم ير منها إلا أقل القليل» تلقاء استعظامه 
الأشياءء فرأى أنها أغنى مما تتبدى لهء ولذلك ما اختزلها أبدا إلى وعيه وتمثله 
وفكرهء راتما بالظن قوسن أن جلسفها سيار اليو ماه «الشجرة 
معلا أو «النهر) « تمثللات) فى الذهن. وإنما اعتبرها إيانات عن ذواتها وإعراب. 
وهنا كان ا لاتييان: الدونا تن لقو ل 3ه اذاه اننا كاقك ااتمف و ا 1 
ولذلك كلهء لا غرابة أن يفيد «العلم بالأشياء» عند الإغريق «صونها في معينها 
الذي لا ينضب: أي عدم الابتدار إلى فعل ما من شأنه أن يلبس على كنهها وأن 
ل لزاتا 


ب الكائن فى العهد الوسيط 

أما في العهد الوسيطء. فقد صرنا إلى فهم للكائن مغايرء أو قل 
تالا جر : لصوتن اقوينة كوس تعللة و تتعالدريعة: وما كانت هذه التعلة 
سوى فكرة «الخالق». ذلك أن في افتراض خالق برى الكائن ضرباً من تخليص 
الإتسان من هؤونة الحة فى كاتنية الكائم. وها كان يغردد على لسان أعل 
العصور الوسطى سوى أن الكائن مخلوق للهء هو الذي براه وخلقه. وهو الذي 
د والحق ا ل ل ال إن 
5 إلا وهو كائن ا 00 إذأ لا سبي إلى 9 الكائن إلا 
بفهم الخالق الباري (06802). ولا يمكن ذلك إلا بالعودة إلى الكتاب 
المقدس. على هذه السَئة المسيحية فى النظر (202تأقسطن) ومتاءه0) قام العصر 
الوسيط وعالمه وتاريخه. 

ولكد اعتبرت مسألة 0ك لا 0 ار وإنما ٠‏ مسألة 
وإنماا هم نظروا إليه 0 وما مك وإثما 5-006 


(ما١)‏ .م ,2933-9266 [ تععيرو نامع كرسعظ ,عوعععء10ء1آ 
(9/ا١)‏ وعووووط نعلموط) 63 بعقطاغستوط بلعتحومم1 مل عنعؤلقم] معنت كوو ناه مد باع راتتدءظ موول 
.م ,1984 ,ععمعصطط عل د5ع زه رووء اانا 


ليصيح جزءا من عالم الخلق والسقوط والتوبة والقيامة "2 .. ويهذااتضح أن 
الكائن ما عاد يعنى «المنبئق بذاته المتفتق بنفسه»ء لا ولا «الحاضر أو البادي». 
واتماهكان ندى «١‏ العل و كن أ التعداول الغا تلصاو مستي أكون أمر 
بالاكايا هر أن نفس إلن درس معيدة من راق تظاء الخلق» :ون بيدل» 
ماهو علوك: إلى العلة الخالق 155 وان “كن كافء بغ الله» فخلونا. 
بيد أنه داخل نظيمة المخلوقات هذه ثمة كان ععطيئن بالميزة على الخلق. هو 


ألعمن 


الانسان متضوراً نمأ هو روح تبحث عن خلااص أبدي 
2 ىٍِِ الكائن رمن اللحداثة 


ولكن عن لنا أن شيع العصر ‏ الحديث بعيسهم .خاض» لأمكتنا أن تحدده 
بيخصيصتين متعالقين ديفا تصوره لللارانة؟ ودر كه الخاتن”ء لقَد صار الإإنسان 
ذاتاً («دانهزط51) تقيم ‏ وقد كسبت الثقة بنفسها وضمنت اليقين والطمأنينة 
لروحها وسط ميجمل الكاد:: ثم إن سمة «الكاتئن) صارت تقيد الأمر الذي 
تبفتت النذاات من أمره (60©1)1110)) وحفقت فى انه (متنامعلا). قصار هو اله 
القابل للتفسير والتصنيع والتحويل”**''. وبالجملةء صار الإنسان اذاتاً» والكائن 
ااتمغل وصنيعة). وغدا الإنسان اا والعالم صوره تتمثلها الذات وتتصورها 
وتستكرهها وتغزوها. صار العالم محال غرو وكأنه أرض عدو. فمي العصر 
الحديث إذا تأسس مفهوم «الذات»», بما يختزل كنه الإنسان. وتولد عنه ظهور 
مفهوم «الموضوع). بما هو ما يختزل كنه الكائن ويقابل «الذات» ويقوم تلقاءها 
تكيقاة وبتصوره وتهذبه ف تشتلاية: لْمَد صار الكائن الذي عدهة اليو ثانيون ١الحاضر)‏ 
واللاهوتيون «المخلوق»؛ صار «الموضوع»ء بدلالته العربية الحرفية؛ أي ما 
(انضعه). ومن نكون نحن الذين نضعه؟ نحن «ذوات». أُوَلم يكن يحلو لاستاذ 
هايدغر إدموند هوسرل أن يقول: «نحن الذوات1؛ أو «نحن معشر الذوات»؟ 

ولئن نحن قارنا مستجد الأمر بقديم التصور اليوناني. لألفينا ويا 
لغرابتنا! ‏ أن الحضارة اليونانية ما عرفت قط ما سمى ب !0 الموضوعات» ولا 


(85م١)‏ .107-18 .مم ,2 عمندما عع ميدعلا , تعقوعل1ء1[ 
زعم١ا)‏ 18 .م بأجمح عاأأسه رماغ" ع كنال عامتسرعن ,كعووعل ت1] 


الكائن «موضوعاًا ا تلقاءهم فيتمثلونه. إنما 0 الكائن بما 7 الحاضر 
المنبثق المبين عن ذاته؛ أي ما يحضر من تلقاء ذاته ويواجه الإنسان؛ بمعنى 
المواجهة الحرفي ‏ أي يحضر أمامه وجهاً لوجه”**'. فلا هو (يضعه) أو 
(«يقيمه4. أو حتى «يقومه»: وإنما هو «يستقبله» مثلما نستقبل المرأة. إنما هو 
مجال شغله ومعاشرته ‏ الذى كان يعبر عنه باللفظ (788:28). بما يفيد دلالة 
الصلة على جهة الاهتمام والانشغال”''''. مثلما يفيد ما يقع تحت الأبصار ما 
أن نفتح المجال له؛ أى (الظواهرا بمعناها الحرفي؛ نعني ما يظهر وما يبين 
وما داهم ولكن صح أن الشىء الحاضر قد قدم نفسيةء: لذئى البوتان يما 
يقوم فيقابل الإانسان. أو قل : وراحهة أو يستقبله. سين «المراجية 0 
أو #الاستقنال؟ 0 فإن ثمة فارقاً 00 بين أن يكون الكائن 
مقابادًا لنا امو سيا وَأ يكون اتوضوعا! نا أو و 50100 بمعنى ما 
نضعه. إن ال* لشيء عند اليوئان يقابلك ويقوم تلقاءك ويواجهك ويستقبلك؛ 3 
يعطيك وجهه ا دود أن اتفيعة أنت. ففى معنلى (535]220ععهع) (الموضوع) 
ثمة معنى ما ينقذف أمامك بفعل تمثلك ووعيكء أما في معنى «المقايل» أو 
«المواجه» (6ءاناهمعع8عع): فإن ثمة معنى ما يتكشف ويلافي الإنسان المدرك 
العم السمع المشاهد الشاهد». ما يفاجيئ الانسان الذى لم بك لرعكين العيمنة 
أبدأ «ذاتأة والأشياء «موضوعات». وبالجملة»ء ثمة فارق بين أن يلقاك الشىء 
وتلقاف وان تضع الشىء 0 


ولئن واحدل لفظ «الموضوع) (تتتتاعع[ط()) في اشروه الوسطى ؛ فإنه لم يكن 
بدوره ليفيد المعنى الذي حمّلته إياه الحداثة. خذ مثلا هذه الكاس المائلة أمام 
ناظرينا: لقد كان الوسطويون يعتبرونهاء بخلاف الحداثيين» "ذاتاً) (مناءعتطن5). 
وذكك قل لهذا المعنى عن اللفظ اليونانى (املام راع بزه:0) (ممسعصغ1[همن) 


)1١85(‏ 9 .جم .967 أإ-ممل! ز “مجع قل ع تاوعد عل عنام متصرة3 ععاةأعمية 8 عامط اء «عومعلنه1آ1 
)١800(‏ المصدر نفسه. ص .1١١‏ 

(4ةهة١)‏ 44م ,“1ل اه آلآ ممه أاومين بععوعء10ء1آ1 
(5م )١‏ 4 .م مكلمع عل مجرتم بررط مرا ,وعووء10ع11 


)١5(‏ .440 مرج (1988-1994) ععتروعلنع11 عل عطقعديدة) وو © هآ تعأطمووولتطم عل مناءلاب8» بطعفتعين 
)١891١(‏ المصدر نفسسة 6 ص + 2 ة, 


داتعي سنا تجياة حن دعيو وان عا فيه واقعا و تعطق حدما كيدا :لحتل 
٠ 1‏ . و 2 عٍِ 3 3000 
كان متمد على التسستو :الى ارات 95 5ن والؤللك: أو الادوندوالانك الالماتق. 
ليسنغ )١٠8١-1١1١59(‏ عن حق نقل دلالة هذا اللفظ إلى ما يقابل لفظ 
«الموضوع) بالألمانية؛ نعملى (2)86862512110. و فضل عليه لفظ (11نااتمعععع) 
زاع ردع]1مرمع) ؟ بمأ يهيد معنى الشىء المنقذف والمنطرح والمنشرع : أي ما 
يطرحه الدذهن | ويضعه ويقذف به كائنا وإن لم يكن و في الواقع علو نحو م 
افد ناد مس كاله الجبل مسن الذهب الذي ل يوجد مو نوفا لسع سسا الفهم 
الحديث» وإنما هو منطر إح طرحاً ومنوضع وضعاً؛ نعنى أنه طرحه الخيال 
ووضعه التمثل أمام اانا الى فرك جب 05 كدر عو داه با كا 
الوسطويون يعدون الكاكة من وضع ايان وإئما هو من خلق الاله. 
لاله من يمهره ه ويضع فكرته ومبدأه لا الإنسان. 0 
للخلق ‏ وإلا عد عندهم منافساً للخالق”*''2. 


ما الذي فعله المحدثون بالكائن؟ أغرقوا ١موضوعات»‏ القرون الوسطى 
فى بحر من الذاتية. لقد صيروا الكائن برمته أثرأ لتمثل الذات. فلا وجود 
عندهم ١للموضوع)‏ إلا حيثما وجد «تمثل». وحيئثما وجد التمثل فقد أخبر عن 
واجحود (الذانت)». الكردة مأ كان هذا ليعنى عندهم ! لوقوع فى مذهب داتي 
ا اد تعلق المو سبو لي - كان يعني أن الكائن - 
ويسوّغها ‏ وذاك شأن «الذات» ومهمتها التي 556 من 55 تأي أنه صار 
بعا فى الام لشي الأول وبما هي الفيصل والححكم ) اذك 210000 


| 


الكاتتابق كاقتايعه الا 0 الآنا ناموس الكاء لا اي أنها صارت 


5 3 0 
(2)15 109 .عم ,966-1967 [ بعك ماده عر متك عرتهتجرة3 ١ع‏ أعمعغ8 ,علساط اع عوعوععلرء1] 
2250 1854 .م .رمكتهعم عق مواء ساجطظ ع[ رأعومءلزء1] 
)1١360(‏ .115 .م ,امع عأأناء اأتلء 1نغات 26 ألاق 076781715©) ,1عوعء 1110 


220 8 .م ,1 عصيما ,عطعممرعء/8 .رعوعء لزع 1آ1 


2222 2 1 عا يصستز 7ران )| د عرشت 2 تير نر مسن نتن زو ا ست دز ( سرس 0 50د 
صلتنا به صلة إبانة وحفظ وصون واستجارة وإجارةء صرنا نحن الذين نضعه 
ونضمنه؛ أي صرنا فيصله ومحكمته ومرجعه.ء وصار يفهم باعتبارنا وبالقياس إلينا 
نحن البشر. ما ترتب عنه سلب الكائن مقدرته على الحضور من تلقاء ذاته ‏ اللهم 
إلا بشهادة الذات”*''. وبعدما لم يكن الإنسان سوى ذلك الدازاين؛ أي ذلك 
الكائن الذي يخرج من ذاته إلى أن يلاقي الفسحة التي تسمح له باستقبال 
الكأئن» وبعدما كان الانسان مفعول الفسحة. صار يدّعي أنه خالق هذه الفسحة. 
صار الإنسان هو الذي يفسح المجال للكائن لا الكينونة؛ أي صار يدعي أنه خالق 
الواقعء وصار بتوسله آلية «التمثل1 يفرض على الطبيعة أن تمثل أمامه وتحضر 
أمام ناظريه. غدا الإنسان يضع العالم أمام عينيه بما هو غاية العالم في جملته. 
صار ينشئ العالم وينتح الطبيعة؛ أي يحكم الطبيعة حيثما لا تكفي لتمثله» وينتج 
أشياء جديدة حيثما يفتقدهاء ويقلب نظامها حيثما تزعجه. ويزحزحها عن مكانها 
حيئما تعترض سبيل مشاريغعه وقضودةء ويعرض الأشياء حيغما يقوّمها للاقتناء 
والاستهلاك. فيجعلها طلع مقدراته ورصيد صناعته. وبهذا صّيْرَ الإنسان العالم 
متواظا يه تتطلفا قد اقه.وميها ١(‏ لغؤوة مسرها امد 0 
لما ضان الاتمان: ذانالء.والكائة فوكاذ :نو الحقيقة رقيدا:<قنازثت الللانيناة المكنة 
على الكائن في جملتهء وذلك لأنه صار مالك المعيار والمقياس والحكم 
والفيصل فى كل شأن تعلق بكائتية الكائن؛ بمعنى أنه صار المقرر والمخطط 
والموعويو لبعد وإ د نادت له العيكي على الككاتو ين اناكو تهنا لامر إلى 
خطرة اخرى أشد وأهول وأخطر؛ نعني الغزو والتسيد لياه والاستتباع. 
فكان أن صار يتنزل من الكائن برمته منزلة المركز والوسط2 © . ولئن ساغ لنا 
أن نلخص هذا الفهم الجديد للكائنء. لقلنا: إنه قام على تحرر الإانسان وسط 
عالم الكائن. وذلك بغاية غزوه والهيمنة عليه وتحويل أمره''' '. وقد فرض هذا 
على مجموع الكائن أن يصير لأوامر الإنسان منصاعة"' '". وبهذا صار الإنسان 


وبه يتبدى أنه 


)١54(‏ .474 بح ,1ل اع 171[ كا«مناععين ,كتعووء ل1ه16] 
)١545(‏ 346 بح بأنوصر ع [آلنا: أتتع 712 26 أيني كاستمعطظ) ,تأععوعلزع1آ1 
)5١١(‏ .138 بمب عمدهم] ,ملع ممعالمة ,رعوعء ل 111 


)5١١1(‏ 68 بج بعلتمترياا متبعطخ[ هم[ عق عمبرعدعه' [ ريع 809 [ عه 16ز4 17 عا معد اأعطع3 , رعوععل1ءع8 


وبدءا من مشهوم «الإنتاجح" هذا إنتاج الكائن ومن ثمة العلم والتقنية ‏ 
صار الانسان الحديث من تصور الكائن بما هو بوصو إلى تصوره بما هو 
رصيد للاستغلال؛ أو قل: صار الموضوع «مرصوداً للتصرف».؛ أو مسترصدا 
للاستصناع والاستخزان (علتنقأوءع8) (قلمم]) وسوافيوعا تحت إشارة الانسان 
ليس له إلا أن يستعمله ويستغله وينتجه ويستصنعه**'". 


والحال أنه ما عاد اليوم ثمة «!اموضوعاء وإنما صرر ا لموضوع 
«المرصود»ء. وصارت الطبيعة ١المخزن»؛‏ بمعنى أنه ما عاد الكائن». يما هو ما 
قام أمام الذات حتى تنظره» وإنما صار الكائن على أهبة أن يستهلك ويستعمل. 
ولئن عبّرنا عن هذا الأمر باللسان الفرنسي» قلنا: ما عادت ثمة أشياء قائمة 
الذات (وعهمهاوطن5)» وإنما باتت ثمة أشياء مخزنه للاستعمال (5ع13205ؤواوط ناك 
أو قل: بقيت ثمه احتياطات استعمال ومؤونات (180565865). صارت الأرض 
هيدا رمك ذا للاستغلال منتظر ا : هنازت الخابة #ستاحة خضراء6 + أو (حزاما 
اشخصضيزاء. وضارت الجبال 2 وامضييظا فاه وصارت الضيعة (121216 1.8آ) 
يت : (صه لاه ااه اصعدط) ؛ أى صار كل شيء مساح إفادة وتحكم وااسككان ولم 
تعد ثمة سوى «مرصودات» و«مخزونات» و«مودوعات»؛ أي إمكانات تحت 
التصرف وطاقات للاستغلال وقوى للاستصناع والاستعمال ومنتجات 
للاستهلاك... ومن ملامح هذا الأمر أن ما من «موضوع' إلا وصار قابلاً 
للاستبدال بموضوع اخر: «المنتجات» الطبيعية بالصناعية... والشاهد على 
ذلك الموضة التى لم يعد يتم فيها استبدال المليس» إذ صار رثأ نالك كلف 
انها 17 عاك رحد ملسن ها :ا لستعظرى انه لامي :عقب لافنا وو للك رن 
غير ان فبلى وسعلن. وإنة للجامن الان والاني في انتظار لبامن الموسم القادم 
والا» وما بلي ذاك اللباس وما خلق» وإنما مضى عهذه.ء وذلك بأن حل 
عله اللباين الكوق'*"". تعد عناز الاتسان: إلى قبديل الأحياء ب الع صبار 
يعدها قديمة ‏ بأشياء مصنعة مستحدثة. وما تم تصتيعها بالأحق إلا لاستعمالها 
واستبدالها. أكثر من هذاء صار الصناع يتنافسون في إنتاج المصنوع الذي 
يستهلك أكثر ويستنزف. فيحتاج إلى تبديل. وما عادت حاضرة. في الكائنات 


افر :8 بم .1 عتسما .عطءععءاألة ,رعوعء 110 
5٠ 5(‏ .09م بلاقنه [آأآ كممارئمعينل) 'تعوعوع 0ع نا 


سس لصوب ا 0ززا41ا :1 لال لتر بيب شري لس ع اريت ا وود 04 1 ل 
أننهذا: لآم كاد الانماف إلى دور ة ضكة امن رف لال اتريهه اذ هال كوا 
ينتظرء وصار المنتوج ينتج لأن ثمة آلة تنتظر. صار الكل يستعمل الكل؛ أي 
منار. الكل إلى الأمث افا وغابك: الك 0 


وكان أن ترتب عن هذا أن الانسان نفسه صار المرصود وهو الراصد 
والممخزون وهو الخازن والمؤونة وهو الممؤون. صار الإنسان يلبى نداء قوة 
غافطة عوك تعلو عليه "قرة 42 بها كيه التقية السديعةا وما نادت تبعدعي 
الإنسان لا يستدعيها. وهذه القوة هى ما سماه هايدغر ([06-56611) (الاستعقال) 
بما هي القوة التي صارت د الإنسان ولا يهيمن عليها؛ قوة تدعوه 
إلى استعقال الأشياء؛ أي استكراهها على أن تسوّغ نفسها وتبرر كينونتهاء وإلى 
استصناع الكائنات؛ أي طلب صنعتها وصناعتها. وإنها لقوة الاستعقال 
والاستصناع الجبارة العتيدة”*"'©. صار الانسان مأموراً بالامتثال إلى داعي 
الاستغلال وحادي الاستنزاف ونداء الاستهلاك وامر الااستصناع وواعز 
الاستعقال؛ أي أنه صار لعبة للتقنية وملعوبه”*' '“. ويبدو أن إطلاق عفريت 
الإنتاج من قمقمهء وجعل الإنسان منتجاً لكل أمر واقع وكائن. أصاره إلى أن 
انقلب ضده» فصار مأخوذاً هو نفسه في شبكة الاسّتكراهات الاقتصادية 
والاحتباعية و الانم ين اويا ردك عليه الجوناة الى لميعان حو نان 
الآنقناة قينه صان وفيد! الاتعفدال 4 إلى أنه امعان وهر العا نام لتنسيتن 
عن المواد الخامء إلى (أهم مادة خام؛ على الال 1 . ولعله لن 
يمضي وقت قصير من دون أن تقام المعامل لطلب تصنيعه؛ أي لاستصناع 


- 
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الأفيياو”"7 2 وجعده قن لفيكنى: الا سان تعن هذا الاسرة انا سوه إلى به 
وسكنة؟ كينا اندض ممقال: بوهلذ غاة الميسكة عيكا؟ اهاب جرد اله 
للسسكةا؟ وألم تعد المدن اتجمعات ومراكز حضارية)»)؛ أى منلتجحجات 


اله 370 .جح بأ نمم عأأناد تمعوقم عقيف كدتجعطت ,تعوعءل181 
لام .105-106 .جرح رعععموع ةردم نع متمدحط ,رموعء ماع11 
)م0 261 .م .966 إ-1933 معمسوننامم عنضمظ بوموعع0 »11 
550 7 .يح '1أ اه آلآ كسم ةعبان ,رعوععماء1] 


(١٠؟)‏ المصدر نفسه. ص 2 
(1١51؟)‏ 6 .م ركع عفدم أت مأوكدظ , أمووع لاع 1[ 


اه مس ا #سا اه الس« ا 1 م ىر ا رك للكت 7( ١‏ 


د" الآتان اعرف تصن :افنعان الأهداة عدي اكات ألا جنا شن 
هايدغر يلحظ أن الإنسان فتح طيلة حياته منازلة أو محاورة مع ا 01037 
وهى منتازلة كاتف ل مدال منضية إلى اعد 00 
خلال احتكاكه بالكائن. وإما جليه الانكسار لنفسه. ترى هل عظم الإنسان في 
احتكاكه بالكائن» أم هل عظم الكائن في لقائه بالإنسان؟ من الذي انكسر في 
هذه المنازلة» ومن الذي انتصر؟ إن الظاهر يوحي أن الإنسان انتصر. أنظر ما 
فعله الإنسان بالكائن. تجده توسل التقنية بساطاً إلى استتباع الكائن. فلم يترك 
الكائن ينمي ذاته أو يجلي نفسه. وإنما بالضد وضعه تحت هيمنة التقنية 
3 دنا تلك هي و على الكائن» 3 (التسيد 7 ل 
سيادة تامه لاا مشروطهة ومطلقة غير مقيد 0 الكو لك أن تلاحظ 8 أن 
محاولة النفاذ إلى «كائنية)ا ا 00 العلم» ومحاولة استنطاقه» بتوسل 
التقنية» المحد باه عن لفن بق إلا فى فل الكائن يتوارى:ويسحب 
ويستتر. خذ هذه الصحرة مثلاً: واتتحسيستها : لا شك في أنها ١تزن».‏ لكدة 
حاول أن تجري عليها معاييرك العلمية. فتزنها بميزانك الدقيق» الحال أنك ما 
أنت بالمحصل منهاء وقد استكرهتها وأرغمتهاء إلا على عدد أبكم أصم. وإنها 
لتتابى وتتمتع إذ تحاول أنت التناذ إليهاء 'قتشطر إلى أجزاء كل خرء متها 
متاخلق على الفسية تتش ؛: أعقز ا جازنة أخرئ: لكنها ضماء 0 
متغلفة. .وفنى على ذلك تناولك اللون عست الاغتبار الغعلمى». لأ مخالة آنه 
غيل رمن دق احيوتك إلى 3 ديات 3 قلات للشو ]تنا امسحنا بوكر نقد 
تحصل أنه لا تنفتح لك كينونة اللون إلا بقدر ما يظل لميزك وآلاتك غير 
منفتح ولا منفسر. والحاصل أن الإنسان ما انتصر على الكائن كما بدا. هذا إن 
لم نقل: إن الكائن انتصرء فأعلن عن قوتهء وإن الإنسان انكسرهء فأبدى 
ذهوله. وأبان عن وهنه أمام ما أسماه هايدغر « قوة الكائن المذهلة التي لا 


)51١(‏ 47 مبلاقاع آلآ ممم ناعع 0 ,عععععءلاء1آ1 
)51١5(‏ .350 .8 امع عاأنتم تسعصةاج 6 ألمي كاسع طن ,وعم وعل ه11 
)5١5(‏ 123-22 .جم بقة9[-933[ تععموتلأامم ماندعظ ,كعوعء لم11 


(51)المصدر نفسهء ص ,١!5‏ 
(/1١1؟)‏ 68 ع ,عنام وباط فتععط]! هأ مك ععجعووء' | «لاد 809[ مك قننهم7 عأ نعي[ اأعطعق ,معوعءعناء11 


حد ليا'*" "بيك أن كلبيهار.الاسنان: والكافل "اتير »وذللك لآن. المعتن 
بالأمر لم تحفظ ذكراه؛ نعني الكينونة. 

ون الك تناك أنشما ماني تاها يدض لاسر الآنسانة وسط الكاته 
والتخلي عنه»”' '''. فبعد أن كناء مع اليونان» أمام تأمل الكائن حد الإعجاب 
به ها الإنسان الحديث صار اليوم «عارياً» أمام الكائن وأمام مخفيّه؛ أي 
كيو 520ص للآمر المستتر المريب المشكل . ار فالعا إن فى ذلك 


اغتراباً للانسان وسط الكائن في جملته. ذلك أنه لم يعد بمكنته أن يسكن إلى 
اماع :الكيدونة عن التندئ والعولى "7 ولين 07 الاتساة: مداراة الاغترات 
أ ا ا 
المتخلى عنه هنا الإانسان ‏ فإن المتخلي هو الكينونة نفسها نفسها؛ إذ يلزم أن تذكر 


في حافظتنا دوماً أن الكينونة إذ تبدي الكائن تنسحب.. وما إن تنسحب 
الكبنو 0 سمت ,يتالكا اتسوك سبيت لانن عل و00 


والحق أن هذا الموقف تأدى عنه موقف آخر أشد» هو ما أسماه هايدغر 
«سقوط الإنسان»؛ بمعنى استهلاكه فى الكائن واستغراقه فيه حد نسيانه أمر 
0 
صار إلى «سقوط أنطولوجي وتردٌ»””'''؛ بمعنى أنه ما عاد كائئاً يدرك بدءاأ من 
كينونته الحمقةء وإنما صار «المرصود) الذي يطمس حقيقة الكينونة ويرفضها 
ويتملع عنها 00 من أن سنديهاء وإن في ذلك لدلالة على «طمس الكائن 
كنيع 4177733 بعنييى ا نماء ؤهيره: الخشر وتكاي سقينة الكييو ته عن 
الكاكن و ولك أن تصور الكائن بما هو قوة إلها فم 2 عنه فهم «الكينونة» 


)5١969(‏ 6 .ص ,933-1966 [ :ععندوناتامم ماأضعط ,معووعل1ء1آ] 
(١٠١5١)المصدر‏ نفسه. ضن 15 , 
(771)المصدر نفسه.ء ص 1 .١١‏ 


)2 .6 ص ,2 عمداما ,مأعدماء أل( .وعووعل1ء1آ1 
(*7؟) 7 .م ,1 عته] ,.لتط1 
(*؟؟) مص ,1933-1966 تععنوأاتامم ماأسعي ,جعوععلزء1] 
(؟57) 4 .م ,[ عمدها ,عع عماء ةلق ,وعوعوع ل نء1آ 
(5؟ي)2 .60 .م .1 عصره] ..10ط1 
26 .106 .م ,كمع عنتمت اه دأودوط ,رعوععل1ء1آ1 


5١ 


بمأ هى تحرير للقوة والطاقة ؟ ومن ئمة تسبحان الكينونة ذاتها والتشنت بالكائن 
وحده”*"". وإن في سيادة الكائن (الواقع) على حساب الكينونة إفساداً لكنه 
اكوم ا رو 1793 ونيد اليك لذ سينا لقنا يمه لدان ادف 
دن والقة متاق الكادن ا فإن في تأمل هذه الموة الفائقة يتبدى 
ها لد مد فقّد الكائن معناه وصرنا تتحدتث »ح ندءأ من بيتشهء عن افراع 
الاي اي وخو 5 0 4 ور «إظلام 0 وإعتامه ا 
شبيهي سدم 5 فكان أن توهته بذلك 5 00 به في 50 
ا لقد صار معلقاً في الفراغ ومشدوداً إليه. 


تلك هى. الخدرمية اعد اليتشة: لكن وايدعر يغتير تصيور العدمية ؛ بما هي 


فقد الكائن معناه. سين اله السرني الشبيهي لأ لكنهها الحقيقى: ذلك أن 
العنوية النحقة بن قا نك أذ نتن الكانن ماني إدن أذ تقفو الككويت التو 
ققد الكتفررة لأ “فقن الكاكو..والضال اسمن ضير الكان :قاقد لسن الكثوردة 
فيه؛ أي حين يصير رصيداً وطاقة وقوة» فآذن بالعدمية. فالذي انفقد هنا 
كينونة الكائن لا الكائن نفسه. وها تشيث الانسان بالكائن وإقياله عليه إلا 
هرت :مرة اسن اتققاد الكنتونة: ومناا-مساولاته إكمنات الكاتة معى ديد إلا 
دليل على سقوط الكائن سقوطاً أنطولوجياً؛ أي فقده حقيقة كينونته' '". بيد 
أن فراغ الكينونة ‏ وهو المكنى عنه بالعدمية على وجهها الأحق ‏ ما كان من 
شأن امتلاء الكائن أن يملأه... إنما تجديد الكائن وابتداع كائنات جديدة 


والطلوع على العالم كل يوم بكائن ديكات اتنا هو أهارة دوار وفراغ”"'". 


(م؟؟) 11 .م ,2 عددهما ,عطعععاء/ة ,كععرععل1ه1] 
(9؟51؟) 5 .م .2 عمره] ..10ط1 
")2 2 .6 .2 عدره؛ ,.ل1لط1 
(591) .104 .2 933-1966[ :معنو أةاتامم ماعط ,اعوعء 8110 
(؟5) 3 ب« ,2 ممما .عطعدعاء ةلز ,وعوعء 2110 
فضقة 14 .م ,2 عتما ,. نط1 
22*50 .46 .م ,2 6ر10 ,.مزط1] 
(550) 108 .م ممعع عردم أه دتمدكظط ,كعععء10ء11 
(5؟) 2 .2 ,2 عنما .مزإععمعز/ة ,عععععل 111 
)0 كع تع م/م أن كفممحط ,تععععل 111 
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موضوعات جديده للتعويض والتبديل والاسع يدك وتحويل العالم. وقل فمدل 
معناه » الي مخزن ورضصيكد. وما التقنية إلا ألية منفلتة من عقالها. وبالجملة. 
لعن حق أن أنس -الدازاين بالكائن: يجد تجذره فى أصالة الإانسان نفسهء فإنهء 
باعار الإنسان اسن يقد فقن هنذا لامر م وار ذاك ا 
وحسب» وإننا بلزم أن يقرأ على جهة الابجاب أيضا: نذا اتات 
استعقال الكائن واستصناعه واستخزانه. وإن من شأنه أن يشرع لصلة الإنسان 
بالكينونة والكائن أخطر التشريع '"'". وذاك وجه الإيجاب في عملهء هذا إن 
كر جات عا ولملة عليه التسرييع أن يوقظ في 
ا ل ل ل ا ار 
0 


- تاريخ الكينونة 


ذاك هو تاريخ الكائن ومآله. لكن» لئن تعلق هذا المفهوم في تاريخيته 
بمفهوم الإنسان وتاريخهء فإن للمسألة وجها آخر. وهو ما عبر عنه هايدغر 
بتعلق هذا المفهوم في تاريخيته بتاريخ الكينونة. ذلك أن ثمة تعالقا بين انجلاء 
وانتتان الكاقرة :و حقيقة الكينوانة وفبيثياء والحىق أن الكينونة هي التي تفسح 
المجال لظهور الكائن وتحرر له المجال لينجلى ويتبدى. ومثلما «فسحة الغابة» 
نكان تدر نا سنا يحرر المسار أمام فافز بوالنائاي عزن الكدولة أأيهنا 
تح لوال اا و . فالكائن الذي عرف بلسان اليونان (190268) 
(©87 2)» وبلسان اللاتين (625)» وبلسان الفرنسيين (4هه]1.”6)» وبلسان الآلمان 
(5616206 1035). إنما تلقى كل مرة في التاريخ شكله المخصوص الذي عرف 


(8 1 ؟) يل اه «معسعبو وا عل عت«موقلله' ا 06 مطعمرموق تسم هو[ 46 معبرودده' | 26 .ععكرععلنء11آ 
مسق81 مل «دمرلناغ 1116 


590 6 .ح ,تامع كاف8 عق ع[أعم عمق .وعنعمع1:0آ 


١(‏ 5 ؟) عسمناعتده© وتمعموعع -موعل روح لمقصع الج '! عل .0دجا ,«عاك ةزعم عله ,«منواط ,رععععل1ه11 معدل 
بعل1ط0ق5 لطم عل عناوغطاأه اطاط .03010آ] لوءع225 اع 0115 ) قامكجمة-موعل عل 1116ط ةئم هجوعء هآ دلاه5و :[.31 أء| 


9 .م .(2001 ,لمقسطتلله© :زواعه]) مومعلاع منتايه31 عل دع الاء0 عزرغو 


رضرف 


به من فسحة الكيئونة ‏ هذه التى إذ أبدته للناظر اختفت» وإذ هى أسرت به 
)821١( 000 1‏ 1 
استترت .وإد عن. اظهر ته استرت : 


والعق اكع تعالة غرها بين القدونة والكاته 3 اذ عن كانه أن يفير 
وراءه. فهو لها ستر وهي له سر. وهو لها ستارء وهي به إسرار. وإنها لاستتار 
واسترار. وذلك هوء على التحقيق» سرها اللمكدون المصون. ذفنيو أن 
الكينونة. إذ تختفي بظهور الكائن» فإنها تدعه يدل إلى ظاهرها لا إلى 
كازييا"""" دو كانانى: الم تفيينا د وكا نها د كدر جما ليا لذ تروعة سرف 
الكائن» وكأنها «تعشق» ملاعبتنا بتوسل الكائن إلى ذاك بساطاً. ولا يستفاد من 
هذاء أنه لكي تظهر الكينونة» فإنه يلزم أن يختفي الكائن أو أن يعدم. وإنما 
معناه أن الناظر إلى الكائن ‏ الدازاين ‏ يلزم أن يحقق وجوده بما هو «تعال» 
و«تخارج»؛ أي أن ينفذ من كنه الكائن ‏ كائنيته ‏ إلى كنه الكينونة. فما الكائن 
نئة قاف إلا اكير الى الكيقونة برها الامنعاءن ل الكاتق ونيف ]سير عن 
يخفيه؛ عنينا كينونته. ولما كان للكائن تاريخ. على نحو ما أوضحناه في ما 
تقدمء فإن للكينونة أيضاً تاريخاً. أكثر من هذاء إن تاريخ الكائن والإنسان 
مستمدان من تاريخ الكينونة: هو الأول. وهما الثواني. فلولا أن كان للكينونة 
تاريخ. ما كان ثمة من تاريخ للكائن ولا للدازاين. لكن» هلا ميّزنا بين هذه 
التواريخ الثلاثة مبدثيا ومنهجيا! 


أولاً؛ ما كان تاريخ الكينونة هو تاريخ الإنسان أو الإنسانية» لا ولا هو 
كان تاريخ صلة الإنسان بالكائن والكينونة. إن تاريخ الكينونة هو الكينونة 
ذاتهاء ولا شيء غيرها. بيد أنه لما كانت الكينونة. إذ هي تروم تأسيس 
حقيقتها فى الكائن. فإنها تطلب الكائن البشري» فإن الإنسان يبقى متضمنا فى 
تاريخ الكينونة مشدوداً إليه وبه منوطاً. وانشداده إلى تاريخ الكينونة يبقئ من 
جهة ما إذا كان يدرك كنهه بدءأ من الصلة بالكينونة وتلبية لندائها وداعيهاء أو 
بالضد من جهة ما إذا كان يفقد الصلة ولا يعبأ لها ويضحى بها. وبالجملة. 
ببق 7الأدر ايتعلقا مهنا :اذا كان« الاسان يقل على الاضهاء إلى تلك الكويونة أذ 


2540 


يصمٌ عنه. يحفظه أو يبدده 


)0 .7 بترمدئنهم عل عدراع ماعط هرا , تعوعء 10ع1]آ 
6 .6 .م ,2 عحرهم) رع قعدواعء ةلز ,رعوعء 10ء1آ 
(* ”)2 8 .م ,2 عجره ..ل1لط1 
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بهذا المعنى. فإنه لا انفصال لتاريخ الكينونة عن تاريخ الإنسان أو 
الإنسان التاريخي. فما كان تاريخ الكينونة جريان «تحولات» على «كينونة» 
يفترض أنها قائمة الذات منفصلة مستقلة مفارقة. وما هو بجماع «حكايات» 
كينونة. وإنما هو تاريخ الإنسان نفسه باعتبار صلته بكنهه؛ أي باعتباره المشارك 
في بناء فسحة الكينونة. ولا يذهبن إلى أن هذا الأمر يعني «تأنيس الكينونة»؛ 
أئ جعلها تابعة للانسان» وإنما بالضد ليس على الكينونة أن اده بالانسيان: 
وإنما على كته نوات آنا سناظ والكوكة وراد 155477 :ونم كانلث الكتونة 
قفا ةلا وانوغابا» فقن تبت أن هذا" الاندذال: ها كان سترورة مجر :زراء 
ظهر الإانسان أو بمواجهتهء وإنما هو تعالق مصيري بينهما وانتماء متبادل 
وتمالك (ونصع ع7 ”2 و كان لسان حال هايدغر يقول: قل لي كيف تصور 
الآنيناة ذاتة» أقن لله كيك اتجلةه له الكونةا.غسن أن هذ لا يفيه هرة 
أخرى ‏ أن تاريخ الإنسان هو الذي حكم تاريخ الكينونة ومن هذه الجهة 
كان الشأن فيه أن يحظى بالأولوية. فإن الأمر بالضد: (إنما تاريخ الكينونة هو 
الذي ينهض بشرط الإنسان ووضعه ويحدده)!'*". 

ومثلما لا انفصال لتاريخ الكينونة عن تاريخ الإنسان» كذلك لا انفصال له 
عن تاريخ الكائن. إذ إن كيفية تصور الإنسان للكائن وتاريخه متعلقة بكيفية 
سريان تاريخ الكينونة. وليس معنى هذا أن تاريخ الكينونة تاريخ أحداث كائئنة أو 
كائنات ماضية أو أشياء حادثة أو ماجريات سائدة. . . فما كان تتالى «أحداث» 
تحنانها الو ةو ينا وله فقي نان التدكبى اتوي واكان 
من شأنه أن ينجلي بما هو ١احدث)ء‏ في تاريخ الكينونة» ما لم يتعلق بطفرة 
«تحدث» في كنه الحقيقة. وكأن لسان حال هايدغر يردد هذه المرة: قل لي كيف 
صار الانسان يتصور «الحقيقة». أقل لك ما هي الحقبة من تاريخ م الكيئونة التي 
صار يحيا فيها! ومرة أخرىء لا يعني هذا أن تاريخ خ الكينونة» بما هو تعلق بتمثل 
الأتبيان: اقيق و سان تايف ثلا تيان افو كول بده واكم لامر تعنم الحقفة 
نفسها منوطة بكنهها وكنهها منوط بكنه الكيئونة”** "". وبالجملة» ما كان تاريخ 


020 6 .م بالرمكقهم وك موا دامظ عراز ,زععقعع10ء11 
(515) المصدر نفسه.ء ص 5 .5١‏ 

5550 68 .م ."11 اء 11[ 15«مةاكعا:0) .زعوععل1ء1آ1 
(550؟) .6 .م ,كوم 1رع021/8ت اه كتوكدط .وععععل1ء11 
25548 18 بط ,2 عصصنخ ,عطعععءن/ة ,وعووعل1ء1آ1 
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الكينونة هو تاريخ الإنسان وإن تعالق معهء لا ولا كان تاريخ الكائن وإن تقاطع 
معه. فما هو إذا؟ 


إن تاريخ الكينونة هو الكيئونة ذاتها. ولا توجد في تاريخ الكينونة أحداث 
تطرأء وإنما الكينونة الحدث نفسه. إنها ما ينجلي ويتبدى. وإنها للبَدُو. ولا 
شيء (#يحدث)»). بمعنى الحدث الطارىٌ» لأن ما «يحدث) ا ويفا إنما هو 
«إبداء الأشياء» و«فسح المجال لها“؛ أي الكينونة”* "“. وإن الكينونة لهي 
الإبداء.ء أو قل: هي البدو ذاته لاا فرق. 


لندقق. بدءأء ما الذي يعنيه هايدغر بدلالة تاريخ الكينونة». ثم لنعرج» 
تثنية» على ثوابت هذا التاريخ : 

سبق أن نبهنا إلى أن هايدغر «يتصور» الكينونة» من بين ما يتصوره بهاء 
يما هى اتبذال وإفضال وانوهاب (اعتطان1015060531102-065). وذلك بناء على 
العيك! (القاننة الما تملك الكييونة باع بالتولاعة إلآ نما هي ادال 
وإفضال»” “كا نايا رفير ايكون ومين معنا" كيو الى اهبو لها 
10 الوهابة المثانة. فحقيقة الوجود بهذا المعنى آه جود. وما ينفصل 
الإفضال عند هايدغر عن الانكشاف والتبدي والتجلي. وما الانجلاء بسمة 
تجوهرية اللقورنة وعييي "بير جز لأكحونة جد انها فبيدة: لعاف 157 .يزيا 
المعنى يصير تاريخ الكيئونة تاريخ انبذال وانوهاب وإفضال””*'“. لكن هذا 
الإفضال ما كان على مستوى واحدء ولا اتخذ الشكل ذاته على الدوام. فإن 
الشأن فيه أنه إفضال متنوع متعدد. بل إنه إفضال لا يتكلم باللسان ذاته. فهو 

في اليونانية اتخذ اسم (4081) (881)» وفي اللاتينية تسمى (8556). وفي 
الالساتة وسم ب (2)5618 وفي الفزائييية كاتنت سينتاد (8)18): وهوء في 
الأصل» انجلاء في ما لا انحجاب فيه واقتراب وتحرير وتنوير واستدامة 
وإدامة”*”". أكثر من هذاء إنه إفضال اتخذء في كل حقبة مخصوصة. شكلاً 


عاضا فهو انبذل لليونانيين بما هو «فوزيس» و«لوغوس» و«فكرة) 


2250 .5 .م ,2 عمرها ..1510 
(ه5) 219 .م ومكنهم عل عجر برزعرط مل رجعوعءع10ك11 
)551١(‏ المصدر نفسه.ء ص 2.١57‏ 
(؟55) المصدر نفسهء ص 2.١١17‏ 
(0؟) المصدر نفسهء» ص .5١8‏ 
(55:8) المصدر لفسلة حن 715 1. 
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و«كمون»». والوهب للرومان واللاتينيين بما هو «واقع) واجوهراء وأفضل 
للمحدثين بما هو «موضوعية)» و«ذاتية» و«إرادة» و(إرادة إرادة» و«إرادة 
فوقانى .تللق أوطنة الكينوقة الانيوالية 77 رومن البذال. في الك وهر نا 
ادمغ» حقبة بعينها؛ فهو دمغة للحقبة وإمهار'”*". ثم إنه إفضال من نوع 
مخصوص. فهو ليس الإفضال الذي يبدي صاحبه الفضل ويظهره ويمن به على 
الناس ويجعله ينادي أمام الملاً: «ها أنذا أنا المنان الوهاب». بل هو إفضال 
كب ووه شاه أن حفط : د انه ذا نفد لي أن اذ زد 7737 فيو يدل وس 
ووهب وصونل. إذ ليس من سمة الكيئونة أن تنجلي وحسبء. وإنما من سمتها 
0 سيا كد اننا سشا فسن مانا وملاذها الذي به 
تستجير. فهي سّتورة وتحب الستر”*” '. وما زال هايدغر يذكر بهذا الجانب 
حتى ذكر أن التمنع والرفض والتواري. وبالجملة؛ الاستتار. هو «كنه الكينونة 
الأ ععي 551و إن الكينوقة اتير او ضيزة» أو تس البضر 4ه 1+ 
أن فق تشانهاء و إراددينا حب المعو والصؤةه.وفن "العبارد 2 7]ففيال: الكيتو :ة» 
(عاعتطءوعع5م1ء5) ثمة بدو وغدو وإقبال وإدبار وك ودذهابف؟ بمعنى أن ثمة 
50-8 للكائن وإجلاء له وفسح المجال لبدوه وفتح المكان لانجلائه. وفي 
الوافت تقه اخنفاء للكيدونة سهان وتو افو تسعا 23 


إن الشأن في هذه الكائنات أنها أفضال الكيفوتةة فهي "تتركها تتفقيم 
وتنجلي وتنبلج وتدعها تأخذ مكانا لها بين الأشياء. إذ تفسح لها المجال 
وتحررها من الزحمة والعتمة والكثافة. وإن الأرض والبحر والجبال والتباتات 
والحيوانات» بما هي المنبثقة المنفتحة المنبلجة. كلها تنوجد أمام ناظرينا 
وتلقاء أنفسها. وهي إذ تفعل تصير لنا مألوفة غير غريبة. ومعروفة غير 
مجهولة. ومستأنسة غير مستوحشة. لكن. أين هو «صاحب الفضل» الذي 
بتظاله عيضي نش هده لأشحاء:رواتددلة: وتتفيمت و اننقك؟ "لامر أشية ها يكوان 


بالمراعي المخضرة التي تبدو لناظرينا في فصل الربيع. فهي إذ تدل إلى قوة 


(هه50) .م .[[ اه [ تنرمةاده 01 ,كعووء ل0زء1] 
(555) المصدر نفسيهةغ؛ ص .١ ١١‏ 
(/اه؟) 4 .7 ,2 عمطنا ,عطععمروأ/ة ,رعوعء لزه1] 


(554) ورد فى كتاب لسان العرب (مادة ستر) لابن منظور مايلى: «وفى الحديث: إن الله 
حَينٌّ ستير يحب الشسّثئر؛ سَتير فعيل بمعنى فاعل ؟ أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون». 
(ة9ه؟5) .156 .م بععنم لخ ممه م[ عل «عجومددعم نا ل ورزووطيم5 +مووء0أء11 عل ع«ا وعدت مل ل تناع دمو بتده]1 


(550) 173-16 .جع ب اتمكقمم عل عور ماعط مر[ ,أعمععء ل10ع51 


يضرف 


ونشاط الطبيعة تخفى الطبيعة» فلا تظهر لنا الطبيعة بذاتها''''“. وبالمثل» فإن 
ماتحيه الس قوت هر تاظرينا وميد مجاه امقر ود لكي تنا جا ننه ا فيناتييا 
ولا تسمعه أسماعنا ولا ينجلى لنا الانجلاء. وليس يعنى هذا أن المفضل يبقى 
أيه اتنشر كواونا ستحكيا الى كان الم كلاف ليا ا ساف للا تون 
الوا جين 2 الوالة وناك لكتيتو نتعها العلي لكام 3537 أكون بق هذاه عه 
مق شتروراة الضروراث: أن. تتجلى الكيدونة من تلقاء: نفسها تحتى اتتجلن الآشياء: 
فلولا جلاؤها ما كان ثمة إمكان لملاقاة الأشياء. إنما معنى الستورة هنا أن 
الكينونة لا تنجلي انجلاء الأشياء. وإنما تبقى في الكل متو ري او و 
توازيها اك تفضل بالكائق عليناة وتفه بنفسها!؟"". ها مرج كدان أن يكون 
بذاته الأكق» اتجلاء. من شأنه أن يكون معنا الأكثر انخماء غنا :و اسخارا. وأىٌ 
فرق أمر يقدر على أن ينبلج إلا ويقدر القدر ذاته على أن 000 
فالآ تجلا استعان :و الاباء اسشراان :وق تهنان الاتكنافت ما كان الاتتسيحات 
سمة تضاف إلى الكيئونةء فما هو بالفضلة. إنما الانحجاب هو الطريقة التي 
تجلو بها الكينونة عن كنهها؛ أي تنبذل بما هي حضور وقرب. فما كان من 
شأن الانحجاب أن يبعد الكينونة» وإنما هو ما يسمح لها بأن تدوم وتجود؛ 
أي تنبذل بما هي حضور وقرب. وليس من شأن الانحجاب أن يبعد الكينونة. 
فَإِلما مخ شانه أن يسمح لها بأن تدوم وتجود؛ 5 أن تمنح و 


بهذا اجتمعت الدواعي التي منها استملى هايدغر القول: (إن تاريخ 
الكينونة هو انبذال الكيئونة التي تفضل علينا في الوقت ذاته الذي تخفي فيه 
عا "كيبي" "١‏ ببوالقول :إن واه بالكتيكين اتانيف الكيدرنة | سا عر إن 
لكيش ذه تيد ل لنااتناة بتحوليا فى الو قتفدكاته شود 0 177 أى وله 
«إن الكينونة إذ تنجلي تعس كينا رسن 15 ركوو 015 وروي عاد 


(611) المصدز تفينة» ين ا 
1055 اللبصيةر لق جو 181 
6559 المضور اللشنة لضن 165 
(554) المصدر نفسه. ص .١77‏ 
(515) المصدر نفسه.ء ص .١17‏ 
(0 المصدر نفسه.ء ص .١590‏ 
(5110) المصيدن نقسف عن 2125 
(554) المصدر نفسه. ص .١150‏ 
(0 المصدر نفسهء ص 955١79-5؟,‏ 
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رمعا ل لل تناع او الانجلاء. وبلا هذا الاستتار والاسترار لا مكنة للانبلاج» 
وبلا هذا الاغتمام لا سبيل للانفراج. واستعمال هايدغر لضمير الجمع «نحن» 
سيفيد ان ا ل-تفضنل .ولا تكذل: إلا للاسان: هن دون .شاتر الكائداته 
وإنما معناه أن الكائن الوحيد القادر على «تلقى» إفضالها يفهمه هو 
الانتعال بيرم بويع امكبان موسي بازع لعن ابو مارم اللذ تاق بباالشكر اسن 
الشكر عند هايدغر بتقديم القرابين للكينونة أو عبادتهاء وإنما يكون بالفكر؛ 
نقصد «الفكر الشكور» الذي هو فى الوقت ذاته «فكر وَفِنٌ أو مخلص»؛ أي 
كر :ؤيذته أن يدلظة و كر الكيدرنة ووينتجييها ويشغهلهار ‏ 


وإذ “قلعا :إن الكينوانة: إذ يننا الكانن تمحععب ب ذل تضوون" أن كه 
(صيرورة» تفضي إلى القول بالجدل على الطريقة الهيغلية. وذلك بحيث يفترض 
أن تكون». بنذ وكا كان المطلق. «كينونة بذاتها» مستترة. ثم بعد ذلك هي 
«تنجلي» 11070) ما لاقو حال «جدل الفكرة» عند هيغل» أو «جدل الطبيعة» 
لدى شلنغ . كلا ؛ ما كان الأمر على هذا النحو من الاعتبار. وما ثبت أن ثمة 
كالم دل تدوسيا بيذ الاطروحة والشنش بو سيف ننه مبووور 6 ولا ميان 
ولا تقدم. وإنما بالضد انبذال الكيئونة هو الذي يحدد التاريخ لا التاريخ يحدد 
الإفضال. فلا حكم للتاريخ. بما هو صيرورة وسريان حوادث» على تاريخ 
الكيقوقة نمضو الال اال الى مجهت و الالكشاني :لدي معت 177 معنن 
هذاء أن الانوهاب». بما هو انكشاف وانحجاب. سابق على كل تاريخ 
وصيوور #ابوافظورن :افا | قدا 101لا تقهالن. و اسع ان عقهنا | لكى عاذ تدارن الاجر 
اشبيديى لوق حو تان #اللها ساكو با يننا إلبالكدرية د دق 
الككاتى ابيا ميهي ون قد ين وا قينا ”روي حملي الكفيكة حفط 
0 فى الشر والبنترء رهن إسؤان واسجان, وإبداء واسترار. وإن شأنها لشأن 

00 يد إنها اللغزء وإن كنهها نه اس" وإن تاريخها الفازيخ 
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ذاك هو «لغز تاريخ الكينونة»'' "''. وذاك سر عجيب من أسرار الكينونة. 
ذل عن لاغ براق شراية 311 أن سوفن لذ الكدوة فى الوقت كانه »الذي 
فيه تنحجب: ذاك كنهها المتواري غير المرئي”*""'. والحال أن «السر» إذا ما 
فون لطر تضورأ هرمتوطيقياء ظهر أنه اس العم كان من كانه أن يفهم. فإته ما 
كان هن كانه أن يمسر اولع افقضو هر اللمتقطن اليه" أن عا" له .ومستفن: 
0 55 نه 5 (3/9؟) لعزي ف كك 5 
ا لصي ا لوه ور . فالشرح إفشاء. وسو شان الس ان 
يحفظ لا أن يفشى ؛ بمعنى أنه يفهم في سريته ولا تقتحم سريرته. ولذلك تجد 
هايدغر يقول: ما كان القول بإفضال الكينونة إفشاء لسرهاء وإنما هو استفهام 
عن هذ المر"**"..وفي اللفط العرس المعسر عن «الاسعفهاء)»'ثمة ولالة 
«الفهم). والستو الحديتث عن اليس ) و«الاستتار» و«الاسرار) و الااسترار) هنا 
يفهيد أي منرع «(صوفى)» وإلما هو حديتث قابل للفهم. فنا" كان الاتحجاب 
اكواياء وما كان الاغتمام اسوداداً وإنما إد تتلحجب الكينونة برك «الأثر) 
ف :الم الأسباتبوالعلل وتمهر.على الكائن :وهل الاسان مهار ".نو لين 
الحديث عن المهم. من حيث هو فهم إنساني, يميد أن الانجلاء والاانتحجاب 
أمران.:متوظان بالاتسان متوقفان غلنه» إثما مرد. الامن إلى الكيتوتة ذاتها تضرف 
الفكلر عد عو قفن الآ سياة.. وبق" اننا عند اكير نه ال وهر قن ادها عد 
تابنل 


وإذ ثبت أن الكينونة إسرار واستتار وعطاء ومنع وانكشاف وانحجاب» فقد 
ثبت معه أن في كل حقبة من حقب التاريخ تنجلي الكينونة وتختفي بضرب من 
الانجلاء والانخفاء مخصوص متفرده ما يفيد أنها في كل حقبة تعلن عن نفسها 
إعلاناً مميزاً بميسم خاص. فهي في افيه جور دف كان مافدر سر ا لاك 
«الواحذ) ر(نه) (صظ). واللوغوس (20(02). و«الفكرة" (ع15) روعل1). 
و«الحضور) (013161) ز(دزونا01)» و«الكمون الذي ينبثق) (ماءرمءلة) رواعع وعصط) . 


(7ا؟) 3 .م ,2 عله ..لرط1 
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( المصدر نفسهء ص .١6١‏ 

( المصدر نفسهء ص .١17”‏ 

.١2١ المصدر نفسه.ء ص‎ )58٠0( 

.51/82- 51١:0 المصدر نفسه؛ ص‎ )58١( 

(08 المصدر نفسه. ص 0-157 .1١184‏ 


0 


وفي الحقبة الوسيطة كان يعبر عنها بوسم «التحقق الواقعي) (11125ةلاعش)ء 
و«الجوهر» القائم بذاته (51065630118). وفي الحقبة الحديثة صير إلى التعبير 
عنها بسيما«الموضوعية" (0[6]197166)؛ سواء اتخذت معنى (الإدراك» 
(منأمءء2هم)ء. أو «الجوهر الفردا (©220ه/73)» أو «الوضعا (صممغزوه2)» أو 
تست الإرادة الحنب» أو (إرادة الروح' أو «إرادة القوة». ولهذا وجدت هايدغر 
تعد علق أن ج11 لست 157 لاني عبد ونا ريقف او ولسان تاس 3 
والتوة لشن ونقره اعد رتصورك الكرنة الكانواء بنذ الدنهه. ماح 
الأينابني 4 اق «الميد» أو (العماد) الذى يتهيضن: عليه الكائن ويفشيد إلنةع 
ويدين له بديمومته وصيرورته وبيدودته» كما يناط به في الاستعلام عن أمره 
وكنهه وحقيقته والاستخبار عنها واستعرافها. وبما الكينونة عدت هي «الأساس» 
واالسند) و«العماد)»). فإنها اعتبرت هي ما متحمل الكائن إلى أن يقوم بيئنا 
قيامه. ويقيم في العالم إقامته.» ويحضر حضوره. وبه يتجلى أن «الأساس» إنما 
هو «إحضار»؛ أي حمل الكائن إلى الحضور وعليه. ولهذا السبب: «عنت 
الكينونة» من بين ما عنته منذ صبيحة الفكر الأوروبي الغربي إلى يومنا هذاء 
معنى «الحضور) (2837010512) موه و7 مثلما عنى «الحضورا ‏ أو 
بالأحرى «الإاحضار؛ ‏ معنى أن تحمل الكائن على أن «يجيء» إلى الكون». 
ون «يدوم» فى عدم ال 5 وإن حمولة دلالة.«الحضور» و«الاحضار) 
سادت في كل المفاهيم الميتافيزيقية التى دارت حول مفهوم «الكينونة» وفي 
كل تحديداتها. وحتى «الأساس» نفسه ‏ أي الكينونة ‏ من حيث هو ما «قام' 
وادام»» إنما يقود إلى معنى «الثبات» و«الدوام»؛ أىْ إلى شعت «الوستيةة 
و«الحضورية». وما اقتصر هذا الفهم على الفهم اليوناني للكينونة» وإنما عم 
كل الأفهام. بما فيها أفهام المحدثين من أمثال كانط وهيغل. وبالجملة» إن 
المنظورو ددا كل ا ومع 1 

وعلى هذا النحوء اتخذ هذا «الإحضار» أشكالاً متنوعة عبر تاريخ 
الكينونة. فقد فهم تارة يما هو «الانبثاق» (0515اط2)» وتارة يما هو «الخلق) 
و«التحقيق» و(الإيجاد» (0162]10)» وطوراً بما هو حمل الأشياء على أن تصير 


0 )لا سوال اشصير الفبياتات الف أووة قينا عا ودغر أن الكبيدونة أنادت كوم دلالة 


الحضور. انظر مثلا : 240 مم 1[ اه 17[ مه 11و01 ,جعوع 116106 
(:8م؟) ص بععع مجن /تده اع تتودووظ ,رعوعء10ء1] 
(هم؟) 240 وبلآالاك [[آ كانه اكعيان ,أعععء10ء1آ 


«موضوعا» (كانط). أو قل: «الوضع» (2051110)» وطوراً بما هو «حركة الروح 
المطلقة» (هيغل)» أو «سيرورة الإنتاج» (ماركس)»ء وبما هو (إرادة القوة 
المنشئة للقيم» ا ولهذا حدد هايدغر "تاريخ الكينونة» بما هو 
الاهر الذق ؤلت سكلف مراجله: على :مكلف اتيضداء .تبلق وضيروزة 
«الحضور» للانسان الغربى ولتصوره للكينونة؛ بمعنى اخر إن تاريخ نم الكينونة 
هو مختلف أنحاء تبدي ليون ' كما تصوره الإنسان الغربي عبر ماحل 
تاريخه”"”'. والجيال انه لعن كبدت ‏ الكيوية للباطن الغربي» 5 ومن حيث 
صارت أمراً فكوا فيهء بما هي «(حضوراء فإن هذا التبدي الأول كان قراراً 
ومصيراً لا دخل لنا نحن فيه بما هو قرار مصيري”**". فليس الحديث عن 
«تاريخ الكينونة») نمثل الحديث عن تاريخ العدييةة |3 تاريخ الشعبس». كلا؛ 
ما كان من شاته أن تخد با داك أو تعميدة بواحربات” وإنما هو يتحدد 
بالنيفو الدى محف يه اودر نه بوطولكة أ د | مدن اللطروقة الى بوفقها 
الرشيات 1 ممكن اله تعدو با ند "لكي نة رو اتعطاتيا وأنوهابي6880 ْ 


لكردء كيف انتظم هذا الإفضال في التاريخ؟ وما هي مراحل صيرورة هذا 
الأتتلاان إلى مصسنة 


أولاً مغلم نا «التميير فى تاريخ الدازايخ نين كنية الحفيقي: (الداز اين 
البوتاقى نمااءهو ذاكر الكتتونة وق لذكرها يفكةه) 6 وكنيه الشيهىن (الانسان 
التسَاة لكيه الكينوقة العادع حفظي فى فكرم غير :الو قله ووقابينا أمكن التفيتر 
كذلكفى كته الكاكن .سن الككة لمق (الكائن يمنا هو المدشق الذال. فى اتبتافه 
إلى ليقو نفع لنين او اكه النافطا “أن القايةة (الكاقن جحاشي: المناون أ 
المصنوع الذي ما فتئ يتمرد ضد الكينونة وضد صانعه)؛ فكذلك عمد 
ماويفي عجاه: إلى لعي فى كاري الكتدز نه بين كفينها:السترنى (تضوريها 
البدئي الصبيحي بما هي حضور وانبثاق وتفتح وفسحة). وكنهها الشبيهي 
(تصورها البدعي بما هي ديمومة وتحقق وتوقيع ؛ أي تصمير الشى ةواقن 
وتمكين؟ أى تصيدن الشوء مكنا -وسسي أو بعليل 4 شعن أنها سسسب الشء 
أو علته). ولئن بدا التصور الأول. في صبيحة الفكر الإاغريقي» ثم سرعان ما 
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غدا في انبلاج سريع ووميض وانبراق وانخطافء فإن التصور الثاني - المكنى 
قله يرست « التصور لحك ا قد ريني اب كاننع. نه السياذة عير ادوع المعاهيورة 
العلويا حم أفلآاطوق الى عبوسيرل: (11006 191)نن يك تهبورت 
الككوتة»: لبوا عى حضون هو تأنه أن ايسدق وجل ازيفانة أن يجني » 
و(مينك )متناف ارمتية حية يني لانت ان ني الك والزمن» أو قل : 
حيث قام الحدس بأن سمة الكينونة تكمن في زمنيتها)ء وإنما بما هي حضور 
من كنا نه أن (يدوم) وايتحجر) وايتضلب"» في الديمومة) لا تنتهي ولاندية) لا 
تتوقف (الكينونة بماهي «الأبدية». ومن ثمة بماهي لا تدل على 
الو ولذلك وجدت 55 يتحدث عن الحقبة التى 5-8 فيها حقيقة 
الكينونة ‏ التي يدعوها «الحقبة الميتافيزيقية» - بما هي حقبة بُعد الكيتونة عن 
كنهها الحق زه ٠”‏ عل عءمعووع-وع0 ع1)» أو قل: بما هى حقّية عدمها كنهها 
(©©7عؤ5وه-202 19)» أو بمااهى حقبة فساد كنهها (6م هرهم + حيثُث 
سادت حقيقة الكيئلونة 5067 قر السيادة نشيو و فاسك + سناء» لئمسة عيق 
ذكّار”'*"“. وهي الحقبة التي كنّينا عنها باسم حقبة سيادة كنه الكيئونة الشبيهي 
لا الحقيقي. 


نانا اتن الى انمق عاذ الكديودة أن تتحلى تفي *كل ‏ رمترج م بسنا عن 
«ظهور» و«انيثاى» و«مكوت» و«ديمومة» و«احضور) و(بيان). .. فإنه غير مجلى 
أن انجلاءها اتخذ الأوجه المختلفة والأنحاء المتبايئة والأسامي الوشرعه 
حب النترانف: اعقب التاريحية المتعدذة «ولكة صق أن الكبدونة واحةة هى 
مع اذانه ريدق ابهذ الوق رك اتوواكي ا موادي على لتقن دنا ا فكيكناء: عله 
تدك أساعيهنا المتقدةة رويط هدم العام بانيلاء اماج ييه أذ اتارنيية 
الكسونة 1 لاعن عرد تينيد. هذه الاسامى القن 'تسكق نهنا الكيتونة غير 
شيا لذ ول معد قت !| حمباك دار مي لبها ان نوات كاد 
الكائه)177 0 55-006 قليها حتت العاريخ وأفكار النظار. وإنما يعني 
الوقوف عند «أخفى أسرار تاريخ الكينونة سرية”*"©» أو قل: التلبث عند 
تاريخ الكينونة السري. ويتطلب هذا الوقوف «تنضيد) أفهام الكينونة المتباينة 


(55) 146 صم ,1/8 ن07144771©711/ كاحرعء 0م" ,تعومع 18110 
)241١(‏ .18 .م ,2 عمنما رمع حماء 37 رعووعلزء1] 
(5547) 7 بص ,2 عصرم ..للط] 
(5) 187 .م ,2 عصرده ,.لذط1 
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بحسب «عصور؛ أو «حقب» أو قل: إنه يتطلب تحقيبها. غير أن «النضد» هنا لا 
يفيد ما أفاده «التحقيب» الهيغلي القائم على «التوليد» و«الاستنباط»؛ أي 
التحقيب الذي ينهض على جدلية المراحل نهوضا. ولئن تحدث هايدغر عن 
«الأوجه والأشكال المتغيرة التى ظهرت وفقها الكيلونة فى كل حقبة من حقب 
تاريخها»ء. فإن السؤال الذي انطرح عليه هو: 100 «تتالي) هذه 
الحقب؟ ولماذا كان هذا «التتالي»» أو «التوالي»» على ذاك النحو من الترتيب 
وليس على غيره؟ 


الحق أن هايدغرء وإن اضطّر إلى استخدام لفظ «تتالي» (ععاه بعانسى). 
فإنه سرعان ما أردفه ‏ تمييزا له عن «التتالى الجدلى» الجبري القسري ‏ بنعت 
«الحر»؛ فقال «التتالي الحر) رععاهآ] 00 أو 5 ع1ط11). هذا مع سابق 
العلم» أنه حتى لئن اضطر إلى استعمال هذا اللفظء فإنه تحفظ عليه. فقد أَسَرَّ 
إلى أحد شراحه الكبار: «1لقد تبين لي] إن لفظة «تتالي» نفسها تمتح من فهم 
مد +721" وميه عنقم الأسر ال ذفان عا عنمن فنا دفن هه قيقع 
وذلك بحيث يلح على أن تاريخ الكينونة» يخالف «تاريخ المطلق'. وهي 
انتفاضة الحرية ضد الضرورة» وتمرد الاختيار ضد الاضطرار. وذلك حتى لئن 
ادعى هيغل فلاحه في جمع الحرية والضرورة في توليفة بديعة. والحق أنه لئن 
ادعى هيغل الجواب عن السؤال: «لماذا» حدث التتالى؟ فإن هايدغر توقف 
عند السؤال: «كيف») حدث ما حدث ولم يتجاوزه. فلئن صح التاريخ كما 
عرضه. فإن الالهة تظل عن سؤال العلة صامتة. وإن هايدغر ليقف عند 
«الكيف» (11ء987) من غير أن يسأل عن ال «لماذا» (0تنمة/9). ولئن تجرأ على 
أن يستخرج لهذا المسار ويا من «قانون» المسير أو «ناموسه» أو «منطقه»؛ 
على نحو ما أبان عنه قوله: إن تاريخ الكينونة هو تاريخ نسيان الكينونة» ولئن 
أقام ضربا من «الصلة» بين مدار تحولات حقب الكينونة بين الاشتهار والاستتار 
والانتشار والاسترارء فإنه لم يكن ليؤكد الصلة العلية أو السببية» ولا على 
المنطق الضروري أو الجلي الذي يفترض أنه كان يجمع بين مختلف حقب 
تاريخ الكينونة. ولئن ذهب إلى حد صوغ «ناموس» لمسير الكينونة ومصيرها 
(بقدر ما نحن ننأى عن فجر الفكر الغربي وانبلاج الحقيقة» فإنه يكبر نسيان 
أمر الكينونة وحقيقتهاء وبقدر ما تصير هي موضع معرفة ووعي» تنحجب 


(:59؟) ‏ .144 .م عملم ةرمط و[ عل «موودكم جد مك وتمعنيره3 :عجوو ءانه 87 ول مراومع نع م[ أ رعاء مره ه11 
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الكيتوبة و تتوارى. فإنه لم يكن ليجعل من هذا الناموس ضرباً من الجدل 
الصروري'59". ثم إن اليس في .مصيز الكينوتة تتابع: بسيط' مين القديم والحديك 
ل ا ا و ال ل 11 
الحقبة الواحدة بودن ولهذا فإنه لا مسوغ للقول بجدل. عْلن 
الطريقة الهيغلية»ء حيث تظهر عصور تجلي الكينونة وكأنها براعم تتفتق الواحدة 
منها عن الأخرى. أو تنجلي من حيث هي مسار جمعي موحدء أو تظهر بما 
هي «١تحقق»‏ تاريخي زمني ١لفكرة»‏ غير زمنية» أو عن الزمن بمعزل وفوت. 
فتصور التاريخ بما هو تحقيق زمني لأفكار ومثل وقيم متعالية على الزمن. 
تصور ميتافيزيقي نهض على تقسيم العالم إلى مجال حسي من شأنه التغيرء 
ومجال غيبي من شأنه الدوام. ٠‏ ثم هو أنزل ذلك على مجال التاريخ إنزالا. . وهو 
مالا مسوّغ له. حتى وإن كانت جاذبية إغرائه أقوى وعرّ الإعراض عنه'"" ". 
وعلى الرغم من أن هايدغر أقر بأن ثمة «تقليدأً» انتقل من عصر لآخرء فضمن 
للكصوير توعا وز التوسد» إلا أنفراى أن" التقليد هذا إنما هو متح من انبذال 
الكينونة. وما كان الأمر بالضد”*"'". فما وحد تاريخ الكينونة ليس «فكرة» أو 
«جدلاً» أو 02 وإنما هو انبذال الكينونة ذاته فى كل العصور على 


أوجه متعدده. 


والحال أن الناظر خلف هذه المناقشة يكتشف أنه يثوي. في ما 
وراءهاء مفهوم «الضرورة». والضرورة في التاريخ يعبر عنها لفظ «الحتم' أو 
«القدر». وما كان مسار الكيئونة» بما هو انبلاج واستتارء بالقدر المحتوم 
(1*2)10112) فى تصور هايدغر. ذلك أن الكينونة من شأنها أن تون الكايد 
والإنسان. لا أن تسجنهما وتستتبعهما. وهي تفتح لهما إمكانات جوهرية ولا 
تعدمها. وهى إمكانات تعبر عما البذل فصار إلى مساره المحدد. لا بمعنى 
[السستو ا ب نوناد 2 المتري 1117 لانت كلس ناه كااكات درك 
الكينونة ليشهد على تحولات تقدمية تدرجية. وإنما هو شهد دوما منعرجات 
ومنعطفات فجائية. وهي منعطفات تحققت في حقب تاريخية» واستحال معها 


(595) .264 .م ,11 اه [[1[آ حارهةاععلال ,أعوعء 810 
)2 م.م ,كمعجوءمة جم أه متمددط , تعوعء لزع 1] 
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التثنة بمتى دخل الإنسان إلى تار يخ الكينونة ومتى لم 0 


تأسيندا ان ما تقدم. يظهر أن تاريخ الكينونة هو الذي يؤسس لحقب 
التاريخ. وما كان الأمر بالضد؛ بمعنى أن البادي أن فهم الكينونة في حقبة ما 
هو الذي وسم حقب التاريخ وليس الأمر بالعكس. خذ مثلاً الحقبة الممتدة 
من عهد أفلاطون (القرن الرابع قبل الميلاد) إلى اليوم ‏ والتي يسميها هايدغر 
(حقبة الميتافيزيقا) ‏ تجدها لم تتحددء. بما هي حقبة من تاريخ الكينونة» 
بأحجداثينا التاريشية العظي ينوه احميها!ات ولا هن عدوت باكتشافاتها 
واخدراعانينا ونا اكخرها ا ب زنهن كر قله التسوادرف ولعي نات فى الا 
«واجهة» لما هو أعظم وأهول وأجل ؛ نعني التصور الميتافيزيقي للكائن. ذاك 
التصور الذي قام على نسيان الكيئونة"'' “. ولطالما عبر هايدغر عن مفهوم 
«الحقبة» التاريخية (62500106) بمفهوم (الابوخية) (8ز50)؛ بمعنى انحجاب 
الكينونة واسترارها وتواريها واستتارها (الحجب"'' “". وما زال هايدغر يلح 
على معنى «الابوخية» أو «التوقف» هذاء حتى صار اسما لحقبة بعينها»؛ نعنى 
حمب التوقف عن تذكر الكينونة. ولئن كانت «(الابوخية») قد عنت استتار 
الكينونة وانجلاءها؛ نعني استتارها في انجلاء الكائن ‏ وذلك مثلما لا يدل 
استرار القمر عن غيابه وعدمه. وإنما عن حضوره حضورا مغايرا [خفيا] ‏ فإن 
الحقبة من تاريخ الكينونة التي شهدت على هذا الأمر خير الشهادة هي بالذات 
حقبة الميتافيزيقا. ففى هذا العهد لم يتم تعهد الكينونة ولا استجارتها؛ بمعنى 
أنه تم الزيغ عن مهمة الإنسان في استجارة الكينونة ورعايتها وتعهد أمرها. 
ولربما لهذا السبب قال هايدغر: ما من حقبة من حقب التاريخ العالمي إلا 
وهي شاهدة على التوهان». ولئن كان تاريخ الكينونة يعني مسائرها إلى مصائر 
لها (5ه260م265). فإن هذه المصائرء شأنها شأن الحجر المتدحرج. هيك 
فى مسيرها توقفات؛ نعني حجبا لتجليها. ولما كان اليونانيون قد عبروا عن 
«التوقف» بوسم «(الابوخية'. فمّد احتفظ هايدغر بهذه الدلالة للحديث عن 
حقب مصير الكينونة. هذا مع سابق العلم أن «الحقبة» هنا لا تفيد «الفترة» من 
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الزمن. من حيث إنها تشهد «الحدث»؛ وإنمااهى تعنى (سمة) (صيرورة) 
الكينونة و( مصيرها» في عهد مأا: فلكل انبذال وقمة وتعليق تسمح بدركه 
وفهمه بما هو انبذال؛ أي تسمح بدرك الكينونة بما هي وهب للكائن””” ". 
وق | التوفقية انان بو لسع 7 


وفع كل هذه التحفظات » فإن الناظر ين اهنال هايدغر يبجذه يمسر » على 
التدقيق» بين حقب ثلاث كرف من حقب التاريخ : 


أولها؛ الحقبة اليونانية الأولى بما هي بدء حقبة الكينونة على التحقيق. 
زع كك صو تقو ضر عير "الكعولة إن مصيرها بتلق و1 

ثانيها» خنية المغافيزيقةاة :وهن الكقية«المن تمعد شه عيذ ا نلاطون 
واتسظو اتن ةيةه .د عورا 5000 مامد 1ف كات أنه كائط» 
المثالية الألمانية» نيشته» هوسرلء» على امتداد ما يقرب من أربعة وعشرين 
قرناً. وإن حقبة الميتافيزيقا لتسجل. بما هي حقبة من حقب تاريخ الكينونة. 
الانضراف عن البدء الأول أو البَدُو ونسياته. وفقد اللحظة البدقية وإهمالها. 
وفيها تم رهن الكينونة بكينونة الكائن» وإهمال الفسحة التي بدت فيها 
الكينونة بادئة البّدُو. وقد بدا فيها النزوع إلى تملك الكينونة بما هي) فكرة» 
(1068) (أفلاطون). وذلك بتدشين أولوية الكائن ‏ الواقع ‏ ما أسفر عنه هجر 
الكينونة للكائن وتخليها عنه. وهو العهد الذي توافق». من جهة تاريخ 
الإنسان» مع ميله إلى التسيد على الكائن وقد تم إطلاقه من عقاله'' ' “. وإنه 
لبالجملة. العصر الذي لم تظهر فيه الكينونة إلا مطرحة منسيّة مهملة. 

ثالثها؛ «حقبة الانتظار»؛ وذلك لا بمعنى «ترجي) استئناف الكينونة بدوها 
أل اديه رالتتى السدود )نر انواتفن ‏ أرلا» نيه الدطن فى من تيان 
الكينونة ‏ الميتافيزيقا ‏ ودفعها إلى الافصاح عن اللامفكر فيه أو المنسي» 
واكرزاعيا على امتشعان السسماهة إلى عتودة اللكيدوانة واسكوعاء امخد كار 
الذي "ولا عرين عه نوهي الهذى «الععنبة )أن تكون نهر افير ان القت 


]1 مم لانت [717 وممناعه :0 .كمع عله‎ 2٠0 
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تاريخ الكينونة» وذلك بحيث تنضاف هي إلى سجل أفهام الكينونة التاريخية 
فتكتبب عن جانب (1063) و(21135تتاعش).ء و(غاته1هلا) ‏ وهى الأساضئ الح 
عبرت عن كنه الكينونة الشبيهى طزلة قا نمهيا: وتكلت نعنيية | الديمب 
ا ا 11 إنما تاريخ الكينونة ‏ حقبها ‏ بأكمله جزء 
من البدو (ونصعاءء8). وما كان الأمر بالضدء بل الكينونة نفسها ضرب من 
اللذوووها كان الكيان بالعكس. ولذلك رفض هايدغر أن تندرج هذه الحقبة 
في تتالي حب تاريخ الكينونة التتالي الحر (عع18ه1"0ععء"1) (عالناى عءرطنآ). فلا 
فيجال لعقازنة البذى. العدود». الذىفيه يتملك الاسان كنه الكينؤنة وشيلك 
كنهه (التمالك)» بالتبديات التي ظهرت بها الكينوئة عبر تاريخ الميتافيزيقا. هذا 
إن كانت ثمة تبديات حماء وإلا فهى فترات حجوب وتوهاك (5تمعاعامط). 
مقابل الأصباح فالدة الذق معن شأنه الشهادة على «الانتماء المزدوج) أو 
(الانعهاء المتبادل) (التماء الانييان: الى الكيتونة»:وانخماء الكيكونة: الى 
الإنسان)» أو «التمالك» (ونمعاه8). فلا مسوّغ إذاً لإدراج هذا العهد في عهود 
الميتافيزيقا بما هى عهود انطماس كنه الكينونة. إثما الحقب لا تنجلى إلا فى 
اذى العديت امسر ريمأ 0 


ثالثاً؛ يتوسل هايدغر إلى بسط تاريخ الكينونة «مفاهيم» تتعالق بينها مثنى 
مك تع «مفاهوو + القران/ المضير»: والسيان/ الامعدكان» لمنظر فى :شان 
الثنائي الأول: يبدو أن لا سبيل إلى درك مفهوم «القرار» الهايدغري إلا بفهم 
دلالة «الكينوتة» عنده من حيث إنها «مشروع». لقد سبق أن نبهنا إلى أن 
الكينونة إنما شأنها أن «تقذف» بالإنسان في حقيقتهاء وأن تطرح به إلى كنههاء 
وذلك حتى يتخارج عن ذاته إلى السهر على حقيقة الكينونة» وحتى تكون له 
المكنة على "إظهار الكاق" جما هو عله فز “قشيحة الكيئونة. وهده امون لسن :مد 
كان الاتسئان ».نما هوق انك ا 1 على لها أن (يقرر) فيها. فهو 
لا ايقرر» بشأن بروز الكائن» ولا بكيفية بروزه» ولا في دخول الآلهة والتاريخ 
والطبيعة في فسحة الكينونة. وكيفية هذا الدخول أو الاندراج» ولا في 
حضورها وغيابها وكيفياته. فانبثاق الكائن منوط بمصير الكيئونة لا برغبة 
الأنمدان ومر ادهج لكر الامر جعتن . الانان> من جحفية “عدى ععدرة :عا 
التجاوب مع كنهه الحق بما هو كاتن متعال متخارج؛ أي التجاوب مع مصيره 


م١٠‏ مح ناآ اه آل[طا كتممنادهعن0) .مءع88ع1»10آ] 
(0 المضدر نفسه: صض 214-517 5. 


ل 


بما هو الكائن الذي من شأنه أنه كائن يتخارج (2)8516-51566» وبالتالي يسهر 
على كينونة الكائنات ويرعاها ويستجيرها. بهذا المعنى» يسوغ القول: إن 
الإنسان «يقرر» بشأن الكينونة» أو قل: إنه يتخذ القرارات حولها. ولئن ساغ 
بهذا المعنى القول: إن الإانسان يتخذ قرارات حول الكينونة ‏ وهي التي 
ديه نهنا نوف 7 القرران افك رصع لف لفيا نج لكوي "اكات وإ و نعين الله علد 
التحعروي:: أنه. يفل الفراراشه يشان الكاتة, 5 معنى هذاء أن هايدغر يمتح 
من تقليد «إرادوي». ولا من ضده. ذلك أن القرار يتخذ. من جهة أولى». ٠‏ في 
إطار إمكانات تنم عن الحرية؛ بحيث لا ينهض التاريخ إلا حيثما نهضت 
الخوية ؟ أن .حفيتها أردتت معفاعة .يشريه عا فراراتها يشان خلافعيها بالكاتن 
وحقيقته؛ يعني كينونته'' '". ولئن تؤملت هذه الامكانات؛ لظهرت أنها على 
اقيق شدوور انقو اك له رمن ان« القرارناك أن سكن مكنا الساة عن نا 
من لاا شيء. فما يتيح هذه الإمكانات هي الكينونة ذاتها. إذ هي تحمل في 
جرفها كنهيا الحفقى وكديها الستين نميا #الاعنا نيما ذلك أن الكيكواة 
هوي اذ تااغي لادان لعة اتجلى و اعقاو رقي وتو اواء و اضر ان ركان 
وهو الأمر الذي يسميه هايدغر «لعبة الكينونة التاريخية»» وينعته بأنه لعبة 
"دوه إن يف الداوادن الشرار ونا رصددين أرهه الكيورة 
التلاعبية» وكأنه أطلق فارذا من قمقّمه.» حتى يسود ذلك الوجه بضرب من 


السيادة يكاد يكون الجير ذاته. 


ذاك كان مفهوم«المصير) بماهو مايقرر كل أمر يأتي قبلاً وبدءاً. 
ومصير الكيئونة هذا إذ تقرر (عاء1طءوع56125-0) هو المعبر عنه باسم (احقب 
الك 1 ولئن نظرنا إلى تاريخ الاوات مومقة لعندن لذ أنه سما فيا 
«قرارات أصلية» اتخذت بشأن الأمر الكنهي في الكائن”*'"؟. وهي قرارات 
متدوزة فى ماني الكيدو كما سان الام تمرو عق زهان ار 0 
هو أمر متقررء يمكن أن يعلن عن شيء آخر تقرر ولم يُنتبه إليه؛ نعني أن 
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بفهم الكينونة بما هى حضور (518ناه:ة8). سار الآمر مصير الكيئونة. أو قل 
بالأحرى: صار الأمر فعين الكيترو نه 5 صار مدو ولم يعد لنا منه 
ل وذلك بحيث لم يبق للانسان. الذي صار يحيا في «وضع» جوهري 
(1[11128ء0212056) وسط الكائن. إذ هذا حجب الكينونة. من من أمر. وقد فطن 
هو إلى وجه الكينونة الآخر فطنة وحنّ إليه وتاق. إلا «الانتظار» وإعمال الفكر 
الوفق 4 آى"الاسدد كار: 


لقذ تأدئ.يتا الحديت عن الزوج المفاهيهي الآول: القرزار/المضين» إلى 
الغا لم ضاتي : لانسانج ربا تسلنة ب الكينوتة الميس اند اذ عو يعي مدل لون 
الاستهلاك فى الحياة اليومية والانغمار والولع بالكائن وشؤونه حد نسيان غيره. 
وما غيره هذا سوى الكينونة”"' '“. والواقع أن النسيان يبدو وكأنه لأوضح أمر في 
العالم لا يحتاج إلى بيان)”*' “. ولئن دل هذا الأمر إلى شيءء فإنه يدل إلى أننا 
نيتنا ختن :ار التعييان داته؟ لعي أمن فهمه وتربية33, من هنا كان النسيان 
تسيانا مضباعفاء أو اقل :> «نسانا مزقياة» اق “تسيان تمان وذلك معلها لحن 
با تقو اتسنى تر مركب) وهو الأنسى / بعت الث ثيه تل 77 
اوقل 00 فلي لمعي فلا لشي عن ارا اننا اننا 
اسبااضه سبي فالكاة بلسي يم وي 
ا 000 لا 05 للنظر فيه واعتباره. وبهذا تدخل الكينونة كهف التبسان 
النلليه خف أ نا اتفيى: انها عسية: :و إن ليق 'كنه السببان اناا يسن للدي 777 


نيد نهدا النسياتت الذى يسو آن: نميه السياناً انطو لكات لا انشسياناً 
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سيكولوجياً» - يتسم لدى هايدغر بمياسم عدة. أولها؛ إننا إن كنا بحكم العادة 
يتصور أمر العفيا نان بما هو عدم الحفظط. على انه اقة ونعقص وإهمال وثلمة 
وثغرة وفمد لليفيكة وذلك حتى صار الحسيان والإهمال مترادفين» وصار 
النسيان حالا عادة ما تعتري الإانسانء. أو قل: تعتورهء فإئنا نظل» على 
التحقيق» دون درك «كينونة النسيان» أو ١كنهه».‏ إذ يلزم ألا ننسى أنه عند بدء 
تاريخ الكيفونةع. كاك التبيان هو الايذا: ينا ارة كانه اايمدة لنا اهمية: 
الأطل اروص 7" اوان بحن قفالا ذلك ادر كنا أن الشياة عا كاك شهرة إعبال 
الفكن لطرح منديا له «(الكينونة») والتظو في حميقتهاء. لا ولا كان عدم افتدان 
للفكرن القويى عند عدهدواقنا العنيان كان مفيير ا ليذ الي 7 تي إن 
نسيان الكينونة لا يمكن» بأي وجه من الوجوهء أن يقارن بنسيان أمر ما من 
الأمور التى ننشغل بها فى حياتنا اليومية؛ مثل أن ينسى أستاذ فلسفة مظلته فى 
هو شأن «جوهري لمصير الكينونة ذاتها بحيث يسود بما هو مصير كنهها 
اتبيقاك. تجا الكمترونة ديا تنبت الا نان فهو يهد! (إنيناةة له سيان 777 
وإنه للوجه الآاخر لاتحجاب الكينونة» إذ هى تريد حفظ ذاتها وصون سرها. 
قمعة شان الكيضرية أذ تعكي :سين الا سان امره" "نويه كمه حل 
57 ,54 .م , 7معملاعم :1نن-]-ء[[ءمروره' ناز ,تعقرعع 11610 
(2؟95) 35-6 .جم ,الاء للا مدمنزدوعيتن .أعوععل1ع12آ1 
(65”) اختلف النظار من أهل اللغة العربية في شأن اشتقاق لفظ «الإنسان». فقد ذهب قوم 
منهم إلى أن الإنسان سمي إنسانا لنسيانه» واحتجوا على ذلك بقول العرب في تصغير اسم الإنسان 
[أنيسانة وني الجمع «أناسي». وقد روي أن الإنسان من النسيان عن ابن عباس. فقد نقل عنه أنه 
قال: إنما سمي إنساناء لأنه عهد إليه فنسى. وقال الطائي : 
له لشيحك اناكم لوي يوه احا اجانعيت العية ف لأ تام بحاس 


وم 


أما البصريون فقد ذهبوا إلى أن «الإنسان» من «الأنس»ء وأن قول العرب في التصغير «أنيسان» 
شاذ. وإن قولهم في الجمع «أناسي». أصله «أناسين" فأبدلت الياء من النون. وعلق أبو العلاء 
المعرى بقوله: #والقول الأول أحسن».؛ انظر: أبو العلاء أحمد ين عبد الله المعري؛: رسالة 
الغفران» تحقيق وشرح بنت الشاطىئ [عائشة عبد الرحمن]. ط ل (بيروت: دار المعارف. 2,)١198١‏ 
ص .53١ 77١‏ وأوحى ابن قتيبة بإمكان المقابلة بين «الإنس» و«الجن»؛ على أساس أن الجن من 
«الاجتنان»: وهو الاستتارء وأنهم سموا «جنا» لاستتارهم عن أبصار الإنس» أما الإانس فقد سموا 
(إنسا" لظهورهم وإدراك البصر إياهم. وهوافن قولك: آاننيت كذاء أي أضواتةة انر أبو تحمل 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» نفسير غريب القرآن» ترجمة وتحقيق السيد أحمد صقر (بيروت: دار 
الكتب العلميةء 4ا4١):‏ ص .77-171١‏ ومهما تصرفت الأحوالء فإن ثمة تواردات بين أفكار 
هايدغر وتشقيقاته اللغوية وبين اشتقاقات العربية تبقى فريدة غريبة عجيبة. 

(553) 2237-8 .مح ,لأاء أ كنمأاوعنار) .عتعترعع 1110 
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العو نان سيان الكيدونة اناسيمى الى كمه اليتون افيا 0ن 
هذاء أن الكينونة تدير ظهرها للانسان فينسى”*"''. ومن ثمة بَعْدَ مفهوم 
هايدغر للنسيان عن المفهوم العادي. فأن ننسىء فى التصور العادى. يفيد 
معت ايها ائفد يليت عدا أو أنه قد انفلت وضاع من حافظتنا وذاكرتنا 
وناظرناء او أننا تركناه يفعل ذلك نمأ بحن تتاهيتاد أو طردناه من ذهنناء 
فتسئثاه يا اكت ؛ وصار نا ييا 006 أن اابنسبى) . بحست هذا التصور. 
معناه إذاً أن «نفقد» الشيء المنسي تارةء وأن ندفع به تارة أخرى من معرف 
الذاكرة إلى مكاهل الناسيةع وأن تعهه تازه خالدة إلن هذيوة العسلين معا: 
العبنا نو الكتابين» وفى عدة الاأجزال كلها سق السبياة يكلو كا سلكه أو 
سمح نه بدا خلنا ؛ سواء سينا الأمر إراديا أم تنوسينا إيأه أو سينا أمره. لكي 
ثمة شكل آخر للنسيان غير هذا الشكل المعروف المبتذل. كلاء ما كان هذا 
النسيان حالة ذاتية أو معيشاً فردياً أو حالة تعتري الوعيء وإنما هو حالة 
مواضوطةة سين الاتنيان في كدان ا اللي 7" افلمنا تجن هذه المدة هن 
كىن الاق وانية الاي مها لياه ذل ك خن اننا تمسر اللسمييين :و يرد 
الناسين. وذلك بالذات ما يحدث لنا مع الكينونة حين تنسينا أنفسنا وتنسينا 
المصيرء فلا يعود لنا أي اتجاه أو معلمة بها نتعلق؛ وبالتالي نتوه بين 
الأحداك هارسن من أمنلنا وسيي "".بوبالصسملة». السبان: اعبات ذلك 
فهمه اليونانيون بما هو انحجاب (3067) (4ط)16)؛ أي بما هو «استتار سلطه 
غليكا الوصير ينكان ادامر ينها الاسان رتفي المعييمة ف 
اعتبار اليونان» أن «يكون» الكائن هو أن «يحضراء وإن أشأم الشؤم عندهم هو 
«ألا يحضرا؛ أي أن «يغيب»., لا وكأنه تم إخفاؤه لحفظهء وإنما بمعنى «ألا 
يكون)»؛ أ أن ينعدم لجرا الانسان ومسمعه. إذ في انفقاد الكائن اتنفقاد 
الاضيان نفسية : غاب الكائن» فلا يعلم الإنسان من أمره ا وذلك بمعنيين : 
أمر الكائن» وأمر الانسان 0" ولذلكة ا بعهم هايدغر ا 


(/ط1؟5”م) 4 بم ,لال اء [1آ[ ودمأاكء 01 ,كعععء10ع1] 
فسرضة .م 7«وعوعج «رو-ا-ه |أعومة: /أل) ,جتعععء10ه1] 
(9 5 5؟) يل ن معسرعءطم هل[ عل عترمعةأأم'[ مل عتعمرممق «ماتسؤم و[ عل معتعدعع' | 26 ,جععترعلز»1] 
162-63 .جح ,سمنواط عل برماء)17:66» 

1م 119 .ع بسنأسء 871614 عل مطعوجممق ,عععوععل1:0هء1آ1 
للمرفرة مما« , دمعدع منرم أه «وأودوظ ,جعععء0 1]آ 
(* 79 ؟) بلق عه بعسدعبه هو[ مق عتجموؤأان»' [ 3 عتعمعمو4ق «فاتسؤد ع[ ع4 مع اتودوه' [ م72 ,جعوعء10عء11 
63 .ع ,تنماواظ عل برعزة )866 37» 
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يف5 0ع 
م٠‏ السعسين 0 


«النسيان» على الطريقفة اليونانية» بما هو انحجاب واستتار أن 
الكينونة ليست «محل» أو «موضوع» نسيان نقوم به نحن بني البشرء وإنما هي 
تلوب نر القاف :انها" وقحييه روتكد لعضيون نيا افنسينا برذ لاف أهرها 
كماما تلج وشذنة لها لتقيف سن قاد لقهها! ل ري 0 


ولئن وسم هايدغر النسيان» من حيث هو استغراق في الكائن وغفلة عن 
الكينونة» بكونه «سقوطا». فإنه ما قصد بإعمال هذا اللفظ المثمل 
والدلالاكين: ل الشانب الأخلاقي. ولا الوجه الديني» وإنما ليسم به صلة 
جوهرية للانسان بالكينونة؛ بمعنى أن الغالب والبدئي والجوهري في الإنسان 
هو أن يحيا في السقوط؛ ف لأسف الكو ولا فلج في ال مر ولا 
فلل" وهو نسيان ما كان الإانسان ليطلبه أو يريده ا يبتغيه» وإنما هو 
ناج من هجر الكينونة لنا (6أعط2ع86128507621355). إنما هجر الكينونة هو عا 
1 


وقد ترتب عما تقدم. ضرورة الكف عن النظر إلى النسيان» كما فهمه 
هايدغر» نظرة سلبية. فقد أفضى الرجل إلى أحد أصفيائه وجلسائه: «يعتقد 
الناس أنني أناصب نسيان الإنسان حقيقة الكينونة العداء الشديد وأستنكر أمره. 
كلاء ما صدق الناس أبداً في ما ادّعوه عليَّء ولا ظهرٌ في ما كتبته ما مالوا 
إلى كلقع ها عدف اند عند الشيمانة انها انا رالفيد اعد اوعره. كك 
يكون الأمر كذلك» والحال أنه لئن كانت لى من رسالة ومهمةء فهي بالذات 
أن أقول ا ال انا إنما النسيان صار اليوم 
وكيا : إذ هو ضان نسيان.: الكيئونة. ونسبان هذا السيان ذاته: هذا مع سابق 
العلم» أن هايدغر ما عاد يتصور النسيان بما هو معيب من المعايب الأدمية, 
وإتماا حجان الامير "الضادر عن الكونونة اذ هن صبارف الى الالسيجاتب» كان 
الفسنان مناه لوعيوس يايو واقكواعياء ماوتعر إققياء 
وإسراره» فى مقام آخرء بقوله: تبعى. الا نظن فى أمن سيان الكينرنة 


الرضضة 42 اك 233 .مم أالاء [7[[ دارهااكه 0 ,ععترععل نآ 

(3375) المصدر نفسه.ء ص 577. 

(7279265) المصدر نقسه. ص .5١٠‏ 

0050 وأ لهايدغر ورد فى: 5ع.كآ» [:دعصمع ةيمومع لاعط دعسا ,عتطمودمأائطم عل مأخعلاس8ظ]» بطءواعون 
61 .م «رععععء10ع]ط2 متأمدلة عل (ولمواععء '! عل عتاعهم 3) عتطموكه !لطم ها ة كممتاتاط مامه 


(/ 97) .221 بم بععاملم-هعمل مل عل مومككعم جيل مراوعسين3 :معو 3نء27 عل مجاومعبرعع ها ف . كات وبن]1 
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نضوتب: مف النظر سلتي ن بوذ للك كما لى كان :لمان اما هذه انما العبييان: 
لعن ون للقي همير الكوير نها اي 77 


والتغال: أن «التذكزى أف"الاشعد كان جلا يقال الا باعفياز كن المدمان: فلتن 
كان انين فسا لكنه الكيفوقةم )ناث التلكر سمعه الأرلى أنه اكرا رفن انكر 
وفى»ء. أو «فكر مخلص)»؛ أي أنه «فكر ذاكراء. أو «فكر تذكري». أو «فكر 
وزكر الديعتى باكر لعفن الكحرنة مسحت شين مول رلا تاكرب :ويفير 
تذاكرن مزدوج: فهوء من جهة أولى. تذكر أنطولوجي للكينونة بما هي الشأن 
الذي يثوي خلف الكائن. وهو بهذا تذكر ينهض به الإنسان. لكنه ليس الإنسان 
المنغلق على نفسه»ء وإنما هو الإنسان بما هو محل الكينونة (هأءة-ة0)؛ أي 
الأتنان السفكي بالكديز م ومكانيا تقول البكن. الطقدة تقول فنا 0 كر 
الكينونة أنطقته. فالتذكر استجابة لداعي الكينونة وعاديها ومناديها. وهو.ء من 
خدينة اشرق ات كر تاريخي للحظة الأولى التي انبلجت فيها الكينونة؛ أي 
لحظة البَدّو الأول والإصباح البدئي الذي هلت فيه الكينونة. فهو إذاً و 
أنطولوجي - تاريخي. والحال أن من شأن استذكار تاريخ الكبتونة اننيعي إلى 
الفكر ما نسيه من أن حقيقة الكينونة كانت تقف دوما خلف الوجه الذي تبدى 
به الكائن للانسان. وليس يعني «الاستذكار» هنا استرجاع أمر مضى ولم يعدء 
عن نوكي وول كر اناما ولك أن أمورا أذ يريقة فت أن تعافسق رو سف انها 
هو تذكر أمر لم يمضء. وهو باق». وسيأتي. وذلك باعتبار أن بدو الكينونة 
ليس بالأمر الذي مضى وانتهى وفات ومات. إنما تذكر الشأن البدئي (1هغنهظ"!1) 
يعني حفظ ذكرى تجلي الكينونة» واستجارة بدوها ورعايته. ومن ثمة كان 
الك كو الوا لا ا 01 


ولكق كان هايوغ قل :ذهيه إلى خت تسووئة السيان الكتوية» بحقة أساسية 
من حقب تاريخ 2 الكيئونة هي الأهم والأطول - نعنيى حقبة الميتافيزيقاء فإنه 
ذكرء من جهة أخرىء أن الكينونة» بفسحها لموطن (581:6) داخل الإنسان» أو 
3ع احارة الانينات لوا نون تيعة زات نب “تر كك رات الاك توي 
وإمكانه اننا بولسا ل را وفجوته. وذلك هو الحدث 


(238:") المصدر نفسهة ٠‏ ص 5١‏ 
90 20-1 .مم سنماارع تجموكق :مز ماوع :جمن) .ععوعهء 1110 
غم .مم ,2 علاما ,مأعسجاع:/8 ,ععووعل1ء11آ 
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الأجل الذي يسميه هايدغر (8+618815). وقد حدث مرة واحدة عند بلء 
الإغريق (البّدُو الأول)» وينتظر هايدغر حدوثه مرة أخرى (البِّدُو الثانى أو 
الندى اتسينا شه و فو كان ايان قبي للعيدرتة 30 ناد دور لياه فإن 
الكذكر بالمقل تذكر للكينؤانة داتناع لأ تدذقرا الآراك وتوعلاف فاضي عن 
الكوض 453 فالعد كر هنا ها كان اسكد كان لتاريخ الفكرء وإنما هو استذكار 
لتاريخ البدء؛ أي أنه استرجاع لذكرى وذكر «القضية ذاتها»؛ يعني أنه أوبة 
الفكر :إلى-فسالةاالفكرناد يما عن الكيتونة: وتدذللك كان مقع .شأن-الاستدكان أنه 
يتجاهل مفهوم «تقدم» الفكر أو .تووم ولئن عرض لتاريخ الكيتونة أن كر 
أسماء مفكرين وحفظها مرقومة, فإنه ما حفظها لذاتهاء وإنما بما هي كانت 
ايتجانات: لوطي قداة كي 73 الويفليا لمعمل ال انه بالدرسم 
الأولى» :وزو ستيان الكيدونة» قلا غود اليه فى. المقام الأول شرف 
الاستذكار. فالاستيراء الذى يطلبه هايدغر للانسان. لا يوازيه سوى ما يطليه 
الكو ون انان دلق اننا لو اترضناءصدلا» أننا سييا الكريوية النسيات اناده 
فأنى لنا أن نتعرف: إلى #الكائن». وأن نتغرف إلى ذواتنا بما نحن ذكائنات»؟ 
ولنا كنا تفلن بالكاتن وتسيل اليدوم وتشير ذواكا با تسن كاشات» .يل 
نهتم بكينونتناء فقد دل ذلك إلى حضور دائم للكينونة بيئنا وفي عوالق ذهنناء 
عق إن كانكي اعد الأمور السمسنة انا ولعو ذك هذا الامر إلى هه اانه 
دلب ل 1ق" قوير معي الى مهيا دوا | أن امه الك قن بون دنا ين 
رولك لفو أن كر يها لقف ميد كارن ازا ركصيه قم الشينة لذ تق كير 
الكيتؤنة الا يام كتونعةا كالكيدونة بهذ المغنن ذاكرة» أو قل مذ كرة: إن 
الكهونة: لك رونا ,وى تل كوقاء وا بر ايه ا تعد كن الكبمر نه قدو نا 
الكتونو لكر دود لاف هي :لقنا رف ميرد اناك ده نل قتي ادك افاقطون هذا 
تذكره استرجاع و2 اموضوع) رط (0656ستقد4)ء وذاك الكينونة عنده 
مق تذكر ناكوها" كان الآمر على بالفي 557 

لفن كان التسمبان: نيان «ما كاناء..وكان التدكر ذذكر اما كانه كليسن 
فى علا الما كانه كان أفن مهى بلا رحعة والنهن ‏ وانققى :وطرى أمرى 
كا طروي ف متسة لودو قروا سويت زق حينه الكمتانة أن لاز 


)981١(‏ .291-93 بصم ,2 عمره] ,.لذط] 
(955 790 ,نات ادع 7ه 1ط ماورعه 2071 ,"اع رجز 110آ 
و : 2 المصدر نقفسه ٠‏ ص 34٠‏ 
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و لايع كان يع 1 جو د كر “كنة الكورنة البوق ل وس تقر اع تيا ماف كاتياكء 
و«لم يعداء. و«لن يعودا. بل بالضد. و اعدف أن الأ مادق الا ماهر 
كان». فإن ١ما‏ كان» لا يعني «ما لم يعنك1 6 زاتما هق الامر الذي «ما زال» 
لون هدو تله ونيديه. وإ لقروب نننا" الخد الذي :00 شير رده مكل الغين 
القن أضلها نوز تعوى م عزؤية ثور الشهمسن. اصزلينا.. وعفده: الكاكم نمكة نعنه 
5 اعقب اذ عله إن" الاستدكان م كات اسعدكان الأمن الذى مقي ١!‏ الكاتن ]ء 
وإنما هو استذكار الأمر الذي بدا وما مضى [الكينونة]؛ أي تعالق فيه الأمر 
العاضى والشاة الام 79" ولهذا وحونا ساردفر يحارل العودة إلى يان 
التعالق اللسانى الألماق بين ألفاظ شأن «الفكر) (1ههل»ء6). و«الذاكرة) 
(5قلصماطعقلعن) . والعوقان أو الشكر (1232[1)؟؛ باحثاً فى تقاليبها ووشائجهاء 
رذنت وضع الفقر عرنا نا لكر 1 وجعل الذاقره نكر ا لياه اعر جيل 
الاستذكار فكراً وعرفاناً وشكراً وامتناناً. فالفكر حفظ للذكرى وإقرار بالجميل. 
ولذلك وجدته يتحدث عن «الفكر الوفى» المخلص وعن «الفكر الشكور) 
اليس 755 راصي اه المين رقيك الأمهر ها #دمينص افق تيان كدرب 
حقبة الميتافيزيًا ‏ وإنما بالضد الإقامة فى هذه الحقبة والتفكير والنظر فيها؛ 
وذلف حصن نم توا وزعاء فقن كين السياة رضي ميض العظار در 
الكينونة”' * ©. تلك هي اليقظة لأمر الكينونة. 


وبعد. متى بدأ تاريخ الكينونة؟ لئن أكد هايدغر أن ١لفظ‏ الكينونة 
يتحدث حديث التاريخ». ولئن أكد أيضا تعالق الكينونة بالتفكر فيهاء فإنه لم 
يتردد في الإاعلان أن تاريخ الكينونة مناط بتاريخ الغرب». فالغرب ‏ ممثلا 
باليونان ‏ هو الذي اهتدى إلى اتخاذ القرار بشان الكينونة. فهوء بهذا 
المعد .+ .داك الى نذا واشترع ودشن وافتتح». وما كان «البدء» من «البدائية» 
بشىء. فالشأن البدئى (8048388). بما حمله من قفزة أصليةء هو الأمر الذي 
نار 000 أما الأمر «البدائي). فإنه بقي ويا معدوم المستقبل. وكزاخير أ 
عق لحرن ا ضير شك 7"اويز المهال أن القراو شان اللكاقة الك ننه اذ 
هو اتخذ وجه العناية بالكائن في جملة وبرمته: «ولتكن عنايتك بالكائن في 


() 114-55 باجم ماصع سمل صو مادرعع دمت ,ععوع ع 110[ 
(29*55 146 .م , 7«عومدعم ب«ره-ا-ءأأءعمصمه' 04 ,وعوعء10ع1] 
(2))"15 4م لازاه ألا كمدهةادعين ,زعم وعن3نء1] 
و6 .86-87 ممم نجهم عأللاه أااع م6 716 ألانو مستاصع1) ,ععمعوعء لاع 1] 
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ا 00 تلك يقظهة شعب ونهضته لما كان عليه أن 0 ولا شعب 
ايو لماو معاصرء من شعوب بقية القاراتء اهتدى إلى مثل مأ اهتدى إليه. 
ذلك أنه كان بمقدور شعوب وأعراق أن تحيا بلا تاريخ») حياة بسيطة خالصة. 
وليس مجرى الحياة بتاريخ بعدء وما كل حياة حياة تاريخية. وما يمكن عد 
كل حياة جارية؛ أي تجري فيها حوادث لتمضي. حياة تاريخ. إنما حياة 
التاريخ الحياة التى تنهض في أصلها «قرارات» حول كينونة الكائن. وهي 
الحياة التى يتساءل فيها أهلها عن معنى الكائن والكينونة. وهذا ما لم يحدث 
(انفتحت له الكينونة سنن ولذلك. لا يتردد هايدغر فى القول: (إن 
بدء تاريخنا إنما حدث في العالم الإاغريقي. لقد ألفينا لدى هذا العالم أمراً 
جوهرن كديا : أمرا كان م فاته أن 'امتهان ناته قزارانت: ماازائف تقطر 
0 سنا 


ومرة أخرى. يحاول هايدغر استبراء نفسه من كل منزع عرقيء فيذكر أنه 
لا يقصد بإطلاق الاسم «الاغريق» بعده العرقي. ولا هو يعني بعده الطبيعيء. 
ولأاحتى جخمولعة الثقافبة او الاننربو لوئجية » وإثما يقصنة نه إوهافى التضبير 
الذئيه البليدت ‏ الكيتوتة . وبدك فى الكتائة وكات إلى تصيير الاسان سانا 
تاريخياً؛ وذلك سواء ذكر ذلك وحفظه. أم نسيه واطرحه”"”*©. وبالجملة» لم 
تنجل الكينونة إلا حيثما فُكر فيهاء ولم تفكر الشعوب بالكيئونة» اللهم إلا 
القبعبيه البوتا دي تقش افك ارين موده با سين ( القن السافين ل 
التعيلاه):وحيما بارسطي (القرة الرابع والعالات قبل الميلاد) » وحد انيدان 
الكنتزانة الايتهنانة المتامنة مدل حفظة و العداعة جه و ال 0 
وت الجهنان» الس تمرك الككونة هم اابعنا وها قدت تعن رادقا 
ميا" "لوقي البوناة7النقايع فيد الكدو ننابوة نيا نر للك ييا بسن سرد 


زمغ ”) المصدر نفسه » ص /ا4. 
(9غ*) المصدر نفسية ٠‏ ص /87. 
(٠د”)‏ المصدر لفشسيهء ص 0 


٠ )”51(‏ م7 .مناه نالع 2077 :دنر مامرعت نرم .طعع38مع101ت11 
(؟565) 0 .مح مأتهج وأأنانا 27167161 عجد ايلو كتسقجوء 0 . اعقريره 11610 
(56) م ,تمدام عل مما جاع عرل ,جزعععع10ه11آ 
(غ226 1 .م ,آنه [أآ عمدسوزاوعا0 ,ععوع عل1ء 1آ 


5” 07/ 


(ههعم) 


منير للكائن خارج الانحجاب 5 ؛ أي بما كينونة الكائن انجلت من حيث هي 
حضور. وإن تجلي الكينونة بما هي حضور الحاضر لهي بداية تاريخ «الغرب», 
لا بما هو جملة أحداث متتالية» وإتما بما فى أصله نهضت قرارات صارت لهء 
في ما بعدء مصيراً حكم فيجار ريا ف جحراةة الجساء”' ” ". ولا يعد الأمر 
بالنظر إلى التاريخ (الماضي) وحسبء بل بالنظر إلى المال. فالبادي أن الفهم 
الغربي للكينونة» بما آل إليه من اجتياح التقنية. صار هو الذي يحدد الآن 
مصير العالم» بما فيه مصير الشعوب غير الغربية”"” '". بل إن التاريخ الغربي 
سائر الآن إلى أن يصير تاريخ العالم بأكمله””” ". 


أ العهد الصبيحي وفهم الإغريق للكينونة 

«ما كانت للاغريق ثقافة ولا ديانة ولاا صلات اجتماعية. ولم يدم التاريخ 
الاغريقى سوى ثلاثة قرون. لكن كانت هذه الحدود الجوهرية ‏ نعنى التناهى - 
شرظ الوصو ] لعل «تاتى الممحقيوي و لمن مما هنا عد ) انان حت النتفريا 
متسعا من الوقت لإنجاز المهام الجسام». بهذا المقول لخص هايدغر حياة 
الإغريق. وهو الذي طالما ميز نفسه عن مؤرخ الفكر ‏ على خلاف هيغل أو 
نيتشه - فلم يذكر لحياة الشعب اليوناني حوادث ولا بسط لها معالم. وقارئ 
هذه العبارة يسترعي انتباهه قول هايدغر: إنه لم تكن للاغريق ثقافة... فأنى 
لمن كان هذا شأنه أن يصح له نظر في الكائن والكيئونة» أوَليس هم أولى بأن 
يوصفوا بالبرابرة؟ الحق أن هايدغر يميز بين «الثقافة» و«الفكر»ء وذلك من 
حيث إن الأولى صنيعة وبدعة حديثة. وإن الثاني حد من حدود الإنسان لازم 
لف الكو “مق أنق استمل الاأغريق «امقاهيعه # عن تصتور كينؤؤتة 'الكائن؟ الحق 
أنهم ما استمدوها من ثقافة مفترضة. ولا من ديانة قائمةء وإنما أخذوها 
عن حياتهم اليومية. لقد نظروا فى صنعتهم (1605826) بدءا من صلتهم 
ب «(صنائعهم). بما كل «(صنيعة» فريدة نوعهاء فتلبهوا إلى مفهوم «الإنتاح». 
بمعناه القديم؛ أي بما هو صنعة. ووجدوا فيه دلالة «إخراج الشيء إلى 
الحضور»؛ فقاسوا عليه مفهوم «الكينونة». يما هي «الاحضار». ويما شي 


(هه؟) 209 .م ,مسناععهاة7آ عل عأعءمجممق ,تعوعء10ء1آ1 
(65؟) 168 .جح ركم ع87/زمت ات دأدددط ,أاعمم8ء10ع11 
(لاة ) -200 بطح ,كلاه [ دننه اكع :0 ,اعوعء 10ء1]11 
رمه ؟) 2ج أجوع عااي 716761 716 ألاو كارأ تر 0 ,عععقعء 1110 
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«الحضور»... ولا يعنى هذا أن الفلسفة القديمة كانت «فلسفة إسكافيين 
وحاري نات قن غهدة 0 ضد ماكس شيلر )١1958- ١81/5(‏ الذي كان قد 
وفقي اداتيقه ادقع ككرهرن التفوكة المععلقة با عاتن لمعي واخل 
كناب الكيدوافة و دمو لحي 0177 | قفو مي داه زه لتويك لتسبيينة 
«الكينونة» الأساسية من اللغة اليومية ينهض دليلاً ووأ علي فلسفية هذه 
ناغير أن الشارنق جيه .| لفنتعة: الا قينة ول العييعة 1" الطبيفية أن الا قات 
يخرج الشيء إلى العالم؛ أي يحضره بتوسل الصنعة» بينما لا تعمل الفوزيس 
التعميل وإنما تترك الكائن يتفتق وتدعه ينجلي بذاته. فما فيه أصلاً كامن 
حاضر يخرج بفعل الانبثاق”'' '". وإن سمة الفوزيس - الكيئونة ‏ عند اليونان 
هي الحضور والدوام. ولذلك عبروا عنها باسم (01518) بما يعنيه من الدخول 
إلى الحضور على سبيل الديمومة"'" ". لقد كان الإنسان الإغريقي من التفتح 
فل" للح وس قا نعف ] لى ‏ اللبدز ال قن | الحافير دامر مل و 30 لير 
فانة ما كانتت اهمة اليد الإاغريقي تخفى على صاحب نظو لهذا البدفة 
بتحديده انبذال الكينونة بما هو إحضار وحضورء حددء. بما لا يدع نال 
لشك شاكء كل عصور تاريخ الكينونة اللاحقة ودمغها بدمغته”*' ". 


والحق أن هايدغر ميز بين بدأين لتاريخ الكينونة: بدء حقيقي حدث مع 
أؤاقل مفكزق: اليونان» من امثال اتكسيمعدر ويا متيدسن (القرتان السادسن 
0 00 (القرتان ا والخامس قبل الميلاد). 
0 وأفلاطون. 0 وقد تحفظ على تسمية العهد البدثي اليوئائي بعهد 
وكفت عن أن تفعل؛ وكأن الاهتمام بهاء على حد عبارة مفكر التاريخ الألماني 
ينا كوا بوركهارت الشهيرة. اهتمام بسلف معوز بلغ أرذل العمرء وواحله 


شه ؟) عل .وما ,ععمور وا عل 6نتاومم وا عل نه مع«عدعه' | 12 «علاوأعترطمه 21 ,عءاماعادق ,معوععل1ء1! متاموكح 


ع علاوغطا10[طاط بلصناط طعتمصيزء 0*1 سملازلة بعل0اءعلمولا ]م2 اع ومعيعا5 لتمعمععظ عدم لسممدسعالة”1 
140-141 .جرم ,(1991 جملمقط! !لاهن تععط) تععععل1ء]2 متأمد لآ عل وعرراعه عزوغة ,علطم مدوم الطم 


م 57-58 .جح رعتطممدوائطام د! فك «مناعيفمماد]ا :عستمصيط غامع8] ع] 06 عع مده ' | 726 ,زعوععله1] 
(51” ) 0 .7 2 عمهما ,عمزعععاءئل/ة ,رعوعوعل0نء1] 
(59 2 .524 بم اا أه أ وومنلدوعبان ,ععوععل10][ 
مضه 0 .ع ,”ااه أأا عوامناوعءيان ,زعوعء10ء1آ]1 
(05 2 .229 .7 ,تتمكلهم عك عورا جاع عرق ,وعوعع 11610 


الخوا مه أقوال الفا يوافيةا رقو انه اوعما تن سيره سكف بو االو لس قفا 
من العناية””'". وقد سمّى هذه الحقبة الأولى من حقب تاريخ الكينونة حقبة 
الانبلاج أو الطلوع أو البَدّو الأول. وإن منطلق هذه الحقبة لهو كَلِمٌ أنكسمندر 
وحكعهه: اافلبكن الكاكن يركنه .تدجول عتايفف ورعايتقف)7"". ولوريكة 
(الكائن برمته» هذا إلا الكائن في كينونته. ولم تكن الكينونة. في فهمها 
الإغريقي الأصيل» لتعني من أمر إلا المجيء إلى الحضور؛ نعني البدو إلى 
التفعي الذي الى معي 7 "ب القن كانت ]ذا نيد اديورو ريك تصسا مي ” 
للانسات: لاتعضور ا عرعينا أو احناناً + وزتبا كانة دائمة اللحضون له تسكن 
إليه ويدعها تجيء؟؛ أي يقربها إليه بما هي قرب وحضورء ويستجيرها وتستجيره 
فى ممصي الكصةق بوعين انق ددا إلى اكتنو يو الى ال ل 
يدنك إلى ماشه يسدنه لمان مان الخو الى لانن شرل 7ق دم 
بدفق وانبذال وفيض الحاضر (الكائن) السماوي حد تعثره وسقوطه بالبثر. 
وبالجملة. لئن تصور الإغريق «الكائن» بما هو «المنبثق المنبلج البادي). 
وتصوروا الدازاين بما هو «المبين الكاشف عن كينونة الكائن». فلأنهم صدروا 
عن تصور للكيئنونة بماهى 0/61 (2111515)؟ نعني «الانبثاق» أو «الانبلاج). 
ولكن استقبلوا الكاثن (02()012) وتلقّوه يما هو «الحاضراء فتحة بلا سترة». 
واشتهاراً بلا استتارء وانتشاراً بلا استرارء فلأنهم تصورا الكينونة :مة (1هد8) 
درفي القيرر الجادي اي د بحاس ا نيد لى جمير سيور لاي ل 
اح رمبو بجا متطلب للك من لامب اهن اومان نيك ] الععيان 
واالعاضي». بوالا يفا العا قير لكان ومو اعفان الكترو ناو وا اعفار 
الإنسان. وبالمثل أيضاًء تصوروا الكينونة بما هي حقيقة الكائن التي من شأنها 
أن تحرره وتنيره وتؤويه وتجيرهء. وبماالإنسان المستجير المؤوي للكائن 
ولللتحونة اق عا نتولساقدروة ا قري .ولمع عت الكاتة تدس كل امر 
حاضر؛ أي منبلج منبثق مقيم كل مرة للحظة معينة ‏ من آلهة وبشر ومعابد 
ومدن وبحار ويابسة وعقاب وثعبان وشجر وريح ونور وحجر ونهار وليل - فإن 


(56) 30 .جم ,ه7121 امم كاوزعن ««من) ,تاععمع10اع1! 
(3555) المصدر نفسهء ص .١١‏ 
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رةه م.م ,[[أه أ كده ]اده ن2) .أعترمع10ء11 
(59*) 420-421 .جح ,توج ع ألا أن 7161 ع2 ايلو كتاترت طن) ,أعععع0 ]1 
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واإتعاتفي التسيحة أن التجوة ان "الفيعة الى قاور افيا لكام 00 


ولق عير البوتاقون صننهدا الفهع الود “للكيترنة يعرس شير 
«التررموات. باه كلوه ريي 1717لا شير ايها نا صبرنا تسن الوم 
بوسم «الطبيعة «. وإنما ليدلوا بها على أن الكينونة هي الأمر الذي من شأنه 
أن ينفتح بذاته. وأن ينجلي ويقيم في الانفساح والانفتاح والانجلاء. فلئن 
كانت الكينونة قد انفتحت للاغريق وانجلت؛. فإنما فعلت ذلك بما هي 
ال 0 ثم إنهم لم ينظروا إلى :الكوم ةينه امه الكانؤه واتيا 
بالضد فهموا الكينونة فهما اليا فاعتبروها الأولى والكائن الثاني. والأمر في 
ذلك اشينة مما" دكون بحقيقة أنه لا يمكننا أن نميز الكائن المتساوي ما لم تكن 
لنا فكرة مسبقة عن م سينا 


بيد أن أهمية اليونان تكمن في أنهم مثلما انفتحوا على الحضورء فإنهم 
فكروا أيضاً في الغياب» ومثلما م الاشتهار. فإنهم فكروا أيضاً في 
الاستتار. والفوزيس عندهم اسم جامع لما ينفتح ويستتر ويحضر ويغيب 
ويتبدى وينحجب”*"". بل إنهم نظروا في هذين الأمرين بما هما متلازمان؛ 
اع :بسنا "العو اين البقاقيوو الحا كن «الاوازايه "ركان الاتجيعاين عو 
المتمخودم الذي فته يتس اللشقاق نو الصو" اللاق لو لتم بها افيد اللاي 1 
0 اعتبروا أن أحب شيء إلى الفوزيس أن تنحجب. وأن لا أمر 
يقتدر على الانبلاج ما لم يكن يقدر على الانحجاب. وما كان ذاك منهم 
تجديفاً على الكينونة ‏ إذ ذكروا ما أمكن اعتباره «عجزها» الكنهي ‏ وإنما كان 
منهم ذلك بالضد إبداء لكنهها الحىّ بما هي اشتهار واستتار في الان ذاته. 
فوحده من ينفتح وطقي عقوو علي أن متحصية ةورث الكتردة 
لستوارة 'ظهون 5 و مغبتتر 8 :مسر ة: 


بام المصدر نفسية ٠»‏ ص ”7 


(3101) 14-5 بورح بسناسء 14ت 1] مك عطاعم رمق ,ععووعلء1آ1 
(/1”) 109 .ع بعلاواكبرمهماةه: ها ن «مناع نم ومام]ز رععوععل ]1 
)0 3 .م .2 عتما ,عل دمع ]ار ,وعترعع لزع 1] 
37”) 6 املا اء [آآ ع«مناعه »0 .ععوععلزه1] 
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أن ينفتح بذاته ويتفتق ‏ مثلما هو شأن الورد ‏ ومن شأنه أن ينبثق ويظهر 
وينجلي وينبلجح ‏ مثلما هو أمر الفجر -.فكانت أوصاف من مثل «الانفتاح) 
و«الانبثاق» و«الانبلاج»... هي ما يحد كينونة الكينونة. وهو ما شهد عليه. 
عند حد استبانة طلع هذا الأمر في الكائن» وإنما تجاوزوه إلى استطلاع طلع 
الكينونة التي كشفوا أنه بفضلها يصير الشيء الكائن المنبلج القابل للملاحظة 
والنظر فيه والبيان عنه. أكثر من هذاء لم يهتدوا إلى الكينونة بدءاً من الكائن 
إلى طلعها ‏ خبرة فكرية وتطلعاً شعرياً ‏ هي الخبرة الأولى. . . فكان أن رأوا 
في الفوزيس أولوية الأمر الذي يدوم في انفتاحه؛ أي أنهم نظروا إليها بما هي 
انفتاق وانبلاج وطلوع وبدو وخروج عن الستر والحجب وعطاء واتوهاب 
وبروز إلى الخارج وإفضال””" ". فكان أن عبروا عنها بوسم "ما لا ينحجب' 
(3عطاءاك). وتلك كانت كلمتهم العليا عن الكينونة”” " ". 

ب فهم الكينونة في العهد الميتافيزيقي 

أما البدء الثاني الشبيهي فهو ذاك الذي أفصح عنه لسان هايدغر بالقول: 
«في البدء كان النسيان»» أو بالقول: (إن تاريخ الكينونة بدأ بنسيان 
الكووو اياون هن العهن النان .فق ياه الاغوق توادت الكيتونة 
وواة:ححات: الكانق وجا هى : #اليذانة الكارنيضية انان الو .و 
الحقبة التى يكني عنها هايدغر بحقبة بدو الميتافيزيقا"”*"©. أو قل: الحقبة 
التى انجلى فيها تاريخ الكينونة. من حيث الاعتبار التاريخى. بما هو 
نيعا ريق مين" "تو إناكق. لعن ساية عر قن ميتوى اا تمده هدة الع 
وتاريخ الكينونة برمته». مثلما أنت تجده قد جعل من تلك حقيبة من حقب 
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هدأ وعم بمرت الأحوال» فإنها كانت. ولا" تال أطول فترة وأهم 
مرحلة. وفنا كىن الست ديه الكائن والكيئونة لفائدة الكائن. وذلك ما دام 
اياك الكينونة ]نما هو :سيان البفو"7* أن دول عو اقهاء الكتوةة يرود 
الكائن. 


وعلى الرغم من أن هايدغر قد وجد من الوشائج بين فكر بدء 
الميتافيزيقا ‏ أفلاطون وأرسطو ‏ وسلفه ‏ بارمنيدس وهرقليطس - بحكم أن 
الفكن :الاكهق: كان ذوها تين الى اناي الى البدت فلن اللفطين الى 
الكائن”"* "0 فإنه رأى» مع ذلك أن الفكر اللاحق لم مط اعون و ليو 
يواتف بذ للك انهه قل | رفض للكينونة الحق في الاستتار والاسترار. فأراد أن 
بتحليها كامل الإاجلاء والابداء لا يدع لها ا ومستجار 1 فإذا بها تنشفلت 
منهء فلا يظفر إلا بالكائن. وبهذا 5 تاريخ استتار الكينونة الذي هو تاريخ 
الغيكا قنرق "جيل أفلاطون». عناذ » إفا. تمبدا انكنات الكيكرنه (الالنن) 
وخسف بهء إذ هو حول الكيئونة إلى فكرة للنظر (810405). فكان أن انتصر 
ذلك الميدا العسالى على حساب: حق ‏ الكيتو ذه .فى .شقن اسن قل لس أن 
الكفونة سعورة وقفي: النيقزء' ؤكان قن أزاى أن يجعل :فق الكيدونة تهون وهي 
الستورة الع من شانها أنه تزير اليش والبيره وتفل الاستزان:والاسثعار. 
أكقر من هيد راع أنة..من العيف القول: امود شان الكيقونة انها 
ديل . ثم إن هذه اه شهدت.» تثنية» ميلاد اللوغوس. لا بما هو 
الآبانة عن كينونة الكائن وفق الجذا: : ادع الكائن يبين نفسه وتلق هذه الابانة 
بما هي الشهادة على الكينونة»» وإنما بما اللوغوس العبارة المنطقية المختزلة 
كن عووتة الكاقع لمعيو رف النياة: | لى_ يجيد لدان 

ولا يظئن أن هايدغر يبادر إلى القدح في هذه الحقبة كل القدح. بل هو 
يجدها مرقومة في مصير الكينونة مرتسمة. وإنها عنده لأهم حقبة من حقب 
تاريخ الكينونة وأطولها على الإطلاق. إذ لم تستمر الحقبة الأولى طويلا وإنما 
هي قصرتء. ولم يشهد عليها من المفكرين إلا حفنة قليلة أهمهم ثلاثة: 
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الكسعهشدو وبا مفيكسس: وسو قليظكئ.. آنا الحقية السينا فب يقنة + العن يدات 
با طون يز بسر در و ران مر سو ب وق لد يي جر 
الغرب كانوا عليها شاهدين. ولثن كانت فترة نسيان» فإن النسيان ليس من 
الآفات بقوع وإتما هو أغى. دك «تهده العرن م أوسعة:. وإن الغرب للشاهد 
على ا لدي الكمرتتيها عاد اموا عكر | اق ان نواتما ضاف ام مطورا 
وأن حقيقتها صارت منطرحة مهملة. هذا مع سابق العلمء أن اطراح الكينونة 
وهجرها ‏ وهو العدمية على التحقيق م ل 
وباله"**". والاغرت: أنه كان تسيانا مركياً» تع تسيان تبيان::هذا مع-العلم 
الفبايق آنه سيان كم ل ا تن سنا 


وبالجملة. مهما اختلفت الأسامي التي نظر وفقها اليونانيون إلى الكينونة 
واعتبروها بدءاً منها - من «لوغوس» هرقليطس. إلى «إنرجيا» أرسطوء مروراً 
ب ««ماورا» بارمنيدس و«كريون)» تسود و«إيديا» أفلاطون ‏ فإنهم إذ فكروا 
بالكستونة اشرو .> فكرر بالك واداثة نيا عر وال الى (السصورة انها 
الككولة هون اتن عدم اتحجاتب و قري قيض وانبدا بريه أن هلم المتاحب 
اهن انقلته إلى اللفناة اللامي ون مااع أضات أصولينا الحلق.وطوا 
عليه ايان وى بولل ةعرزم ون مص #ازيض الككد نك رذ كلها نما مر 
اليونان إلى غيرهم صرنا أمام حجب تلفها حجب. ذاك هو تاريخ الميتافيزيقا 
بماهو «حدث» التاريخ م الي ل 


0 


شبيهي”'5"*: أو بالأحرى بما قاد إلى انكار الكيئونة ذاتها""*". 

أو هذة الشتهب ها كان "موا شانة أن لق عو اسعهه او وكقنفه» عه وعدية 
أيذاءإنة لاعيدة إقالة الفوزيين 40 أن العهيه الذى أحيرت«فنه الكيتونة على, أن 
تتصور بما هي «الحضور الدائم». لا الحضور الذي من شأنه أن يشهد على 
الإخفاء وأن يصون نفسه في الاستتار - أي الحضور الستور الذي حبب إليه السر 
والسغرىوإنما الحضور الجهون: :ؤذاك أمر يدت غلى التحقيق هبك أياء 
أفلاطون. قمغه تم استبعاذ الآلقيا لتصضين #الفكرة» أو «#المغال؛"""". لقن تبخر 
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الحضور ليؤول إلى «فكرة»» وليمهد بذلك السبيل إلى متمثل الأفكار (الإنسان) 
يسند له دور الناظر المتمثل”** ". ثم إنه مع أفلاطون - أبو الميتافيزيقا - صارت 
الكينونة تفهم تمعتى ااتمكية! لكان أو اتحقيقها؛ بمعلى تصيير قيامه هنذا 
سكن ويوكان امتصيظ :لكات وض :ذلك اللي بر "ام هيا ونين الو 
الكاتخ.علئى الكينونة. ثم ذم انفا قد لكا أفلاطون و١تحقيق»‏ القرون اللاحقة ‏ 
وهو الفهم الذي به تحققت الكينونة بدءاً من العهد اللاتيني (5هاذاهناعة) - 
مبارت» الظريق .مسرة معيةة: والأمر تفبيه: يقال عن اوسطوق الدئ أدرك الكينونة 
بما هي (هاعععمظ). ولا إمكان لقيام هذه الفكرة ما لم تتوسطها 58 فكرة 
«الفكرة 00 ثم إنه فهم قاد. في ما بعذه. من فكرة «الأصل» أو المنبع" 
اليونانى .هالت 7 كايك فد تعدات: الكترةةت. إلى فكزة 8" العلة ا أو «السيكت)» 
لزان وهو الفهم الذي حملته اللغة اللاتينية إذ نقلت البيان اليوناني لفهم 
الكيدوئة الع 


ثانى الحجب التى حجبت الكيئونة هذه المرة كانت أخطر؛ نعنى ما حدث 
في العضه الو سيط ظيرو امير اليهودي ‏ المسيحي عن «الخلى'» 5 
وهي المرحلة التي شهدت على أن الكاتن هو ما برته يد الخالق من عدم 
(110ط1ه ءاء 2116ع601) ؟ ومن ثمة شهدت على أن الكتونة إنما هي «الخلق» ذاته. ما 
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كان له أبلغ الأثر في تمهيد الطريق لتصور الإنسان خالقاً للأشياء» مستصنعا 
ضباتع : وبالتالي أثْرَت فكر الحداثة الذي نسب كينونة الشيء إلى صنعية 
0 والأصل الذي قاد إلى هذا الأمر أن الشراح اللاتين لأعمال أرسطو 
فهموا معنى اللفظ(3اع8:»م2). لدى المعلم الأول». بمعنى «الفعل' أو 
ا (تسااع4ة) أو 88 وما كانت عن معدي «الفعل» ومعنى «الخلق» 
ضيافة:طويلة: فكان: آنهتة؟"المميسيوة النش لقا وبحثوا للخلق عن خالق 
(02107)» واعتبروا كل كائن». أنى كان شاتةن ااسكلزنا) (متتطمع0)) (كراع). 
ذا عند 1 الالو بورك لكك عار حو اهما له ل الكنت 1ه فى الأمناهة الي 0 رانين 
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كان «الحاضر» صار «المفعول» و«المخلوق». وما كان «هبة للكينونة» تدعه 
ينجلي ويتفتق ويحضر صار ما يفعل ويعمل وينتج ويصنع ويصير أمراً متحققاً 
واقعا منتجاء وما كان يعتبر الفتحة والفسحة والفجوة صار «العلة» و«السيب» 
و«الصانع» و«الفاعل»؛ أي ما يجعل الشيء مكنا ويحققه. فتحولت الكينونة 
ذلك عه دلالة ١المنبع)‏ أو االودا” أو «الأصل» 9 دلالة «العلة» أو السبب» 
أن لالتمكية» أو «التحقيق»؛. وصارت لا تعني ما يبين ويحجب ويجلي ويسترء 
وإنما ما يفعل على الدوام ويحقق ويُمَكة”””2. 


ثالث الحجب وأخطرها حجاب الحداثة. وقد وصف هايدغر «(الحقبة 
الحديثة من تاريخ الكينونة» بما هي الحقبة التي هوى فيها كنه الكينونة إلى 
قعر لا قرار له''*'» وبما هي حقبة «كسوف الكيئونة» وراء الكائن وقد 
هوى وسقط إذ رفض حقيقة الكينونة””' 24 وبما هي «الحقبة التي انتزعت 
فهينا فين الكيدوقة كزاية فنييين “تيهنا كان أن كرفي عيةه الفراظ كل 
مدخل ممكن إلى فهم الكينونة وانفلاته وانفقاده”*'*؟. ولذلك كان هذا 
القعدن قير اسان سير الك و77" بوففيي عجر الكميورقف لعا نا مخاد 
هجر 00-0 بل كان .عصر «استعار الكيتونة الاستتار التام 
(أأء طصعدووع ع وو زه 5) 170" 0 

أين نحن من «الفوزيس» اليوناني؟ لقد فقد قوة تسميته الأولى التدشينية 
البدئية الصبيحية. وفى ذلك دلالة على أن تأويلاً جديدا للكينونة قد أهل وأطل 
استغرقه النظر في حضور الحاضر حد الوقوع إلى الأسفل» والثواني إذ وطئوا 
«اأرض» القمر بأرجلهم توارى القمر بما هو قمرء فما عاد يتراءى من حيث هو 
القمرء وما عاد يطلع علينا البدر أو يهل. ولا عاد يتس هنا ان نشييه انل 
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فااغناف المت عراف اشر معدل ”ينبا إلى الأاتهفة كشوفات: الا سان الععتية 
]ريق ا لققدة الع 


وأين نحن من مفهوم «الإنتاج (وزوء0) اليوناني؟ لقد صرنا أمام مفهوم 
جديد للانتاج مهد له مفهوم «الخلق» الوسيط؛ نعني مفهوم التصنيع والفبركة 
والتنضيد والاستصناع والصنعة (]505804معط80436). ما صار يفيد أن كينونة 
الكاتخ سا غادت: تفيك ااتبثاقة الانبقاق» وإتما اسعحالبت 'تعدى 'تصتيية 
لصن عن ماك التروون:! لروسيطي و علدا ب لي البو ا وا وين عد 
الكائن «المخلوق» الذي يحتاج إلى خالق. وقد أكملت العصور الحديثة 
المهمة حين حلّت الكينونة في محلول الرياضيات القويء. وأذابتها في التصنيع 
سينا هنا ضصريا أمام فهم مزدوج للكينونة مداره على مفهو مي (الذاتية» 
و«الموضوعية»: بدءا؛ صارت الكيئونة تعنى دلاللات عدة تدور حول لفظ 
«الذاتية»: صارت «الواقع» بمعناه الحديث؛ أي الموضوع الذي نتمثله على 
نحو لا يطاله شك أو يلحقه ريب (التمثل)» وصارت تعني النزوع التمثلي أو 
«المونادا». بلغة لايبنتزى وصارت تعني الاإرادة؟ سواء كانت إرادة محبة 
(شلنج) أم إرادة إرادة (نيتشه). وصارت تعني الإنتاج (ماركس) والاستعقال أو 
التعقيل أو التألية والاستصناع (66-50611©)» وأضحت تفيد معنى الفعل والتنظيم 
(النزعة البراغماتية). ومهما تصرفت الأحوال. فإن الكينونة لم تعد تعتبر إلا 
والتظي إلى مفهومي «الذات») و«الموضوع)؛ نعني الات بمااهي ١افكرا‏ 
و«تمثل) و«إرادة» والاوعي). والموضوع بما هو (مفكر فيه») و!امتمثا » و«مراد) 
واموعى به"... وبه اختفت الكينونة وراء صفتها الموضوعية الجديدة'"“'. 


ولا انفصال لدى هايدغر بين الفكر الذي فكر بالكينونة» وقد أعمل مبدأ 
«التمثل». وذاك الذي نظر إليها وقد توسل فيك] «التصنيع» ولا التألية4. فمع هذا 
العصر من انبذال الكينونة بما هي «موضوعية» بدأ أخطر انسحاب أقدمت عليه 
الفدولة فى تاريهها اقفو قات أن السك" امساح كن 177ا كي انمه 


(م١٠غ:)‏ المصدر نفسه. ص .55١‏ 

١ 4(‏ 5) 12 3 كصم انط مم2 وعل» [ندأعسمعتئيوع علاعط وعلنفظ .عتطمهوملئطم عل متاأعلاسظ]» .طعولعءن 
.612-613 .ورم «رععععء10ع11 مامد ك8 عل (5امعاععع '1 عل :2م 3) عتطمموه11طمر 

(١٠غ)‏ 7ح بسسقطم ع[ اه جرع تمضصسع 0 مله متاعء 82610 عل عع«مصرع ع8 ,ععوعع10ع1]آ1 

)81١1١(‏ 139 .م ,«تمعنوم مل عرراء أمظ عر , زاعوعء10ع11آ 

(١6)المصدر‏ نفسه.ء ص .١195‏ 


كن 


شأن سير الانسان إلى فهم مستحدث للطبيعة. ٠»‏ بما هي خزان اذ أوليةة أن 
صار إلى صلة جديدة بالكيئونة لا يعلم انا وإنمن غلاته. هذا 
العهد أن صارت الكينونة فيه إلى هجران الكائن ونبذه والإشاحة عنه”*'*“. وإن 
من علائمه أيضاً أن يستغل الكائن التمنع والتوقف والاحتجاب ليتمرد ويقيم 
سلطاتة المطلق على العالع بوعلى الال 


العدذمية. وذلك لا بمعنى أن الكائن فقد معناه. ولكن بمعنى أن الكينونة ذاتها 
غاضت: شكان وهنا ان :عتارت: الفاحة إلى الكبفر ان مذلالة تقر عون أن ليان 
الحديث والمعاصر لا يستشعر مسيس الحاجة والشقوة هذه» ما دام هو بالكائن 
متشكة وقيه فيلك 11 نى له أن يستشعر هذا الآمرء ولم يكن من شأنه أن 
يتتخبر مصير الكيئونة هذا أو يدريه؟ تلك حاجة الحاجة وشموة الشموة. و قل : 
هو «سر الشقاء الذي يظل مختفياً فلا يظهر ولا يبدو»؛ نعني به شقاء الكيئونة 
ذاته بما هو ما يعبر عنه تمنعها وتحجبها. وإنها للعدمية بما هي مال تاريخ 
الكبدر نه داتدءوها" البة كني 2 عذال الكغورية وفقدها وسبانها .زمه تق أن 
كنه الميتافيزيقا كنه عدمي؛ أي أنه كنه قام على انكار الكينونة ونفيها. أكثر من 
هذاء إن كنه تاريخ الكينونة برمته ‏ مدركاً بما هو تاريخ الميتافيزيقا ‏ كُنه 
عدمي. وإن تاريخ الكينونةء بهذا المعنى. لهو تاريخ العدمية"''*'. لكن 
الأشان اتغعريت. ا ارك هذه العدعة الانافق مشوه الادراك؟ أن اله لا يدرك 
الاكية الكنه ل تخققة» عق كفن اكات المع ال 

أهي «نهاية تاريخ الكينونة»؟ إن الجواب عن هذا السؤال الحدي الذي 
يشكل أحد تخوم فكر هايدغر إنما هو منوط بامرين: 


أولهما؛ أنه متعلق بفهم المرحلة اللاحقة التي تتلو المرحلة الميتافيزيقية ؛ 
تعنن. فيرضلة اللذى الجدون قلعت حدق عنة :ها دعر انوعلد تنافى الشقاء يتبدق 
الفرج. فإنه يحق أيضاً أنه رفض أن يعد البّدُو الجديد حلقة تضاف إلى حلقات 


(*١غ)2‏ 7 ميم بالاه |1[ 15نم ةاوه0) ,عععععل1ء1آ 
222 .26 .ص« ,2 عطاما .عطعععاء :لز ,ععوعء 1110 
22١(‏ 7 .م .2 عمنها ..لاط1آ 
(815) 314 .م .2 عصدم] .نط1 
2)١69(‏ .315-16 .مم ,2 عمرم1 ..لزط1 
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تاريخ الكينونة وقد اتخذت لنفسها اسماً جديداً. ما يعني أن ثمة تاريخاً ما صائراً 
إل أن يسشهى ويمضى. وليس هذا التاريخ سوق تاريخ الكينونة» بما هو «تاريخ 
الميتافيزيقا». بهذا المعنى. يمكن الزعم فعلاً: «إن تاريخ الكيئونة قد انتهى». إذ 
ما عاد الأمر يتعلق بمختلف القرارات التي تدوولت حول الكينونة طيلة التاريخ - 
من القرار باعتبارها (1468) (أفلاطون) إلى القرار باعتيارها إرادة (نيتشه). وما 
قف لان حر ف تسطان امدق ادنك امكان. لامكمرار لفيا قو قا ام معي كن 
بان الكينونة ؛ ا شر لها وحجب. وإنها لبشائر يقظة ضد الغفلهة وصححوة ضد 
النسيان”*'*“. ولا يعني هذا بالطبع «نهاية الميتافيزيقا». فهذه العبارة لن تفيد ما 
تيوه هيا كني هلان ات تعد لالب اي 7ك اد يكو انق اله 
تاريخ الكينونة بدخولنا حقبة البَدُوء أن تستمر الميتافيزيقا على ما كانت عليه. 
9 6 0ه ٍ (47) 
وذلك من غير أن نستطيع فعل شيء لإانهاء وجودها 5 


ثانيهما؛ إن فهم مسألة «نهاية تاريخ الكينونة» متعلق بإرادة هايدغر التميز 
عن دعوى أخرى مشابهة لدعواه؛ نعني دعوى "نهاية التاريخ». كما قال بها 
هيغل. ذلك أنه لئن كان التشابه بين الأمرين يتبدى في أن نهاية التاريخ الهيغلية 
أشرَ عليها تطابق الفكر والواقع. وذلك بعد رحلة تنافر طويلة وشاقة. فإن دعوة 
هايدغر إلى «نهاية الكينونة» وسم عليها تطابق الفكر والكينونة. إذ انتهى المكر 
الوفي إلى فهم انحجاب الكينونة بما هو سرهاء لا بنسيان الكينونة وإنكار السر 
كما كانت تفعل الميتافيزيقاء وإنما بتأمله واعتباره. بيد أن التشابه يقف عند هذا 
الخد :قلا يتتجاوزة ذلك انه ليمن يمكن القول: إن الفكر اسشنفد فهه كل 
إمكانات الكينونة. إذ هَل عهد البَدُو. على خلاف ادعاء هيغل انتهاء التاريخ 
بتحقق التطابق بين الفكر وواقعه؛ أي بتحقق الشأن المطلق. غير أن هايدغر 
يضيف: يبقى ثمة أمر للنظر. مفاده ما إذا كان بالإمكان الاستمرار في الحديث 
عن الكينونة وعن تاريخها بعد هيلولة عهد البَّدُوء. إن هو حق فهم تاريخ 
الكينونة بما هو تاريخ الانبذالات التي حفية الندىو الصمق يمنا عق :ادك 
الجلل؟”''*' ذاك تخم آخر من تخوم فكر هايدغر. 


(5148) .248-249 .جم ,"11 اه 11[ عصمأادميا0 .رعوعوعل 1[ 
)8١19(‏ هايدغر مذكور فى 5عآ» [ندعدمعءموععلنعط دعلسضعع .عنطدهدهاتطم عل متأعلاس8]» ,اح مرت 

5 .م «رععمقء ماع11 تامدك عل (كلمعاءضصت '! عل عتائدم 3) عتلطاممدس!تتام 15[ 3 مممتأتاط أناصه) 
(٠٠غ)‏ 49 .م ..لتط] .عععععل1ء1] 
5539 المصدق تفسد ار ار 
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ومهما تصرفت الأحوال. فإنه بين القول بدعوى «نهاية تاريخ الكينونة» 
والقول بعدم نهايته. ثمة إشكال وإلغازء. لا سيما إن نحن تذكرنا أن «من شأن 
تاريخ الكينونة ألا يمضي أبدأء وإنما الشأن فيه أن ينتظر»”"**'. مما دل إلى 
أن الحديث عن «نهاية تاريخ الكينونة» موضع مشكل في فلسفة هايدغر. 
وذلك مثلما أشكل في فلسفة هيغل”"'22. 


لقد انتهى فهم الكينونة إلى أقصى وأغرب ما أمكن تصوره؛ نعني دركها 
بما هي : «استعقال» و«استصناع» (ا6اة-ء0). والحال أن الممعن النظر في هذا 
الأعين كد قن اع ا انققاكك بق كفي ة المي فى نقا وها ملبها :وال لا سيد هنا 
يكون برأس جانوس ذي الوجهين: يمكن أن يفهم. من جهة. بما هو استمرار 
للتصور الحداثي؛ كما يمكن أن يفهم. من جهة أخرى. يما هو استشراف 
للندو الحدكن ‏ الاضياضي الجزوين”* "0 ذلك ما نقننة لفل «الاتتعفال8 العرني. 
ففيه دلالة التعقيل التي هي أساس عالم التقنية الحديث. وفيه دلالة «عَقَلَ) 
الشيء بمعنى أدركه على حقيقته. وبه يتبين أن العهد التقنى هو عهد عمل 
الكينونة وحبسها ‏ وهذا وجهه الأول البديّ ‏ وهو في الوقت ذاته عهد عمقل 
الككرنة تعفن ذادرا قوسل مختقنيا ببوعةالوجية الناتى الكقة عليه ان 
المدرك هنا هو الإنسان الذي يكتشف أن فى أحلك عهود الكييونة لاضن فيه 
أن كملت» كه الكو ذنوآن تفملك كدي وذاك هو (التملك المزدوج» أو قل : 
(العمنالك) .أو “شعت فلت « الا نضا المعباد ل عفيت: العا الأاسان: إلن 
الكينونة» وانتماء الكينونة إلى الإانسان (6-5161©). وإنه لعلى التحقيق ١محنة»‏ 
للكينونة تمتحن بها وتجربة للانسان تقود إلى فكر إعدادي تهييئي وإلى يقظة 
بعتن هن التسيان و عع لعنيكا ننم اللو ْ 

في خسوف الكينونة إذأٌ تبين لهايدغر ظل آخر”*”*'؟؛ نعني ظل بدو ثان 
بعك بدو أول خسنت به سيان طويل».وهذا البُدُق الجتدية لا يسان إلبه بقظم 
الخطى» وإنما بإحداث القفز؛ نعني بتوسل الفكر الذي يحفظ الذكرى”"'*. 


(7) نستسمح القارئ هنا في الإاحالة إلى كتابنا: فلسفة الحداثة في فكر هيغل (الفصل 
الأخير) الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر .)5٠١8(‏ 


252 .264-265 .مم .1510 ,وعممعلع1! 
(850) 510 .م .1 عتتم ,عطععواع:/8 ,رععععء10ع11 
060 7 مج 1تمكقهم مك عجراء :درط عر[ , كعوع 11106 
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وهو قفز؛ بمعنى أنه «قرار» يتطلب «التضحية بالكائن برمته لصالح الكينونة». 
غير أن القفز لا يحمل هنا ذاك المعنى الإارادي» وإنما هو ما تهيئه الكينونة 
بدورها. فهو بهذا المعنى ركون تحت مصير الكينونة ومجاريه'"”*'. فإن نحن 
فعلنا ذلك. أمكننا درك أن ثالث حقب تاريخ الكينونة» بعد البَّدو الأول 
والتخفى. هى بلا شك حقبة البَدّو الثانى بما هو الحدث الجلل الذي عادة ما 
تغير: عنه نان عر باللفظ (ونمعنءم8). ولقد أسلفنا القول: إن هايدغر يرفض أن 
يجعل من هذه الحقبة حقبة بالمعنى المعهود الذي شهده تاريخ الكينونة؛ أي 
بمعنى تجلي الكينونة تحت اسم «جديد» يُضاف إلى بقية الأسماء التي تدوولت 
طيلة تاريخ الميتافيزيقا لا لتعبر عنها وإنما بالأحرى لتخفيها وتنسيئنا أمرها. 
وليس معتى «البَدُو) هنا أن الكيئونة» على نحو ما صار ينتظرها الفكر من 
جديد ويحفظ استجارتها ويعمد إلى تأملهاء لن تنحجب أبدا ولن تستترء 
وبالتالي ستشهد نهاية تاريخ الكينونة بما هو نهاية انحجابها واستتارهاء إنما 
الامربالفكدك: سيظهرن اشكتان الكيدونةتهناات الدى حدث: زفق الستافيريفا من 
حيث هي عهد نسيان الكينونة ‏ بما هو انحجابها. غير أن الانحجاب هنا لن 
يعود ينحجب عن الفكر المتأمل فينساه» وإنما يعمل» بالضد من ذلك. على 
أنحثيو الشاهة والشفاله؟ أى يمححفه على :أن يع نة ماهو سر الكينونة 
المكدوة االمفيون 5577ي اها سند لقن اخوى يه شيداو له عقت سير «الكيترايةء 
وصار الفكر يقبل بحفظ السر. هذا مع سابق العلم أن هايدغر يعتبر فكره 
إعدادا + إن لم تقل استعهاداء: للدتخول: إلى عهد ال 7 


(/ا1؟5) 18خ وصمهناناطقضامه© وعطل» [تقعصمعلئغعععلاعط وعلبعظ .عنطدمدمائطم عل صناعلاب8]» بطعوزعءن 

7م «اععععلاء21 ماععدكآ عل روادع اععع '1 عل دم 3) عنطمهدهمالطم 
(554) 249 .مبللالء آلآ مدمنادع :0 .ععوععل1هء1]1 
(559) المصدر نفسه.ء ص .550١٠‏ 
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الفصل الخاس 


تاريخ الفكر من القدامة إلى الحداثة 


القفية كان 0 ال فمن جهة ا هناك التعالق - الثلاثي - 
بين «تاريخ الانسان» و«تاريخ الكائن" و"تاريخ الكينونة» ما يكاد لآ يميز إلا 
بالنظر وينفصل إلا بالمبدأ. ومن جهة ثانية» ثمة من الترايط ‏ المثنوي ‏ بين 
تاريخ الإنسان» و«تاريخ الكينونة"» ما يكاد لا يبين بالنظر الاعتباري 
والاعتبار المنهجي. والحق أن هذا التعالق. إذا ما دقق أمرهء ظهر أنه تعالق 
بين تاريخ خ الفكر)ا و«تاريخ 2 الكيتونة»؛ وذلك: لما علمتاة. من أمر الانسان من 
أنه كائن د ٠‏ بل هو م المفكرا. أو «الكائن الذي كنهه الفكر». أو 
االكائن الذى عوهي:الشك*":.والجان انالا ينان لسر تعالق الفكر 
والكينونة» ما لم يطرح السؤال: فيم يفكر الانسان؟ وما معنى أنه يفكر؟ 
وما الذي يفكر فيه؟ 


ما كان الإنسان» وهو في حضن الكينونة» الكائن الذي يكتفي بمجرد 
إصاخة ١١‏ لسمع إلى الكائن إذ يعمل أذنه. وقد افترضت حاسة قائمة الذات محققة 
اا في الأنضات والاضقاء».وإتمنا الشان فيه أن يصيخ السمع إلى الكينونة 
وينصت. بل إن إنصاته إلى الكينونة وفهمه لها شرط كل إنصات وفهم. وما كان 
ما ينصت إليه ‏ نداء الكينونة ‏ هو الذي يقدمه أو ينشئه أو يصنعهء وإنما هو 
يعطى له ويوهّب. فهو المستوهب له لا الواهب. وما كان هو بمجرد الكائن الذي 
من شأنه أن يبصر الانطباعات والرؤى التي تنعكس على ناظرهء وإنما الشأن فيه. 
بالفيت من :ذلك» أن فيصر فى ما يبضيرة.فما كان هو الميصينة وإتما هو 
البصير . . . بمعنى أن الشأن فيه أن يكون المجيب لنداء وجه لهء والملبي لداع 
ابتهةقس: و السكق دل وهي له غقينا باهر «الداعى» و«المنادي» و«المنبذل) 
كا اللكووة ار ناك هرو سرني «القكر تعس ها نوق ع مشييك قو كيدا و3 لمجرد 


)١(‏ باع سيع8 موعلا عدم لسمسعللة'! عل ختتتلهءا ,عامجمم ها كمعن نسعمءمتصعمعق ,ععوععلاء1]! ستامولر 


83 .م.(1981 .210تصتاللةي :إزناعة©]) 55 .20 باع 1 ممتاعع11امء ,ععتلغ2 قاأمجصهءط اء ععاء دلورظ عموع 1ام/ةا 


ها ؟ 


الاستماع أو الإابصار إلى إصاخة السمع وبذل البصيرة"''» وذلك بما كان هو 
إقبال على ما يستحق الفكر ويستأهله؛ عنينا به «الكينونة». أو بما هو استجابة 
للمنبذل لنا وجواب؛ أي من حيث هو فكر وفي” ''؛ بمعنى أنه فكر يلبي داعي 
اكد فى ولاك ١‏ اسوك لان ل قارو لكان سر سحي بد الو ااي ل يي 
لنذانها » وينصك لباعقها وداعيها: وسحفين البدالما وزالوعابها"*". 


ومن ثمةء اتسم هذا الفكر بميسمين: أولهما؛ أنهء على التحقيق. 
«انفعال» (28]1:5)؛ أي ما كان «فعل» الذهن في التمييز بين القضايا وإقامة 
تعالقها بدءاً من أفكار معطاة قائمة قبلاً فيهء وإنما «تلبية» و«استجابة» قبلية 
ومسيقة لنداء الكيئنونة وحاثها وباعثها وداعيها... إنه «انتفعال») و«تلبية» 
و«استجابة»؛ بمعنى أنه وقوع تحت يد الفعل أو الأثر الذي يحدثه فيه نداء 
الكينونة وداعيها وحاثها. فللكينونة «الفعل») (النداء) وللانسان «الانفعال) 
( الااستجابة والتلسية)0) ثانيهماء؛ أنه «فكر وفئ» و«اعتراف بالجميل» و«شكرا 
و١حفظ‏ ذكرى» و«استذكار»"''. هذا مع سابق العلم أن المقدرة على التلبية ما 
كانت من شأن عامة الناس النكرة الغمرة. وإنما هي خصيصة الصفوة من 
المفكرة وخاصتهاء بل خاصة خاصتها. ذلك أنه بين الفينة والأخرى «تحتاج» 
الكينونة إلى فكر الكائن الإنسي وذكره. لا بمعنى أنها تصير معوزة إلى وجود 
الإنسانية ‏ فحاجتها تلك لا يجري عليها مفهوم «النقص» أو «العوز» 4‏ وإنما 
نفعتن ‏ أنيا نفاعنة: «االشان: العد 1 إلى «الاسر السيطان وإن امعحابة البشرية 
التزويكية لحافة الكيووةة لتعردل الى #قسيفي بين رادها حكن تاقرو 
كبكو قن رعوف او انعا نينا اقجيية لاه هم المفكرون""" .و نكرت هنا كر لا 


(؟) عل ععواغ1م ببسوؤءط معلسة عدم لمقمصدعلاة*1 عل النحلهعا .ت«مكتمم عل عجزء باط عل بتععوع10ء11 ماأمملر 

.م .(1983 .0مهحن !02 :إمعهظ]) 79 .هد ناك 1 مملاعء !امك باع اتسوء8 مموعل 

(*؟) ومتاععلام .[لة اع] أءلابسدوع8 مدعل عدم لمفتسعالة'! عل .لهم لاه للا عممناوعيا0 .دعم تعلك1! متعم ك8 

.م .(1990 .اتقسلاةت :زكعة©]) 172 .مم باعل 

(4)المصدر نفسهء ص 0.١195‏ وعتتعاط مهم لسقصعأالة'! عل .20 ,عطععععزة ,رعوععلك1]1 متامواة 
.393-394 .مم .2 عدرما .(1989-1990 .ل تقتستلادت تإزكاعة8]) ذعددها 2 .عتطمهد5ه1تطم عل عنانغطاه 1 لأطاط ,اللوسهوومك] 
( 0 ) لصقتدمع الج '! عل .0هنا ,مسنم عله إه «عتممصودء 6 صل «مماسرعلأة8 عق ومصصووط معط بعععععلاء1]1 منمو لخ 

521 ,علطمهودهوالطم عل عباوغطاه 1اطتط .عاعع21 عممدجنا5 عل ممغللة ,معتترعط معنتابل اه ععللةغ2 وامعمورط نهم 
.م .(1988 .ل تقتططتللة :عصمععة 1لط) وعوععل10ه11 مامد قز عل وعم رزلاعه 

(5) لعمئت نك مععاععظ ونزواخ ننه لمقدعأالد'! عل اتتحلهما ‏ ت«ععدعم ورمع لاعممه' 01 ندعم ععل ك1آ متأمو كا 

ع ,لأا أنه أ كتوأأدعلال اء .155 .م .(1992] ,عنفصدرط عل 5110115 1ن معدوءرظ :ماسوط) 145 بع8 0113011 .اأعمدرتث 
.3.م.(1990 .لتقصستالة :إزواعة8]) 156 .مم نالع 1 مماتععاامء ,زلة اأء] وماععكة 5هغوه > نهم لمهقطث 1 ج'1 عل 

(/غ2 .3 2.7 عتدها ,عطعدعاء !3 ,رعوععل1ء1] 


الا 


بمعنى استحضار «آراء» و«تمثلات» أسلافهم عن الكينونة» ولا بمعنى بيان آثار 
هذه الاراء ووجهات النظر التي صارت إليهم» ولا هوء الى ذكر تقدم هذه 
الأفكار وتطورها ونكوصها وتراجعها بحسب الحساب التأريخى الضيق؛ وإنما 
هو حفظ ذكرى الكمونة إلا تواشيرا. 

والمستفاد مما تقدم. أن ما من فكر فكرء بمعناه الحق لا بشبيهه. إلا 
وهو فكر كيئونة. وهذه عيارة من شأنها أن تحمل على فهمين: أولهما؛ | 
الفكر فكر الكيئونة؟؛ بسع إن «الكينونة» هى التى «تفكر) بتوسل «المفكرا 
داعا ال هن تكو في يي ١‏ الم كوك الكو فففة الدكر ال فنا 
وزو فس وات د فتكنا يه الفكر ويك اله هو اغوي اللا كاسن دز كاننا بالمتكر ركفت 
الفكر بولا يدرق .ما يكنيت: أو :قل .إن القكر لأ يكضيه وإ ماعو كني ركان 
المكر يخرج من المفكر من غير اختيار. وإنما يصدر عنه في ما يشبه 
الاضطرار. والمترتب عن هذا الأمر العجب. استبعاد فهم «الفكر" الفهم 
النفسى :والفردئ القائل: إن ما.من فكر إلا :وراءة ل كاتيه 
وله اند أو «ذات» تفكر ‏ تلقاء استحضار فهم للفكر أنطولوجي بما الفكر 
فكر الكينونة تمليه على المفكر أو تنطقه إياه. إنما «الفكر» ‏ الفعل ‏ بهذا 
المعنى «اتفكار» 4‏ انفعال. 


وثانيهما؛ إن الفكر فكر الكينونة؛ بمعنى أنه فكر استماع وإصغاء وتلبية 
وما كاناثمة لفكر أنةنيقوم لولا أن كانه “ضير الكبعونة أن سير إلى ندل 
كتههاء وهو سين بزاغية. لا ممر فشواء ومسار اختيار لا مسار اضطرار؛ بمعنى أن 
الكينونة نفسها ترغب في أن يفكر فيهاء أو قل : «أن تتفكر»؛ أي أنهذا ترقب بف 
أن تبذل كنهها بما أفاد أن تجليه وتبينه وتبديه. فرغبة الكيئونة هي ما يسمح 
للفكن' أن نكا وللكيتوتة ذانها آن نقور المفكر على الفكر :و نوكه فنة. ‏ فالفكر 
في كنهه فكر كينونة؛ أي أنه مدعو من طرف الكيئونة متعلق بمجيئها المجيء. 
وإل الح ير 0 را ا وإنه في اقوال 
ا لا ار و ا 11 الفكر 
0 7 ا 35 : . 2 1 
أعطية الكينونة وفضلهاء لا الكينونة مجرد موضوع للفكر*'. وهو بصيرة 


م2 16 .م ,آنه الا عممناكه:0) .تعوعء0 ه11 


ا 


الكينونة لا مجرد تعقلها. إنما الشأن في الفكر أن يتجاوز مجرد العقل. مثلما 
الشأن في أثره أن يتجاوز مجرد العاقلية والتعقيل والمعقولية”'. 


هناك إذا تعالق بين «تاريخ الكينونة» و«تاريخ الفكر» يلخصه القول: «إن 
تاريخ الفكر ينهض على انبذال الكينونة». وما من أمر ينهض على شيء إلا 
وتشكمة أنديظا ..معوطا به مشووها لفنايؤزفا كان تدلف أن يكون نولا أن كان 
كن الاتسان: قد تحدد نلعا عن «معتى الكيدونة ا ماهر المدي بالكينوثة. 
وذلك لا بدلالة نيتشه التي تفيد أن الإنسان هو الذي د يمنح الكينونة المعنى . 
وإنما بدلالة أن الإنسان هو "«فتحة» الكينونة و«فسحتها»؛ 00 بما مقامه الأصيل 
أن يقيم في تلك الفسحة التي تنشئها الكينونة من حيث هي ١مشروع‏ 
انفتاحي؛؛ أي من حيث هي تمكين فهم. وق تمكية :فخ أنه أن تفكن 
الايجنان نهو أن يفهم. تضي فت من الفهم قبلي. » ما الكينونة. فمن شأن معنى أن 
الانسان كائن. مفكرء ألا يستقيم إلا إذا أنيط بتيتعدى أن فر نان الانييان أن 
يقيم فى فسحة الكيئونة. ألا إن حد الإنسان أنه الكائن المقيم في فسحة 
الكوونة”* "5 الك هاذا لو كانت قييسة الكيدونة » بوه على التحقيق كذللكه 
انا نسي رمعي اها ليمير الكانن الا ند سنك ا الى عن 
القوق المحارق» وإلا مضيناته قت شعي التسرو فى اللفظ والسامه فه 
والتساغل»..ولكن تق أن الانبان فكتر». ظطيلة تاريكه» يعرب :من التفكيز 
معيو :ا «ذهبيه بالتتكير الشاى البغيذه قاثة حدق أرهيا آله ها "ملك الغدوة هل 
التفكير الحق حق التملك. لا ولا استأثر بما فات فكرهء فلم يدركه (اللامفكر 
فية) يحكى انحجات الآهر الذق تسق التفكيرب الكييونة دمن آفق نطره 


واستتاره ا 


أولا: تاريخ الفكر بالنظر 
0 أن الناظر في أمر التعالق بين ا د كبر ترارع الفكر» بمثل 


أولهاة لما كاتف الكتدرانة تاويحية ».على "نعو بها أنيتناء في الفصل 


)2 مم ,ء[70هم و[ كدمد سعد« رو زع4, ,رعوعع 1110 
2060 192.م ,ومورمم مل مررنء مط ول زعم 521610 
2)1١1(‏ .ام . 7«عدررعم ««ن-ا-ه[أعدروه' يال , طعتكره 11210 


م 


المتقدم. فإن تاريخ الفكرء إذ هو تعلق بهاء اتسم أيضاً بالتاريخية» بما عنى 
دلا لع حال :افر 1131 روقا اوصيب.1" 7ن الينام نانيك فاق قر عون قو ايفان 
اانا يضيب الت "3 آنا رسفي لقاب تار :للف بسع أنه الحدف! 
يحدث داخل التاريخ. واقها' هما شغو اكذانه نياث نقعة اللحند اقم العارييهة: 
والماجريات» يمتح من وجود الانسان من حيث هو وجود تار 0 
ومثلما الكينونة تظل واحدة عبر تجلياتها في التاريخ. فكذلك كان حال الفكر 
أو الفلسفة. إن الفلسفة جملة أسئلة محددة. أو قل: هي حلقة من الأسئلة 
محصورة. والحس المشترك يتصور أنها قضايا مكرورة. وما هي بمكرورة. 
بل شبه له. إنما الأسئلة ذاتها تتباين وتختلف. وهى لا تتباين لتبعد عن حلقتها 
الأرتى» بوزنما #تعلت» قووف البيناة أن آذ من انها إن عوتب لى عون 
الأسفلة...وإنها للآمر ذاتة :إذ يناية-ذاتثة: ويجذذ نفسة ويستانف» أمرة تلك:.دلالة 
تاريحية الفلسيفة الدلالة الضقة: عهى: تلك الأسقلة نفسها إذ تتحدد. وهذا 
التجدة هو ما يقفى على #اتشامرةه «تازيت التقلينف قاريية أصيلة ذات 
ضوابط محددة (تضحية المفكر بذاتهء سماحه بأمر تجاوزه). وهى تاريخية لا 
تفيدء كما ألمعنا إليه أعلاه. معنى «الحدث العابراء وإنما لقارييكة تاريخ 
الفلسفة» تفيل التبايق .يالدات ...لا الكناية النو حت وانمها التباي الدن ندال 
إلى الأمر نفسه وإليه يقودء تباين منسجم متوحد. ثئمة إذاً «هوية» لقضايا 
الفلسفة تبقى هي هي عبر مختلف تحولات تاريخ الفلسفة. وهي هوية لا تفيد 
ذلذلة أن الفلاسقة قالوة اللأسر قم من التعو تف فق الول القول الأش»ه 
بالقول الببغائي» أو أنهم وافقوا بعضهم بعضاً حد التطابق والتناسخ. ولا 
العم انه تاريخ تناحر الفلاسفة وتصارعهمء وكأن تاريخ الفلسفة دار حمقى 
ومجانين يعمد فيه الواحد منهم إلى الإجهاز على سلفه والزعم برأي مخالف 
لمجرد حب المخالفة والرغبة في الميزة على الخلق. وذلك كيفما اتفق لهذا 
الراف أ كو 1 


(؟2 م بل[آلاء للا مممناده نا .رعووعل1ء1]آ 
(١)انظر‏ مثالا : المصدر نفسهة. ص 055 وعيرد 1809 42 16نه17 مل نيه اا ع3 ,كعموع لاع منأمولذ 
علعوعع 211 عدم غائلة بعمناء باو وأمعصضورط-مدعل عهقم مسمممعأااح'! عل .لمعا .عستعصمم عوط[ عآ عق معجوعووه' إ 
6 .م ,(1977 .ل ك1قتطاللة© تعممع جد كل ) علطم ودمالئطم دا ع0 دعنان اوقداكء ,عاعات"آ1 

2)١5(‏ 10 .للك آل مممنادعبانل) .وعوععل1ء1]آ 

)١8(‏ عل ممأتلة بلتحو©آ لوعودط عمقم لمقصمع الهج '! عل .20 .سم مع سعاصسمر نمععهم") ,وععععل1ء1آ منائد ةا 
.112250لة6) نالل [لتككأ) عععععقةنع1 منتمدلط عل و5عالالاعهن علرغة ,علطم ووم [1تط2 عل عناوغطأه0تاطاط ,رعععول نمم 
2622-3 .ممرز998! 
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والحال أنه ما كانت «تاريخية الفكر» هذهء مثلما كان حال تاريخية 
الكينونة» من ذي قبل» لتعني أمراً آخر سوى «غربيته»؛ بمعنى أن «تاريخ 
الفكر» لاا ينفصل. عند هايدغرء. عن «تاريخ الغرب». ولطالما عيّن هايدغر 
لتاريخ الفكر موقعاً وموطتاًء فتحدث عن «الفكر الغربي» أو «الفكر الأوروبي) 
أو «الفكر الغربي الأوروبي». كما تحدث عن «الفلسفة الغربية» و«التراث 
الفكري الغربي» و«الفكر الأوروبي الغربي» و«الميتافيزيقا الغربية) 
و«الميتافيزيقا الأوروبية الغربية». ولطالما تحدث أيضاً عن «تاريخ الفلسفة 
الغرى "7" نينا اث التحالات جنا لذ يكن معصورها ذا ترا إلى كقوته 
د 8 تلوف على المئة. مقابل ذلك. قلما تحدث هايدغر عن «الفكر 
الشودى نيم اتليس إلا لاما ولمعا ولع .من تين اسان عات اند هر خلى 
هذا الام سو امش كاه و اخر استشراكى..أها" الأول» فيديل فق المقدمة 
القائلة: إن ما من فكر حق إلا وشأنه أن ينتظم في تراث» وأن يشكل بذلك 
«تقليداً) أو «تراثا». وأن ما من ميراث إلا وهو محكوم بضرورة الأوبة إلى 
معينه ومنبعه. وليس معين الميتافيزيقاء التي عني بها هايدغر وبتاريخها أشد 
تاف :01 اشر 1 خاقه بحرو الله ل برقا هو 31 لووط 10 تهتنا و الكو فقن لش 
وإنما بما هو «الموطن» القريب من «المعين»؛ يعنى من «البدء»؛ أي أنه 
القتريعع فين الفتهل الأول الدى “كانه العظر ال دون في أمر الكيدو ذةة 
وبالتالى. فإنه القريب من «المصير» على حد عبارة 0 فلا غرابة 
عه هذاه آن«ستغرب ها دغر لجال الباحة: الياباتق :د ينياقف على ار 
شعن نك الي ل وريد سرميول أقيك: للأعجاله اليد اباك كه سورض 
العتيقة المجيدة)”*'2. أكثر من هذاء لا سبيل إلى فهم فكر الغير إلا بفهم 
فكر «الذات»؛ أي فهم «فرادته المصيرية». وتلك هي «الغرابة الخصبة) 
فيوو بها ند 1511 دواقل تيك افيه معلييية راو كي "قوالم ماين اسيك الا 
وهو مطالب 05 يؤوب إلى معيئه الميخصوص د منه. وإن ذاكرة حضارة 


2150 انظر مثل : عل .220 ,عنعمامدة جبوصة آم و[ مل مسناماتع ارول درم وعجرة أنه[ عم[ . أعوقعع10ع11 ستارولة 
ال الع مم55 3721 لله تمدع 1 له نعط[ لا سطء رلعتاعط عل ممنللة بعمااكناه0) كتمجموءط عصوع[ عدم لسفمصعالة'ا 


:علمع::42ش1) ععتيرء10هء11 مامدلذة عل دعرالمعن علرغد ,عتطمهدماتطم عل عسوغطته :[طلط عنعغع يلها 


.3 .م .(1989 
21170 7م .اه [[آآ دممنةاوه اال .رعوعع 8010 
7م١21‏ .يم ,عأوممم و[ مرعر امع جع نجع ع4 ,كتععجرع ل 111 


(65)هايدغر مذكور فى: عل ع5825لاة)درووءن 2.]آ :عتطمهدوهاتطم عل مناءعلان8» .طعوزء0 مومعل 
.م ,(1995) 01.79 .دعنونوه[1780 أء وعلان 1 [ومدم[اب[ط دومع ورعيعى دعل مينرعرر «,(1988-1994) رعوىء 10ء11آ1 


م5 


ماعن معينها ومنهلها لهو منطلق كل حوار فكري واع يمكنها أن تأمل 


بإجرائه مع الآخرين””' 


وأما «السر الاستشرافي»» فإنه يتعلق بتنبه هايدغر إلى أن الفكر الغربي 
صار إلى الهيمنة وإلى العولمة» وأن العالم غير الأآوروبي سائرء لا محالة. 
إلى تبت نعط النظر الاورو الحديت إلى الكائن ما هو نظي التفتية؛ 
وبالتالي فإن المنعرج المنظور المنتظر للبدو الجديد المأمول لا يمكن أن 
دف رن ابوذية الرنة اد «الشارف» حرق تاضلة: فى القرق0: وإنما يخطو 
الخطوة إلى الوراء؛ نعني بالأوبة إلى التقليد الأوروبي والاستئثار بموروثه 
وتملكه التملك الجديد. إذ هو الداءء وهو الدواء. ولا إمكان لتغيير الفكر إلا 
فك رنيال من معيتة القسه وس إلن حيتها سان عصضيرة نفس" "'. :وبيغة هذا 
وذاك. ذهب هايدغر إلى حد الإيحاء. وقد ذكر أسلوب الفلسفة الغربية فى 
النظر والاعتبارء أنه للا وحود لفلسفات أخرى ؛ أضيتة كاحت أم هندية [ غير 
الفلسفة الآوروبية الغربية])”'. ولهذاء فإنه لم يكن ليفشي سرا إذ هو ربط 
بين ميلاد الفلسفة وميلاد التاريخ اغرود كلها ربط بين دين الأمرين وبدو 


ا 0 إفرقف 
الكينونة لمفكري الإغريق الصبيحيين” '"". 


ثانيها؛ لما لم يكن «تاريخ الكينونة» قد دل إلى مجرد تحولات طرأت 
على «كينونة» افترض أنها منفصلة معزولة مفارقة تجري وراء ظهورناء بما 
يجعل بالإامكان «رواية» تاريخها و«الحكى» عنه وكأنه أمر لا يهمنا ونحن عنه 
بمعزل وهو عنا بمعزل. كذلك لم يكن «تاريخ الفكر» مجرد سرد «قصة تاريخ 
الفلاسفة ومذاهبهم المتغيرة». وكأنها تجري بمعزل عن تاريخ الكينونة. وكأن 
الفكر عملية لا تدور إلا في رؤوس المفكرين. إنما الفكرء إن جاز التعبير. ما 
كان «فكر مفكرين»؛ أى فكر «ذوات» و«أفراد». وإنما هو فكر الكينونة ذاتها 
الدع هو سمي سب دولك يما نوف من امر "لمان أنه عن اعد 


«١ (‏ ؟) لفط م[ عل «عووددعم سنا كل وجترعسرو؟ «موهوهاء[8 عل ع «اوممعبرمم ول كر ,تعن امعدده1 عل عترذلغعط 

6 .م ,(1993 .021111230 :زقاعة2]) 32 روعلهععثة ومنتاعع لام ,ععزولر 

(١1؟)‏ وتمجصوءط عنم ذعامم اع .لها .ممتتمتمعوئغ»م ,1933-1966 تععيو امم كانمعظ ,ععوععلاء1]! منسدلح 
ب(1995 .لسممتلاه :إزقاعة2]) ععوععلاء18 تعمل عل دع لمعه عونو ,عتطمهدهالئطم عل عنالغطأه]1لطتط .ععتلغلآ 


267-66 .زم 
50 07 .م 2«معممم برن-ا-ء [أأعممه' 011) ,جععععل1ء1] 
(5؟) انظر مثلاً : 2م ,لل ان لآ كه ذاده 0 ,رعووعلا1ء1] 
)١5(‏ 294 .م .2 عمدما ,مأعدعاء ةلز .رعووعل 111 
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الكتعوظة مده ورد الى كفي سى ينكان التنتة سمال اله القافن الل 
جو سر لس وتتيولى! للد لكوت قافن عاءترد ان تووواء لكات نه كف راان 
تفلقاءة ا عطنة روف : -يتكنهانيا ومشوفيي د انود اله" تيوق ١‏ كدر من علد اند قي 
«تجاوب» بين الكينونة وفكر الإانسان و«تطالب» و«تناد»» بما أفاد «انتماء 
متباد لا أو «تمالكاً». ذلك أنه من مصير كنه الإنسان المحتوم أن يحمل كينونة 
الكائن غلى أن تقال:فى قولونييق: ف نان : لبس جا لصي الاي اليه بور 
الإنسان؛ نعني حمل كيئونة الكائن على أن تقالء إلا «تاريخ الفكر؛ ذاته"” "2 
وذلك لا بما «تاريخ خ الفكر) مجرد «أخلاط من آراء 0 وإنما بماهو 
كتاول المي لد ا ها تفن تعيل تفينهاا 4 هنيد مسالة «كتبونة ال 7 


ومثلما أن للكينونة كنهاً حقيقياً وآخر شبيهياً تجليا معأ وجتباً إلى جنب 
طوال تاريخهاء فكذلك هو الحال بالنسبة إلى الفكر أو الفلسفة. إذ تبدى كنهاه 
الحقيقي والشبيهي معاً طيلة تاريخه. ومثلما أن كنه الفلسفة من شأنه أن 
بتندئ: فكدللة هو ححفى + نتظين القلينةدنها شيعه إيامى:وذلك كأن:تظهر» 
مكلذ بما هي مغلم أو (رؤية 000 وما كان ذلك منها بغية شيطانية. ولا 
56 بلسي أو عساء أو هن :2 أو انة؟ وإنما هو جزء من كنه الميتافيزيقًا 
ذاتها بما هي محمولة على أن تكون ملتبسة الطابع '.. ولق كلناة ]انهه بهن 
فكر الإانسان والكيئونة «تطالباً» و«تجاوبا». فإن هذا ما كان من شأنه أن يعني ١‏ 
باق وجه من الوجوه. الرقبة فى #تانهين الكينونة»). وإنما ا بالضد من 
للقي اإقائة الاتسان وى كنف الكيدر نه وق ضلة تشداء معي" وقول إن 
الفكر يتناول «القضية ذاتهااء إنما يستفاد منه أن ما يوحد «تاريخ الفكر» ما 
كان «تتالى» الحقب و«انسلالها» عن بعضها بعضا أو «توالدها» أو «تناسلهاا. 
على نسحو ما ادعته الرؤية الجدلية. وإنما هو قولها الْشىء ذاته» وفربها من 
الأمر نفسهء وسعيها إلى القضية عينهاء وإن تبدى هذا القول والقرب والسعي 
تبديات مختلفة متعددة متباينة. فعبر تاريخ الفلسفة: «قال الفلاسفة الأمر 


(0؟) ص7 , ارمعقهم عل مول ترط عر[ ,تعععع10ء1آ 

50 ب« ,لأل[اء [[آ عدم أاكونال) ,تعوعع10ع1آ 

77١‏ ) ,عن لهك عابط «ارع0 دمالا نعلاوأكبر دماغ هآ عل تاملا :هر كامءع دم ععط .دععععلنء1آ متامد كز 

ع1 أصقلمعم لناوعرةا2ط-دعدع تلامط 71 عل غألواء تتاوملا'[ 3 غو5عء7101 0010115) زوتمقط أعتمدنآ عهم لسممدصعالد'1 عل .1:20 
رعتطمه5ه1تطم عل عناوغ طأه اطاط ,ممفد سعط دمن لماع ط !لا سطع تلع عل ممتغتلة :929-1930] معتارط'ل عناوع جرعة 
9 .م .(1992 ملعةسستاللهت0 :زكعه2]) مععوعءل10ع 8 متامة 81 عل دع أتتناعن 16غة 

(4؟) .205-206 .مم .#مكقه» عل عمء 2711 هر[ , زعجزع 1110 
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ذاته». لا بمعنى ارد المحاكي المتبلد. ولا بمعنى القول الناسخ المكررء 
وان ا يفعت الغتق: الذى لا ينضبه والتتوع الذي نا كان من شانه 
أن 0000 : تارود الفكرة يبهذا المعى» ا على "ترنيمة» ذاك الأمر 

7ك ونا مقو ل : لمشك وو نا سوك المكو ب ييه ".ها شكة التفكوون 
م إلا:البيان عينهة.وعم: لا يقولون :ذلك إلا لفق استعد لتقفى : اثار 
ولي ولئن شهدنا على «القضية ذاتها». إذ هي تبان في أنظار المفكرين 
وقال» :انها فحن شيب نا على اققيرة «« لودو ان بنيواة | بالعحلية ام بلسي 
وبالذكران آم النسيان. 


ثالثها؛ كما إن تاريخ | لكينونة شهد على انقللاب الحقب»ء فكذلك تاريخ 
الفكرم وإن تكهنة عل العفنية: ذاقها بعل كرة "أن متيية:: فسن اتناف غلي 
| لحقب. وهى » على جهة القول ا لمجما دون | لمفصل . حقب ثلاث : حقبة 
المدو الأول ( حمبية | لمتقدمين على سقراط). وحشبة البِدو الثانى (التى يدشنها 

: 7 ٍ ع 4553 ل عون 

ويهيئها فكر هايدغر نفسه بوصفه «الفكر التمهيدي أو التهييئي» “ونه نتر بع 
أطول حقبة من حقب تاريخ الفكر؛ عنينا بها «الحقبة ام م 
الحقبة التي صار فيها الفكر إلى الميتافيزيقاء اف هنا " شك :فليا ا م 7 
وهي حقبة دشنت عهداً مخصوصاً. واللكهنا لاعن مل ين لكل فى لكاو 


5 
وحقيقته سمته امعان ” 


وخصيصة «تاريخ الفكرا أن هايدغر لا يميز فيه. بدءأء على جهة القول 
متعددة... وإنما هو يعرضه بما هو كتلة واحدة متراصة تعين مجمل «فضاء 


(9 ؟) ع1 عوحهة ممع أتر0 أء مداع 1 لولأعددل هنا بأسمم علأنتم أمعوةم 6 قلاو كامتد 0 ,كعععع10ع1] لتاعد ا 
تتعطن)) 100 .هص باع1 ممناعة11[مه ,ملدعلا 5[معصورط اع رعنلة1 و5امعصوئءظط ,بأعتتابوع8ظ موعل ع0 5نتامعممه 
7 .م ,(1986 ,لتمستاله0 

١ (‏ ؟) بمطمع] امعطلازت عدم لمسمممعلاج'! عل .4ده ,عنوتسبرطجهعاةم هآ ن «متاعيرومماد] ,تعوعوعلء1] متام كلا 

.6 .م ,(1111230,1967 تي :ولعة6) عتطموذهس الام 13 ع0 255101165[ ,آلا2 1130111 لال 102 1أمعوة 1م 


(51) 4 .جح , 7معمبرعم ماع | أعموره: أن ,جعععء10ء11آ 
(؟5؟ 149 .ع ,عستمعصاط فاععطة! ع[ عل ععبرعوىء'[ عير 509 ل عل غانه 1 عل موصن طاعزء3 .زعوعء10ء1] 
فرفرة .6 .م لاه لآلل مدمناوعي ,أعوعءلزء1] 
(غ؟) انظر معاد : 57 .ج باسمهمع عأأنام ادغ عن أغاهو 08671725 ,قعق8عع0 زع1] 
(50) 9 .« بع مط فأرع8]] و[ عك معبرعدعه ' [ عيرى 809[ ع4 72116 عل ع1[ أع ع5 ,معوعءل0زع1] 
50 ,99 بج بأسمم عأأيتر اتمعصغم عن أينو عد«تسرعق© ,أعوعءلزع1] 
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ما فكرت فيه الميتافيزيقا»؛ أي مجال «المفكر فيه» الذي هو الجواب عن 
السؤال الذي يسميه هايدغر «السؤال الموجه) (©1.611128): (ما كيئونة 
الكائن؟». تلقاء تجاهل ونسيان طرح «السؤال الجوهري» أو الأساسي 
(ع138لصنم©) : ١ما‏ الكينونة؟ أو ما حقيقتها؟». وهو السؤال الذي يرسم مجال 
«الأمر غير المفكر فيه) (6656م1.182). ومجال «المفكر فيه» ذاك». بما هو مجال 
النظر في أمر الكائن مع نسيان أمر كينونته» هو ما أسماه هايدغر تارة 
«الميتافيزيقا»» وتارة أخرى «الفلسفة». عاملاً على المقاربة بين المفهومين 
عادة. تلقاء ذلك. قام مجال «اللامفكر فيه». الذي ما كان هم الفلسفة 
الإيجابي ولا السلبي وإنما هو شكل منسيهاء والذي هوء. إن نحن نظرنا إليه 
بما هو كان همّ فكر الأقدمين وهو الآن هم هايدغرء ظهر بما هو «الفكر؛؛ 
أي بما هو ما فكروا فيه وإن لم يبينوا؛ نعني «١حقيقة‏ الكينونة» بما هي ما لم 
تفكر فيه الميتافيزيقا وإنما علقت النظر؛ بل الفكر الغربي بأكمله تعليق للنظر 
دن مك :| الكيير دادو تو قاق”" ار جلااا ميد عادو التعاهر أن اكوا عو با رن في 
بُدَوٌ الكينونة الأول بين أحق البدو وأشبههء فإنه ميز كذلك. في بدو الفكرء 
درن الخقه يرا شينية. تعن التعرييلة الواقانية" | لفسقد مه وتمردلة"العييية المدا حر 
فرعلة كدو يعيش بذليت سيده على : عدم للست الفكن ني المح منفيا مذ 
المريهلة المعريف ابن انبر ساني در ال" لباقي يا د رن واكم 
الفلسقة الشبيهي الذي هو على التحقيق «اللافلسفة». 


وليس يمكن تحقيق الفكر التهييئي الإعدادي ‏ فكر «العودة» بعد فكر 
الكشييةاب: 0 ين ل ويك الى يرانك الفك نوكر قسن زوهيا 1813 العر انف عير 
القراءة» وإنما هي تحتاج إلى ضوابط قرائية. وهي ضوابط لا يمكن دركها إلا 
باستيعاد نقيضها؛ نعني فا كنك اين قراءة تاريخ الفكر السائدة. إنما 
بأضدادها تُميّز الأشياء. ولطالما استهجن هايدغر الطرق السائدة في التأريخ 
للفكر والفلسفة واستشنعها. ولطالما هاجم مؤرخي الفلسفة وقارئي التراث. 


فمن جهة همّ هايدغر السلبي؛ 5 الطرائق في التأريخ للفكر التي 
اننتع د عا انك الجن لدف المفكر دوام التشنيع على ميووعقةالفلسفة: :ولو انيت 
رمت أن ترسم صورة لمؤرخ الفلسفة داخل بعض أعمال هايدغر لألفيت 
المؤرخ يحضر بما هو المهووس بإقامة التماثلات والتاثرات بين الفلاسفة؛ مثله 


210 المصدر نشسة » ص 07 ؟. 
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في ذلك كمثل مفتش الشرطة: لئن اهتم بالفلسفة. كان اهتمامه متجهاً إلى 
الأعراض. ناسياً الجوهر””". وبما مؤرخ الفلسفة هو الكائن المهووس بشأن 
«آراء الفلاسفة»» تصنيفاً وتوصيفاً وترتيقة* ". هذا مع سابق العلم أنه بالنسبة 
إلى هايدغر:: كما كان الأمر بالنسبة إلى سلفه هيغل» لا داراء) فى الفلسفة. 
وإنما هي «أنظار». وهي ليست آراء الفرد. ولا أنظار المفكر. وإنما هى «النظر) 
ذاته؛ نعني أنظار الأمر نفسه سواء اعتبرناه «المطلق» ‏ هيغل ‏ أم اابكيدوة»- 

هايدغر. ومؤرخ الفلسفة هو كذلك الإنسان المهووس بالنصوصء. محققاً 
ومدققاً وناقداً. بيد أن هوسه بالنصوص ما كان ليعني تفكره وتدبره. ولهذا 
لعو هناند عر همية مير :ها يسك أن نميه اامفكن الملسفة انوا موري 
وشأن مؤرخ الفلسفة أن يكون دائم الاستغراق في التدقيقات الفيلولوجية غير آبه 
بالككر وكارك ! المشكزة بو لاله البو 05 أ لوييها لدها قوت اا لكتكار اسنيفيايك 
فيها غافل عن «القرارات» التاريخية المؤسسة لتاريخ الكينونة على التحقيق”'*'. 
وأمره :مستتفد بأكمله فى «اتضتيف الفلسفات» يما هى «وجهات نظرا» وكأن فى 
التصنيف إغناء له عن فهم حقيقة هذه الفلسفات ودرك كنهها. وما هو فهم 
الفلمفة» .انما مده عن الفلسفة أو 30 وتلك سفسطة لا فلسفة. وولع 
باللسسددفات.والكعي الددوبيية لذ والنانفة بين كي قاقع لليقة, مورت 
الفلسفة مغرم بالإبانة عن «آصل» قول الفيلسوف و«ضدا.من قاله. معتبراً أن ما 
من كتاب جديد إلا وهو سليل دزينة كتب قديمة وموجه ضد كتب ومفكرين 
آخرين لا طارح لمسألة الفكر الجوهرية”**'. والمترتب» بالسلب. عن نقد 
هايدغر لمؤرخ الفلسفة: «أن تاريخ الفلسفة ما كان مسألة تأريخ» وإنما هو 
مسألة فلسفة». أو قل: هو «مسألة تاريخ فلسفي للفلسفة». وهذا ما لم يحققه 


2م 394-395 مم .[ عصنهم) ,مطعدمنء ]لق بروعمعوع ل ح1] 
اليه 0 .م ,2 عدرم) ..لتط] 
220 41 .م ,1 عصره] ,.لتط] 
2١0‏ 5 .مع [قنه [ كدمةاكه 0 ,رإعوعءل10ء1] 


(؟5:) هايدغر مذكور فى: ععمومءلكء21 عل عطدع كه اسدوعء0 ها تعنطممكهاتطم عل صتاع لآب 8» .طعواع © 

)1988-1994(« .م‎ 608 ١ 

(55) عهم 4ممعصصعاللة'! عل .لون ,امعء عل ستدمعع' | مك عتوواود«غسممغطط» مق .«تعجرععل ه11 سمنامج كد 

6 كحالالاع0 56216 ,عتلامهذ5ه[تطم عل عاوغطأه1اطنط .لصهاءة0 لوجع م1 :0 دهنئلة :للمعحد لامج 84 أعنادرة سس[ 
:5 بص .(1984 .لعقن تالالد :إكتعدط]) تتعوعءل10ء11 3/1111 

( 5 5 ) يلل عه رمردمنرو هأ عل عنجويةاأي»' | عل واعمجممم :ةاتجذب ما عل معدعدوهة' | ع2 ,عوععععل1ء11 مامد كز 
بتتعطءعءة ك8 ممفصدعط عمم تأطهاةة عاععا :أمابرم8 منهلةث عندم ل مفصع1[لد'1 عل .0دعا .جومنماط عل «مرفئع]1» 


4 .م .(2001 ,021!!2120 نكتجوط) مومعل 111 11ناعه لخ عل 5ع تناعن علرزؤة .علطم مده[التطم عل عناوغطاه [1لطنط 
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من مؤرخي الفلسفة إلا هيغل””*'*. فتأريخ فيلسوف يينا للفلسفة هو التاريخ 
الفلسمى الع إد هو مفكر تاريخ الفلسقة الوحيد. وذلك هثلهنا .كان 
بوركهارت مفكر التاريخ الفريد. ذلك أن هيغل هو «أول من فكر في تاريخ 
العلسفة من ني اعتياز فلتي .وهر امنكر. القوت الأوعيت الى تنه 
أعظم التنبه إلى تاريخ الك بيك أن مديح هيغل لا يعني موافقته منهجه 
في اعتبار «ماضي» الفلسفة. فالمواجهة مع الرجل بادية في العديد من المسائل. 
منها أم المسائل كلها؛ نعني اعتبار تاريخ الفلسفة اعتبار «الجدل». ذلك أن 
هيغل كان قد تصور تاريخ الفلسفة تصوراً جدلياً بحيث «يتولد» فيه اللاحق عن 
السابق... غير أن هايدغر لم يكن ليرضى عن هذا التصور. فحتى حين يعبر 
«التتالي» أو «التتابع1. وذلك لخشيته من أن يفيد اللفظ ‏ وقد حمل حمولة 
هيغلية ‏ دلالة «التولد» و«التجادل». . . ولئن اضطر الاضطرار إلى ذلك. أضاف 
نعت «الحر' إلى التتالي فقال: «التتالي الحرا. وذلك مخافة الوقوع في 
اقفيزيةة العالى الويقلن: وسترغان ما ييف هابدغر » مبغدركا : «أقزل؟ «تقاليا 
حرأا. لأنه لا يمكتناء بأي وجه من الوجوهء الابانة عن أن الفلسفات» مأخوذة 
على جية الأفز اذبو العدة والعدم قد “تولنات عم بعفهها عضا على صية عيلية 
290 : 1 5 / : .حم أن 
. ولئن هو قام «حوار هيغل مع تأريخ الفكر» على فكرتي 
(الاستيعاب» (الاحتواء) و«التجاوز»)؛ نعنلى إغراق لحظات الفكر السابق فى 
توليقة العلم المطلق. فإن تصور هايدغر قام ء بالضد فخ :دللكهه لا على الخطوة 
التي تشمل الخطى وتستوعبهاء وإنما على «الخطوة التي تتوارى» أو قل: إنه 
ناض على كر 11:5 الخطوة اللسر ا دي “ا بوذ للك مما أن نا فعته التقطرة أن 
تؤوب من «لا مفكر» الميتافيزيقا نحو ما يلزم التفكير فيه؛ تعني النسيان بما هو 
كنه الميتافيزيقا. ومن ثمة تستلزم الاستذكار”'*'؛ نعني استذكار البَّدُوٌّ الأول يما 


جدلية فسرية) 
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البدو الأول هو الأغنى» وما هو بالأفقر على نحو ما ادعاه هيغل. ولئن كان ما 
لم تفكر فيه الفلسفة اليونانية بعد» أمراً ما عاد يرضي» هيغل؛ أي أمرا 
متعناو ا فإنه لدى هايدغر صار (الأمر الذي لم يرضنا بعد)» أي الهو غير 
المفكر قيدعة أو 3 5 عبار هو هلا مفكر نا (الكييو نه و البيو 7 

والمترتب عن هذاء بالسلب. أن «لا تقدم في تاريخ الفلسفة». لا سيما 
إن نظرنا إلى المسألة الأساسية؛ نعنى مسألة «الكينونة». فمنذ عهد أفلاطون 
(القرق الرام قبل الفيلاد) لم #تقلم الفلسعة قيف أحيالة تح تجلية مهو 
١الكينونة»؛‏ وإنما ما فتئ هذا المفهوم الجوهري يلفه الغموض والالتباس 
والتعمية حتى عهد هيغل (القرن التاسع عشر الميلادي)؛: على امتداد حوالى 
قلانة بوعقييم اوري **". بولذلفب لأ يزى هايدغي. على كلاف سمل أن البله 
كان الأفقرء وأن اللاحق كان الأغنى» وإنما بالضد: البدء هو الأغنى. وليس 

من المقبول القول: إن المحدثين تجاوزوا القدماء. لا ولا القول: | 
المعاصرين جاوزو أفلاظوت وأرسطو وك نول“ نوها كانث القليظة خط 
مسقنا حتى تعكس التقدم. انها شاتها انها («دائرة». وهي دائرة لا تعتبر إلا 
بالنظر إلى مركزها؛ وذاك وه الباسها. ولا يمك تجاوز هذا الالشاس بتوسل 
الجدل. كلاء الجدل علامة إحراج لا علامة انفراج”**'. فلئن ذهب هايدغر 
إلى حد موافقة هيغل على أن تاريخ الفلسفة هو أشبه ما يكون بالدائرة» فإنه 
رأى أن هذه الدائرة ما كان من شأنها أن تسير نحو الختم والتمام» وإنما 
بالضد: ما تفتأ تؤوب إلى البدء. بل إن تمثيله لتاريخ الفلسفة بالدائرة التي 
تعود على نفسهاء وبعكس ما يظن. استلهمه من كانطء. أكثر مما أفاده هو من 
هيغل. ذلك أن كانط كان قد تصور المجهودات الفكرية البشرية بما هى دائرة 
فق تأنه أذ قووتب إلى نذاتها: أركة تمذابية متعدوق بوداتريعيا قوسن لتقام 
والذهاب نحو الانسداد؛ أي بغاية التمام والكمال. وإنما هي» بالضد من 
ولاه توحي بطابعها الإشكالي (أءطاطعناعة:1). فيكون لها أن تعوت :]لعي 
أضيو لها ولا تجد عن هذا المعين المُشْكلٍ متحي بز لاع مره : كلا ؛ ما 
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كانت الفلسفة بالمحققة التقدم الرتيب. وإنما هى عود إلى عدد قليل من 
المشاكل التى تهم الوجود البشرى ع وص اء حك |الشموكن للش الذي يواجه 
هذا الوجودء وذلك لا بغية القضاء المبرم عليه» وإنما بغاية تنويره. وليس من 
شأن التنويرء على التحقيق» أن يعمل على حل المشاكل والتخلص منهاء وإنما 
أمرهء على الضد من ذلك, العمل على التطويح بالسائل في متاهات جديدة 
ومفازات مستأنفة. وما من تجديد فى الفلسفة إلا وهو أوبة إلى معينها؛ أي أنه 
تويك إلى النقجلة ونيا الف كانت قنك اه نيدن" 7 وعريرا بكرن التابييلة ضبيةة 
الإصغاء إلى كنههاء فإنه لا يكون من شأنها أن تتقدم. وإنما هي تخطو الخطى 
نحو القضية نفسها. وما تقدمها المزعوم إلا بعدها عن القضية”"*'. إنما الشأن 
في الفكر أن يرتد دوما إلى منبعه بما هو حقيقة الكينونة. وهو ارتداد دوران لا 
ارتداد تقدم”**؟. والمفكرون الجديرون بحمل هذا الاسم ديدنهم أن يفكروا 
بالمسألة ذاتها... وبالجملة» لا تقدم فى الفلسفة ولا نكوص. وإنما ثمة 
الأقفذار على استكتاف: الفكره والقول فى القضية نفسها قولاً داكم التبعده 
والعاصل"*"':ولهة] كانيف كل الفلسفات متساوية» بوذلك يك لا تدده 
لإحداها على الأخرى» مهما جلت أو دقت. . . وما من فلسفة إلا ولها تأثيراتها 
الخاصة مهما خفت سا 


ومن جهة همه الإايجابيء: أنت واجد معارف ومعالم لتاريخ الفلسفة ‏ أو 
بالأحرى لتاريخ الفكر ‏ ترتسم وترتقم» فتستعلم بها. وهي تقوم على الفكرة 
العالية أن التأريخ للفلسفة هوء أساساء «حوار» مع الفلاسفة والمفكرين. وهو 
حوار «فكرىي) ممع المفكرين. وذلك لا يمعنى مقابلة «وجهة نظر) الفيلسوف 
بوجهة نظر المحاور ؛ إذ «ما كان من شأن الفلسفة أن تشهد على وجهات النظر؛ - 
وفي هذا يبقى هايدغر هيغليّ المنزع ‏ مثلما ما كان للفلسفة أن تعرف «رؤى 
للعالم» أو تستند إليها. وليس الحوار يعنى «دحض» وجهة نظر الفيلسوف بوجهة 
نظر ناقده ومقومه؛ إذ لا «دحوض» فى الفلسفة. وما كان من شأن الفلسفة أن 
تدحض ؛ مثلما لا «سجال» فيها ولا القن انها التنان في «الحوارا ألا يفهم هنا 


 )05(‏ .22 .ج بساسمل عل ملام مدكلهم دآ عل عيوافتى» دآ عل عناواوم/موسن جم مهلام ممؤنهاة معام[ ,أعوععلزع1] 


ز(باه) 3 بم ,كال اء آلآ عممةادء :0 ,أععععل10ه1] 
(4ه0) .م .رمكقهء مك مورلل برزعط عل برعم ععلاء نز 
(609) .0 .ع .2 عالاما ,عت دواء الل أء .175 .م .966 [-933 | تدعو امم عاسعع :رأعوعع10ء1] 


)5-١(‏ رمرفعةة11) يل له «ع معنو ما عل وتعموؤاان' | عل عطعمرموا :غاتسم ها مك ععدعدعه' | ع ,ععع مع 0ء1] 
50 .م ,سوواط عل 


الا 


إلا في إطار فهم مفهوم حقيقة «القرار» الذي دفع بمفكر ما إلى قول ما قاله عن 
الكينونة. تلقاء قيام المفكر المعترض بمحاورته في شأن قراره ومقاله. وليس 
المقصود بأمر «القرار» هنا معنى القرار الشخصي د إذ لا فسالة شخصية فى 
الفلسفة ب واته #القران» هنا امن ون كان الكينونة ذاتها؛ فهو قرار الكو 
نفسها لا قرار المفكر'''2. ذلك أن الكينونة هي التي من شأنها أن تستدعي النظر 
فيهاء وليس المفكر يقبل على النظر إلا بحثٌ من الكينونة وبداع وبممُوجب. إنما 
الكينونة اتتوسل» المفكر بساطا إلى «رغبتها» و«بغيتها». وما كان الأمر بالضد. 
ولئن نحن استعرنا لغة المحدثينء لجاز لنا القول: إن الكينونة هي «الذات 
المفكرة» لا «الموضوع المفكر فيه . وهي الهيئة «الناظرة» لا «موضوع النظر). 
ولئن كان للانسان من قرار يتخذهء فهو قرار انفتاحه خارج الانغلاق عن الكائن. 
وهو قرار أن يصير لسان الكائن وكينونته. وأن يبسط حافظته وذاكرته لهما. 
أو لسن قو الفيقةة بتييفة الكبيوانة فلا الفاعا 79" زه كان, القرار تعلق 
بالماضي من الزمن. زاتما عد كانه التعلق بالآتي منه. فهو اقرار تاريخي). 
وذتلك1 وى ل رن ان مها قدي زازتها بسحت اله قفا بال 0 
ولعل هذا هو سر ربط هايدغر الآللات الحديثة؟؛ من محرك ديازيل ودراجة نارية 
وغيرهماء بقرارات الفلاسفة القدامى من أمثال بار منيدس وهر قليطس . . . وهو 
الأمر الذي أشرنا إليه في مقدمة هذه الفصول. فليطلب من مظانه. وما ينتج من 
لأقرارات؟ المفكرين من «أفكارة سول الكيتونةت يسشهيها هايدغر #أفكارا 
توجيهية» - ليست «قضايا» تعبّر عن مذهب معين فى الكينونة أو نسق أو نظرية 
شخصية. وهي لا تعكس بالأحرى «وجهة نظرا لصوم أو «رأياً» خاصاً. 
وإقمااهى اقرار اك هل الكيرة انها وقرارات الكيدر ب فييا "نون فى 
بالقرارات التى سرت ومضت. وإنما هي ما زالت تفعل وتسري وتستقبل. 
ولتت بانقراراك الى يعيطته الاتسسان» على العدنيو» انها هي ترات 
فدنم فتن الالسانه بن ع الالدو او ش 


وما كان يقتضي فهم «الحوار) مع «اتاريخ الفكراء. هنا فهم معنى 
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«القرار) وحسبء وإنما هو يتطلب فهم مفهوم «الموقف» (مم1غزوهظ) أنكدا: 
ولك يها نزئى :غابداغن أن كد مفكر يحتل «موضعاًا واموقفاً» ما في تار ريخ 
الككتو نه سنمة ها دعر «موقفاً 0000 أو ااانا اد والموقف. بما هو (موضع) 
مخصوص ضمن «تاريخ الفكر). لبس :فخ الآفن الشخصى نشوءء. إد ليشن هو 
«رأي» المفكر ‏ لا اراء للمفكر ‏ ولا هو حكمه ‏ لا حكم للمفكر ‏ ولا هو 
بناؤه المذهبي الذي يعبر به عن عصره. فهذه كلها أمور خارجية تبعية الأصل 

فيها الطريقة التي نودي بها على المفكر ليستجير الحقيقة ويرعى بنيتها وأساسها 
وبيانها وحافظتها في مشروع متخارج وقبلي. ومن ثمة. بكدة ييف قينا 
«موقعاً» ضمن تاريخ حقيقة الكينونة ولاقو قيها او بوفيكلة ولك ها سنونية 
هايدغر «الموقف الميتافيز يقي لمفكر ما». ذلك أن حقيقة الكيئونة أنه لتتحفيو 
بالمفكر لتبين عن نفسها. فهو جارها ومجيرها. ولما كان الحديث من أصول 
الضيافة والإجارة ‏ بل هو أول قِرى الضيافة ‏ فإن من شأن المفكر بأن يقري 
ممتجراك الكو قو ابطق بلحانها الحعرس د عن بتاري "0 


والحال أنما.من موقف: وفك إلا وشاتة أن يتحدد:بالتظر إلن أمور 
أربعة: اعتبار صاحبه لكينونة الإنسان». وتأويله لكنه كينونة الإنسان» واعتباره 
اكع اميه دا ووسان. امعان ادق تكد ١‏ بورك نيا د عش يش لكا ني بعمتن 
أنك إن شقنت تخي فكر ففكر .ماع فقون فى اثنايا :مؤلفاتة عق هذه الأموى تخد 
ما رمته”"'؟. والناظر في تاريخ لمشي مام قل بعر نه موك ل ل 
«المواقف الميتافيزيقية الجوهرية»”'' التى يشد بعضها برقاب بعض شداً فريداً 
تميز به هايدغر ولم ينفرد به أحد من قبله» سوى هيغل» وإن كان على نظام 
بديع آخر. والشاهد على ذلكء». تعالق مواقف الفلاسفة الكبار.ء على نحو ما 
يعرضه هايدغرهء من أفلاطون [القرن الرابع قبل الميلاد] (الكينونة بما هي 
«فكرة» الشيء أو «وجهه» الذي به يعرف (1068)) إلى نيتشه [القرن التاسع عشر 
الميلادي] (الكينونة بما هى «إرادة القوة»)» مرورا بمواقف جوهرية وسطية: 
أرسطو (الكينونة بما هى «كمون) واتحقق» (2اعع67م8)). وديكارت (الكينونة 
بمأ هي «إدراك) و«فكر)). ولأقدك: [اللكيي ته ويها هي اتمثل)): وكائط 
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(الكينونة بما هي «الوضع»). وهيغل (الكينونة بما هي «المطلق»))””"'. وذلك 
على امقداد.:ها يوفع غلى العتوويد. قونا. 


فإن نحن أدركنا «تاريخ الفكراء بما هو «حوار مع مواقف جوهرية من 
كسونة «الكاتن 1 ساغ لخ حينها أن شين نقدمات.وصوايظ :هذا التاويل: 
وأولها؛ أن هايدغر لا يفت يذكر أن الصلة بتاريخ الفكر أو الفلسفة إنما هي 
وجزء من الصلة بالموروث. وأن لا تاريخ للفلسفة إلا في إطار من هذه الصلة. 
ولما كانت الصلة البو صا لوده داه عورم التعرر يواد سياد في 
انع وثئيراس الماضي والآتي ف في الوقت ذاته ‏ كان أمر «تاريخ خ الفكرا. الذي 
يمتح من هذه الصلة. هنا ا بدوره. ولئن نحن حاولنا أن نذكر ضوابط 
هذه الصلة وجدناء على جهة السلبء أنها ما كانت صلة بشأن «الأمر الذي 
مضى وانتهى). كلا ؛ ل الصلة بالفوزوية مله تأدسية: وإنما هى صلة 
تازمكبة + سمغ أنهاها كانت أبذا عيلة يما انقضى _ شبأنه واعهى ‏ أمرة اوهو 
أبل الى 00 دا . ما كانت الله ا ل ان 
رجعة. وإئما اسان فيه. ببالضيد 500 أن 500 مره الناصى: وهو 
التحرير الذي يهدينا إلى الحوار مع ذاك الذي كان”'". إنما الموروث الأحق 
بالوراثة ام كان شأنه ل كاله عدم في وإنما 
الماضى دا ومن ثمه. كان التقليد و اي وا قر ره 
ا ا ا 
اك راق انون انطرها الى الئل نو الف ابكاة عم سحيق كن بها تعلق ان 
عبان :خا قير لوقن تمدن لقره" ليمي عد حباة هو ا لكانر ابم سيان لا 
حرية. وإنه للقسر الذي من شأنه أن يحررنا"””". وما كان الاستئثار به ليتم إلا 
بتقويضه أو هدمه. ولهذاء فإنه عادة ما يقرن هايدغر فعل «الهدم» بفعل 
(الاشستكتان)ان وفعل «التقويض» بفعل الع 0 
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ولئن لم تكن الصلة بالموروث صلة بما مضى. فإنها صلة «حوار» بما هو 
قائم ل «نقاش» مع المفكرين القدامى. ولهذا لتجدن هايدغر يتحدث دوما عن 
«المخطوة المتوارية»):.وإنة لنتحدت. الحديثة الهسثانفت عن «الحوار مع 
الموروث»*"'. و«الحوار مع الفلاسفة)"2. و«الحوار مع الميتافي ا 
و«الحوار مع الفكو الع و«الحوار مع اا وفنا كان 
هذا الحوار المطلوب لعبة تتسلى بمقارنة اراء المحدثين والقدامى. وإنماا هو 
لفاك 31 مخفيد ل تاجيا لوو :3 وي 4177 مع فا يكوه افون 
الجدانق» اررض احم «اعتاتدة لقنلا وص مشي اقفن نان نيعا الوا 
مع الماضي» مستملى من المستقبل. وما كان الأمر على الضد. وليس هو 
مجرد «مناقشة» أو «تبادل آراء ). بل هو «حوار حقيقىي». وكنه الحوار الحقيقي. 
دافن هران التسيو اللا تكو رن لبس مي رويط لمن اليعتكا ينا 
بالطريقة التي عالج بها القكماء المسائل العلسفيةا ل فى ما قالوه 
وذلك بما هو القول الذي ما مضى. وإنما لا زال د يحكمنا. ولهذاء فإنه لم يكن 
هذا الحوار ابخوار] ّ ويام وإنما كان «حوار 00 ولم يكن «حوار 
وجهات نظراء. واقنا عو هرانا فكرياًا كان::وما زال هايدغر. يضف هذا 
الحوار بوصف «الحوار العا يي ل ويسمه بوسم «الحوار الو للا 
وينعته بنعت «الحوار الدائم». ا 


والحوار مع المفكرين يقتضي. بادئة. ضرباً من «الإقرار بالعرفان» للأمر 


(6/) انظر مثا : 59 .مرلألاه أ دارمااكع لال اع .119 .ج , اسمكنوم عل عور وام مل :زعم بوعل 1ء1] 
(75ا) انظر معاد .333-34 معلا نك أحتمةادعين ,ععع وعل1ك1] 
(/ا/ا) انظر مثا : يال أت ررم بعدين و[ عل عتروعو فلأي أ عل مطعوعووق اعدو[ مل معترعدوه ا ء26] , رعومعل1ع8 

اونما عل درت 661 116» 
(4/و) انظر مغلا . .م .1933-9966 ١‏ دعيو[ نامم كانمععط , تعووع10ء1] 
(1/9) انظر معاد : 18 .م 7«عموعع نم-]ا-ه | اموجه" با() .رعوععل0ا1ء1آ 


)8١(‏ انظر مثا : ع غوطعل حكن عنال الأعصغ سعط لمؤته 8 2.آ _عزطمهدهللطم عل ماع الب 8» ,طعورعر0 مومعل 
أت وع نمو لم0 دامر جوع عنمي كعك عينددت 2 <,551011لاء1015 15 لامققك خآ اتن اماع مع معط عط] .أتممع8 لمعتطمموماتطط 
438-439 .ممح ,(1994) 3 .0م .1.[8أ70ا .كعنوأومامةط 


(١م)‏ .171-72 .مم ..ل[ط] .دععىة ل11 ١‏ 
(65م) انظر مثا : .117.ع .عستمصبط فسهطنا وأا عل ععدعوعع ' [ سيدى 8009| عل غانوع 1 مرا «ود اع لاك :مومع ل1ء1] 
.حم ب تونواط عل جرمزة 18661 عاك اه رد تمصي مل عل عتموهوةلاقه' [ عل وعوعوما :عند وآ مل معبروعدم:* [ عزرز أء 
لوكت 0 .7 بعامممع د] كرمبد جرع سورع ىن عرز 4 . رعئزعء لننزع1] 


(355) «جماةاةة18) فلل اه بعمععنسق هل عل وزممعقلله»' أ عل ملءمعووق :ماتسوبر و[ مل معدعدوه'| 26 ,رعوعءل0ع1] 
35ا| .م سمعماط مل 
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ع 


«الذي كان) (عمعوعنهع0 005)؟ أي ذذاك الأمر الذي ما «مضى» وإنما هو ما 

اتكوة 4 وهوالبس عرفاناً عاطقنا ووجداقا ورزوماتسياء كانه أن كه 
بودن و الدوق و لكيرات و بو تاتش عونا 2 "انو التحوان التمكيوق 
هذا .من حيث. أبعاذة الزمهتية» حوار ثللآاق : :فهو يفتد إلى الفاضئ فيستدكر: 
وفلف قونة كان عدار اعد قاودا عي اأتم لل سيد كر لقي نفع :أذها لرؤراء 
الناضى :::وإلنما ليكون إلى الحاضر تاظ!*". بوذللكة ها وام الموووت:ها زال 
يحمل في ثنايا ذاته إمكانات وتوجهات يأتمر بها الحاضر. ومن ثمة فهو حوار 
استحضاري. ثم إن انهمامه بالماضى والحاضر ما كان من شأنه أن يحجب عنه 
صفحة المستقبل. فهو الحوار الذي يقبل على المستقبل فيستنظره. فهو بهذا 
حوار استشر افي. وبالجملة. الحوار مع الموروث حوار استذ كاري استحضاري 
ستشرافى. ذاك هو صلب «العرفان» للموروث. 


والحال أنه لعن كان للعرافات من أمن يقيده- فانهديفية» يندأء: «التكرارات 
كل الاستئناف» ؛ تعتى تكران المرضت وا معفافت 101 إن التكرار بهن التراك 
٠ 0‏ وذلك بما هو العودة إلى , إمكانات الإنسان التي كنا ةو الا ويك 
وليس معناه «استنساخ) (ما كان». وإنما هو استجلاء ما غمض منه وخهي . ٠‏ بما 
أفاق نكر اوه اناد يعلد لاسن 50 له بن كان المكران امتكيياها اطيعة 


الماضيء. ولا استكراهاً للحاضر على الارتباط بما مضى وماتء وإنما هو 
بتاكم اناه المقيين» أى الاتجياكم عدها و المتكبان أمرها برقا نيا ومن 
ثمة تحريرها من انحجابها وحفظ قوّتها الداخلية التي شكلت نبعها وأصلها"؟*. 
وحده ذلك العمل يسمح الوإنشاف :ووو يض 1" .يجمه ار لمين خنن قا 
التراث أن يبقى دوماً غنياً بالحقيقة التى يحويها»؟”''' أوَليس هذا يُلجئنا إلى 


(805م) 10 بم بعأمعمم م[ عدعد تمع مرع مز رع لق , معوععل ه11 

(5م) 1 .مم .الك [ ك«وفاده0 1 

زلال3) ناطقك عاععا موعلا وتمعموءع عدم لممسطعللة'! عل .لهنا .دصدعر كت عماك ,تعوجيرعلك11 متامنكا 
00 اء ذزممع تاهآ مندع1 اع (112زوم ع 1) جممعطاعج للا عل عكممطملة اء استاعوظ 10011 عل عمسوحكقءا دعا وغرمرة'ل 
لاله :قصوط) ععترمع0ك11آ متاأموكلا عل وعركيعءه عرد .ع[تطممدهلتطم عل عنوغطأه تاطاط .(علناعهوم ع2) واقم. 
.0 .م .(1986 

(4م) 1 .مح وأو نمع ع[ كمعن قوع اجرع تدرط ا , رعوععلاء 1ل 

(4) ععالوللا عدم لمفسصعاله'1 عل .لدعا ,عنوتسسرامماة جر وا عل ممرغاطم جم ءآا غه عممكا ,عععععلء1] مامول 
ءلم ,ذوة طاعة/7ا ع0 عكنمطم[ك اء أمعلمعزظ علج بالا عل درن 11اع ال معاص1ا بزممعطاعءو/الا عل عمقمطماك اء اإعررعرع8 
51 .م .(1ا198 بالسممستللهوت :ععطع) 61 .مص باكء]' 

)6٠١(‏ 18 .م عمستفصيط معط[ وا عا ععبرعوعه' | «ريرى 809 [ عل عازيم]ا ء.[ مع :]اماع33 .رعتروعله1]آ 

84١‏ .جح بعءأمممع دل حممم أت ور برع ع4 .تعومتمعل1ء1] 


اح 


استئنافه بأحي الاستئناف؟ أوَّليس الاستئناف الحي يقتضي منا فهمه. لا الفهم 
الميت» وإنما «الفهم الحي» الذي من شأنه تملك الموروث والاستئثار به لا بما 
هو معرفة ميتة به؟7؟2) 


فقد تحصل. أن مفهوم «العرفان» يستدعي مفهوم «التحرر». والحال أنه 
كلها المؤووك: آداة تجرىءع فاته ضير اضيا آداة ابتعناد: زنعتلها اننا كن 
تتقائر نوه مكدللك قد تسشع له ذلك أنه«نيت: أن "لا الحد يتكتي أن قفن فن 
ما وراء الموروث» مثلما لا مكنة للمرء بالقفز وراء ظله. أكثر من هذاء لثن 
تبدى لنا الظل» فما الموروث لنا بمتبدٌ. بل هو ما به تتبدى الأشياءء ونحن 
نفكر به لا فيه. وحتى إن حدث لنا أن فكرنا فيه. فبه. وقد تحصل عن هذاء 
أن" الشووكاى النبيى دقو رحسي الموروت.ء الحميمن دنوزاء الآمن :البديهق 
نغ على الأضيول والكاف» جل :]نفك تسيا أن اللامون أصنا .مدعا أنه 
يكفينا بذاته. وأننا لا نحتاج إلى بذل الخطى في ما وراءه”"'. ومن ثمةء فإن 
هذا التراث» بمعناه الشبيهى. «سقوط) ‏ مثلما كان ذلك شأن ميراث العصور 
الوسطى + 1ذعواات. خير ابه اليوناة الهرة الأمييلة فن خوك كله الكرتوقة: إلى 
لخدي عشم والكشيق و بعد يت وها رد تقدء اك د وشعا فده ضراعي 
فصرنا أمام موروث مجمد ومحنط لا سبيل إلى التعامل معه إلا بهدم تحجره 
ايزا هو مين ١‏ المعدون امن الموووك عد 
هايدغر» لا بمعنى استبعاده أو إقصائه أو تركه وراءنا يلقى مصير نسيانه ‏ إثما 
الموورف لآ تيمكى: اماد قراو لوعو له أصيف "البق الع كال 
ولا إمكاتن للخلاص من العراث إلا بالإقبال علية» ولا مكنة للتخلص من 
الموروث إلا بالانحشار فيه" '“. إنما التحرر. بالضد من ذلك. يقتضي 
«(الاسعنار)» يدلك الشيء المتحرر منه وتملكه؛؟ أن أن.-مفكدا التحرو الاتقراد 
ومنتهاه الاستئثار”"". والحاجة إلى ذلك متأتية من كون «تاريخ البشرية يشهد 


وتقويض تحشبه وإسالة حامدله 


(945) بتعمهلح©0 .© .1آ عل .كغرح ,عاماعتملف' ل كعنونع مامدةمدة ام كمونامان «صععاسز ,دعم معل1ع11] معدل 
-1102ا1 -1325 1 :42017212 ) عناعمتلاط 216 1 ,عمناعياه0) .2 . ل كهقم لصقصع [لد'! عل .20 بع مادو5ع.آ .11.1 عل .لأومم 
.19 .م ,(1992 ,ودع "رمعم 


0 47 مر كمتجء: أه عناك ,زعوععل1ء1آ 
(235 .84 .صر .ا عمما بمطعععءة/8 ,وعووع 1110 


(45) لمعنتطممووطلئطط ع أوطغل مع عنلو أ لاعمغمععغط رمكنهه هل .عتطمووملاطم عل صنعللسسظ» ,طعوزعين 


. [4ك .م «.ته[ككلاء1015آ 11 1ون3»ع 12 لقن 7التعمع معط عط 1 ممع ]1 


(/لاة) .506 .حم ,عماتاهك-علسنجتد عل سماط ععنوكبرطمماة ١‏ ها ع4 جمنتمامرع مو 0دم]/ عتوءت 007 كع[ ,ععوععل1ء11 
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على أنه لا يمكن تجاوز الأمر الجوهري بأن ندير له ظهرنا أو أن نتحرر منه 
إرادتناء ومع إدارتنا الظهر له. إنما تبقى المسألة فقط مسألة معرفة ما إذا كان 
عير ها" مسهيد ١‏ المووانكية لاعن وفك لقان توق على اقللك الو اي 1 
هذا مع سابق العلم أن «الأحدث والأجد ليس هو على الدوام الأفضل 
الا جود وما تبقى المعرفة حية إن هي نسيت تالد موروثها 0 ننه إذأّء 
ليس المطلوب القطع مع الموروث. وإنما المنشود تملكه وتحويله””'". 
والمتأتى عن هذاء صرونة محاورة الراك وذلك له لذن نيه انا يدا و ار 
5 ووااصن) ميقا والاضى اهيا وحسب » ونم لآن ئمة «تراث أصيل) 
يجب الإقبال عليه» وآخر «هجين» يلزم الإدبار عنه'' '''. ذلك أنه منذ عهد 
أفلاطون وأرسطو (القرن الرابع قبل الميلاد) صار الفكر تحصيلاً لما تقدمهء 
وصار التحصيل حنضناداً وحصاد حصاد. وهكذا دواليك حتى ما عاد ثمة 
محصول وإنما هشيم يحصد. ولذلك. فإنه ان الأوان» فى عرف هايدغر. 
لعمل حصاد جديد هذه المرة» لا حصاد هشيم وإنما حصاد أصل النبتة نفسها 
وحقلها ومنبتها. أكثر من هذاء يدعونا هايدغر إلى أن نتعلم الحرث. عوداً 
على بدءء وذلك بالبدل من أن نظل نروى من المشرب ذاته الذي تم استنزافه 


8 ؟! ١.‏ 
جل ل 3 


ولن يتحصّل لنا ذلك إلا بما سمّاه هايدغر «التقويض» أو «الهدم) 
(0هلأعناماوء2). ذلك أن الفلسفة: إذ تتقلب في عصور التاريخ, فإنها تحمل 
ؤواشت تاويلات وكقاهيم لتنا تغنل امن اللشابك:والتراكي د التعارضن» تم 
إنها لتحجب البذرة الأصلية التي أنشأتها ونمتها. ومن ثمةء فإنه لزم إعمال 
معول «التقويضص» و«النقض» بغاية استعادة الموروث الأصيل. ونحن إذ تسلمنا 
الجوروثت البوه“فإننا تسلمناه وقد تقل .علينا أن تتخلطني مخ التتسيرات 
المتراكمة التي أثقلته وحجبتهء وذلك حتى ما صرنا نتبين الدواعي الحقة 


م234 1ع .عاتمصسصسط فاسعط] ماع معررودوه ”| جيتى 809 [ 06 116ه< 1 عرآ مع« 7أأوزقع3 , رعورععل1ء1] 
)6٠١(‏ م .[[1 1ه [ 15نم ةادويال .جعقععءل10ء1آ 


)١١ ١(‏ لامعتطممومائطط + نوطعل مع عناوتانعمغصععط ممكنه؟. هآ .عتطممكمائطم عل صناء [اتحقل» .طاعوزعين 
438-99 .مم «.ه5510باء015آ 10 ممقوع ك1 أمع1أنه معصيع11] ع1 .أرممع »1 
(؟5١2)6‏ نك أ جرع «7علطهت ه[ عك عتجووة[اه»: [| عل ءل[ءمبصمق :ةم هع[ ع4 ععبرعدده' [ 06[ ,وعوععل10ء1] 


5 مم ,ارمتواط مك جرماغ 17166 
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الخفية من الفسبوق: المحيطة. فلنا إذا عودة «هادمة» لعن الأصول 5 
الأولى... ومن ثمةء كان «الحوار» مع «تاريخ الفلسفة» «حواراً هدميا؛ لا 
بقتضى, تفسشير الآمور- الماضية »بولا النظر قبهنا والافعذاء'نياوالاحتذداء» واتها 
فقسب 'القنوة هك كملاق هد السروورك نوا لابكتاز بهن فها كان الامر» .عن 
التحقيق)آمر: كوننا سن إلى تقليدك ما وإضا هق على التدقيق» كينية هذا 


ولا يَظئَّنَ أن التسمية ‏ «الهدم» أو «التقويض» - تدل إلى المرام دلالة 
حفيقية ؟ أَئْ تغتى :“دلا ل ١السلمبنة‏ يها يفيك اتفكيك) أجزاء العراف قري 
فر اقم سقاعيه] ضدوا وبمر ١‏ يكوه بوإتيلاة بلقي يمره اللقي عقت هد 
السيمية التفتيثن غة الامكانات ‏ الايجابية العن :يتحويها التراثك: ما يفيل فخصضن 
حدوده وتخومه. كلا؛ ما كانت صلة التقويض بالموروث صلة سلبية؛ وإنما 
نقدها ينصبٌ بالأحرى على الحاضر وطريقة معاملته للماضى. ل من الرغبة 

فى كفن اللمنافي نيما سو عا لم يعد يقير تله لوده يميه إلى العا : 
الحناضن. فلا يظهر بذلك طابعه التقويضي السلبي إلا بدوا مضمراً 5 
مولن 15 :وبالجملة» بها" كان الفحرو من انان التقلية ليحي مق أمر سرى 
الأبسعدان ينم .ورذلك بسكل عوووقا بوذا وو" إرها كان لبط انا 
للتراث. وإنما هو عرفان. وما هو بإحالة له إلى السدى والفراغ والعدم. 
ذإكما هو تملك إبحاتى الهو اوعار"" ".وما هو ردهي للخصوض «وتقويض» 
واتجا كو إعنادة دربي لها؛ مع كنس الميت منها وكذا الميت من جامد 
العبارات والمفاهيم. وما كان هو عمى عن التراث. بل هو إصغاء له وتحرير 
للأذن حى: تسداتر بالتراث الذي يحررنا وتمخ ذاه الذئ يأسزن""” '. وحتى 
حين يستخدم هايدغر ‏ في أعنف عبارة له عن الصلة بالتراث ‏ التعبير: «يلزم 
أن تكون: من مسؤولية الأخلاف فعل. الاسئلاكت4. فإنه لا بقعا ضيف 
ميتعدر كا تقلت <العيارةات تأنه لفق كان فلن الأخلاف أن يتههوا الأرتلاف 
لقتل محتوم وينفذوه. فإن القتل ما كان ليفيد شيئاً آخر هنا سوى الذهاب 


)6١*(‏ .مح بعنام ةوسا 9 كمنتواع مآام نتمم قتاع كتدهقاهاء جرع ادل , كعوعءلا1ع1] 
(غ١٠)‏ 48-49 جرح رعمرنوءا نه عراظ ,أعوعءلزع1] 
)٠١(‏ المصدر نفسهء ص .77١‏ 

)٠١5(‏ ّْ ال .مح ,عتومامدة تمدام وأ عك مان مادملا ومسجرءاطه:ط دملا , 1عقاقع10ء1]1 
(/اه١٠)‏ 5 ميم الله لأ مده 11وعنا0) ,أعوع 1110 


الحا 


بالسؤال أقصى حد وتخم لم يفكر فيه قدماء المفكرين. وهذا يفترضء بداية. 
الاستئثار بتراثهم. وبعدء إن في قتله لاحياء للد . فلئن كان لأمر (اهدم) 
رات الأسلاف (معننوط-26). أو (ع2عناماةو-عء0). أن يعنى ناه فإنه لا يعني 
سوى نكث غزله ونقض نسيجه (©06-181)». لا اجتياحه وتدميره. وما يكون ذاك 
لوي ل ا ل دين 
فح لبدو مو واب ل نا ا 10 ليم إجلاء الحجب التي طالما 

أسدلت على مفهوم «الكينونة» الأصل (الحضور)"''''. هذا مع العلم السابق 
أن هذه الحجب لم تكن من الصدفة بشيء. 

والهساك أن ل إمكان: المظ شن الدراس. وف هديا زلا إمكان التعواد 

بع الموووك»: اق الجرار لا اتبيه إلا عمال 'أضزاك انر اساسية وسي 
5 ن هايدغر أربع : «القراءةاء و«الفهماء و«التأويل؛. و«الترجمة». وهذه 
الآليات الأربع تهتدى بهدي واحدء. وتتعالق في فا"معتها اشون الحعالةه 
وتتطالب أشد التطالب. وبينها تعالقات مثنوية وثلاثية ورباعية. 

هذه القراءة؛ مثلما الصلة بالتراث صلة تكرار واستئثار.ء فكذلك هى 
القوافة كار العمل الماتروت ومعارة :ونه شعديد , تمنافه فى رسيا اقراءة 
مخفوةة و ان قل + ١‏ داكو اء اكبو و ذلك سيف [ا هك نيط تر ارتو سد 
للتعيوضي التالسفيةى ما نك للضي الو اهدي اننا شان النسن: فهر ا ليف 
هايدغر» القراءات المتعددة. إذ ما يفتأ يطالعنا مفكر الغابة السوداء فى كل مرة 
قر معمومة: قفني ول الكتات ين كقدي ون ذلك لمكده ودر القرادة 
الو اخيدة: تلكعابه الو الحن بأشيد التنويع ‏ وذلك على نحو ما فعله مع نيتشه 
7'“. أو ما فعله مع أفلاطون وأمثولته عن الكهف"''''. ذلك 
آن»القتاة فى المقروع» عقد ها نهر :1 وكون عض الللالاك "ار قله ني 
ذناف سملن اليكوان الافلاطوقى لذ الا فيه نفيا. أكن م هناة. إن تعد 


وكنابه زرادشت 


(خ )١١‏ يل اه جممعبرق و[ عل مأتسمجغالان'| عل عطعمجممق تمتسفد ه| مك معدموعه' | م22 , رعوععلء1] 
5 .حم ارونو[ ول م161 6)1/16 


)١١8(‏ 6 جح اا اه ألا حتدم انع ؛ا0) .مومع ل1ء1] 
(11)المصضدر تفسة صن 125 
(1١١)انظر‏ مغلا : 14 بح 7«معجمم #رو-اد-ء(أعووة' :0 . رعوععل1ع1] 


(115) انظر عا" ام بره جر رعبحين نو[ مل عتروون [لي ' | مل مأعورومم 6 تهبن[ ول عنترعووة' | ع0(ز] , رعوعء10ء1آ1 
سونال عل عرعنة ةع 18 21) ناك 


)١١*(‏ 1 حم ”7 «عدونمم جرم-ا-ه[أعوصة' )از) , رعععع10ء11آ 
2 ص 601 5 


1 


المعنى هو العنصر الذي يجد الفكر فيه ذاته ويستقوي به؛ شأن السمكة لا 
تهنا الافر: حتضين ا لجرا وتنك كعله حسف وشمافة واقوزة :وعروها بوذريكانة 
سخونة ور كانت برودة؟ كإدا ها تخرة :تقلتاها إلى "المسيتو ى- الو احد: وليكه 
الرمل الجاف. ما ملكت لنفسها من أمر إلا احتضارها وموتها. 


وتقتضى القراءة» سلباً. النكوف عن الانتقادات المتسرعة والاعتراضات 
التورفة والطرقية والتحيفية. كما اتخصى» إنادا 1 بتر افقه العم اتروع رفقة 
أناة وجلد؛ أي رفقة بذل الجهد وإفراغ الوسع'*'''. لكن هذه المرافقة القرائية 
ا وس 0ه العمل كما هو عليه أو تلخيصه أو تكراره أو اجتراره ‏ وإلا 

فى العمطل ماه عطقا مهما دارنها"القر اده لاض 3ن تسدى الفمون النضن 
يعلد سى املا وذلك امعان انر فى السؤال النحى حي #«النصى لمريو» 
وفي موته مماته. فلئن كان المضمون سكوناًء فإن السؤال حركة وفورة”7١23.‏ 
والفك ]نما فتقت 0 مقروءات هايدغر زوبعة من (الأسئلة الجذرية»؟ بحسب 
عبارة أحد قرائه"' ان 'مجرد سرد مضمون ما يوجد في النص واجتراره» لا 
يضمن للقارئٌ فهماً فلسفياً حقيقياً إنما محاورته هي الأهم. وهي محاورة إثراء 
لا محاورة إفراغ. ومحاورة إثمار لا محاورة إفقار. وكأن معيار هايدغر القرائي 
ما كان هو: هل قرأت النص وتمثلته ولخصته وأعدت بسطه؟ وإنما هو: ما ذا 
أضفت 'إليذ؟ ايل أتمر نهو اعككة و أخسية؟ : 

والحق أن مفهوم «الإثراء» هذا هو أول الفهم. وذلك بما ثبت من أمر 
«الفهم) أقه تيمو علق مبدع)”"1') 
مفكر ماء لم يستحل عليه أن يجد المهم لا في ما اعتبره المفكر المعني 
ذلك وإنماءفى شااضيتك عله أيضا وسكت *"". .والجاك أن للفهم عفد 
هايدغر ضوابط. وأهم هذه الضوابط المقاعدة الهر منوطيقية الشهيرة التي ما 
فنتئت تتردد في تضاعيف مؤلفات هايدغر. تنظيراً وإعمنال وقول وتمشية؟؛؟ نعنى 


- 


. ذلك أن ذاك الذي أنست نفسه فهم 


)١١5(‏ .76-54 .جإح ,أعوهعط عل «اأصهه ' [ 06 عأعمأمدغرمدة[8ط» هرا ,رعوععلاء لز 
(١١)المصدر‏ نفسه. ص 9؟١١.‏ 

)١١5(‏ عل .لها ,مضععمدمجع] مدنا تعنوتطممكماااج عومككتامء ممه ل دعغ ما ,رعصهله© عرمء)-كم ولا 

28 .م ,(1992 بمملعة من تمصن ) قع106 برمتهانده20 عقلظ عدم فاصعوغرم اء لمهممعاللد'! 

)١11/(‏ 29 .م .مستمقياع متجعط 1[ و[ ع0 معترعوك ' [ «ربى 809[ عل 16نع 17 عل :ع« أو ع3 ,ععوعوعل1ء1] 

)١ ١8(‏ عسمناعلاه© وأمعصوعط -موع1 عمم لصفمعأالة !1 عل .لدعا ,معكتاممع عله ,ممنواط ,ععوعمء 110 منارة 1د 

.علطمهذده[تطم ع0 عبدوغطاه 1أاطلط .03:10 الدعوة2 غء ع0 نام ولوهصد ط -موعل عل غتالتطدعمممةعء 15 كباهة :[.له أع] 


52 .م .(2001 .ل320نطلالة0 :زمعهةط]) ععوعء1610آ متاءد كلا عل دعرتتباعه علرغو 


534 





دعوته إلى إمكان: «أن نفهم فكر الفيلسوف بضرب من الفهم أفضل مما أتيح 
له فهم ذاته». كذا فعل في فهمه لفلسفة دانس سكوت حين حاول الذهاب 
بمذهبه إلى أقصى حدوهه التي ما أدركها سكوت نفسه ولا وعى بها أو استطلع 
طلعها"* '''. وكذا فعل مع رينيه ديكارت حين بحث في ما نزعت إليه إشكاليته 
الفلسفية: لا في ما أفصحت عنه في أقوال معتبرة"''''. وبهذا سلك مع 
إيمانويل كانط حين سعى إلى الابتعاد عن مجرد الوصف الحرفى لقضايا 
تلقف إلى يات اضبوك انه كاله ديعل | سد كانن :تقس عو اين القاهدة 
الهر منوطيقية التواقة إلى «فهم مؤلف أفضل مما فهم ذاته». وذلك بما ثبت 
من أن شأن المؤلف أنه قد لا يعمد إلى تحديد مفهومه التحديد الأكمل. كما 
قد يعمد هو إلى التفكير ضد مراده؟ أُوَلم يجر هايدغر هذه القاعدة على كانط 
نقسةه. يخا رلا فيه بضرب من الفهم «أفضل مما فهم ذاته»؛ أي أنه تقصد 
«ما أراد قوله»؛ بما أفاد أصول وينابيع ا وى قولهء واطراح توصيفاته 
وتحليلاته المعروفة المتبذلة؟57"') 


ولربما كان الدافع إلى تبني هذه القاعدة المُشْكلةء أن المفكر الحق إنما 
هو مَن من شأنه أن يتجاوز نفسه على الدوام. فلا يقهف الموقف ذاته ولا يقيم 
الاير وإنما هو يبعد دوما عن موقفه ولا يدري أنه بَعْد ذلك مخ غير 
0 بتأتن له أن يدرك بعله لاا وزلويهنا افيا لأن لا مفكر من شأنه أن 
يفهم نفسهء مدا د ير ا ا لامي وفي هذا إيفاء بقاعدة 
هر منوطيقية أخرى مفادها أن فهم المفكر لذاته يبقى أمراً بلا فائدة أو اعتبار. 
فحيثما يتم إنجاز عمل جبارء فإن المنجز نفسه لا يعي عظمة فعله 
ادا ولا يفهمن من القاعدة الأولى الرغبة في العلو والتمدح وادعاء 
الخلف الميزة على السلف. وإنما معناه» بالضد من ذلك. التعرف فى ما كتبه 
الطلف إلى اق ها يطلتهه ولكن انو تكن نين الضوووق انيقي الشلفت 


)١١9(‏ عل لهذا .نمع3 مسر معط متام دواد ها عل اه وعا«مموفاهت ععك 16نه77 ,كعععءلقكء11 منامة لز 


,ب(1970 .2150 تقلللة© :إكاعة©]) عتطمهوه1[تطم 12 ع0 1165 125510ء .73560214:11) أطععن1آ1 نهم غأطعوغهم أء اسهد 11د "1 
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)١١١(‏ 7 .م ,عوهجه! أه عدا .رعوعءل10ء1] 
)١7١١(‏ بسطتصعغل ع0 عجلام «معته» هآ ع0 معناوقاص» ها ع0 عننونع مامد دمجعلام برمننونة معاد ,دعوعء0ء1آ 
22-3 باط[ 

(؟١١)‏ .250 .م ,2 عمده] ,عطعدعاءة , رعوعءل0نء1] 


)١١(‏ هايدغر مذكور فى : #عععءل 112 عل أءطه2ع1205تصووء© 1.3 تعتطمهدمائطم عل متاعللن8» ,طعوزءر6 
443 .م«,(1988-1994) 
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السلف» ‏ إذ قد يحدث أيضاً «ألا يفهمه» ‏ فإنه «لما يفهم الخلف السلفء فإنه 
يفهمه بأفضل الف إن ال هع الذي دل لنا امكان :قينهمهحهى الأعلى 
والأجل. وإن من شأن المفكر الذي يفهم سلفه فهماً أفضل أن يترك هو نفسه 
مكانه لفهم الأخلاف له بأفضل الفهم. ذلك أن ما من جهد فلسفي حق إلا ومن 
شأنه أن يشمل ظلالة بذانه»: وأن يعين على تين عتراتة:. وها الجهك يمظلق: إن 
الجهد متناه. وإن في تناهيه الحق إطلاقيته. وإن الفهم الأفضل لاستئثار 
بالمفهوم لا اطراحه. وما أعظم أن نجدد لفلسفة قدرتها على قول ما أرادت 
قو لقم ونا قن سان الذللك ضوف مخا ور نه المتعاورة ل 00 


وإلى هذا وذاك. فإن فهم الفيلسوقء. الفهم الأفضل. لا يعني إلحاق 
فكره بمدرسة ما» او حشره باتجاه وحبسه في ثيار؟ على نحو ما يرومه مؤرحو 
الفلسقة مز نضا “فكر الخلت بفكر السلفب على سيبل القول يميدا «التاتراء 
واتفا؟ ان تصينم إلنهة | كثر هنما ,كه صن أئ أن تغدذق فكره وتثريه::وذاك هو 
«تثمير» فكر مفكر. فلئن كان من شأن الفيلسوف المبدع أن يدع قارثه يفهمه 
على نحو أفضل مما فهم ذاته ‏ وذلك ما دام من شأن كل عمل فلسفي جليل أن 
يقود الفلسفة إلى موقع أجل من ذلك الذي احتله. إذ يفتح الآفاق. ويهب 
الامكانا كت ويوحي بجديد البوادر والنوازع. ويستحدث الدوافع والملامح 
التى بها يتجاوز”'"'* ‏ فإن من شأن الفلسفة الحقة ألا تنهض إلا بغاية أن يتم 
تجاوزها. هذا مع سابق العلم أن «التجاوز» هنا لا يفيد معنى «الدحض» لما قد 
تعويط مزة اناهير باظلة و ازا «تعدلة » تهنا ينيد فاناينيا: لآن قري بو أن بطر 
الناظر لا إلى ما «فكرت فيه»» وإنما إلى ١ما‏ لم تفكر فيه)""' 2. 


ذاك مدخل التأويل. والحق أن هايدغر عادة ما يجعل من الفهم والتفسير 
والتأويل أمورا متطالبة القاسم المشترك بينها إثراء النص وتثميره وإغناؤه.. وقد 
سبق أن تبهنا إلى أن التفسير لشن مكرة تحضيل معتى ' النصن 6 :و إنما :هو إتراء 
له وتثمير واستئثار به وتملك؛ وذلك بتوسل المعنى المتجدد الذي يهبه 
الشارح ههه عتدياتة. :ولا نقصته بالعتديات هنا عندياته* التفسية»وإتما أسكلته 


(55؟١)‏ رأف لهايدغر ورد ا المصدر نفسه ١‏ ص 50 
(ه 7 )١‏ دمعلا عل عنيار م«مكتهء و[ عك عيوناان» و[ عل عنوتومأاممة مانام ممتنمزة بصعء م1 . أعممعل1ء1] 
23-4 .م 


)١55(‏ 9 بح .عتتمصماع مررعطةل هن[ عل معدعدده [ -يرى 809 آل ول 6انون[ عرا :ع1 أعراء؟5 ,جعوعء10ء1] 
(7ا ”7 )١‏ .234 اج ناودع فس مدعل مواط تعبوأكو أصداة و[ 06 عذال اتد :1007م كاجرع:00) وعدا , تعوععلزع1] 


حون 


متنا 1 سما عنيناة ناميه تع بيو ال: الأمدلةة وما هو الس ال بخن دلالة 
«الكينونة» فى نص الفيلسوف. ولعت اقترضن على هذا الآمر بالقول: إنه لربما 
فل الاتستير الى 'قهيع, الخضن بيدا كتالت ورمع كان عابد هر ل يفي فين أن 
يفهم النص ويفسر على غير وجهه الذي ورد عليه؛ شريطة أن تكون مخالفة 
فهم النص متعلقة «بالأمر نفسه»؛ يعني بمسألة الكينونة ذاتها'*"''. وفي شأن 
التأويل. يقيم هايدغر عادة ضربا من التعارض بين «المعرفة التاريخية» بالنص 
وتاويله: .قله كانت الآولن 'تسغنى الى يان خينياتة:ودلذلاتة التاريشية : فإن 
الكالى ممع :لل ينات النافس :والافسناه بو موي" اي يلعي كان عن تبان 
55 فكر مفكر ماء 0 را أن يقف عند «المعطى» فلا يتجاوزه. 
فإن التأويل لا يقف عند فرضيات عمل المفكر وشروط تأليفه وحيثياته» وإنما 
تجداللفه :| لى بواتووو اذل 7" تالتفسين رية]المدد :قل الأندافية فم ل 
سينا ان لجا إلى فكرتي الاق ابوهالكائرة (النات)» ميو اتلك موالسانة 
والمنفعل والفاعل. 


ولعق "تبدي ‏ العاديز: على هذا التسق تعطيةا" الى باكر الها الع فإن 
هايدغر يقن أن ل تأويل الا وضاتحيه قد ميق الاشكر ابو التي 3 اونا 
محالة أن ما من تأويل إلا وينهض على إعمال العنف والاستكراه». بيد أنه 
ليس العنف بما هو التحكم الذي يصل حد الاستيهام والهذيان» وإنما هو 
التأويل الذي ينقاد إلى قوة فكرة خلاقة ملهمة ليستقوي بها على النص. وإن 
قوة هذه الفكرة لتشفع لمؤول أن يجازف ويغامر ويخاطر باستسرار سر العمل 
الفكري واستبيانه”' '''. ولئن كان على التأويل الحق أن يبين عما تمنع على 
قول النص أن يُقال له فإن في هذا مسوغاً لاستكراهه على أن يبوح بما أسرّه 
افو رعو 6ر51 اناكن تفيينت الفكو جا مع عاتن - تعتاة أن بمحفوى :ينا 
ويستعظم. ولا استقواء إلا بقدر من الاستكراه والتعنيف”*"'2. 


ولعل الحديث عن طابع التأويل العنفي الاستكراهي قد أفضى بناء من 


(4؟*١)‏ 258 .ع ,هع ءأأيلة تترع غم 76 آلا جات © .أعوععل1ء1] 
)١١9(‏ .م اعاماكاسا' ك دعننو نع 00م ممصن نام كممنعمعة رمععام] ,كعكرععل10ه1] 
ارم 9 .مب عستمصيسط ماعط نا و[ عل معبرودده' [ سود 509 [ عل 6نه 72 ع[ نعم [أملء5 ,معوعء ل1»10آ1 
20710 442 .مر ]ل[ غم [ مترونامه :09 ,ععممءل1ء1] 
(؟75١)‏ 6 .ص7 .عنتواكبرأدرم ام هأ عل عبرءاممججر ءا أه صما ,جعموعءل1ء1]1 
06 8 .م بعناوأكبرصمان 1« نأ رمن ناكم جامر] ,عع ععلك1] 


.51١١ المصدر نفسهء ص‎ )١5( 


من الجذر لاسي “يه ا سير الأقصى). وذلك لا بمعتى أنه 7 إلا لخ 
عبيون ١‏ اكور لم له رفن في نمسا انز قيمة نيو الأصيرى كيه 
المستحيلة 0 وجه لسرت 5 عان ا 0 الحقيقي' 
0 5 55 للمفارقة! - تثمير: وذلك بابعطات طلم مال 
0 همه السلبي تبه هاا نكر اكه عا همه الايجابي. 


الال ان وان سي الا وهو تأويل» ولا تأويل إلا وهو هده'' '"2. 
وهنا ” ١:16‏ نعو از يعن انق "١‏ للم لمووان أن لشفل 1 لأس ويه دفي بو اننا تكو اجن سد 
وبيد النفس ذاته إلى منبع المسألة الأساس؛ يعني مسألة «الكينونة». وينبغي 
عدم الجمود على الحرف بسلك مسلك أهل الحرف. وإنما البحث عن 
المغامرة في فكر الفيلسوف. لا بما ما مضىء وإنما بما لا يفتأً يحدث 
و 11 ول عتيدف التاوفل الخدذفب الذى :قال جه مفكر ناهلولا 
الصيغ التي توسل بها بساطأ إلى فكره. وإنما الحاسم في أمر التأويل حركة 
الفساول الت يقظيلها وتعلن الحق. الس تفديةه: دكن المي 1777 ومن المةة 
كان مسي القاريل الى سيد الحا حدر فاجو سنو لامعا كاف لمعه صر ون 
الأسئلة. ولعله لم يوجد فيلسوف تناسلت الأسئلة في كتبه وتكاثئرت بالقدر 
الذى وجد فى كتابات هايدغرء حتى أمكن عدها سلسلة أستئلة. والتساؤل عتده 
تعب ضاي لمعا م ولس إقامة علي الموقيعم والفكر شكيه .بريه السييلة 
معلماً إلا بسير يطفح بالأستلة”2''7. والتأويل مساءلة عما وراء الأمر ذاتهء وما 
كات مره اسجنيدات لمن وإنما هو تثمير له يتسلم النص. نلعا فإذا به 
بشليتة البناء عوداء بعدما يكون قل جدده د" ةا 


وحقيقة التأويل أنه تحاور مع المفكر في ضوء المسألة الأساس؟ نعني 


(ه75١)‏ يل اه «رعسسعسق و[ ول وتسرموةلام»' [ عل عبأعوعوما «6اسفر ها ع4 معجعدوع'] 26 .زععىء 1110 
.164 .م بصونواط عل برهن 180661)» 

15 الميسيدن فيد من 15 

)١79/(‏ المصدر تمسله ٠‏ ص ا ل 
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المعن 20]لك ينها وق تاياي وكات عشاحارياد أ تميقا الا وهر 
محاورة للقول الفلسفي. وما من حوار يجمد على الحرف إلا وماله إلى 
الدعير انها الخارين ينمال بقع الفكر يمرن شاذ تأريا باذ نكر 
وول 5355 اق يله فرفيياك عضر ول تأويك ضاوق الفاق المنطلى» إنها 
استبانة هذا الأمر لا يلزم أن تطوح بنا إلى نسبية تأويلات لا حد لها. فلئن لم 
يدّع هايدغر أبدأ أنه احتكر فهم النصوص التي نظر فيها وأجاد تأويلها كل 
الاجوة “.نوكن .آفر أن المفكر لذ اعحدتة على التكر انمه دوما لقرات: 
فإنه لم .يكن ليرضى أن يعنى مؤرخ الفكر بعد التأويلات المتعددة والتحكيم 
بينها وتصويب اعوجاجها. فهذا أمر من شأته أن دع مون السحين لو أن 
يتخلى عن حوار المفكر؛ أي أن يغفل عن تأويله تأويلا حواريا. 


ولقد أدت الترجمة دوراً مهمأء لدى هايدغرء في التأريخ للفكر. وما زال 
يعوّل على الترجمة حتى أعاد ترجمة كل النصوص التي قام بقراءتها والوقوف 
عليها. ولم تكن ترجمته مجرد ترجمه 0 نقلء وإنما كانت ((ثر جمه كاوبليةة 
عاق 0 ادك هيت للموضن :اوكي 27 والهال انه تي لذدى ها دغل أن 
لا حوار مع الفكر بلا ترجمة تأويلية» بل إن أداة الحوار الأولى إنما هي 
«الترجمة الحوارية». فهي تعلة الحوار بامتياز. ولا ترجمة من غير قفزة تسمح 
للمُوّرّك بالحلول في الفكر الأول الأصيل''*''. وتتبدى لنا ترجمات هايدغر 
كه" لى كانكه اسدكر اها وضنفا اكتدديدى أن الامعحاد الترفة هو الآمن العقفب: 
ذلك أن الترجمة هىء بدءاء تأويل: ما من ترجمة إلا والأصل فيها أنها 
تأويل2”"*''؛ أي أنها نفاذ مسبق إلى ما قيل - وإلا «أنَى لنا أن نترجمء بدءأ. 
من دون أن اي وفد:سيق إلى علهنا ان العاويا: تعنيف. 


[1 1 .م .1] عمدها ,عطعععاءالة ,تعووعل‎ 320. )١51( 
7ح ب ”ممعم مم-ا-ه|أعصمه' 0 ,كعجزكزع 10 1آ‎ )١5*( 
117/6 العتصدر نعسهة حن.‎ )١559( 


)١55(‏ عل ععوغيم بموغرط غعلمة تمع لسهدعلاه'! عل .لذن .كممرممة/مم عه عتمددط ,رعومء لزء1] متارد اح 
.315-46 .حرم .(1958 .لمقتسطلالة 0 نعطت ) 90 بولودوع دع[ باع النلوعظ8 موءل 


)١55(‏ لك أن تتبين نماذج لهذه الترجمات التأويلية الاستكراهية في ترجمة هايدغر لأقاويل 


ديكارت الواردة فى معلمته عن نيتشه» انظر : 128-142 .مم .2 عمدها ,عزعععاءةلة . تعوععل1ء11] 
)١55(‏ ام باعهودر ءأأم ع2 716 عر أنهو كأتء 0 .كعم مع ل1اء11آ 
)١821/(‏ .م , 2«عدمعم عمسو اامممه' بان .تععومء ل ك11آ 


(مة١)‏ المصدر نشسه ) ص م5١‏ . 


أكتر ة هيداه لمسيت» :ا لتوهيدةه ويه وحسب » وإنما هى «تقليد). وهى تقليد 
يشف عن الطريقة التي يقرأ بها عصر ما عصراً آخر”** ''. فالترجمة المعتادة 
الستذلة هى الى .من.شانها أن تعمد إلى 'تعتيف النضى ».على التشقيق»: إذ.هي 
تنقله. نقل الحرفاء استكراهاأ. 


وأول الترجمات التي ألح عليها هايدغر هي ترجمة «كلمات الفكر 
الجوهرية»؛ يعني «الكينونة» و«الكائن» و«الإنسان». ولذلك كنت تجده 
يحرص. أشد الحرص. على أن يدير نصوص الفلاسفة القدامى على هذه 
الناهيي الملونة** 5 .ولعن وحدنا ين العرعمات: ما آخل بيده الفاعد: 
الترجمية الأولى» فما كان ذلك من باب تقصير التراجمة» وإنما نم عن حال 
ضلة الاتيان' لكوت فى اواك الع 13577 فى أن العوزالة ناا كا مف اله 
تدفيق اصطلااحات وتوليدهاء وإنما هي ماله فكر؟ ومن نوةة نا 1 
ا 07 


وثاني الترجمات التي ألح عليها هايدغر ترجمة «أقوال» الفلاسفة 
الأوائل» أو قل: كلِمّهمء. بما الكلِم القول الفلسفي الجامع لفكر الفيلسوف. 
ولذلك وجدته يعيد ترجمة اقوال بازمتيدسنى وهر قليطمن واتكشساغورامن 
ئر جحمته») وصرت بالضد تتعرف إلى الناقل فى نص المنقول. ولو الل م 
هذه الكتذرات. السحكونة فى ثتايا اعمال هايدغر:وتقاعت» كف > :وم فيخها خلن 
قار لةبعشن ‏ الذراية يفكر الأقدمية» مها تدئف الها حق التعرف».وتلك 
غريبة من غرائب هايدغر! 

ثانيها؛ أن لا تاريخ للفلسفة ذاك التاريخ الذي اعتاد مؤرخو الفلسفة أن 
يوقموه على نظرية المعرفة والنفس. إنما تاريخ الفلسقة لا ينفك عن تاريخ 
الأنطولوجياء بل ذاك هو هذا. وليست تعنى الأنطولوجيا هنا «نسقاأ» أو «مذهبا» 
أو لعجي ا وإنما هصى تعنى نيا 2 الاحقيقية الكيئنونة 7 00 زرده ذلك ع 


1110 اجرح ,موكتموم مل مون عط مرا .وعوجرع‎ 213-22 )١569( 
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555 المصدن نفسهء. ص‎ ))6©0( 
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نج كانقك لفل ب االمورووك فكلة نكري بواقان لفك وك قوق انان العلة 
بالموروث يلزم أن تستحضر أفهام مختلف العصور للكينونة ؛ أي أن تستحضر 
الأنطولوجيا. ولهذا الداعي» كنت تجد هايدغر يسوي دوما بين الفكر ‏ أو 
الفلسفة ‏ والأنطولوجياء ويعرف الفلسفة بما هي الأنطولوجياء أو بما هي 
١علم‏ الكينونة”*'2: أو بما هي «التأويل النظري المفهومي للكيئونة وبنيتها 
وحص تسعيااك اسار انيه انبا نط ”357 كي افبتم و الجله عاد ةنا 
يكن 1.1 الفالسقة فا :الا طاو يكن أو والفنيي: «الأنطر وهاه أن 
الفلسفة)'""'؟. ذلك أن «الكينونة هي موضوع الفلسفة الحقيقي والوحيد. 
وهذا ها :شهدنة غتليه الفلسقة) فى رايف» هر ذقهنا إلى عه هيغل (القرن 
التاسع وي 


وما من فلسفة كبرى» منذ القدمء إلا أدركت ذاتهاء بوضوح درك يقل 
أو يكثرء بما هي أنطولوجياء كما بحث أصحابها على وضعها بما هي 
لمية كالشاك في القلييفة أن تكون ااعلم الكينونة» (021010816 0 
لا ١اعلم‏ الكائن) (عناو11م0 عمنآ). هذا مع كنات العلم أنه ليس يقصضد ‏ يلفظ 
«الأنطولوجيا». هناء معناها الضيق» وإنما معناها الشامل هو قصد. إنها علم 
الكينونة بمعناها الأوسع. أو هي علم مطلق بالكينونة» أو هي علم من شأنه 
أن يتعالى من الكائن إلى الكينونة''''*. هذا حتى ولئن تخلى «هايدغر 
الأخير» عن لفظ «الأنطولوجيا»ء فإنه لم كن لعطفلى هرة تضدوو. التلسفة ينما 
هي النظر في الكينونة وتأملها. وقلما كنت تجده مميزأ بين تاريخ الفلسفة 
وتاريخ الأنطولوجيا. تلقاء ذلك كنت تلفيه يستكرهء أشد الاستكراه. أن ينظر 
إلى الفلسفة بما هى نظرية معرفةء أو نظرية نفس» أو بما هي نظرة للعالم. 
مثلها اسشكره النظر إلى «وقائع» المذاهب وحيثياتها و«الاراء» وتفاصيلها 
والمعارف وتفانيهاء ومال إلى التركيز على ما يستحق الفكر ويستاهله». 
وغلي «القشنية تنسها» أو ا الآمر. 215 تع “فسالة: (الكبجر نه موصفهنا 


(65١)انظر‏ متلا : 29-30 جوع .عتعمامصة جمدة جر و| عل عه اسعددملممزل وعجرفاومط حدما . تمجرجزعلء لز 
(58:5)"المصتن متف كن 9 1 
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«المسألة الأم؛. وذلك مادامت هي «لا مسألة أوسع مكفاء ول" عمق :ا 
أكون أطالة بوععوه 77'...زيو كه اشكرة التسفة العرية ا اشسينية لا 
مشكلة أشد منها صميمية»”''''. وبوصفها «أولى المسائل وآخرهان "0 
و الميا لا الموهية : للفلسقة و الوه 7*1 يها 1اله تفاساغر ييل الفلسية 
بالأنطولوجيا ويفصلها عن نظرية المعرفة وعلم النفس. حتى عد مؤلف كانط 
نقد العقل الخالص كتابا في الأنطولوجياء. وهو المصنف الذي يعده مؤرخو 
الألضلة سف المج نا عن حيرف | حك نانع نيوا لفلي] وعد وف 


ولكى يتسنى لهايدغر تقرير هذه المقدمة الثانية. لمحته يستلهم تصور 
المثالية الألمانية للفلسفة. بما هي تفلسف «موضوعي» لا تعلق له بذات 
الفيلسوف. على نحو ما بسطناه في مستهل كتابنا عن فلسفة الحداثة في فكر 
هيغل2. غاملاً على الخطن. إلى «الفكرا لا بماهو«فكر ذات»؛ أو قل: فكر 
فياش فياه ]نوا نهنا شو فك اللفيموانة 1 اتهاريو كان السباق عكال. الممكر 
المتافيزيقى يقول: إن كن هذه الانطان الميتافيزيقية. القن نفيدها إتمااءهن 
(مواهب). 5 أكتريم اللحكيد بولا ادو مادأ كسين: وآرك الكل ولا أعلم ما 
أرقم. فأقف مفتقراً إلى ما عند الكينونة أنتظر ما أستمليه منها. ولربما لهذا 
البعمي لذ تسقكرنه لقوكه شا رتفي لها اليها نويا أنذا شيعة الا 
فما كانت عنده من «وضعا ذو انك مفكر 68 :و إتها الورضعت من خلالهمء أو فل 
حتى وضعتهم واتفكرت" فيهم لا «فكروا فيها» و«انكتبت») وخرجت منهم من 
غير اختيار. كلا؛ ما كان الفكر ما تضعه «رؤوس» المفكرين. ولا هو عمل من 
أعمالهاء وإنما هو «استجابة ابتدر إليها صوت المنادي وحددها»؛ يعنى نداء 
الكينونة ذاتها. وإن الفكر لمجيب للداعى إذا دعا؛ وذلك على لعو كاه كو 
دري وإنه لمصغ للمنادي إذا ما 1 نادى. ولحظات نذدائه معدلودة. 
والمفكرون. بما هم المنادى عنهم. معدودون. وما كان المفكر يملك الفكر 
لكا وإتما الفكر .ميلك الكيتونة :و المفكر تملكها. 


وبعد. «لا يتعلق الأمر هنا بنفسانية الفلاسفة. وإنما بتاريخ 
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الكينونة»”'''“. وما زال هايدغر يلح على هذه المسألة حتى عدّ الكينونة - 
المفكرز معن القن تفكر :وس كاذ ستعظ :فق لساته العبارة :إن الفيلسورف 
تكوب أورتها ‏ اتتورف المتكر ار وبالقنيب كي كاتك سريف الى لباه 
الألفاظ الدالة على «فعل» الكينونة؛ فهي التى «تفكر» عبر المفكر وبتوسطه. 
وهي التو لتى «تنطق» بلسانه؛ وهى التى اتتفكرا فى المفكر «وتقال» تلسنانهع أو 
ل نكي يتات للعتاوة أن «التطده اه ولستعير 3 التفويق أن اتكنن د بلعل 
هذا هو ما يفسر قلة عناية هايدغر باستحضار حياة الفلاسفة في أعماله. وذلك 
حتى لأنك واجد الكتاب الذي يربو على الألف صفحة لا تكاد الصفحات منه 
التي يفردها للحديث عن حياة الفيلسوف تزيد على العشرين ؛ مثلما هو حال 
مؤلفه عن نيتشه. أوَليس هو الذي يروى عنه أنه إذ عرض في إحدى محاضراته 
لفكر أرسطوء استهل كلامه عن المعلم الأول بقوله: «ولد أرسطوء تعد 
ومات»؟ ولعل هذا هو أيضا ما يفسر مهاجمته لكل محاولة تفسير فلسفة ما 
بالاستناد إلى «شروط تأليفها النفسية»» وإلى «أنحاء الحشو المتعلقة بحياة 
لقتست الال و1337 و امف لفو افيا اسان إلى «البعدينف: ميد بهي : 
المفكر. إلى الإلماع بأن عرضه لحياته. إن حدثء. فإنما سيتخذ شكل «عرض 
وجيز ومبتسر**"''. فما خياة الفيلسوف الشخصية» التي تبقى عتده في 
جوهرها غير ذات بال. بالمدلة لنا على حياته الفلسفية وعمله الفكري ادك 
وها شان الناري :امو كر وى «القيوق :لل ابي رب انيقي إن اركف الى 
لتشهنية لا 0 اقلينا فصر عند الس يهنا على تان 
(الإنسان» ‏ وحتى «العمل) (©75نا1.'06) بما يعكس الشخص واضع العمل. 
وبما يحيل إلى المؤلف (02ع016اه. )1‏ نحو «الكيئنونة» و١تاريخها»‏ وحملها 
الاتنيان على ا 


ثالثها؛ إن التأريخ للفلسفة تأريخ للميتافيزيقاء وبالذات للأمر اغير 
المفكر فيهةة دلاخل المتافيزيقا:.ولقد.سيق لنا أن المعنا إلى أن «السعا نيتنا 
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ل ار د اله د المخصوص 
لتق :لخادو وجمالى 00 الي جا 1ج اه كان اهدم) 
التصور البيداغوجي للفلسفة بمأ هو زمرة مباحث. وعنده أن لا مباحث في 
الفلسفة ولا فروع ولا تخصصات. إنما الفلسفة «كل» لا يتجزأ تتنزل 
المتاقوديقا مده عدر له “التالي نو التطني :وال 24" ذلك بين كان من شانها 
أنها «الكل» الذي يخترق المباحث كلها ويلمٌ شعثهاء. بل بما كانت كنه الفكر 
ذاثة.. و لذلك»- فإنه- لا غرابة أن يسوى هايدغر ببئة: الفلسفة والميتافيزيقا فى 
3 زعا د) 1 3 
الغتديك: من 'الاحايين 
يضاف إلى مباحث أخرى» وإنما هي. منذ عهد أفلاطون» درك أساسي لحقيقة 
الكائن في جملته”*"". أكثر من هذاء ما كانت الميتافيزيقا معرفة. بل هي 
تاريخ. . وما كانت بجوي تيد مو سنا ولا كاقت «احقلاًا ال 
أحيسكهانة واهمة. وانما شي أمر تار يخي عليه انيدي وجود اسان ونه كيت 


ةا 


ل ل غراانة أن موود عا الفجافيو ينا مسد يت 


كأ مقي هه شيف هو إنضان 


وفضلاً عن التنبيه إلى مفهوم «الميتافيزيقا» هذاء لم يعتبر هايدغر 
الميتافيزيقا «مذهب» المفكر الذي يقول بهء. وإنما بالضد هي التي من شأنها 
أنها تملك المفكر وتنطعه. فما الميتافيزيقا بملك أي ممفكر. 5 كاه بسنا د 
به. وإنما هي التي من شأنها أن تستأثر بالمفكر. وإن مقام الفكر كان دوما 
ضمن الميتافيزيقا ومحسوباً عليها'' "''. بما هو طرح السؤال الأنطولوجي عن 
كينونة الكائن (الأنطولوجي). مع ذكره الكائن ونسيانه كينونته (الميتافيزيقا). 
ومن ثمة التعالق القائم 5 ع والأنطولوجيا من جهة أن الأنطولوجيا 
نظر في الكينونة والميتافيزيقا نظر في الكائن» أو قل: هي تخبر عن ١حقيقة‏ 
الكائن في مجمله؛. أو هي «البنية التي قام عليها النظر في الكائن نومت ا 


بيد أن ثمة آامرين للنظر: اولهما؛ ضرورة التفرقة بين «السؤال الموجه» 
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«ما حقيقة الكائن؟4. بما هو سؤال الميتافيزيقا بامتياز.ء و«السؤال الجوهرىي) 
الذى:ظالها نسي أق"تترييى ؛.تعنى ابه السؤال» *#ما حفيقة الكبدرنةة) 
والميدافيزيقا والذاته إقئال: على الشؤالك: الأول وإغفال عن السنؤال. الكانى يل 
هي هذا الإغفال أو النسيان ذاته. ولهذا السبب. ما فتىئ هايدغر يردد القول: 
إن الحدث الأساسي هو أنه على طول مسار تاريخ الفكر الغربي تم التفكير. 
مكل الدع :فى الكائخ من جيه كيدونتة ).بيد أن سحقيقة الكيتونة ذاتها يقت 
متوارية غير مفكر فيها؛ أي أنها بقيت معلقة أو موقوفة بما هى تجربة نظر 
تعلق النظر فى هذا التعليق والاؤاقتك من التفكر ف :و3737 غير أنذجها 
كانهو شأن الدكاقيويها أن تعلرة أبذا عد لها *«نها اند :ول كان للمفكد 
الميتافيزيقي أن يرفع عقيرته بالصياح: «هو ذا أنا أفكر بضرب من التفكير 
فيتافيزيقي». بل إنها لتبقى .ذوما كنها مستترا. ولهذا يتحدث هايدغر عن كنه 
|الموعات نوكا يوتف العم الب 1 


تأسيساً على ما تقدم. لزم أن يكون التأريخ للفلسفة. على التحقيق. 
تاريخين: تاريخ لما أقبلت عليه بالنظرء وتاريخ لما أعرضت عنه بالفكر. 
وإنهما لعلى التدقيق الفعل ذاته: يد واحدة إذ تخط تمحوء أو بالأحرى ذات 
اليد اابضخط مها ريكني رمك اليعافيزيها لماافكرت .ننه تمحو زير بع لها 
أعرضت عنه؛ أي ينطمس فيها الشأن «غير المفكر فيه». 


ثاني أمر للنظرء هو أن هذا «اللامفكر فيه» ما كان تقصيراً إنسياً أو إهمالا 
بشريا قام به مفكرون أخطأوا وأهملواء وإنما هو مصير الفكر ذاته أن ينظر فى 

٠ : ١ ' 50 00000‏ املعم (9784ا١)‏ ش 0 
الكائن فينغمر ويستهلك ويعرض عن أمر كينونته إذ يفك ١‏ . بل إن اللامفكر 
فيه هو كنه الميتافيزيقا ذاتها. فمن كنهها أن تشمل «الأمر غير المفكر فيه»؛ أي 
ا لخدن التدوية أن 3ق إن تفنداتيا الاش الو 75 ين لفيا فود سيد 
وهو مصير تفكير الفكر الغربي في الكائن. مع نسيانه الكينونة”'*''. ولا أحد 
ف كاله أت يرموس مضوره. انها فاق الرقون تحت النهضيع والسكون وي 
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لوث للميثافينيقا ان فكرت في الكيئونة. ما فكرت هي بكنهها الحقبقي. 

وإئما بكنهها الشبيهي فكرت. ولئن فكرت بالكنئوتة» من حيث هي الحضورء. 
فإنها جعلت من الحضور «ثاتاًا و(ديمومة». لا «انبثاقاً) و«تناهياً) و«زمنيةا 
و«بيدودة». هذا مع العلم الشابق: اث (١الثبات»‏ و«الديمومة» كنه الحضور الشبيهي 
لا الحقيقي. إن الحضور ليفيد معاني «الانيثاق» و«البروز» و«البدو) و« الانفتاح». 
وكلها «أفعال» تراقين :متها «القيات) و«الدوام» و«البقاء» ءا قدل إلى 
الجمود على الحال والدوام على الأمر. ومن ثمةء فإن الميتافيزيقا فكر الكينونة 
الشبيهية» أو هي الفكر الشبيهي بالكينونة. وإنه لفكر زيغ وضلال. لا بما هو 
ضناذل: الا قنانء حوانها خلال الكننونة ذاقنا لقن فكورت الميجافيز ها فى امن 
«العانقوانسيك تان دالا عاق (الشان قي المفكر 0 والذي 52000 
بهذا الصدد. هو المبدأ المريب:١ما‏ إن نفكر بالكينونة حتى نحولها إلى كائن؛ 
أن اتوظر سه عن كديا المآ انل يدف جارد أن نفكر بالكينونة 
حول إلى كائيء ومن نم يندس كبيه "الى لذا أن تشرج نين كردي 
الإإحراج هدين؟ 


الح أن هايدغر لم يكن ليهتم بالأمر «المفكر به» في الميتافيزيقاء إلا 
عدر يه الى الشان غير المفكر فيه). فيصير بذلك هم التأريخ نم للفلسفة هو هم 
النظر في ما لم تنظر فيه» بل هي أعرضت. وقد انبنت فكرة هايدغر هذه على 


أولها؛ ما من فكر إلا وهو متناءٍ محدود. ولعل أهم حدوده أن المفكر لا 
يمكنه. أبداً. أن «يقول؛» ما يخصه ويميز قوله عن أقوال غيره. وهذا 
«اللا مقول) فى وها فى الوراء مستتراً وا : بل إن «المقول» نفسه يستمد 
تحديده من « الل مقو ك4 أو مما لالم يقَل). فيك أن «ما لم يقله» المفكر ليس 
فلك السام و ندا على وراك كيو ند انها و ا دف لكر البعف 
لتكمن فى هذا الأمر بالذات؛ أي فى تبين «صوت» الكيئونة خلف صوته هو 
دنا نحو الكامل قن الكددرقة4 إلى اللدكرة» وداه هوه الى لقيد يا له 12 ودر 
وثاقرا شائيلة سدم الفر ينظ الى فى بمرنبة :الامتفياء' القند وين ضاي السرن :صرت 
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العو نة وفو انين بق ات سوس الو “ريون الام سو ما ءانا تعمد 
النظر في الصلة بين المفكرين. فحين يتجاوز مفكر ما مفكراً آخرء فإن هذا لا 
يعني أنه ١اعلم)‏ د لوعف عا كلاهما نهل من النبع فيه اداه 
الكينونة وحثها المفكرين على الإصغاء إليها. ومن ثمةء فإنه لا تقدم لهذا على 
ذاك. إذ ليس من شأن الفلسفة أن تشهد على التقدم. إنما هو يخرق حدود 
المفكر الخاصة. وهي اه التي لا يعلمها المفكر المتجاوّزء وليس له أن 
يخيرها بما هي حدوده' '. ما كانت هي علاقة مفكر ما بسابقه علاقة تأثر 
وإنما هى علاقة اتحرير) الثانى لفك الأول: وذلك ببيان ما ملكه؛ أي إبراز 
كنية وروي “.فين فك المفكرين من هذه الحية:#داع وطالب فكر 
السابق يطلب فكر اللاحق حتى يستوضحه ويحرره ويعين له كنهه وحدوده. 
واتع .ندا أن فكو فك عا قسن فق كانه أن حاون الأاإن امن عن الا 
مفكره» ورد إلى حقيقة الكينونة كما بدت أول البدو؛ أي بما هي انبذال”**'. 
زعن ثم ينها كان الكيعاني المسر كد لعارزيه (الفكر هو «الحجدل» الكاقنات غن 
النتقصء وإنما هو «الحوار» الكاشف عن اللا مفكر فيه. 


ثاني هذه الأمور؛ أن كنه الحقيقة عند هايدغرء بما هي ما لا ينحجب'ء 
يستدعي اللاحقيقة بما هي الانحجاب. واللاحقيقة لا ل انيما معنى 
الخطأ أو الزلل أو الضلال. كما لا تفيد أن الحقيقة في جوهرها خطأ وخطل. 
مثلما هو الحال عند نيتشه. أو تقتضي التضامٌ مع نقيضهاء م “كبا“عن الشان لد 
قافنا حي لاني 317 المككو يه مانا عن اند انر( كشيق انه انجلد للكه به 
حفظ (ستر). ا ا ا بل إن الحفظ ما يسمح بالبذل 
والظهورء ولكنه يبقى متوارياً متخفياًء إذ ينبذل في الكائن وينحفظ في نفسه. 
وعن تجن كاتنت الكروونة كنيها سفرك 7لوتسان: مطرهة كد وكوف ١‏ نه لد 
وصراع انفتاح وانحجاب وانكشاف واستتار واسترار وإظهار وتجلية وتعمية. 
وإنها لسر مكنون مصون. وهي سر غير مفكر فيه ولا مكشوف”**'2. 


ثالث هذه الأمور؛ أنه لا يظنن أن «اللامفكر فيه» أو «لا مفكر الميتافيزيقا» 
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يس 





مفهوم قدحي تعيل «النتقص) الذئ يعتورها أو التفهلا الذي د إئما 
اللامفك فيد هو تاكن" الكيكا ويفا (المككون »ادا لوزفون 77 انمتن نا "كانت 
عن التفكير فيه بمعزل. أو قل: ما نسيته هي أو أنسيتهء وذلك بوصفها 
«!اميراطورية النسيان اذى تن اقياقه :أن تحخي عد - تفده ين حيث هو 
نسيان2”"*'؟. وإن دور مفكر تاريخ الفلسفة لهو تبيان ما لم تفكر فيه الميتافيزيقا 
وما ال عفدم ا نايا تون لي جا كرض يد لي لذ نينا حو اقيم 
و«آفة» أصابت الفكرء وإنما بما هو أمر إيجابي. إِذ الشأن في أصالة فكر ها أن 
تقاس بقدر ما تتضمنه من «لا مفكر به». وإن ١لا‏ مفكر» فكر لهو أعظم ما يمكن 
أن يمنحه هذا الفكر ويهبه لمفكر تاريخ الفكر'**''2. وبقدر ما يفكر فكر ماء؛ أي 
ينظر في ما يقتضيه الأمرء يعظم ١لا‏ مفكره2'*””0. وبقدر ما يكون عمل مفكر 
ما عظيما ‏ وهو أمر لا يقاس بحجم مؤلفاته انيب الوه انا أي 
ما يفتأ يطفح إلى سطح فكره بما هو ما لم يفكر 


تلك هي الميتافيزيقا وذاك لا مفكرها. وببيان هذين الأمرين تتضح معالم 
«تاريخ الفكر» وضوابط تدوينه كما تصورها هايدغر. غير أن ما قاله مؤرخ 
لاقي لسار و د ال يصدق عليه هو 
عرض شعثه بمحاضراته في بي وهاد برع وبرلين: الجا لاطا سس ةف 
أفرد لتاريخ الفكر مؤلفا عا فم وإنما انبثت تصور اته وتطبيقاته في تضاعيف 
كتبه ومعحاضراته ودروسه؛؟ بخاصة منها تلك التي ألقاها في هايدلبرغ على 
مدار مسار حياة نضجه. أكثر من هذاء ٠‏ لم يطمح هوء. على خلاف سلفه. إلى 
كتاب تاريخ للفلسفة تفصيلي يكاد لا يغرب عنه اسم فيلسوف أو مذهب. 
وإنما هو وقف عند من أسماهم «المفكرون الأساسيون أو الجوهريون»؛ مفيداً 
لدان «في تاريخ الفلسفة وجد مفكرون على درجات ل أنه 
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لم يقف إلا عند أولئك الذين شكل فكرهم اأقوزاوا اميا ا ا 
أولنك الذي كان لمع أن يعهدوا القزاز يكان:«عيمتة الكاتن» أو السيادة 
الكينونة»» وإن هم لم يعوا ذلك أو تفكروه. وفضلا عن هذاء. لم يقف على 
«حملة) أعمالهم وجوامعهاء بل هو توقف علد «المؤلفات الكبرع 1 من أهم 
«شذرات» الفلاسفة الأوائل إلى «إرادة قوة» نيتشه. مرورا ببعض محاورات 
أفلاطون ‏ من «جمهورية» واسفسطائي» و«تياتيتوس» - وببعض كتب أرسطو - 
شأن كتاب الطبيعة ‏ وتأملات ديكارت. ونقد كانط. وفينومينولوجيا هيغل. . . 
على امتداد ما ينوف على خمسة وعشرين قرناً من تاريخ أنظار الإنسان في 
الوجود. وهوء في وقفته هذه. لم يقفا عند «فلسفاتهم). ولا استهوته 
«ميتافيزيقاهم». وإنما انشد إلى «الفكر» في كل ذلكء». بما الفكر مهمة من 
شأنها أن تظل ثاوية وراء الفلسفة بمعناها الميتافيز بقى480"), 


ثانياً : تاريخ الفكر بالتطبيق 
١‏ فكر القدامة 


أ الفكر اليوناني بعامة 

في بدء الفلسفة كانت الفلسفة اليوتانية؛ إذ لم تتنشأ الفلسفة إلا لدى 
الإغريق. أفضل من هذا: في اليدء كان «الفكر الإاغريقي» و«المفكرون 
الإغريق»؛ إذ مع هايدغر يفسح لفظ «الفلسفة"» المجال ليحل محله افظ 
١الفكر؛؛‏ مع ما بين اللفظين من التداخل آحياناً والتدافع أحياناً أخرى. وإن كنه 
الفلسفة الاغريقي. بتصور هايدغرء ليتمثل في كونها إغريقية الكينونة”' ' '“. في 
البدء إذاء قام في بلاد الإغريق فهم للكائن. وأنى للأمر أن يكون بخلاف ذلكِ» 
واليونان عرفوا بعيشهمء. ملء العيش حد الغصصص.. في انفتاح الظواهر 
واتجلذكيات النونس دوس الامهاء: إلى الكاكسات لانن اتححانها وايكارها 
وانغراوها؟ أولم كوتس يتيموزت تق نبوا الظواهر ويعيوك "دي ينان الكانات اد 
غرابة إذاً أن تنشأ الفلسفة لديهم بما هي الانفتاح على الكائنات وكينونتها!”1"") 
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أوَليست الفلسفة استجابة إنسانية هالها ضياء الحضور؟ إن عيش اليونانيين وسط 
الظواهر واملكها تادف:: بهم إلى محاولة فهمها. ولما كان هذا القهم. قينا غلى 
حبره الكاتن وامعاء لنب فإنه قاد بالضرورة ا ملاقاة فهم كينونه هذا الكائن 
من حيث هي انبثاق. وإن بدء الحضارة اليونانية لبدء انيثاق الكينوتة يما هو 
انبثاق صار ينقال؛ أي بما هي شأن صار يُفكر فيه'''''. وحيثما قام فهم 
الكينونة» قام التفلسف. وحيثما قام التفلسف. فاعلم أن فهما للكينونة مان إلين 
تلمس العبارة. وهو تلمس ظهر في الفلسفة اليونانية؟ أي في «الفلسفة الغربية 
ساعة بدتها الحاسم». 


نحن مدينون إذأ للحضارة الهليئية بأول فهم للكينونة””' '“. حينها وحينها 
فيا عير القلاماء عن مقتظى اتهمهه الكبيونة الكاتن فى كلما جا معة كنم ): 
فالنظر في تاريخ الفلسفة اليونانية» بهذا 0 نظر في مفهوم «الكينونة» إذ 
فر لوو ارك اللو ولا غنى لنا عن العودة إلى هذا المفهوم وقت بدثه. 
وذلك لأنه لعن صار هذا المفهوم. في ما بعد. 7 باليأ نانسا وتنوسي أصله 
ومتيعة. وتضح' لونة م فإنه :ما زاليحكم:العرب لخد الآن لآ غرت المذاهيت 
الفلسفية وحسب. وإنما حياة الغرب اليومية في أبسط مظاهرها وصوره”'”*' '". 
أكثر نويهة» صبار يحك فياه السعوب التى تعبا ارس أورويا والعرف: 
وذلك بحكم منزع الحضارة الغربية الحديثة إلى فرضن هيمنتها الكونية" ' . 

في البدء إذاً اندفعت قوة الشعب اليوناني الخلاقة ممثلة في مفكريه 
وشعرائه ورجال سياسته وفنئانيه - إلى إنجاز أعظم هجمة لم يحدث لها مثيل في 
التاريخ من ذي قبل. وذلك بغاية الاستئثار بمجمل الكينونة وتشكيل اسمها 
رسيي" "ايقن املق العليقة الاذر السبون فى اتشكن بوعنه الكبدوتة هذا 
ورسم مشروع معالمها وآفاقها. وما زالت الفلسفة اليونانية تفعل. حتى صارت - 
وهى بلت اليونان ‏ تحدد بدورها وجود العالم الإغريقي وترسم ا 
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ولم تعمل الفلسفة اللاحقة إلا على مجاراة اليونان. بل حجب الفلسفة اليونانية 
تسعر 'تباتهنا الآولن الأضييلنة"”*"*.ولكي كان هاندغر هولها بالتتعيدى فى 
«الأسرار»» لا لفضحها أو كشفهاء وإنما بغاية فهم آليات اشتغالها. وما زال يفعل 
ذلك مع الفلسفة الأولىء حتى تحدث عن تاريخ الفلسفة الإغريقية السري». 
عنما اننا كاقك تعلو لا" حر اوسن اذى قتا مدر اع راتفا أهر ا مكشوف ا ست 
جات فنا تلاضر. رو إن «الأسقيت اراد لاس فال اهما كليها ابعر الفا 7 
فلننظر في ما الذي قاد إليه استفساره استسرار الفكر الاغريقي؟ 


لئن نحن نظرناء بمجمل النظرء إلى هذه الفلسفة» لوجدناها دلت» من جهة 
السلب. إلى أنها لم تكن أبداً «فلسفة مفاهيم»؛ وإنما كانت الفلسفة التي التصقت 
باللسان اليومى العادي مستلهمة مستعملة متداولة. بمعنى آاخرء لقد كان اللسان 
الأغرنتن اليومى لندانا فلنفا وذلك حتن قبن أننثيها النليقة :فلم تشنيده لدلك 
الفلسفة على الحاجة إلى الاصطلاحات الفلسفية المسكوكة. إنما كان اللسان 
الإغريقي لساناً فلسفياً بالسليقة. يشهد على ذلك أهم مفهوم عبر به اليونانيون عن 
الكينونة والكلمة الجامعة التى فكروا وفقها فى الكيئونة؛؟ عنينا به «الكينونة» بما 
هى الحضور 62 زقلةناة). اد اه كان هل لفيا وليد صنعة لفظيةء وإنما 
كان شاع الاستعمال تق اللبنان: البياء ”257 كينونةالتبانات: بوثمرات الارعن 
الف 'تعبوة: واكينوانة المسو انانف الع توص 6:.واكدونة الأذواضر القن سكع + 
وكدرنة ااال النةالرائية النظلى ال الولف الى الزينة تيدف . عقن أن 
«تكون» هناء هو أن تحضر في الاستعمال ارم وأن تقع تحت ملمح 
البصر؛ أي أن تكون فى المتناول وتحت التصرف وفى الملك. و(الإيجاد) هناء 
معناه «الانتاج) واالتحصيا و«الإاحضار» للاعمال فى الحياة اليومية. ومعنى 
هذاء أن اليونانيين استمدوا مفاهيم فلسفتهم من عالمهم المحيط؛ أي من عالم 
الأشياء الاستعمالية الاعتيادية اليومية ومن عالم الانشغال والاهتمام الجاري 
العاوى 377 فما تفلسف اليوتانيون لهذا إلا نا 55 1 وهم تفلسفوا 
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مسن 


بدءاً من لغتهم اليومية الات وضرب من التفلشف فريت بديع : 


ومقلما لم اتكخ اللالسفةة الاغريقية اتلسنة متاهيوة» تكدلك لم انكو 
«فلسفة أنساق». فالتفلسف الإغريقي: في بدئه الأول. ظل غريبا عن روح 
الوذهي» التسقى الفهلى. أكقر عن هذاه اللا افلاطون ولا ارسيطو».وغلى 
كس +آ "انم صدرا: كلظ بالناق الهم :وال ميا فتداها أن سما 
ارسوفا نه وععيق تفوت عه انتصق :افلاطون# أو:“اسق ارسطوة»: فإن ذلك 
لا يتم إلا بضرب من التجوز سَوَّعَْهُ اختلاق لا حق ‏ وإلا فالحق أنه لا أثر 
لكأن" امئة فدهي أرشطور فى فنا" فيلت دده بولا الامر امه امدقت 
ل ا ل ل 20 
وغائة التق العاريت بوعل على ورمعد. رايوا لمر ا الى اليه تدلييك 
المفكرين الإغريق أمام الناظر المبتدئ. ولا يعني هذا خلو فلسفة اليونان من 
روح التنسيق؛ أي من تعالق داخلي وتنظيم بديع لتراتب التساؤل. .87" 
وأنى دار الأاعرة فإن (أمر المفهوم وأمر النسق ظلا دوما عن جهد الفكر 


ا »)2 
الاغريقي بمعزل» 1 


ده القن اتتحدى التكر "الاشرية ستليا 1 يننا قدو «المك الذي .هاا عرقت 
«المفهوم» ولا عرف «النسق»0. فكيف تقرأه إذأ وقد حرمنا المدخلين الذين 
طالما لجأ إليهما مؤرخو الفلسفة في النظر إلى قديم الفكر؟ ليس ثمة من 
كلمة تتردد على قلم هايدغر بهذا الشأن سوى «الحوار». وإنه ليود أن تكون 
قراءة مفكر الفكر للفكر الاغريقي محاورة. ولهذا كنت تجده ينبه دوماً إلى 
فوائد «الحوار سخ العالم الإإغريقي' بمأ هو «حوار مع منبع الغدرتي 
نفسه0'"'"©. وما كان الحوار مع الفكر اليوناني بعفو الحوارء وإنما استند إلى 
قواعد واستنٌ يضوابط: 

بدءاً؛ لا بد من محاولة النظر في الفكر الإغريقي بتخلية ذهن القارئ من 
الروح الحديثة وتحليتها بالروح الإغريقية القديمة. فليس للناظر في قضايا ذاك 
الفكر أن يتبنى الروح الحديثة في النظر ‏ مفاهيم وإشكالات ورؤى - لا ولا له 
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أن يوسط بينه وبينه الروح الوسيطة. إنما ديدن الناظر أن يحاول التفكير في ما 
فكر به الفكر الأغريقي». وذلك بطرق هذا الفكر ذاتها لا بطرق الباحث 
العد عه تع أن ع من الشكي عدن" الطويقة الام ريدن لن كيو ”1 لفكي 
| ل ل 0 ا ا رت ع 
الاك لاضيما ان الما ننس لجس نوي الشاضي وانعيا فى يد ييا 
أصوة به الذكر عجان جعالمية وفراوس عار هه نع :]ا جا حب : [لكه فين 
صمم اذاننا عنه وعمى اعينا غى 'النعطن النة 
وقد لزمت عن هذه القاعدة الهر منوطيقية نتائح عملية : 


أولها؛ ضرورة إعادة ترجمة نصوص الفلاسفة القدامى وأقوالهم 
وحكمهمء وذلك لبعد المسافة واندراس المعلم. بفعل الترجمات التأويلية 
اللاحقة الى ماوت للتعن حيجانا يعدها رامك ان تكو له لمانا ..وليدا 
السبب» كنت تجد هايدغر يعيد ترجمة النصوص التي عني بشرحها ترجمة 
شخصية مخصوصة. مع إقراره بأن ما من ترجمة إلا وشأنها أن كقيفر 
بالفعروىة4 فلن لاونم ا كذا فعل مع كَلِمِ الأوائل الجامع. 
ومع نصوص أفلاطون وأرسطو. 


ثانيها؛ ضرورة العمل ما أمكن على الحفاظ على الألفاظ الدالة على 
الكنتونة داه «اكاتن» زاكيتونة» و«إتنساك» ‏ :و كذا غعلئ أفهام العامة 
للكينونة ‏ من «حضور) (011512 و23011518) ولافكر » (1063) وغيرها ‏ في رنتها 
اليوتاكية الأضبيلة 4«وذلاق: حصن :تحفظ: الذلالة اليوتانية مهرم الكلفه والبلى 
والنسيان الذي أصابها بفعل النقول اللاتينية اللاحقة. ولهذا كنت تجد هايدغر 
يحرص كل الحرص على أن يتبين في اللفظ الذي يعمله لفهم الفكر اليوناني 
رنته الإ غريقية الأآصيلة. وعلى أن 5 إلى اللسان الإغريقي اليو مي حي 
يحكشفين تجذره» وذلك حنى لو أده تكلف 56 ذلك التكلف و عبى العناء وخالف 
قواعد الاشتقاق التى ينص عليها فقه اللغة ويتفق عليه فقهاؤها. 


وثالثها؛ لا بد من النظر إلى الفكر الإغريقيء لا بما موضوعه هو النظر 
في المعرفة أو النفس أو الخلق ‏ فهذه إن حدثت توابع لا أصول ولواحق لا 
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عمد وإثما يما موضوعه الأساسن النظر فى كيئوتة الكائن؛ أئى بماهو 
أنطولوجيا. وما زال هايدغر يفعل. حتى عد محاورة تياتيتوس لأفلاطون ‏ وهي 
الى يعدها “نووكي الفلمقة خوار ا فى المغوفة د مجاورة انعو لو 


غير أن تاريخ الفلسفة الإغريقية لم يكن على مستوى واحد. فلئن كان 
هايدغر قد قصد بالفلسمة الإعريقية «فكر الإغريق من بارمنيدس إلى 
أرسطوا”'''' - مستثنياً بذلك الأتباع والأشياع؛ من مدارس سقراطية وأفلاطونية 
ومشائية ومنازع خلقية عملية؛ شأن الرواقية والأبيقورية والشكية وغيرها ‏ فإنه 
يكن يعر إلى هذا الفكرع الذى امس بيجا هره على الفدتيق :كله 
واحدة. قدر نظرته إليه يما هوء. على التدقيق» فترتان: «فترة البَِدُرٌ الأول»؛ 
تعتن بها عهت المفكرين الأواكل »شان التكسمددو وبا متندس :وهر فليطض: 
وافترة الاكتمال؛؛ يعنى بهاء بالذات. استتمام أمر الفكر اليوناني فى عهد 
اللأطون را وسطر دض العييت الذفق. ادرك فيه الفكن البوناقن اال ل 
أن لون قدا لكر الاي 1 / 


والحق أن الحد الفاصل بين البدوٌ الأول وما يليه إنما كان هو. على 
التدقيق». أفلاطون. فهو الفيلسوف الذي قام بخطو «أحسم الخطى إلى 
الميتافيزيقا». فكان بذلك «المنعرج» أو «المنعطف» الذي منه انتقلنا من عهد 
«الفكر» إلى عهد ١‏ المينافية 00 ولذلك فاته لاغواية أن متحل هاتتعر 
من اسم أفلاطون معلمة لتاريخ الفكرء فيستهل جمله بالعبارة: «منذل 
| فلاقلون نب انه أو لاضع ا عن لالطو 772 أو ريقول؟ «الفكي الخريين 
فد اذكه افا ط ...57102 ويكلهنا رضت شاردغر هذا العينه الكاق 3 
عهد الاستتمام والاكتمال» فإنه عده أيضاً عهد 'بدء الانحطاطة؛ وذلك يما 
شهد عليه من بدء تحقق القول الفلسفي ‏ وقد كان قولا جامعاً شاملاً ‏ في 
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وما 


ماح متف 1 عم فياك نر اخلاقياف سعدا ناتف 1997 ويروا فيه عن 
بدء اتطماس البدو الأول ودروس معالمه وتدهور الابانة (1.0805). التى كان 
تعر ره لا تسا تار ف لا لو ا 50010 ِ 
بدء الميتافيزيقا من حيث هي الانصراف إلى التفكير في الكائن والانصراف عن 
التفكيى ل ال 0 

عا نالع معالم إسفاف هذه الحقبة تتبدى.» حتى كاد هايدغر يصرف لفظ 
(المفكرين"» عن أفلاطون وأرسطوء ويوقفه على «مفكري البدء؛ وحدهمء لا 
سيما منهم بارمنيدس وهرقليطس. إذ عنده أن أوائل النظار الإغريق كانوا 
«مفكرين؟ لا فلاسفة؛ إذ كانت تجمعهم بإبانة كلية الكائن؛ أي الكينونة. 
صلة انصهار ونسابة. أما الخطوة نحو «الفلاسقة» فلم تتحقق إلا مع سقراط 
وأفلاطون. حينها صارت مهمة الفلسفة؛ لا النظر فى الكينونة» وإنما استقصاء 
كور نه اف 1179 للك انها لديل الثدى تددو كوه انون لكان قن 
كدابات أقالاطونا بو ا رسطر عنان العاديع المينافبزية عاوي "الينام بعد 
فاندغر هده الحقة الغاتية «حبجبا للنده الأصل »© واتهاية للفشفة اللاغريقية ): 


بيد أنه لا بد لهذا الحكم المطلق المرسل من تنسيب وتقييد. ذلك أنه 
لعن كانت هذه الحقبة بما وصقها هايدغر به. فإنه لم يكن لينكر أنها ظلت 
افنظبمة ا فخ حيكة: كانت كتوة' لوناية ابد عطي 1710 اكت فق عدا لعن 
استبرأ هايدغر للفكر الأول من الميتافيزيقا ‏ أي طلب تبرئته - فإنه لم يكن 
ليستترئ له الاستبراء المطلق»: ولا كان بالمقابل: ليستأثم الفكر اللاحق. 
فالفكر الإاغريقي السابق على أفلاطون إنما هيأ. بما هو بدء الفكر الغربي» 
الطريق أمام 01 الميتافيزيقا من حيث إن بدء النظر في الكويرة هر رده 
نسيانها'"'". ولئن نظرنا إلى التباس مفهوم «الكائن» في الفكر الغربي مذ 
بدئهء للاحظنا أن بدء الميتافيزيقا لاقى بدء هذا الفكرء وذاك حتى أنه أمكننا 


وبما كانه من عهد 
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القول: إن كنه الميتافيزيقا الحق إنما بدأ مع المفكرين الأوائل. وإن كنهها 
التسيه لدأ مع سقراط وأفلاطون”” '"'. ل كان افكر أفلاطون» اياون 


أرسطو) قد أحدثا العر جاو » 5 أمر تأويل الكائن والإنسانء إلا أن هذا 
التحول ظل يمع من الأصل والبدء تدا وبالجملة. 0 ا هايدعر البدء 
التسيمن «أفولا) للبدء الأعظم . فته عه "كان لبفيته اسفوطا» إلن :درك الفكرء 
وإنما عله حفظاً له في علّ المعتير"' "". 


ب المفكرون الصبيحيون 
لما كان لا بدة للفكر إلا منوطأ ببدء التاريخ» كما لا بدء للتاريخ إلا 
فو نهنا ماده الفعو يبو دنك باعتبار أن فال التاريخ أول وك فاتحة عمّد 
00/١‏ ا 0 50 
المفكرين لانفتاح الكائن  *5"7‏ وكان لا تاريخ» على التحقيق. إلا تاريخ 
الغرس. فإنه لا بدء للفكر والمفكرين إلا بدء الغرس»: مثلما لا بدء للغرب إلا 
ند لحريو حرو فبين البدأين تعالق مصيري وتطالب حاسم. هذا مع 
ماين 1 أن !١‏ ا هناء هنا هماه ال 
لسبب الغلا فقهم 0 مجالهما. ران 5 بجرأتهم على الانفتاح 0 ا 
الغرنيت عنهم 58 الطابع الاسيوي المضاد ‏ وملاقاته ملا فاه الشجعان. استطاعوا 
ارقي و لعلو دولك نمك لو لجسي :و الح 1ه لها رسيفية 177 نينا اشرب 
«الموطن)؛ نعني ١موطن»‏ و«مقام) و«محل)» بدو العو فيدء الغرب 
(الاغريق) ليس يفيد خاصية عرقية أو قومية أو ثقافية أو إنسية. إنما الاغريق 
بدء مصير اتجلت 2 الكينونة متوسلة الكائن ناا ألا هل نحتاج مرة 
اخوق- اإلين أن دقن أن :«العونا هو أو نامدن لى النظر «فن" الكيتو نه 
وتفكر بناء على رغبتها في أن ينظر فيها بما هي «راغبة في الفكر؛؟ أجل» 
|! : / ش 


لغرب موطن الكينونة ومسكلها به استعجارت وإليه لءجأت. 


ودنادك رسوظ ف . الاعتفاة ونا" اعققن ,دعا نهر تق أزتياة به الك 


(57985) المصدر نفسية 6 ص 11 
(2566) المصدر نفسهء ص .١1١5‏ 
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ببدء تاريخ الغرب أمران: أولهما؛ أن اليونان الأوائل كانوا أول من أصاخوا 
السمع إلى نداء الكينونة ‏ بعد عهود من الصمم عن السماع ‏ الذي لربما ظل 
تائها لا حياة لمن تنادي الحقسه الطو اله :ولنن تمق أن.غايدغر ‏ كان يزدة القول: 
«إن الكينونة تتحدث فى كل مكان وبأي لسان كان» ‏ بحيث قام تبعها فى كل 
أرقي كانه عيدية اه ضريوة المعدساء نوعو يعن امنا أن هنوت من 
«ابعض أنحاء البدء الأخرى غير البدء الإغريقي»» بما لا حكر لأحد على النبع ؛ 
فإنة أكدء من جهة أخرى. على ميزة الاغريق من حيث إنهم كانوا أول من 
ست . الكديو نه انه يناتو ادر كرامند هيا عن الكاتو وو اكت امن هناف انها 
كانت قد بانت لليونان ونطقت بلسانهم وحلت بين ظهرانيهم. ومن ثمة» كانت 
الكينونة قضية يونانية'”*'“. غير أن هايدغر لا يتحدث عن الإغريق بإطلاق 
وإنما بتقييد؛ يعني أنه لا يتحدث إلا عن هؤلاء «الأكثر إغريقية بين الاغريق»؛ 
يعني بهم فلاسفتهم ومفكريهم' 7" بما هم من تلقوا فرط حضور الكينونة 
وبهاءهاء وبما كانته الفلسفة من استجابة مرهفة الحس والاذن لانبلاج الكينونة 
وكا ول هي 7 ارو لين كان عب تك فق الوق ودر علد وقة او د 
للوجود والحياة» وإنما كانت طريقة تجاوزت اليونانيين أنفسهم وعلت فوقهم - 
اللهم إلا على مفكريهم. 


والحال أن إصغاء الإاغريق الأوائل لنداء الكينونة» بعد أن حلت بينهم. 
اتخذ شكل تلبية «الدازاين الإغريقي» لدعوة وُجدت مرقومة في حِكم أوائلهم 
وَكَلِمهم الأول:* «فلتشمل عنايتك حملة الكاتن). وإن هذا القول الحكيم لهو 
بلع الغرب») و«النبع السري لاا ومعئلى هذا الول الملغر: أخل 
خلدك من كل ما سوى نداء الكيئونة وحله به؛ أي انظر في كينونة الكائن 
وتفكرء أو فلتصر كينونة الكائن أشرف ما يهتم به فكرك وينصرف إليه بكامل 
الهمة. فكانت هذه التلسة بداية التاريخ الغربيء ا بما هو «تتالي حوادث». 
وافناديها هو :اندها 1 لقواء "الكو ذه وير “تك و كانيف: الفلبية فى 
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مشيقوق الامداليوكان السوابء الى مسعوف »الداع + فأقبل:شعبه على 
اا فكان «بدء الفكر» «و»بدو الكينونة». وقد دل هذا على أن العراقة 
لا تعار بالقدامة أو العتاقة. وإنما بالأصالة والفرادة تقاس؛ أي بالقرب من 
النبع ؛ نعنى لقانب من انجلاء الكينونة. فكم من شعب تقدم على البو نانيية 
بالزمن وما تقدمهم بالاعتبار. والسر في ذلك. أن لا بدء إلا حيث مقام 
الحرية؛ أي حيث اتخذت جماعة بشرية ما القرار بشأن صلتها بالكائن 
وحقيقته. ولذلك أمكن لأمم وأعراق أن تحيا بلا تاريخ حياة بساطة لا حياة 
تاريخ تجري فيها الأشياء 2 لا التضير مصيين "كزان نوكن تلاق البحاة 
التاريخية الفكرية الحقة لم ت: تتحقق إلا للاغريق. ولذلك يقول هايدغر: (إن 
العالم الاغريقي هو بذلء تا 0 فلك فاصل بين بلع الفلسفة وبلء التاريخ 
الغربى ينا وتلك عراقة الحياة الاغريقية. وهى العراقة الت يسميها هايدغر 
«الفكر البدئي» أو «الفكر الأولي» أو «الفكر الصطيس) والتي لأاينتا ندعرننا 


56٠ . . عاه‎ َّ 0-1 ١ 
إلى استذكارها. ثمة «بدء» إذاء وثمة «كيف» لهذا المجليء” د‎ 


تانى الأفوين آنه لها كان من كان الاتشان أن مقون»- عسي -«حرية: 
الفاريكف: اعر كتورنف لكا دو وكا نيع القوار | د نما تان باشعا ليون 
والشعوت فاننا+ بضرنب: من النظر الاسعضارئ: الثر امن + “تدرك أن مضير 
العاله كما تنه أغناذ بالير تان لتك رودق البونانيورن وعرده. بالسوان 4 يل 
كان مسكنهم إلى السؤال وبهء وفيه ميزتهم عن أولئك «البرابرة» الذين لم 
يتخذوا السؤال إلى الحياة سبيلاً. كان شغفهم بالسؤال لا حد لهء وكان الفكر 
عون التنعبب الوشكروة عدو الا ود وى كان الب ال دارو يونا ف الأمفلة ده 
اهتدوا إلى الجواب عن سؤال الأسئلة عندهم؛ عنينا به السؤال: ما كيئونة 
الكائن؟)2 وإذ هم أجابوا: إن الكائن هو «الحاضر؛ء والكينونة هي «الإإحضار) 
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و«الحضوراء أو قل: إن الكينونة هى الحضور الذي يحضر الكائن من الغيبة 
إل االخضر# وين الاتحجاته إلى الانسلذه ومن الانضان إلى الاتتهان تنيت 
دمغوا بذلك مستقبل الغرب وصاغوا مصيره. فالناظر بالقهقرى إلى حاضر 
الغرب يعثر على الإغريق ماضياً له لا غيرهم. إذأء لا انفصال» عند هايدغرء 
0 مفهوم «البدء) من جهة. ومفهوم «القراراء ولاحقه «المصيرا. من جهة 
الغرع :اذ لذ اتتشيال سمت فشر تكد ابر ضيه ال .قينا عدن 
والبوعة إنجا هو التزار ات الأصلية الى وهف التاويث الغرين التوسية الأساس. 
وهي لم تكن قرارات تحيل إلى مجاللات ل والصناعات وحسب - إد 
كلها خرجت من معطف التصور الإغريقي للكائن ‏ وإنما أحالت أيضا إلى 
«الحرية التاريخية» التي كان لها أن تحمل دازايناً تاريخياً ذات يوم على أن 
تقرن الساسة ‏ بوسخنان كتين ربدي مقي وي "ابر لقي كان الددامدهن: 
«فلتشمل بعنايتك جملة الكائن». فإن القرار كان هو: إن الكائن هو المتجلي 
الحاضر الذي من شأن الإنسان أن يدركه”**". 


فقد تحصّلء أنه في البدء اندمغ التاريخ الغربي بدمغة قرار البدء 
التاريخي”*” ". وهو قرار إغريقي منه ما تحقق. ومنه ما هو سائر إلى ذلك 
ينتظر2"0. ولهذا كان الفكر البدئي خْبِلاً بمصير العالم الغربي؛ أي كان بدءاً 
برد للفكر الغربي برمته”””'2. ولهذا أيضاً كان استذكار الأمر الماضي نظراً 

في القرار حول الا ا 37 وكان «البدء» لا يعني الماضي. وإنما ذاك 
الذي قرو ميلقا كل ماهو آتٍء فكان الماضي الآتي على الدواهم”**'"“. فقد 
تحقق أن ما كان عند بدء الفكر الغربي لم يختف أبداً ند ليسي 
تحقق أنه لا انفصال عند هايدغر بين «ما مضى» و(ما هو آتِ». فالمعرفة ببدء 
التاريخ خ الغربي» في كنهيته. شاه حعوانة سو له عدر نا نهذ 60 ضيه لا 
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تغرفة ييف ونا ارو الال قال فون ل ل امنا ١‏ المنبع هو 
المندقر 79" -فيؤقيفة الاسقل كاز شعاء أنه «امبهد كار اريف 10" "اي وذلك 
بعد أن صح أن طلب ذكرى ١ما‏ مضى؛ إن هو إلا استقبال اما سيأتي2. وما 
كان هو استمضاءه؛ أي نه توفع لما هو اتٍ مقبل. ولهذا كله. كان استذكار 
البدء هو إنهاض معرفة بالقرار الذي ما زال يحدد الآن البشرية الغربية ويوجه 
مستقبلها. ولهذا أيضاًء لم يكن هذا الاستذكار هروباً إلى الماضيء وإنما هو 
افنعحارة: المع 5*6 افوعنهيا العانان التدقس والندتى نا وان 
بالمستقبل» أما الأمر الحالي قزم لذ ونان نان كان ا عاق الساة البدذئي 
فو الامن : الاقدف انها الاهى: الا كفو الاي ال 0 

لهذه الأسباب مجتمعة. انصرف جهد هايدغر الجهيد إلى العناية بما سمّاه 
الأسامي العنديتاة : انغ الفكر الاغزيقى "البنة العدشنيه ان ولاه الآو لق 
و«الشكر البندتن ام و( المكن الاعريقن الأول و«الشكي الفاشواء و«!الفكر 
الصبيحي2. وعجر عنه بعبارة «بدايات الفكر الغربي»). و«ابدئها. و«بدء الفلسفة 
الغربية الأول». .. وسمى أهله تارة «المفكرين الصسصير ا وامفكري الغرب 
الاصنلية:: و(مفكري البدء».ء و«المفكرين الأوائل». و(مفكري بدء تاريخنا 
الغربي». وَعلووا باسم (الممكوين البدثيين» و(مفكري القدامة). و«#قدامى 
مفكري اليونان»... بما كانوا مفكري (أزمنة الفكر١الأولى».‏ و«عهد الفكر 
الأول وافجر الفكر الغربي». و(بدثئها. و«بدء الفلسفة الغربية». 
ولافجرها)... ثم إنه عل للعلاقة التي يلزم أن تجمعنا بهمء وذلك بتوسل 
مفهوم «الخطوة التي تتوارى». لا بمعنى الخطوة التي تسر الفهقرئ إلئن شيء 
آخر مخالف. وإنما تلك التي تؤوب إلى «نبعها» و«أصلها»؛ يعني الكيئونة. 
وذلك لا لتؤوب إلى ما فكر فيه هؤلاء المفكرون الإغريق الأوائل» وإنما 
لتؤوب إلى ما لم يفكروا فيه. فتسير بذلك الخطوة مِن ما لم يفكروا فيه' 
إلى "ما لزمهم التفكير فيه»؛ أي إلى الكينونة» ومن الميتافيزيقا إلى منسيّها 


ومطرحها ومهملها"'' ". 
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ولعل المفهوم الذي لمّ به شعث ما دعاه «الخطوة» أو «الأوبة» أو 
«العودة». إنما هو مفهوم «الاستذكار»؛ يعني «استذكار بدء الفكر الغربي اليدء 
الأول»ء. لا بما هو استذكار «الكائن» الذي مضىء وإنما بما هو إيلاء العناية 
هر لالكوتو نان و اعفان لكين روا ممااشر ايع كان ارام القتاماء 
وأقوالهم حول الكينونة» وإنما بما هو القفز إلى الكينونة ذاتها التي ما فتئت 
طيلة التاريخ تنجلي ونحن نيام ساهون سادرون. وإن قيامنا للاقامة في الكينونة 
ونهوضها لا يفيد معنى «الوعي» بهاء وإنما هو معنى «(الانعطاف» لها بنباهتنا 
رتكا فكلكك ا أفافة أن اده كاري" ولبون :تفز كار عا تتنية السدون إلى 
«ماضي» الكينونةء وإنما هو التفكير فيها. فما هو بتكرار واجترارء وإنما هو 
كو وا كرات لين و ا 111 الي 0037 تريس نكر الو يون اتناس ينا 
إلا مناسبة. إذ هي تسمح لنا «بإعادة التفكير في فكر مفمكر ما" وات 
التفكير في ما تم التفكير فيها. اإو ضحم كران شيك مياه بالكرونه حي 
إن هذا ل فا كان استحد كيان تأريخ ينصت على حوادثت ا 
وكا ضر وانةن زاتما طق ايض 5 تاريخ. كلا؛ ما كان استذكاراً تأريخيأًء وإنما 
هو استذكار تاريخي لما هو حاضر لم يتوقف أبدا عن الاتبذال. ولا كف عن 
الانسلذه :)50 ويابهن بامععد اث لما فضى :واتكيى: ( لكات لذ جنم 
استحضار لما فتئ يحضر من غير نباهتنا؛ نعني قد البو ريو نذا 
الاستدكاز ها كان تفغيلة للذاكرة وقنشيظا وكا قا وإنما هو «حوار"». وهو 
حوار طالما سمّاه هايدغر «الحوار مع الفكر الإغريقي كي أو «الحوار مع 
الفكن ال 0 وليسٍ هو الحوار الذي تم «حباً في الإغريق وشغفاً 3 
واسكع افا ولا «استكمالاً للمعرفة بهم واستتمناماة ولا حتى «بياناً لشروط 
الحوار معهم)»ء وإنما هو استنهاض واستحثاث للكينونة ح: حت تان إلى: العيان 
بعدما هجرته السنين الطوال. فلا إغريقية للاغريق إلا بما أبانوا عن الكينونة 
لشاف و لا تعلق :ل رين إل لفق ال 


(/51؟) 144 بح بمتواسء ‏ وأمضمل ماصع من) , تععوع0ء 1[ 
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غير أن لهذا الحوار ضوابط. فهوء بدءاً. «حوار فكري مع النص)"*""'؛ 
أي أنه حوار مع «كلم الأوائل الجامع». أو قل: إنه حوار مع «جوامع الكلم) 
عمااهى ١‏ على بدي سند وعتى لاعفو إراة: نمغتي #إتغييات إن 
حكمهو”” وذلك بما لكل مفكر بدئي لاكلمة) أو اكنيات :حامعة)» أو 
قل: «كَلِمَاً؛ أو حكماً. والحال أن هذا الكلمء بما هو شذرات وأشعارء إنما 
تنه إلى كلماك: اشاس تاها هانغ ااكلييات اليووي 337 أو وكلهات الفكر 
الأينانية* "7" أو الاكليات الفكر الاغريقية الأساييي” 555 أو لاكلنات الفكر 


البدكى الأساية 45557 أو لاكتيات لكر الأوان اللاي 507 اوضر عزني 
التعين, المختصر: «الكلم الت 8 وما زال يقف عند هذه «الكلمات»).». 
حتى جازت قراءة تاريخ وتأويل هايدغر للفكر الإغريقي البدئي بما هو تأويل 
لكلمنات:. .. كذا فعل مع مفاهيم 0 «فوزيس») 0614©» و١الوغوس)‏ 2/1070 
و«ماورا» »م2»3401 و(إبيس)ج:5. و(أليثيا» 70661قش. و(إن» «8... وأنحاء 
قينا لفون ”557 برها كان لبدو ار اقبي ديعن الممران ولأ مير لدو تخا ضر 
«الحوار التأويلى» أو «الحوار الفكري» حيث لا يكتفى الفكر المحاور بأن يشهد 
على ارو نما يراق إلى ١‏ مضي | دكن سنديا تنج فوانيد لجرا 
الذي يكتفي برجع فكر الأوائل». وإنما هو الحوار الذي يثريه ويغنيه ويثمره؛ 
بمعنى أنه لا يكتفي بأن يفكر معه في ما فكر بهء وإنما يتجاوز ذلك إلى أن 
يفكر معه في ما لم يفكر به. والحال أنه لا سبيل إلى هذا الضرب من التأويل 
مالم يعمد المؤول إلى إعادة ترجمة أقوال الأوائل وكلمهم الجامع. وهي 
ترجمة تبدوء عند أول النظرء غريبة مستوحشة - وهايدغر يقر بذلك”**'؛ ‏ بل 


ره /ا ؟) 4 .م , 7«عدعم «م-ا-ع]أعممة: نان . تعوعرع10ء1آ1 
75 ؟) 146 .م ,تشع اند 071١نم‏ عامءء :00 ,1عممع0زء1] 
(71090) المصدر نفسهة. ص ”79 

(48/؟) ,له غع] ستطعوت بإجمعآط عدم لسفمصع ااه 1 عل .لدعا ,ماع هاة8 عل عاعمعمملقا بزعوعءلع11 متمد لة 
4 .م .,(1973 ,لنقطنا 021 :زكامة8]) 1974 تء ع16ع تع نحة مه 1الل6 م 1[ع اندهج ,عأطامهده10تطم 18 عل وعدسواومهاء 
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(587) المصدر نفسة. ص 5 55. 

رم ؟) 4 .7 ,لهاك 27716711 دمر كاورعء:007) ,اء88ع10ع11 
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إنك لو جمعت شعث تلك الترجمات ولممته في المؤلف الجامع الواحد 
لوجدت نفسك أمام أغلق ترجمة لم يأت بها مترجم من ذي قبل. أكثر من 
هذاء ما أمكنك فك استغلاقها إلا بفهم فلسفة الرجل؛ ما يجعل المتأخر 
شرطاً لفهم المتقدم. وتلك لعمرنا تبدو عجيبة من عجائب هايدغر. بيد أن 
الرجل لا يأبه لخطير الأمر. فعنده أن «وفاء» الترجمة لا يقاس بحرفيتها. و«ما 
تحتاج الترجمة أن تكون أمينة وفية» طالما ظلت حرفية» إنما الوفاء الحق عنده 
الوفاء للقضية الى انكرت فنها الحازة أغض قضية (الكينر 1153237 ذلك أنه 
افيا كوك ارسي وقية إلا اعنيما يكرت كلواتيا كلها يعطق حدما برانناق الأمر 
المعني نفسها. وما زال هايدغر يؤمن برأيه هذاء حتى دفعه إلى جرأة محاولة 
تلقين أرسنطو .دوسا فى :ضوابط اللييان” اليوناقى "5" + بوتعليم اليتشية: أضيول 
الفيلولوجيا!”**'* وإلى حد تشبثه بترجمته التأويلية حتى إن عجز عن إيجاد 
الشاهد العلمي لها وعليها!'5*" 


ثم إن تأويلية هايدغر لفكر البدء استندت» فضلاً عن الترجمة» إلى بعض 
ضوابط أخرى وقواعد. منها؛ التعبير عن أقوال مفكري البدء بتوسل مفهومي 
«الكينونة» و«الكائن». وذلك بما هما ثابت القراءة 0 سنا وملها؛ محاولة 
الأوبة إلى «كلمات المفكر ذاتها»؛ أي الإنصات إلى «طراوة كلمات» فكر 
لفك > :1 زرك بصوف التكاد : يما قدا طن ركني عات ا ا 0150 
أي من دون رغبة في حجبه بالآراء اللاحقة؛ وبالتاليى الإشاحة عن السماع إليه 
فق النظر بالافق الدع نكل و *""كزي اترقيو هنه النظر :إلى أو اقل «مفكرى 
الإغريق» لا بما هم «من مهد لسقراط)ء أو «من قدم لأرس اك مع ما يحمله 
اللفظ «ما قبل» هذا من زراية لهم وإسفاف بفكرهم ‏ وذلك بدعوى أن فكرهم 
هذا إنما هو كان مجرد مقدمة إلى «عظيم الفكر“؛ فكر أفلاطون”"". إنما 
لنفكر اليوناني الأول «عظمته»» بل إنه للأعظم. ولذلك» فإنه عادة ما يتحدث 


(585؟) 88 .م أسمع ء |[ 716:21 176 أغاو 0776711715 ,اعععع10ع1] 
)١81/(‏ المصدر نفسهء ص 1 

(588) المصدر تفستةع :طن :108 2ت 1151 
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فايدغر عن ااغظمة وجلال: قدن الفكر البونان. الأول»*”*"''.. ولا يفيك هذا الآمر 
الرقوع فى التقكنا المساده ميتي الزراائة بالا خاكق نوزذللت والظي إلى الا اف 
بما هم العظماء وأن لا تفلسف إلا تفلسفهم. وأن «تفلسف» أخلافهم هو «فل 
السفه»... فما على تاريخ الفكر أضر من قول البعض: ما ترك الأول للآخر 
ينا انها لها كان السان نين أن كوك القدافة سلظة "أن طيحية امعتادا الى 
ععاقتها ا والجرزتك عرد هذاه «السيلي: صدوورة أن نفكر مع 
المفكر البدكق د أى أن تعيد: التفكين :مغة ومساءلثةى لآ بدة ميخ فكر غيره: 
راكنا سكف عن لكر هو وا مور 1 وي سا ا م 
الأوائل بنحوه وتركيبه ‏ أو قل: لا نحوه ولا تركيبه - الخاصين به؛ أي بمحو 
أثر النحو والمنطق ‏ التعالق النحوي المنطقى (ع*ةاملاة) ‏ اللاحق على الفكر 
السابق. وذلك لكونه يوحي بالتعالق بين كلمات القول الجامع تعالقاً منطقياً 
تركيبياً على طريقة المتأخرين الذين صار اللوغوس (الإبانة) عندهم قولا نحويا 
نننظقيا. :و إنيناة: بوالقيق هم اذللف يدهو :هابتطر إلى قواءة التركة الصميعفة يما 
هي خالفت النحو والمنطق اللاحق. وقامت عنهما بمعزل (6خ23228)؛ وذلك 
كان غنا كاده مكلذ في كلام الأطفال» أو «تعابير الشعوب البدائية»» حيث لا 
يتألف الكلام تألفاً منطقياًء ولا ينتظم انتظاماً نحوياء وإنما شأنه أنه يخرق 
ضوابط المنطق ويلحن. ولا يفيد هذا التحفظ معنى الزراية بكلام الأوائل» ولا 
بالضد معنى الحئين إليهء بالقفز إلى ما وراء المنطق والنحوء وإنما هو يفيد 
التنبيه على دور اللغة المنطقية الخطير في المس بجوهر الفكر وكنهه"" ". 


والحوار» تثليثاً: حوار (احقيقي) م واوا تبون 1 بمعلى أ حوار 
يتقضك «المسيألة: ذاتها النى فكر :فيها الآواتل ة أو ها + ذكنة» المسالة لا 
شبهها. وليس شبهها سوى تأويل فكر الإغريق الأوائل بما هو «فكر في 
الطبيعة») أو (افلسقة طبيعة ) أو جيبو «( كيمياء طبيعة) (بدائيون». كلا . يخطئ من 
يظن أن الأوائل كانوا «فلاسفة طبيعة» و«فيزيائيين وكيميائيين1 بدائيي 140" 
اذا ما كان فكر الأوائل فكراً «بدائياا. وما «البدئي) قب (البدائية) 


(5935) 24 بم , 7عرعدبرعم وره-ن-ه|أعممه' بهن ,«عوعءلعء1] 
(2)5985 32 .ص« برهم عأأنام نترء و6 77 عجر أيابو عرز صر 0 ,جععععء10ع1] 
550 اج 7مرعوورعم ورم-ن-ءأأعمجده' يتن ,«عوعء10ع1]آ 
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0 ولا كان فكر المفكرين الأوائل فكرأ «كيميائياً؛ مجهضاً سقطأً أ 
اتنا ...]قفا كان الفكر الصبيحى» مثل أي فكر حقيقيء فكرا 
اليارةا 00 وكان عصر الفكر الأول ١عصرا‏ ا 0 0 عمل 
مؤرخو م ا ا ا ل م د 
قرنا الى إبهنامننا بأن المفكرية. الأواكن نظروا فى الطبيغة بوالنظر 
المضطرب. وعبروا 2 نظروا قيه بالعبارة القلقهة ا إن ضع قورنوأ 
بمن خلفهمء فإن هايدغر يرفض أن ينظر إلى فكرهم بما هو «علم طبيعة 
ساذج» الرفض المطلق. كلاء ما رام القدماء لوال ايثياء الورهاء ولا 
«كيمياء»اء بل ولا حتى «مياحث فلسفية»؛ شأن «المنطق « و«الا خلاف» 
اننا إفمل شأآن. الصاخف: 1 كنا إلا فى عهود الانحطاط. 


هاا 8 


قد يعترض معترض - ولربما كنى به هايدغر هنا عن هيغل قائلاً : ١ف‏ 
البدء») كان كل شسيء «بدائياً) موك اك تعوياء لم مو .وللته العهد ان 
الآن تشدا متك الفلسمة» بل صارت لما وذلك بفضل ابتعادها عن هذا اليد 
وضبياء ل هنا ددغ :عقا الشان البويو: هو "الام البواكى المنضطط تيه الفشو دن 
الغامض.ء أم هو بالضد داللثيةه الشَأن الأعظم؟ ويتهكم قائلاً : حتفا ييه 
كنا :لا نيه الأعظم في الأمور غير العظيمة أنه كتجازر! لك :فى ايان 
التعرهوى ديو اللاتيقة كنان عموشرف ب البقه هن نا لا يمكن: أندا فجا ره ولا 
حتى مضاهاته. فى الشأن الجوهري البدء هو الشأن صعب الملتمس؛ أي أنه 


07 الع : 


ولئكن رفض هايدغر قراءة فكر الأوائل بتوسل تمثلات لاحقة ‏ على جهة 
السلب ‏ فإنه دعا إلى الإصغاء إلى فكرهم 0 يعني أنه دعا إلى الا كتفاء 
بإصاخة السمع إلى قضية فكرهم [الكينونة سيد . وقد لزمت عن هذا الأمر 
موالة: اساشيا .نوهي أن ثمة :اععماذا ناث كلما توازت افكار :القواكن | تح 
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فكرهم عنا. بيد أن هايدغر يرى» بالضدء أنه ما دام فكر الأوائل فكر كيئونة 
لا محجوبة ولا مستورة. وما دامت الكينونة تظل لنا قريبة أقرب من حبل 
الوريد إلينا حو لمر لو تيار وذلك بحكم أننا 
انك سه سوق ديا بو زتها امعو وهين) 77" درفان البحرنب شه هد اه أن فكن 
الختم استيحاش منهاء وأن فكر البدء استئناس بهاء وبالتالي فهو الأقرب إلى 
أفهايتا"" "': وبالسل» الايعى الامكتقاس يأول: الفكر الوتاتي تقروية مها 
بالضرورة. كيف يكون الأمر كذلك» وقد امتلأت أذهاننا بشائع الفكر؟ إنما 
المطلونن: تالت له 1لله» تعيدة ميقا بود لاك لك ولقى اقوابهه الم 
ولكي تلقى ذواتنا بما نحن المصدودون عنه المبعدون. مده يديا عن شا 
الفكر بيد 570 واليتائن عن من الأمرء: إتيجاباء «انه يلو مننا دأن: لفك فى 
ا كي الأوائل كما الشاأوول ودللك: لذ 5-50 صورة دقيقة 
لعالم الاغريق» وإنما رغبة في النظر إلى الكينونة ذاتها'*'". فلننظر في ما 
نظر فيه فكر الأقدمين» وفي كيفية نظرهم إليه. 

بادئة» ثمة تحقق للانسان عند بدء التاريخ وجودان: وجود «سابق على 
التفلسف متقدم» ووجود «فلسفي). ولئن تحدد الوجود الفلسفي بما هو وجود 
يقتضي فهماً لكينونة الكائن» فإن هايدغر لم يكن ليزعم أنه قبل أن يتحقق 
للانسان وجوده الملسمي د كها تتحقق لدئى المفكريق العرسين الأوائل كان 
الإنسان عن كل فهم للكينونة عارياً. وذللك مسن وإن كان فيمه هذا فيه وق 

من الفهم الأنطولوجي مواقفبةالقبا يذلك: أنه هيا عل الاتسان أن.ممدك 
اتجاه الكائن ما لم يكن له فهم للكينونة. والهذا السسينة وحم الكتودة الددي 
عبر عن ذاته في الفلسفة. ٠‏ يما هي يقظة فهم وهبتهء. إنما كان مسبوقاً بفهم 
مطل عن اليف وعن الأنطولوجيا”''". وقد ألمح هايدغر إلى هذا الفهم 
بإلماعه إلى فهم «الإنسان البدائي», وفهم الا نسِيان الأسطوري». ذه ولق نطونا 
ا دوي 'الكتوة انيس فلسينياء :وانيمها الالنظورى الطايق» لالفين أن 
يا ل ل مكلت قو سعرة ال 


(20) المصدر نفسهء ص 177. 
(/7001) المصدر نفسه.ء ص .١57”‏ 
(:*) المصدر نفسهء ص .١١7‏ 
٠‏ 05 بحر اعممع عأأينا: اأع 16 عد لقننو كامقجيع © ,ععوعء 10ع1] 
)9١١(‏ ييل اه برعسرعسسن ذا عل عترموؤااه»' ا عل عطعمرممق «عاترغفس و[ مك معدعدوه'] 26[ .ععمجرءل1ع1] 


2ح .عرنينا مل درها16ن 11> 


,لانم 


أصل لفظ الأسطورة ‏ 813(05  )84915208(‏ ليفيد منه معنى «القول» بما هو 
الإبانة»”'' '. بهذا المعنى البدئي للأسطورة» يتساوى «الميتوس» و«اللوغوس» 
داذ خرق علة كر اجهاف: وذلك على ختااف .ها عبان الأغعقاة الف اناعم 
يتبايئان إلا حين لا يصيران معأء كل بحسبهء معبرين عن كينونتهما البدئية؛ 
أي إلا حين يلقى كل مصيرهء فينسى اللوغوس الكيئونة. ويتخلى الإله عن 
الأسطورة. وهو الأمر الذي حدث أيام أفلاطون. وفضلاً عن هذاء واهمٌّ من 
اعفقن أن الالوفويى وهو الويحوين ولي فنا كان ميو شان السخوس أن 
يتحطم إلا إن تخلى الإله عنه وهجره ونبذه”'' ". بيد أن هايدغر يبتدر» من 
جهة أخرى. إلى فصل الفلسفة عن الأسطورة» وذلك بما «الفلسفة لم تتنشأ 
عن الأسطورة. فهي لم تتنشأ إلا عن الفكر وفي الفكر؛ أي بالفكر بما هو فكر 
الكينونة. أكثر من هذاء ليس الفكر ينشأء وإنما هو ينجلي عندما تقيم الكينونة 
يجلكتها وتيل اتسويه "77 ولا سبل ؛ بعد هذا القول» إلى إقامة تعالق 
بين الفلسفة والأسطورة! 


وتزول بعض أنحاء الالتباسء فى موقف هايدغر من الصلة بين الأسطورة 
والتلسةة» جدابيق :الع كا كه ]لا طوف إبا فته فو ننه شوم همان انبا اذ فنك 
إبانة عن قوة الكائن (الآلهة وصراعاتها). فهي إبانة عن الآلهة من حيث هي 
لاحي مز سيك زبانة عن كرون الكت و زتها إرانةا ف قر الاك مور ند 
بينما الفلسفة (10805)» بالضد من ذلك كشفه للكنودة وإبانة غنها .و كان نقة 
تفي د! مقييهنات بوذلات. د فيك إن الناتيفة ضاوت إلى :ترك افا كوه الكاقة 
(وظيفة الأسطورة) وراءهاء واستعانت بإلهة الحقيقة لتهديها إلى النظر في مسألة 
الكينونة» وتبين لها الطريق إلى هذه المسألة؛ نعني طريق «السؤال». وهو ما 
رمز إليه بدء قصيدة بار منيدس العو 750و قاناتمة حارفا سوط 
الأسطورة نعنى حجب الكينونة وحفظهاء (معق:ء8) و()أعطمعع:م5ء2)6 إذ هى 
نبيق عن 'قوة الكافن دتووظيفة القلسنة بيما عي كنف الكيوتة ذاتها وعده 
حجبها (اعطمعع:2076250لا). ذاك كان بدء الفكر الإغريقي. . . 


)1١١(‏ 161-00 .مم كمع عزانم أنه كأمكوظ ,معووع10ء1] 
)91١(‏ 9 ,م , 7«عدضمع م-ا-م]أعوصن' 01 ,عع عوع10ء11آ1 
صححية 424-425 .وح بأجمم وأليته تمعطةم 6 أينو كمماصرعط©) .ععوعع10ء1] 


(غ١1")‏ «ص(1995-1997) معووعلاء11 عل عطهعدن ماصسووعء 0 م[ تعتطمهدماتطم عل صناء1[ن8» بطعوزة 0 موعل 
.670 .م .(1997) 81 .801 ,دعيو نهمأوعط/ أه دعلاي 1 مره دم أقجام كمء 5016 دعل مباناع ل 
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«الفكر» لدئ قدماء اليوتان: ‏ والحال أن هايدغن لا يفتاً يلمع إلى ظهور الفلسفة 
الغربية «الظهور الذي تم قبل القرن الخامس قبل ال ساد فق كرب 
فيلمع إلى «بدء الفلسفة الغربية لدى إغريق القرن السادس قبل الميلاد»”"' ". 
والحق أن «ما من أمر عظيم إلا ويبدأ عظيما». ومن شأن الفلسفةء بما هي 
أمر عظيم . أن تكون قد بيدأت عظيمة. فلا مسوع ء من ثمةء للحديث عن بدء 
الفلسفة بما فى بدثها «بدائيتها”*' "'. بل من شأن العظيم أن يبدأ عظيماًء» بل 
إن العظيم فيه هو البدء أو بدؤه. ذاك حال «المفكرين اليونان الأوائل» الذين 
طالما وصفهم هايدغر بوصف «العظماء». وذاك بدء الفلسفة الغربية الذي 
طالما وصفه بوسم «البدء العظيم». والحال أن «العظيم» هذا ما نشأ عن عدم. 
وإنما أفلح في «تجاوزا أعدى خصومه ضراوة؛ يعني «الأمر الأسطوري» 
لقان الخلا فكان عنده بدء الفكر هذا وبدء التاريخ سيان: فحيثما 
انكشف الكائن الأول. مدركاً بما هو الكائن المنبثق (زوناط). بدأ التاريخ. 
وإن انكشاف الكائن في جملته ومساءلته في كينونته هما وبدء التاريخ للأمر 
ذاته الذي حصل في الوقت نفسه”' '". وليس بدء الفكر الغربي هذا واجداً 
العبارة عنه إلا في «كَلِم' المفكرين الأوائل. يقصد بهم هايدغر. على القول 
المجمل. ثاداقه 227 شكلواء على التحقيق» ا(ابلء الفلسمة الغربية 
ال ل وي بهم. اتكبسجدون وبارمنيدس وهبر لطس اللرون كانوا 
وكوف كل التليياةة اموي "انيقي لتيكقنه عند النقاكق :وا يدس 
قرقليطسى بتواضفهها «اكير مشكرن ابن قدامى المفكوين الحتقدمية على 
سقراط)”""'"'. فما قاله هذان» بما هو «أقدم أقوال الفكر الغربيى'؟""ي لا 


(6١91؟)‏ يل نه برمسونحم و[ 06 عترمعن1[[ه»'| عل عطعمرمهق :غاتجغبد هآ عل مععووه”' [ عر ,رعووعلنع1] 
.م بترم 1نو0[1] مل جرمع 661 1116) 


(15؟) يم . ارمئاجم عل عجرزعبر زج مر[ . رعكرء ل 1ه1] 
(/911) .14 .م ,عدوم عدي ياب عع ادوع" :ال ,رعقمء10ع11آ 
(م١91)‏ .7 ,9116 كدو جه !716 1 2 1م قاء للم نز . رعرع ءعل1عء11آ 
91١69‏ .ع ,عستماصلاط غاعع6خ[ و[ ع0 مع رعودوه' | ريرى 809[ عل 16نه 1 عدا :عومد أأأء ع5 ,رعورمءل1ه1]آ 
سه 177-8.مم .لآ أء [ عدرهةامه :0 .رعماعءل1ء1آ 
(955) .8 .[ ها ,ملع دعزءةل83 ,رعوعءل10ء11آ1 
(5**/ 13 .م ,2 عتتزه] ,.ل1ط1] 
06 .6 .م ,1 عتطه] ..للط1 
(55) ]م 7ععدوعم وم-ا-ع|أعجومه' يال .كجعععع10ء11آ1 
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يمعوم فقط عند عتبة الفكن الإغريقي قيام الشاهد. وإئما هو البدء تفي 
غيره”*"". ولئن أقر هايدغر. المرار العديدة. بأئنا «لا نعلم إلا النزر القليل 
ره :فكن البزنان الأول"' وهو النؤزر الذي يكاد لا يمك الكراس الواحد من 
ثللاثين صفحة: إن قؤوت بالمناث مر:. مجلدات: الفكر اللاحق با كما أقر. بأن 
جين هذا“ الدوى القلية الى حوهيلة ملخنائيه ولنة و اقاطو وله تا روا ا 
فإن هذا لم يمنعه من النظر فيه باحق النظر. 


والحق أنه لئن كان كل مفكر متعلقاً بما قبله منوطأ بهء فإن أول مفكر 
إلها أتبظ افكره بالكينوتة فتاثير الأتاطة.. وها كان تعلق مفكر تتفكر تعلق 
شخص بشخصء وإنما هو تعلقهما معا بالأمر الجلل؛ يعني النظر في شأن 
الكينونة». تلك أصول العلاقة بين مفكري الغرب الأوّلٍ”""". ولم نكن نقصد 
بأول مفكر سوى أنكسمندر (حوالى 548٠ 5٠١١‏ ق.م.) الذي لا ينعته هايدغر 
توميم «الفيلسوف"» قلر نعته له باسم «المفكر لبود 375 أو امفكر 
البدء»” ' '“. فهو فاتحة العهد. وهو أول العقد. ولم نكن نقصد بالمفكرين 
اللذين تعلقا به سوق بار منيدس وهر قليطس. ولهذا عليناء نحن لتنا كوو أن 
الفكرت بعتن أن نتذكرء كل اتكسمسن بذءاء وذلك قبل أن تتامل:فكر 
دا ميدس وهرقليطس ”'"",. والحضن هذا التأمل الاستذكاري 7 أو دالالخرفق 
الاسيتل كان التاملق بت بما هو (إصغاء) لجوامع كلم سويد سوق تأمل 
للتعالق بين «كلمات الفكر البدئي الجوهرية»؛ يعني (ناة)(08) (الكائن). 
و(2/ا63) (دعدمء) (الكاثنات)ء و«*اءهة (صنووعء) (فعل الكيئونة). و4ءلانة (لقدة) 
(الكينونة). وهو تعالق أفاد أن المفكر الأول إنما نظر فى الكائنات بما هى 
كائنات. وتحدث عن الكائن بما هو كائن؛ أي في كينونته. فكان أن فسح 
بذلك محال فكره لمجىء كينونه الكاتن يتلقاها 52 حافظته ويستجيرها 0 
ذاكوله ومسعحقطها وسدعاى"" "وى ءؤالة تطييق :نذا ميت شاد نظر 
هايدغر في فكر الأقدمين؛ نعني نقل هذا الفكر نقلاً بما يقتضي إعمال 


(55) المصدر نفسه.: ص .3١‏ 

(55" المصدر تقسيةء ص .١15‏ 

اام خ4ك4 .م بام ملألا العام 16م مالاب وا«أسمط © ,تعوعع ١110‏ 
580 انظر مغل 125 .ع تمتماسع ممم[ ماصقف مم ,ععوعع 810 
(55*) المصدر لفسمء ص .١١1‏ 

(7350) المصدر نفسةها ص 1 44. 

(20 1 م تسوج عأأي [اتع تقل عار أي كامناومة > ,رعععع 0ر28 


وفوض 


مغهومي «الكينونة» والكائن2”""". أكثر من هذاء ليس من شأن هذا النقل أن 
يفيد إلا إن حُدّد بمساقه الإاغريقي ةعاس77 تلبس تلبق بالفكر 
أذ سعد فهسه لان لاكلمات المفكر الحوهرية» إلى لاتكوكن الفهو)” "". 


لقد نظر المفكر الأول إلى «الكينونة» بماهى «الحضورا مثلما نظر إلى 
واكاك ايها هو« الساضو ع ككاة أن تصور الكيدر نه يوفقها نا ممم يتجان 
الكائن في منفتحها الذي لا يتوارى ولا يغيب ولا ينتحجب» أو بماهي الحضور 
الذئ يتضمن الانبثاق والانبلاج في فسحة لا انسداد لها ولا انحجاب 0 ذاك هو 
المعنى الذي يحصله هايدغر من كَلِم أنكسمندر الجايخ وال دي 
في الفلسفة الغربية)" "ا والذي خصهء على الذنا تم في افد 17 وين 
تقول | لكاسسمتنر ند سبو ف ما أت عه «من حيث ما أتت الأشياء» فإليه فناؤها 
وهلذكها :يداك قضيت الاقعية::وذاك عقاب الأتماء بعشهاايدضا وتك ف اعرد 
وجودها». تلقاء هذه الترجمة الشائعة» يفضل هايدغر «ترجمة موحشة»» أو قل : 
«ترجمة مخاطرة مجازفة»”*""'. وهي ترجمة لا يقدر على تقحم مستغلقها إلاهو 
نفسه وليس اس وعنده أن هذا الكلم ما كان بالكلم «الفيزيائي البدائي». 
وإنما الكلم الأنطولوجي المؤسس كان. فما كان من شأن أنكسمندر أن يتحدث» 
هناء عن «الكائنات الفيزيائية»» ولاعن «أشياء الطبيعة»» وإنما هو تحدث عن 
الكائئنات من حيث هي كائنات وحسب (8720 28) 00-5 وذلك سواء 
تعلق الافين بالكائنات التي لم يصنعها الانسان #«+لاة 00061 (2غمه تدخسطط)ء أو 
فلكم التي صنعها 2:<ة تبربزقء (قغده لقصطعع)ء أم يكائنات أخرى ووسطا نيةاى 
]ليه و كبر من هذاء لم يتحدث عن «الكائنات» قدر حديثه عن «الكينونة». 
ووحقه الكيدونة نما عن شاه أن دف ويتهت "سر وستر.. نقوله بهذا قول 


0 المصدر نفسه.ء ص .5*3١‏ 

(770) المعيدر لعنتةة أن 207 ب 2017 

(598) المصدن نعسشهة ضن 57 1. 

(37””5) المصدر نفسهء ص 555. 

750 93 .م مستفصير فاممعطزأ هآ عل ععدعدكه' | سيرع 809 / مل مانن« 1 عا :ومزأاء ع5 ,نعوعع10ء1] 

فوخرورة انظن مثا : 1235-1-58[ .مم ,عدياه! 1 لممتمر كاوءء007) . أعععع10ء1آ1 

(38) المصدر نفسه.ء ص .١77”‏ 

(9”) انظر ترجمته الحأ ويلية لكلم بارمنيدس ف فى: المصدر نفسه. ص ١77” ١56‏ . انظر 
ايضا: 448 .م ,ممم 1411 أانع :0016 216 001 كرترورع) .كععع 1110 

)*5٠(‏ ,308 .جح انهم ملألا 1أرء :116 716 01/1 1715وزرت 07) ,ركعععع10ع1] 
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أنطولوجي (كينوني) وليس قولاً كائنياً. بل هو «أول القول في الكينونة»؛ أي 
القول اليديى امير ”5* .وهو إن تداك عع الكيتونة الحديت الأتطرنوجي ل 
يفعل ذلك بأثر من نزعة تأنيسية مزعومة شهدت عليها مفاهيم أخلاقية وحقوقية 
(العدالة:واللاعدالة والآثابة والعقاب) كما ادغى قارهوه*",افلة أثر عتدة 
لماعتن افلييفة فى الطبيعة) أن ليث عابنا أغكنا رانك اا قرة وحق و ره 0 
لول ار صو ادر سرك من «العين السا )ا الى ممعت الفط ابن السك 
والتوهه”**". إنما قول أنكسمتدر .هو قول فى ذاك (الكائن) الذي ينبعق فى لاما 
من شأنه ألا ينحجب». وإذ يبلغ الانجلاء شأوه. فإنه يسار به إلى الاستتار””* ". 
فالكائن هنا وهذا درس أنكسمندر الأنطولوجي لخلفه ‏ ما كان هو المقيم 
الكانقية لأبوالة كانت الكوونة الذيموقة .اننا هو المسيروورة 'ذانياء والككوانة 
زتلرلةبوالفبصسود كناوتقنان اللي 77 ١ومينكي‏ أن نكون نقمي عو أن 
ايقيم؟ في ا وهو إذ يقيمء فإنه لا يقيم إلى الايد انا دعن فإلى 
الروال. والحضور هنا لا اتفصال له عن الغياب والاستقلال» والظهور لا بد له 
من الضمور؛ بمعنى أن الحضور إقامة معدودةء. فلا مجىء إلا وآيل إلى ذهاب. 
ولا بدو إلا ولا بذ له من غدو. ومن ثمةء كان الكسيسدر هي ارال عن سهان 
أهمية الانحجاب للانبداء وضرورة الضمور للظهور”** ". بهذا نطقت الكينونة 
فى كلية ا يكور الحوه نه وكيك 57 رودن شاد عية الهونة ذانها؛ فد 
فرقفر 7ن يوبالجولة» مكنع عراش كلم | كسيفدن أن الكيوكة امن وداء 
يمنع الديمومة بحيث لا يغدو الغدو الثايت. ولا يبدو البدو الجامدء. وإنما 
يراوح بينهما؛ كل غدو إلى بدو وبالضدء. في صراع انبداء واتحجاب وإسرار 
واسعتان: :وذلك .هو شغتى ا الارونات كلمة الكسمندر السوهرية: حيث أناد 
الحضور بما هو انتقال ومراوحة؛ أي بما هو الانحجاب الذي من شأنه أن 


(2)951 م ,تااك!11 21712 0 ج56[ كامعء ده ) , وعععع1]110 
(2955 50 397 بجح نتمم علأأباد عع دغام 16 أيي كترناورعع) ,وعععع10ء1] 
(5") المصدر نفسه.ء ص .5١٠١‏ 

(15") المصدر نفسه. من 6 

(56؟) المصدر نفسه» قو اك 

( المصدر نفسه. ص .5١"‏ 

(2560") المصدر نفسه.ء ص 0 

0 المصدر نفسه.ء ص 552 -558. 
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يتبدى» وبما هو مقاومة كل حد أنى كان شأنه. لا سيما حد «البدوٌ» إذا ما فهم 
8 95 لام ء »4 
من حيث هو «دوام» ولابقاء) 


بيد آن كلمة أنكسمندر هذه لم نَصِرٌ جوامع كلم الفكر الغربي بأكمله إلا بعد 
مروو الععفر اعون لني ”قيض أنه ساويث: نالك لما ووتها با ومين 
لعو اله عرق :5 ل عار ديد قيضب اقوارة فك ايسدق الى تراد كدر 
داو تتمن: وا هناء وهنا فحسب. يبدأ التأريخ الهايدغري للفلسفة الأولى 
ماهو تارك لكتاقتين :جا ركشيدس خرعتيطس »و أفلاطون/ أرسطو وهم النتاكيان 
اللذان يجملان الفكر القدامي ويعكسان مرخلتين مهمتين :من مرائخل الفلسمة 
العدية كوو العال افونا كوي عا نوف لي عدي المفك نيه العتعحية فلو 
ذاك الغدوٌ والبدوٌ والجيئة والذهاب بين أمرين عليهما دار مقام الكينونة بين بني 
اليكنية نعني الانكشاف (82156781128) والانحجاتب لاع عط 20017 مثلما 
ابقهواء ذاه الفكير التدرئ: الفلسفى. الي يفكر شغريا ويشغر فكرياء .ودلك 
لا بحسب ما تقتضيه سكرة الشعرء وإنما بما تتطليه صحوة الفكر””” “. يضاف 
إلى أمري الاستهواء هذين» غدوٌ وبدوٌ المفكرين في داخل البينونة بين الكائن 
والكينونة تللق للعو ركه زد الك للاسشقر امد نوعها ل | الس 77 ويه الترددد 
ذهاباً وجيئة» انعكس في ما كتيه هايدغر عن الاثنيد !97" 
الفيلسوف نفسه بين بارمنيدس وهرقليطس: إن أنت نظرت إلى هرقليطس بان 
لك أنه أول من ذكر أن «لا شيء أحب إلى الانكشاف من الانحجاب»؛ أي أن 
الكمونة يقورة تحن البين رو الشيقو بو الاثيهعا وو اللايتم ان :و الحيظ بو لصون حو 
الاكد ونا تو "الككونة الحطيور لذ أعناق "ايد عن ,يران ,سروه يعت سحو الى سبحة 
وعغشرية فزن بعد أن اأذان السفتها كيليا على عمدة القولة إن سال الكدرةة 
إد 'تتيدى أن تمعف د كباجان الك انه أول سن دكن أن على الأنينان أن يلع 
شعت ثنائية الاشتهار والاستتار هذه (168612) في جامع البيان (اللوغوس) بما 


بمأ هو لاترددة 


53 ؟) المطيدى تفنصة ظر لكات 
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اللسان الفرنسي بينما لا زالت الاعمال عن الثاني تنتظر. 
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جامع البيان هذا هو كلمة فكر هرقليطس الأساسية والجوهرية”*”". وإن أنت 
أشحت بوجهك برهة عن هر قليطس. امرك :ها حل لذ رمتل ألفيته 
أول من ابتدر إلى التعبير عن صلة الفكر بالكينونة» بما هما الشيء ذاته» فكان 
أن فكر في «الهوية» التي ما فكر فيها هرقليطس. وذلك حتى وإن لم يفكر هو 
فيها حق ا 00 وكان بهذا 0 «الهوية» 0)نا» 0 (20]0 160) بين الفكر 
نااعمن (طأء0ل[78) والكيئونة راقع (1ق مزع )” 0 نيجنا كان ين مفكر 
اللوغوس والاستتار. وعلى الرغم من هذا «التردداء وتلك «المراوحة». فإن 
ار ديه د اساي هو «المفكر الذي كان أول من 
فكر في الكينونة'"“. أو هو «الأول لدي تاي خالص التأمل؛ كينونة 
771 1.وانتكعية د اكيبير ثعتة النصدا اسايا فى الموروات 
الانظوار كو الغربي»” ا وأن في فكره شجاعة طرح السؤال عن الكينونة. 
وذلك تلقاء اهتمام هرقليطس أكثر بأمر «الكائن» ومعناه وكيئونته» بحيث إن 
الأول «ما نظر في الكائن النظر»» وإنما «أنشأ تصوراً دقيقاً للكينونة)”*' "2 
بينما الثاني ١اعتبر‏ الكائنة بأحق الاعتبارا؛ء وتجشم شجاعة «النظر في 
العذمة”" ".بل إنهحين عل هايدغر فى شان المفاضلة بين المفكرين. من 
حيث لا وجه للمفاضلة ‏ أجاب بأنه» من جهة النظر ا يعد هر قليطس 
أول من أسلم الفلسفة إلى الجدل؛ وذلك بمعنيين: أنه أدرك كنه الكينونة بما 
هي انجلاء وانتحجاب» وأنه أسلم الفلسفة إلى «مأزق حرجا). على نحو ما عد 
هايدغر «الجدل» في كتاب الكينونة والزمن عدا 1 وأنه إن كان له أن 
يفاضل بين المفكرين. فإنه يفضل بارمنيدس. وذلك لأنه كان «أعمق وأهماء 
من حيث إنه ما أسلم الفلسفة إلى الجدلء وإنما إلى «الهوية» هو استودعهاء 
أو قل: إلى الفكر التوتولوجيء بما هو الفكر الذي من شأنه أن يوحدء. توحيد 
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حسضن 


تعهية: أ تويك تضاف (خدل )ةفيق الفكر والكيتونةفن اطي النمالة) "مز 
ابححف لدابيقة القن كان باو تمدبي أ قدصن "فا لاقو تممصبيا. القما سن 
«الكاتن كاتة اه كنيهة بذلك إلى معني ا كاقن ١‏ و«دكينوتةا. وذللك قن يف اخاذ 
معنى «ثابت» و«حاضر) واي , والهك| الشسية) ذغا هايدغر. إلى قواءة 
هر قليطس نفسه في ضوء مبدأ بارمنيدس التحصيلي». وذلك حتى يتم تخليصه 
من «جدليته» وتسليمه إلى «تحصيلية» بارمنيدس؛ أي ضمه إلى طريق التحصيل 
بما هي الطريق السالكة إلى الكينونة'* ". ثم إن ثمة ميزة أخرى وجدها 
هايدغر لبارمنيدس؛ وهي أنه لما كان قد حدد الكينونة بما هي ١حضور‏ دائم»؛ 
أي بما الكينونة هي الثبات القائم بذاته المتنحي عن كل صيرورة أو تغير» فإنه 
ربط. من حيث لا يحتسب» بين مسألة «الكيئونة» ومسألة «الزمن». وهو 
التعالق الذي أغمض على اليونانيين أنفسهم وعلى من خلمهم. إلى أن حدد 
فايدذفي النظوافيه وامتانق""', هذا مع سابق العلع أن المناضلة نين 
المفكرين لا تقوم على المقارنة بينهما مقارنة خاطئة بالقول: إن الأول كان 
مفكر «الكينونة») ‏ وقد أفادت «الثبات» ‏ وأن الثانى كان مفكر «الكينونة» ‏ بما 
أفاكاقه سن "ا العنيووو ةا قيلنة المشاودة القزاندة مر كاتني اليدكان ذال 
«الشىء نفسه). لا بمعنى «الشىء المتطابق» حد إلغاء الفلسهتين والاكتفاء 
ولع ميتههاة بو انها عا نكر ا مقي واحدة هي قضية «الكينونة»"» وإن هما 
نكر بها بتكاف مي لساكوين متدعالفة رانف زات انا لطر مقا و تبات ا 
يختلفان» وفي الفلسفة الواحدة ذاتها من الاختلاف والغنى ما لا ينضب؟7'"ا 

يدعونا هايدغر إلى ١محاورة‏ بارمنيدس»”' "'' بما هو «مفكر)»”""". أو قل : 
ذا و انكر الازسة الا 7ك .أو هاون انعد اكير فلامشة الف 0 
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ويحتفظ هايدغر من جوامع كلم بار منيدس. التي اتخذت لها شكل القصيدة 
عبارة» والتي أغنت لوحدها عن مكتبة فلسفية عامرة'' "'". كلمه الجامع ‏ بما 
هو القول الذي دشن ميلاد الفكر الغربي وحددهء ومن ثمة أعلن عن درك البدو 
الأول حي لأ تعد لواحقة سوائ تتويعاتقة: تعنى قولة :إن الشان فى الفكر 
والكينونة اق" والحال أن فى هذا القول 5 (ايختفى السر الأصلى لكل 
فكرا؛ مع أنه قول لم يدرك حق دركه "وان إدواكه سحن دركه فيبداً 5 
القول بأمرين : ثمة الفكر» وثمة الكينونة» وثمة الهوية بينهنما. أما «الفكر» فقد 
أفاد» عند بارمنيدس. معنى الحفظ والرعاية»ء وأما «الكينونة» فأفادت معنى 
حضور الشىء» وأا «الهوية») ‏ «الكلمة اللغزا ووو أن «لا فارق» بين 
الفكر والكمرنة ولم تفد معلى «المثيل"» أو «النظير». وبالجملة» إن ما يفيده 
القو لهو انه لامر اقم عفظ الرغادة وسشورى القاتن الساف بوره 
لانتماء مزدوج أو تملك ثنائي: للكينونة الفكرء والفكر فكر الكينونة. وإن 
الكينونة لتهبنا الفكرء وإن الفكر لانوهاب الكيئونة. فمن شأن الفكر أنه هو الذي 
أيان ضفن كيتونة” الكنهونة و -فناذى + «الكينوكة 'كاتنة« ...يز شااكاث الفكرسؤى تليية 
نداء كينونة الكينونة. والفكر ‏ يما هو «الدرك» هناء لا بمعنى «التفكير المنطقى» 
الذي عادة ما فهم به بارمنيدس أسواً الفهه”'*' ‏ ما كان من شأنه يدرك شيعا 
لولا أن ثمة كائناً ما؛ أي لولا أن لم يكن للكيئونة إمكان انفتاح» لا ولا الكائن 
بإمكاتة أن يكون كاتا لو لوريكن بخاضراً» أي لو :لم يكن :ماركا للفكر..وإن دلالة 
هذه العبارة هى ما كان على كل مفكر غربى لاحق أن يفكر فيه ويعيد؛ إذ كل 
بسني ير يتهه اللاكميوضة ل رتاف لاقي عدم الدكر و و( لاحك بديم استطاء 
أن كته غوف زه الك 1557 نالعال أن اكفاف الكانة هذا فين المكر ار 
تكشفه هو ما لبث هايدغر يدعوه «الألثيا»؛ أئ العقيية ماه مده انتحجاب 
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الكائن. لا بما هي مطابقته للفكرة. ولا إمكان لقيام «الألثيا» ‏ ما لا ينحجب ‏ لو 
لم تكن الكينونة. فد حيرف كتهياك- الوهانا انالا تعفر نر ا اللكافة بو ستصيارا. 
وهي لد ود التي تعدر قن مصير الكينونة #م:210 (340162). والحال أن هذا 
المفهوم هو كلمة بارمنيدس الجوهرية: أن نفكر بالكينونة بما هي مصيرء وأن 
ننظر في المصير بما هو عدم انحجاب أو «ألثيا»""”". بيد أن بارمنيدس لما 
فكر في مصير الكيئونة بما هي الانبذال وقرن الانبذال باللا انحجاب لم يفكر 
بالانحجاب ذاته. وبأن الكينونة إنما هى «ثنية»» إذ تشتهر «تطوي» استتارها 
واتخفيا استرارها ذاه اتخم) اسان و«لاا مفكره» واحله) الذي وقف 
عنده ولم يتجاوزه. والحال أنه خفي عليه أن الكينونة إذ هي تنوهب فإنها تنسينا 
خفيتهاء. وإذ هي تنبذل فإنها تهجر لنا الأشياء وتتركهاء وأنه لولا الاختفاء ما 
شنار تحاف كرا ترنوك” اومان نما كان الاقفيان نانهما تللكه كوه كرية 
ااستشعرها» بارمنيدس وما«فكرا ند وحده هرقليطس ملك جرأة 
إثار تها. 


والحق أنة .ما كان هابدغر لبعد هرقليطين اعنظيما بين عظماة مفكرق 
العونانة 0 لم يكن قد د قال 0 نفسه» الذي قال به 0 نينا 0 
عله ا أن الآول قال .بفكرة «الكبحوتة 1 يما 1 0 على (الثبات) 
و«الديمومة»ء وأن الثانى قال بهاء بمعنى «التغير)ا و«الصيرورة»! فالتعارض بين 
بار منيدس وهر قليطس لا يوجد في المكان الذى ع لقان ار 50 يها 
التعارضء إن وجدء هو تعارض و فى (الأمر ذاته»؟؛ 5 في جهة اعتبار نان 
«الكينونة». وهو التباين الذي الفكسى فى رفز قفن ينها العكاسا جو لقن 
عد قال بار منيدس : الات كائن»). فكان أن لبه بذلك على كينونه الكائد 
وتجليهاء أماهرقليظس.فقال+ «الكائن ضائر #4 فكان أن نيه يذلاف على بدو 
ا 0 وماعمى على القراء يهذا الصددء فاعتبروا هرقليطس 
«مفكر الصيرورة» لا «مفكر الكينونة»» أنهم نظروا في ما قاله بأثر من «داروينية 


(8م”م) 304-05 .حزم كععترع نع رمع أنه ومأمووظ ,كعوعوع0ات1] 
(0 المصدر نفسه. ص .5١9‏ 

(86م") 123 .مح .صماطم عل اع رعتم يصعي مله تسنارء 82014 مك وء برقع وم8ق ,كعجعع10ه1] 
85 7 ممع .أتممء][!4, ار 716 26 الاو كأ ند 6 ) ,كع ترعع لاع 1] 
ره 360-17 بترم ,1 عمرها .ملع معنم ,كوووعلنع1] 


5 


القرن التاسع عشرة”** "'. ومن «الهيغلية». هذا مع سابق العلم» أن هرقليطس لم 
يكن يقول بشيء مما نسب إليه؛ نعني القول بمبدأي «التعارض» نولا 
ذل دل لدي الرنها بيد | المعق + ول قبن لدبي الب 


إن هذا المفكرء الذي سماه مؤرخو الفكر «المعتم" ‏ ولربما كان في ذاك 
القن ها قنيى 'كرنه التراموت الل اموي نيف وار يلد ا كدر مه 0 
المادةا مهارد قر الست «المشية رسا كاه يذل الواصوع امشتررض الى 
مقاله. وإنما لقوله ما من شأنه أن ينير سامعه”"* “. هذا مع سابق العلمء أنه 
إذ حدّث سامعهء فإنه ما حدّثه بما هو السامع «المطلق» أو»الكوني»» الذي 
من شأنه أن يتلقى منه القول وقد اكتمل بذاته» وإنما من حيث إن السامع إذ 
يسمع منه ما يسمعه ينشؤه كلاما جديداء او قل : يسهم في صنع ما يسمعه. 
فما هرقليطس بالذي حدّث أفلاطون على المنوال نفسه الذي حدّث به أرسطو. 
وقسن على ذلك فوارق تلقي جوامع كلمه - من كليمنس الاسكندري (حوالى 
3ت سحلل 155 إلى تعقه 1355 ىن )نه موورا لله 100ب 
185) وهيغل )18731١ - ١1/7/١(‏ وغيرهم فيك قار اط واو 0 
ضرورة استعادة ما قاله؛ أي إعادة الإنصات إليه لا بما حدث به حديثا 
موضوعياً كونياً مفترضاًء وإنما إجراء «حوار تأويلي» مع فكره*" "“. أو قل : 
«التفكير بر فقته ان أو قل : 00 


3 
م 


عر لمة 


علي انه عند ها تح دك 
مفكراً ونحاوره. فإننا مطالبون بأن نتبين ما لم يقله في ما قاله”"" ". غير أن 
المحاورة لا تكون همل المحاورة وغفلهاء وإنما هى تدور حول «مسألة» 
معينة. وقد اختار هايدغر «المسألة»؛ يعني ييا ل (الكينونة". لقد اختار هايدغر 


40م ؟) 06 .7 بعننو عر مماةنج دأ قت مات مم ماس[ , أععووعلاء1! 
(84 ©؟) 966-1957[ «وصطط'ل مماععجود ناك عمتمصتصة؟5 مازاعممغ8 ,عاماتط مععسظ أء معوععلزاء1! 0 


تال :[قاعة2]) عتطووده لطم نا عل دعن أادقناكء ,نؤغ ا لع 201 أء 12نلها ضوع[ قوم لممتساعللد'! عل أأتدلة2ا 


.0 .م,(1973 
(591) 66 .م لآ[ اء 11[ كدوناععس0 ,عووعلء1] 
)*841١(‏ 134 ب« عنتوأ كج أمعاغم علق ومن بممامرا .كعو ع عل 1] 
(54©) مم كععمع ةوه أه واووكظ . أعوعوعل1كء1] 
(597) المصدر نفسه.ء ص 25١16‏ و 134-35 .جم بعنتوتكترمعاغم عاق ماهد كم اص[ ,كعوعع 210 1] 
(5945©) 0ص بكععنع تر لانم اج كامكدوظ . تعووعل1ءع1آ! 
(95*) 4 .« .966-1967 [ عدج ك عماعه تعد يل عمتمص غ3 تعاباعه»ة8 .طمتط اء معووعل1ء لآ 


(5؟ة*) المصدر نقسة .» -2 .٠١6‏ 
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إذأ أفقاً للنظر مع هرقليطس مسألة «معنى الكينونة». وذلك بخلاف الذين 
اختاروا معنى «الصيرورة» أو «الآلوهية» أو «الجدلية» أو غيرها. 


ومثلما تحدث هايدغره المرار العديدة» عن بارمنيدس بما هو (مفكراء 
فكذلك فعل في تضاعيف حديثه عن هرقليطس؛ إذ لطالما هو وصفه بوصف 
تالمتعي !"1 ثرا إتمسيق الرضت المظلق 4 تقال # السك المي 
و«أحد أقدم مفكري الإغريق4'””0©. و(أحد أوائلهم”'''“. أو «أحد أهم رواد 
الفكر الغربي»”"”*. أكثر من هذاء لطالما تحدث عن «فكر هر قليطس»"' 24 أو 
«الفكر الهر قليطي»”*'*. ولهذا الفكر جوامع كلمات؛ من «لوغوس» و«فيزيس) 
و١«كوسموس»‏ و«بوليموس»... وقف هايدغر عند أبينها وأنفسهاء وهو كلمه 
الجامع : «إن اعيتب شيء اند تقض الكيعوتة أن تنحجب), أو قل: «حبب إلى 
الكيتر 35 وى لاشتنا كه أن رن الكيكودة روفيية وتفب الالال ان 
وأعذا فرن انديع اقيم القلبقة" القوية اناي يل لوم المزؤل :دق علا الفنوك. | عن 
عن تجربة وإمكان الإنسان القديم الجوهريين اللذين معهما بدأ التفلسف لأول 
مرة [في تاريخ الغرب]». وحين قال هرقليطس قوله هذاء الذي اعتبر فيه أن 
الكاكم حولت سعوو يطب العقد تنا كان فيد هه أن شان الكاتع أن معحة 
بين الفينة والأخرى إلى أن يستتر وينخلي فلا ينجلي ويبادر إلى أن يتراجع 
ويتوارى فلا يتراءى. وإنما من شأنه إفادة أن من حميم الكائن أن يظل في 
السترء. وأنه ما إن يخرج عن ستره حتى يؤوب إليه'' '*'. ومقتضى هذا الأمرء 


اوه اتنظر له : 6 عونء بتع 6[ :335 ات 316,321 ,269 .مم بكمعمع ةم أء كأمدووظ :رعوععء10ء1] 
كعساً أء .52 .حم .ع 14( أه ك-ء0غا؟ !اد ء وال :علتي أكنز[صهاة ته | ع4 4148 7:1 0114771 كامء00716) كما 2357 .م .ا(مكلنم 


أ م سساطم عل أه بعتويم جع 2) هله :««أسمع0/ 88 عل كع تر ور 


225 .ص ,11 اه [ كدمفاحه :0 ,أعووعلء1] 
)6٠-(‏ .154 .م .تتمكقه عل عون برا« مرا رأعععء10ء1]1 
(1٠غ6)‏ .134 .م بعنتو كنج طجرهاة 72 هأ ة «مقاء 7100 ,قعععء8110آ 
)65٠9(‏ 2 .م ,1 عحدما .ء زعكعاء ةلم .تعتزورعل :ه11 
62 انظر معلا : م.م ,دمعترء0(1[/6ت 1© كقهوددط ,1ع88ع10ع11آ1 


(64:5) انظر_مقلة ؟ المصدى تقمهة عو عات ع 

(505) انظر تحليلات هايدغر لهذا القول الجامع في الترجمة الفرنسية من الكتب التالية: 
71لمل8 عل «معاغاء1[6)» ينل اه برعومعندقن ه] عك عترموقأأي» ' ا ع0 ع[عموعممق :غالمندع] 46 ععبروددة: ]| 06[ :1عم8م8ع10ع11آ 
اء .50 54 ا .جرم .تمعتهمم عل مواعد م2 فل :50 533 بزع .تمان تمده ] جامععدم) :581 .م .7[ اه [ مدماانه0 :30 .جر 

326-327 .لازم بومع نوع مغ رمه 1© 2015 كك 
(5١٠غ)‏ يق اه «عصعنهه ها عل وتمموؤلات»'| عل عتاعممممكق تغاتسؤد ها ع0 ععدودعه' | 26 .كعوععل1ك11 
0 .م بتعويع]اظ من بزماغ]ع17/6» 


0 


أن كينونة الفوزيس. بوصفها «الشيء' الذي لا يفتأ ينبثق. لا تحب أن تشتهر 
وحسب و لواف تصن ا نديد 153197 وامتارها م جقطلة و اناهن عد 
معن أنا كن امتايها ميو لشييها رقن اسع انها استحارتيا: وشعض ذللنه». أن 
لحك فر افيد ا اليا 44 حر ا بد كنم الكو ل دتما و أن عوط ايها كال 
عن الستر بمعزل. إنما هي ستيرة تحب الستر؛ أي أن من شأنها وإرادتها حب 
الستر والصون. فالتواري والانحجاب والاختفاء أمر تفضله الكينونة وترومه. لا 
بمعنى الأمر الذي يحجب انوهابها وانعطاءها وانبذالهاء وإنما هو السر الذي به 
تو كرد اتعداك هاو الدلتجيان أ عقر هر هاا لسو مي نان دن كان انيسنت 
الانحجاب. إنما وحده ذاك الذي يقدر على الانجلاء يقدر على ضلده. وحده 
المنفتح بمكنته أن ينغلق». لا سواه. وحده المستر يمكن أن يسر. إنما الالحجاب 
جزء من كنه الانجلاء والاتبثاق ‏ ه:1همنرب ذاته. وإن الانجلاء لااستجارة 
تسسات 2 لذ فيل ومقلها: الاكديحاة تابد كز لك غو: للا فسان 
7*5 ولع »انما ضنمي :الى الكبورنة الاتسساسة :لا زديك مكلت أثننا 
(تودا أو ااترغس») أو «تتوق» إلى ذلك. وإنما ذاك لها خصيصة وطبيعة وضرورة. 
أو قل: إنه كنه لها وماهية وحقيقة”*'*'. وذلك لا بسبب «عيب» فيهاء إنما من 
فرط انبذالها انسحابها. فلئن كان لها أن تنجلى بما هى انبثاق ‏ (ؤأقناط )2‏ فإن 
الست :1لا سكن فاته عن الاستواك إن العاث فون الفوريسن انها اد ان 
0131 ون خب اللو اند زد متكوة انيس فلم وق بتر معطا نا فى 
الؤلك«الدق تحبب يسنا تالضرة انهه إلى الالجدات» بن العدورة ست 
بيانها وظهورها. ولولا الصون لما تبدت لنا الأشياء. بل إن الصون والظهور هما 
الأمر ذاته. فى صونها تظهر الكينونة» وفى ظهورها تصان. فما كان الانحجاب 
شف لعفاف بل تداق سعابحة يونا كا للضئ» اذ يتعنيية لو لو يكن 
معيدا نا ويا كات لدان غنات الول أت ذاهت: إلى التدكي ل كرون العمل 
لولا الانحجاب ما كان الانكشاف» أو قز : الانكشاف هبة الانحجاب والضمور 
اتبذال القليور 79 وسرة طندة اليففاة: الظطهور بو عن -قنةة اللوين"الشفاءة :وميد 


٠١1‏ )2 321-28 .جم بكمعنرء6/انوء نأك كتوككاط ,زععقعء10ه11آ1 
(م١٠غ)‏ .582-83 برح رلااء ! عددمناكه :0 .جعوعءل110] 
25١65‏ بم ااه الل عمسم احوعبان .رعوعء 1110 
)5٠١(‏ 242 .7 ,اتمكلهء مك عجرزع ماعط مر[ .أعوعء0اء1آ1 
)81١١(‏ ص بكدععارء 6 /ازمء اه كقهدن2 .رعوعء1110 


(415) المضدر 'لفسة» عن :18 


وان 


تناهي الانبذال يكون الصونء وعند تناهي الصون يكون الانبذال. وإن الجود 
أصل الوجود. وإن الوجود جود. ذاك هو «سر تاريخ الكينونة» بأكمله' '"**. إنها 
شر كشفه هر قليطين دون غيره: 

وجماع ظهور الأشياءء أو قل: ما يبين الأشياء مجتمعة ويحصل تضامّها 
هو ما يسميه هرقليطس «اللوغوس». وهذه هي الكلمة الموجهة لفكر'*'2. 
ذلك أن كيلونة الكائن (وضع) ( تحرير تقوم به الكيئونة للكائة)ء واتحصيل" 
(يقوم به الإنسان). فهي إذاً تحرير وتحصيل. والتحرير بدوء والتحصيل بيان 
وقول وهبة للكائن الحي المبين (الإنسان)”*'*'. ولقد احتفظت اللغة اليونانية 
بهذه ا 0 (اللوغوس) بما هي تحصيل الحاضر وجمعه وتركه ينجلي 
فى حضورة' ا اللوغوس ليعني في الوقت ذاته أمرين ين: دع الشيء نافيا 
أمام ناظريك ؛ ا ل 0 هنا وفي 
الوقت نفسه: مَهْدَ له بما يسمح له بالانبثاق واج انبابييو “تي نقير,أن العونان 
لم يدركوا هذا الأمر حق الإدراك وإن هم حدسوه. وتلك حدودهم. إذ هم لم 
وو ل د لان 0 


بهذا اكيت مر حلة «المفكرين العبيتخيية ا وحل موعد بلء الغروب. غير 
أن هايدغر يحخرص على أن يسمى هؤلاء «مفكرين» لا افلأسفة4: إذ يقول عن 
مرقليطسس وبا ميدس تأنهيا قا كانا بود فالمونين » .وذللك لا نوها :ل رزالا بعد 
امفكرين عظيمين»7'*» كما يقول إنه في عهد هرقليطس لم يكن ثمة فلاسفة 
”545 لذ ولك قا تيه تفكيو اعانىالطرانقة الونينا فتويفية بيو 177 انها نهنا 
كل يران سكير معاديل "177 الكو اناس اندنها وعم نادي 


(*١غ8)‏ .155-164 .مم .نوكته مل مونم مترط مرا ,جزعوعع1610] 
)51١5(‏ 5 275 .مم ركممادع071[6ت 1ه كأوددط ,كأعممع10ع1آ1 
(515) المصدر نفسهء ص 775. 
(15١8)المصدر‏ نفسهء ص 1/ا5. 


(/1١غ)2‏ 233 .م اتمدتهم عك عوامرراعط عل ,وعوعء ل 11 
)81١4(‏ 7 ام كمع ةيرم له كأموددظ .رعوعء 1110 
(5169) .328-329 بوم ,للاء [ كانه أاده0 ,رعوععلزع1] 
225 93 .م . 966-1967[ رمع ل مراوع يعن يبل مجنم م ةبررع3 نع 1زأن ه826 بعلماط اء رعوعء10ء11 


(١571)المصدر‏ نفسية »ع ص 41-94. 


6ظ52 


2 0 


1 أثر ميتافيزيقي. وإنما بالضد إنه يشتمل في جوفه 
د 5 لميتافيزيقا التي تبينت لنا نحن المتأخرين ولم تتبين له 
ع ا إن لمفكري اليونان الأوائل حدوداً وقفوا عنئذها. وأهم 
هذه الحدود أنهم. 00 ل كانوا قد أصغواء بأدق الاصاخة. إلى نداء 
الكينونة. فإنه لم تكن لهم المكنة على تحديد طبيعة هذا النداء» ولا التفكير 
وا ل ستو الكتدوقة ترادمها ودر لاهن اسك رفرا 
نداءها.. ثم إنهمء اتثنية» إن فكرو| صص سياه 0 
افر كوو ققد اكير نشوا لا 07 


فيه من حيث هو نذاء 


ولئن وقفواء تثليثاًء عند مفهوم «اللا ‏ انحجاب» أو «ما لا ينحجب) 
(هأعطاءاه)ء فإنهم لم يقدروه حى قدره. وهذا أمر انطبق على بار منيدس”" "2 
قدر انطباقه على هرقليطس”"” *'. وبذلك. ما كانوا في مستوى المسألة”*'*. 
ولا هم أولوا كامل العناية للأمر الذي هق إن يكور 0 وفضلاً عن 
هذاء. لئن فكروا في الحاضر (الكائن). فإنهم سرعان ما أهملوا النظر في 
الحضور (كينونة الكائن)» بل إنهم صيّروا الحضور حاضراً. وما أدركوا 
البينونة. والحق أن ذلك ما كان تقصيراً منهم في النظرء وإنما لأن من كنه 
الكينونة أن تنحجب إذ يتبدى الكائن. ومعنى هذاء أن تاريخ الكينونة إنما 
نذاء: خل ليق متسيان الكيدر دوا فو ذلق علد نعي جد الجيكا فيزيقا .يها 
م :الحم عي اسن عدف رسع ينه لتك لاجرو فنالا جر ول 
على اليدب الناريقى لسياة الكييوة روزن الفكيى فى «الكيفرنة معناو عد 
الممكرنة الأواكل فأت الاسرفاة هانهنا شنوقي رتسي رفى اتميفاته 
افا لل سان وما عو من قورة ر 50 0 


(*؟ع؟) المصدر نشسة » ص /لا ١١‏ 


22520 .ام ,7«عمهعمم مم]-ه[أعممة' :أن اععوععا1ء1ا 
(565غ8) 290-201 .جزم .كععمع ةمع كت دتودوط .رععووعلاء 1 
(255) المصدن نسة ضن 16 

(/ا871) 5 .حم 965-1967[ عع ل عنادء الى ياك مللم ساك نع1أإعوعغ]] ,عاصاط اء أعووع 1110 
(48”؟) .154 .م بعمعزم/!-)6جم] و[ عق «معووددع مر دب ك كستلرء لامك :رعووءهنء] ءك ءراروعوعم ول قر , ماعتصعه 10 
(5569) .300 بح بمعمعلععة لمم أه جلمددط ‏ أعووع 1100 
(غ8) ,439-440 بجح اسهم عأأفاد اترعضة ث7 عد أيدبو كمتترره :0 .زعوعع110] 


15 عدر الام م 4ن 2161 
( المصدر نفسه ١ه‏ صه 45. 


0 


اج بادئة عهد الميتافيزيقا 


إنما فلسفة أفلاطون هي بادئة «العهد الفلسفي» من تاريخ الفكر ‏ أو 
اليد لمعا ويف الى المسقيق د ها امو ضهك: ا نعلنافي انددع عونا 7 
وإنه لبدء تأسيس الميتافيزيقا على مذهب الكينونة بما هي «الفكرة» والحقيقة 
بما هى «المطابقة»: «ففى هذه اللحظة. وفيها فقطء. نذأت الفلي 7و قز 
لحيوات ااي لون ترسيه الانظان فى ينا لذ يف1 برا ل سا ال 
الجعرفةر هه :الورى الفكر :الافريقى الفسيجي واتكي اليذه الاو . 
ولعو عق تسترا #7 ازيم كاذ أبيناة افلاطوة 4 وبا الى :عله 
فسفتة بخاضة والعلسقة اهنا هن :مقانة قات عام فإن سا ندغر» :وقد غودنا 
على «هدم)» المتون لا الأسافن»: ومن المتون هدم المؤلفات والنصوص لا 
الأحداث والشخوصء لم يتوقف الوقفة الطولى عند اسم سقراط ‏ ذاك 
الفيلسوف «الذي لم يكتب شيئاً». وإذا خق أنه اعتبر سقراط «أشد مفكري 
الغرب حلوما وذلك بما حق في أمره مخ أنه خاض في قضية الفكر ولم 
يحتم بالكتابة من رياح الفكرء إذ هي طوحت بهء فإن هايدغر اهتم بمصير ما 
كان من كانه أذ .اكع نلييقيا وكوو ”5 ولتق ضدة أشد مشكرق القرت 
خلوصاًء فإنه لم يكن ليفيد هذا الوصف عنده أنه «أعظمهم”"”*. ولئن حق 
أنه أول من اكتشف أهمية فكرة الأمر «القَبّلي)» وفتح على الفلسفة مستغلقها ‏ 
فإنه لم يكن لذلك» على خلاف ما أشيع عنه. «عالم أخلاق» ولا «فيلسوف 
طبيعةا. ولا عالما بعلم وسلوك الدازاين البشري عامة ‏ إنما كان مفكرا 
أنطولوجياً. وما جدد قضايا الفلسفة ولا مضامينها ولا منازعهاء وإنما جدد 
النظن الفلسقى نر معة .ذلك لمن أدتخل ليه فكرة «التيلى» الا نط و7 
بيد أن القاعد» الورسترطييه "القائلة د لقن قتف النكلك أن رتهع السلف». لمي 
بأتم فهم وأكمله. جعلت من أفلاطون وأرسطو أفهم بفكر سقراط من فهم 
تنقراط. يفكرة. 


(9 7 ة) ييل أ «عاسوسم هم[ عل عتسمجةالم»'[ ع0 عطعم صصق :امهنا و[ 46 معجرعوىه”[ 726 ,زعوعءل0زع1] 


تزوع1 13.23هم ,321 اع 369 بحرم ,ممتواط مل جرءا11/16616» 
0 المصدر نفسه.ء ص 555 و155١‏ . الفقرة ٠١‏ على التوالى. 
(8188) التسيدو اليه عر 8 ر اناك الفقرة 8 على التوالل.» 
(5*:) 91-97 بصم 5206 (ن-]-ع|أعصصه” بال ,زعوعءل10ء1آ 
(529250) المصدر نفسهة. ص لا5. 
(174) .454 .مد (1988-1994) معوععلنء!] عل عطقع15ة] تطووء) 2آ زعتطصهذه[تطم عل صنعع 1 اسحظ» مطعوتء 0 
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والحال أن هايدغر سعى إلى ١محاورة»‏ أفلاطون (58: ق.م. - 548 أو 
بوم ق.م.)ء أو 15 ع 00 ووننا مك نما ون 1 ] لابو فنا يت عا 
فجوائط: :ومتف ا أولاء انه العو تظر تنا حيار النظوة إلى :بتي افلسفة 
أفلاطون». على نحو ما وصلتناء وجدناها جملة محاورات مختلفة مدارها على 
مجالات متباينة» وذلك بحيث يستعصي على الناظر فيها إيجاد ناظمها. فضد 
«أفلاطون الواحد». الذي اختلقته وريه الأقلاطوتية المسعحدةة) 
”7و انه ب لضيو : الكل 1111| طون مور 15437ي باو وهر 
هايدغر «أفلاطون المتعدد». لا المتعدد بتعدد مؤلفاته. بل المتعدد بالمؤلف 
الواحد. فالمؤلف الواحد للفيلسوف ‏ وليكن مثلا محاورة «فايدروس» ‏ يمكن 
أن يقرأ القراءات المتعددة: إما بحسب وجهات النظر الحاضرة فيهء أو بحسب 
موضوعه الذي يتبدى لناظر أول بما هو «الجميل». ويظهر لناظر ثُانٍ بما هو 
«الحب». ويلوح لثالث بما هو»الروح). ناهيك عمن ذهب إلى أنه «الحقيقة) 
و«اللوغوس» و«الجنون» لي 0 .. وإما بحسب ل ا 
أن تعدد فكر أفلاطون لا يفيد ما يفيده منه «الحس المشترك» من ادعاء التشوش 
والتردد. وإنما يفيد أن أفلاطون أنشأ محاورات لا تنضب”***). ومع شهادة 
أعمال أفلاطون. مأخوذة على سبيل الفردية أو الجمعية. على التعددء فإن من 
ان ع نها ورة* اهار قي الجوار الكتيية أن وومةه ننه يه 
ركنها ١‏ اللتلسهاتة اق لدارنها على سوال اللييت مويق" الموعقة إلبهاة أ السيوال 
عا نعو الك نر :ة م10:60 حر ذلك نع حسف قدو اللميكار إلى الحقير عه 
و1577 شم داف أنه مد كان أن أن تعر | فك احاكظون ناكمو كار 
في «المعرفة». وإنما بما هو نظر في «الكينونة». ولهذا قال هايدغر عن 
أفلو وض نلق الالاطتوة: د انق الطاعى «التدرف الزن لاله لمان كد اعرف 
وعسستفيا» إن تنوه وعدت ماله ملف كنم لكر ريس ال 


(59غ]) يك عه برعوععب م[ عل عتعموةالهو»' | ع2 عاعمعممق نغاتسنا هآ 26 ععسعدعه' | 26 ,ععوعوعل:ء1] 
اء 66 .م .ترمتياط عق ررهإةاءة 2116» 


(0٠غ85)‏ 174-15 .هم ,7عععورعم سماد ءلاعممه' :0 ,ععععء10ء1] 
4ك .76 .م ,[ عحدم ,عطعومرعز( ,وعوععل1هء11 
(5غ8) 3 .م ,2 عصره] ..ل1ط1 
(غ88) 11 .مح ب 7ععدمعم ماده [اءعمصة' :0 ,وعوععلء1] 
( 6 المصدر نفيهء ص .١1١5‏ 

(ه5غ:غ) 173-174 .جع .ا عمدم) ,ءقعمماء ]لز ,جعععء11610 
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بالعيو 559 يكفي أن كر جنا مكنا زا سنا عو او القن تاليا درتت 
بما هي نص ير من نصوص نظرية المعرفة»». إنما هي» إن حقق أمرهاء 
وا كانك كا باقن لطع 3 بو نما «اتظر فى ل 

ومنها؛ ثانية. أن النظار اعتادوا تأويل فلسفة أفلاطون بدءاً من سقراط 
والمتقدمين عليه» بينما يقترح هايدغر سلك الطريق المعاكسة؛ أي العودة من 
أرسطو إلى أفلاطون. أكثر من هذاء يجزم بأن ما من مدخل إلى فهم أفلاطون 
إلا المدخل الأرسطي. إذ لا مكنة لعودة تاريخية إلى أفلاطون إلا ويلزم أن 
يتوسطها النظر في أرسطو. فما نجد عند أرسطو إلا دركاً أكثر جذرية للمسائل 
المعتاطة الح تحط ند ا دالاطرن ورين ساك ها او مدي لحي اهن اود 
لفلسفة أفلاطون إلا ويلزم ألا يقفز على أرسطوء وإنما هو مطالب أيضاً بأن 
يقاسن إلبه يوز .نهب والقاعك ة"المزرمتوطيقية "الأساسيةا القن تشكيية. عناه دهن 
قاعدة العودة من الشأن الواضح إلى الاين القامه 137اى بوذلاك معني أن 
من شأن المتأخرين فهم المتقدمين على نحو أفضل مما فهم هؤلاء ذواتهم. 
ومراعاة هذه القاعدة تقتضي الانطلاق من فرض أن أرسطو فهم أفلاطون بأحق 
الفهه”***'. وأن فهم أفلاطون من عنده يطلبء فهو مظتته. 


وثالث الضوابط أنه لا يلزم أن نقرأ أفلاطون على حرف وعلى الشاكلة 
نفسها التي يقرأه بها أهل الحرف» وإنما على الناظر في فلسفته أن #يذهب 
بأفلاطون أبعد مما ذهب إليه أفلاطون نفسه0””**. لا ولا يلزم أن نتنازل 
لبادي الرأي» فنقرأه» شائع القراءة» بما هو «مبدع نظرية المثل»" ومخرجها 
إلى الناس. ولعن حق أن هذه القراءة ما كان أرسطو نفسه بريئا منهاء فإن 
هايدغر اعتيرها «أشأم أمر أصاب الفلسفة الأفلاطونية»» وذلك لأنه جعلها 
تستحجر في صيغة جامدة؛ أي تموت وتقتل وتحمل على أن تصير عاجزة عن 
أ كن لها ا 


(5غ ؟) يل اه «مسععندهء و[ عل عترموة|[ه»'| عل وأعوعوصال :عاتم و[ عل معرعععه' ]| ع2 ,أعوععلن1] 


29 .م ,مماياظ عل جرعاؤاء 41/16 
(551) المصدر نفسه.» ص .١71/6‏ 
(م: :) .م مسعاكاأمهك عط» .ممنواظ ب,معوععل10ء1] 
(559) المصدر نفسه.ء ص .١١‏ 
٠ (‏ ةغ) يل أه «عممعونوء ها عل عأرموؤلاه»' | عل مطعمعمما «غاترفس عه[ عل معمعدعه' | 76 .مععوععلع1] 


.91-92 بحرم ,ممنواظ عل «جمإمَإء 176 
(١65غ8)‏ المصدر نفسهة » ص م5 .١‏ 


الل 


البحق أن “تميق أمر-هدا| السؤوال, اتما هن حهرة عن ثالوتك» فععالق ما كه 
الآنسنان؟ :وما الكافه ؟ وها كدوضه؟ والحال أن كيه الاسان» عند أفلاطون: 
إنما يتحدد ويتقوم بما هو من اقتدر على «رؤية» الكائن ولقياه. وما «رؤية 
الكائن» عنده إلا رؤية «وجهه؟ (1062) الذي عليه يتبدى وبه يظهر”67. 
الرؤية هي ما يسمح له باللقيا؛ يعني لقاء الكائن والسلوك اتجاهه يما هو 
كائن. لكن. ما كل «رؤية» للكائن تتحقق واقعا برؤية. إذ ثمة الرؤية الحقيقية 
والرؤية الشبيهية؛ علما أن رؤية الكائن الرؤية الحقة. بما هي ما يحقق كنه 
الأنسان» خاضية عيقبة قايلة زلانةساه: و الانسطاب روسن 'ثية ضام الالساناة 
لتحقيقها على وجهها الأصح. إلى رياضة ودربة. وبالجملة» النظر إلى كينونة 
الكائن شرط تحقق ماهية الاإنسان. ببد. أنه .ها كان مخ شأن كينونة الكائن أن 
تدرك بالأبصارء وإنما الشأن فيها أن تدرك بالبصيرة. فما كان دركها ينتمي إلى 
مجال المدركات الحسية 160722© (15]56612هى)» وإنما هو إلى مجال المتأملات 
العقلية 08610« (7101610) ينتمى. أكثر من هذاء ما كنا نحن من ينظرهء على 
التحقيق» إلى كينونة الكائن» بل الكينونة هي ما يعرض علينا وجه الكائن 
بحت الت 1*7 الك .ها بوحة الكاف: ؟ 


وهذه 


الح أن جوامع كَلِمَ فكر أفلاطون الجوهري إنما هو الكلم الذي يعرض 
عندة :لكبنو نه الكاتنم بماهى ه818 أو »ة: (1062) - ١فكرة)‏ - أي بماهى 
«الوجه) أو «المظهر) أو الشكل» الذي عليه يتجلى الكائن وبه 03 ون 
أهسة أفلاطون لتنجلي» إذا ما قيس مع سابقيه. في أنه اولافية باقن الى النظر 
فى «الكاتن اياحق النطر اكثر من هدك إنه اول من أرسن الفكر العربي على 
مساره الذى عليه سار»؛ وذلك نان وجهه وجهه تأويل الكانة: هذا مع سابق 
العلم» أن الناظر إلى الميتافيزيقا الغربية النظرة المجملة يجد أنها ما كانت سوى 
محاولة للاجابة عن السؤال: ما الكائن؟”***' وأفلاطون أول من نظر في كنه 
الكائن وماهيته وحقيقتة لما أجات عن سؤال الكائن بالقول: ها كانت كينوثة 

8 : د : 1 . 5 (5هغ)2 
الكائن سوى «فكرته) أو «وجهه» الذي هو أصل ظهوره وبروزه وتجليه © . 


(؟855) 7ح ,كمع مهمه أه متمعددط .رتعوعء10ء1]آ 
(8ه10) .423-424 وح ,لآ أه [[آ عتممذاعء 021 ,تعوع عل ء1] 
(45:4) المصدر نفسه. ص 797. 

(55:) بم , ترعودمهم و-اد-ء[أعررمي' +0 ,ععوععلك1] 
(505) 2.مم . نآ[ أت [[[آ كام ناععيا0 .ععععع 110 
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والحق أن تحديد كنه الكائن تابع لطبيعة رؤيته: إما ببصر أو ببصيرة. ذلك أنه 
لما كانت كينونة الإنسان منشدّة إلى جسده منوطة بهء فإنه شق عليه أن يتجاوز 
البصر إلى البصيرة؛ أي إلى رؤية كينونة الكائن في بهائها وصفائها. وهو في 
حياته اليومية» لا التأملية. ما كان من شأنه أن يرى الكائن إلا في مباشرته؛ ما 
يجعل الكائن يصاب بالانحجاب» فيوحي أن ليس ثمة كينونة””*4. هنا يظهر أن 
ثمة وجهين اللكائن ' وجه حقيقي. ووجه شبيهي. فأما الوجه الحقيقي ‏ الكائن 
الحقيقى 8 0125 (08  )02105‏ فهو ما طابق «(الوجه» أو «الشكل»(10463) على 
حقيقته. وأما الوجه الشبيهى - الكائن الشبيهى. :213040 0+ (8100108 0) - 
الوجه المظلم المشوه؛ أي الكائن الطبيعي الزائل. وقد اعتاد النظار في فلسفة 
أفلاطون على أن يترجموا لفظ (8140108) بالكائن «المسيخ» أو «الناسخ»» أو 
ما شابه ذلك. لكن. يذكرنا هايدغرء هناء أنه لما كان (81005) قد أفاد (وجه) 
الشيء «الحق». فإن من قاف اند لوت اتيك هيه القبيد او لوو 
وبالسيلكم ‏ الكاي "لسن بماتطانة وعم كيدو نعن و كاعد عه ما كالفيا. 
لكن :ما وه الكدر ند هذا؟ 


الكينونة تعني «الفكرة»ء. والفكرة تعني «الوجه' الذي به وعليه يظهر كائن 
ما. ومعنى هذا أن أفلاطون يتصور حضور الاكياء بدء| من «وجهها» الذي به 
تظهر. فحين اقول مثلاً : ١«إني‏ أرق الكتات46 يدو فعل «الرؤية» هنا هيدا عادياً 
ذل وتذلاك جين (أننا" لا “تيه احتمانا ولا نسأل عن دلالته. لكن أفلاطون 
تفن 5 فتقرق عن أن سال:غه 'دلالعة: وهو سؤال بسيط به اهتدى إلى «فكرة) 
الكتاب. لا بالتيه في أودية الأحلام والتردي في مطاوح التوهان: فما أراه هنا 
هو ااشىء آخر» غير هذه الصفات «أسود». «صلب».ء «رخو»).. . ما أراه فى 
هل «الرؤية» هو «فكرة» الشىء أو «وجهه» الذي به تند او قن : (بدوه)؛ 

نعنى «الوجه» أو «الشكل») الذي به يحضر هذا الشيء بما هو شيء؛ أ كو نكم 
ما كان من شأني أن أن أدرك كاناً ماء :وقد انهل هينه كناتب» إلا لآن من شائن 
أن أدرك, قبلا «فكرة الكتاب». وإن من شان الحكر رآه عبر التي 0 
وهذا «وجه» البيت هو ما به يحضر؛ أي ما به يكون. ولا يظئن أنه يستمد وجهه 


(لامع) 1777-1-0 .م ! عمهما ,عه عماء 3 ,تعوعء10ء11 
(4ه #) .م ,سءاكةاط[ممى عط» ,د«منداظ ,ععوعء110آ]1 


(قهغة) يل اه «عوعسي هآ عل عترموؤللت» '] عل وعم ممق :6 ]7ن 2[ ع0 ععرعدوه' [ 26 ,تعوععلع1] 
7ه 70-71 .ص ,برمطواط عقن «رعاة 1م 16> 


وم 


هذا من ذاته» وإنما هو يستمليها من فكرة «البيتية» الكامنة وراءه؛ أي من 
الفكرة. ولفكرة البيت هذه البيتية - أشكال مخصوصة تتحقق بها في الواقع 
وهذه التحقيقات ليس من شأنها أن تظهر الوجه الحق) ولا أن تبدي «الفكرة»). 
وإنما هي بالضد من ذلك تعرضها عرضاً سردا 207 وهذا 00 
المحدود المشوه» هو «الكائن الشبيهي» (الإيدلون). وفكرة «البيت» ‏ أي 
«البيتية» بما هي وجه البيت الحق ‏ هي «الكائن الحقيقي» (الإيدون)””'*'. وهي 
الأوالين. ها لاعساوب أو قل : إنها الأجدر بالقَبّلية؛ لأنها هي التي تنير لنا رؤية 
الكائن. دلو لجع كات لم نكن نعلمء العلم القبلي». فكرتي (الاختلاف» 
و«الائتلاف». ما صادفنا في خياتنا أقياء أن متجلقة أن مجنو قلعةف :ولا حت 
أشياء). فالائتلاف والاختلاف والتماهي و 5 ناه ان تلكشف لنا فى 
النضيرة: انها (وء10)؛ أ زرو وانائر ‏ لا تمتاللات» و مضرات. وإن هذه الأفكار 
الفرقة لمي بها شان كو الأشياء”'*'. ما أفاد أن ا 0 
وهذا ما جعل من أفلاطون أول من حدد الكينونة بدءاً من الطابع القبلي. 
هو فهمها باعتبار الفكرة. أما الكائن المنبثق عن الفكرة. فإنه عذه 0 
بالأفقيان: كابهاء أكثر هع هذ اسن شان الشان القبلىى ان نيفد إلى ما ووراء 
الكائن ويسدا قن :فيو كان سينا ود يقر ازول ميا لها نفضن أذ تيفو اهنا 
كان للميتافيزيقا بأن تبدأء أحق البداية» إلا مع تأويل أفلاطون للكينونة بما 
حالش 115777١‏ يوان متيماتة نمخ فياف لخر اما وه مدنا فونقا ذا 
كانكي و ع إلةواقان انها أن قشعي لات انون الع 11 


ووجه التعالق بين «الكائن» و«الفكرة» ‏ الكينونة ‏ هو ما أسماه أفلاطون: 
ا(|الموليارتقة 0 بسع شع ان ات ة هي فوشك كبنونة الكات :اوبحت عله 
بحتمه ويدمغه بل مغته. وهي الوجه الذي بدءاً منه يظهر الكائن : شكله وينظر 
الينام فيبدو لنا وينجلي . مثلما تنجلي لنا هذه الطاولة. فتنظر إلينا بدءأ من وجه 
«الطاولة» فيهاء 5 دا من نداء كينونتها ال والمثال بالمثال يقرن: خد 
هذا الكتاب مثلاً؟ ما كان كائناً على التحقيق. ولا يعدم عل التدقيق» وإنما 
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هو «كائن شبيهى»؛ أي أنه نحو من أنحاء تجسيد «الفكرة الماهية» أو «المثال)؛ 
شنا 7 كثة الكتابس». ما كان هو الكائن الحىّ (لاة ومعلان) (02 2105 0©) الذي م 
شأن الفكرة (>8:830) (810085) أن تحضر فيه على وجهها الأحق الأكملء. وإنما 
هو كات شبيهي (01مقيع) (جمامل81) . فأمره أن يحضر ويغيبف» ووحله كلهه ‏ 
«فكرة الكتاب) أو «مثاله) أو اوجهه الحق' 5ظ52 50 حاضراً حضنور ا بلا 
عوا .و العاف وذ الظوناس م ب مهايا بلا درس. هذا مع سابق العلم أن 
اليونانيين حددوا الكيئونة بما هى ند 


فقد تحصّلء أن الفارق بين «المثال» أو «الفكرة» أو (الوجه) +6160 
(إيدوس). و«الكائن الشبيهي) أو (المسيخ" أ (الناسخ» (68:58001) (إيدلون) 
أن الأول من شأنه أن يشي بالامتلاء والحضورء وأن من شأن الثاني أن يشي 
بالنقص ويشهد عليه. أكثر من هذاء إن شأنه أن يشوه حضور الفكرة ويحرفه. 
فهذا الخشب الذي منه صنعت تلك العصاء إنما يشوّش على فكرة العصاء 
بعلي انا رظتنن "الماك وكم لقن مدان للا الو وي قلناك إن الكقيب 
فى االممناد ناته أب حور لكر" العصناة إلى انه اليه وتطر ته الوعة لاجد 
الذي 6 أن تشدى "ا 


لكن». .ذعنا نتساءل: أثى. للكيدونة أن «تحقق» الكائن؟ وجؤواب هايدغر أن 
ذاك الكائن يتحقق لأن الكينونة «مثال» أو «فكرة» (1468). والناظر فى أمر 
«الفكرة) غلة تحن أن أفلاطون يحدها بما هى «الخير» (ن200م87) 11 
وهو المفهوم الذي يشكل «عماد فلسمة أفلاطون الذي عليه نه 
ومعنى «الخير» هنا غير المعنى المعهودء وإنما له معنى أفلاطوني مخصوص 
مفاده أن «الخير» ‏ «الفكرة» ‏ هو ما يقتدر على فعل أمر ماء 00 عينه على 
عله ليشن هنذا القعل 'سشتوى «اتمكين» الكائن هن أن يكون وآن متجلن 
وينكشف؛ أي تنويره وكشف معناه وتجليته وجعله يُرى ويُبصرء ندا اناه 
لمويرى ركنا مكور اطي ا يك مواقي 11 والكين !ذا يفقانة الشممر 
للعين» لولاها ما أبصرت العين شيئاً””"*'» على نحو ما رمزت إليه أمثولة 
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الكهف. وذلك مع ما بين الشمس والعين من وشيجة ومناسبة؛ إذ لو لم تكن 
العين من أصل شمسي نوراني ما أبصرت. بحسب ما ادعاه غوته. فالكينونة ‏ 
الشر عدجيد! المعنن هن «الأصل» ا ا ييه لا د الس ا أي 
مسن كانه ]ن ‏ د المسصعو: و روما هع نقيات التو نه ويه نسم تون 
الاكتوية ن للسيو يو”* 07 فا لكي قا ويل | المفس :1 فكر 1ه أن لافقالا واف .قو 
أ اقعوةا رمو اكدازف تمعن إقذارا للكائن فلن أمديكوة كاسا رسكنا ل هن أن 
يكون. إنها تمكين وتحقيق وتشريط وتسويغ وتجويز. 


بهذا تحقق الميتافيزيقا خطوتها الحاسمة نحو أن يأخذ مفهوم «الكينونة» 
مأخذ «شرط الامكان»؛ أي «العلة الشارطة» التى بها عرفت الكينونة طيلة 
تاريخ الميتافيزيقا اللاحق: الكينونة اشتراط الكائن وتمكين له وإقدار. والشأن 
فى الكير شانان أن يعدت الكافن :ان ا تكنهه د ان" ومسكتره نر نما لعا 
عروق 37 شهيو إذانها يكن كوكونة: الشيىء معنن أن فكو وهنا فل 
الانكشاف والانفتاح أمراً يحدث. وبالجملة» إنما الخير التمكين. وبه «بلغت 
الفلسفة أو الميتافيزيقا أعلى مفاهيمها»”*"*6. ولهذا قال هايدغر: مع التأويل 
الأقلآاطواتي للكنوثة بناهى الفكرة أن المتال كبذا الفلسفة بيغا قن 
الع 10 بل ذهب إلى حد القول: ما من ميتافيزيقا إلا وهى 
أفلاطونية». بل إلى حد الإضافة: «إنما الفلسفة الغربية بأكملهاء إن فتشت 
تاق تفتيش2.» وجدت أفلاطونية المنزع)”'"2. وذلك سواء كان «المثال» 
الشارط الذي منه يستمد الكائن كينونته «غيراً». أم صار (إلها خالقا». أو 
(قانونا خلقياً»» أم «سلطة عقلية»» أم «فكرة تقدم». أم «رغبة سعادة جمعية» ‏ 
فهذه كلها أوجه لفهم الكينونة بما هي ما يشترط الشيء ويمكنه ويحققه. هذا 
مع سابق العلم أن (الشارط» هنا ما كان ليكون بالأمر الحسيء وإنما هو 
الأمين الى الشان فيه أن :جتحاو الحين 6 ا أنه أمير مبعافيزيقى: ولهذا 
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فيحدثك عن «الفكر الغربي بدءاً من أفلاطون'""*'. وينبئنك بشأن بدء تاريخ 
الميتافيزيقا مع أفلاطون»”*"*'. ولا غرابة لهذا أن يشكل مذهب أفلاطون 
جهة سوالها الأساقي 5 قد خطت أي خطوة تقدم منذ أفلاطون. وإنما هى ما 


' ا فى اخ 
فتئثت تبحث عن ذاتها : 


تلك دلالة على عظمة «فكر أفلاطون». غير أن عظمة فكر الرجل لا يمكن 
أن تقاس إلا بكثرة ما تركته من أسئلة تستأهل أن تطرح''**'. وأولاها بالطرح 
ان الناظر : إلئ. الكيفونة ما هين :فكراة». آاى: تمكدو يدرك أن اتكشافه الكائن 
ضباق وأكفا. عنين انلاطون: تحت إمرة الفكرة وبهداية منها. ومعنى هذاء أن 
انكشاف الكائن ‏ أو بالأحرى لا انحجابه ‏ (وهو المسمى على الحقيقة عند 
هايدغر «حقيقة»؛ أي ألثيا (19»ط1»ء41) [ما لا ينحجب]) ‏ إنما صار مستعبّداً 
للفكزة توي" "* .ممق هذا أن أقلاطون». ,وعلى تلاك سلف عر قلطن 
غَلَّى الاتكشاف (هزعطاواه) على الاتحجاتب (06056» فمارس بذلك ضرياً من 
الاستكراه على الكينونة حتى تبدي ولا تخفي وتنجلي ولا تنخلي. لقد أهمل 
الإهمال كله الانحجاب الذي ذكره سابقوه وجعله هرقليطس الأحب إلى نفس 
الكينونة؛ فكان أن حرم الانحجاب من حقوقه. وصير الحقيقة مطمئنة» وأزال 
عن الكينونة طابع الغرابة الذي هو كنهها على التحقيق7**. أكثر من هذاء 
اعتبر الانحجاب وكأنه وصمة عار على جبين الوطنء» فأدانه. ثم إنه صير 
الأتكناتهد “لآ الكثنافه الكافة على التسقيق :و إثمنا فكرته» هن نس ذنات 
الكل فى كل فكري تمثلى (6ناو8:0611 عهن)”؟**'. وفضلاً عن هذا وذاكء كاد 
أفلاطون أن يجعل من الحتيةة أعوا متدلقا انظ 2 الأسمية ال بالكيتونة 
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ذاتهاء فلم يجعل من شأن الكائن أن ينجلي فلا ينحجب»ء وإنما جعل من 
فيان الا تمان إن يجلي الكائن. فكان أن ا يضرب هيخ تأ ننس لم157 
ولا غرابة في ذلك. فالميتافيزيتقًا كانت ا منذ البدءء معنية ببيان مركزية 
مقام ال ام لقد صَيَّد أفلاطون: الألئيا متعلقة بالرؤية المصيبة الثافيةع 
وصيّر هذه الرؤية رأس الحكمة. وصير محبة الحكمة محبة للفكرة والمثال. 
وبهذا صير الفلسفة طريقة يقة اعتبار الكائن» أو قل : إنه جعل منها نظرة مشرئبة 
إلى المثل مستشرفه خارقه للوقائع التي صارت معجرد ظلال وصور عابرة. 
وبهذا صيّر أفلاطون الفلسفة معرفة مأ وراثبه متجاوزة عابرة خارقه؛ أى 

ة ١‏ 
ميتافيزيقا © . 


والحق أن ما وجدناه لدى أفلاطون من بدء التخلى عن الحقيقة» بما هى 
ألثياء «ما كان سوى بدء ذلك التاريخ الذي فقد فيه الإنسان الغربي» بما هو 
الكائن الذي من شأنه أن يوجدء. جذوره لحي ينتهي لعن أن يصير اليوم الكائن 
الم 0 ثم إن أفلاطون لما جعل من «بصيرة» الكينونة شرطاً لدرك 
الكاتنء وألح على فكرة «النور» هذهء فإنه إد ف «النور» بما يسمح بانجلاء 
الكانوة غيب اننكل شن القويي ات تسق قوير جك لل 3 
وأفلاطون لم يطرح ل ا ل من 
وفضلاً عن هذاء فإنه حين نصب «الخير» في مقام يغلو على «الكينونة». 
كان قد مهد بذلك لنشأة فلسفات القيم وبسطها الهيمنة على باقي الفكر 
اين ومن ئمةء كان قد مهد للحداثة ة بما جعلت «الفكرة») حقيقة 
الشيء الرهينة بقيمته...7”*) ذاك وجه «حداثي» لأفلاطون»؛ تماماً مثل 
تحديده الكينونة بما هي «الوجه) أو «الصورة». ما كان له أبلغ الأثر في 
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التمهيد لفكرة الحداثيين عن «العالم» بذ بشو وي ا وا ا 1 


لقد سبق أن قلنا: إن أفلاطون كان أول مفكر غربي أجاب عن السؤال: ما 
طبيعة كيئونة الكائن؟ والحال أن لا إمكان لفهم تجربة «الكينونة» لدى خلفه - 

نعتى أرسظطق 55-510 دم ) عاش دون إلحالة إلى الشلت: لنذكر هنا أنه 
كان لأفلاطون نصور محصوص للكائن. ذلك أن (الكرسسى 1 مغلا ما كان 
عنئذده كائناً تام الكيئنونة. ولا كان 000 نام العذلمية. وإنها خو فى جف لزي بين 
المتزلتين: انه كات #تنبييي اذأو اكاشدة أو امشؤها«وسوحه الانطر لوحية :سمة 
فتالحة : فهو شبيه ومسيخ (إيدلون) دان اسع كرد الأصلية (إيدوس) 
ويشوهها. وإن «الفكرة» لما من شأنه أن يظهر وأن يُرىء وإن الكائن المسيخ 
لما من شأنه أن تنطمس فيه معالم الفكرة وتندرس» وإن كان لا بد منه بما هو 
114 ننه وح ل عله والحق ق أن لا إمكان لفهم موقف أرسطو إلا بتذكر هذه 
امنا لد ين .أن هايدغر يرفض التصور السائد .عن العلاقة بين المفكرين ‏ 
أفلاطون وأرسطو ‏ والذي مفاده أن الأول إنما أذاب الواقع فى الآفكان :وبخلق 
بها في سماء الفكرء فلم يعتبر الكائن بالاعتبار الحقّء إلا «المثل»» أما 
الكائنات الواقعية فقد سلبها أحقية الكائن» بل حرمها حتى من اسمهء وأسماها 
«الوثن» أو «النْصّب» (إيدلون)»ء بينما الثاني أعاد الكائنات إلى الأرض وحشرها 
في الأشياء وأنزلها من محلها السماوي الأرفع إن ذ نا الكون والفساد ‏ وهو 
التعارض المعروف في تاريخ الفلسفة باسم تعارض المثالية والواقعية”*”22. 
ومثلما رفض هايدغر الزعم بهذا الشغراصه مح التعغارضن نيرة الهمفكون ين © فإنه 
رفض أيضاً طريقة قة النظر الفيلولوجية إلى فلسفتيهما التي ترة كل فكرة أرسطية 

مدان 

أن أصل أفلاطوني موهوم مدوم 27. في الحال الأوالن 1 
«صبيانية» اختلقتها مدارس لا ا هى )2 على التعجميق 4 تشقيقات 
وتحريفات لفكر المعلم الأولء ديدنها العجز عن مدنا بما بمكنته أن يسعفنا 
على فهم مذهب الأستاذ""”*'. وفي الحال الثانيء تمت استعادة فكرة «التأثير» 
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هذه التى من شأنها أن تطمس وجه الجدة» فلا تتبينه. والحق الذي يجب أن 
500006 هو أن أرسطو الشاب كان قد تعلم «التفلسف» مع أفلاطون؛ أي 
ضده***. فإذاًء لا يلزم الرهان على أن أرسطو فهم أفلاطون أقوم الفهم. 
وإنما فهمه أفضل مما فهم أفلاطون نفسه. فلا يفضل بهذا مدخل إلى أفلاطون 
فضل المدخل إليه من أرسطو”***'. وفهم «موقف أرسطو الفلسفي الأساسي» لا 
يتم بالنظر إلى سلفه. ولا بغاية إعادة بناء «نسق أرسطو» المفقودء وإنما بما هو 
مهمة للانجاز”' ''. وبعد.ء أوَليس أرسطو هو المعلم الذي شأنه أنه يرينا 
الطريق (ءونءبوعه/97)؟ أوَليس هو الدال الهادي والمرشد اللو 0 فهلا 
بقىء بعد هذاء مكان للقول بأنه لا ينبغى فهمه يما فهمه به خلفه ‏ فالخلف 
با كان اند على فون جلول بالبي 777 ب اتا لقف إلى حذلة القن م 
خلف وسيط! لهذا كلهء دعانا هايدغر إلى ضرورة التحررء قبلاً» من «الصورة 
القن وضغينا العضن نا بعد الارسطى لفلسفة ارسطر: النى :ظلك» سارية إلى 
دنا لسرا وهى دعوة مطلقة وسقةة فى ان : 77 لأن ا فها :عه فيك 
العأوين الذئ تاليا ؟ انواة! إلى فكر ةا يدق الشاويل ار 
ومطلقة» لأنها تعلقت بالتحرر مطلقاً من «القراءة غير الإغريقية لأرسطو» أنى 
كان القارئ”*'*“. وبالجملةء لزم أن نميز دوماً بين «أرسطو المفكر) 
و«الأرسطية»» وذلك باعتبار الهوة السحيقة بينهما والتبايه" ”2 


والحال أن الاختلاف بين المفكرّين لم يتمثل» عند هايدغرء في أن 
الخلف استقل بإشكالية جديدة أو استحداث مسألة بديعة» وإنما فى أنه حافظ 
على الإشكال نفسه: ما كينونة الكائن؟ وأبدع في الإجابة عنه بما باين به 
موقف أستاذه. ذلك أن ما من فيلسوف حق إلا ويلفى نفسه وقد استأنف النظر 
فى غير العده ون القفايا الأماسية الع مانا طرعديا وإتجا هن وده 
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منطرحة لدى سلفه. غير أنه لا رحمان ولا شيطان يسعفه في حلها ما لم يشرع 
هو في معالجتها بالسؤال المستأنف. ووحده حينما يبتدر إلى ذلك. يمكنه أن 
يفيد من أسويائه. وذلك لا بوصفه المريد الحافظ الناقل المقلد. وإنما بسمته 
المفكر المتكري المستفل الههرو”**": لهذا السي» بعية ها بدغن طرم 
السؤال الذئ عشق :له ان طرحه وهو يتصفح متن أفلاطون وسلمه: كيف نقرأ 
أرسطو؟ وعنده أن علينا ألا نقرأه بسلفه. ولا بخلفه. بل بمتنه. ومثلما لاحظ أن 
إشكالية أفلاطون الحقة ظلت دوماً مجهولة لشارحيه مختفية عن أنظارهم لا 
مفكر فيها في أذهانهم. فإنه لاحظ كذلك أن «الإشكالية الحقة التي فكر فيها 
أرسطو بقيت ممتنعة عن أفهام أسلافه مستغلقة)**'*". لذلك هبٌ هو إلى البحث 
فى «فكر أردسظوااة مثلما هم بالنظرء. من ذىي قبلء في «فكر أفلاطون2”3. 
ولما كان لا نظر فى الفكر إلا بحضور المتنء. بادر هايدغر إلى تقليب هذا 
المثن غ بالحنا بض كر ا ولقدااحدت أن لم يهنم بالمتن. بما هو مجموع أعهنال 
أوشطةى» و الماانا فوة فناء فى هنذ | الم تعن دروةه واللبية فريدة المعة 
الأرسطيء كما قد يتبادر إلى الذهن, كتاب ما بعد الطبيعة» الذي به اشتهر 
لدى النظار أكثر مما اشتهر بغيره» وإنما هو كتاب الطبيعة. بما هو الكتاب 
الى هه دون تكتواوياً وك ااانا ند المتيدةك ادن عو على التحتيقة 
تكتانت الفليئنة الخرية الأشاس 257919 الزىء فيه سن عن ل أضل الفيعا فنرينا 
وعن كن تجرلاعها . للتيوتية 771 "اوه كعات العاف رونا لسارت 010 
وأعظم مدخل للفلسفة «يغني عن مكتبة من التآليف الفلسفية يلا ين 
أن قراءة هذا المصنف لا يمكن أن تفيد والقارئ صفر اليدين من كل شيءء 
وإنما هى تفيد استشكال القارئ المصنف بدءأ من إشكاليته التى يطرحها. وما 
يد لانتكالية؟ قال أرسط ىر لد الام اذى طن موفع صوال قاد 
لادان ولا يزال» وما ظلت كل السبل تقف دونه وتصطدم بهء. إنما هو 
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التسو ال" ماعو «الكاف 7210 ادو الشسق أن أرسطو هنو أو نين صين علنا عم 
شيك طن لكاتو كاوها" النك فى يقر الات 53516ىن إن الفلميةة 
باأكدلها سيف ينا آخر عنئذة إلا هذا لصوا ذاته» وما حرك أمر أوسئطو فدر 
ال 
فلئن طرحنا السؤال على أرسطوء أمكننا حينهاء وحينها فحسب. افتتاح 
«(حوار 0 و(لفهم موقفه الأساسي» ضمن تاريخ الفلسفة. و«تأويل 
فنااحفة بأعوق. الأو 42*51 وذلك..بوسمة: اقمة الفلسفة الاعريقي37* يوأول 
من قدم أول تأويل حقى للكينونة بما هي «الفوزيس») حكم كل أفهام مفهوم 
«الطبيعة) الللاحقة 0 . والحق أن علا ج ارسطو 1000 اتنسم يسمتين إتنحسن : 
أولاهما؛ أنه حافظ على السؤال ذاته الذي انطرح على أفلاطون: ما كينونة 
حي مقلم ادوع ؟ (622متنامصلل[)ء ار يما هي الأكائتات ٠‏ في اه أو 0 
للكينونة غير 0 الأفلاطوني؛ 0 ل بما هى 612 :زم406 (18612ءم8)» أو 
فل: عاج رماع داع (قنطءة ا ام8) ؟ أي بماهى «تحول» كدب 4 وله جلي 
اشاكن فهم الكينونة:<لاامٌ (8283) بما هى «تغير)اء تقوم أنطولوجيا أرسطو 
ا روا وإن هذا التحديد لهو أعلين تحديد للكينونة عنده لا يعلوه 
000 ثم أنه ع لم يقبل أفلاطون أبذا أن يعتبر الكاتة» متععترا من 
جهة انفراده وانعزاله» كائناً على التحقيق؛ أي نامّاً عن حضور الكيئونة فيه 


- 
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نايا لزاه ناث أرستطرة نيخالوقة» ااغقر القادم الفرى المدنوك الكات الخاضير 
الكلمل ل 


ثاتنعههاة إن دين امكو على التحقيق : أنه كان أول هر نظن إلى 
الكينونة بما هي حجر كة +2061 (15قعمك1) ؛ أئ أنه كان أل م3 نظن إلى : كينوانة 
الجر كةنواقنية إلى أن “كيه الكافة : أنه الكاقة التتعكر كلفد تمك المفكن من 
إيجاد نقطة بدء للفلسفة جديدة ومبدثية وأساسية غير تلك التى أوجدها سلفه. 
وهى. على التدقيق. نقطة بدء أنطولوجيته ومنطقه التى صارت للفلسفة 
اللاحفة ظطريقا ومغيرا: وإن :هذه النفظة الجوهرية لتقل فى التسه إلى ظاهرة 
جوهرية شكل كتاب الطبيعة موضوعاً لها وبياناً؛ نعني الكائن وقد اعتبر في 
حر كيته؛ أو قل : الكائن المتحرك أو الكينونة باعتبار ال 00 فكان أن 
افتتح بذلك النظر في مسألة لم يحدث أن استشكلت قبله. إذ معقد الفرق بينه 
وبين أفلاطون أن ذاك نظر في الحركة بما هي فعل إيجاب» وهذا كان شأنه أن 
استشنعها أبدا' '*“. هذا حتى وإن كان أرسطو لم يقدر أمر التعالق بين الحركة 
والكينونة حق قدرهء ولا هو خلصء. من ثمة» إلى طرح مسألة «الزمن» بأحق 
الطرح'”". ولن عد عتدنانء بحن المحدنية ) الحديث عن «الحركة) ره 
فكشثر كا وذلك تحن :ضان هه قرط تداولة سبدلا > فانه سنا كان هذا الآمن عند 
اليونان بذي اعتبار. ولئن حق أن سلف أرسطو كانوا قد لاحظوا أن الأشياء؛ 
من سماء ويم وئبات وحيوان. اعتياة فى حركة وتعير» وحاولوا استبانة مر 
الحركة» فإن أرسطو كان أول من استشكل مفهوم «الحركة» وربطه بمفهوم 
«الكينونة)”*"27. وفضلاً عن هذا وذاك؛. كان أرسطو أول من جعل من الحركة 
أفقا 'للنظز «الأنظو لوحى ورظاهرة أساتية اعفار ال 0 


والحق أن اربع لم نتظلق :6 قي اعتباره الكافة: من الكاتن كهنا يعر ضه 
النظرء وإنما انطلق من الكائن كما نلقاه فى العمل والمباشرة والتداول؛ أي 
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الكاتن "الذي يتم إنتاجه في (الضتعةاء: أو فل: الحاتن الذي يستصنع : بما 
يعني الكاتن المنْتح 5 (206515) الذي صار جاهزا للاستعمال في الحياة 
اليومية. فأن «يكون» الشيء معناه» بدءاً أن «ينتج». وأن ينتج معناه أن يصير 
إلى الاستعمال. حينها وحينها وحسب يمكن تبين «وجهها ©60/غ (81005) - 
فكرته) ودلالته. وهو تبين يبين عن أن من هن الكائن أن يبين عن ذاته. وإن 
عجز عن البيان ا أبان اعتباراً 64 (10805). وليس على المفكر ‏ الذي 
وفيع اللفيان تالا ان علقي داك البياة:. اكثر به هذا إن إنانة الممكر لبيان 
الكائن إنما تسعى إلى إبانته من جهة الاعتبار الأنطولوجية؛ أي فى (كائنيته) 
أو فل: إبانته من جهه «(حضوره) 01612 (011513) بمأ هو صمة در فهو 
يملك كينونة كذا أو كذا. وإنها لابانة الكائن بما هو كائن؛ نعني باعتبار جهة 
كونه؛ وذلك على نحو أن نبين عن وجه «البيتية» فى هذا «البيت»؛ أى بما هذا 
البيت «ملك» أو اخير» للاستعمال في هذا كة فكينونة :لبيك فى 
كينونته بما هو بيت أقيم وأنجز ‏ بما دل على حركية بنائه ‏ وإن الكينونة 
للإنتاجح؛ أي البناء ذاته» أو قل: إنها عملية البناء أو حركته. ولئن اعتبر الكائن 
ما بلغ درجة اكتماله وإنجازه وانتهائه؛ وبالتالي ما قام في ثباته وتحقق ينجلي 
ويبين عن ذاتهء فإن ثباته وقيامه ‏ الذي هو دلالة حضوره ‏ إن هو إلا ضرب 
فوخ دروت جر كته فالشركة :هنا هن ما آل إلى الات 4 بمعى أن: الثيات: :مال 
المجراكة 4 ان شن تدرب درن روب العدر كو اليش «الان جالشم وذلف وتيا 
تكتمل حركة «١الخشب»‏ فى «وجه» الطاولة المنجلى البائن. فالمتحرك هنا صار 
إلى وضع الكاكة بت النعاصر في فعل الإنتاج الف و وهو إنتاج قد يتم 
إما بحسب الانبثاق الطبيعي ‏ ذاك هو الكائن الطبيعي ‏ أو بحسب الإنتاج 
الفتتعق بذاك هق الكاتق الصبعن تاوما قيام. الشئء«في ثاتةب هذا البيت:مثلا د 
إلا تتويج لحركية إنتاجه وإقامته وبنائه. فهو حصيلة صنعة وتمام فعل. أكثر من 
هذاء إن ثباته لا يعنى نهاية الحركة». بل الحفاظ على الحركية. وفى كلامنا 
عن الجكانما خو فرع كذكر لقول ميوعة السك هيما بغو عل نع كل ررد 
الشيء نحو الحضور؛ أي نحو انكشافه وعدم انحجابه'"”*'. وإن الصنيعة 
لتعني هنا الحضور أو الإحضار. وإن الحضور لدال على فعل التغير (526786124) 
«عزم67 ؟ أي فعل الصنعة بما هو «الصنيعة». علما أن «الصنيعة» لا تقيد 


(*ه) المصدر نفسسة ٠»‏ ص 0 
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ان 


الواقع المتحقق بما هو حصيلة أو إنتاج فعل. وبما هو أثرء وإنما هي تفيد. 
أصلاً وأساساء الحضور بما هو قيام بلا انحجاب وانكشاف بلا إسرار. وإن 
التتميم (13ء8:»عم8) لهو على التحقق ختم حركة وتمامها واكتمالها 
(هنطءة161م8)؛ أي ما تَعَيّنْهَ الصنيعة واكتملت به وتمت. 


تلاك ضشيفة الكاتن رو الكتمونة افيا !اقيق |15 الحعيت عاندقو نن أن 
أبعد عن أرسطو شبح سوء فهم تصوره للحقيقة؛ وبالذات الخلط بين نظرية 
أرسطو و'«نظرية المطابقة» اللاحقة القائلة: «حد الحقيقة أنها مطابقة ما في 
الأذهان لما فى الأعيان». أو هى «مطابقة الفكرة لموضوعها4ه ‏ وهى النظرية 
المعبر عنها بوسم «نظرية الاستنساخ). غدل ها دغر أن “لأ أثر لهذأ التصور 
فن. .مح أرستطوء أكثر قة هذا لا اث سيده اعتضبور اللوقوس: ب الايانة يديهيا 
هو «الحكم الصادق»؛ أي أنه لا أثر للتصور اللساني المنطقي للوغوس عند 
أرسطو. إنما الحقيقة في اعتبار أرسطو أنها ١ما‏ من شأنه ألا ينحجب». أو 
قل: إنها «كشف الستر» (1608612-). وهذا تعبير مشتق» من الجهة اللفظيةء 
من فعل («عاعط]ء4-1)؛ بمعنى حفظ الكائن بما هو الكائن المنجلى غير 
ا تتر؛ أى حفظ انجلائه وانبلاجه وظهوره وبروزه. فالألثيا لفظ سالب يعني 
سلب الانحجاب؟؛ أي «اللا ‏ انحجاب» و«عدم الستر والسر؛؛ أي «اللا 
استتار» و«اللا ‏ استرار»ء أو قل: ما لا ينحجب». وهو «حفظ إباني» أو 
«الإبانة» ‏ اللوغوس ‏ - لا بمعناها المنطقى الضيق الذي صارت إليه فى ما 
بعد. وإنما يما اللوغوس إبانة تنويرية كاشفة (021323515م2 5مع10)؛ وذلك لا 
الشيء وجمعها من حيث إنها أظهرها الشيء ذاته وفق مبدأ: «دعه ينجلي». أو 
(دعه يبدي ويفضي». أو «دعه يبين عن ذاته».ء وكن لسانه وبيانه الذي 
استودعتك الكينونة كيانه واستحفظتك عليه؛ أىْ كرة المتفن له قفن دوه 
الكسد له من حمائه وعمرته وخمول 5 وكن الجامع لابانته المحصل لها 
الراعي لانجلائه الحافظ الأمين المستودع المستأمن. بهذا تصير «الإبانة» ‏ 
اللوغوس - لا تعني «الحكم الصادق». وإنما «الانجلاء»”" ”*'. ومن ثمة إناطة 
«اللا ‏ انلحجاب» (12عطاء2-1) بالابانة (10805) وتعالقهما ال 27 واعتبار 
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«الإبانة» أنها نمط كيئنونة الإنسان بما هو الحى المبين الكاشف» مثلما 
«اللاإيانة» هي كنهه الشبيهي بما قد يصير إليه من كائن معجم غير معرب 

ا : (:8ه6) 0ه : : ا 
وطامس غير مبرز وحاجب عن مبين '". بهذا ينجلي تصور أرسطو للانسان 
بما هو الحي المبين المنفتح على كينونته وكيئونة الأشياء. هذا مع سابق 
العلوء أن:من شأن الانسان أن بين بالطرق السعى» أو قل إناتن شان أن 
نل علنقا' عو قافن مختلت. أسالبب» الأبانة: من قوع إاق نولا إنانومء خلن 
نحو ما نجده فى الصلاة والابتهال بما هما قول لا يتعلق بحق ولا بباطل» ولا 
هما ينان عن أمر هنا كنها يبين القول الآبانى 00 على أن أهم طرق 
الاعراب عن الكائن هي «القول الاباني) (5ه0!أأصقطمممة 5م108) بما هو القول 
الجامع الكو ابفين الذي من كاه أن يكشف الكقى ةا فللا يحجبه. قن بدعه 
يبين عن نفسه كما هو أو بما هو؛ أي في كينونته. فلئن كشف القول الإباني 
عن الكائن» كان «حقا». ولئن حجبهء كان «باطلا». هذا مع العلم السابق, 
أن الأصل فى «القول الإبانى» الكشف لا الحجب» وأن الحجب يقتضى, 

92 زجع - _- 

بدذءا» الكئفب : 


معنى هذاء أن أرسطو أدرك» إلى حد بعيد» خصيصة «الدازاين البشري» ‏ 
الذي كان يسميه «النفس» (8منصة) ‏ بما من شأنه أن يجلى كينونة الكائن 
ويبديهاء وذلك إن بتوسل «الادراك» (وزوغطاونة)» أو «التعقل) (8106515) ؟ أي 
بمن هو من من شأتة أن «يتجاوز) نقسة نحو الكاتن يبين عنه بما هو ا 
فهوء إذاء الكائن الوحيد القادر على طرح سؤال الفلسفة الموجه لها؛ نعني 
مزال الميفافيويتا بنافكباز :هنا الكاف ؟ وذللشعيقاية” إبانة: تقولد ولما كان 
أرسطو قد أجاب عن هذا السؤال بتوسل مفهوم «الحركة». ولما كان قد اعتبر 
أن الكائن معناه «الحاضر»» فد كان لا بد من أن تنطرح عليه مسألة «الزمن». 
ولقد اتمق أن حدد «الزمن» بما هو «كائن»: «الزمن كائن). إنه الكائن «الآن) ؛ 
أي الحاضر. أما المستقبل فهو «الآن» الذي لم يأت بعد. وأما الماضى فما لم 
يعد «الآن». فقد تحصل أن المستقبل عنده ما لا يزال غائباً» والماضي ما غاب 


(ع*0) المصدر نفسة . ص لا“ 
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أصلاة. وإن الكائن. من حيث الرهدةة لهو الكائن الذي شاتة أن يحرج من (ما 
لم يسر بعد" إلى ١ما‏ لم يعدا. فهو إذاً الحاضر. والكينونة الحضور. ذاك هو 
التصور الارسطى للزمن الذق عفان الناعاميا ولفلسيفه الْز منية رفيا كرا 
ولتاريخ الفلسفة بأكمله تصوراً سائر"*'2. 


والتحق أنه 'لنن كان أرسطز اسفكر ا عظيماا» فإن: عظمة:فكوه إتما كانت 
نشيت: ثزاء ها تضفةه من لذأ منكر ا يه :ذلك أن مدى ما تتتهويه فلسية ا مد 
غائب الفكر هو الذي يصنع عظمة المفكر. لا حجم ما كتب عنه أو القدر الذى 
استحضره فكره. ألا إن لفكر أرسطو حدوداً وقف عندها! منها؛ أنه لئن تقدم 
بالاشكالية الأنطولوجية قدماً. بأن اعتبر مفهوم «الكينونة» مفهوماً «متعالياً». 
ونظر في تعدد الكائن بما أفاد وحدة «المماثئلة» لا وحدة «العمومية»» فإنه. مع 
ذلك. لم يسر بوضعه مشكلة الكيئونة على أساس جديد السير المرجو منه؛ إذ 
ظل سجين أفلاطون وطريقة طرحه لمسألة «الكينونة '". أكثر من هذاء طرح 
مسألة «الكائن» (أو كينونة الكائن). ولم يطرح مسألة «الكينونة» على التحقيق. 
إاتفانف ب عف العونة سيق الكاقن والكيعو نه قلعن :ظرم السوال الموج 
للمجافر يما : (ما الكائن؟). فإنه لم يطرح السؤال الجوهري: (ما الكينونة؟). 
فكان.آن نظر نذلك. فى الأمر: التيعى + :وترك :الشأن الأصلى»:وفكر في الآضر 
التشتن+ وما فك في الشان الأصيز' '*..ولين كان قد افلم فى نصور 
«الحقيقة» يما هى الانكشاف. فإنه تردد فى إلحاق الحقيقة بالشىء. وكاد 
تسوه على اسان الكاشف ؛ 0 ناس سكم أن انهم أو 
الذغي أو كاةايقعر . ها لنس علق التلاسفة غدة»: فكان. أن ضناووا إلى .ها 
صاروا إليه من تحويل الإبانة إلى منطق حكم. واستحالة «اللا ‏ انحجاب» إلى 
شيالة عفان ل 05 


سيراك امسسطلو اندع توك لاميشوية اهن ا علي «عظمنة رفكو لييز 
«الميتافيزيقا». ويا لغرابة الأقدار: فأرسطو نفسه لم يكن يعلم ما ذاك الذي 
صرنا بذدعوه ( ميتافيزيقا") من حيث نسميتهة. ولو انيع سألت طيفه عما هو هذا 
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الآمر الناض تتعنوى كنيز يناةة نا أناد 1*1 والأغريت ننه أنه لقن كان 
نا تفن ١‏ الفضدنيق أن الشجاو: ارسط وم اقلم ١‏ كد وها نا لكااه لسر قدهاً 
نحو تقدم مزعومء. وإنما بمشىر بمشى «الخطوة إلى الوراء' نحو فهم أصيل نوا كاد 
كشفه كشفه ولم يفلح فيه. قلا تقدع إلينا هنا إلا بالسير «الفهقزى؛ إذ ل يتعلق لامر 
بتنقيح مفاهيمه. ولا باجترار هذه المفاهيم التي فقدت الحياة. وإنما ببدذل 
الوسع والجهد لبعث الواقع الذي حكم مفاهيم التراث الميتة وأنطقها بما 
نطقت به؛ نعني طرح 00 «الكينونة» الطرح المستانف وتجديد الإصغاء إلى 
ندانها" الذي مااعاد بسع :بهذا نكون الوائزة قتددارت على مدار 
الفلمفة النونانة نيلها ا كسناقة امن وكيا بارشنطويه مختويت ذووته) وكة 
ا ا 

هو ذ| مخعضير ‏ الفسيقة اليؤتاننة. اماما أتى :معدها فليين :من الفلسقة 
الاغريقية بشيء. لنحددء بدءاء ما أنجزه اليونانيون وما لم ينجزوه. وما فكروا 
فيه وما لم يفكروا فيه. ولننظرء بعد ذلك. في ما أتى عقبهم : 


بدءاً؛ فكر الإغريق في الكينونة بعامة وفي كينونة الكائن بخاصة. 
فختموا على الفلسفة بهذه الوجهة المخصوصة ودمغوها بهذه الدمغة. والحال 
أنهم ما كانوا فلاسفة معرفة أو أخلاق. ولا كانوا منظري سياسة أو جمال. 
وإنما كانوا «مفكرين» ‏ والمفكر من فكر في الكينونة ‏ فكانوا بذلك مفكرين 
الكو كدي بد زه كلفي اله و تنو ا طفن يتنفب الكريق: أن تلان 
فرجحت كفة ما لم يفكروا به (اللامفكر به) على كفة ما فكروا به (المفكر به) 
وطففت. ذلك أنهم لئن فكروا في أمر «الكائن» ونظرواء فإنهم ما فكروا أبدا 
فى الكيقونة بولة البتشكالوها مما هى كبر 77" ]ذاه اها ساءلو]: أبد! ميت 
الكينونة». وليس يعني هذاء أنه ما كان لهم مفهوم معين عن الكينونة وفهم. 
ما دام يستحيل على الإنسان آلا يكون له فهم ما للكينونة. وإنما معناه أنهم 
اطبويو 1 مننقن. ‏ الكنتن :1 سعدى: لاملبيهنا ! «بديها) لا يحتاج إل استيضاح لت 
م6150 
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تخدية ؟ ؛ لعن فكر الورايوت الشربه 0 م 00 0 
الإنسان ١‏ أذ ينهم اكار أي أذ يفت عل ويدع بين عن نقنة. أو قلط 
وتمتفه ويدوه. وهو اتا اق ا له بمعنى أن الكائن هو ما ينظر إليه 
الإنسان ويلمحه ويبصرهء. وإئما هو. بالاسياضوء قد ينظر إلى الانسان؟ ان 
ع ويحضر. فشأن لكان أ 3 ا اا وما 0 0 بالضد. 
كانه مانن ا 0 يي 0 


تفلينا »لدع ساغ القوق» :إن الاغريق قدت لهي 'الكيدو ناديم فى .خضو 
فما كان نظرهم فيها بالنظر الواحد. وإنما هو النظر المتعدد كان: من «ماورا» 
ناز متجدمن. إلى الوغوين )هر قلتطس .ومن لاكرنيون» الكسمتلاو إلى «إبديا) 
أفلاطون و«إنرجيا» أرسطو”***'. لكن الجامع لشعت هذه المفاهيم التعددية 
مفهومان فكرت بهما الفلسفة الإغريقية وما فكرت؛ عنينا بهما ممهوم 
«الفوزيس») بما هو كنه الكينونة الذي يفيد معنى «الانبياق» و«الانيلاج»)2 2-0 
في الظل مفهوم «الانحجابس» أو «الاسترار» أو «الاستتاراء» ومفهوم «الآلثيا» بما 
هو كنه الحقيقة عتدهر الذي يفيد معنى «اللا ‏ اتحجاب») و«اللا ‏ استتار» 
ويدع ضديدهما هامشاً وجانباً. اها بكر من أمرء ال اا 
المفاهيم جمعاء هو الدلالة على الام بما هي لأونط»ة او قل: «باروزيا»؛ 

فى «التعضونة أو لا 31 فالمعنى الأولي والبدئي للكينونة إنما هو 
«المجيء إلى الحضور». وهو معنى «حكم الفهم الإغريقي للكينونة من غير 
علمه0”*”**'. والحال أن هايدغر يدعو إلى نقض هذا الفهمء وذلك بفك ارتباطه 
يأمر «الديمومة». وقرن صلته بشأن «الزيلولة»؛ أي العبارة عن الكيئونة بالزمن 
لا بالدوامء والإخبار عنها بالتناهي لا بالأبدية. 


(/651) 118-119 .صم ممم عطلأيام اأمعجغمم عبر أيان ك«تصرعط') . رعوعء 1110 

(254) المصدر نفسهء ص 557. 

(2)0465 انظر مغلا إه برمجوععنسيى 4ق[ مل عاعوجةأأو:' أ هل عطعوعومق تغاأعؤنر وأ ع0 مع برودوع :| ء([ :زععوعوء10]آ1 
.طم .علاو أ كدر دماغ" ه| 2 (مأاعناف عماج[ اع , 57 .م . بروزنى[8 ول جرماة 166 031:1 

(0٠5ه)‏ .6 .م ,117 نه 117 عدم ادع م0 . رعجزيزءل 111 


100 


شمر :1 سكين الااشرس فى الس :وتان إنه عضا .داهن إعفال 
نيا وسيانبنى الآ ناتف للف أن تضرع الكيتو اه رونا عي «التمضيو رار بو الكافن 
بما هو «الحاضر» لم يكن ليضمنء بأي وجه من الوجوه.ء أن مثل هذا الفكرء 
ايتذاء نبا مسد هن ؟ واستكمانا بأوسيطوع: كان بعفلرته ومكته أن يستوضح كل 
أفق هذا الفهم ويجليه''”25. فكم ترك الحضور من الغياب» وكم أفاد الظهور 

من الضمور! ذلك أن فهم أمر «الكينونة» بما هي ١الحضور‏ ؛ الذي كاد أن 
تددر للفتتونة فيه عليها جضان التو تارييع قزنها ١‏ يذكيد :نز الشاك .ينها 
انوجدت البداهة.ء قامت الشبهة. فلا بداهة لهذا المفهوم إلا وقد اجنو طابعه 
المشكل عن ناظر 077 الع عخبر و ثيان «الكينونة» بما هى احضوراء 
فإنهم ما ساءلوا هذا المفهوم ولا استشكلوهء ولا هم نفذوا إلى عمق ما 
دواع بولا 0 ظله وظلمته*”**؟. ولذلك ظل عندهم المفهوم المشكل 
الذي اصطدمو ا 

ولعل 57 ظلاله هذه الخفية التى ذهبت بنباهتهم فسالة «الومر:4: ذلك 
أنه لئن كانت الكينونة حضورا لا غيبة» فإن لها من هذه الجهة ذاتها صلة ما 
بالزمن» لا سيما أن الحضور بعد من أبعاد الزمن. غير أن اليونانيين لم يرقوا 
إلى تصيير هذه الصلة إلى محل نظر””**. وإن حدسواء فما نظروا. وأنى لهم 
بذلك. ومن جاء بعدهم حدذا حذوهم!" ته ولئن محدد فاتحة عهدهم ‏ 
دار امن بد فور «الكينونة» بما هي «حضور دائم». فإن تعالق الكينونة بالزمن 
لوا عرسي لحر لحرو ري لجيه ال اتيت وهر - أرسطو - 
لئن فكر في أمر «الزمن». فقد فكر فيه بدءأ من الحضورء مغيبا ذلك آفاقا 
أخرى للزمن. لا سيما منها المستقبل. ثم إنه صيّر الزمن كاثناً لا كينونة 
وضتر من الرمن الحاضر وعد ا 


ثم إن البوناليينة لما ادركوا «الحقيقة» بما هي عدم اتحجاب الكائن ؛ أي 


(١1ه0)‏ 2216-7 بحرم , 2ععدمعم ممسدم [اعممه' ب:0) ,نعو وعلنء1آ 
(؟هةة) يل له «رمسصوممه و[ عل ونعموةأات»'| هل ماعمرممق :عامط وآ عل معدودوه' | 26 ,اعوععل1ء1]آ 

.69 .م ب ارمنواظ 06 ررعزة ]6 1716)» 
(2ه0) .)[ .عناوأكبرطمهاةه« | فك ملاع 1700م[ ,أععوعء10ع1]1 
(5:ه06) .مم رععدمرهأا عل غانأوة: ده[ عل أه معتزعوده' | 06[ 'علاوزددن[وماة 7 ,عاماىة 4 ,تعوعء 10ء1]1 
(0هة) ‏ .258 .م ,ععزملق8- رمم[ وأ عل «عوددد0د« ننا كل كدامعنيم3 رمعو ع 0أء11 عل عجادرمعنعء هل أ ,تعن تصحه نن]1 
(5ه8ه6) .454 .مص (1988-1994) مومع لنع1] عل عطمع دياق تسودع©) هآ تعتطدده انطع عل ستاأعلان8» ,طعوءن 
(/اهه) 46 .م للك [[آ عممتاعه :0 ,عععوعءل 1[ 
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2 انكشاف 00 0 ما ا الدرك دلالة «ما لا ينحجب» 
نقعدووا على 8 في ملء الانبثاق 11200 ا أمر «اللا ‏ 
اجات أمر ا مفكراً بها مثلما ظل نبع الحقيقة عنهم منحجبا. رمه 
هذاء فكروا في «عدم انحجاب) الكائن». ذلا كاتير من غوايه ممهوم 
«المطابقة». فكان أن ساروا به إلى دلالة مطابقة ما فى الأذهان لما فى الأعيان» 
واكان فكوا التلسيقة دم ال 1 ولهذاء ساغ قراءة تاريخ مفهوم 
الغرب عن «الحقيقة» بما هو تاريخ أفول) (عطعتطعممم دع 037011 ولقد 
كان دور أفلاطون وأرسطو فى هذا المجال دورا مشؤوما. إذ بإهمالهما التفكير 
في مسألة «عدم الانحجاب»» ختموا على تاريخ الفكر الغربي 7 الوا 
وفضلاً عن هذا وذاك» فإنهم لما طرحوا فكرة «اللوغوس». فإنهم لم 
يطرحوها في كل غنى دلالاتها وثرائها؛ أى بما هي التحصيل الجامع للكينونة - 
اللهم باسكئثتاء هر قليطس - وإنما حاموا حول الأمر. وما أبانوه. كشن من هذاء 
ها :ادو كو أيذا “كته اللتوان بت السالك :فى اضدلكه الككو اندي روالقة حفيررو 1 اليلق 
مره تحيت» لا تيحتسنبون؟ في ضوء منفتح الكينونة. فإن هذه الخبرة ظلت لهم 
غير مفكرة. إذ بقي التعالق بين الكيئنونة واللوغوس أمرا غير مفكر به وعن 
تفكرهم 0 إنما همء بالضد من دللكن تصحتوروا اللغة بدءأ من فعل 
أضوات تدل: على أشياء؟ وبالثالى نما هى ١تغبيراتك»؟‏ فمالوا بها إلى تضور 
أداتي للغة حر مهم من تصور كنهها بما هي الدلالة على الكينونة» أو قل: بما 
اللفة كانس لمكم 07 


وبالجملة. هزاف أن تضدطه نذءا فح أقالاطوة وأرسطي: منزلقات فى 
الفكر اليونانيى خطيرة : من التفكير في الكائن. في كليته وبر مته. إلى البحث 
عن تحديد خواص الشيء. ومن اعتبار اللوغوس الايانة بعامة إلى قصره على 


(مده) 423 ب« تهج ءأأبة أمتغ 7 22 ألنو كارفبدرء 07) ععوعءل1ه1]11 
(9هه) .302-303 .جم لآلأت [ عدمةاعه 0 ,جعععء10ه1] 
(65) .450 .م صر(ك1988-199) ععوعء لنع1آ1 عل عوطمع ذاه تصووع© هآ زعتطمهده[تطم عل صناعاأناظ» .طعوزعون 
)6051١(‏ .5 تهج ءأأغنا؟ 722112711 222 1ك 115 7ي0/12) أت .138 .2 , [ عحلما ,عزعععاء 8/1 :وععوعء10ء11 
(065) حمللاء ل كدمةادعةن ,ععوعء10ء11آ]1 
)2 7 .ع .دععارء 071767 أه كلودوط ,ععع83ع10ء11آ1 
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الفهم المنطقي له من حيث صار القضية أو الحكم أو القول الحملي بخاصة. 
ومن الحدية:فة: 7 الالثياة جمناهنى "(ما لأ يتحكيناء: إلى التعديث عن الجفيقة 
بما هي «المطايقة» مع ما في الأغناةة: مع جعل محل الحقيقة القضية المنطقية. 
هذه منزلقات مست كنه «الشيء» و«القضية» و«الحقيقة». وهي تعالقات عميقة 
الدلكلة انافت عر ل في فهم أمر «الكينونة» خطير”*'*". ولهذا ساغ القول : 

جحيم الفكر لاح مع الإاغريق'*1” ممرب و بسو 
المنزلقات م الخطأ الشرى او “الميعييتك الاققي أن التفهوير ال سق 
وإنما بما جزء من تاريخ الكينونة ذاتها وكنهها. إذ لا يلزم أن ننسى. 05 
الصددء أن «لا كنه» الكينونة» أو «كنهها الشبيهى»). هو جزء من «كنهها الحق». 
وذلك مثلما هو «الانحجاتس» ينتمى إلى «اللا ‏ التصان) نفسه. وبعد وقبل. فإن 
اوور اطااني :لاعس للدي ده ان لال مير او وز" 1 روسهها مره 
الأحوال. فإنه لئن كان لنا من درس نفيده من حقبة تاريخ الفكر الإغريقية. فهو 
آذ المفكوين الخوةاناسا عميتى] الادعني: الاقناوة إلى الخطواك: الا لي سد 
الاستجابة لنداء الكينونة”"'*2. غير أن هذه الطريق تم ترميج رقومها في ما بعد 
وطمس معالمها. وأخيراً. لقد ابتدر اليونانيون إلى طرح مسألة «الحقيقة». 
لكنهم وجهوها صوب «اللوغوس» لا صوب «الألثيا». وقد تساءل هايدغر: لماذا 
لم يطرق اليونانيون الطريق القويمة في هذا؟ وأجاب: تلك مسألة أخرى؛ 
ومهما كان من أمر. فهي لغز الروح ليا 


 "‏ من فكر القدامة إلى فكر الحداثة 
أ المتأخرون عن أرسطو 


العديدة. 56 عنئذده (الحقبة ما بعل الا رسيظية ان واالحمقبة ما بعل الهلينية». 
وحقبة «فلسفة اليونان المتأخرة». و«الحقبة الهلينستية»)... ومهما تصرفت 


(6055) 54-5 .مم . 7ع دمع معانلا باب من اوه بزل) .ععتزكزء 11210 
(60165) 0 ماقله [[[ حممنادوعيا0 .عوععل0اء1] 
(85)"المعيدوز اليه كن 57 

2651/0 469 .م .]ا عطرهما .مزع وحم /ة .ععوععل0 ه1] 


(حكة) يل اه «عمععندهه ها عل عتسووفاله»' | عل عطعوعوما سوط و[ عأ معررمووه | 26 .ععجروعل ك1] 
352 .بم بصماماط مل «مرفان116» 
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الأساميء فإنه أَلْفَ بين الحقبة اليونانية المتأخرة والحقبة الرومانية في الحقبة 
الواحدة. ولم يجد لهذه الحقبة من الفلسفة ١لا‏ الفلسفة الششتفيةء وذ للك يعن 
دروس الفلسفة الحقيقية التي أفادها أرسطو تاريخ الفلسفة. لقد توفي المفكر 
حوالى عام ””١‏ أو ؟5” ق. مء وبعد وفاته دخلت الفلسفة إلى مأزق حرج. 
لقد كان أرسطو قد بلغ بالفلسفة القديمة التمام والكمال. وبوفاته بدأ الأفول 
والسقوط. إذ ما فتئ الشوال الحى يموتء. والمقدرة على المساءلة الفلسفية 
المعرقة للذكر والتعذاف:.وها أسلمعة الفلسفة الارستطبة "إلى خلفها احنث من 
جذورهء. فلم ينفلت ميرائها من أن يموه به الزمان في المتاوه وتطوح به 
المطاوح في فلسفة مدرسية عقيمة. وما عادت شجرة الفلسفة غضة. و نفيك 
أفنانها يانعةء» ولا ظلت غصونها مخضرةء وإنما صارت كلها ذاوية ذابلة 
تافمتحة ...كلها ترف التستضيرة فى الشويفه أوزاقهنا ملككة بصا نين+ الطونى: 
فكذلك هى الفلسفة صارت ترى أوراقها علوما ميتة: هذا علم المنطق. وذاك 
علم الطبيعة. وثالث علم الخلقء. ورابع علم السياسة» وخامس063720) 


ولقد اتسمت عنده هذه الحقبة بمياسم عديدة. أولها؛ أنها كانت حقبة 
«اغتراب» كنه الفلسفة الحقة وانغلاقه وضمور فهمه. وكان الاغتراببا» بلعاء 
اغنزان اتويات 3 للك 1ه لقن كني اللنة التورناية له | لعاسيفة جاتعان عبوذللك 
لما اتسمت به من عمق ومقدرة على ال 0 وبما أتاحته من إمكانات 
للفكر؛ فكانت بذلك أقوى لسان روح"'"** ‏ فإن اللاتينية فقدت ذاك العمق 
والاقتدار على الخلق وتمكين الفكرء فلم تعمل إلا على تشويه كلمات الفلسفة 
البوتانية الأستاسية بو الاسفاف ريا والترو""ودير سفبه] غننها وسثر 
معانيها"”"”'؛ مثلما هو الشأن فى نقل اللفظ اليونانى +:منات (وزونط0) إلى 
اللفظ الرومانى (2736158) 21 نه فر مستي «التفتق) إلى «معتئى 
«التخلق"» و«التحقق») (10211185أعةش)ء وكذا الإسفاف بلفظ «الألثيا» (اللا ‏ 
انحجاب) وتصييره «الحقيقة» (671185لا) بما هي «المطابقة». والنزول 


(59ة) .64 بح رعميط نامك سات سكعل مملة :معنو تسر طصه ننم و[ عل <نتهاترء 0271 1ض ماجء 007 وهنا .كن مجر 11106 
(٠لاة)‏ يل اه «عسععنلمه وا عل ماعموفلام»'[ مل متاعوتصمق :سند ون[ ع4 معموعووه'] ع2 ,ععوععلك1]آ 


م ,عرو رو[ظ مل «رعرعامن 8[ 1 » 


(١/اه)‏ 61 ب« علق تسترطصه نه[ تة «م لماجا , تعدعء 0ن1] 
(609/7) المصدر نفسه» ا 
(*#لاه) .268-269 .مم ,1933-1966 تدعب امج ج أمظ , رعوععل1ع1]آ 


ا 


بلفظ 700مبراع17::01 (200ع12زء01مل1) ليصير يعنى «الذات» (1112]عء[516). 
و«اللوغوس» ليصير معناه «الحساب» (18310). وذلك لدرجة أنه تمكن إنداء 
روح هذه الفلسفة فحسب بتأمل مصير كلمات الفلسفة الأساس؛ أي بوصفها 
مقبرة النزعة الإبداعية اليونانية. وإن قصة هذه الفلسفة برمتها لقصة ترجمة. 
فنقل هذه الكلمات إنما هو إهواء بالعالم الإغريقي وإسفاف به”*"”'. وبه يتضح 
أن نقل كلمات الفكر اليوناني الجوهرية إلى اللسان الروماني ما كان هوء 
على نحو ما يبدو به اليوم» حدثاً ضئيلاً بلا أذيّة» وإنما كان هذا النقل الذي 
ك6 حرفا د نوقه ة حفظا د انق السحرية اليونانية إلى عالم اللركريت 

عنها الغربة كلها. لقد استعاد الفكر الروماني الألفاظ اليونانية من غير التجربة 
اليوناتية:“فكان أن صم عن فهم مراميهاء ومن ثمة فتح باب الفكر اللاحق 
على هوة العدم والفراغ والصمم عن سماع نداء الكينونة الذي تردد في فكر 
الأقدمين”*"*. ولئن تبدى لقاء اللسانين التاريخيين لقاء صامتاء فإن في هذا 
اللقاء ذاته تكلم مصير الكينونة والحسه"""2, 


ثانى سمات العهد الفلسفى الشبيهى هذا؛ أنه كان حقبة ظهور «مباحث) 
فلسفية مدرسية- من (إلهيات» و«منطقيات» و«طبيعيات» و«أخلاقيات"» 
و(سياسيات» وغيرها ‏ بما هي دلالة على «سقوط» التفلسف الحق. وهو مانم عنه 
وضع الفلسفة في الأكاديمية واللوقيوم. ولدى أهل الرواق والمدارس الطبية» 
وسائر الجماعات الفلسفية. . . ذلك أن «من شأن اصطلاحات مثل «المنطق» 
و«الأخلاق» و«علم الطبيعة» ألا تظهر إلا حين يؤول الفكر الأصيل إلى أفوله. 
وألا تبدو في فترة الفكر العظيم. وما توسل اليونانيون إلى هذه الأوصاف. ولا 
حتى سموا المفكن 2 ندا ها حين آل التفلسففب الي ضرب من الدرس 
الذي يلقن. فإن ذاك آذن ذلك بدمار الفكرء إذ تحول إلى فلسفة» وبتفرق هذه 
إلى مباحث مدرسية مخصوصة. قبلهاء لم يكن ثمة لدى المفكرين الأوائل «علم 
أخلاق» وإنما «خلق». وما كان لهم «علم منطق» وإنما «إبانة». ولم تكن خبرتهم 
بالطبيعة «علم طبيعة» وإنما اتجربة انبثاق»”*"*. أما على العهد الهلينستي. فقد 


(:/ا6) .56 .م ,][ غأه [ كانه 1دعلال) .ععععءل1ء1]1 
(هلاهة) :6 .ع لمهم ءل[لأناا 16712214 716 أياب 0867715 .ععنزكزء 1110 
(5/ا5) المصدر نفسه.ء ص 55/8. 

(لالاه) 1م آنه لآلا كادهةادعيا0 ,طعوععل10ء1آ1 


(8/ا0) المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
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صار الفكر بذلك مسألة فلسفة. صار الفكر أمر فلسفة. وصارت الفلسفة مسألة 
امدرسة وتعليم»؛ أيي مسألة #مباحث» و«علوه؛”*"*'. أكثر من هذاء شهدت هذه 
الحقبة ظهور التآليف عن «حياة واراء الفالاسفة» (عنطم ةع 20602 وهي 
البدعة التي لم تكن عهد قوة الفكر اليوناني. أين بارمنيدس من ثيوفر اسطوس. 
أم أين هرقليطس من سامبليسيوس! 


ثالث سات 5نك: العهدء أن اتسيتة حقية: عنه. الفكر هذة وآفوله 
باختفاء حقيقي المسائل والاحراجات وظهور شبيههاء فكان أن آل «الفكر» إلى 
ضرب من «الرياضة الذهنية» و«الأحبولة» و«الأنشوطة» أساسها النظرء شبيه 
النظر.ء في الأمر «المتشابه» و«الملتبس» و«المعتاص) ,561100-0116561005م) 
لوه لوط لم057 فكان أن شهدت هذه الحقبة على التطويح بالفلسقة في 
مطاوح وتتويهها في متاهات. فهي بذلك حقبة «التباس» اعترى الفكر الفلسفي 
واعقو 55 والقد غيلة: الفلسنة فى هذا العضم.علن فلك اوضال: الفكر 
اليوناني الأصيل» فحولت بعض قضاياه إلى «أجوبة محصلة»؛ وحين عجزت 
عن فهم البعض الآخرء فإنه استحال عندها إلى «أمور مريبة» وشت باللايقين 
والوشاضة ال حشكيس عن الخل بالقيا فى ولكن: عدي الكناث المروييةة 
عراتك على نا دل البق جد قور راع 599ب رون التمدلة + لكل لله الساية ع 
«سقوط». ولئن كان من كان هنا 5 عظطينا أن ينتهى عظيما دوعنو كان الفلسيفة 
البونا يه وندا مكار موس كيال ار سطو ع اكه نوراف اللحظلنة لديو بقن 
شأن العظمة أن تتناهى”***'. وإذ هي تناهت في العهد الروماني. فقد صار هذا 
العهد علامة سقوط الفلسفة من القمة التى أوصلها إليها أفلاطون وأرسطو إلى 
حضيضن الفذلكات. اللعؤية والأحابيل التاكية ون ان ال 3000ب لون 
الأسباب مجتمعة. دعانا هايدغر إلى ضرورة تحرير مقولات اللغة من الحمولة 


(ة لاه ) .نو 63 .جر لم ةامح دعل رماط نعنان أدبو إصرهاة سر و[ ل عبتو ااره 2و ودم]/ وادرع عدن يعر[ ,ععووعل10ء1] 
(٠8ه0)‏ بح ,تنوم ء[أغته غ266 6م 1يلو 1015 1ترعع) ,ناعع 111068 
(حمهة) يل امه رمبصوسص و[ مل عندموة انع '] عل عوطعوعموق تانسم | هل ممارودوه' | ع2 .عععععلنء1]1 

0 .م .ونوا مل ررمازغ 11/16 
(اره) .63« .علنطنامكء تس ةم لدمابة ععيوتسطاصرهاة” هآ عل حننه ادو 1نط عاوعه0© كمرآ .ععوع عل ه11 
(8مه) 7 بم 7«معارمم اتم-ا-ه|أعوصه” بت ,زعوعع10ء1]1 
(585) 28 ع ,عنيتكبزامرهاة د« هط 2 تتمناء يتل مجان ,جعوعءل10ه16] 


(حزه) بل له «رمصوننهن هل عل عتعووةؤاله»' | عل مطعمجمماق مسنم ها عل ممارعووة' | عه .رعووعلنعلر 
6 .م .عرواماظ مل مافاعغع 1 


فس 


المنطقية التى ألبسها إياها العهد الإسكندري؛ أي إلى حتمية تحرير اللغة 
لايش ين نمق لمق و الى 759 .كم وغانا إلى العردة عه 
الفلسفة المفتتة إلى وحدة الأصل الأنطولوجىء وإلى التجاوز عن النظر إلى 
الفلسفة يما هي مباحث إلى جامع النظر في الكيئوئة. 


الحال أن هذا الحال من أفول الفلسفة القديمة امتد من القرن الثالث 
قبل الميلاد حتى القرن الأول بعده. بعده بدأ العهد المسيحى الذي صارت 
فيه الفلسفة تحت إمرة العمقيدة المسيحية. ولريما لهذا الصيتة كتف تود 
هايدغر لا يبادر إلى محاورة أي فلسفة من فلسفات العهد الروماني. مكتفياً 
بالتلميح إلى بعض الأسماء والمدارس بين الحين والآخرء أو ذاكرا لها في 
تضباغيت: اللحدوةغية فال مفهوم «الميتافيزيقا». فكانت بذلك الفلسفة التى 
فمد كان لهايدغر نان آخر معهم؟ إد حاور أغلبهم. لا سيما منهم القديس 
بولس (حوالى ه  ١١‏ إلى حوالى ؟5 أو ا ب. م)»2 والقديس أوغسطين 
(3705- 4706 م). وعنده أن الأول هو الذي أرسى معالم مفهوم «الكوسموس» 
المسيخى» متشنا بذلك:غالم المسيحيين. والناظر .فى هذا العالم» يجلبه لم 
يشملء على التحقيق». مملكة النبات والحيوان والأرض. إلا بما هي هوامش 
الإنسان. إنما شمل بالأساس الدازاين الإنسي؛ أي الانسان بما صار يشعر أنه 
يحيا في عالم تخلى عنه الآالهى وذ سجين هذه الأرض ووسط هذه النجوم 
والحين ا نانع و انارق 7ن للم عن تقضوى قوير ارده الفقرييي ل 3 
ذا فى الس .روك لفكزة المسيكيةب الشورووثة عن الافلاطرتيةاى القائلة” يان 
العالم الأرق عالم متغير وظاهري وغير حقيقى ؛ 2 أنه اوادي الدموع»؛ 
وذلك تلقاء العالم الآخر الذي عد على أنه «جبل السعادة» الأبدية ومرقاتها. 


ولتق كان قن :تدده الدى القد يسن مو لمن مغ الكبنونة قي ع العالم ديننا 
هي كينونة تاريخية انتظارية ‏ يحيا فيها الدازاين المسيحي الحياة العابرة في 


(045) خدشعح .معرمزره] عل غأناموة+ ها ملاع معدعدعه' ]26[ نعنايوةدبو مك !216 ,016ادأ 4 .ععععء10ء1آ1 


(/081) المصدر نفسه. ص ١١4‏ وبءنوماممةسمضة طم ما عل سماد عفدم ععدة أطممط دعا ,ععععع0ع1] 
7 .م 


(48مه) 53 .م بعنماعة ةق ك د5عناولههأممة تمدن تم كانه1ل مادم «ه ند[ .ععوععلاء1]آ 


و 


التظار يوم الآخرة» فقد تحددت صلة هذه الكينونة بالزمن فى فكر القديس 
أوغسطين وتدققت. فهو الذي تساءل عما إذا لم تكن «الروح» ‏ الدازاين 
الإنسى - هى «الزمن» تفسه؛ حادسا بذلك إمكان تعالق الزمن بالكيتونة بما 


(4مه) 


هي حضور "7 '. يشي بذلك مفهوم «الانهمام» (01012) عنده بما أنبأ عن فهم 
وجودى (اءنامءاوز<8) للدازاين.» وكشف عن «مقولة» فلسفية عميقة خصت كنه 
الريولوسية الاتيناق ".كين أن أوقسطيق لم عرق غاى.مؤاضلة حيناء لند 
الراديكالية هذه وإنما توقف عند هذا الحد وهجر السؤال”'**؟؛ إذ اصطدم 
المفكر المسيحي بانبهام مفهوم «الزمن)”*"'». كما لم يتخلص من الفهم 
الأرسطي الشائع. ذاك ما حفظه هايدغر من «تأويله» لفكر القديس أوغسطين» 

أو قل: «الأنثربولوجيا الأوغسطينية»» وذلك بعد أن نظر فيهاء لا من جهة 
دلالتها على أمور نفسية وأخلاقية» وإنما من الجهة الأنطولوجية؛ أي من 
حيكف ها اسعمف ابا اسخاء اوضر “لزاون الع 0 


والحق أنه على أساس كوسمولوجية القديس بولس وأنثربولوجية القديس 
أوغسطين - اللتين استوحيتا إنجيل يوحنا - نهض فكر العصور الوسطى بأكمله. 
وهو الفكر الذي غالباً ما عبر غنه هايدغر بوسم «السكولائية»» وإن عبّر عنه: 
لمامأء باسم «الفلسفة الوسيطية». والحال أن فلسفة العصور الوسطى هذه 
اتسمت بمياسم أهمها : 


أولاً؛ سلطة الموروث عليها. وأي موروث؟ إنه التقليد ‏ الأنطولوجيا 
اليونانية ‏ وقد اجتّث من جذوره. وصار مادة مذهبية تعليمية؛ أي أنه صار 
«جوامع"» و«تعاليق) واحواش' و«مناظرات») صيغت في قالب مدرسي تعليمي 
روفن لكت نلطة هذا اقرايغ الست دي الفرة فين الدع 
المفكر الوسيط إلى حد نكران بادرته وأناه» والانغماس بالكلية في موضوعه - 


(8مه) بم , تععمعلعم مو-]له[أعممه' :0 ,زعععع0اع] 
9١ (‏ 6) يعيبي! «طصمعه ثم كععدعء 5 عهل عنعرز «ربعياو تالبك مفصععط عتطممومائطم عل ملعا لتحظ» ,طعواءع© موعل 
641 بم ,(1996) 50 .أن؟ ,كعييوتوولوغم] 1ه 


(291) م(معوععل هع لوغمة) عسعط' | عل مرعاطعه) :قصول «رومصع) عل أمععده© عل» ,رعووع10ه1] متام 1/1 
9 .م ,(1983) 20.45 


(955ه) .( .عنعوواممةصممة م ها عل عسيسامع وم مكددمل ععورة اطمعط عمط ,زعوععلنك1] 
(59) .ع بعامائ زف 0 ععبونو و امارغ مم6 ام كاه مان «صرع ا[ ,أعوعع 0ع] 
(5944» 48 .م ,عمسم ام ع2 ,زمعوععلء1] 


؟ 


ءِ 1 5 200 95 3 (هة4ه 
الأمن الكوتى هت الذق ليكو + على التحنيق» سرف نتن اللقاي ل 


ذاندا نين مادق امكقرفها أت 7 العدال ان تكاذ. انها اودر كل 
شيء فيها كان يمتح من فكرة «التعالي» المسيحية هذه ويشي بها. وما من أمر 
لديها إلا كان متعلقاً عندها بالتعالي. منصرفاً إليه مشدوداً ‏ الواقع والحياة 
والمعرفة ‏ كلها أنيطت بالعالم المتعالي”'**'. والناظر في العالم. كما صوّرته 
هذه العليمفةةه يظهر لَه بما هو «عالم ملىء بالتزاتي منوط بالقيم. متعلق 
بالتعالي»؛ أي من حيث هو عالم معلق بين الروح والإله في غدوٌ وبدوٌ 
ويه 37و ايوق أن كناتمنا هذا انهه لم يكن ليشهد على نهوض تفلسف 
حق. ذلك أن شرط التفلسف الحق أن يسأل الإنسان السؤال الحر. وهو ما لم 
كزافن :فى 'ذاك االعضدن»:ونيهدا عجاو القول5 اعل. التعفيق لا وجوه لآم انمه 
فلسفة عور ١‏ اريت رو لوا لدان بين هاتين الحصيعيفينة عالقا 
وتظالباء :وكاننا سفكر القرون المسطى .مسدت "افيا إلى التزائك». وسمكيرنت»؟ 
عووياء الى" السيفاء: 


إن الناظر إلى ما سمي باسم «الفلسفة الوسيطية» يجدها على التحقيق 
لصبو دا للعالم» بني غلى أهرية: الإيمان المسيحي. والتراث القدامي. والحال 
أن تصور «العالم» ‏ سليل الايمان المسيحي ‏ قام على اعتبار أن كل كائن - 
عدا الكائن الإلهي ‏ إنما هو «مخلوق». وأن جماع المخلوقات لهو الكون. 
ومن كيذ التخاو قاف عساء» فا نه نيقي . لالانيان اليدة والفوية: ذلك أن 
المذهب العقدي المسيحي. إذ تم نضده في نظيمة» دار على أمرين: الال 
والأشساذة :وذلك لترجة أن النظر فى هديق القطيو : حنة وذهاناء قيار عماد 
العقيدة وفلسفتهاء. أو قل: إنه استحال على لاهوتها: ثمة الإله بما هو الكائن 
المفارق المتعالي الخالص البسيط. وثمة الانسانء لا بما هو الكائن الراسخ 
المقدم فى هذا العالم. وإنما يما هو المخلوق الوشانت 9 عالم الغيب الناظر 
اال اونا انكر الشعين الوييط فايسناء عهى |ن االسنييد ا برعنها 
كانت تعجز عن إنجاز فلسفة. ولذلك احتاج «اللاهوت المسيحي' 


(5645) 9 .ج اوعد مانا ععيل ««متلهء راع اد وأا م0 أه وهأ معغاهء دعء0 16زو17 ,رعوعع10ع1] 
( المصدر نفسهء ص 1 

(/3591) المضدر نشيية :أن 712-15 

ةق ه) .77 بم ,عليه تامع م لتتصكء لدماط نعناوزعبرطمهافم دأ 36 جنتماارء و1010[ كاوعءء 00 جع ,تعوعع10ء1] 
(04 المصدر نقسهء ص 5ل. 


مو 


واالاسرزمولوهيا المسيحية» إلى الدكنداد.مقولاث حارعنة “.و الدال أنه لم 
يستقم للمذهب العقدي المسيحي شكله إلا بعد أن ضرب بيده إلى الفلسفة 
القدامية مؤولاً مستلهماً؛ لا سيما منها فلسفة أرسطو. وذلك بغاية صوغ مضمون 
الإيمان المسيحى فى نظيمة. وهى «نظيمة4» أو الجامع). تند | نالحى:( الالة) 
لتمتد إلى الخلق؛ نعني إلى الحياة الإنسانية العملية والخلقية''''2. وما أخطأت 
المنستحية شين طاسية .هه القندانة المدة :و اليهد» و إنما كان فى أنطو لوحا 
هذا أفلاطون إذ أعلن أن الشأن الظاهر خداع فزرى بهء وإذ أعلن أن الكيئونة 
في المحل الأرفعء أحدث شرخاً بين الكائن الظاهر السفلي والكيئونة الحقة 
العليا. وهو الشرخ الذي وجدت المسيحية فيه مقاماً وإليه مسكناًء عاملة على 
تخبين المتظونق» وؤذلك ناويا 'الأهن «السقليى على آنه «المخلرق4 :و الشان 
«العلوي' بما هو الخالق. وبذلك ردت سلاح القدامه نفسه إن نحرها.ء بما 
قتارت: تدعوها «ونفيةااتفية عه فكرها وتلع- اكفري"" '"".:وهذه الأتطولوجنا 
الأرسطية قامت على بيان طبيعة كينونة الكائن بما هي «حركة»؛ ما سهل الطريق 
أمام الرومانيين لتصور كينونة الكائن بما هي «فعل) (5ا]عش) واتحقيق) 
(5ة)لأساعث). ولما كان أنموذج الفعل عند المسيحيين هو فعل «الخلق") 
(0163010)» صار الحديث عن الكائن بما هو المخلوق (4022هع5 كمعء). 
وتصورت الكيئونة بما هي فعل «الخلق»؛ فصير إلى الحديث عن «الكائن 
الخالق» ‏ الاله ‏ (ممنوعر)20"7. كان ذاك هو النتصير الغرروب: الق: ال اليه 


وما كان هايدغر ليهتمء إذ اهتم بالفلسفة الوسطىء إلا يما أسماه 
«المواقف المذهبية الجوهرية»؛ عنى بها ثلاثة: مذهب القديس توما الإ كويلى 
110408 وودعب دالت كرت ااي وندهه المتكر 
السوعى "لأسا تى. نر اتشمتكق وا هر ا نج 77015 ترشى العو ا قن 
الى على اعاسها ندا تهرك العض الوسيط . ودهها انالك قله اس قليف 


(5) [4 بج رعاماعاصا' ك دععتو تمه امسن صغم جتدم تاواععصطدعزس] , رعوعءل1110]آ1 
)59١15(‏ 57ب« ,©1 اهبا فاعرهعز]| نو[ عل عمعرووكه' [ ديرى 809 [ عل 16نهوح 1 80 نع« |أعلن3 . رعوعع10ع1آ1 
5٠0 5(‏ .114 .جبعناو!كنرزمه1ة 7 هأ ف ابمأاع ه00[ ,تععقعء 10ء1] 
)2 3199م ,كلاه [[أ دعدها دوعن .ععوععل1ه1آ1 
(غ 25٠‏ 00م 2عكم ماللا يتنو قن أكه' نال .زععوعع10ه1آ 
)5٠١6(‏ 6 .حم عأيوهامددة سدمدة اع و[ مك عجبنه ات 77وعترمر كو اجرة أطورط ومع .تعوعء 0 ع1 


ةن 





العصر الوسيط ومنازعها من التباين». فإنها استقرت على النظر في أمور 
مشتركة دارت: عليها: كتانات ومجامع وتآليف ومختصرات متفلسفتها؛ نعنى بها 
مسأل «الكبنونة» و١الحقيقة):.‏ أما فى ما تعلق بمسألة #الكينونة»6 فقل سبق 
أذ شرن إلى امشحدية الغرون «الوسطى أنه ومدط ع ينتينا رالا رسطية النفرل 
الوؤمانية الأول الث يما مهيا العبانة عن الكلمة الاأشافى فى "فلميقة أرسيطز 
التي بها حد الكينونة (2اعء82628) بالمفهوم (1211125ااعة)؟ ياك يالك 
الكينونة على محمل الواقع الفعلي المتحقق؛ إذ صار معنى أن «يكون) 
الشيء. حصراء هو أن «يتحقق». ولئن حافظت ميتافيزيقا العصور الوسطى 
على مفهوم «الكائن» المنحدر عن التصور العامي؛ أي الكائن المنتّج. فإنها 
خالفته بما لم تنظر إليه بما هو «الحاضراء وإنما بما هو «المخلوق». فصار 
مفهوم «الكينونة» يفيد معنى «الايجاد» و«الخلق» و«التحقيق». وصرر الاله 
يعنى «الصانع) الذي إذ يفعل فعله الخالص فى العدم (01115ام كللأع3)» 
فإنه يخلق الواقع والممكن. ولئن كان المخلوق «كاثنا متناهيا») (12لاألطة) قمع). 
فإن الخالق «كائن غير متناه» («تناائهه1 5مء). وإلى نظام الخلق تنتمي الأشياء 
والأشخاص بما هي مخلوقات. ولا غرابة أن يكون الكائن المتناهي متناهيا 
لآنة مكخلوى: إنما حدة «الكاقة» أنه «المخلؤق»ى وحد «الكبعورتة» انها 
يدنه 


وأما في ما يخص فهم «الحقيقة». فإنه لئن سبق لنا أن قلنا: إن الحقيقة 
عند اليونان هي «اللا ‏ انحجاب»؛ أي هي الابانة عن الكائن في بيانه. . . فإن 
الحقيقة (61185/ا) صارت تفيد فى القرون الوسطى معنى «المطابقة) 
(01121610ع03غقم) أو (011081618موع2011)) 0 (2601119/121162118)) ؟ بمعلى مطابقة 
الفكرة للشىء : (اع" ونااءء11ء121 م1130 ولما كان العقل اللامتناهى 
(الله) هو الكاية الافلن (110الطنا5 5ع)» فإنه صيّر إلى فهم الحقيقة 020 
مطابقة الشىء لفكرة الله عنه فى مبدأ خلقه؛ أو قل: إنها صارت موحية بفطرة 
الله الى قطن عتالجها "اكير لوبو وار ف معن | الى لولبهاه تقنية و بيغتي «تطابقة 
الشيء لفكر الإانسان في عملية المعرفة. أكثر من هذاء صارت الحقيقة 
(1©11135). بما تعنيه من مطابقة الأشياء المخلوقة (6ع2202ع01) اع 0102110ع02ق4) 
للعقل الالهي (تتنام12191 <تدداءء1!ء121). هي ما يضمن مطابقة العقل الإنساني 


(05 2 المصدر نفسة . ص مم١‏ . 
(/1 )2 5 .م .كوه أه مراظ ,عع وزع ل زع1]1 


دنا 


للأشياء المخلوقة”*''2. وبهذا انتقلت الحقيقة من الاقتران بنظام «الكشف» 
و«الانحجاب» إلى الإناطة بنظام «الخلق» و«الانسجام). ولا غرابة أن 
يؤدي تغير مفهوم «الكينونة» إلى تغير مفهوم «الحقيقة»؛ إذ لم تعد 
الحقيقة تنجلى فى الكائن» وإنما ضنارت: تتتجلن. فى. الذانت: وكما قال 
القديس توما الأكوينى: «من رام كشف الحقيقة» وجدها فى العقل البشري 
ا لاا 0 ١ ١‏ 

و + نهقى : 


غير أن هايدغرء إذ:وقفت على نتية اللآاهوزت: والميتافيزيقا الوسيظينة) 
جارجا وموولاء إل جحي مسددا . با كان له أن كنس التصير ف الوسظ ا على 
اعتبار أنه «لا قيام لتصوف عظيم أصيل من غير دقة فكر متناهية وعمق 
كبير )”17 وأن «اللاهوت الوسيطء أو بالأدق» اللاهوت الصوفي لم يكن 
صوفياً بالمعنى القدحي. وإنما كان تصوفاً رشح بالكثير من الفكر [المفهوم] 
فى معنا ارا 7510 تولقى رودقم قيوةالمصوقم فاته أقام ا داتعي 
إيكهارت 801039 321]:6) (1770 -17337)؛ «أحد شيوخ الفكر""'''' الذي 
وعد ثليه الينااة والملجا من وحشة عاتم المَرون الوسطى؛ مثله في ذلك 
كمثل المريد يتعلم من شيخه ١كيف‏ يقرأء وكيف يحيا"" ''''. ذلك أنه تهيأت 
لدق أسعاذ الفكر هد #أمور يب عجديدة يمكن المرة أن :يفيك مجها 
ويحفظها»”*''2. ومنها؛ أن إيكهارت وجد أن الإله لا يصير حق الإله في ما 
ركو لسع تماة: تفوت عقن و كننا الى انا تعر ل رجي لاني كان اوسا قي 
الكيتوقة لآ اف با قاله الفلاسنة عنهاة وإنها في ما لم بيقكروا فيه يعت اللا .- 
مفهوم ذاته. ومنها؛ أن هم إيكهارت ما كان على التحقيق هو «الإله». وإنما 
«الألوهة» فيه (1261135) كان. مثلما لم يكن هم هايدغر الكائن (685)» وإنما 
كنهه (18 ع و )7 07 فته امشحالة: وصيفتة الالشرياته كائن (2)©»560 اء1(آ). 


(4م١5)‏ 6 .م .للاء ]ا كممناعه م0 ,ععومعل1ء11 
(90) المهندن: نفسة صن 477 

)2 07 .م , ل«مكله" ع0 مور 277 مل ,وعومعل1ء1] 
)511١(‏ 18 .م بعتعمام نغ تره :6« ه! 06 يدباه 077١!‏ تمر دمجوة ام« دع[ ,عوعوعء ل1ء1آ1 
)5١*(‏ .م . 1[ اه 11[ داتمأادعلا0 اء ,209 .جز «وععدع دغ لبجم اء كتوددوظ :ععوعوعل1ء1]1 
6١0‏ 3م ااه آلآ كسمناعع 0 ,تعووعل1ء1آ 


2.١857 المصدر نفسهه؛ ص‎ )1١1( 
1 المصدر نفسهةءع سن‎ )51( 
8ح بءنوماممةسرمسغطح م[ عل بدباها ددع ممصمل ععامرةاطه«ط دوع[ ,ععووعلزء1[آ‎ 050 


ل 


وذلك لأن الوصف بالكيئونة محمول متناءء ولا يمكن أن يقال عن الكيئونة. 
ولعل في هذا بدء درك للبينونة بين الكائن والكينونة. ولعل فيه بدء فهم أن 
الكينونة متناهية. وذلك تخم من تخوم فكر هايدغر. غير أن إيكهارت» إذ هو 
خلين عد الأمر» لو مدن به جراة اال 


ومهما تصرفت الأحوالء فإنه كانت لفلسفة القرون الوسطى ‏ إن وجدت 
فعلاًء وإلا عدت مجرد حواش وتعاليق حجبت الأصل كير مهنا انارق لوه 
توقفت عندها وتخوم تحديت عليها. أهمها أن نقل مفهوم «الحركة)» 
(826:8618) إلى معنى «(التحمقق»)2 (460:0811185). ونقل مبنى (الكائن» (055©) إلى 
مدلول «المخلوق» (تتداغهء©). إنما تأدى بهذه الفلسفةء فيو : إل أن 
امتنعت عنها كل منافدذ قيام المسوال عن اهن الك نو :59315 ني امعيك لقو : 
«ما من كائن إلا وهو مخلوق للاله». لم يفسح المجال لقيام إشكال أنطولوجي 
يفيد النظر في شأن «كينونة الكائن». كما إن كبح الإشكالية الأنطولوجية ليجعل 
الكييونة كد كن على «الفعل» و«الخلق) وتفضى الن «المسخلوق» و«الخالق» 
و«المفعول» و«الفاعل» و«المصنوع) و«الصانع». فقي ذلك إهانة لكنه الكيئونة 
الوك انوا هوي لعلو اليه 7 .كان من أن تقول إن الوهوه يمسق 
بار وأن 0 إنه ينهض بعلة. ولعله لهذا السبب» كرر هايدغر المرار 
العديدة قوله باستحالة قيام فلسفة مؤمنة مسيحية”'"“. وذاك تخم آخر من 


(511) 52 .ع بععممره! 06 غاأاهغم د[ عل غه معدعددء' أ ء([ :عيية سنرزممان 12 ,عاو كاملا ,جعوععل1ء1! 
(518) 98 بو بلالعء آلآ عدمناععي0 .ععوععل1ء1آ 
(519) بط ,2 عماما ,عطعدواءةل/ة ,دوع ومع 111 


(570)انظر معي قوله فى المدخل إلى الميتافيزيقا: «إنما حال القائل بفكرة «افلسفة مسيحية» 
كحال من أراد تربيع الزائرة. وتلك شناعة لا شناعة بعدها. إذ لو نحن احتكمنا إلى جهة اعتبار 
مسيحية حقّة. لبانت لنا الفلسفة ضريا من الحمقة 1 فى ١‏ ,عناواعازطجرماةم« ها 2 دمن كءنل هاه[ ,كعوع عل ء11آ 

[السررة| 

كرر الرأي ذاته في الجزء الثاني من معلمته عن نيتشه: «لا حمقة تفوق حمقة الرغبة في تربيع 
الدائرة» قدر حمقة الحديث عن «فلسفة مسيحية». ذلك أنه مهما باين المربع الدائرة» فإن ثمة بينهما 
على الأقل وجه تعالق» وذلك من حيث هما أفادا معأ شكلين هندسيين» بينما ثمة مهواة لا قرار لها 
بين الايمان المسيحى والفلسفة». انظر: .08! .م ,2 عدرما ,عطعدميء ةق ,ععوععل ه11 
فقّد تحصل » بعد هذه الافادة» أن إل أيه مسوغ للمول بوجود فلسفمهة مسيحية » وذلك ما دام أن 
الشأن فى الفلسفة ألا تتمحدد إلا 1 من ذاتها. وليس ونءا من مقدمات إيمانية». انظر: ,عوععلنء1آ1 
16 .ل ,1 عصطمخ ممعكواء :لز 


ادن 


 "“‏ فكر الحداثة 
أ فكر الحداثة بعامة 


نعت هايدغر الفلسفة الممتد عهدها من بداية القرن السابع عشر إلى عهده 
ينعت #الفلسفة التحدينة» أو «فلسفة الأزهنة الحويفة» 6 مثلفا وضفها رضت 
«الفكر الحديث» أو «فكر الأزمنة الحديثة». ولئن كان قد اتخذ من اسم 
ديكارت )١15٠8  ١59495(‏ معلمة تحقيب لبدء هذه الفلسفة. فإنه باين نفسه 
بشأن وسم معلمة ختمهاء فدار حديثه عن اختتام الفلسفة الحديثة على أسام من 
غين 1ن طق ناوة الخذل هو هن الونظا ئيةة] لذ" لبنا كه شابية معلمنة عر 77 41 وتارة 
خص اسم هيغل )١87 ١9/7/0(‏ بهذا الختم”"'''2. وأنت واجده طوراً يمدد 
التحقيب إلى حدود نيتشه .)١950٠ - ١855(‏ وطورااخر يتعدى هذه الحدود 
إلن صيةة» الى كانغليةه ماهد إلى مدارن معاصيرة ةدس كالظية 
جديدةء وهيغلية مستحدثة. ووجودية مزعومة. أو إلى فلاسفة مجايلين له شأن 
إدموند هوسرل )١1978- 1١8655(‏ وهثرى يرغسون (1869-١1951١)ء‏ وماكس 
شيلر .2)١5958- 1١41/5(‏ وكارل ياسبرز 18870 )١5919--‏ وغيرهم. وكيف دار 
الأمرء فإنه عالج هذه الحقبة بما هي حقبة واحدة ممتدة» ورأى أن ثمة ضربا 
من الاتساق في مواقف أصحابها الأساسية والتعالق؛ اللهم باستثناء باسكال 
)١175-177(‏ الذي وجد فيه المفكر الذي قاوم تيار الحداثة""""2. 


(15)انظس مشلا : .عمط فاسوطذا هآ عل معدعوي' [ سيرع 1809 ع0 16نه 17 عرآ نع مناه وى ,تموع ع0 ع1 
.109-164 .مم 

(555)غع]دة ا عدف هايدغر عة «الفلبيفة الضديدة نين ديكاورت إلى هغل انظطر مثلة : 

كعط أء .184 .جم ,عفنأ اودع مننتس عمل :عناوتكنر اموا و[ ع4 تلتملادع ه5140[ كامعع0) جع :أاععوء10ء1آ 
.184 .م ,متعم أمنغ مغ تاج 1[ 46 دنه ش1تء 07 ل ترم دع تجن |جأمرر 

(77) المع هايدغرء. في غير ما مرة» إلى معارضة باسكال لروح تيار الحداثة الجارف؛ 
وذلك سواء بالإشارة إلى محاولته المصالحة بين «منطق العقل» و«منطق القلب» ضد منزع الحداثة 
المنطقى المتطرف ونزوعها غير الايمانى. انظر : تدده '| سناد 1809 6 غانه17 عل نع اام ع3 ,جعووع0 ع1 
62 .حم رعمتلمسسط متعرعق]] هس[ ه06 

أم بالإلماعة إلى توسل باسكال منزعاً روحياً أصيلاً ضد نزوع الحداثة إلى الروح الآلية» في : 

57 .م ,مستمصباط منترع5ظ1 و[ عل معممووه'[ عريرى 809[ مك 116ه :1 مهل جودرخ|إعطء5 ,جعوعء10ع1]آ 


أم بتذ كيره بالملمح المسيحى لانسان باسكال» فى : .مم ,2 عمنما ,عر وعاعوزلة ,تعوع عل 10] 
العدم والاله. فى: .2.17 عتتما ,عل دعاءغ[ة .تعووعل 10[ 


أم بالتنبيه على فشل تيار باسكال المعارض. وذلك أمام قوة تيار الحداثة الجارفء. فى: 


57 .حم رعستمصصاط ماع11 هو[ ع4 عممعدعء' [ سيرد 1809 عك 16نو 1 ع[ ع :| أعطعذ ,رععوء10ء1] 


يالا 


ولئن شاطر هايدغر أسلافه من متفلسفة مؤرخي الفلسفة ‏ لا سيما منهم 
هيغل ‏ الرأي فى أن هذه الفلسفة. وإن اختلفت مشاريها وتياراتها ومصائرها 
وعالاكيناة داكي سكاف تاقلت فى جنكين قه الكعلة النكيهة الواجد: 
المتجانسة؛ فإن الظاهر أنه خالفهم في تقدير أمر جدة هذه الفلسفة وبدعيتها. 
فمأ وجد فيها «بدءا راديكاليا». ولا «ثورة جذرية». ولا «قطيعة مطلقة». وإنما 
نبه إلى أوجه التعالق بينها وبين فكر العصور الوسطىء بله التعلق بفكر 
القذاعة: ذللف آنه “لتنخ وأئ أن+الفلسيفة الضبديةة بخالفة: تلففة العضصور 
الوسطى»ء وذلك من حيث مقدرتها المنهجية وجرأتها على السؤال”*'''؛ فإنه 
حذر من مخاطر ما اعتبره سعي النزعة الكانطية الجديدة إلى إعادة بناء تاريخ 
الفلسفة. وذلك بادعاء أن عهداً فلسفياً فائق الجدة بدأ مع ديكارت» وأنه بين 
هذا الفيلسوف وسلفه أفلاطون لم توجد فلسفة. على التحقيق. وإنما العماء. 
والحال أن مفاهيم ديكارت الأساسية» إن حقق أمرهاء وجد أنها مأخوذة عن 
العصور الوسطىء. وأن الفلسفة الحديثة لم تفتا تتهدى بإشكالية الأنطولوجيا 
القدففة: وانياه على الرغم من كل مظاهر جدتهاء بقيت راسخة القدم في 
العررافة معوطة عه الده: سشدودة: وبالجملةى عن كان 7 اليه العد يك أو 
االاسداتك تصنت نو بيقن ب و1577 ويه بيرك ابي الذي | إلى 
«التعالق القوى بين الفلسفة الحديثة والسكولائية.» وذلك من جهة عرضها 
تجيانا تكلرفان اعكنارن 10" "كينا طيونة أعية العا كيه على الفيرانث 
المسيحى لعصور الحداثة؛ بخاصة منه ذاك الميراث الذي به تحدد تصور 
لاقي تلزال عر اونما على يه وات 


ولعن حق أن الحداثة حاولت نزع الطابع اللاهوتي عن تعريف الانسان». 
فإنه يحى القول. من هذه الجهة ذاتهاء أنها حافظت على مبدأً «التعالى» 
اللاقوت بوذ خرقت لنت الى االبدة بالضن إلى تخي اللبوعاقة اتير 
اوعيية 1 وتساراهااف الحدافيك عن التعاد السدية بالدنيوية وعد 
الأخوية الدينية بالرباط الاجتماعي.. . فكانت بذلك ضربا من «علمنة» أو 
#ادنيوية») المسيحية كد والااحتفاظ بها وا كان أنها استعاضت: بالكائن 


(؟5) انظر مثالا ' .29 .جح رتمعى كمي0] معط ا«مأاموء ]نواد وآ ول اه كعتمويغاهه 05 16زه72 ,تعوعء10أه1آ 
(6؟57) 6 .جح ,عزو وان تغصمودة طعر مأ ع0 مواد تمو دمل ععدرة أطورط جمعع ‏ زعوععل1ه1]آ 
0 892 بم ايه لمعه لي أسترعل مكل تعناوتكبر جرمامجم م[ عل ماصع قمر عاصمعده جع8 .طعوععلأء11آ 
00 .م .دمسع! أه مما يمعوعء 10[ 


58١ 


«المنتج» عن الكائن «المخلوق». فأحلّت بذلك الإنسان الحديث محل الإله 
واثوالتة قب لقه:. كيفه للاامين أن يكون بخلاف ذلك. ونحن لو انتقلنا مع ديكارت 
من الإنسان الذي ولد مسيحيا (للااعة! 5دامة215)0ط")) إلى الإنسان الذي ولد 
ان (5130115 مجزه11) لم نجد من فارق سوى أن هذه الفكرة «(دنيوية) 
تلك؟*”*"'' ولهذا قال هايدغر: «إن الناظر إلى الميتافيزيقا الحديثئة ‏ من 
ديكارت إلى المثالية الألمانية مروراً بكانط ‏ يستحيل عليه تصورها عن 
التمثلات المسيحية الجوهرية بمعزل"*'''. وبالجملة» إن تبعية الأنطولوجيا 
الحديثة الناشئة لميتافيزيقا العصور الوسطى مسألة ثابتة» وفى «القطيعة» 
المزعومة بين بدء الفلسفة الحديئة والفلسفة القديمة تظل أقان لبيك قرز زقا 
الوسظ و ان “7 برشتي معدن يفاوال الذكو الويف :لفرت إن معي | لقلامة 
مباشرة» ساعيا إلى القفز على عصور الوساطة. فإنه لم يفعل ذلك. على 
التحقيق» إلا متوسلاً مفاهيم واصطلاحات العصور الوسطى ذاتها'' '''. أكثر من 
هذاء لم يذهب هايدغر إلى بيان أن أفكار الحداثة كانت سليلة العصور الوسطى 
فحسبء وإنما بيِّنْء في العديد من الأحايين» أن بعض هذه الأفكار لم يدرك 
شأوها في العصر الحديث» وأن بعض قضايا الأنطولوجيا الدقيقة بقي فيها أبو 
الحداثة :بكار دوق مستوض: أداء. الكنيحة 4 تاقاذ عر الحلامة اهوت 
الأساقن شواريسن: اكز ونه معزي 8577م بان ومقن: نكبانا الأنظار يجيا لج تند 
قيد أنملة عن العصور الوسطىء هذا إن لم نقل: إنها عادت القهقرى”" '"''. وأن 
كانئط نفسه بقي دون تجاوز ثنائية «المادة» و«الصورة» الوم 0 0 مع 
سابق العلمء أن آباء الكنيسة بدورهم بقوا دون مستوى أنطولوجيا القدامة”* "". 
الأ قا علو كمي لقداعة فان ١:‏ ال 3 


040 119 مم ,2 عحطما ,عع ععاءةلة . رعومء 1110 
(059 .119 .م . ”عدم ءترلاث لاب ع أده' نال ,عععوعءل10ء11 
(9") -713 ارم ,علعطنام جه لس ستل ءلدمقة نعناوأكبرطمهاة” هآ عل تتماا هلمم[ عاوعء0©) كعنا ,عععوعلنءنا 

7اع 74 
(1م0) 150 .م بعءتعماوسة ت«مدة زم م[ عل جنا اترء 7ه 10م كعصرء ]امعط ععرا رزأعوعء10ء11آ1 


0200 المصدر تنقفسشهةء ص 20.2١2‏ وععلاواكبرطمه افج ها عل جتعاسء بع رمز كادرععدهن) عوط ,رعوعء 1110 
85-6 .مع رع يدا أوكى-ء يعاس دعل :رمقل 


مضه 19 .م بعنعم ]لوه ترمعرةتام هأ 4 عجن هادع تمل دع رن أطوعط ومع ,أعوعع0اء1آ 
(578) المصدر نفسه.ء ص .١750‏ 
20 .م بتعا اء مما ,تععمء10ع1] 


(75>) .466 .م بعس اوعس نمت ءلجملة «عنوتسبرزمواةج و[ عل تمماضء :مهلم ماءعء6) كع[ ,دعم ععل1ء1] 


لتنا 


بيد أنه إن أبرزنا أن قضايا الفلسفة الحديثة ظلت سليلة العهود الوسطى. 
فإن هذا لا يعني أنها القضايا نفسها بالتمام والكمال”"'''. إنما كانت بغية 
هايدغر من الالحاح على التعالق والنسابة تنسيب القول بالقطيعة والبدء 
الجديد. ذلك أن ثمةء على الأقل. عنصرأ جديدا اتسمت به الفلسفة الحديثة : 
فلئن لم يحدث في الميتافيزيقاء مع ديكارت». تطور مباشر وجديد في مضمون 
المسائل المطروحة. فإنه حدث فيها تزحزح وتململ. بحيث تمت إدارة 
المسائل والأنظار على «الأنا» (680”) و«الوعى» و«الذات”*'؟. ذلك أنه لئن 
كأنك ا لقالمدة تنبا رلا متدوسا عضر له الكافة ونع ل "اكات الونمنا تلن د انهه إن 
القدامة والعصور الوسطى انصب اهتمامهماء في المقام الأول» على مساءلة 
«الكائن». ونسيا لحظة المساءلة الثانية؛ نعنى مساءلة «السائل» نفسه. وهذا 
بالذات هو جديد الميتافيزيقا الحديثة. | 


ل 1 


هذا ما حدث مع ديكارت» وإن كان التمهيد له قد تم قبلاً دن 
التوجه الجديد للفلسفة. منذ ديكارت». وإدارته التفلسف على مفهوم «الوعي»» 
ما كان.ء من جهة النظر التاريخية» «بدءاً راديكالياً» بالنظر إلى القدامة. وإنما 
كان ريع حون اللبنة النوناكق الشكين فى ينالة :دالداف 27" .وديا 
نكن بسن ام افإن لحقية" الحديكه » إإذ] بها عر وقعاالتحفية القديم تم 
تمتلف فى أن الاتسان اقغد الشسبادنة لآن: تكسييووابة امن تفسه«وموشائلة 
الخاضة» البقنه والئفة فى شرطه الاساق باشل الكادة برستم هنا تعد علن 
أثر فكرة «اليقين» أو (الكقة4 السيسسة. لكو لا الثقة فى الآخرة التى تقتضى 
عون" الذاهه ‏ وانها الققة نت ال دنا ونين نسسة كبا نيدان الا نماث يقاارات 
الإنسان على الخلى. قو ل ده الذئ يفي الأعمية التي صار يحظى بها 
مو ضوع «المنهح) 7 المكر ال 0 


5 ا صار السائل لا يسير إلى تحصيل إبانة الشن ع 0-5 وإئما يرتد 
(الميتافيزيمًا) الذي صار يقاس عل مفيس علم اليقين الأمثل (العلم الرياضي 


(5750) المصدر نفسهء ص 48 - 44. 


04 .128 .م رأعوء8 عن ا ةودع | عك عنومامترة بده درغ ط[ط» صل ,عوععععلناء1آ1 
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نكن 


بالطبيعة). وهكذاء صير إلى طرح أولوية مسألة «اليقين» ومسألة «الذات». . 
وفي ضوء هذه الأولوية أعيد النظر في ترتيب كل القضايا الميتافيزيقا الموروثة. 
للق هييف صارت «الأنا» و«الوعي» و«العمّل» و«الشخص» و«النفس») و«الروح» 
وّجد فى صلب الإشكالية الميتافيزيقية. وبهذا أحدثت الفلسفة» من جهة النظر 
المعيى دوه القاها فى النشاون" لفان قم عادف: ملق شان القدامة - 
من «التوؤيس ااضاحة ومحجانينا الطيعية والآ عبطا عي ةو نما بالضل :ماري 
فاق فين 0ن او وال اصابرو لغرم: كان المسظر مها أمرا خدلا :أن ميكل 
أمر «الذات» استشكالا أنطولوجيا وتقيم لأنطولوجيا «الدازاين» مقاماء فإنها ما 
فدلا ونا لكر قي وتلل ب 1 


ومهما يكن من أمرء فإنه ببدء الفلسفة الحديثة بدأ يطرأ على تصورات 
الإنسان عظيم المنقلب؛ بحيث انتقل الإنسان ليحيا في واقع آخر غير الواقع 
القديم. وتلك «ثورة جذرية» في تصورنا للعالم أنجزتها الفلسفة الحديثة 
وتأدت إلى وضع مقام جديد لقيام الإنسان في العالم ووضع اعتباري 
1 وبالجملة. لمك المعيع لق الا ذا الما كلذ ١‏ اموضع سؤال) في 
الفلسفة الحدكة :لذ ميغ . التشكاك فبهنا :و اناه بالفين شن :دلق «ترصقها 
(أساساً» صلباً لقيام كل ميتافيزيقا مقبلة”**'2. ومن ثمة»ء صار الإنسان. بما هو 
اذات» و«وعى». معطى لذاته أول المعطى وأيقته: ذاك هو ما شكل انان اك 
بطافيةا جد عني بها مدا تد يها بو كارك نوهو الأيدانى الع انض علد 
فك «العصون سات ات 0 


كيف نقرأ فكر هذه العصور؟ هنا ثوابت القراءة الهايدغرية تستأنف الطفح 
تجدة ١‏ 


وأولها؛ أن النظر إلى الفلسفة الحديثة لا يلزم أن يتم فيها بما هي نظرز في 
فين )معو نع مما فى نظن فى «مبينا ل13االكسو 3( انطو لوسيا! اونا ل 577 
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وما زال هايدغر يلح على جهة النظر الأنطولوجية هذه. حتى ما عاد التعارض 
الأساس الذي شهدت عليه فلسفة الحداثة ‏ نعني التعارض بين «المثالية» 
و«الواقعية» ‏ تعارضاً إيستمولوجياً أو معرفياً متعلقاً بمقام حقيقة العالم 
الخارجي. وإنما آل عنده إلى تعارض أنطولوجي أو ميتافيزيقي؛ أي تعارض 
مكلك حفيكا له ذا لكو او نويلم :اها من «الأنا؛ و«الوعي» و«الحرية». أو 
05 من «زللا ‏ أنا» و«القسر)ا و«الميكانيكية» . 0 


ونانينا ”انه إن كانيض القليلة الحدينة ...جد خييت: الجوعر»: الغو ف مر 
والكيفوةة انر نبا ومزاامنى جوكانوو يفا انكف للكيدر نان الى تق لط فى 
الكينونة نظر «الذكرى» و«الحفظ) و«الرعى». وإنماهى نظرت فيها نظر 
«الاهمال» و«النسيان» و«الطرح). فلو نحن 07 إذاً النظر في ما نظرت فيه. 
للزمنا النظر حقيقة في ما لم تنظر فيه؛ نعني في "ما لم تفكر فيه». وإذأء لزمنا 
النظر في شأن «الكينونة» بما هي «لا مفكر» هذه الفلسفة. ومن ثمةء لزم أن 
نقرأها لا بما «فكرت فيه»» وإنما بما «لم تفكر فيه». 


ولئن عَنّ لنا أن نتبين» في ما رسمه هايدغر من معالم للفلسفة الحديثة 
فور اي كبا على الوه المسدا قوت العنهيا:: يبان المعطاف (لغانية بيبا 
هي معالم ومراسم خطها خيطان ناظمان؛ نعني فكرتي «الآنا» و«الإارادة». من 
جهة الخيط الناظم الأول نجد أنه على عتبة الحداثة تربع قول ديكارت 
السسس: «أنا أفكر. نا موجود)ا (511102 80]» ,008110). ومعنى هذاء أن ا ا 
وعي بالأشياء وبالكائن في جملته (العالم) إلا وصار يرد إلى «الوعي بالذات»؛ 
أي يؤوب إلى «الذات الإنسية»» وذلك بما هى «أساس» كل ثقة لا يطالها شك 
أو تعد وها مر تيم كزكارية اداو كنار 'الفكي: الموصوه: بالاشدى آنا افك 
«القيهد الذي قر يشان الكعري "كك كما عارك الحقيقة كيدا تخصاء: 
الات الانسية (ع#مقصسط منصهة) تصعدمه مل )3550 , والخطوة الثانية 
الحاسمة حققها لايبنتز. وذلك بما عمل عليه من تصيير كل كائن». أنى كان 
قتانف 'اذانا متمقلة على ورشات معفاوتة ويستوانث مختلفة :هن ظطلمة شط 
مخلوق حي إلى نور الذات الإلهية المطلقة. وبه صار «التمثل»» أو قل : 
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«الفكرة»). مسألة أساسية فى بنية كل كائن بما هو كائن” "*. أما كانط. فقد 
وأع آذ ه0517 الستيسس ليس هو: «أنا أفكراء وإنما هو: «أنا أفعل). 
و«أنا أشرّع لنفسي». وذلكف نما 7أنا كاكه عزاا..ن وبهذ| أكشب :1 الانا» 
المتمثلة صفة «الحرية72'"'؟. وهى النقطة التى أوصل إليها كانط الفلسفة 
الويف ود عيكو اندها 0ن" الأزمنا نيد جنك تصف دعي تر الأناف اللعرة. دمن عن 
فعل» فيصل كل كائن. فذوب الطبيعة نفسها فى بوتقة و0 وكات أن 
صارت هذه «الأنا»). بذلك. تحظى بالأولوية فى تاريل ال 0 لكن 
شلنغ» وإن اعترض على استتباع دناه الطيحة عد تعكرف انكر للدات: 
فإنه مع ذلك صيّر الطبيعة اذاتا». أو قل: «أنا»» متأثراً في ذلك بمفهوم 
(التمكل » كما ضاغه لاييد "ركان أن عمل شيغل على إكننات هده« إلأن 
صفة «الإطلاقية».» محولا بذلك «الجوهر» إلى «ذات». ثم جاء نيتشه فطم 
الوادي على القرى». وذلك بأن أكسب هذه «الأنا» القوة» وصيّر الكون بأكمله 
ذاتاً طلابة للقوة. ومن جهة الخيط الناظم الثاني؛ نعني فكرة «الإرادة». وجدنا 
أن لايبنتز كان قد حدد «الكينونة» بما هى وحدة (إدراك) (منامءء:هم) و«إرادة» 
(11105اع822) . . ٠.‏ وهو ما عبر عن نفسه 5 فلسفتى كانط وفيشته بقولهما: 
العقل (أواوة بو الطريق ذانينا العومعة وها وو عنقنا اعتبر العالم (إرادة 
وتمثلاً» ؛ بما مهد به السبيل أمام نيتشه الذي عد كينونة الكائن «استقواء»؛ ا 
اا 1 


ب بدء الحداثة (ديكارت) 


عند مبتدأ الفلسفة الحديثة قام ما أسماه هايدغر تارة «فكر ديكارت» أو 
«الفكر الديكارتي»» وتارة «ميتافيزيقا ديكارت». وعلى الأغلب «فلسفة 
ديكارت»» بما هو «البدء المحاسه)!9 29ب يعني فكر ذاك الذي عبّر عن اسمه»ء في 
الأغلب. باسم «الفيلسوف ديكارت»» وفي الأندر باسم «المفكر ديكارت». هذا 
ما أكده هايدغر المرات العديدة» وذلك حتى وإن حاول البعض تنسيبه بذكر 
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املك 


أسامي مفكرين مهدوا السبيل لديكارت من أمثال المفكر اللاهوتي والصوفي 
المسيحي الوسطوي إيكهارت (حوالى 1١١7٠‏ حوالى 2*00171, وحتى إن 
ألحّ على ١ميراث‏ ديكارت المسيحي». 20700 كان ديكارت إلى فلسفة 
الفتضدوو الوسطن بن تددن : ذلك أن ديكارت (695١-٠١560١)هوء‏ بلا منازعء 
«مرجع» الفلسفة الحديثة وعمدتها الذي إليه يتم الرجوع والعودة على كل 
المستويات: تصور الانسان الحديث. تصور الكائن وكينونته» تصور الحقيقةء 
تصور العالم... وهو في الوقت نفسه الفيلسوف المبشر بعهد جديد من عهود 
الاثياقة شرن الات دمن سلطة لادان بو نص :له لمكدة عا ل ار 


بيد أن الظاهر أن ديكارت هايدغر ليس هو ديكارت المعروف. ولا عجب 
فى ذللك: فلقد. عوّدتاها دغر على أن :يستشكل أمامنا“فكر المفكر الذئ ينظر 
نيدو نف 3 اونا التعدحنة وذ ليقف قن بولا جد برضيو نا ميتعوسفا كد اكات نا 
فبنأ نسا - ويغداو لنا مستكتكرا بيعلانا كان لنا سيجغلما- وما زال هابدغر يفعلء 
حتى صير تاريخ الفلسفة للباحث في الفلسفة فاقداً لمعالمه مجهلة غير معلمة! 
ومن هو ديكارت كنا رآه هايدغر؟ إن ديكارت هايدغر لهو ديكارت الذي 
يمطره هايدغر ب ««وابل من الأسئلة الجذرية»» وينفخ في روح فكره النفخ 
الذي يحدث «زوبعة من التساؤلات الراديكالية». فهو ديكارت المستشكل 
المستنير »لا ذركارت المستعلم المميل »رعو ذركارف انا الم فكر: فيه 
لا ديكارت السهل المبتذل. والحال أن هايدغر ما كان ليهتم «بصورة ديكارت 
المعهودة»: فيلسوف مجدد متشكك محرر للفلسفة من قيود اللاهوتء. أو 
فيلسوف باحث عن اليقين وأمره ناظر في الحق باني للمعرفة... وبالجملة. 
ديكارت المتشكك» وديكارت العارف الذي كان مدار فكره على إنشاء «نظرية 
فى اليعرفة» وه ضوزة يدها امغر شكابة مسوحة لمجا فاسيدا ونه 
لبعزم علق نكن أبناجيا أركانا. 


وعنده أن هم ديكارت ما كان المعرفةء وإنما كان «الكينونة», وما كان 
نظره في الكائن استعلاماً واستعرافاً. وإنما كان استشكالاً واستفهاماً. وما كان 
عمله الذي عده هايدغر «أعظم أعماله» ‏ التأملات الميتافيزيقية كتاباً في 
المعرفة» وإنما كان كتاباً في الكينونة. ولئن تبدى للناظرء أول النظرء في فكر 


(565) .8 .م ,7057 ءانا ناو عء ؤقء' دال) ,كعقهعع10ء1آ 
(21) 51 .7 ,2 عتما ,م دجعاءالم ,رعوععلع1]آ 


1 


ديكارت أمر تجديده النظر فى «الفكر» ذاته» فإن الرجل إنما أستأنف النظر فى 
معهود نظر أسلافه العظام؛ من أمثال أفلاطون وأرسطو؛ نعني النظر في سؤال 
الميتافيزيما الهاديى لمنارها 0 «ما الكائن ع2 مس ا 
للحديث عن 57 مغر الدركازت مالم د يستين المرء ء فهمه». 006 للكائن 
وله وفضلاً عن هذاء اا النظر في ظاهرة المعرقة. 
وإنما انصرفت عنايته إلى النظر في مقام الإنسان الأنطولوجي”"*'''. وبالجملة. 
لبن كان لديكارت من تجديد ‏ وهو خريج مدرسة اللسوفين عيف طن كز 
العصر الوسيط مخيما ‏ فهو التجديد في طريقة طرحه المسألة الأنطولوجية لا 
الجعرفية: بهذا تنتعلن أن هانغ إنما:أواة أن :فيب عنووة:ديكاورت المفكر 

7 , : 1 253 
الإبستمولوجي. وذلك ليحل محلها صورة ديكارت المفكر الانطولوجي 0 
وما كان له من سبيل إلى ذلك سوى فتح «حوار» مع ديكار اننا 


ولئن ساغ لنا تلخيص إسهام ديكارت ارا فى العبارة الوجيزة. لقلنا: 
إنه هو من «نقل الكوجيطو إلى قلب الفكر الحديث 0 وتللك هن الخلمة 
التق «التصيى بها كردي #اصو قلي وركاوت: اللميعا فير يقن ام 
ذلك الععديه أمران: ْ 


أولهما؛ تصيير الإنسان «أنا مفكرة» (ه]زهمه مية)؛ وبالتالى صيرورتها 
الجوهراً) قائكما بذاته (0تنا]ءءزطن5). أو قل : «ذاتاً) لا يعتريها شك شاك ولا 
فيرية :شوتاب:ة أو تعبازة: ديكارية نفسة:إقامة الذات"اقامة أكيدة ثابكة 
(020ا155اعه 1060 0لتناأمعملمه80). الإنسان يعرف بما هو مَنْ مِن انه التحعة 
الأشياء' '"'2. وقد اتضح بهذاء أن جديد ديكارت إنما هو التغير الذي لحق ١كنه‏ 
الآنسان)» يعيك ضار الأنيناتن داتالاى حل الذاف الحفة الأولن: الى الا يطالي 
فقنو نون صسين الكاتن الى لمر نيار بويد للك ني وق كا ونه 
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أنثربولوجيا مخالفة لأنثربولوجيا الفكر القديم وحسبء وإنما «قلب» فكر 
العامة عن الانينان قل"""" فيرلا من أن يتور الاتها هلي الكاكن + كيه 
بجانبه وفي جوارهء صار الكائن يدور على الإنسان. وبهذا ارسي ذيكارت أسامن 
مكانيويف 0 نينا وإنه مع تأويل الإنسان بما هو«ذات) وضع فسكادت 
الشروط الميتافيزيقية لكل أنثربولوجيا مقبلة. ولا أنثربولوجيا حديثة استطاعت 
فخا تومه هذه الحواتي نهنا حاوك فدل زلل "اك أكقر ون عدا يعد أن 
كان لفظ «الذات» يسري على كل الكائنات ‏ فكان النجم «ذاتاً»» والنبات 
«ذاتا». والحيوان «ذاتا». والإانسان «ذاتنا». والاله «ذاتا )4‏ صار هذا اللفظ حكرا 
علوي لأنسات: وتخدو نور "715 رونا رةه تمتتفى هده الفكوة الأولن مانا 
أفكر» ‏ فتح ديكارت باب هيمنة الإنسان على العالم وسيادته عليه. 


ثانيهما ‏ وهو أمر ناتج من الأمر الأول - تصيير الطبيعة «موضوعاً) 
(تدءءزطه) للذات. وذلك بما هي ما انقذف أمامي حتى أستقبله كالمرأة 
وأنظر في أمره. وهو موضوع أعملت فيه مشرحة الرياضيات لتبين عن 
موضوعيته؛ أي عن «كاتنيته». والحال أن «كاثئنية» الشيء صارت منوطة بتمثلية 
الذات؛ وذلك لا بمعنى أن الكائن صار مجرد «تمثل خالص» في الوعي 
البشرئ» ىد قل: «خيالاً) ا الوهماً) أو «طيفاً) من وضع ذات 000 متخيلة 
متوهمة. وإنما بمعنى الشيء الذي صار لئ (يقينياً) بما ا أدر كه دركاً واتويله 
تمثلاً ؛ وبالتالى صار هو في ماكة بحثي. ومكنة اجتهادي. وتبعية سطوتي» 
فق ينال ب 00007 أكثر من هذاء صار موضوع التمثل هذا؛ 
سواء بصفته الفردية ‏ «الشيء »2 أم الجمعية ‏ «العالم» ‏ موضوعاً قابلاً لأن 
7"". ما فتح الباب واسعاً أمام مفهوم 
«الكائن المنتج المصنع». وما مثال «قطعة الشمع" إلا مثال لما ال إليه العالم 
بأكمله. قهذا لسان حال ديكارت» إذ نظر إلى قطعة الشمع». يقول للشمع 
مخاطبا: «لستٍ من شيء سوى شيء ممتد. وقد أن لي. بدءا من معرفتي هذه 


ع ومو ا 26 1 
أاحفه.» فاحمّمقه وانتجه (1015آ]ع2 5مع) 


(556) المصدر نقفسهء ص 75 . 


(5353) 54 بم ب عحطتها ,عع ععاء ةلق ,جعوععل1ء1] 
(/551) 100 ممع ع[أأنام امعمغمم عم فينو كمأسدعط0) ,ععجرعوء 1110 
(5548) 6 .م .2 عللمخ ,مزع ععاعذلة ,رعئجرع10ء11 
(5584) 136-17 .رم ,2 عصرم ..لزط1 
(مى>) 7 ام .2 عدام1 ..لخط] 


اكلا 


بك. أن أعلم كل ما يلزمني أن أعلمه عنك». ها قد تحول العالم بأكمله إلى 
كتل من النقط الرياضية التي حركاتها المتبادلة صارت أمراً قابلاً لهات 
الرياضي"''"''. بهذه الفكرة الثانية ‏ صيرورة العالم شيئاً ممتدأً ‏ تحدد العالم 
الخرير "7 وق كفيو تعن هذ أن ذا كل الفهم الوسيط للحقيقة بما هي 
«تطايق» ما «في الأذهان» لما «في الأعيان»» أو بما هي مطابقة الفكرة للشيء 
(أء5 أت قنااء 121611 20260112110 أوع 9611135). ولا مقام للحقيقة إلا بصيرورة 
الشىء ء محل يمين الذات. وبهذا صارت الحقيقة لا تعنى انكشاف الكاقم: 
زاتما القين الذئ تحضنلكه الزات 72 


ذاك كان مجمل ما فكر ماص ولكل فكر حدوده. وإن أول حدود 
ديكارت هو سجنه الفلسفة في 5 قمقم الوعي. والحال أن مرام هايدغر بتقويضه 
لأنطولوجيا ديكارت» في ا التي خصصها له في كتابه عن الكينونة 
والزمن. إنما كان محاولة الانفللات من «سجن !! لوعي" ليلا وتلك 
إحدى أهم نقط محاورة هايدغر لديكارت. وإن ثاني حدود ديكارت هو ما لم 
يفكر.نةة. ذلك أنه يق لنا أن أوشيحهنا أن«تجدين :يكارت طال أمري:: 
أولهما؛ تصيير الإنسان «ذاتاً». وهو «انقلاب» مهم في تاريخ الفكر. بيد أنه 
أغفل طرح مسألة «كينونة» هذه «الذات»» أو قل: إنه سكت عنها وما 
نطق*"'2؛ بل إنه ذهب حد تأويلها بالأوبة إلئ مقولات أنطولوجية 
متقادمة'' "''. وذلك حين جعل منها «شيئاً» يفكر. أكثر من هذاء لم يغفر 
هغانيدفو لذيكارت أبداب:وشو القوتسوتف المتساتل السشتكر الآ يمائل 
١الدازاين‏ 2( أو «الأنا» تسد 00 ولعن كان ذيكارزت قد ادعئ أنه بمذهيه 

فى الكوجيطو أنهض الفلسفة على اسايق صلب.» فإنه إن نظر في ان 0 
(مأنهه©). فإنه ترك أمر «الوجود؛ (2انا5) مهملاً 5520 خامل الذكرء. فما 
نظر فيه من حيث جهة كينونته'*"'"2. فهو إذاً إن نظر في «أنا أفكر؛؛ أي' في 


/1/ا5) 9 مم إل[ اء آلآ عدمناكءنا0) ,ععووعلك1] 
(؟51/5) 34 .م ,2 عمن] ,مطعدعء لل ,عووعء ل1ء1] 
١‏ ا) .7 .م ,2 عصطهم) ,.لتط] 
(غ:/ا>) 0ج ,]1 اء [[[ كا«منادوء ع0 ,كعوعء10ء1! 
(ه6/ا51) 92] .م ,عتومامممجممهة راع هآ ع0 جنتدناتء اننوك وعارةاطمط كع[ ,كعوعء ل1ء 1آ 


(5150) المصدر نفسه. ص .١155‏ 
(0/ى") .43 بم ,عونا تاهى-ءويطتساء لرملط تعبو اعت اجماة م ها 06 عيتداتء ه050[ كاوء 007 ك6[ ,كعععء110] 
(51/4) 0 م ,كوترعا اك 886 ,أعوعء 1110 


ان 


أمر «الفكراء فإنه لم يذكر طبيعية «كينونة شيا ا ل 
ذلك. فإنه أهمل الاعتبار فى القول: «أنا موجود» (10ا5). حتى وإن تبدى أن 
لوجود الذات ‏ «أنا موجود» ‏ أهمية تضاهي عنده «الفكر» ‏ «أنا أفكر)”*'2. 
وبالعازة الو احةة. لقو ترك ديكارك الكييؤنة ف ل 0347 


وعدن اريم مر كر مجرارة وكوك عدوي اللدزر قاكل الرحمل كي لطر 
هايدغر. بلغا تام + فكانت مهمته التي نشط لها هي أن يقدم لتحرر 
الاضييان الحديث من أجل حريته»ء بما هي تشريعه لنفسه أيقن التشريع. أشاسة 
المع اتنانتى :نس كان فى ذلك كينا لا غرافا» انها كان ممكرا واقيا 
ألمحياً ما فكر فيه حقاً هو ما شكل الأساس الذئ تيضنت عليه الا مور 
الإخحوة 7ن زينة | المسي». كان تدركازت منكر ١‏ تاريشياء نيد أذ ثم قابونا 
سرياً غريباً حكم تاريخ المحدثين: وهو أنه في الوقت الذي صارت فيه 
ميتافيزيقا ديكارت أمرأً واقعاً منحققاً؛ أي في الوقت الذي صارت صورة 
ديكارت للعالم (التقنية. الطاقة الميكانيكية) حقيقة قائمة. صارت ميتافيزيقا 
ديكارزت لأفهام المحداثين مستغلقة . منسية””"''. .وأخيرا: لعن كان ديكازت قد 
أرسى دعائم ميتافيزيقا الأزمنة الحديثة. فإن هذا لا يعني أن كل الفلسفات 
الي أت بعده لم تكن إلا «تنويعة» على المذهب الديكارتي» أو قل : ديكارتية 
تطبيقية أو مطبقة. إنما لشأن «الفلسفة ما بعد الديكارتيّة» كلمتها واجتهاداتها. 


ت لاانيلتز العظيم 


لئن صح أن المفكر الحق من لم يكرر كلام سلفهء وإنما هو من «حاوره». 
فإن المفكر لايبنتز )171١5-1145(‏ -أحد أكثر المفكرين الألمان الهائية 9 عمل 
رم 0 اا ال ل ال ا 0 ا 
اسدابين ل 0 فينات 7 تالخد فيه مرية 0 00000 كام 


( المصدر نفسه؛ء» ص 487. 
)58٠0(‏ المصدر نفسه» 4لا. 
(81) المصدر نفسه.» ص 5١٠‏ 


(0457) .119 .م ,2 عدهما ,ماع دعاءالة ,تعووعللء لا 
مو .3 .2 ,2 فته ,.للط1 
(:508) 61 .«7 ,1933-1966 «كعبرولا امم ماسج ,رعوعء0ع1آ 


51 


بإبداء الريبة في كل أمر غير قابل إن يصير موضع معرفة يقينية» إلا ما أجلى 
أهمل توضيح أمر وضوح وتميز «الوعي» الإهمال كله... فما شك في هذا 
الموضع إلا قليلا. وعنده أن ديكارت تارجح . في مذهبه الفكري. بن الافراط 
في القشيكيات والتفريط فيهء وتفلبي: في فكره الفلسفي. بين جرأة الطرح 
وتحفظه. ولبئن حاز لنا أن نستنتح أمرا من محاورة د لديكاروت فهو أن 
الغاتى عن نمجيز اه الأول واولا قام الفظلو وما العتاية مشكر: سيلته سيوع 
تو ضيح مسائله وبيان غوامضها. وهذا ما فعله لايبنتز يفكرة ديكارت المبهمة 
الخامضة عن« الععز 6 إد ميان عه قدماء دن جعلها أساس الهار الحداتق قن 
أل «الكاقواء لهذا لني يدها أن يعد هايدغر لايبنتر أحد «أهم» و«أعظم)» 
مفكري الحداثة. ولا غرابة أن يكرر مؤرخ الفكر الحديث عن «فكر 
لايبندر» ا أو عن الايبنتز ار ون يعد الميتافيزيقا الحديثة 
أن قاله عن مؤلف حداني مني 349 _ وأن يعثبر لا امفكر ام وذلك 
بحكم بما استشرفه من عصر ذري مقبل» أكثر هذا عد امف ماف الخقطا 
تلن الكاهدة لاح أبن 0 المفكرين 8 دين . ولهذه الاعتبارات كلها : 
«حوار» معه؛ تعني «الحوار له مع المفكر؛ وذلك بغاية تجلية 
(موقفه الفلسفي الجوهر سنن 


والحق أنه لئن ساغ لنا أن ننصب على رأس الحداثة مفكرّيّنء. لكانا 
ذيكازتة ولايبشن بوضفهيما من أقاها أساس أول. باه تيتا قيريفي للتاريخ 
الغديت: الأول بتحديده الكائن (25ء) بما هو «(الشأن الحق» (تتنمع7؟) ؛ اق 


ره 4 ) انتطامر ف : رع طعنعاعءة/, اع ,171 اع 117 .112 ,78.97 بط« ,اسمعنمم عل موراءعورامظ عل زجعوعع10ء11آ1 
7 .2 .2 0116] 

(0 )انظر مشلا الهم ء[أغاط 7167121 116 41و كامأجيك 0 ,86 .جر , اتمعقهم عل عورا وام عرق تأعوععل1ء11] 
2.5 ,2 لامش ءء لطع كماءة ا اء .164 .م 


(/41") .214 بم , سمكزهء ءل عجرنءسامظ عرق .وععقعع10ء11 
(084 المصدر نفسه.ء ص .٠١١‏ 

(5484) 9 .حج ,1 عحدما .م زعدماء ]77 أء ,34 .7 , 7ععول عمنلا ينبو عع امه" 0 :زعع8معل1ء11 
)5094٠(‏ 7م ,تلوكلهم ع0 عجرا :27 عرق , تعئزعءل1أء1] 
(0941) 9 ,م .1 عمام] رم طععماءة// .رعوعء لزء1] 
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(الشأن القت نازع 2)). والثانى بفهمه لأمر «(اجوهرية) (65]2211211135نا5) 


«الجوهرا (510551821183) من حيث هي (قوة نزوعية أولنةة (2173تصلوم والا)؛ أي 
بما هي «تمثا» سس د يعني من حيث هي «إدراك» (م1امعممعم). 


لل 
2 


و«إرادة» أو (تشّه) (دناأناءممة)”" فمن معطف هذين المفكرين الجليلين 
خرجت الحداثة باكملياء مثلما خرجت مه رم لمن جو بتير . وفضلاً عن 
هذاء فإن لايبنتز جلى مبدأ «العلة» (أو العقل) بما هو «المبداً الأعلى»؛؟ عاملا 
على احياء الحراات الفلسمى الغوديى : وذلك بإصاخه السمع إلئ هذا الميدا 
سمعهء وإجلائه لهم وجعل قوته تتبدى من جديد وتلجليى 2 . 


والعال أنه نين الكفقفين ع اميك الف ابوييدا «القلة ف عالقا ذلك انه 
لعن كان ديكارت قد رأى أن «أنا أفكر» لا تنطبق إلا على الإنسان بوصفه 
«ذاتاك فإن البادى أن لأ مس ااعمم) هذا المبداء وذلك ليجعل من كل كائن 
(ذاتا». هذا مع سابق العلم أن حد «الذات». عنده. هو «فعلها» وأن فعلها 
0 ل 0 ا 00 
اكه 60540 فبدللك امك يه في ا الميتافيزيقا د تدرك فيمته إلا 
بذكر آثاره؛ أي بالتنبيه على أن خلف لايبنتز «عمم» هذا المبدأ ليجعل من 
العالم «تمثلاً» (شوبنهاور) و«إرادة قوة» أو «استقواء» (نيتشه). فقد تحصل إذاء 
كُ ف من كائن. ا ستياه ا وهمو كاتئن حى ء أو قل : إنه اذات») 
(لألااعء[طناك). 4 «جوهر فرداء أو «(مونادا» (ع20مهك8/4). أو قل إلة قبزة 
نزوعية نشيطة وفاعلة (172اع2 1:22119728زم 15) ؟ عن وحدة «درك) و«نزوع) أو 
الإرادة») (تشة)؛ ومن ثمة فهو كائن شأنه أن «يتمثل» ذاته وغيره. أو يحاول 
فعل ذلك. يما تحدد من حيث هو إدراك وإرادة؛ 5 بالحادي الذي يذفعته 
في كل مرة إلى أن يضع أمامه ‏ أي «يتمثل» - مجمل الكائن (العالم). وألا 
يكون ذاته إلا بدءا من هذا الفعل عم إليه؛ يعني بما هو 00 غير أن 
الإنسان هو الكاتن الوحيد الذي يمكنه ٠‏ إذ «ايتمثل». أن لاا ينتج أمام ناظريه 
علة الكائن بما هي علة»؛ 5 أن يعلل الكائن ويبرره ويسوغه ويستعقله؛ 


(؟585 3 .م ,2 عه ,.لنط1 
(595) مط ,ارمكنهم ع0 وجراء دارط مرا , [عكزجء 1110 
(:594) جءء :تعبط فسءمة! ه] 06 عع ررعدعع ' | عباى 509[ 6 غاتع 1 عأ مااع ع5 , رعوعوعل1ء 8 


تكن 


تمع أن يطلب تعلن :قالا فنا ذهو الكائن الوسان. القع ممق تناه انيمل 
الكائنات؛ أي أن يبحث لها عن علةء أو قل: أن يقيم الحجة عليها. فأمره 
بهذا أنه كائن تعليل وتعقيل أو استعقال. ولئن كانت الكائنات الأخرى من 
ساكنة الآرهن--]!ذ تغيا» انها لا تعبا الحياة الهملى .ولا العيتية السدئ» 
وإنما تحيا بحسب أسباب وعللء. فإنها لا تقدر أن تتقصى الأسباب والعلل 
ولا كان ذاك-يمستطاعها» آى. لوس يمكنفيا ان :تقيض نننيمة ‏ «التعلدل)» 
و(التعقيل». فتمدنا بالعلة على الكائن (7260215 عنالصع00ع7 سام اعصلءط). وما 
كان لامك لداعن ‏ التعد. .معدا رول لنداء التعقين و اهنا > وان اأنتظةاامة 
كر ةاتساكه العمةة"الطويلة ءا أو اقل ؟ ننه أضات "الندمع التترعة لفقا مود 
وانفراط ندائه وصمم الانسان عنه. فكان لايبنتز لهذا الداعي والحاث مجددا 
الإصغاء والسمعء أو قل: إنه «ألفى نفسه» منقادا إلى إعادة صوغ نداء هذا 
المبدأ بما هو مبدأ مطلب تعليل وتعقيل الكائن من حيث هو كائن. وذلك لا 
معن أثه قنن على ذلك آى احبر .عليه أو كدر لد فقك كان بحرا قن عضيرة 
في أن يصغي إلى قديم نداء لم يآفل أينا الافول كلم زاتما ايدب وظل 
متواونا مكهينا ا تما تهون نطق هذا العبدا كه مخر يق ان فل + اله مه 
لسانة:. ود أنطقة» صار هذا المبدا هبدأ العالم الحديث على التحقيق. هذا إن 
لم نقل: إنه شكل العالم الحديث» وذلك بسعيه إلى استنطاق الكائن وانتاجه 
واستصناعه واستنساخه؛ أي يهنأ هو مشرع عهد رونا در أن حهدا 
الهكذا ما ”كان غكل المنيدا» انها تفمين تأويلة انطو لوجي لجنس «الكاتة)» 
و«الكينونة»؛ فلنصغ ليه إذاءت : 


لقنن بسكا يعبيدى: «الكاتاه 5 ضرة الا اننتتز ع انها هنو متعلق ب ««الذات») 
مرتهن إليهاء أو قل: بما أن فكرة كل كائن شيء مفكرٌ فيه؛ أي منوط 
بالإنسان. وهذا لا يعنىء هناء أنه من «خيال» الذات أو أنه «وهم) أو "قو رو 
من «وضعها» و«9إنشائها» ‏ بما يفيد مثالية ذاتية متطرفة أو مذهب أنانة 
(الاكتفاء بقولي: أنا أنا) ‏ وإنما يعني أن تجلي كينونة «الموضوع» إنما تتم في 
صلة بالذات؛ أي بما «الموضوع» لا شأن له ما لم «تتمثله» «١ذات».‏ ومن ثمةء 
تتجلى الصلة بين «الذات» و«الموضوع» بما هي صلة «تمثل». والحال أن هذا 
التمثل «مزدوج»: فهوء من جهةء تمثل الكائن لذاته (وعي بالذات). وهوء 


(25946 82-8 مم ,سمكامء عل عررزءساعظ عع ,رعوععل1ء1] 


0 


من جهة أخرى» تمثل الكائن للموضوع (وعي بالسوى). فلا حضور للموضوع 
إلا بوصفه تمثل الذات ولتمثلها هو حاضر. كلا؛ ما كان التمثل ليعني إحضار 
الشيء أمام الذات وحسبء وإنما عنى أيضاً «تشكيل» الشيء؛ أي حدّه في 
كفو ه5777 رؤلة ربخن على أنحه بها كان الهذة الفكرة من أحمية من العضيور 
الجدوعةا .يما أناطته كيروتة اللي إلى افتفيل الذاث أو محكينه التى تقصى رن 
وفيه... ولهذا يرى هايدغر أنه «وحده بدءأ من لايبنتر عرفت ميتافيزيقا الذاتية 
بدايتها ا 1 


والحال أن بين مبدأ «التمثل» ومبداً «الإرادة» خيط رفيع... ذلك أن 
[الذاقية إن"توهلت عن التأفلن» ظييت آنها"«تمين زتوعي !"وين ثمةه 
لهرت ومن #إراة05 تع بها مى 'انقاضة عنن العده ومن كدان هده 
الإرادة أن تصعيو «مَقَدرَة)؟؛ أ قدرة من انها إنتاج الشيء سينا فكل 
جوهر فرد [مونادا] إنما شأنه أن ١ينتج»‏ عالما بدءا من جهة نظره'' '"". وذلك 
بما يجعل إرادة «إنتاج» الشيء أو «استصناعه» تفيد» هناء «وهبه» كينونة أو 
(منحه) سد وذلك جنا يفيك أن «إرادة» الشيء إتما تعنن اتكوينةة» أو 
قل: «كينونته». ومفاد ذلك» أن الناظر فى الكائن 13 9978 كما الغ اة 
كدو ها أمكنهة محمل_الكائن [الخال )> وذلك يدرحاك مكفاوقةه وبحست 
يقظة تمثله. فما من جوهر حى أو كائن مفرد [مونادا] إلا وهو يتحدد بما هو 
اي أل مذ قر علو عان : ساد تعدا اللكارن ف نش ان الل 377و ون 
وهر فرواسي تن كز تسفب: مكتاش ةا تتهد ل 1 المونادات الأخرىء أى 
مججل الكائن [الغال] + وذلك. تحن ير أن يسفاع: إلى ااتوافة8 بها ينظن إلى 
الخارج كما لو كان منغلقاً على ذاته مرتكناً داخل «علبة». إنما العالم برمته 
متمثل فيه منعكس في داخله. فكل مونادا تمثل داخلها العالم في كليته التمثل 
الذي يزيد أو ينقص بحسب ما أسلفناه من درجة يقظتها وقدرتها على إجلاء 
غيرها. والمستفاد من هذاء الاهتداء إلى مبدأ «التعالي». فما من جوهر إلا وهو 


(045)) 260 .2 ,2 عمنها ,مطعدماء 38 ,وعووعل58510 
(/501) .18 .م .2 عصده) ,.للط1 
(5944) .9 بم ,2 عتده)] ,.لأط1 
(549) .8 .م ,2 عتم ,.لتط1 
)/٠(‏ .9 .م ,2 عتمع .نط1 
7ع ممح امم عأأعتم أامعم716 16 انهو كعارتجء 0 .جعوعع0اء1]آ 
فييية 360-161 اء 214 .مم ,عتعومامهة صمدةطع ها عك سنتمناتء تجو كاممل ومضرةاطوعظ دعا ,دعقعع10ء11آ 
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حي متعال ؛ 5 مقتدر على « الا نفتاح» علي أغياره. وفي ذلك قطيونة ‏ دده 


غير أن في عظمة هذا المفكر أيضاً أحد حدوده: ذلك أنه لعن أفلح في 
درك ظاهرة «التعالي»». فإنه ظل سجين المفهوم التقليدي عن «الجوهر). فلم 
يستطيع بيان أن كون الجوهر الفرد الحي «متمثلاً»؛ أي عاكساً لمرآة العالم في 
صفحة نفسه مستقبلاً لهاء إنما هو «تعالٍ». وأنه ما كان هو كائناً قائماً بذاته 
(جوهر) كما لو كان «علبة» مغلقة. وإنما هو كائن لا يفتأ «يتخارج» إلى غيره. 
ذل إن الآضدل “فيه تشارجه زاك "؟"". وسهنها بكر فين أمرف قإنه لأ يلرة أن 
نشي انهه عن لول مرة في تاريخ الميتافيزيقا الحديثة ينجلي «أساسها»؛ 
نعنى النظر إلى كنه الكينونة بما هو «إدراك» و«تشة»ء أو قل: بما هو «تمثل) 
وفإرادة». وهما التصوران اللذان طبعا تاريخ الميتافيزيقا إلى الأبد ودمغاف 
وذلك بحيث لم يعمل خلف لايبنتز إلا على مزيد توضيح وحصر. 


د كانط 


الحال أن الطريق صارت سالكة من لايبنتز إلى كانط من جهات ثلاث : 
أولاها؛ أن إيمانويل كانط )١18085 - ١9/75(‏ شهد دوماً على ضرب من التقدير 
الحق العميق لكتابات ذاك الذي كان يسميه ‏ احتراما «السيد لايبنتز؛. 
وثانيتها؛ أن فلسفة كانط ‏ ويا للمفارقة! ‏ هى التى طوحت بفكر لايبنتز إلى 
الظطل + حيتك ضار خامل الذكر إلى يومنا هذ]. وثالفتها» أنه لولاا صوغ لايبنتز 
مبدأ «العلة». الصوغ الدقيق. لما انفتحت للتساؤلات الكانطية آفاق”*'". 
والحق أن فكر كانط هيمن عليه مبدأ «العلة») إلى حد لا يصدقء. وذلك على 
الرقي من االناالى فوت عنم نالعال الم يلين عليه العيدا' القاكنة إن 
أولنك الذين نعز فكرهم ونجله نستلهم فكرهم من غير مسيس حاجة منا إلى 
كر اناي 0 

والحق أن كانط. ولأول مرة منذ عهد الفلسفة الإغريقية. نحت في مسألة 
(كينونة الكائن» بالتساؤل العميق. وهو إذ فعل ذلك» فإنما فعله بدءا من البحث 
عن «الأساس الذي يؤسس» للكائن. أو قل: إنه فعل ذلك بدءأ من «العلة التي 


00 فصر القني فى اوكا ا 
2007١5‏ .م ,لمعنه مك وجاع مو مر[ ,وعوععلء1] 
(-/7ع20 المصدر نقفسية » ص وم" 
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لل نعنى 58 من «العقل» الذي لا يعترف تأشامن لكيئونة الكائن ‏ اللهم 
إلا الأساس العِلَّى العقلي. ولقد اتخذ هذا النحت في استعقال الكائن؛ أي 
طلك:مقلية و صيفة البنو العو قتروظ إنكاة قبا الطبيعة «٠‏ الامكان. القبان + 
بما هو نظر فى «العلة الكافية» لكل ما يظهر للانسان كائناً أو غير كائن. لقد راء 
كائط المت 6ه «تعليل) واتسويغ) و«#استعقال» الطريقة التي بها ينجلي ما 
ينجلي [الكائن] ويظهر بها على ما يظهر به'' '"'. وبحسب كانطء ما من شآن 
(الشيء» 5 «شيئعاً) ؛ أي «كاتناً) ف اعتبار الكينونة الحية العاقلة التي هي 
الإنسانء إلا إن ثم ك1 لين أساسه (122]10)؟؛ أي إلا إن (استعقل) (طلب 06 
تعقله) فَتُعْقّل؛ٍ أي وَجِدَ معقولا”"'". ذاك هو «الرباط التاريخي الداخلي» بين 
«مبدأً العلة» وفكر كانط بما هو فكر نقد العقل الخالص. لقد أوجد ا 
لكانط مجال أسئلته وتوجهها بما هو مجال العاقلية (881010) مدركاً بمااهو 
مجال «التعليل»؛ أي طلب العلة. و«الاستعقال»؛ أي طلب التعقيل. هذا مع 
سابق العلم أن «التعقل» مدرك هنا بمعنى: "إني أقيم شيئاً ما أمامي بما هو 
شيء ما»؟ «فأنا» هو المقيم المؤسس المعلل والمبرر والمعقل المستعقل. وما 
أقيمه هو «الموضوع»؛ أي ما وضعء أو قل: المُقام؛ أي ما أقيمء ولا 
اامواصيوة؟ إلا ما وضعته الذات وأقامته؛ بمعنى حددت شروط وضعه وإقامته. 
وبه يتبدى أن مشروع "نقد العقل الخالص» إن هو إلا مشروع إقامة العلة 
الكافية للكانتات ميا فى موضبوعات تتوتليا الدات الوافية نتفييها وان 
الحديت عند :لووط القددة الى .مها كيعا. لدو واس فى "السعونة ناجو إلا 
طلب استعقالها؛ أي مك الت ينا ل زفقي فيه الذهين اا 
مكلك تعب تروط الامكان التاي 1ن لتحم كان كبروط لحده ريا 
«الكائن» بما هو «موضوع» في نظرنا؛ نعني الكائن المجمل الذي هو 
«الطبيعة». ووراء العبارة «شروط الإمكان القبلي) يثوي ٠‏ فك] ٠‏ اسجحعقال 
الكائنات») و«القضاء» فى شان كننونتها؟ عشينا يندا «العله الكافية اقم 


والحال أنه لئن جاز لنا أن نتحدث عن محاوري هايدغر المفضلين. لقلنا: 
إن محاوره المفضل عنده. فى القدامة» هو أرسطو. وإن محاوره المفضل 


(5١7ىع)‏ المصدر نقشسه 6 ص 76و13 
(/91) المصدر نفسه. هن 135 
(708) المصدر نفشسه.ء ص 1 .ا و .جم ,للا اء 1 كانه اكت :2) ,تأعوعع0اء1] 


080069 68 .ع ,محقم مل مجر وتم عرلا .رعوععلك1آ 


ا 


عنده. على عهد الحداثة. هو كانط. فهما عنده «المرجعان في تاريخ 
القي 7" ووس نيه كاتا “فى عزانم قوسي الضوار الفا اللذية إللهها 
يرجع في مناقشة 'تصورزات #الكبنونةة:.وشأن حاله مع أرسطو فى مناقشة قضايا 
القدامة. ما من قضية ناقشها هايدغر من قضايا الحداثة إلا وكان لمناقشة رأي 
كانئط فيها نصيب؛ وذلك حتى يكاد الكتاب الواحد من كتب هايدغر لا يخلو 
من ذكر اسم «كانط). لا المرة الوحيدة اليتيمة» وإنما المرار الكثيرة العديدة. 
هذا ناهيك عن تجديده النقاش معه في المواضع الخثير ة: وحتى في تضاعيف 
وثنايا مناقشة آراء فلاسفة آخرين ‏ أ قداميين كانوا أم حداثيين ‏ فإنه ما كان 
ليجد غضاضة من الاستئناس بآراء كانط. أكثر من هذاء لم يكن كانط محاوره 
المفضل فى الحداثة إلا لأن ما من أمر من أمور فكره إلا وكان يذكره 
بأرسظو لا سنا ادل على ايه مدعيينة ا النقنايم اناري الشارجى انها 
لروح المؤالفة بينهماء وذلك من حيث إنهما أوجدا للفكر إقامة في الاستشكال 
والحيرة لانن الطنانينة الك ”.فته هنا ابتلنناء من أن كانظ كان 
أول من فيفك إزميل النحت». بعد أرسطوء. وراح ينحت به بروية وتؤدة وملكة 
بسألة ١الكيتونة»‏ التحت المستانقه بعد توقف العمل المدة الطويلة؟ فاته 
كذلك بصوغه مبدأ «التعالي»» ثانياً» كان أول من أقدم على خطوة حاسمة. 
بعد خطوتي أفلاطون وأرسطو. نحو تأسيس أنطولوجيا واعية بذاتها 
ومراوة7"". أكقر تمن هنا إن قهم قائط الكيتونة الكاتن »يما عن لاما يطهرة: 
لهو على التحقيق سليل التصور الإغريقي للكينونة0". بل إن شيئاً ما جمعه 
بالبدء الإغريقي العظيم وميزه عن باقي المفكرين الألمان ‏ المتقدم منهم 
والمتأخر ‏ ومن ثمةء شكل التحول الأساس في الفكر والتاريخ الغربي”؟'"؛ 
اشيء ما» تمثل في وضوح فكره وقوله. وذلك بأن صار لا يعتريه كدر أو تشوبه 


- 


الوضوح متى قام الغموض بلا مواربة”*'"'. ومن ثمة»ء إعجاب هايدغر بأمر 


.١75 المصدر نقفسهء ص‎ )7١١( 

١(‏ ١الا)‏ بساسمعط عل عملام برمحتوم ها عل عوتاتى» و[ عل علتوتعمامعرةجرمدؤطم ماما صععاد1 ,ععووعلنء1ز 
3 .م 

)7١(‏ 0 بط .1 عامط ,آل اء [ كارمةادهها0) ,جعععءل1»1] 


١37 (‏ لا) يل نم «عصعندق ها مك عترموفالهه' | عل مأعمبصصق عغاترةم هآ عل معرودوع' ]| 26 .ععوعوءل1ع1] 
77-8.جم .بورمنتواط عل ررعإخاع 1/116 


(غ١/07)‏ .5 .1933-1966 احعبو1اأامم كاتسنع , ععممء لء1] 
(6١7ى)‏ 671-68 مم ,2م جمطآء موري باو ف زوه' بول ,جعععءل1ء1] 


لوال 


«نزاهه كائط لا 0 ام ا الالتباسات 
037" ب واف خفني لين يي :و ااه لود 0 ا" السرء فكر 
كانط. يستشعر طمأنينة لا يمنحها له أي مفكر تقدمه من المحدثين؛ طمأنينة أنه 
ل معدن ود يخادع”"' ". وفضلاً عن هذا وذاك. البيين قول كانئط : (إن شروط 
إمكان قيام التجربة [الفكر] هي نفسها شروط مواضيع التجربة ذاتها [الكينونة]» 
اتنويعه عظيمة) ولاصدى حى) لتمهية ناز دمن :ممكر النتصد شب الفكر 
والكينونة؛ مع مراعاة أنه بالنسبة إلى كانط لم يعد الكائن حاضر بارمنيدس ولا 
الكينونة الحضورء وإنما صار الكائن الموضوع والكيئونة الموضوعية؟ 1*0" 
50 بأقوى اه سنا 


لهذه الاعتبارات المتقدمةء ما فتئ 0 (ايمدح) كانط وفكره. فهو 
«المفكر العظيم' بين عظماء الفكر'”''"'. وهو المتربع على «قمة الفكر 
اورف السو يي هو «المفكرا 3 يحتل 0507 0 بين بادئة 
عهد الميتافيزيقا الحديثة ‏ 0 وخاتمة 0 وحديثه عن «فكر 
كانط). إن قورن بحديثه عن «فلسفة كانط). م مراعاة فارق الأمرين. كفته 
في ميزات الأحاديث اي وهو عفدو اك و أخخر بلسي ف علمي ذي 
أسلوب عظيم منذ أفلاطون وطل و60 وقلد مدمفه ابجا هو أول فق ثثه إلى 
أهمية البعد الزمني في الظواهر””"". وأثنى عليه بوصفه أول من استشكل أمر 


(7١/ع)‏ .79.م ,ماسمع] عل عجيام «مكنه هآ عل منوناتعع» وآ عل عنتواعه| هدمو معام «منغهاة«صعه نت«( , رعععع10ء1] 

(001107) المصدن تفسنة خن 117197, 

(14/ع) 224 .م ,7«مووعم رهن |أعمصت' :0 ,عع 110 

(ة١0/1ا)‏ يل به «رمصموصه ها عل عتجمعؤاله» "ا عل عطعمرومق :غاتجهم هآ عل معدعووه'] 26 ,رعوعء10ء1] 
.194 .م صسمنماط عل برماناغ1/1:6» 


07ع20 0 .7 ,7ع دمل عانيا" نهو عن أكه' نال , 18161068861 
200/51 مم 7«عكوعمع بره-)-تأعوطن' :ا ,ععععء10ء1]آ 
فيه 3 .م ,2 عتهما ,مطعدماء ةلم ,أععوععل110آ 


(77) انظر على سبيل المثال تكراره الحديث عن «فكر كانط»ء فى كتابه عن مبدأ العلة. بما 

لا يقل عن خمس مرات. وذلك مقابل ذكره «فلسفة كانط» المرة الواتكدة : عل عصق داع مرا .ععععع 11610 
50 170 .مم ,5071 ك8 

(: 207/5 393 .ج رعقعو ماهد ةمه دغطع دا عل عتمتت م 7ملدور دع ون أطومطظ دعا , أععععل10ء11آ1 


2007/١ (‏ .49 .جح .كدصوها أه ما ,أعوعع10ء1! 
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اعبات 0 وأطراه عليه بو سمة اول من نئنة لين تناهي الدازاين. فكانت 
نباهته هذه حقاً «حدثاً أساسياً عرفته الميتافيزيقا». ثم خبا بعده'""". وإنه 
بالنظن إلى .سعى. كانط تأآسيين"الفكن والدازاين الخدينين التاسيس الذى ما فتن 
يحدد كل ما تلاه, فإنه تجاوز كل من سبقه بأحق التجاوز. فلم يكن كتابه 
الأساس - نقد العقل الخالص  )١78١(‏ كتاب أستاذ فلسفة كتبه في يوم من 
أيام المرن الثامن عشر غمرء وإنما لم عن اموقهف أسداسين تاريخى وروحى) لا 
يفتأ يحكمنا ويحددنا حتى اليوم؛*"'". ليس هذا وحسبء بل إنه تجاوزء 
التجاوز الحسين: أولئك الديق لفظوه وادعوا تجاوزه. وما تجاوزوه حى 
التجاوز وإنما ظلوا لقوله مستتبعين'” '"". 

ومثلما صان هايدغر كانط ضد أعدائه؛ من أمثال نيتشه الذي كان قد 
وصفه بوصف اللأصيئنى كو نيغسبورغ». تلميحاً إلى طابع فكره المحافظ. فى 
شبد ورهن دعقا بيع الفبلساف الى ادك النلات فى تضوف الكددوت: 
ال كذلك. ضصاتة ضد المتتبيية إليه من كانطية جديدة وغيرها. و 


00 مديح هايدغر لكانط لم يمنعه من إجراء احوار) معه ونقاش. 
كبقت كان للآمن أن يكون على عكثلافه ذللهكة وما حاون هابدعر الا“مرن أنحيه 
وأخلص الود له؟ والحق أن هايدغر عادة ما دعا إلى أن لا ينزوي مؤرخ الفكر 
في حواره لذاته. وإنما أن يجرى «الحوار» 01 «النقاش») مع انا 210579 اله 
حين تحدث عن «الحوار المستديم مع الفلاسفة»: فإنه أضاف: «وخاصة منهم 
كانط)”""". وإن الحوار مع كانط لهو 'نقاش» معه'"'"". وإن من شأن هذا 
النقاش أن يكون «نقاشاً تاريخياً» ينصب على الشأن الآتي ولا يلتفت إلى الأمر 


(5؟/ا) .77 .م بءلعناناهئكعلايط :دتمل رمالا تعوتكبر[جرهاة وآ 06 تماص ه570[ واصعء ج00 جع[ . مومعل 1ء1] 
(/ل1/ا) .672.م«(1995-1997) معوعءل ك11 عل عطهم؟ ناهأ صدوء 0 2[ تعتطاممذه اأطم عل صناء |انحظ» .اءئاع ن 


(07/74) 68 .م ”عدوله عداياب ف أمه' لال ,أععقعع10ء1]1 
(0/78) المصيدن نسي ص .1١7‏ 
/7) 0 طم .966(-933 ( توعيوناناوم 215 كعتروء ل 1] 


(81/) انظر مغلا اه دجن «عععدقن ي]| من ميعووقاأنب' أ عل عباعموعصوق «مانمعغند و[ مل معبرعمووع' | ه(1 :تعمععل1ء1] 
ملام وصوكقهم ها عل عسستوتاأع تن دأ 06 علاوتهوأمضنجنن دمح ترمللهاة تتعتدط اع .136-194 .مم .مميواظ عل برما616 27176 حل 
.55-15 .مم ,طامرجكا 06 
(؟؟لا) يق نه «عمصسم ها عل عدردوفاان»' | عل عطممروصك فلتسؤنر ها 06 معوععوه' ]| 106 ,تعوععلك1] 
5 م.صمن|اط ول ررم اننع[ 67 
/) المصدر نفسه.ء؛ ص ١؟١١.‏ 


ان" 0 يكون واوا لل" له معني أن ا معنا 
اللسير ف واتعاة ان يحيي فكره. وأن يكون يوار | فلسفياً) لا مجرد حوار 
وله بادا م را فيد واليو 7 بو اذ وكورن قات سي الا 011 
وقد فتح هايدغر نقاشاً مع كانط وأقام حواراً معه في مسائل عديدة؛ منها 
اافيدألة ١المتظق‏ 1 والافسالة الزمة اد وامسألة الميتافيزيقاا: ...لك الباحث 
لهذه المسائل عن نظيمة جامعة تلفهاء يجد أنها إنما دارت على فهم كانط 
لكينونة الكائن. فكيف فهم مفكر كونيغسبورغ المسألة؟ 

بدءاًء لا بد من تحديد ضوابط الحوار مع كانط. ولنبدأ بها من جهة 
السباصيةة: يرفض هايدغر أن يعتبر عمل كانط ااتتحسيت: هنا اعكيرةو ريه 
الكنا 493 إذعلى قارئ كانط أن عفادع ثلوقة مدالق تاويلية لفكر 
كانطء ولا سيما لعمله الأساسي نقد العقل الخالص : 

أولها؟ تأويل جك تأويلة سغافيويقيا فاسدا» :وذلك يجعن.هدارة على 
«الأنا». أو قل: «العقل»ء. وقد صير به إلى الإطلاقية؛ وذلك على نحو ما 
رامه فيتشه الذي صَمَرَ ١«الوعي»‏ الكانطي - الذي هو وعى إنسىي متناه ‏ «وعياً 
للها بلا تحديد وبلا مالك أو 5 0 وتأويل هذا شاتله لا بت أن:يكون 
تأويلاً فاسداًء لأن هايدغر ما فتئ يذكرنا أن أهم كشوف كانط تأكيده أمر 
اتناهي العقل البشري". 

ثانيها؛ سوء تأويل عمل كانط بافتراض أنه عمل مداره على «المعرفة»؛ 
أي بما مداره على مسألة «المعرفة» من حيث شرائطها ومقاماتها وطرائقها 
وحدودها. وهو التأويل الذي فشا منذ ستينيات القرن التاسع عشر وأشاع بين 
النظار أن النقد نظر في المعرفةء وأن كانط «مفكر معرفة)””4". 


النهاة إعارة ترون فشكن كي تعبه وؤللف وإعاقة ناته على امن السانة؛ 


(7255) المصدر نفسه.ء ص .١75‏ 


(ة 9/ا) متميعر عل متيام «مكزهم ع[ عل عبوتاس» هآ عل معنوأوهامغسرمسة اجر «مننماة «رععام! .أعووعلنء1ا! 


22م 
(0 المصدر نفسه. ص 2.84 
(/00*/) المصدر نفسه.ء ص .7١"5‏ 
27/8 39 .م مععمزر هو[ عل غازاوفء و[ عل اه ععترعدوي' [ 26[ :معناو دونو/جه 7161 ,عأواى م4 ,رعوععل ع1[ 


(9 /ا) ‏ .85 بم ,دامععز عل مببح «ممدنع ه] عل عونت » مل 6ل عوتوهامدة مدع ام «منماة «صبعنس]! ,رعوعع لزعل 
(ه٠7“5ىع)‏ المصدر نشسله .» ص 5م 


أي بإذابة قضايا فكره في مسائل نفسية؛ شأن إذابة «الحدس» و«الإدراك) 
و«التعقل) في أمور سيكولوجية ووجدانية خالصة”'*". 


والحال أن هايدغر يتمرد على التأويل الميتافيزيقي والمعرفي والسيكولوجي 
لفكر كانط؛ فضلاً عن المنزع إلى التوليف بين هذه الأنحاء الفاسدة من التأويل. 
وثورته دائمة. لا سيما بالنظر إلى التأويل المعرفى. ومن هذه الجهة. يرى أن 
كانط ما كان «مفكر معرفة». وإنما هو «مفكر كيئونة». ذلك أن كل الأعمال التى 
تناولت فكر كانط ‏ لا سيما منها مؤلفه الأساس نقد العقل الخالص - نظرت إليه 
بما هو فكر تعلق بالنظر فى المعرفة. شرائط وطرائق وحدوداء ولم تتناول منه 
الميتافيزيقا أو «الموضوعات الميتافيزيقية» إلا على جهة الأمر الإضافي 
التكميلي "". والحق أ أنمشاهقة: كائط الأنجاية كانت ا الأنطولوجي إن 
اكينونة4ع لامجا ابعر َ 10ل 5 0 
لي ا اا 0 الخالص - إنما هو كتاب 
في الكينونة وليس كتاباً في المعرفة. وهو كتاب. وإن تعلق بمعرفة 
الموضوعات. فقد تعلق بها من جهة ما هي موضوعات؛ أي من جهه كينونتها؛ 
وذلك بما الموضوع المعروف شيء كائن قبلا؛ أي شيء يؤسس أمر كيانه وقيامه 
وإمكانه تأسيساً أنطولوجي”**"". فهو تأسيس لمفهوم «الكائن» وللعلم به'2*", 
ولا يمكن ناوا 0 ادب العام لاسر ترعي» 0 
فهو. ل كتاس تعلق الأكطر ايها لاطي المعرفة؛ ا 
أ :اله علقي نالقة 30 قط او سا1 


ومئلما أسس كانط لأنطولوجيا الكائن فى كتاب النقد. فكذلك أسس .فى 


.45 - 85” المصدر نفسه.ء ص‎ )/51١( 


(7/55) .66 .م ,1 عامم ,عناوأدبراعماغس هآ عك عبمؤاطممح ءا اع نروك .ععموزعل :»11 
(7/5) ط] .كمع اه عراط ,أعوعع 11101 
(07/55) 161 .ع بعتوهاممسغسهد«غطع و1[ ع4 سنمادءاجه0:10]/ دعددةاطه«2 عورا ,ععععع10ء1]1 


(5/ا) .71 .م ,ساممغعا عل عمييع متهم وأ عل عيوتاتعع» ه| 2ل عننوزوه اه «غتمسغطح ورمننوإغرمءه اج[ ,ععععع0 »11 
(60 المصدر نفسه. ص ”2487 
(9741) المصدر نفسه. ص 8ل. 
(54/) المصدر نفسهةء ص 4ل. 


كتاب الأخلاق لأنطوالوشيا الوحوه البشرى؟ أى 'لانطولوجيا الناار ]450 وري 
أيضاً ما كان كانط ناظراً في علم النفس البشرية» وإنما لأنطولوجيتها كان معداً. 
ولهذه الأسباب مجتمعة. تحدث هايدغر عن فلسفة كانط المتعالية بوصفها 
أنطولوجي”*'*''. وهو إذ تحدث عنهاء فإنه قال: «أنطولوجية كانط 
النقدية70*"*. ولهذا خالفت قراءة هايدغر لكانط القراءة الكانطية الجديدة. 
ولذلك فإنه غالباً ما كنت تجد هايدغر يشنع على هذه القراءة ويستهجنها''”". 


والشىء بالشىء يذكر؛ فالضابط الثانى من ضوابط قراءة هايدغر لكانط» إذا 
ما انق قر ععينةا جداية و 373 كاقط عمق لكا تكريقف الى الدعوة | لل 11 ترود 
من تأويل كانط الذي فشا منذ القرن التاسع عشر»”””"'؛ وبالتالي الدعوة إلى «أن 
نكون مع كانط ضد الكانطية». فلئن كانت الكانطية الجديدة قد حاولت فصل ما 
تعلق بدور ملكة «الخيال» ‏ ومن ثمة دور «الزمان» ‏ عن جسد النقد الكانطي» 
وذلك بنازع الرغبة في تطهير فكر كانط من كل منزع سيكولوجي وعالق نفساني. 
فإن هايدغر عادة ما افتخرء بالضد من ذلك» يكونه أول من أعاد الخيال إلى 
حضن النقد. ووجد أن مدار أنطولوجية كانط بأكملها عليه» وأنه مفتاحها 
اليوو "رعو أشول الكاتطيون الهده فكي العاف ابو اينقلوها عن 
حسابهم.ء فإن هايدغر. على الضد من ذلك.». أعاد العم إلى أهمية دور 
«التناهي" في فلسفة كانط؛ إذ ما كان الحدس البشري عنده متناهيا وحسب». 
بل إن الفكر البشري متناه. ولهذا التناهي أهميته القصوى في بناء الدازاين 
المقرو ال 00 


والتخال أن هذه الضوابط» إذا ما اعتبرت من جهة الايجاب»٠‏ من شأتها 
أن تقودنا إلى تبيان أمور : 


(7/69) .جح بعأعوم[ ه60« مدة طم دا عل سمنتماعرع ته تمر وعبجرة [ؤمىظ و6[ تزععوعء10ء1آ 
( ١5لا‏ ) .71 .ع ,ستصمعا عل عبيام «مكنهم ها ع0 عاوتات» و[ مل علاوتع امم 6 مممدعطام ومتلهاة م1:16 . عوععل 11[ 
(١765نع)‏ 2 ممع . 1ل[ أه [ كعارمناوء)0) ,تعوععء ل1ء1]1 
0770 انظر مغلا ا جرع عمو و[ عل وأعموة ]ات | عل مطعمروموق عتمم و[ عل عمعدعدووه' [ ء(] :رععوعء10ع11آ 
أت ,99-161 .عع ,ءتعوملمدة 7 7ممفطم ه[ مك جناماتعتجم0 انمز كءنررة امعط 65[ :194 .ع برماو[ظ عل ررمرماة2776» نال 
78-84 .رح ,ماسصوكا عل ععيام رمكلىم هآ عك منتوقاتس» مه[ عل معنتو زوه ]610 نمت نام أنه ناهاة رمععاتر[ 
(*ه /ى) .77 بح بع ناهد تددم لصملة «علاوأعدرطمهاة 2« ها عل تهات وعدم كامء ه07 © وم] ,أعوععلنء1]آ 
(غهلا) سما عل عمياجر «معنهم هل عل منوقتمع» هآ 46 عيتوتعوه !مت مصعم ممما عمععاسط ,أعووعل1ء1ا 
ا | 

(565/) المصدر نفسهء ص .١57"‏ 


أولها؛ مثلما وجدنا هايدغر ينتقى للمفكر الواحد العمل الواحد. عاملاً 
على تأويله وبيان لا مفكره»» فكذلك وجدناه» هناء يعد كتاب نقد العقل 
الخالص «كتاب كانط الأعظم)"'*"'. و«عمله الأساسي العظيه)”"”". و(عمله 
الأول العظيم؛».”**"'2. و«عمله الكبير»”9”". وما زال يمدحهء حتى سوّى بينه 
وبين فكر كانط بأكمله. فقال: 9إنما نقد العقل الخالص هو فكر كانط 
بجو 11 .قين «الككفانه الذض القن فى "الظ ل فا قله وتقدف مخاضرنة 
وخلتهيع بعلو كينا عض «وصر الله كباله المنافيض »اناق تنادلاته) وجدة 
لغتء. وجلال هدفه”'”"2» وهو الكتاب الذي شغل عصره أكثر من غيره» حتى ما 
إن توفي صاحبه )١18٠5(‏ حتى أحصى المؤرخون ما يزيد على ألف كتاب مدح 
له وسجال معه. وما كان هايدغر لهذه القاعدة مخالفا. فإنه لما كان قد عد هذا 
الكتاب من عظيم الكتب الفلسفية التي ما تفتأ تتجدد قراءتها فلا تنضب وتدين 
مسبقاً كل محاولة تجاوز لها بتجاهلها'''"'. فإنه خص لهذا العمل ما يزيد على 
ألف صفحة توزعت بين الكتاب المفرد والمقال والمقطع . . . 

ثانيها؛ سعي هايدغر إلى فهم كانط على نحو أفضل مما فهم فيلسوف 
كونيغسبورغ نفسه. ذلك أنه كثيرا ما نبه هايدغر إلى سوء فهم الكانطيين لكانط. 
ولم يقف عند هذا الحد. بل إنه نبه إلى سوء فهم كانط لنفسه ‏ وذلك مثلما 
حال سوء فهمه دلالة منطقه المتعالي الذي أوجده. ؤفهمه الفهم الخاطئ في 
فو المنظق التقلبدى الذق كان قد تحاووء" "مدنا كان نكال إشتراف كاتط 
على بد 'الزيط: يئن دور الشبال والامى» وذللة.من يوون تمكنه من انجان اشر 
الجلل؛ نعني الأمر الذي دعا هايدغر إلى «تجاوز كلمات كانط نفسه؛ء وإضافة 
القول: لا قيام للخيال إلا إن تعلق بالزمن» أو «تخطى» تردد كانط والقول 
ضبراحة + إن الخيال هق الرمن تفسة؟ بمعتى ذاك الزمن الآأصيل الذى سسماة 


كه /ا) ييل أ برعوسمسيت ها عل عدرمهوفاللن»'آ عل عطعمرمما :ناتسلئد هآ عل ععدعدوه' | ع .ععوعع0زع1] 
274 بح عرمزواظ عل ررماغ نمت[ 


0/اه 23070 .م ,7 كلامم ابم-ا-ء[أعومة' نال) .ععععء1210] 
00/87 0م« .نمئزه" عل عون در عر[ .أعووعل10ء1] 
(059ع) 68-2 مم 7عدمط عي بتو مع إكء' يال) . أعتاكاء 11610 
(075ع) 7 مص ماتمكزهر عل عرراع بوط مل , اعععع1210]آ 
انهه 69 .مب عدم اتنا ياو ع0 اىه' نال ,ععععءع10ت1] 


( المصدر نفسه. ص 7ل. 
('”/ا) ساسييل عل معدم مرمكقهم هلا عك عننوتاتسء» ها عل منونوهاممفغممجغطم «وزاواة«مرواسة .«عوععءناءتر 
2.107 


26 


هايدغر «الزمنية»”*' "2. وفي هذا الاستنتاج تعنيف للنص واستكراهء لكنه #العنف 
المقبول) عند هايدغر لذ «الستف المرذول»؛ يعلنى اتباع مؤرح الفكر لطريق ل 
عليه المفكر وأشار. وذلك من غير ما اهتدى بنفسه إلى ذلك وانتهج سبيله”*٠".‏ 
أَليس من شأن التأويل الحق أن يتجاوز مجرد (ما أفلح المفكر في قوله» إلى 
«ما لم يقله». وإن به أوحى وعليه دل؟''' "' كلا؛ ما كانت قراءة كانط لتقف إذأً 
عند حد (ما قاله فعلا» أو «أفلح في قوله». وإنما الشأن فيها أن تتجاوز ذلك إلى 
اهنا كان من المشيكية أن يقوله» أو (ما كان من الممكن أقّ يكن فبه 
سد إنما محاولة فهمه تعني. من بين ما تعنيه. مزيد فهم بمزيد 
تنؤور وفقئل » إضاقة ]إلى :فاظن تكد ا«عا مهفا واانديما ا وابشكلةة د ويهذا 
المعنى. لم يقر هايدغر بأنه حمل كانط على قول ما أراد قوله». ولم يقله 
بصريح العبارة فحسبء. وإنما أقر بأنه حمله على «مزيد» قول؛ أي أنه «أوَلَه) 
بالمعنى العربي للتأويل؛ أي بما التأويل «مآل» القول لا «حاله» أو «بيانه». وما 
تكون الفائدة في تكرار ١ما‏ قاله كانط)كء إنما الفائدة كلها في بيان «ما لم يقله»؛ 
أي في مزيد وإضافة!”'*' "' وبالقياس. ليست الفائدة تحصل في ما بحث فيه 
كاتط ا :وإثما الفاكلاة :فى «ها كان عليه أن بسحف فيه" ..ولكن وسيم فعل 
القراءة هذا 37 استكراه. فليكن . ١‏ لود 


ثالثها؛ ما كان بمكنة كانط أن يقوله ما قاله كتاب الكينونة والزمن. وهذه 
قاعدة ثالثة من قواعد قراءة هايدغر لعمل كانط؛ نعني قراءة كانط في ضوء 
إشكالية التعالق بين «الكينونة» و«الزمن». فلئن كان كانط قد تساءل عن كينونة 
الكائن؛ فإنه ربيط. من حيث ما علم ولا احتسبء». بين هذه الكينونة والزمن؛ 
إذ هو شرط المعرفة بملكة الخيال» وأقام الحان سا اشام ا ال 
ولكن هنا أن .خصو نما من أقراءة الكاتطبية لكائظ» :كإن غليعا أن تقتيه إلى 


(55ب/) المصدر نشسه © ا 
(070526) المصدر نقسه » كن 11 


07/550 76 .علهنو أدنر/جهاة: وا مك عتنةاطممم عأ زه أصعكا ,عع عل ه1] 

( لا لا) ,سنصمعا عل معيم «مكزيم نآ عل عننوتللان» هأ مك عنوتعوهامدة «رمسغام «مننماة «ترععام1 .عو وعل ح1] 
2.0 

(0 المصدر نفسه. ص .١٠١7”‏ 

(559) المصدر نفسه. ص ور 

() المصدر نفسه. ص 5١‏ 5. 

(1/ا/ا) 7 .ح .عنلواكنر[مماة ج و[ عق عسرغ اطوججر ج] أت ندن > , تأععععلاء1! 


عل 


تعالق دور الخيال والزمن عنده ‏ وذلك على الرغم من أنه ما أدرك هذا 
التعالق حق دركه ولا هو قدره حق قدره ببيان الوحدة الأصلية للادراك 
المتعالى بما هي أعلى ما بلغه منطقه وأرفعه ‏ وأن نبحث في تجذرها (الخيال - 
المنطق). حينهاء وحينها فحسبء. يمكن أن نستبين إسهام كانط في تجلية 
معالة< لقننو نة او وذ للف الأول نة معيو | وول 797" بون همل ا كن 
فهم ١ما‏ بحث كانط عن قوله» ‏ أو ما كان عليه أن يفعله» ‏ إلا في ضوء 
مج 50 لكف نه وا 35 لكر وهنا نيا لف ما ءالناق: كان مع المكده 
أن يقوله كانط؟ 


«الخيال» و«التناهى» و«الكينونة» و«الزمن».. . علامات لقراءة هايدغرية 
ممركسل ة كال اعرف زه على : وحن عم يل لل انمو نك ها كان اله معزو أ قن لين 
قبل ولا لعا ا بف 3 وك يدق أن فلناة إن هايدغر لم يكن يبحث عن 
الشائع المعلوم عند كانط» وإنما هو نقّب عن «أشد إشكاليات نقد العقل الخالص 

ا أو قل : ا خضي عن السيج إشكاليته الأصلي)””"", أو عن 
«موقف كانط الجوهري)؟'""' فما هي إذاً هذه «الإشكالية الحميمية» و«النسيج 
الأصلي» و«الموقف الجوهري»؟ الحق أن جوهر إشكال كانطء الذي استاثر 
باهتمامه» إنما هو «إعادة تأسيس إمكان المعرفة الأنطولوجية»”"""". ولما كان 
مرو تبان لجع نه انل لوحمة الج تيويفية أذ تتضبية ا أمناها ١‏ على فرق 
«الكائن». فإن «إعادة التأسيس» هذه دارت على مفهوم «كينونة الكائن». ولئن 
كان القدماء قد وجدوا الكائن أمامهم قائماً منتصباً مجلياً ما كان عليهم إلا أن 
يستحضروه ويبيتوا عنهء فإنه. بعد أن مسح ديكارت الطاولة وطالب لايبنتز 
بالحجة الكافية؛ كان لا بد لكانط من أن يأتي بالحجة؛ أي أن «يسوغ» الكائن 
و«يبرره» و«يعلله». وأول أمر كان عليه أن يجليه كان أمر «الدازاين الإنسي» بما 
هو صار «الذات». وثاني أمر كان «الكائن» بما صار «الموضوع». وثالث شيء 
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كان «الحضور» (الكينونة) بما الكينونة صارت هي «الوضع"» أو «الموضوعية) 
بمعنى الأمر الذي يتم وضعه. 

لقد سبق أن قلنا: إن أول من أرسى دعائم الدازاين الحديث إنما هو 
ديكارت. والحال أن صلة كانط بديكارت ‏ في شأن أنطولوجيا الدازاين ‏ صلة 
نوكتال و ايفاك 57" لين سين وركارفه إلى تعلدق برعدوة النااز اير 8 
بتفكيرها (10زع0©). مدعياً أن ذاك الأمر هو الذي منح الفلسفة أساسها المتين 
(126002115511121 1602082062111111) الذي ما كان من انه أن تظاله هرية شاك 
لك هنا تركةه يكارت غير محدد في فعله «الجذري" هذا الذي ابتدر إلى 
القيام به. إنما هو «نمط كينونة» هذا الشيء المفكر (م0]نهه» 65م) الذي هو 
«الذات» أو «الأنا»؟ وبالذات. معنى أنه «١موجود)‏ (82). . . والحال أن جهد 
كانط إنما دار على إبراز طبيعة هذه «الأنا» (880). أو قل: «أنانتها». وأول 
تحديد لها كونها «وعياً بذاتهاً». فكل فكر (110ف08ه) إنما هو «أنا أفكر». ولا 
تكون «الأنا؛ هنا معزولة بدءاً. وإنما ما من «أنا» إلا وهى «أنا أفكر)ء لا تتقوم 
إلا بالفكرء وعليه تقوم. وإنها لا تتلقى صفاتها وكأنها إضافات من خارجهاء 
وإنما هي الفكر والفكر هي. بل الفكر أساس قيامها. وإنها لجوهر ما من صفة 
من صفاتها وما من فعل من أفعالها إلا وهو دال عليها (أنا أدرك. أنا أحكم. 
أنا أفعل...). فقد تحصّل من هذاء أن المبدأ: « أنا أفكراء يلزم أن يكون 
مرافقاً لكل تمثلاتي: «أنا أفعل»؛ معناها «أنا أفكر) و«أعي أني أفعل». لا 
بالإضافة وإنما بالجوهرية؛ بمعنى أن «أنا أفكر؛ لا تضاف في كل فعل إلى 
قعل الذالف الاضيافة» ,راتما يمعي :الت .و اق عالق كل تصدر قات وناو كاتى هلد 
ذاتي. فأنا واع بتصرفاتي كما هي دالة على وحدة ذاتي. وإن «الأنا» لهي هنا 
ااوحدة الإدراكٌ الأصيلة التوليفية». وفى ذلك يكمن طابعها الأنطولوجى المميز. 
سكل لم اد بعد غموض ضيفة 1أنا أفكرا الديكارتية. بادر 686 حال 
كانط إلى القول: «أنا أقيم تلقاء ذاتي أمراً وأنصبه وأضعه من حيث هو شيء'. 
قلا يصير الكائن ١موضوعا»‏ حقا إلا بذاتيتي ووعيي» ولا يصير الوعي موضوعا 
حمًا إلا بالذات. 


بيد أن جديد كانط هناء الذي لم ينتبه إليه ديكارت من قبلء» إنما هو 
إذارته الأمى كله علق «تناقي الدازاين 1 فالكائن الانسى. انما نعله آنه كاتن 
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متناوء بل إن التناهي هو كنهه والحال أن من دلالات «تناهي معر 
الدا زاين» ‏ إذا ما قورن بلا تناهي الحدس الإلهى ‏ أنها ليست معرفة خلاقة؛ 
أ فوخ شاتها أن اقفخلة 1 'موضوعها وتخلع عليه الوجود. وإنما هي «تجدها». 
قبلاً»ء معطيئ أمامها منقذفاً موجودا. فما كانت هي إذاً «(حدساً أصلياً) وبطننهم1) 
(16211105ع20123 وإنماأ هي احدس تبعي) (219211101015ا10 12)10111115) يمأ هي غير 
تادر على أن تمس لذانها:مبوضرعها ووو لماعي كنت بيطا يعظالها ات نامرد 
معنى «تناهى المعرفة البشرية». بناء على هذاء أنها حدس لاتلققة و«استقبال»». 
ا حدس «خلق» و(إيجاد). فشأنها ا لعلف كينا تعد ل أن ١تخلقه)؟؛‏ وذلك 
ين من غير معطى 0 وإن التناهي ليعني هنا اضطرار 
الإنسان إلى «الاستقبال» و«التلقى»؛ أي استحالة أن يكون هو «منشئ» الكائن 
و«خالقه» و«منتجه)» و«باريه». وار عن عيل 1 آنه وحده خالق الكائن 
بمكنته أن يعلمه أو يخبره على وجهه الأحق الأمثل؛ أي في كيئونته 
الحق”'*"'. وفي ذلك دلالة على عدم تناهي المعرفة الإلهية» وفي ذلك شهادة 
على تناهى المعرفة الانسانية. 


ذاك هو الدازاين الإنسي: كائن مفكر عاقل. لكن تفكيره وتعقله يحده 
تناهيه. بماذا يتعلق الإنسان؟ إنه يتعلق ب ««الشيء) الموجود خارج ذهنه. وما 
هذا «الشيء»؟ لا «شيء»ء بالنسبة إلى الذات» سوى ما كان «موضوع تجربة 
أو خبرة». والخبرة إنما معناها المعرفة النظرية بالكائن بما هي أمر ممكن 
للانسان. وهي معرفة ثنائية: حدسء وفكر. وليس يصير الكائن «١موضوعا»‏ إلا 
بحكم تعالق المحدوس في الحدس بالمفكر في الفكر. وإن «كنه الكائن». إذ 
صار «الموضوع) (لضةأقمععء6)» أمران: أن عقف مدن الذات قفتيو قلقت 
«المقابل»» أو «التلقاء» (هعع»0). وأن يكون «من وضعها) (518080). فهوء 
على التحقيق» «الموضوع المقابل»», أو لنقل: إن العربية لتفيد» هناء في تبليغ 
العبارة الالفاتية (00686251820): حيث يستفاد من لفظ «الموضوع) اما وَْضِعَ) 
وضعا. فكنه الشيء إنما هو وضعه. و«كائئية الشيء"ا معناها «كونه من وضع 
الذات» تضعه لتتمثله وليتمثل ويمثل ويمتثل. وما «الكائنية» بهذا سوى كون 
الكائن هو «التلقاء المقابل». وكونه لا يكون كذلك إلا بما هو «الموضوع 
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(كم؟)) 


الذي شأنه أنه يوضع" '". غير أن «وضعه» لا يعني «خلقه). وإنما جعله 
«موضع تمثل". فالكاتن إذاً هو ١ما‏ وضع أمام الخبرة». لا بمعنى أن «الذات 
يرث .راتما ممفتتن أنها ضير 5ه انوأ ودقةة و قفدت له يهل اعهودود 
والإبداء. وفى ذلك تلتمس تبعية كانط للتصور التقليدي للكائن (الحاضر) 
ولكينوة ال 


الشهود تحال عتد كانط إلى اقتيال وامتثال. كقر من هذاء تحول اقتبال الكائن 
الممتثل المتمثل إلى تسويغ له وتبرير. ذلك أنه لئن حق أن كائنا متناهيا عارفا ‏ 
شان الانسات > ليض. يمكلتة أن تعلق ربكا نز سواى لمن عغو ولاج تخلقد .وذلك 
االو يكن بشكنة الكاكو السوىئى:- يقبا حو الحاضن ان يقدم نفسه للكائن 
موضع لقاء ‏ فإن عليه» بدءأء أن يكون «معترفاً؛ له بأنه «كائن» و١مقراً»‏ له 
بجهة كينونته؛ أي أن يصير موضوع معرفة قبلية للكائن العارف (الإنسان). 
والحال أ هذه (المعرفة القبلية» هى ما يشترطه ويسوعه 0 من ثمةء. 
كان قباعه تلقاء“ناظرة ب 'تشدرظ. الناطر انفسة.+وهذا ينترقى جلا أن كز 
ان الكائن العارف المتناهي أن يجلي في ذاته «مجال» انفتاح ١وفسحتها.‏ 
وذلك حتى يمكن لشيء ما أن اايستجيب أ فنلتقية: ذاك علمتاه جوهر «التعالي" 
بما هو السمة التي تدفع سلوك كل كاتن متناه اتجاه الكائنات الأخرى. ومعنى 
هذاء أن «موضوعية الموضوع» لا يصير مقرا بهاء. معترقاً ما لم تقر بها الذات 
وتعترف؛ أي أن المطلوب هو أن «تتجاوز) الذات الموضوعء فتصيّره 
الماثل أمام الذات تصير مبادؤه وعلله وأسبابه مستمدة من مجال المبادئ التي 
سين لوجوده وحضوره؟ دعني فن ادانية العمل البشري بمأ هو العقل الذي من 
شاه أنه يفتح إمكان معرفة الكائن؛ ع إمكان 1 و «انفتاح) بالا 
االوتساء 4 ذلك أنه لعن نيت أن كهر نه الكائة تكوين فى تيض؟ الدع ,بذاته 
لفينيكة القبائهه: أ قل: «(وضعه له) (20516102). وذلك يما «الموضوع) مأ وضع 
لعفن الذفة..واخلى محال لاستقياله وااقتباله» :ولعة تبت أيضًا أن «الوضع» 
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لا يعني «الخلق» أو «الإنشاء». بمعناه اللاهوتي. وإنما الوضع بمعنى فسح 
مجال للقاء؛ تبين أن الوضع إنما معناه الحق «رسم' الذهنء قبلاء لمعالم 
الشيء ومعارفه؛ نعني ذاك «الشيء» الذي تقدمء أول ما تقدم. إلى الحدس 
الحسي ودمغه وانطيع فيه. وإلا كيفف لي أن أعرف أن ما أراه «قطأ» لو لم 
يرتسم في ذهني. بدءاء مرقوم القط ومرسومه؟ 


خب ر انها تيتظية كن هق 6 أو لاع ناقو عولى تتدلانق لاسي إلى اشضياء 
وبالتالي لا سبيل إلى تجلي موضوع (4ه05-58) واستقرار قوامه. إلا بتنظيمها 
وتوليفها. وهو عمل الذهن أو «الأنا أفكر). فالوضع هنا معناة: على :التعفيق: 
«التوليف»؛ أي اقتراح شيء ما بوصفه «شيئا»4. والحكم عليه بما هو كذلك. 
ووضعه أمام الذهن؛ أي تمغله”**"'. والحال أن الكائن الذي يمتغل فأتمثله. 
إنما هو الذي عبر عنه كانط باسم «الطبيعة»؛ لاا بحسب ما يفهم عادة من لفظ 
«الطبيعة1. وإنما بمعناها الجديد الذي وضعه نيوتن”'*"'؛ أي بمعناها الفيزيائي 
الرياضي» وذلك بما هي ما «يضعه)ا العقّل و«يتمثله») و(يسبغ) عليه قوائيئه. 
ولهذاء يعثر الناظر على تكرر إشارة هايدغر إلى كانط بما هو الفيلسوف الذي 
يقف وراء المشروع العلمي الحديث للنظر في الطبيعة. 


بيد أن جديد كانط حقأ. كما كشفه هايدغرء إنما تمثل في جعل مؤرخ 
الفكر من فصل قصير من فصول نقد العقل الخالص لا تتعدى صفحاته 
الإاحدى عشرة مقطع محور قراءته لفكر كانط بأكمله؛ نعني به الفصل من 
كتاب النقد المتعلق بشأن «خطاطية أو رسمية مفاهيم الفهم الخالصة». فهذا 
الفصل هو مدار أنطولوجية كانط بتمامهاء وهو بدء «لا مفكرها» في الوقت 
كانه ونه أنه لضن نانك المهرنة كن تا سف غنات انلوق سد نانك 
والموضوعء وكان الموضوع - بما هو الكائن الحاضر ‏ ما من شأنه أن يقدم 
نفسه. فإنه لا بد أن يتوافر للذات شرط «المقابلة» و«الملاقاة» و«الاستجابة»؛ 
أي ذاك «الأفق» الذي يسمح لها بلقاء الكائن الحاضر؛ ومن ثمة كان لا بد إذاً 
من تشكيل «أفق بدئى قبلى». والحال أن «الخيال» هو من يفعل ذلك. أو قل 
بالأعري: «العصون ايا ما من شأنه أن «يمنح صورة» الكائن للذهن 
و«يخطها» و«يرسمها» و«يرقمها». و«التصوير» هذا أو «الرسم» ‏ إمكان ملاقاة 


(845/ا) للك أ كم طادعلان ,تعوععء10ه1آ1 
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الشيء ؛ 5 هو أساس إمكان ا للقاء الموضوع. أو قل: هو الشرط 
الذي 5 منه يمنحنا الكائن نفسه 5 أو قل: هو شرظ إمكان ان يقوم 
تلقاءنا الكاتن وتتخصييب: وها بتتحدد هنذا «الآفة» «المرسوم) إلا بوسمه 
«(خطاطات») و(رسوم». . فالخيال هو ما من ثانه أن (يشكل) «١الرسم)‏ ويمنح. 

قلا 4 ]| مكان:وونة (ضوزرة) #الآوق""". هلز إمكان .مف ». تغرف إلن كلت 
ما في الواقع الحسي الاختباري» ما لم كن سور ةك ا رتست بد ا لفن 
الذهن. 0 ينا يواقق كلا واتقا بالشيرور # يد الضنة والك بولك 
بما يسمح بالتعرف إليه واستعلام أمره بما هو كلب. وفس على ذلك مثال 
اليك وارسوهعة: إذ إدراك هذا البيت القائم أعاهنا لا ,نضين :ممكنا الا يروية 
مسبقة تخطيطية ورسمية للبيت عامة. فثمة إذا «#زؤئة ارتسامية» شأنها أن تكون 
متقد مة على «الرؤية ال مبريقية". ومن ثمةء كان الخيال «-خيالاً خالصاً» قبليأء 
له انون له حويياا أو ااحسياً) 012 وما كان «عرضاً) استقي فر معالم الشيء 
التجريبي ومعارفه (261172)198آ وناأطلط8)» وإنما هوء بالضد من ذلك.». كان 
أمراً قبلياً يناتا على التجربة؛ ومن ثمة كان (1تلهضاع0:1 ملاختطتطرط) ؛ أ أنه 
كان «خيالاً خلاقاً»» الشأن فيه أن يعر دض رسم موضوعه عرضاً ا وذلك بدءا 
من سلطة الذات وفعلها وحده بما هو فعل خالص من كل تعين تجريبي!”7". 
ترى» لماذا ألم هايدغر كل هذا الالحاح على أهمية حديث 3 رخ 
(الأرسوفة»؟ الحى. أن هاندغن وري أنة لكر كانه: الا نيان أوتى المقدرة على فهم 
الكائن. وكان هذا الفهم رسماً قبلياً لمشروع وشروقية الكادم ررقت «فقدوانت 
أهمية حدس كانط لفكرة الأرسومة الخلاقة هذه وانجلت. 


بيد أن فعل الذات يفترض أن «الأنا» تحيا حياة ديمومة؛ أىْ أنهنا 
«دائمة». وأن الشيء المتمثل من شأنه أن «يدوم»؛ أي أنها تفترض «هوية) 
الذات مع نفسهاء و«هوية» الموضوع مع ذاته؛ ما يعني حضورا دائما.. 
وعدا يهيل 'الذات تالرمي ع يها الزمن حضووة يل هما باصي 
أصلية تشكل الموضوعية وأفقها'**'"'. بيد أن كانط لم يكن مستعداً لتحمل مثل 
هذه النتائج المشكاة” فمن جهة أولى. سبق أن قلنا: إن الحدس 0 ما 


274.100 145 .ممح ,عناوأ كس دماغ و[ عل عجو [أطمجم عا اء )توك ,جعوعع0زء1آ 
(لمل/ا) ,«نجمعا عل ععيام موكنوم هل عل عنوالاس؟ و[ عل عيوتعماممةستمصؤيام تمننواء «صععاس1 , عووعل1ء1آ 

.م 
209846 8 .ع ,علاواعمراصماغصسر هو[ ع0 عترةاطمعم ءانه ممع ,جعوعع10ء1]1 
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كان من شأنه أن «يخلق» الموضوعء وإنما يتعلق به. أكثر من هذاء إنه لا 
يتعلق به التعلق المباشرء وإنما التعلق الموسط؛ أي التعلق الذي دخله الخيال. 
غير أن الخيال ظل بلا «موطن» في فلسفة كانط. فما عده على الحدسء. ولا 
على الذهن» وإنما استشكل مقامه ومنزلته من حيث لا يعلم”''"'. وذلك على 
الرغم من أنه أوحى بأنه أساس الحدس والفهم معا”'*"' وجذرهما المشترك 
الى عه قفر" *". وفين. عديية ثاتبةء فلمك أنه الحيال: ما يرمع اللسيء 
وللذات دوامهماء فلا تتيه الذات في تخالف دائمء ولا الموضوع يطرج. يه في 
اختلااف أبذىة: وإنما الذات تدوم والشيء يدوم؛ ناا تعفاد ةف ان الصياك 
عاصل :فى الرهخ مدركا نما هو الديمز 51 يونم أن كا نط قاس داج جد 
مشارف هذا القول». وما ملك جرأة التخطي: فهو قد رأى أن كل تمثلاتنا - 
أي حدوساتنا وأفكارنا بما هي عمدة كل معرفة - شأنها أن «تخضع للزمن». 
وذلك كيفما تنشأت هي واقعياً وتعالقت؛؟ ما أوحى بتعالق لدى كانط بين 
الكينونة والزمن ‏ وهو الأمر الذي همس به هايدغر في آذان طلابه حين 
تحدث عن الطريقة الكانطية فى بيان تعالق الكينونة والزمن الوا واية ذلك» 
العو يساس المسطليطى الى يترعايه المتعالوى معدا الكو اكب هر 
وظيفة الروح الجوهرية التي لولاها ما حصلنا المعرفة بالشيء ‏ إنما يدخل مع 

الزمن في صلة تعالق؛ ذال قايس الربو كوا ا 
عن "أن هايدغر إذ أدرك ما أدركه من كانطء. وثال ما ناله منهع: أضناك قاكلة : 
«علينا أن نتجاوز هنا مجرد الوقوف عند ظاهر أقوال كانط نفسهء وأن نضيف: 
إن الخيال لا يمكن أن يقوم ما لم يتعلق بالزمن. بل إن الخيال لهو الزمن 
بمعنى الزمنية». بيد أن هنا ترتقم حدود كانط وترتسم؛ وذلك لأنه ما تصور 
الزمن إلا بوفق شائع الزمن؛ أي بما هو تتالي آنات: منها الذي مضىء ومنها 
الذى اتن بومنها الذئ: ها زان يتتظر "ويه تعلقت العمتلاة نما فاته وما 
قام. وما هو آتٍ. وبهذا المعنى» يقال عنها: إنها تجري في الزمن””"". 


( المصدر نفسه. ص 15. 
(93/]) الحضوون' نمسهة ضن 11 
(7) المصدر نفسه. ص /اه ؟. 
(*29) المصدر نفسه.ء ص 7067. 
(0745) 469 .م ."171 اه 11[ مددنادومبا) ,تعوعع10ع1] 


(9/ا) ,موا عل مجاعم د«سمدنوع ه[ عك عناوناتس» و[ عل علاوأيرم[ام دن ممسفلام ادمغه 1ن «جرتعام1 ,رعوععل0نه1] 
302-03 .22 
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ومثلما وقف كانط أمام مسألة «العقل) متعثر أ ولم يتقدم. كذلك وقف أما قوة 
وهول ما اكتشف - دور الخيال ‏ وتراجع» محاولاً بذلك إنقاذ العقل الخالص 
كن إفلاسة الذي اشرق عليه:وقاري'"*7 أولم: يكدييف كانط أنه انتين. إلى 
هدم ما انطلق منه؟ لقد كان أمام «تسويغ» العقل للموضوع تسويغا «عقلانيا». 
فصار أمام «شاعرية» العمل ذاته؛ أي أنه صار إلى العقل لا بما هو قوة 
تسويغية تعليلية منطقية. وإنما بما هو قوة تخييلية وشعرية؛ أي بما هو قوة 
سا 


مصير غريب هذا الذي انتهى إليه فكر كانط! فهذا الذي رام «تعقيل) 
الكاقن واتسويعها واثيريرها» وذلك حصييرةه الموضوها ا شانه يميكل العمل 
فيتمثله» وهذا الذي بحث لنهوض الكائن وقيامه أمام الذات عن «علة كافية» ‏ 
المقابل ‏ انتهى إلى أن العلة الشعر والخيال» وأن التعليل التخييل والتوهيم! 
والحال أنه إذ هوا 0 هميه الخيال ١‏ لمتعالى هذه. ما أوضح أمره» ولا 
جلى شأنه التجلية الأنطولوجية. فكان أن ذهب بيذلك ضحية احتقار القدماء 

: 1 (حكلا) واس ا 1 00 . 7 
الخيال وذمهم إياه ” "*. لقد انتهى إلى حيث ما أراد أن ينتهي: إلى وضع منزلة 
الخيال فوق منزلة الحدس والذهن! لكنه إذ فزع أمام هول ما أقدم عليه. من 
غير علم ولا احتسابء. لم يجرؤ أبداً على التضحية بأولوية الأمر المنطقي”2*”. 
كان أن.أنكر غلى التشيال حكن أن تكون له.ملكفه التخصيوضنة» معدا يذلاك 
إمكان أن يجعل منه أساس المعرفة الأنطولوجية الجوهريء» وذلك بعدما كان 
قد أوتحى ‏ بإنلكاث دلق فى فصدله ضن ارو 0300 وبالفعل» ما الذي كان 
يستخدف الو أن الآمر الادنى: (الخيال) فنفى له أن يمل دل الشنان الاعلى 
(المنطق)؟ ماذا كان سيحدث لو تخلى عن الدور الذي ادعاه العقل (18010) 
واللوغوس (10805) دوماً حتى اختصا به؟”''* لقد وضع كانط الميتافيزيقا أمام 
هذه المهواة والمفازة. وما أراد أن يتقدم... لقد لمح المجهلة. واضطر إلى 


(55؟07) 2771-2 .رم عنوتكنواجعوافم نآ مل عدرةأطوعم ءأ اء ام .زعوعء0 نعل[ 
17 0704) 453-454 .م . [ عدده) .ع [أعموامئ/8] .روئرعء لآ 


ىة لا) جنجيعل مك ممناج «مكزهوم هل[ عل عنوتاتس» هآ عل منونو ملو دفدممصعطع ونوا عمعء د[ ,تعووع0زء 1 
3 .م 


(9469) المصدر تفعسه.ء ص /0 .١‏ 
(-٠٠م)‏ 5 معنتو تكنرط جره ان 1 ع[ ملق عاجرة أطوجم ء1 نه إنرمكل ‏ رعجورعء10ه1] 
(1٠م)‏ المصدر لقشسهء 11 


عودة المقهمرى إلى المعلمة. وبالجملة. حيثما نهضت إشكالية كانط الحقة. 


فإنه قام جلة الذي وقف را 

ومنتظرات مسيجة وقفت مترددة حائرة أمام ما ها اكفشفته + لقن ذعتب شاور 
بعيداً في بيان ميزة الوجود الإنسى على غيره ‏ لا سيما في الجانب العملى 
من فلسفته - غير أنه توقف ولم يواصل حتى يبلغ مرتبة بناء أنطولوجيا 
للدازية ال لك وإذ كشف عن تناهى الوجود البشري». فإنه ما فهمه 
حق فهمه. وإنما لين مذعورا لبطفة على فكره في أرجوحة عدم نَكَاة 
مزعوم*'". وإذ طرح السؤال: ما الكائن؟ لم يذهب به إلى حد استشكال 
لكر 000 وذ 0 ارك رط قدو الور فإنه وقف عند 
الي 1 '. وكان 9 ركيد 00 سححثّه ا 
١الزفتية»6‏ نيك أنه «سرغان: نا توقفت+ .فكان أن ظَل حالف ا عليه نذا 
اع لاع ل مسا نذللك. ذا 5 : 206 . 
ا 500 وأتطولوجيا اللدازاين * 0 7 وبعد هذا وذاك:» شكلت 
ا 4 ادي وفى عموض مفهوم الذانت الذي 00 
ومسجون فى حد ديكارت (الحقيقة») بما هي ا وبما هي «تطابق) 


- 


[1 يل اه «عصرعسمف و| عل وعتجمعوؤ[اه»'| عل عطعمجمصماق «غااعنم ه| عل ععوكعه' [ ع2 ,رعوعوعلنء‎ )8١5( 
617:6 61 .م بصمنيو|ظ ول «جرعاء‎ 57 

)8١ 9 (‏ سنسهعا عل عمنام «مكنوء ها عل معيوناس» ها عل مولعو امد« غمرمد«غطم «ملنهاة«مععاسط :رعووعلق ل[ 
6 .ص ,عأاعم6:01:«مدغتاع هو[ 26 عناةا77::1ق 71م دع نرة أطوم دمرا أء ,281 اع 44 .مم 

(ع )8١‏ .308 بج علنناهك-ء هنم كع لماط :عن وأكبرجرهاة 7 ه| ع عباتا :7001م كامعء :00 كورآ 11 
(ه ح8) عل عتجرموؤلاه»'أعل عطعمممطلا :هاتمفنا وا عل مع عدي '[ ء2 اء ,417 .ع ,1 أه [ كاده أردومير0) :رعوععلنع1آ 
.154-00 .وم .ممنياظ مل ررماغاغ16)» ناك أه درع مناه 3[ 

(05٠م)‏ 7 مم ,[آأه آ عدم ن دعبال ,طعوععل1ء1]آ 
(/ا١8)‏ ,96 .م ,«تسيكل عل عدياع «مكتهم وآ عل عيوتاتص» وأا عل عناوأع و ادغ 0رم«غلاع رمايهاة م116 :ععوععل1ء1] 
49-0 ارم ,كصرسع: أء عراقاٌ اء 


(4١6م)‏ .م ,ءأع0[0ج026 غنم و[ 4 عدناه :مل رمز دوعترة أطومظ دعا ,قعععء11610 
(06م) 8 .م ,] عمههما ,عطععماء:// ,ععمعمعل1ع16] 
)8١١(‏ ,ممم عل عجيع «مكتمم وا عل عناواياص» | ع0 عناوتعوه[ه0 سمدم «مناهاةممء/17 , أععععلنء لز 

ككة 0 
١١41م‏ 138 .م .1 مم10 ,عط عميء :لق , رعبرعوع لء11 


7 


مستلهم للفكر الوسيط سليل”'*. ومسجون في إطارات منطق التقليد”*'*, 
ومسجون في تحديده للأنا بالتصور الأنطولوجي القديم بما شأن «الأنا» أنها 
كاتخ قأئم للعيان ()صشةمع13-0-ه6) منطرحء بل ا ومسجون هو في 
التحديد. الأرسطي للزمن”*'*'. ومسجون في تمييز القدامى في ملكات النفس 
نيز اتنقية: (الادراك.والفكر) ل تاليف الهها (الخيال)؛ الشيء الذي فوت عليه 
ورك يوون الال ل 007 


ويحسب القارئ أن ما يأخذه هايدغر على كانط كثرة ديونه وسجونه. فهو 
سيق النقلية: السك ورا فى نت اتعوينه لكاو ااسشر م وس مل الدكا بيت 
بمفهوم «الذات»» ولنيوتن بمفهوم «الطبيعة». ولأرسطو بمفهوم «الزمن». . 
وما زال هايدغر يحصى حدود كانط. حتى خيل إلينا أنه ما عد على فيلسوف 
ذو ماكو نكر ما ف على نادير الى لامر انا عالت رركم بصي 
الفكر تقاس بما لم يفكر فيه؟ وكيف للأمر أن يكون بخلاف ذلكء وتردد كانط 
وحيرته إنما وشيا بأعظم الفكر وأقدره على الخلق؟ وأنى له بما يضاد ذلك. 
والوجود الفلسفي الحق وجود مُشكل دائم الاضطراب متقلب؟4176) 


لربما لهذا السبب أنت واجد هايدغر يرفض دعوتين متعارضتين من كانط 
شهد عليهما عصره والعصر الذي قبله: الدعوة إلئ «العودة إلى كانطاء. 
والدعوة إلى «تجاوزه». لقد ارتفعت الدعوة الأولى 57 فين. :#التصفية' الفون 
التاسع عشرء ورامت تجديد الفلسفة الكانطية والتعريف بكتابات صاحبها 
خاصة وبتاريخ الفلسفة عامة. إلا أنهاء إن حقق أمرهاء ظهر أنها سعت إلى 
الاعراض عن منزع المثالية والاقفيال على منزع الوضعية. وقد فهمت الكانطيةء 
الفهم الوضعي. بما هي التي دمرت الميتافيزيقا وقوضت دعائمها. أما أولئنك 


(١1م)‏ 6 .جر .كمهها اه عجاظ ,جعععمع1610] 
(١8)المصدر‏ نفسهء ص "'6. واهألهاة7م عام[ اع .152 .م , 7عدمال نأبو عه اكه 04 :كع8ععل10ع1] 
.263-64 .مح ,«طاسد لا عل عجنام أنمولت< يأ عل عنن المع » ع[ عل عبروزعمامدة تمدقام 


(غ1م) .6101601016 آم هأ 46 عنتفاتاع 71و لطر كعجرغ |80 كمرا :. 50 377/7 .وم ركموعا أت 6 جا :تجعع1161088آ 
3 م ,طاناره عل عل عجلاع ترمكةه< هآ ع2 عنولاقت» هأ عل عناوأع6107:6:16/0آم 11م1لها6 7مععاس] أ ,138-177 .مم 


(6١م)‏ 96 .عم ساترو كل 06 عكلام 7#مكتهم 2[ ع0 عناوتافت» ع| عل عننواعم[م ين رجام نمناماء جمعءنتر! :1عوعع10ء11] 


ص رعاعماوسغ تمدام هأ عل عناهاتء هترم معتهة لطورط جعل اع 


(كا8) ,ساموئعز عل عكلام «مكتوم ه| عل عيمونسن» ©| ع عبروتومامسةج«مارهلام ««منلهان «وررعنم! ,مومعل ع1[ 
لكا د 


(/1١م)‏ المصدر نقشسه) 1+ 


١0 


اديه ادعوا «تجاوز كانطاء. فإلما هم فمزوا على فلسفته وهجروهاء وما 
حاوروا مو قفه الجوهري حق حواره. أكثر هن هذا ما هجروها هم ومتى هم 
اطلعوا على روحها؟ ‏ وإنما هم تلافوها وتحاشوها'*'*. وهكذاء فإنه لئن 
اتسم فكر كانط بعدم التكافق بين أجزائه» وبتردده» جيئة وذهاباء بين القضايا 
والمسائلء وبحدوساته المجهيضهة وطرقه المؤديى منها وعير المؤدق: 0 فإل 
لامع'*'*. ذلك أن الحيرة والتردد ‏ اللذين وسما فكر كانط ‏ ما منعاه أبداً من 
أن يحقق للفلسفة الحديثة ما لم يتحقق لها أبدا من ذي قبل؛ نعني "إرادة 
الكيوق اتديا فى ,رقية ]نايف سوه لوو نووالق فى عمق 
النسقء بما هو «ما جمع بين الكلية والوحدة بلا زيادة أو تعديل»» ما كانت 
هي. على التحقيق. تحقيق النسق ذاته؛ إذ ظل ثلاثي النقد عند كانط ‏ نقد 
العقل النظري. ونقد العقل العملي. ونقد ملكة الحكم الجمالي - أبدأ دائم 
البحث لنفسه عن ناظم يلم ما نذا من امسو" لمعلل أهر -الكضيق أمرا 
مستشكلاً في فكر كانط المتأخر" "0 بل ]نا كان تدهيه إلى حك اعفان أستاسن 
السييق وعماده وركيزته أمرا ١مفتقدأ»‏ ا الأبد؛ أي مهواة سححيقه لا قرار لها 
(0ملععقطة)؛ ومن ثمه ذهب إلى حد التخلى عن الرغبة فى بناء النسق 
التأملي”""*؟. غير أن هنا شهد تاريخ الفكر انقلاباً مهماً: فالعجوز كانط شهدء 
في أيام شيخوخته وبامتعاض شديدء بحث المفكرين الأآلمان الشبان من أتباعه 
عن الأساس المفقود. ها هو «العقل التأملى». الذي أثبت كانط تناهيه وعجزه. 
افق :إلى تتخليى النسق الما مول بو كلاق كاقاف شي ليغا لدهالا لاق ته | جره 
فيشتهء» وانتهاء بهيغل . وتوسطا بشلنح. 


ه ‏ المثالية الألمانية والختم الأول على تاريخ الميتافيزيقا 


عند ها يقر قات القوة الى يولي ا زتها بتكو لودو أق الللن ببالنف إلى 


(14م) 71-2 جرم ,تعومط عس' ينو عت اععء' نال ,كمع وعل1ء1] 
(618) المصدر نفسه. ص .5١7”‏ 

(5م) 5 ...ع «توصضياطع غنرعطخ] ما عل عع نرعدووء'] حيرى 809[ عل غاأهؤ1 عرلا :جم !| أ ع3 ,ععع وعل1آ 
51م 171 .5 ب ارموقهم عل مراع ]مط م.8ل ,كعوعع 1110 
فمفدة 0 ص« ,عمط غامعط]] و[ ع2 ععتعدووء '] عيرس 809[ عل 16زه<1 عأ نع «نأاء ع3 , جعوعء10ه1آ1 
70م )2 .3855-6 .ممح 1[ اك [1! دادهنادءع؛:) .كعوععل1ء1آ 


التضنون العاملق. الون 5*7 أكثر هن عدا يشعخيل فوم خقية المثالية 
الالجاقة وما ليها امو قز ا كانط. وإن عمله النبيل والعظيمء الذي 
أقر له به حتى النقد الخلاق ضدهء ما زال يفعل وينيرء وذلك من غير أن 
لا والحال أ نه لعن كان هايدغر قد اهتم كثيراً بما بعد كانط؛ 
أي بأمر المثالية الآلمانية. فلأنه لم يكن ليخفى عنه أن مال الفكر والميتافيزيقا 
إنما“تحدد بالمثالية الالمانية ندا منها. ولهذا كنت تجده دائم الإلماع إلى 
المثالية الالمانية إن تلميحا أو تصريحا. وعلاوة على تخصيص كل مفكر من 
مفكري الهنالعة مايه الثلاثة - فيشته )١815 - ١1757(‏ وشلئنغ (1/5/ا١ ‏ 
15) وهيغل -)14871١- 11/7١(‏ بدروس ومحاضراته فإنه أفرد لهم 
المؤلف الواحد. ولئن كان هيغل هو المحاور المفضل لهايدغر. بما شهد على 
ذللك من حجم محاورته وانسياب ورود اسمه على قلمه. فإنه لم يكن ليهمل 
أن يخص فيشته وشلنج بفريد النظر. 

والحال أن المثالية الألمانية ما فتئت تحظى بعناية هايدغر. فقد نظر فى 
فنا “اعنام كا #تلبيفة المتالية'الالاتية)):.وتازة اخرض:اميافيويقا المكالية 
الألمانية»؛: وطورا «المثالية التأملية» وطورا آخر «المثالية المطلقة» بأجل النظر 
وأدقه اموه ا المجمل.». ل تت هذه الفلسمة 


أولاها؛ تحقيق «إرادة النسق» التي أعرب عنها كانط وأفصح وتردد 
واتنخلق: :ومعدقنا كانت هده الازادة مشكلة عبد قانط هات لذ المعالية 
الألمانية تشفا.ومن عله الزاوية عن النظر جات العارة عن هذه المثالية 
بكونها «إرادة بالنسق شغوفة»''*. ذلك أن كلمة الفلسفة المفتاح» في ذاك 
الرمو قا ني “كورود لمقلا كانع كلبعها: الأضادى ومطدها: القن 
خيدي ةوفه عم رو 75"اورواينا كان سحت متها بالسر سوق نيه ا 
«مطلب العلم المطلق)2“*'5؛ وذلك بحيث صارت الفلسفة تدرك ذاتها بما هي 


(:45م) 42 بح ,لل اء [ عترم أاكت »0 ,1ع8ع8ع10ع11 
(5؟م) 5 .م .عمتمعصاط فاسعطخ] ول عل موعت | جياى 509 [ 6ق عازج 1 عل :يرم أعطعد بجعوعءل10»ع1] 
(0 المصدر نفسه. ص 2.8١‏ 

(8510) المصدر نقسه.ء ص ”257 5" و40. 

(874) المصدر نفسه. ص 3559. 

(4559) المصدر نفسهةء ص 8" 


امعرفة مطلقة وغير 0007 اللا أ قل : إنهاأ صارت بعل أمرها أنها ١العلم)‏ 
بامتياز”' ”*'. وبما العقل صار عقلاً خلاقاً مبدعا”" ”*'؛ أي «ملكة خلاقة» شأنها 
أن نو سس ذاتها بذاتها وبدؤسس المعرفة من حيث هى «جملة) أو «كلية» أو 
«نظيمة». ولهذا فإن أول عمل مهم أنشأه فيشته كان قد رام هذا المطلب 
«مذهب العلم» (744١)؛‏ أي أنه تعلق بعلم العلم بما هو المعرفة الجوهرية. 
وإن مذهب العلم هذا لهوء على التحقيق» تأسيس للنسق في نسقيته. وشأن 
فيشته» فإننا وجدنا كتابات شلنغ الأولى «عن إمكان شكل الفلسفة بوجه عام» 
(59/9:5) وعم الآنا يما هو مبدا الفلسقة)» )١046(‏ تسعوى إلى يقاء أساس 
الفلسفة ومبدئها الذي فى ضوته تتحدد جملة الفلسفة ونظيمتها التى تجعل من 
تأسيس المعرفة في تعالقها النظيمي ‏ النسق ‏ أمرأ ممكن التحقق. وقس على 
ذلك عمل هيغل الأول بما شهد من النظر في «١نسقي»‏ فيشته وشلنج )١80١(‏ 
من ائتلافهما واختلافهما وأوجه نسقيتهما. . . وبهذا صارت الإرادة الشغوفة 
بالنسق وعيا بنظام العقل المطلق؛ أي أنها صارت نسقا يقوم على أساس من 
نفسه ويقينا يكسبه من تلقاء ذاته؛ مبدأه الناظم الوعي بالذات مطلق الوعي. 
ومداره على مجمل الكائن بما هو مجمل نسقي. . . ذاك ما لم يتحقق إلا 
لهؤلاء الكبار مخ «#مفكرئ المثالية الألمانية)'""*؟. والجال أن نظيمة المغرقة 
المطلقة لدى مفكري المثالية التأملية ما كانت مجرد إطار فيه انتظم شعث 
معارف افترض أنها مستقاة من الخارج مستجلبة ؟؛ لآ ولا كانت عجره أشلوك 
بياني جامع وتوليفي؛ فضلاً عن أن تكون جهد فرد وكشفه ولمحه ورؤيته؛ ولا 
ل 0 : (ع 46# اد . : 5 
الكينونة فى حقيقتها وتاريخها ".دوفن العكس هنا" التضور على جملة من 
مفاهيم توسلت إليها المثالية الألمانية: منها «الفلسفة» بما صارت «العلم 
المطلق» من حيث هو العبارة عن بلوع الكينونة مرتبة الوعي بذاتها والدرك. 
ومئلها «التاريخ» بما صار مجرىق سعى العلم المطلق إلى إتمام ذاته 
و وكان أن حصل التقارب المنشود بين التاريخ والفلسفة. فصار 
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التاريخ يتصور. لأولد قوق تصورا مخا فاقيا وذلك بحيث لم در يعد الماضي 
الذى نتركه وراء ظهرناء وإنئما صيرورة الروح ذاتها"' "0 مثلما صار (تاريخ 
الفلسفة» مدخل العلم المطلق إلى ذاته وتحصيله الوعي بنفسه”"6. 


ثانية سمات فلسفة المثالية الألمانية المطلقة؛ أن كنه هذه المثالية» بما هى 
ميتافيزيقاء قد تمثل في كونها مثالية للذاتية غير المشروطة»0*”". أو قل : إنها 
كات وقالية اسه هصن متقتروظ ان 131 إقبا كاقت عا لنة إراد ةغنيز 
مشروطة»”* ”*". والأصل في هذا الوسم. أن هايدغر ميز في ما أسماه «ميتافيزيقيا 
الذاتية» ‏ بما هي ميتافيزيقا الأزمنة الحديثة بامتياز من حيث إدارتها كينونة 
الكائنة على الذات المفكرة- بين «الذاتية المشروطة)» و«الذاتية غير 
ال 0 على أساس أن الأولى هي البدء (ديكارت)» والثانية هي الختم 
(فبغل وامعقه )ذلك أنه لد كانت التلييية» عكد اليد قن اسعفلت بالارضن 
الغابتة (النقبين ت الوغي) التى علبها أرست فاغذتها ودعا متها وذلك تمن حيت 
إنها قنك م اذاتها و موقم عياء :إن الملقيقةة كن «الفرحلة الكاتية» حفياات 
الحم غير المشروط بيقين ذاتها ووعيها وعلمهاء بل إنها صارت «علم العلم)»؛ 
5 العلم الذي ما كان من اشيانه 3 جرم عت 4 كما ضاوت الدات (النممن 
الذاتي) تعلم ذاتها بعلم لا شرط ولاه أى أنه ضار يتينا طلقا بذانهاء 
وصارت تعلم موضوعها علماً غير مشروط بشرط”'**': ولئن كان «الشيء» قد 
ليون من ذي قبل في المسيحية. بماهو «الكائن المخلوق» («ناوء:0 قص8) 
الذي خلقه اللهء. فإن «اللاامشروط» كان ثمة «الإله)». . . لكن. عندما تصور 
«الشيء) بماهو «الموضوع») القائم تلقاء «الذات)ء 5 بماهو «اللا ‏ أنا»» فقد 
صار «اللامشروط» حينها هو «الأنا». وكان أن عملت المثالية الألمانية على جعل 
هذه «الأناة مطلقة. فكانت بذلك الذاتية غير المشروطة»ء أو قل: الذاتية 
ال 07 ولذلك دعاها هايدغر أيقيا «الميتافيزيقأ ال 0 


(85) المصدر نفسهء» ص 94١‏ -45. 
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كالدة سبمناك التغالية المطلفة : انها كاقي ثوقا مناه إلى الشات غير 
المتناهي. وذلك بعدما كان كانط قد أفلح من ذي قبل في ربط الأنطولوجيا 
بالتناهي. ذلك أنه لئن كان أحد أهم إنجازات كانط الأنطولوجية أنه حدس 
تتاهى. الذازاية د.هره حيتث :دزكة وتعقلة ى فكان ذلك أهم حدث ميز تاريخ 
المنتافزيقا- فانة:.مبزعان ما حيبت حدوة هذا الخدس.بعدة. وللمثالية الالمّاسة 
أن تتحمل مسؤولية طمس معالم الانجاز العظيم ومعارفه: «لقد فات المثالية 
الألمانية أن تكون لماحة لذلك الوميض العظيم رائية. وذاك هو ما ختم على 
مصيرها ودمغ لع ايا 
الألمانية هي قولها بمبدأ ااعدم التناهي» ؛ أىْ قولها جميذا عدم تناهى «الأنا». إذ 
همي حاولت أن تضفي على «العمل) أو «الوعي» أو «الأناكى كما ورتثته من 
كانط. طابعاً مطلقاً وغير نهائي. وذلك ضد رغبة كانط نفسه!**”. 


ومن ثمةء. كانت أهم سمة ميزت المثالية 


وابعة النيتات: الى الست بها هذه العتالية؟ أن اليعالية الألماية كانت 
أول توجه يفكر في تاريخ الغرب عن التوق ىد للكذ ا نه أقانت اول مهيب شرع 
فى بناء معرفة ميتافيزيقية جوهرية بالتاريخ وماجرياته؛ وذلك بفضل شعرائها 
(هولدرلين) ومفكريها (شلنج وهيغل)''**. ولذلك عد بناء التاريخ وحوادثه. 
شاء عبتا فيو يقياء “تركة المكالية الآلماتية المفع 15" .وإن لمن أن :مشاريم 
التاريخ التي أنشأتها المثالية الألمانية أنها فتحت كنه المجال التاريخي وأبعاده 
قلغ الداز اعزيه م او كان فى الف ل بهن ارقو عي 5555 بوب الجملةة لي 
ساغ لنا وسم المثالية الألمانية؛ الوسم باللفظ المفرد» لوسمناها بالكلمات 
الاريع: النسقء والمطلق. وعدم التناهي, والتاريخ. 


لكن. كيف لنا أن نقرأ هذا التراث الذي دار على هذه المفاهيم الأربعة؟ 
لا مراء أن ثمة ضوابط. وهى فى عداد الثلاثة : 


03 2 1 0 2 53 5 م 5-5 
اولا؟ لعن كانت «المثاليه». بعامة. تقابل «الواقعية». وتتصور يما هى 
(6845) هايدغر مذكور في ذ عتعترمع ل نعط عل عطامع كنا ماسدوءن) 2آ تعلتتامهكصاتطم عل متاعالنظ» بتاعئاء © 


,2 .م «.(1995-1997) 


(850) ,سنسع]! عل عبيام سموتوم و[ عل عيونتلس» وا عل منواع هاو دم ممغطح «متاون معام .رعووعلنءلا 


84-85 .رم 
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هيه فى "#المحرافةن.فإن خاندغر: ا عير المتالية: بالقيد حي للك نذهيا فن 
«الكبيوت »لوقام الأو لو وعسة: على تي عر فقها فى تسم التوتالية» عن 
النحو الميتافيزيقي المطلوب ‏ أي في ضوء مسألة «الكينونة» - لتبدت لنا بما 
ف ناويل كسد يل إل 1557 اوري افبنتع.فان انكر القالئة الالمانة) 
ا اتطولوعنا لافكرا امعد لرجا. .ذلك أن «الوكاليةهماحودة ننه «اليفال) 
أو «الفكرة» (1063). وذلك بما «الفكرة» ما حدد كينونة الكائن. ومن ثمة. 
كانت المثالية 'المذهت الذئ من شأنة أن + «يؤول كنه الكيتونة ينا هى.فكرة 
لكان ونوا الى لماه عاو 11017 البزاا مي ماقي سوك مهي ددن نن 
كنيها تدا من لفكي لذ اعنم اله ون 13570 ولماد ركب دالو اقفنة ل تع 
بدورها مذهبا في «المعرفة'». وإنما هي. إن نحن تصورناها التصور 
المِينافيريقي الور أ لها هر اله الأول الكينونة» ‏ تبدت لنا بما هي ما 
فناف الشكا له بودلافة. حيية اذ كان سل | فيب كوول لكان انعا مين 
«فكرته" (1063). وأن شأن تلك أنها تؤوله استناداً إلى «شيئيته»(69:)؛ أي 
بتجريده من أناه وذاتيته وحريته. وبهذا ينجلي أن التعارض بين المثالية 
والواقعية تعارض ميتافيزيقي لا معرفي. وتضاد أنطولوجي لا إيستمولوجي؛ 
أي أنه تعارض كان مداره على طريقة تأويل «الكينونة» بعامة ليس إلا: فإما 
هو تأؤيل ينها من #الآناة والحرية د :وذاك هو طريق الكاليةاء أو هق تاويل ننها 
فين «الاذاناة.والجير ع وذاك عو ظريق ال 0 

ناقيا؟ لعن تصووت المقالية الألماتية» من بجية تعالق مدهيها بعاف: 
وثالوثها المذهبي بخاصة (فيشته» شلنغ» هيغل)» بما هي مذاهب الصلة بينها 
قائمة على مبدأي : «الاستيعاب» و«التجاوز»؛ على نحو ما كرسه ممثلو هذه 
المثالية بكتاباتهم ضد بعضهم بعضاً وادعاء الواحد منهم تجاوز الآخر في تسابق 
محموم نحو تحقيق الشأن المطلقء وعلى نحو ما كرّسه مؤرخو الفلسفة ‏ من 
أمثال كرونر صاحب الكتاب الذائع الصيت: من كانط إلى هيغل ‏ من قول بأن 
مثالية شلنغ الموضوعية تجاوز لمثالية فيشته الذاتية» وأن تلك بدورها 
استوعبت وتجووزت في مثالية هيغل الجامعة المطلقة؛ فإن هايدغر لطالما 
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انتفض ضد آلة الجدل الجهنمية هذه التى من شأنها أن تستوعب وتتجاوز. فما 
نظر إلى تذاعت. مفكري: التمعالنة" الألمانية النطرة التجدلية + بوإننا أدركها في 
غداها «وتدرفيا تكسي طن الابحيعاب: فى عا ادع اتطاوقفا بن د كك تمده 
كس :تلك العيوو؟ لظي بودلفه عدمن» تأخير ذكن الى ليل اخيانا غيد 
الإلماعة إلى اسم هيغل. 

ثالثاً؛ أ الفحلة بالمفاتية الالشاتيةة لزم تون صلة «نقاش"' 
وا 0 وقد خلع هايدغر على هذا الحوار سمات عديدة. فهو أولا 
لخلاف» (0م011]6:6)***؟. لكنهء شأن كل خلاف بين المفكرين. خلاف أحباء 
دوم) 


أوداء. وهو «حوار حاسم». و«احوار خلاق)”*”*'. من شأنه أن «يهيئ لانشقاق 


أليم عن المثالية الألمانية»”'**'. ومدار هذا الحوار على أمور. منها؛ الحوار مع 
المكالية الدلمات: حول تصورها «الكينونة» بما هي يليار عن 
حول تصورها «التفلسف» بماهو بو للق والنقاش معها حول ادعائها 
اعدم تناهي الفكر»”*”*". والنقاش معها حول «قراءتها لتاريخ الفكر»... ومن 
هذه الجهة. فهو حوار معها حول البدء الذي ادععت تجاوزه. وهو حوار باسم 
الى لمك "و للف كان ترسين تعدا المكوان إلى نا اسعناة :ها يدع : 
«الخطر: احيرا ركان و قن قفد جه الا رب إلى 3 انها لج دين امون ال 
الاستئثار به» وبدءاً منه فتح نقاشاً مع المثالية الألمانية المطلقة... وبالجملة. 
إن الحوار مع المثالية الألمانية لهو «حوار فكر تاريخ الكينونة بما هي بدوا مع 
«فكر المطلق)"'"*, أو لعله حوار مع الميتافيزيقا»”''*'. وهو حوار التناهي 
مع اللاتناهي» وسعي إلى «التحرر من الميتافيزيقا المطلقة)”'*. 


زلا عم) .671 .مسر(1995-1997) بعوعءل ه11 عل عط 2م2115 طرددء0 هآ تعتطمهذ5و[اتطم عل صناع ا [تحظ» .طعوزعرن 
(:8م) .9 .م.. لاط[ ,رعععءل1ء11 
(4866) المصدر نفسه؛ء ص 5 5. 

(كعم) .463 ,مد (1988-1994) بعوعء10ع11 عل عطمع كلاه ا تدوع © 3.] زع تطمهذه[تطم عل سناع لاتظ)» , طعواعرن 
(/لاهم) 9 .م ,.ل1ط1 ,معوعءل1ع1] 
(4ه46) .672 بص« (1995-1997) رعممعلاء11 عل 2115826 تدوع 0) 3آ :عتطمهكهانطم عل صناء [اتحظ» رطعواعون 
(869) المصدر نفسهء ص 19/53 , 

(دم) .م ,.لنط1 ,تعوععل ه11 
(8511) المصدر نفسه. ص 558. 

(415) المصدر نفسهء ص 759. 

( المصدر ل ارا 


57 * 


من المعلوم أن هايدغر خص ممثلي المثالية الألمانية الأساسيين الثلاثة 
كل واحد منهم بتأويل كتاب من أهم كتبه. فقد خص كتاب شلنغ عن الحرية 
بتأويل/*'*'. كما خص كتاب هيغل عن فينومينولوجيا الروح بتأويل””'”. 
وحده فيشته ما خص هايدغر أحد مؤلفاته , بمؤلف مفرد. بيد أن لملاحظي ذاك 
«الغياب النسبي» لفيشته من متن هايدغر أن يطمئنوا. فقد خص هايدغر ممثلة 
المكالية الألمانية يكتاته» | اذاضن سامي : فإنه لم يمنعه من الخ كير > ستل فد 


الخوقزة ؛ على تأويل «مذهب العلم» لدى فيشته. وذلك حتى أمكن عده مخصوصه 


3 (ككم) 
و بيرم . 


والتجال دان «مذهب العلم» هذا شاهد على إضفاء طابع الإطلاقية 
على: الكوجيطق الذيكارتي» 'بحيت ترق لعل مرضوع: :«إنا: أدكره» اتنا 
على فكر المفكر إذ هو يفكر بذاته أو بمعرفته. وإذ المفكر يعرف ذاته. فإنه 
يستعرف إليها. وبه صار العلم «علم علم» أو «العلم المطلق». وذاك هو الفهم 
الجديد للفلسفة لدى فيشته؛ نعني (معرفة المعرفة» أو الجر المطلقة». 
لقد ذكرنا فيتشه بأن الأصل فى الكوجيطو هو أن يفيد. نلءاً وقبلا؛ معنى : 
«أفكر أنى أفكرا. أو «أفكر بأفكاري») (181أعهه عم و1اعه0©)؟ بمعنى أن 
القان فى انق انكو ببامكارزي أن لتاقت دورمن كه يدول افينع الكرحظر 
لوعن تالذاتوه وابحال لعل ديه إلى غيكت 1557 تين إنه عسل 
«الأنا». أو قل: «إطلاقية الأنا» أو «لا نهائية الأناة» الأساس الذي منه تشتق 
كل سادئ العل'*"". ومن ثمة) ذهب بأمر 9أنا» كائط هذهب قضياء 
وقام بتجديد نزوع الفلسفة الحديثة نحو الذاتية» وذلك بأن جعل مدار 
أمرها على «الأنا». وشأنه شأن كانط. لم يتصور فيشته كائنية هذه «الأنا) 
من حيث هي «كائنية شيئية». وإنما تصورها بما هي «فعل)'"'. أو 
قل «نشاط أصيل» (8هنالهمقط13)؛ أي بما هى «(أنا متصرفة سالكة 


أخلاقية». . . لكن ما لم يدركه فيشته ‏ وهو ما عابه عليه شلنغ عن حق ‏ 


(هكم) أعوء 87 عل «راأسورده' [ هك ءتو و [مبرة ورمجرغ [ط)» مم ,رعععع1»10] 
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0 


هو أن ثمة فارقاً بين التصور الأخلاقي للعالم والنظر الأنطولوجي اي 


والمترتب عن إدارة فيشته الفلسفة على «الأناا. أنه لم يصر إلى فهم 
وقد تصورت بما هي أمر لا نهائي ومطلق. إذ ما من كائن. بمقدار ما يكون. 
إلا وتطيوق أذ ما ممتحة كو نك انبا عي ان الفى هي على العسية: 
وز ضع أصيل» و«فعل») و«نشاط) و١«حرية».‏ حتى إن (اللا ‏ أنا» (الطبيعة» العالم 
اي تصورت. بما هي كائنء. بالإناطة إلى «الأنا». وهذا ما لم يذهب 
إليه كانط الذي ظل يؤمن بأن «اللاأنا» ليس من شأنها أن تنبثئق من «الأنا؛. بل 
إن أمرها هو أنها تنبثى من داتها وتقوم تلشاء «الآنا». وبالجملة. مع فيشته 
صارت المثالية المذهب الأنطولوجي الذي يمنح «الأنا» الأولوية في فهم 

ما مك و وكيا , ١ ١‏ 
الكينونة وتأويلها” '"". 


والح أن ما انتهى إليه فيشته دفع هايدغر إلى فتح الحوار معه. وهو 
حوار مداره على مفهوم «الكينونة»» والمرجع فيه مؤلف الكينونة والزمن. 
وأول الحوار هو رفع لبس مفاده التقريب بين ما ورد في كتاب هايدغرء وما 
انتهى إليه مذهب العلم. والحال أن هايدغر دفع هذا اللبس بإصراره على 
امتناع المقارنة بين المذهبين. بل حتى المعارضة والمقابلة.» وذلك بالقول: 
إن فكر الكينونة «واقعى». وفكر «الأنا» مثالى. ذلك أن 0 الكينونة. وَالر 
ما كان. من تماقه: أن كرد بما قال به م «الأنا» من أن «الأنا» تقذف 
بالعالم مشروعاً أمامها تقيمهء وإنما «الأنا» ‏ بل ل تفسيةن مقف نه 
منطرح أصلاً وبدء”"”*". وثاني مدارات الحوار مع فيشته محاورته انطلاقاً 
من روح كانط. ل ل ال لا 
الإطلاقية على «الأنا؛؛ أي تصييرها «أنا مطلقة»””"*؟ وبالتالي تصيير العقل 
المخرى امكللنا أ وقير لهاي" لي .حكن «الرسن اويعيا غير بده بريلا سياد 
وهو الأمر الذى حدث ضد رغبة كانط لقي فى النظر إلى «أنا» الانسان أو 
عيلة: كن انيه ونياييي 777 زو 7التقد هلان ادحا لجواز هع محعه :مبعاورقه بيدا 


(/امم) 105 .جح ,مستعصساط فسعطز] و[ عل معدعدوه' [ «يرى 809[ عل 716ه<1 عا عع اأعطع5 ,عععععلنه1[ 
)0١(‏ المصدر نفسه.ء ص ؟١١.‏ 
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(19/5م) المصدر ئفسهةءع ص 5م 
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م الفينو مينولوجيا. فلثن صاغ فيشته قوله الكتهيو: ااسادتي »ء فكروا 
بالجدارء م : ثم بعد ذلك. وبعذده فحسب » فكروا بذاك الذي يفكر 
لخدا تشنان كان ا , وعد في دعر إلى 0 في الجدادا عنفاً 
1 1 م ل ا من مساقه ا 
وتبعقة الجدااره البيت الجوار د ولذلكف.» :فإن: الدعرة إلى الظن يذه فى 
الجدار لا تشكل نقطة انطلاق فينو مينولوجية. ومن شأن جعلها المنطلق لتأويل 

ره 
فلسفي للذات العمى عن المعطى السابق على كل تفكير ونظر واعتبار 0 
وبعذل. فإنه يذل من «النظر في الشيءا. بتوسل )) انان يلزم. 00 ((تجرير 
الشيء» من سطوتها. 


وهذا شلنغ حظي باهتمام هايدغر الاهتمام الاك فهو علئله من بين 
المثاليين الألمان الكبار «المفكر الخلاق»؛ يعنى ذاك المقكر الذي سار إلى 
أبعد ما وصلته الفلسفة الألمانية في تلك الحقبة.» وأوشك على الفلاح في أن 
يخرج من فكره كل أصول المثالية الألمانية ويسير بها المسار الذي به تتجاوز 
نفسها""”*. وهو المفكر الذي بلغ عمق فكره وجرأته ‏ لا صوفيته المزعومة. 
لا سيما إن فهمت الصوفية بما هي ضرب من الإاتيان .بما غمض وانبهم ‏ الحد 
الذي جعله ينسب إلى مفكرين عظام سبقوه وعدّوا من شيوخ اللاهوت 
والتضوفه الغريين 4 ثتآأن الحكيمية الضوقيية. الألمانين العلامة إيكهارت 
(حوالى ١١1١‏ حوالى )١1771‏ وياكوب بومه (4/ا6١ ‏ 15194)'"”*. ألا كم 
أغمط هذا المفكر حمّه الاغماط كله! لهذا وجدت هايدغر يروم تصحيح صورة 
هذا المفكر القافتيحة وإبر اذ فاته ومدغعنة فالشفقة النى «اندزسية مغالمها 
ورقومها بأثر من صورة فلسفة هيغل الكاسحة. وذلك حتى صار شلنغ لا ينظر 
في فكره إلا بما ظل فكر هيغل**"". ولا يزال هايدغر يعيد إلى صورة شلنغ 
ا ا ار ا لل اه ٠‏ ففضله. وأ: نى للأمر أن يكون 
بمخاللاف ذلك وقل أوزوة :تلميد ها ندعو ورفيقه ‏ هانس ورج غادامير ١9٠٠(‏ 
١‏ الشهادة الفيصل بهذا الصدد: ألم يقل إن هايدغر عمد ذات يوم وهو 


(ه/ام) 201 .ع بعتو مامصسة سمجة آم و[ 06 دنتمتتء ملسمل ععورة امم وم[ زعوعء10ع1] 
(دلامم) 17-15 .جع بع ارزوترملاق فلعوءطخ] هلا عل معبجرمويع'] «ريزى 509 ]| عل غازى 1 م.[ نعود ]ام اء5 , جععوعء10ع1] 
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يحاضر طلابه إلى قراءة عبارة شلنغ : «إن الخوف من الحياة هو ذاته ما يقذف 

نالا سان إل خارج مر كزه). معلقا : «بالله عليكم». الول بعبارة واحدة لهيغل 

يفتاظى عمتها عمق دهة العا 00 وبعد. قال هايدغر عن محدودية فهم 

هيغل لفكر شلنغ: ما كان من شأن المفكرين العظام أن يفهم الواحد منهم 

الاح ا لانهم 0 328 0 
ا 


فيلك إن تقريظ هايدغر لشلنغ ‏ التقريظ الذي بلغ به حد «الافتتان 
0 لفن 5 لم يمنعه أبداً من إجراء «نقاش» معه. فلذلك وجدته يتحدث ص 
[اليقائن . أى الععوار ب مع شلنغ) المرار العديدة. وهو حوار تمء 57 بدءا 
من مؤلف الكينونة ال ثم هو حوار سعى. تثنية» إلى فهم شلنغ 
أفضل مما فهم ذاته؛ وذلك لبعض ما اعتور عباراته من قصور كر 
مراد فكره. وذلك بعكس اجبلوت هيغل الذي كان هايدغر يجذه غاية فى 
00 وهو حوار اعتمدهء ثالث على كتابه عن الحرية )١8٠١٠9(‏ لينفتح 
على فلسفته بأكملها؛ أي ليعتبر أن بحوث شلنغ تجاوزت مجرد النظر في أمر 
«الإنسان» و«الحرية» إلى طرح مسألة «تجلي الكينونة؟ بعامة؛ ومن ثمة مدارها 
على مسألة «كنه الكينونة»”***. ولهذا الاعتبار المنهجي. عد هايدغر عمل 
شلنغ هذا «أحن أعيق أ 0 


وأول النظر في «فلسفة شلنغ» النظر في حوار شلنغ مع سلفه فيشته”” *”؛ 
أي النظر في أمر صلتها بموروثهاء بخاصة منه الموروث الكانطي والفيشتي. 
ومعنى الوقوف على الموروث هنا لا يفيد الوقوف على «دين» ذاك لهذا 
نعي الاثر : المعيير المفرو جز زتها أقاف الوكو وعد دشب الأول مدق حية 


(4/مام) 259 .م رعططاععودمماء1] عدرلا تعلتون مه دماثلام ععمككندء تصصه' ك دء06 انك . أعدرتة 030 
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(1مم) .673.م« (995-1997))مععععلناع11 عل عطدع25 ]1 تتتودء0) 3آ :عتطمدده اثطم عل صتاع اأن8 » بطعواء:) 
(مم) 4 .م ..لتط] ,معوعع 1110 
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السلب؛ أي بما ما أراد شلنغ بالذات تفاديه وتحاشيه””**. وبالفعل» انتهى 
فيشتهء ضمن ما انتهى إليهء إلى تذويب الكائن بأكمله فى أنانة «أنا أفكر». 
اانا أضع)» ؛ موي بذلك «ضرية مميتة إلى الطبيعة». بحسب عبارة شلنغ 
نفسه. ما حدا بهذا إلى أن يعارض محق الطبيعة هذا واختزالها إلى «لا أنا) 
سحيظة خا سد بولك جادراة "كتاذل الطبيف لتاقي 3550 كت هن 
هذاء ار أن الطبيعة فوة لها قيامها الخاص. فيا كانت يالذات (الميتة). 
وإنما هي ١حية».‏ وما كانت «قسراً؛. وإنما هي «حرية»» وإن كانت حرية لم 
تزل بعد «كامنة» «مطوية» «مكنونة». ذاك هو «التقدم الحاسم» الذي أحرزه 
0700 د (4همم) 
شلنغ على فمسده 0 

بيد أن شلنغء إذ أنقذ الكائن من عنف «الأنا» الفيشتية وأثبت بذلك 
فيامه واستقلاله. فإنه ظل سجين التنصور الحداتي لجعت «القيام بالذات» 
و«الاستقلال» هذا؛ أي بما القائم بذاته «ذات» أو «أنا». ولذلك هو أظهر 
الطبيعة بما هى «أنا» و«ذات». وذلك على الرغم من أنها «أنا» لم تجل ذاتها 
تعااهى كذلنك» بولا اعره عو تدييين 57 ات إنههد وقن نان اف :ذلك 
بلايبنتر. جعل من «الكينونة» (إرادة»». بل ذهب إلى حد القول: إن لا كينونة 
إلا الارادة: «الارادة دي الكيكوية الأصيلة». قما من محمول للارادة إلا 
ويصدق على الكينونة: فهي عمق بل قرارء وأبدية واستقلال عن الرمن؛ 
وقبول نالدات. 06 لع لم تمد الإرادة هنا معنى «الارادة ةا وإنما هصى 
إرادة كينونة الكائن فى مجمله أفادت. فكل كائن ‏ وللكائن بمجمله 
المقدرة على كينونته في الإرادة وبالإرادة. وأن «يكون» الأمر. معناه أن 
افؤية1., لكر كان" الكاكن هو 'الهرية» ١ف‏ نه متحعمد "كا ننيعه .من الكاكن الأعلى 
والموجود الأحق ؛ يعني «الروح)». غير أن هذه الروح هي «المحبة). ذلك أن 
«المحبة هى الشأن الأعلى. وإن الشأن فيها أنها كانت ثمة قائمة حتى قبل أن 
تكون أسبامنى الكائن وقيامه)». وهذه الروح. حتى قبل أن تكون «محبة)». 
ازادت ذاتها وثافيث النها ورعيث فى أن تقوت إلى الفسفاءف نه نهدا كد الفكز 
تجذره في تاريخ الميتافيزيقا: من بيان لايبنتز عن كينونة الكائن» بدءأ من 


(/881) المصدر نقفسة )© اا 
(884) المصدر نفسه. ص ؟5١.‏ 
(88م) المصدر نقسه 6 ص 1. 
(890) المصدر نفسه»؛ صصص ١67‏ 
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فكرة «الجوهر الفرد». مروراً بتعبير كانط وفيشته عن العقل بما هو «إرادة». 
إلى عبارة شوبنهاور عن العالم من حيث هو (إرادة وتمغل)!'3*,؛ مع بيان 
الفوارق: باعتبار هيغل. أن «تكون». هو أن «يرغب فيك ويعترف بك»؛ فحد 
االكاتنة أن «المرغوب فيه المعترف به“ و!اكينونته» «إرادة معرفية اعترافية». 
وآن «تكون». في اعتبار شلنغ» معناه «أن تكون موضع محبة»؛ فحل «كيئلونة 
الشىء» أنه «إرادة محبة». وأن «تكون»ء بنظر نيتشه» هو «أن يكون لك فرض 
و وإرادة هذه القوة ذاتهاء أ إرادة إرادة؛ فحد «الكينونة». بهذا المعنى. 


يا ا 


أما هيغلء. فإن أمره جلل لدى هايدغر. ما كان «مجرد فيلسوف»ء بل 
كان #المفكراة: أن قل > اعيفل ‏ الي 5077 آى شيفل الى اخثان طروي 
المتك 9 رأكسن من هذاه إنه«السفكر الى حلي على فضير المدالية 
الألحاقة وعان. مضيو الميعافو رقا مخاضه ميث يوبا لمعه نمجرة فلس 
قاميت إلى حناتن. القلسفات: الأخرة و[إثما هن «فكر) آولا د هئ فك بدعوة 
هاأيدغعر تارة «فكر هيغل). وطورا أو «الفكر الهيغلي". وليست هي مجرد 
فكرء ا ل ل ل 
فضلاً عن تجاوزه ”. ومزايا فكر هيغل تكاد لا تعد أو تحصر: فهو ١مفكر‏ 
الغرب الوحيد» الذي لمح أهمية تاريخ الفكر» بالنسبة إلى 1 
الذي أقام أعظم وأغنى 00 ا 0 الروح في الغرب”*7*. ومنطقه 03 
من.غتى التميتزات والتحديزاتث الممهومية ما لا يتضن. :من الفكر ولا يجفت 
حي لوقو فك #الأرديةة الذى عا ولعت هذه 0 خضييا وغناها 
إلا به وفي فلسعته. وكل ما تلاهاء. إن قورن بهاء ٠‏ عمل مسيخ” "ور كر 


(41م) 39 .م .[عططما .عطعكماء ةلأ اه .68 .7 ,2 :تععدعم مادم |أمومه' بان :جععوعع لآ 


(8655) ذم عامط فاسع 18[ و[ عل ععورعدده' [ «يرى 809[ ول انه 12 عرا عع« [أعزعذ ,معوععلاع لا 
(864) المصدر نفسه ص 001١7‏ ودنام اا املررطز عاصع جم ان .50 .م بلاقاء [1آ ود«منانه 0 :رعوعءل1ك1آ 
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(غ6م) مم بسساطء أنه «عامه وجرعر) مله نم عل اة 1 عل كعمتجرط وما ,جعععء1©»10]آ 
(ه84) .673 مس7 1995-199) رعوععل1ع1]1 عل عطمعكناقا تسهدع © هلآ تعتطمهوم لطم عل داع ا لتحظ» بطعوع 0 
0 ) .04 .7 .مك0 عك عمق سناع عرلا , [عوعع ل1ء لآ 
(/8691م) .389 .7 امم ءأأنام اعدف 76 لاو 715أمرء 08) .وعوعع0 لآ 
(648م) 239 مطبء تمصع غاسءط][ و[ عل ععرودمت' [ ريرى 809 !ل مق 6نزه 1 ما جود [(ءء5 .عوعموعلءآ 
(849469) بم ,أمعق كسنانا معطاء ورمقامع 7ع اد و[ عل اء كءترموماهه ععل از م72 .ععوعء 10ء11آ1 
(4.0) 61 .ح ,_مسقطم ءلم اع جرع ف :7هجودرءن) هل :لعل 801 عل ع ترط دعا .أععع 1110 
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النسقية» بما نسقه كان. على التحقيق. هو النسق الوحيد الذي شهدت عليه 
الفلسفة الغربية بأحق الشهادة"'''“''. وأخيراء إنه مفكر الختم؛ نعني أنه: «آخر 
أعظم ميتافيزيقيي الميتافيزيقا الغربية العظام»”'”*''. والمفكر الجامع الذي ألف 
في فكره ا ل ا" 
وبلغ بالفلسفة القديمة متمها وغايتها”*''“. وبالميتافيزيقا إلى كمالها 
وديان ".و الشاعد لدعلى الضعم .عق ميق التهاداتة اليد أنه كان 
«آخر مفكر جمالي»» أو قل: إنه قال «بآخر مذهب جمالي وأعلاه كعياا' 0ب 
اوناك كالمستعوى :انها ة اللتووان ديه قلف الى قر الملل بولق 0 
رونا كان هه التكر: العداتى الرحيت اللذى. جرت يقر فلن مار دا 
ني نعيف المظيمةة: و13 ارما (الرسا تدعو عق لاعسايها ميل .تن 
أعجب بما لم يعجب به غيره فيه؛ نعني أنه أعجب بأسلوبه وبيانه. فقد أعجب 
بقدزته العبيانية التى افادتة فى تبين العدةحق المشاكن الخفية التن كانت 
ا 


رام إعجاب هايدغر بفكر هيغل ما كان بالإعجاب الساذج. وإنما 
كان الإلاعجاب الناقد. إذ ما وجد قط مفكر أشاد هايدغر يعظمته إلا أبان 
حدوده. وليس هيغل من هذه القاعدة بمستثنى. وإن طريق هايدغر إلى بيان 
عظمة فكر هيغل وحدوده لهو الحوار. ولذلك. فإنه عادة ما تداعى هايدغر 
إلى «إجراء حوار مع هيغل». بل إنه لم يؤلف أحد تآليفه ليخصه بالحوار 
مع مفكر قدر ما فعله مع هيغل”''"2. وقس على ذلك مقابلته بين فكره 
وفكره. 


(5:1 المضدن نفسة صن 17:5 

20 .420.م ملسم امع مامتال سمالا ععبسوتكترط معان« و[ عل دمقهء «رعلدم] جاجع همه وما‎ )4٠١( 
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والجال: أن لا حوار مع هيغل من دون ضوايط حوار: 


وأولها؛ تخليص هيغل ع الهيغلية والهيغليين. فمثلما حاول هايدغر 
تحرير كانط من الكانطية الجديدة» كذلك فعل مع هيغل. إذ رام تحريره من 
الهيغلية التى حولت النقاش مع فلسفته إلى مجرد اثرئرة» على هامش 
0 0 إن الاحياء الهيغلى. إد جاء للاستعاضة عن تقادم الاحياء 
الكانطي. صَيَرَ ما أ راد إحياءه إلى مجرد آلة في يد الموضة والرغية المتلهفمة 
إلى الاستحداكه وما كاق الشان كن تتحتيد مفكر أن نشي يه الناظرون لفكي 
. 0 . 6150 
حتى نتكون فى مستوى المفكر ذاته : 


وثاني ضوابط الحوار مع هيغل؛ أن إجراء الحوار مع فلسفة هيغل إنما 
هو إجراء حوار حول المسألة الجوهرية؛ يعني مسألة «الكينونة»” '''. أو 
حول ١قضية‏ الفكر»”*'*'ء بما هي الكيئونة. وما كان الفكر مفهوماً هنا من 
الجهة السيكولونتة أو المعرفية6.وإتها من نحية الاأغتبار الاتطوليوسية 


و 


انا ذاه يلزم أن 5 الحوار مع هيغل حول «قضية الفكر). وما «(قضية 
الفكو هدم مسد و فل الشاف ا عدوي شين «١‏ الكو وو رو لها كافت 
الكبنونة (مفهيوفا تاريها»» نو كان هيقل قد نكر نبوااامخ جيه نظر تاملية 
وتاريخية. فإن الحوار معه لْزم أن يكون «حوارا نا لما اهن كان 
الحوار التاريخي حواراً يتعلق بشأن الفكر ومالهء فإن الحوار متم هيغل هو 
يهنا احؤاد 0 


وأخيراء فإن الحوار التاريخي مع هيغل حوار مع عمل من أعمال عيغل 
الأساسية عنينا به مؤلفه فينومينولوجيا الروح”'''؟ ‏ وذلك تاغكنان ا نعهلا 


فنحية 5 .م .اعوء2 عل «اصووه' أ عل عنومامصن :مو م«غبطط» مص .ععووعل ه11 
)2 129 .جح عقعم[ووة :مدغطمر ن[ ع4 حنده ادع 7ه نمل كن اام« 5ه[ ,كعوعء 10ع1] 
)64١(‏ 67-1 بوم ,أمجء8 عل بماتجوعء' |[ ع4 عأومأوجةممجغطط» ها ,طأعووء10ء1] 
2)4١5(‏ 2777-0 .ص7 7[ أت آ خدمةاكعلانل , رمووعلنء1] 
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العمل كان انأو وأهم ا 00 بل إن كونه «الأول» و«الأهم) هو 
دقوييئة ” :فنأ جعل منه الشأن (الأعظم)"' '20. 


إن الناظر في أمر فكر هيغل. على المجمل من دون المفصل. يجد أن 
هذا المفكر اختار أشق طرق النظر الفكري؛ نعني النظر الفكري المداوم على 
الاشتغال أشن »نهنا تكون- المداومة: القن قضون الفكر يما هو تفكير يما لا يناه : 
ولك لان قن قبأن النكر المساهى :شن > اققياوه :آلا يفكر وما إلا توا 
جانب أحادي مه مخوانتت الجوالهة 500 و معنا فاه الا فئّى: الفكن غير 
المكدا قوذ يك الم فيه أن أن .وت نادية الاين الى وعد ان 
لد قو الأحادي والمتناهي لهو الموت بعينه. غير أنه لا يلرم أذ يسع نميه 
أو يقصى بدعوى بطلانه. بل يجب الحفاظ على الوجه الواحد من الوجهين 
فى تجابههما ‏ وبهذا يصير مسار الفلسفة بأكمله. بما هي علم الشأن المطلق. 
من الأمر يدفع بنقيضه إلى تحقق الروح بما هي علم هذا السير ذاته. 


لكن» دعنا نسائل أنفسنا: وماذا عن موضوع «الفكر»؟ ماذا عساه أن 
يكون لذ تكد اند متذاد هو «الكافع ): وحدينة هين ذدهفاء الى الناء 
كير اها لاتق ينو كن نكاد عله الكابن القائلة ماع تاتريكا الجاذ وت دإننا ل 
تلفكر مها الا تضورد هيه التفكن واتر ومحورة اذنشاتنا اننا سس داك مالدى 
يفكر بها؛ أي أن الغالب علينا أننا نهمل أمر الصلة بين «الكأس» و«الأنا». وهو 
الآمر الذي لم يبدأ تحقق النظر فيه واستذكاره إلا مع ديكارت. غير أن هذه 
«الأنا» ما عادت «أنا متناهية»؛ على نحو ما وجدناها عند كانط. وإنما صارت 
«أنا» ذات مطلقة. إذ هي 0 ذانيا شل وما ء إلن عمق الموضوات أولة 
وآلن عمق ا الذاك) “تاب (اللتحظة« المباض ة )نه إلى #بالتسياة عدا اللضكلة 
التجدلية) فإلى "توسدهماء: ألخيرا (اللحظة التاملية)”"*: فتهي الكاتن» باحق 
الفهم. لا يلزم أن يقوم على أساس من أنه «الجوهر» الذي من شأنه أن يبقى 
منعزلا. وإنما علينا فهمه بمعنى «الذات). وتلك هي النقطة الح عليها مدار 
مذهب هيغل بأكمله. ومعنى هذاء السالقة كانت لجوهرية الكائن ع ماكر 
كبكو تق ذوماء فإن علينا لفهم كينونه الكائن حق الفهم أن ندركها بما هي 


(840) 259 بج .عه مصاع فامعط]| و[ عل ممرودده' [ عيبي 809[ عل نانه م1 عط :ع« ةا أمزع3 .كعوععلاء1آ 
)451١(‏ 126 .حم بسصغطء مايأ «سعنممعصدع0 هله دامع اة ا ءل ومموبوط عمط .ععووعل1ء1! 
(*45) .م لاه الآ عاتم أاوء 0 , تعجوععل1ء1] 
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«ذاتية». والناظر إلى ظاهر هذه الفكرة يلفيها سليلة الكوجيطو الديكارتي 
والكانطى. إلا أن المجيل النظر فيها والمعاودء يجد أنها اغتنت بالوعى بالذات 
وناوك إلى على :انها الفاتى المطاي نل منارثك ١‏ لفطلق لتسف يد أن التاق 
لم تعد تعنيى مجرد إنية «الأنا» الإمبريقية. بما هي «أنا» شأنها أن يختبرها 
الاشكاصن:خيرة: فتفردة وساشترة وتفاتية .اننا ضاوت: «"الذات المطلقة»» أو 
قل: إنها استحالت فهم جملة الكائن لذاته فهمأ مطلقاً. وإن الشأن فيها صار 
أن تضم مجمل الكائن. وهي إذ تصير آخر ذاتهاء فإنها تؤوب إلى ذاتها من 
خاديك, بوالنس تيغ غداك أن الكاقن لكوك كاتا عحفا ]لذ فى نظيهنة ينو نهذ 
كوة جوغرا الآيوضفه:دانا أو بروحا» وهو تتائر إلى الشأث العطلق افيه جد 
كماله وتمامه. ولهذا قال هيغل: «وحده الكائن الروحي هو الكائن المتحقق 
الفعلى)». 


لكن. ما كينونة هذا الكائن؟ إنها كينونة الكائن بما هو «الروح». أو 
قل : هي فعلية الأمر الفعلي وتحققيته. ولئن فهم الكائن. هناء بماهو 
«المفهوم». مدركا هنا من حيث هو الأمر الذي من شأنه أن يعلم ذاته. أو 
قل: أن يعيهاء فإن الكينونة هى فعل «الفكر» الذي يفكر بذاته مطلق الفكر. 
وانتسن قارع 1 لاسن أن كر دنا إلى الشر 20 الشكوة المقالقة هن وده 
حففة الكدوقة أى انواتس وصدعاء علي التجني كانعت إلى كز ليق 
عن ان الشكوة ‏ المظافة عرو عناد ها لوقا سر الغا فى" للتتط تق تب الفدلفه يعدا 
بع حالف العني» اه السقيةة هذاه متوومة النيع الحدائن 8 تعن الجدر د 
المقيقدة فين ذانها"” "هعافد أوضلنا الآمن إلى تبين أن موضنوع الفكر . 
حقيقته ‏ هي الكينونة مفهومة بمعنى «الفكرة إذ تعلم ذاتها علم اليقين»؛ أي 
علم الإطلاق. وما كان من شأن هذه الفكرة أن تصل إلى علم ذاتها إلا بتوسل 
سيرورة تطور تأملي من مراحل عدة*'"'؛ نعني أن تنتقل من "الكينونة 
المجردة» ‏ وذاك هو الفهم الهيغلي الأول للكينونة بما هي مباشرة غير 
محددة ‏ إلى الماهية. فإلى المفهوم. الكينونة إذا حضور الفكرة فى الشىء. 
ولما كان الحضور يتصور لدى هيغل بماهو«أبدية» أو الوعوقة من غير 
نهاية». فإن الكينونة صارت هي الروح الأبدية. فما كان الحاضر حاضر آنات 





(؟95) ممعكمموعد يل متمستجة5 نعاتأعوعفى علمتظ ىك عععوععلك11 اء .279 .م .[آ أه [ كمم لوم 0 ,ععووعله1] 
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لحظية سرعان ما تسيل وتمضي. ولا هو حاضر يدوم بمعنى الدوام العادي؛ 
وإنما هو الحاضر الذي من شأنه اب إلى جانب ذاته ما 
دائماً ةو | لا يمكن إلا لانية ال اا ا وبه يتضح» | 
حتى لدى هيغل» الذي رفع الكينونة من منزلة الفهم بمعنى «الجوهرا الى 
منزلة الفهم بمعنى «الذات». تظل الكيئونة تفيد يبى ا الحصور الدائم» أو 
«الحاضر المطلق». ومن ثمةء فإن فهمه للكينونة ما كان عن ة فهم الأنطولوجيا 
القديمة والتصور القدامي للزمن بمعزل» وإنما كان لي 


تلك هى ما دعاه هايدغر تارة: «فلسفة هيغل». والمرار العديلة: 
«ميتافيزيقا هنا وهين الميتافيزيقا الت كان من شانيا انها عدت <«الكينونة» 
بما هى «الفكرة». وما كان هيغل : ف اده هذا الكينونة على هذا النحو من 
المجد يوه 3 قبع ,شوان »و نما "كناد للقه مق االتقيعا نه العداء الكيتر له ؤانها ١د‏ 
تجلت للفكر بما هي مفهوم مطلق”""*. غير أنه في تجليها اختفاؤهاء مثلما أن 
في ١فكر'‏ هيغل "لا مفكره). ذلك بدء الحوار مع هيغل. وهو أعظم وأغنى 
حوار فتحه هايدغر مع مفكر. ولئن ساغ للناظر بيان أوجه «المواجهة» بين 
هايدغر وهيغل لأمكنه حصرها في الأمور التالية : 


أولاً؛ مفهوم «الكينونة» ذاته وتاريخها. لج قن ةا شيف :فى الكينونة. 
بما هي مفتتح علم المنطق؛ أي بما الكينونة (8156) مفهوم البدء الأكثر فقرأ 
ورد وعمومية... وثمة «لا مفكر) هيغل في الكينونة؛ وهو المفهوم الذي 
استنبطه هايدغر من كتابات هيغل وقوضه؛ نعني الكينونة بما هي فعل الفكر 
الفنطلن الري كر ولناتقي وي ال ارا اكير لاد اليا ا او 13 ارون 
دفع بهايدغر إلى القول: «لقد فكر هيغل بمفهوم الكينونة بما هو المفهوم 
الأفرغ. وبالتالي المفهوم الكوني المجرد. وذلك مثلما فكر به. في القت 
ذاته» بما هو الامتلاء الكامل والتام”*"*'. والحال أن المواجهة والمجابهة 
ره المفكرية د ها زدقن وشيغل حا اتكلاه» بيدءاء شكل محاورة الأول للثاني 


(ه )9١‏ يل اه معصصضعجع و( ع0 عتممعوغلات»'|] عل عطعمعممق .ماسر هآ عل معج«عدده'] 6 .ععترعوع 60 1] 
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حول هذا المفهوم. وأول المحاورة القول: ما الكينونة ب ««فكرة»)ء. أمطلقة 
كانت أم غير مطلقةء وإنما هي «اتبذال». وما كانت الكيئونة أبدأ لتسوى 
بالشأن المطلق التسوية كلها. إذ الكينونة مفكر بها عند هايدغر «على نحو آخر 
فو التقكيى اوعننا لفن ونا كبتودة التقيواة ا لاشو الممعلق بالشان المظلق 
المنوط به”' *“. وما هيء إذ هي وحدة البذل والحفظ والانتشار والاستتار 
والإظهار والاسترارء بمفيدة معنى «الصيرورة» أو «(الجدل» الذي من شأنه أن 
يخفي السر ويطمسه إذ الجدل إضاعة السر وفضحه ‏ وإنما هي اللغز 
المكدون الننصونا»الذى الشاد فيه اله إذ بعيدى .كيشت وذلف نين غير أن 
يكون ئمة ناموس جدلي يحكم «مسلكه» هذ' “'. ولما كان الفكر قد تعلق 
بالكينونة عند الرجلين» فلا يحسبن أن فهم التوحد عندهما واحد. فلئن امن 
هيغل بوحدة الفكر والكينونة. فإنه امن بها بما الوحدة تسوية. فلم يدرك 
بذلك إمكان الشبهة على الفكر؛ نعني شبهة الكينونة التي تلبس على 
صاحبهاء فينزلق من النظر في شأن «الكيئونة» إلى النظر في أمر «الكائن» من 
عي نان" ورهن لأس اللي سمل لييغا > دكات أن امتعه دون أن بطرت 
(مسألة الكينئونة» (ععه5-6م»5). ولم يهتم أبدا بالكينونة بما هي كينونة» بل 
كان الكائن همه بالأولى والأحق والأجدرا""2. 


ا مفهوم (الفكرا وتاريخه. لد تصور 000 «تاريخ الفكرا تفتوزرا 
جدلياً شأن الأمر الجديد الغني فيه أن يتجاوز الأمر المستوعب القديم الفقير 
المجرد. فكان أن عد فكر الأقدمين «فكر مباشرة» و١فكر‏ موضوعية» حضر فيه 
موضوع النظ. وغابت»عنة.ذات الناظرء بوكان أن اعين أن ذاله: العضر كان 
فصر التفكير فى الذان النستط :المتجرد: المقرد ".وق نين 
اعتبر أن الأقدمين ما فكروا بالأمر الذاتي. وما وسطوا الموضوع بالذات. 
فكان فكرهم الفكر الشاهد على فقر فكر المبتدئ: «أفقر الفلاسفة فكرا 
أقدمهم”” '"'. والحال أن ما من فكر بالأمر «المباشر» إلا وهو بحاجة إلى 
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الآأمفن "المحوسظ)؛ تومته إلى الآمر «المؤهد): ولذلك»6 فإنة كان لأ بد من 
«اتوسيط)» فكر الأقدمين و(إثماره». وذلك بإقحام «الذات» (لحظة ديكارت). 
7 بتوحيد «الموضوع"» اليوناني و«الذات» الحديثة في «المطلق» (لحظة هيغل 

0 ولهذا وجدت هيغل يدعي تجاوز الإغريق ليبلغ (هدء الفكراء 
ا بذلك النقلة من (الأمر الذي لم يكتمل بعذ) إلى «اللأمر الذي 
اكتمل»”""*'؛ أي محققاً تصالح الأمر «المباشر» والأمر «الموسط» في الشأن 
الموحد. وفى ذلك تحققت النقلة إلى الفلسفة الثافلة الشاملة الجامعة 
الممتوعية الجا اناده عدون اله نل الرضدة المطاهة» ديه برطم الجه كل 
الأعناديات و التغافنات» السنابقة: آم هايدغر فلم يكن هدفه الوقوف عند حدود 
عرو عند واقي اتكريهن الي افأكوده زتعا وام انكل فى الا ماكر الا رين 
وذلك باعتبار أن أخصب شأن غير مفكر به وأغناه» إنما هو البدء الإغريقي 
الى افل رق تعدور االحكياب. الكيرةة بوحاعتها إلى لكان توق للق عقن 
له ما لم يتحقق للحداثيين»ء وإنما هم نسوه وأهملوه. فالحاجة إلى النظر في 
البدء الاغريقي ما كان من شأنها أن تنم عن الرغبة في استيعابه في فكر أعلى 
نه و ا وإنما هي عن حاجتنا إلى التفكير في الانحجاب ذاته نمت؛ أي 
أنها وشت بالحاجة إلى تبين أمر «الشأن غير المفكر به» داخل «الأمر المفكر 
ب ؤاف7 “بي بوزبيل ]قد فانقه لتق ليروف: الفقبيفة الاغريقية لكل بوسعها ها 
لم يكتمل بعد وينضج'٠.‏ فإنها ظهرت لهايدغر بوصفها «ما لم يفكر به بعد). 
وذلك لا بما هي ما لم يرض مؤرخ الفكرء وذلك بسبب من عوزها الفكري 
المزعوم. وإنما بالضد من ذلك لعوز الحداثي نفسه وعدم قدرته على إرضاء 
متتضياتة: الفكن القداي 7*"..ولقن :فكر.شيغل بالفكر السانق ساعيا إلى 
(إغراقه) و«استيعابه) فى 1 المطلقة. فإن هايدغر سعىء بالضد من ذلك. 
إلى «تحريره» و«انتشاله»), وذلك ببيان أنه لم 0 به حق التفكير؛ ا ننبان 
(لا مفكره»؛ نعني «الكينونة» ذاتها. ومن ثمةء. لم يكن الحوار عند هايدغر 
ليعني «الأغراق'» وإنما الاستذكار عنى». وما كان ليقتضي الخطوة إلى 
الأمام. وإنما الخطوة إلى الوراء طلب””**6. ولهذا السبب» استغلق على هيغل 
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فهم تجربة الإغريق للكائن» بما هو «ظاهر» «بارز» أو بما هو ما ينظر إلينا لا 
فا نظو اليف بولك اليا مانب عاليها” تاه 1 الرين انو ارا يفن هذا 
وذاك؟ إن هيغل. الذي ادعى «(تجاوز الموروث). إنما ظل سجينه على 

ات ا 5 509210 ننه 
الدوام. وذلك من حيث إنه فهم الكائن وَالرمين باقدم الفهم . هذا إن لم 
نقل: إنه بفهمه للكينونة بما هى «الأمر المباشر غير المحدد»» إنما «ظل دون 
الفهم القدامي)”*". 


ثالثاً؛: قضية المجابهة الكبرى؛ نعني مسألة «التناهي» وعليقها «الزمن». 
لقد اعتبر هايدغر هذه المسالة «مجال منازلة» هيغل و«مصارعة إشكاليته) 
ومدارها”؟**'. ذاك أن ثمة ادعاة هيغلياً مفاده أنه أفلح في «هزم التناهي». 
ولذلك» فإن النقاش مع هيغل هو نقاش مع هذا الذي ادعى أنه هزم الشأن 
المسافى :و الطريقة القن نهنا 37 


وأول أوجه هذا النقاش ادعاء هيغل أن الكينونة أمر مطلق؛ ومن ثمة 
أمر «غير متناو'. وحتى لئن ادعى أن لا قيام للكينونة إلا بنا نحن البشر ‏ بما 
يفيد ضرباً من «التناهي' ما أقر به أبداً ‏ فما إقراره هذا إلا صدى للقول 
المسيحي المتعلق بشأن «حاجة الإله إلى البشر) حتى يبدي كلمته ويظهر 
معجزته. إنما قاوم هيغل تناهي الكينونة. وذلك بجعله الإنسان محلاً لحلول 
الشأن المظلعء عا أفاة ننه جاوز :أ اتفاس الاتتيان355 أب فا وعرةه ققد 
وأ بالقيد عن« للقوى: معاجة الكصونة: إلى الانيناقة :وتى فيا زيداتها عليهه ..: 
ف كيتودة العيدولة الا “دى ضلة بالدازاينة».» :ولمنا كان الدازايو كاتا 
«متناهياً». فإن الأمر أفاد «تناهي الكينونة» 1 وذاك تم من التره 
فكر هايدغر. عنده وقف. 


وثانى أوجه النقاش . هو اعتبار هيغل الكينونة مطلقة وأبدية؛ أي النظر 
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إليها بما هي «حضور ةق فمع كون فلسفة هيغل فلسفة «سلب» و«نفي» 
و(موت». بحيث جعلت من «الموت» «السيد المطلق». ونشرت فى طريق 
نفدم الفكر المطان الحتع ير المموناك و لمرو ير :نيا ما كان الها آيذا أن 
عفن المورك» اضليمه الشليني. ماخد: السو ولا أن تنظر» باحق النظر فر 
أفى العدوو ورتم عرف ). بالميد ين ولك إلى تجا العدم إلى الكرك: 
والسلب إلى الايجاب. والنفي إلى الاثبات”**"'. وحده «فكر الكينونة والزمن) 
لخن «الموت» و«القلق» و«العدم» مأخذ الجد»: وذلك بذكره: فارق (البيتوتة) 
السديمي. وبذكره «هوة» الكينونة. وبحديثه عن «غرابتها المزعجة». وبعد هذا 
وذاقه كن عدر فيفل على الفول» إن الكيقونة والعدم يانه فامفل يلك 
العدم إلى قلب الكينونة. فإنه قصد «الكينونة» بما هي مفهوم منطقي؛ أي 
الكينونة عند بدء الة الجدل واللوغوس حين يكون مفهوم «الكينونة» حينها 
المقهوم المجرد الفقير غير المحدد؛ إلا أن هيغل لم يجرؤ على القول عن 
«الكينونة». وقد صارت تعنلى «التحقق) (116لاناءه1اع'1) و«الإطلاقية) 
وادالا كال 4 ,يعد ايخ مو رنحلة فح «السطاق كتانة رومت نهار 11 


وثالث أوجه النقاش بين هايدغر وهيغل. أن هايدغر يرى أن وجه عدم 
التلاؤم بين فكره وفكر هيغل كامن في فكرة هيغل القائلة: إن المعرفة بحد ما 
تعني تجاوزه؛ وبالتالي العلم بأن حد الأمر المتناهي شرط التعالي إلى الشأن 
غير المتناهي. وبالنسبة إلى هايدغرء. فإنه لا شيء يسمح لنا بالزعم أن المعرفة 
بحدود الأمور تسمح لنا بتجاوزهاء بل الأمر على الضد: لربما كان العلم 
بالقاه فواتي ١‏ هعاذا على ححدرقة التنا ‏ القوح ' لبسن ام قنانها ايذا أن تقين أن أن 
عر 5377 ,لخبي مها افر نع :لمت ارلاه فاو تللفد (القداالى عقف الك 
عله ينحول لقا اظاداى بظله 1 ىراقع الاتداوى "الانسان اله ادلي ووز جه 4و إلا قر 
الكترةالمياشية إلى هون 'الضهبي: وكلنا على شعني أن يعبر" المررع فى عي 
الشمس. لكن هيغل تجرأ بذلك على ما لم يجرؤ عليه مفكر قبله"'”. 


ورابع أوجه المجابهة بين المفكرين العظيمين كان حول «كينونة الزمن". 
ذلك أن «الزمن» عند هيغل إنما أفاد «الأبدية»؛ ولذلك وجدته يؤكد على بعد 
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واحد: الماضى والحاضرء وما ذكر المستقيبل قط. وإن المستقبل لهو «الأمر 
غير المفكر فيه) عنده على وجه التحقيق. وهذا هو منطلق م هايدغر 
لف6450 إننا"العاصى هنو الاق شكن عدة فيفل كن و17 يوإن 
الأطروحة: «الكينونة هي الزمن». فوخ شيا نهنا أن تضاد» مطلق الضدية. ما 
خاولع: تاسقة هيع 11 كيدو اعكلرة عي ل الشان شيو التو ل اد 
وما إن يتحدث هيغل على أمر «الروحك. بما هى الشأن الأيدائ:» حتى يودع هو 
الر هه الوداع20”". شمن كيان الزهفتة عنذهء أنه «(ظاهرة» ملتصقة بالطبيعة 
(المكان) معارضة للروح''**'. بل إن خروج الروح إلى الزمن وارتماءها فيه 
ااسقوط) ين 


وبعد هذا وذاك؛ لا بد من النظر فى أمر «تناهى نسق هيغل ال 
أحقاً استنفد كل ما فكرت فيه القدامة وكل إمكانات البدءء أم هوء بالضد من 
ذلك». تغافل بعضه وتناسى بعضه وأفاد من بعضه؟ من هذه الجهة من النظر - 
النظر في أمر «التناهي» ‏ وجدت هايدغر مثلما فاضل بين بار منيدس 
وقورنة يي فزق ناكد .سيق كان نوهي كاه اراق أ هيه امن نامكان 
فيا قيام علم مطلق بما هو علم ممكن لناء أما كانط فقد أنكر هذا الامكان 
عار ]290*0 _ وإن عاد فأثبته من جهة العلم العملي ‏ ومعنى هذاء أن الانتقال 
فخ كات إلى هيقل كان اتعفال" «من تناهي الوعي إلى لا تناهي الروح» اونا 
ل ل ل كان أكثر جذرية وعمقاً من فهم 
0 . فهل يعني هذا «تجاوز هيغل"؟ كلا؛ ما ادعى هايدغر أنذا (مكان 
تجاوز هيغل. فهيغل يبقى. في مجال نظرهء بلا من ينقض عليه مذهبه'”'' "© ؛ 
وذلك إن نحن اعتبرناه برسالة فكره؛ أي بحسب روح لسان الكينونة في عهده؛ 
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نعني بحسب انتمائه إلى تاريخ حقيقة الكينونة”'*2. فما فعل هيغل سوى أن عبر 
ببيانه عن الكيفية التي انبذلت بها الكينونة في زمنه. ومن ثمة. طلب له هايدغر 
لفقي الجن كز ماقي اك ايو لي وين تحصل من هذاء أن لا مسوّغ 
للحديث عن «أفول فلسفة هيغل» بخاصة والفلسفة الكلاسيكية بعامة. فَمَدَعو 
الأفول هم الذين» على التحقيق. أفلوا عن فهم فلسفة هيغل. وما اقتدروا على 
الصعود إلى المستوى الأرفع الذي بلغت به بتاريخ الفكر بأكمله. وقصارى 
القول عن مختلف محاولات تجاوز هيغل. إنها كانت مجرد رعشة أو هزة أو 
انتفاضة لم يكتب لها النجاح”"'؟؟. أكثر من هذاء لئن نظرنا إلى هذه الفلسفة 
بوصفها فكراً؛ أي بوصفها ما حدد زمنها والزمن الذي يليه من جهة التاريخ. 
فإن ليس لردود الفعل عنها إلا أن تعد جزءاأ منهاء وذلك ما دام أن الواقع الذي 
حددته لم ير تمع اانه 


و- نيتشه والختم الثاني على تاريخ الميتافيزيقا 


الحال أن «المفكر الجوهري» الوحيد بعد شلنغ ‏ ومن ثمة بعد هيغل ‏ 
إنمنا حى “فريدريش النتشه (344--5771)190. ففى. فكزره تعفر على آخر 
1 : 0 : عه : : 5 2 2م14 ة) 
تأويل غربي للكيئونة. وفي الوقت نفسه [نلمح] الفكر. الفاتح للمستقبل) : 
لتك كان ضاحب »هنذا الفكر ار مفكرى الورو وو لخن «فبلسوف 
العا و«آخر ميتافيزيقي في ال معه شهدنا تحول فهم 
الكينونة من «(إرادة محبة» (شلنغ). ف (إرادة معرفة» (هيغل). إلى (إرادة 
فوة"؟ يعني «إرادة الإرادة نذاتها»: وذلك:بعدهنا ارات غيرها. وإنها صارت 
الأزافة القن تريك ‏ وادتواة بوالارافة العى ل راد 
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والعاله ان الوقالية الا نينا ني واففقته نما بورنة التقليك: نفويهة تعن اديه 
الكيتونة هما هن (إزاذة) (لابنهتر)؟ 5 بما هى (إدراك) لم هوم وَالتَشه) 
(وداناءممة). وهو التحديد نفسه الناجم عن التحديد الروماني لدلالة لفظ 
(19ء8مءم8) اليونانى بماهى «فعل) (5نااعثك) واتحقق) (58:]]60]1016). ها هى 
تلك الارادة وقد ا الآن تعى ذاتها؛ أى تريد ذاتها. وإنها للارادة م 
المشروطة (إرادة الارادة بلا 8 لإرادتها). والحق أن هذه الارادة التى تريد 
ذانها تنكم تكن ينا ا لدصدهو ‏ تنيياة 1 


أولهما؛ إنها إرادة الذات بما هي بلوغ الذات إلى نفسها؛ أي وعيها 
بذاتها وتجليتها لنفمها يها : إن امجنالها أمام ذانيهاز ولك هى: الذانية 
المنفلتة من عقالها الخ ال بعك بخ كلها ار بع حاير الواتر و 
سواء اتخذت سمة «محبة) لم تعد تريد شيئًا وإنما ضاوزت“تريد اللاشيىء؟ أ 
نايك اتيم كل الالساين دانها و كل العكن الذقع ينهد إليه لكات امن 
نفسها (شلنغ). أم اتخذت صورة «معرفة» تعلم ذاتها العلم المطلق الذي ما 
لحد أن يعحهذه (هيغل). 


وثانيهما؛ إرادة الذات؛ بمعنى تجاوز الذات نفسها بنفسها فى استقواء 
وقنشى قر ١‏ افظتير المي أأى, عثليت: "تداق "القوةة لشييها ريد ره نر فيه ب 
وتلك هى إرادة القوة بما صارت إرادة ذاتية غير مشروطة؛ أي قوة لا يقف 
فرك خراجي وت لح كرو ورييا: نيلك ١‏ امسن اد دلق كنوت تك نام ف 
نسدوان كبن املاعى كيكل وانعقه فن لبان «الكيير نهم ؤذلك على معد ها كان 
مين وله اشب اها:: كنت تجده يوحد بينهما في ختم تاريخ 
الها فور يها واي 7 


قد يعترض معترض على تقريب هايدغر بين المثالية الألمانية ونيتشه. 
بالقول: إنه لئن سعت الأولى إلى تحقيق النسق. فإنه ما كان أبغض إلى روح 
تنه هوه الفسق: تقسنه وها بغر يروف ا نلق مدن اث الاو اده ,مو .كيت هن 
ااروحا (هيغل) ومع عدي هي (امحبة» (شلنغ). 001 إلى تطلب «النسق). 
هذا في حين لم تسع الإرادة» بوصفها «قوة) (نيتشه). إلى إقامة النسق» فإن 


(/91) المصدر نفسه؛ ص ."١8‏ 
(غ/اة) .462 .مص ر1988-1994) مععععلنء1] عل عطنوكن فامنةء0 هآ تعتطمهدماتطم عل صناع[[سسظ» ,طعواع 6 
(دلاة) 465 بص .1 عمنها ,مزع ععنء/م ,رعوعع10ء1] 
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ذلك لا يعني أنها ما رغبت في النسق., أو هي لم تحققهء وإنما الأمر كان 
على الضد. ذلك أن نيتشه ما «رغب» في أي نسق. وذلك لأنه كان يعلم أنه 
وجد في قلب نسق كل الأنساق الممكنة بما هي نمت بأكملها عن عدم 
مشروطية إرادة القوة وتوقها إلى مالا حد له ولا حصر. أكثر من هذاء لقد 
صارت كل الأنساق شروط قيام إرادة القوة وحيثياتهاء وذلك باعتبار أن هذه 
الازادة تعى الأساس الذى: ضارت تسل 'غنة كل الأشاف. و كنيو .وبالجملة: 
له حوابت إرادة القوزة :مدي الأ نينا ويه أورمتارك لتقن النسها بدا عوى اكدلاكم 
فلا تحتاج إلى الظهور بمظهر النسق. فما رغب نيتشه عن النسق» وإنما كان 


أن #الأنشاق لكين كلا 00 


من هناء نستبين أهمية «إجراء حوار مع نيتشه»'ء مثل ذاك الذي تم 
إجراؤه مع المثالية الألمانية» مع فزاغاة فارق الس اريد 1537.ربن لها كان زا 
المفكرين حوار أحباء» فإن هايدغر ما فتئ يعلن. بدءأً» عشقه لفكر نيتشه. 
ولعل فيلسوفاً لم يحظ بترديد وصف «المفكر»؛. حتى صار له خصيصة: انيتشه 
المفكر). قبل نيتشه. ولم يريط هايدغر اسم مفكر بالمستقبل قدر فعله مع 
نيتشه الذي صار في اعتباره «رائية» والَمَّاحةَ) فَكرٌ بالفكر الميتافيزيقي حتى 
نهايته القصوى وفكر بمستقبل الإنسان بما هو إنسان أعلى سَيْمَكَنُ له في 
الأرض العمكين”*"*'. ولم يحظ مفكر بطول نفس تأويل» بما ناهز الألف 
وخمسمئة صفحة أو فات. اللهم باستثناء أفلاطون وأرسطو وكانط. 


إن هذه الممحامد كلها 52 فكر الرجل دفعت هايدغر إلى إجراء حوار معه. 
ولطالما تحدث الرجل عن «الحوار» أو «النعاش») مع نيتشه . أو عن (النقاشس مع 
الدزوض الأساعية لميتافيوزينا ني "أن عق (الننائن: مد مينافيرينا 


500 1 004 
ببتشه) ا االو ا ل 
دواعي الفكر. العربى ومواضيعة: ل ا 
ليلكا 
)75و20 39 .ج] .ع«تمتصلاط 16رع18| و4 مع«عدوعه' [ عيرى 1809[ عق 72116 عط نع «تلأء 30 ,رعوعء 110 
1/40 .1007م 35.53.93 مم 7ععكيمم مادم |أعومه' 0 .ئعععع10ء1آ1 
(4/ا9) المصدر نفسهء ص ؟7١١.‏ 
)88٠.(‏ .0 .صم ,1933-1966 تععناو ةلامع دافسظ . أععمعل10ء1آ1 
)441١(‏ 49-2 .جزم ,7 «عدودعم «ما-ء[أعممه' بان ,ععوعع0زء1]1 


دون تملك فكر تعكنه.- ومعه الاشكتنار: يفكر الخوده با كملة: :وبهدا يكوة الحؤان 
١ 0‏ : فدات 8 7 
مع نيتشه «الحوار الجامع) مع الفكر الغربي بر منه . وهو تحاور مع «موقفه 
0 يمود إليه من الحوار مع بدء لحظات الستافيويقا ومسارها 
واكتميالها . ومن ثمةء. فهو «حوار تحرر؛ من نيتشه. وذلك بتملك فكره 
والاستئثار به. إذ ثبت أن لا تحرر بالتجاهل والنسيان والتخلى والإاهمال» إنما 
التحرر يكون بالاستحضار والاستكتاد اشوا وهموء. شير اء ما كان 
ليكون حوارا مع نيتشه الانسان. على التدقيق. وإنما هو حوار مع الواقع. 
وذلك لأن ما حدث في الواقع إن هو إلا تحقق إرادة القوة والتمكين للانسان 
الأعلى - مدار نبوءة نيتشه - في الأرض”***2. ولذلكء فإنه ما كان هذا الحوار 
: : 5 : : 2-0 (كلكمة) كس. 
هذاء لعل العصر الحاضر ما استوعب بعد تعاليم نيتشه حق الاستيعاب». وذلك 
حين عد فكره فكر خيال جامح ء ينما فكر الرجل كان فكر تبوءة بالاتجاه الذى 
سار عليه التاريخ اليحديث وصدر يه وبعذكل. فإن الحوار مع فلسمة نِينسّه 
هو «قضية هذا القرن والقرن المقبل»!**20. 
فهم» فشا بين قرائه'؟*"2. كما لاحظ أن شراح نيتشه كانوا المسؤولين بالأولى 
عن سوء الفهم هذا. ولذلك دعا إلى حفظ نيتشه وصونه من شراحه من «الكتبة» 
الذين دابهم أن يحوموا حول فكره بالتمجيد والحماسة من دون الفهم والدرس. 
هذا مع سابق العلم. أن مرام هايدغر من تأويله نيتشه ما كان التقديس. ولا 
التد سين بدلعاء وإلما هو التكشيف نيلا ومن ثمة. عارض أقلتن الادقات 
الكى تتا ملق لمدة تعن قرف مهدا لوحف نشكه : دان عدية: اليه تقيقن 
مرا فهو دؤاقيا إلى كقنتب لذ بدك :فته ودلاك براعتيار أن انكر جنك لا 
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ينجليى. حق الانجلاء» ما لم يتم إبراز ١ما‏ لم يفكر به»”'**". والحال أن الناظر 
في نشل فكر نبتشه .6 تعد أن مدآاره كان على أمرة: إما مدار المدح والتقليد أو 
دالقدن :و :دنه زر الأمانة و الاسعة 13711 زه امهيا زه (العسلسنوق 
الشاعر»؛ ومن ثمة النظر إلى فكره بما هو شعر؛ أي بما هو فكر فاقد صرامة 
الفكر وصححويه. أ اعتباره (فيلسوف الحياة») الذي قضى على الفكر المجرد. 
في جدية فكر نيتشه. ولاثبات جدية فكر نيتشه. عمد هايدغر إلى إجراء حوار 
فعة 8" نعو سلا إلى: الغيو اب الخو ازية الغالية”: 


أو ما كان نيتشه «مفكر إرادة» بالمعنى السيكولوجىء ولا كان هو 
المفكر الذي أدخل «الإرادة» إلى قلب «المعرفة». فكان ا المعرفة»؟ لا 
ولعو كان مفكر إزاذة علت» بالذكى الساسى" أو انكقواء بالمتعي ‏ الولو حى. 
فما كانت «الإرادة») لتفهم. هناء بمعنى «الانفعال» السيكولوجي. ولا ى9ًظظ 
(الهواق) لاسي 5777 واد العيخد ها ردغر انيم ذكر تيشم الفيم الرومانق 
والسيكولوجي. فإنه عد مسألة «الإرادة» مسألة ميتافيزيقية: إذ الإرادة هنا هي 
«كنه الكينونة»؛ ومن ثمةء فإنه لا يمكن التفكير بها إلا بتوسل النظر 
الميتافيزيقي”؛؟**'. معنى هذاء أن الإرادة موضوع فهم ميتافيزيقي. أو قل 
ميتافيزيقاً» أو «مفكراً أنطولوجيا". والناظر في فكره ملزم» ابتداءء بالتخلي عن 
بعض الأفكار الفاشية عن «الإرادة» و«القوة»)» وبتوسل التأمل الميتافيزيقى 
لاقتران القوة بالأرادق ينها عندئ لمأن عصنث لكر تفقه ومدازة انما 18 
أوا الو لوسنا 1156 أ كقر رد هذاه بمسول عاره فر عن أن تتصيور 
نيتشه بما هو «مفكر وجودي). فما كان نيتشه قط «فيلسوفاً وجواذياً». وما هذا 
القول إلا يخفي رغبة في القفز على فكر نيتشه» وذلك: بدعوى فقده الصرامة 
الفكرية المطلوبة والتنسيق المنطقي المعهود في القول الفلسفي. هذا مع سالف 
العلم. أن الحق الذي تجب معرفته هو أن صرامة فكر نيتشه لا تقل عن صرامة 
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أرسطو. وإنه مثله مفكراً ميتافيزيقياً فكر بالكاتن بما هو كائن؛ أي من جهة 
حفيفته. فل" مجال لإ بعاد ااوجودية) فكره المزعومة عن «مفهومية» فكر أرسطوء 
وإتها تزه أن تأحد فكره ماهد النيو "57 والمعزقي عن هذا الأمره اله لا 
سؤال «الكينونة»» لا بغية إضافته إلى سجل أجوبة غيره من الفلاسفة» وإنما أن 
ال معه وعبره وضله فعا السؤال الذي انطرح على ال وذلك 
بما خصيصته أنه ختم على القول الميتافيزيقي بختم تمامه. فكانت «مناقشته في 
ضوء مسألة الفكر الغربى الأساسية)”*'' مناقشة جامعة؛ أي مناقشة لبنية الفكر 
الميتافيزيقي. أكثر من هذاء لا سبيل إلى فهم نيتشه إلا بمساءلته في إطار فضاء 
من الأسئلة ‏ الأنطولوجية ‏ يمكنها وحدها أن تجلى مهاوي فكره ومطاويها 
(2)4646 


ناناً؛ اتضبتب اهتمام هايدغر » بالدرجة الأولى. على العمل ستشه العظيم) 
أو «الأساسى» الذي لم يكتب له إتمامه؛ نعنى مؤلف إرادة القوة””*''2؛ وذلك 
لا بما هي ما رتقه الناشرون لاحقاء وإنما بما هي «عنوان أساس الفلسفة 
التحدكة باتمها وأكملها»: والهال. أن“فراءة إزادة العوة» شأنها شأن ما عؤودنا 
هايدغر على البحث عنه فى مؤلفات عظماء المفكرين من محاورات أفلاطون 
إلى فينومينولوجيا هيغلء إنما يلزم أن تدور على أمرين محوريين: ما الكينونة 
فلك اللخ ا ل 0 


ثالثاً ؛ الرغبة في استيضاح أمر فكر نيتشه بما لم يوضحه به صاحبه. وتلك 
علمناها قاعدة هر منوطيقية معروفة. ذلك أنه لا مفكر عظيما فكر على نحو 
آضيا بديع إلا وتجاوز ما عبر عنه على نحو مباشر وتعداه. وإنه ما كان على 
علم بما أراده ولا على دراية بما حققه. ولهذاء. فإن التأويل الحق لفكره ملزم 
بأن يقول ما بقي لدى المفكر الأصيل غير مقول""”''“. وبقدر ما المفكر يقيم 


(/2)0401 30 .م .] عمنها ,مطععمعرونل/ة ,رعوعوع ل زء1]1 
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في فكره. فإنه يكون حينها قد تجاوزه. وإنه بذلك ليكون قد بعد عنه البعد 
الذق ها اتمكن بدا عن نوكتي و أن خيرو ول اذ شاف شه وصم 1 
جين بون لنن_منا “كات المطلوب ف تأويا» ذفن افيه ان “معن رويحه 
من فكر نيتشه. وإنما أن يلقح المؤول فكر المأول بروحه. وليس في هذا 
عيشع على التضن ولا امنتكر اه لد وزإثما افيف والفهة: مق للق إغناء له و إثماز 
وإثراء”؟”*, وإن من روح تثمير نص نيتشه هذه معالجته في إطار مسألتي 
«الكينونة والحقيقة»؛ تلك المعالجة التي من شأنها أن تغنى روح فكره وتبين 
عن حده في الآن ذاته'*”''. 

لقن «قون قا دقر إلى «النضئةة إلى لمعاو الشكيو اف ال اك 
كاك هزع !لميدا زه جد أت رطرس «المو ال كنف اتضون تشحة الكادد 8 وكرت اعقير 
الكينونة؟ والحق أنه مثلما فعل مع هيغل في استشكاله مفهوم «الكينونة'. 
وذلك بالدفع بنص مفكر يينا كي يبوح بسره. فينتقل من المعنى الأولي 
للكينونة بما هي «الأمر المباشر غير المتوسط» إلى استكناه معناها الخفي بما 
في «الفكرة المطلقة» + كذلك قعل مع تبعشة» وذلك,باسعشكال وابعكناء 
تعريف نيتشه الأولي للكينونة بما هي كلمة «فارغة» «جوفاء» وبما هي «وهم ما 
كان له أبداً أن يكون». أو قل: بما هي «لفظ فارغ أجوف متبخر' أو «آخر 
دخان وقائع ا لا ااي إلى استكناه «لا مفكر» هذا المفهوم. 
والاتخفال «ها آيان.غقم تيقته عن سنظطية لا حن لياه فى كان تعريمب 
«ال 377 إلى شوق دلالة الكينونة عنده بما هى «إرادة و وقد تحقق 
له هذا الاستكناه بسلك المسلك التالى : ١‏ 


من المعلوم أن فلسفة نيتشه إنما دارت على مفاهيم خمسة أساسية عدت 
«كلماتها الجوهرية»؟ عنينا بها مغاهيم: «العدمية», و«اقلب القيم). و«إرادة 
القوة». و«العود الأبدي». و«الإنسان الأعلى). «العدمية» دلت. عنده. على ما 
220 تاريخ الغربس 5 ديوز كن اله فيد مأل إلى فقد «المثل» و«القيم) 
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غم 


و«المبادئ» و«الضوابط» و«الأهداف» التي منها كان يستمد الكائن نظامه وغايته. 
إذ فقدت هذه الأمور المعيارية معناهاء وأفرغغعت من محتواهاء وانفقدت 
بلطتهاءة نهنا الكاتن نفسف. كيذه :فاهذا القنونة' التخاضية :و الزضتنى المسخصضوصن. 
وأمر «الفقد» هذا هو ما رمز إليه نيتشه برمز «موت الإله المسيحي». لكن. لئن 
فقديتهة! لقنم سكا ها إن دفن :اك لأسن كاقلن ويم تقلت تمل اللشيوب 
كلمة كلسفة تيتفه الكانة ت«وذلك لا بمعتن. امعيةالها بقيم أخرفق:» وإنما بمعنى 
أن محل وأساس ومنبع وضع القيم نفسه دبغالم 'الحمية دكا خارف يا عراء. 
مادل على ضرورة استبداله بمحل آخر والاستعاضة عنه بمنبع بديل. وذلك 
بغاية وضع قيم جديدة. والحال أن هذا الامر كان يقتضي فهما للكائن جديدا. 
وقد عبر هايدغر عن هذا الفهم الجديد بكلمته الأساس الثالثة: «إرادة القوة» ‏ 
وذلك بما أن كنه الكائن أنه مريد قوة مستزيد فيض لا يكل ولا يتوقف. والحال 
أن من شأن هذا أن يجعل القوة تصير مشرعة القيم الجديدة. وما زالت القوة 
تعقب القوة. وذلك بما يفيد صيرورة قوة دائمة وديمومة قوة صائرة لا نحو 
هدف خارجي وإنما نحو ذاتها ‏ القوة تطلب القوة ‏ أي في حركة شأتها 
الدوران على نفسها في استقواء لا يتناهى إلا ليؤوب إلى ذاته : فوة تطلب قوة. 
فمزيد. بااتطلك" [ دكؤن الكائة بعوة فلن لقمية ذوها وريه ونه إلى ذاثه لضي 
الجديد المستجد بما يضمن له مزيد قوة. ومن ثمة كانت سمة (إرادة الموة) 
أنها «عود أبدي للأمر نفسه» ‏ وهو المفهوم الرابع من مفاهيم نيتشه الخمسة 
التي كان عليها مدار فكره. وبما أن «محل» وضع القيم القديمة ‏ الأمر الغيبي - 
كان قد انهار فما عادء وبما أنه لم يعد ثمة إله يشرع القيمء فقد احتاج الأسسان 
إلى تجديد أمر نفسه وشحذ أمر كنهه بما يوافق إرادة القوة التي كشفها فيه وفي 
كل “كائن وبوذناك ينيها وز" اناق القدوى أي الأخين الذى كانه العى ناور 
نفسه وخلق طراز بشري جديد هو «الإنسان الأعلى» الذي من شأنه أن يترك 
الإنسان الأخير وقيمه خلفهء وأن يقيم لنفسه قيماً جديدة غلى أساس من 
الاستقواء الذي يعتمل في نفسه. 


تلك: كانق مفاهيم نيتشه التي عليها مدار فكره. والحال أن هذه المفاهيم - 
التي تشكل مجتمعة ما أسماه هايدغر ١ميتافيزيقا‏ نيتشه» ‏ إنما هي. إن حقق 
أ طن كليو أكيا متها لقة فى بها تريفينا > عو اك سرتيا! فقا لنيه لكلسيمه نود الك تسرف 
لأييكو اد يكيم الوالغلة متها عن الغرياف ود 17510 عير أن الناطو. ف 
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شأن انتظامها وتعالقهاء بالنظر الأنطولوجى الحق. يجد مدارها إنما هو كان 
على سو اليه مهمين ما فتئا يترددان عبر تاريخ المنتافيزيفا:٠نا‏ الكات: ؟ وها 
طبيعة كينونته؟ 

ما فتئى هايدغر يذكرنا أن مدار «ميتافيزيقا نيتشهاء أو قل: «موقفه 
الميتافيزيقي الجوهري». كان على أمرين: أولهما؛ أن سمة الكائن» أو قل : 
البناءه» بما هو كائن. إنما هو كونه «إرادة قوة». وما القول بإرادة القوة هذا 
إلا إجابة عن السؤال: ما بناء الكائن؟ أو كيف هو مقام؟ إنه سؤال «البنية» أو 
«الماهية). أو قل : «الكنه) (218ع855) . وثانيهما؟ أن كبتونة هذا الكاكة: أو 
قل: «نمط» كينونته أو «(حالها»» يتمثل فى أنها «عود أبدي». وما القول بالعود 
الأبندق هذا إلا اجاية عن السؤال:.ها تضط الكائقخ أو حاله؟ أو قل: إنه 
الجواب عن سؤال أمر "كينونته») (815]68]18). وبالجملة» إن الشأن في قيام 
الكائن أنه «إرادة قوة»ء وإن الحال فيه هو «العود الأبدي» لهذه القوة التى ما 
كل نطلل الب ير ويق الاين عالق وتطالي إن الفط اوزاف القدرة) 
دل على الكائن بما هو «كائن»؛ أي أنة دل على انحضهة الاناسيية. فما من 
كائن» بقدر ما هو كائنء. إلا وهو إرادة للقوة. هذا هو مقتضى جواب نيتشه 
عن السؤال: ما سمة الكائن الجوهرية؟ أو قل: ما هو الكائن؟ لكن السؤال 
الأهم يبقى هو: ما هي هذه الكينونة نفسها؟ ما أمرها وما كنهها؟ نعنى سؤال 
(معنى الكينونة». لا مجرد سؤال «كينونة الكائن». و«المعنى» يحدد هنا 
الأساس الذى بدءأ منه يأتى الكائن إلى أن يكون؛ أي حقيقته. وما هذه 
الحقيقة سوى العود الأبدى للأمر ا 


والخال اتنااخية تقول جنا .إن الكاته إراذة اقرع لشف الاحظ التعالق 
الحاصل هنا والتطالب بين «الإرادة» و«القوة». فلا إرادة عند نيتشهء على 
التحقيقء إلا إرادة القوة. ولا قوة إلا وهي كنة. الازادة و الجتشتفاد .مخ هذا 
الآأهرة أن الارادة نفينها تويد أن تستقورى:وآن تسعظع :وأن تتتريدى بقما كريد 
إذا شيئا آخر ولا موضوع إرادة سوىء ولا تتوق إلى القوة مثلاً بوصفها شيئا 
روه غناو المسدهانه :ترون "سكن الل إنينا إوافة إرافق وان ارروناه فى عر فيان 
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هو أن «نريد إرادتنا». فهى بهذا إرادة مركبة؛ أى أنها إرادة إرادتها؛ وتلك هى 
إرادة القوة. ومعنى هذاء أن الإرادة هي بذاتها قوة» وأن القوة هي إرادة ذات 
دائمة. ولئن قلنا: 'إرادة»» فاعلم أن مرادنا «قوة»؛ والأمر بالضد. والمستفاد 
من هذا الأمر. أن ما كان من شأن «إرادة القوة» أن تقابل» هناء إرادات أخرى 
أو تضادها؛ نحو «إرادة السعادة» أو «إرادة اللذ5ة مكلك ولا حتى إرادة القوة 
ذاتها بوصفها مرادات أو انواع إرادة» وإنما الإرادة هنا «إرادة إرادة»؛ أي أنها 
إرادة من شأنها أن تستقوي بإرادة ذاتها. ومعنى هذاء اننا ل تحعن- اتعمناةه هناء 
أمام تبدل فى توعية الإرادة» بحيث تنتقل من إرادة أمور معلومة إلى إرادة 
مجهولة مستفردة» وإنما نحن نلفي ذواتنا أمام تبدل في « كنه» الإرادة ذاته. فكنه 
القوة هنا أنها إرادة قوة. وكنه الإرادة أنها إرادة قوة. وإنهما للفظان من شأنهما 
انا سنكي لا واه للكنة نتسي وبالكغملة» ل تفناق إرادة الثوة مغ تسفيين 
القوةء لأن القوة هنا تطلب القوة بما لا يتناهى ؛ وإنما هى تضاد العجز عن 
القوة. فإرادة القوة تعني القوة إذ تقتدر على القوة؛ أي القوة إذ تطلب المزيد. 
اوقل 4د تتتريى"77 "1 قلسيك'ثمة الاراقةء اندها قوعي بعد :ذللك» اتتيخل 
مسالك توق إلى هذا الأمر البراني الخارجي عنها أو ذاك؛ وإنما كنه الإرادة 
ذاتها أن تريد نفسها؛ أي أن تستقوي وأن تستعظمء فتكون دائمة التجاوز لنفسها 
دائمة التحدي. وإنها لجفدوة على القوة را قدار و امكدواء يطلب ابد بنك قو 
وفيضه. فما كانت القوة هنا بإضافية للارادة تبعية. وإنما هي لها جوهرية 
اطملية: :انها الاوادة “ذاتها نا ققها تعتوئق:! قطني سريف قوة + #قدينى + تاد 
وتربو...7''' ولا قيام للقوة إلا إن هي تعدت درجة قوتها نحو درجة أعلى. 
وتجاوزت فيه وما إن تتوقف» حتى تخور وتضعف وتوهن. والنضيتة إرادة 
القوة هاته تعلى توف الضعيف العاجز إلى الاسشتناد بالسلطة. وإنما هى توق 
القوه إن هزم ذاتها لتصين اقوف. :ء فهي دائمة الطلب» ولسان حالها دائم 
الترديد: «أما من مزيد؟». فلا قوة إلا بما هى اقتدار على مزيد قوة. ولا قوة 
هق إننا هق استقزاء »أ .طلت. للقوة مسحانقه: وبالجحيلة» عافن كائة إلا 
وشأنه أن يطلب القوة لنفسه؛ أي أن من شأنه أن يستقوي ويستعظم ويستزيد 
قوة» فيكون له بذلك أن يتجاوز نفسه على الدواء'*'". 
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والحق أن لا مسوَّغ لبيان بدعية فكر نيتشهء هناء إلا بمقارنته بسابقه. 
فلئن نظرنا إلى الميتافيزيقا السابقة» من ديكارت إلى هيغل فرور اا ف 
وكانط وشلنغ» وجدناها قد حدّت «الكائن» هي الأخرى أيضا بما هو (إرادة». 
غير أن مفهوم «الإرادة» هناك ظل غامضا مبهماء فلم يبن. ثم إنه كان «إرادة»؛ 
بمعنى نه كان توق ل موضوح خارجي؛ نحو (إرادة المحبة"» او «إرادة 
المظلق )امع اها هناء فقد صير إلى تحدد الإارادة من حيث هي "إرادة إرادة». 
ذاك هو كنه الكائن فى تصور نيتشه: إرادة قوة دائمة التجدد. لكن» ما نمط 
هذا التجدد 5 هذه الصيرونة؟ 

١ 
لعن كانت سمة الكائن» بما هو كائنء» أنه «إرادة قوة»» فإن الكائن فى‎ 
كائنيته - أى فى كينونته - عود أبدى للأمر ذاته. ذلك أنه لا توجد لارادة القوة‎ 
هذه. وقد أطلقت من قمقمهاء «أهداف") تريد بلوغها و«مرام» تقف عندهاء فلا‎ 
شأنه أن ينتهي أو يقف أو يكف. ومن ثمة. فإنها إذ لا تسير إلى هدف خارج‎ 
الي لا تفتاً يه فإنها نؤوب إلى ادوم ا فتطبع‎ 00 
بغية أو عدف محدد: 5 العالم يسعى 0 إلى الأمرة ذاته؟؛ 5 إلى الأوبة‎ 
إلى ذاته في دوام استقواء وطلب استعظام ليس من شأنه أن ينتهي. لكن ممارسة‎ 
إرادة القوة بللا هدف أو ايخنة أ فيو متناه محدود في أوضاعه وبناه. وفالا-تميت‎ 
الفوة الى ها لبي م نشانة ان يتعهين أن شه فلا بد إذا من الأوبةء كك‎ 
من العودة. . وهي أوبة دائمة. وعودهة اندية: وهذه الحركة الأوبية هي ناموس‎ . 
الكائن الأصيل في مجمله  العالم دالخين كنهنها يزه أن اتعلم :أن الكاتة‎ 
إرادة قوة**'''“. وإن التعالق بين «إرادة القوة» و«العود الأبدي؛ لباد بالنظر إلى‎ 
أن لفظ «إرادة القوة» يحدد دم الكاتن #يما'هو كاتة» اىئ الكاتة هن حيتك‎ 
بناؤه أو من حيث هو قوة تمارس. وإن لفظ «العود الأبدي للأمر ذاته» ليحدد لنا‎ 
«كيف» هو بناء هذا الكائن فى جملته؛ أي «واقعه). بالأول تتحدد (ما» كينونة‎ 
الكائن (0010 ,001001125) أو (85565119)؟ وبالثاني يتحدد «كيف» هي كيئونة‎ 
الكائخ (0100ن وء ,2000ندهنن) أو م0117 وهكذاء فإنه حين ل‎ 
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ما الكائن من حيث بناؤه؟ يكون جواب نيتشه: إنه إرادة تريد نفسها على دوام 
الإرادة واستقوائها واستعظامها؛ أي أنه إرادة قوة. وحين نسأل: وما هى هذه 
انانف كوف عدر الب اليك ٠‏ لنها تاوق لأ جتنا فو وس الو ذ اليا قهن شوة 
ادن إلى الامو ذانه؟ اى الى الازادة تفسنها: ٠‏ 


ذاك مجمل ما فكر به نيتشه؟؛ نعني «فكر ليتشه) أو (فلسفة نيتشه) التي 
سماها هايدغر «موقف نيتشه الميتافيز يقي الأساسي». 3 قل باللفظ الجامع : 
اونا قن ين لعتددان العم افن فك الكشم هد اندي لكارلهر الخرريم كنا اننا كه 
لهذا الفكر أن يفكر فيه؛ وذلك لا بمعنى قدحي نعني العجز أو الوهن ‏ 
وإنما بما علامة بدعية فكر ما هي أن يبقى مخفياً وراء ما فكر به'"2”3. 
والحال أن هنا أمرين للنظر: أولهما؛ أن الشأن في ميتافيزيقا نيتشه أنها قادت 
الميتافيزيقا إلى كمالها وتمامها. وثانيهما؛ أنه بقيادتها الميتافيزيقا إلى التمام 
والكمال» كشعت. :ميتافيزيقا نيتشه ») من حيث لا تعلم. غة الا مفكن 
الميتافيزيقا». وبالجملة» ١ما‏ لم تفكر به» ميتافيزيقا نيتشه لهو أعظم «مما 
فكرت فيها. وإن نيتشه بوصفه الختم. تضمن فكره كل ما (فكرت بها 
المينافيز يفا ولاما لم تفكر به). لنبدأًء أولة بمأ فكرت شيه العيتافبة يفا 
وعكسه افكر بيتشة: 


آولاًة. إن اقول تضفيه: بإزادة لقره زن غير ارات عن ابه ال الى من 
فتع يوجه الميتافيزيقا منذ بدئها؛ نعني السؤال: ماهو الكائن؟ ومن ثمةء فهو 
فتى قن إطار: الساز القاف الخقطلة السوال: العوضية الأول ول ا 101 
ولئن كان التصور الشائع قد جعل من نيتشه «المفكر الثوري» الذي أنكر وهدم 
وفكر وتنبأ؛ فإن ديدن المفكر الثوري الحق أن يبلغ بالأمر الذي تم التفكير فيه 
لقرون عدة مبلغه ومتمه. والشواهد على تحقق هذا الأمر في فكر نيتشه 
عديدة: منهاء أن النظر إلى الكائن في ضوء 5 «العود الأبدي» ما كان 
بالأمر البدعي المستحدث؛ إذ لم يفعل نيتشه شيئاً سوى أنه عبر عن كنه 
ا(الؤمن ايها «زسوعه الفكافرزيةا"التقليقية يلا بأرنينظو واننهاء رميق ٠:‏ فحية افك 
بكيئونة الكائن. بما هي عود أبدي. فإنما فكر بها بما هي أبدية ... وفي 
هذا استجابة لفكر أفلاطون وأرسطو اللذين فكرا بالكينونة بما هي حضور دائم 


)٠١ 1١10‏ .42 مركم سععة نمه أه ونوعكظ . تعوععل هآآ 
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زوزويين)”"' ''*. ومنها؛ أنه لعن اعتبر نيتشه الحقيقة ضرباً من الخطأ لولاه ما 
كان لضرب من الكائنات (الإنسان) أن يحياء فإن تثويره لمفهوم «الحقيقة» 
هذاء إيجاباء بما صارت تعني عدم دقة الفكر أو عدم مطابقته للأعيان» وإنما 
استكراه الأمر الواقع. لا يلزم أن يخفي عناء سلباء أنه بقي محافظاً على 
معنى (الحقيقة» التقليدي بمأ هي «المطابقة». وبالتالي. لم يعمل نيتشه حقيقة 
إلا على تكريس انتقال دلالة الحقيقة من معنى «عدم انحجاب» الكائن 
(نكشافه) إلى دلالة «دقة النظر). وهى النقلة التى حدثت منذ أن تخلى 
الإغريق عن النظر إلى الكائن بما هو «المجيء إلى الحضور» إلى النظر إليه 
من جهة دلالة «فكرته» (1068)”''''". ومثله مثل يياكن المتلعافيز فين الدين 
سبقوه»ء ظل كنه الحقيقة عن فكره غائبا. وما كان فى ذلك الحجب ناسياً ولا 
ادر ]ل بابحا كات جعانيا تعتى قاريم لبها قويكا اسيل العم 0 
ومنها؛ أنه لئن أراد العبارة عن قطعه مع الميتافيزيقا التقليدية بتوسل طريقين : 
«قلب الأآفلاطونية» و«تجاوز العدمية». فإنه ما أفلح فى ما رامه من قلبء» ولا 
أدرك كنه العدمية. ففي ما تعلق بمسألة «قلب الأفلاطونية»» الواضح أن هذا 
القلب عنى» بدءأء قلب التراتبية التي أقامتها الميتافيزيقا بين الأمر الروحي 
(الحق) والأمر الحسى (الباطل), ذلك يف "ضكر الأمر الشيي: هق العالم 
الحل ولام الروحي العالم لياس 777" أمنيق اندريها: أذدهذا القلي انام 
نيتشه على مبدأ «القيمة» وأداره» ومع سابق علمنا بالدور الذي قام به هذا 
المفهوم في تاريخ الميتافيزيقاء فإن هايدغر شكك في أمر «القلب» هذاء 
وذلك بحكم استناده إلى المبدأ ذاته الذي ادعى قلبه'""'''. أكثر من هذاء إن 
نيتشهء بينائه لفلسفته على فكر القيم» ظل أفلاطوني المذهب من حيث لا 
يعلم ولا يحتسب,. بل إنه لم يعرف لأفلاطونيته حد. وذلك مادام أفلاطون 
هو المشرع لفلسفة القيم (الخير) بامتياز'*"*'2. 


والشيء بالشيء يذكرء لئن فكر نيتشه بمنطق «القيم»» فقد رأى في 
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العيكا فبزيقاا اللاسيكية الها من قادت بإضفاتهنا قينا زائفة على الآشباء 
وانكشاف زيف قناعها بإعلان موت مصدر القيم: الإله المسيحي الأخلاقي ‏ 
إلى القوك: ‏ كن نشتىء تناز :فاقذا القيمة وباطلاء أى. إلى العول بالعدمية يما 
هي فقد «الإله المسيحي" سلطته على الكائن وعلى مصير الإنسان؛ وبالتالي 
امتناع الضوابط المفلقة لامر والنواهي الميتافيزيقية التي من شأنها أن 5 
على الكائن. وأن تفيده معناه ونظامه وغايته”*''''؟ فإن نيتشه ما نظر في 
العدمية بأحق النظرء ولا أدرك كنهها على الوجه الأصح. ولئن لم يكن لهذا 
الجا العدمي لائما للستافيايقاة وانها بالضد قو دلكن كان له متتيعي 
وعاملا على تخليضن :الكاته من حمل أثقل به ومعداً لقيم جديدة مستمدة من 
ارادة ا فإنه إذ فكر ناهين «العدمية» بما هي «فقد الكائن المعنى». 
فإنه غاب عنه النظر في الكينونة ذاتها ومآلها. ولئن طرح السؤال: لماذا فقد 
الكائن المعنى؟ وأجاب: لأن القيم القديمة بان زيفها فانهارت؛ فإنه لم يحدد 
كم العسة يي وإنما وقف عند كنهها الشبيهي. ولذلك قال هايدغر: إن 
تيققيه الها فكن أبدا بكنه لمعاف ناوفس هذ القول أن تنشه لم 
يخالجه أبداً شك في ألا يكون سيب العدمية هو فقد الكائن المعنى. وأن 
يعمل على إجالة نظره في مصير الكينونة» فيخبر تخليها عن الكائن وانحجابها 
وغيابها .وهو كنه العذمية الحقيقي لا كنهها الشبيهى المزعوء'*"'''. ولهذاء 
ما كان فكر نيتشه نفسه عن العدمية بمعزل. إن هو إلا العدمى نفسه الذي فكر 
بالعدمية فما أبصر. وإنما غشي على عينيه مقهوم «القيمة». فلم يفكر بالكينونة 
الك مها عقهه. وقات نه ار ا صو و 0 
العدمية ‏ القيم ‏ إن هو إلا سبب العدمية الحقة ذاتها؛ نعنيى صيرورة الكينونة 
«قيمة». وبالتالي غيابها وأفولها. ولهذا حق القول في حقه: إنه هو مَنْ أتم 
العدمية وعلى أمرها خته””' ''''. وبالجملة» لئن علم نيتشه كيف يشخص عمق 
العدمية واستشراءها وتفشيها في عهد الحداثة. فإنه ما علم لها أصلا ولا 
أساسأء ولا اقترح لها بلسماً أو دواء. وما كان سبب العدمية. مثلما ادعى. 


. وما اراد نيتشه به تجاوز 
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فقد الكائن المعنى» وإنما الكينونة هي التي الفقدت؛ أي أنها تخلت عناء 
ولكاية) ونيا او قل: إنها تخلت عنا بتخلينا عنها 000 دن 
ذاك ما لم يفكر فيه نيتشه أبداً. ولذلك: فإن:شأن لاش رمع هه أن بكو 
انقاشاً مع العدمية)'”""'"2. 


ولم تكن العدمية الحقة؛ أي الحجاب الكينونة, ع سي 
وحسسية ةيل طل سا3 اما لم يفكر به» أعظم وأجل من أمر ١ما‏ فكر به)». و 
هو لم يفكر بها؛ أنه حين تصور الكينونة بما هي إرادة قوة. إنما هو 0 
لسؤال الميتافيزيقا الموجّه. أو قل: لسؤالها التقليدي: ما الكائن؟» ولم يطرح 
السؤال الجوهري: ما الكينونة؟» فظلت بذلك مسألة «الكينونة» غريبة عن 
فكره. مثلما ظلت في الفكر السابق على فكره مستوحشة' "”''2. ومنه؛ أنه حين 
طرح تصوره للكينونة بما هي عود أبدي. أو قل: أبدية» وبلغ بذلك مبلغ تمام 
الميتافيزيقا السابقة. فإنه لم يطرح. بأوضح الطرح» مسألة «علاقة الكينونة 
بالزمن»؛ فكان أن عمق بذلك «منسي» الميتافيزيقا وبقي زاده من تعميق النظر 
فين ارهق فيل والمسالة دونه را ولد ويك لفاك تحدث عن 
[الووة اه أفإن تكميارى. عردية ننه | اقرقه رما مضي ,ؤلقي :ا لقون اللا ود 
البنقة كوه دا لمعاف ها ار 50 وحتى لكن رجح كفة 
«الصيرورة» على «الكينونة»» فإنه دمغ الصيرورة (العود» بالديمومة (الأبدية) لا 
بالزيلولة أو البيدودة التي هي علامة الزمنية الحقة؛ أ لامي ؟. فلم يغارق 
بذلك التعريف الكلاسيكي للكتورة بما هي ديمومة وثبات” 0 ولامن لا 
مفكره» أنه حين تصور الكينونة بما هي قيمةء فإنه لم يعمل» على التحقيق, إلا 
على إتمام فكرة أفلاطون عن «الخير»ء ودرك كانط للكينونة بما هي «شرط 
إمكان». ففى هذين التحديدين الكلاسيكيين إيحاء بمعانى «المعنى» و«الهدف» 
و«الغاية») و1 الو ده و«النظام) و«الحقيقة» ‏ وهي الم كر انف التي نهض عليها 
مفهوم «القيمة» بما كان من أمر القيمة من أنها ما يسوغ الأمر ويشرطه ويجيزه 
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ويمكنه ويحققه. وهي المفاهيم التي قادت إلى معنى «تقدير» الشيء و«حسبانه) 
و«تقويمه) و"تثمينه». . . أي إلى مفهوم «القيمة». والحال أن عند نيتشه صارت 
إرادة القوة هي المقومة للقيه”"”''". وإن في الإسفاف بالكيئونة إلى حد القيمة 
قتلاً لهاء وإن فكر نيتشه لقاتل للكينونة طارح لها مبخس'*' “رينت للحي 
نظر نيتشه في الاوانم اقاسى وقطلن مهيا 50 ]سينا روغاب فتن اسان 
كبرياءه وكردوة ما كان لوادت بصادر عن منزع عن كل تاس بمعزل» وإنما 
هو بالضد أجزة العالم؛ أي أنه أخضعه لتاويل ١‏ عي ا والسبب في ذلك» 
لكات الاين دون توه ساراس 1 11 شوك تقر زعا ا لق 
000000 أ نزعه لا معدن الكائة لمعن 7 ز1) 
0 ماتوو طاء وذلك بإخضاعه لفكرة «القيم الالشيةاء أوليش دوت شه 
عن القيم إعادة بناء للعالم على صورة الإنسان؟ أوَلم يتحدث هو نفسه عن 
«تأنيس العالم»؟ أَوَلم يتحدث عن «عدالة» تحكم العالم؟ أوَليس في جعله من 
«الجسم» خيطاً ناظماً تأويل للعالم وتأنيس له؟””*''' البادي إذأ أن نيتشه لم 
يعمل هنا إلا على البلوغ بالميتافيزيقا إلى متمها بما هي نزعة تأنيسية شأنها أن 
تبني العالم وتنشئ صورته بوفق صورة الإنسان. أوَليست هي تصوير إنسي 
ب د بهذا تليق إذاً مرا 


أولهما؛ أن «حركة مضادة الحداثة)”"*'' التي أسسها نيتشهء إن حقق 
أمرهاء ظهرت أنها كانت جزءاً من الحداثة نفسها وتتميما لها. 

وثانيهما؛ أن حركة «تجاوز الميتافيزيقا»» التى قادها نيتشه وتزعمهاء إنما 
هي الميتافيزيقا نفسها إذ اكتملت واستتمت 


وبعد» فإن لستشه هو ١‏ مفكر الختم»)؛ ' نعني الخاتم على الميتافيزيما بحتم 
الكمال والدامغ على تارييخها بدمغة الاسشماء 0 وما كان لهايدغر أن 
ينظر إليه بما هو كذلك لولا أمران: 
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أولهما؛ أنه وجد في فكره كل دواعي فكر الميتافيزيقا تتكرر وتتقرر» وقد 
تجمعت وتالفت ونضجتء فاكتملت واستتمت: من منزع «ذاتي)»)»؛ ونزعة 
«إرادية»). ونزوع الإنسي»). ومسلك «قيمي). . . فكانة فلسمة تكشنةة: بعداء 
آخر حقيقة انجلت لمفكر عن الكائن؛ نعنى حقيقة كون الكائن إرادة قوة. 
وكانت جماع كل الحقائق التي تقد مت : 


66١ رغ‎ 


ثانيهما؛ أن أفكار نيتشه ما كانت تحكمات عقل حالم وهامشي وإنما 
قانع ا نكار ا اماه للتاريخ» حبلى به» رائية لماحة. ذلك أن ما قاله نيتشه من 
انتصار إرادة القوة» وبالتاليى تجلى الإنسان الأعلى وتبديه بما هو تجاوز 
لإككفات ا لأخبرورجها هو اذك الذى يعمل له العتكين لق الارفي الما جد 
بالكم اندرو اماد فى رقنا هذل آلا" إن الانسان الأعلن. ريه حيطا اكد مير ةا 
هلخو 0301 لكوي تعون ايها وما اه ار ال ان 
أعحماا فى [زاةة غير امشتروطة هر نينا لعن بوالسلكة ذاه سارو تفع 
الرؤية الصادقة وتحقق في عهد سيادة التقنية وسطوتها!**"'2. 


والعال أن لا منكر يعد تيتكيه كان« مفكرا بالمفي :الايد غرف أى لماجة 
ذاقة عمدو للميعتداجه أو اقل عكر ا تاريكياء ولنى' اما البعفن مقارنة بيقة 
بالمفكر الدانماركى سورين كير كغارد -1١481١75(‏ 186005)» فإن هايدغر طالما 
أبوق يحدظه على الحمم رين الرجليق» ذاكرا اسعحالةالمدراوحة بيخ المفكرية 
من وجهة نظر تاريخية؛ أي من وجهة نظر آثار تعالق فكرهما بالواقع 
وتحققه'! *''. والذي دعاه إلى هذا التحفظ. هو أوجه البينونة بين المفكرين. 
ومتهاء أولا: أن اعدراضهما عتى انسق الفلسفى ما كان بالاعتراض :ذاته: 
الأول كان اعتراضه اعتراضا فلسفياًء والثاني كان اعتراضه اعتراضاً دينياً. وحتى 
هذا الاعترافن الديعن: الذئ أنداة كيو كغاره شيك تضق هيه ها" كان باحق 
الأعكر افد راعذ عدر اونا حدم داو ة المعترقى عليز تريينا ليها الت 
قال هايدغر: إنه لا مسوّغ لإفادة أي أمر فلسفي من فكر كير كغارد وكتبه 
الانشائية الدعوية الدينية ‏ اللهم إلا إذا استثنينا بسطه لمفهوم «القلق)47'". 
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ه ه : 


وحتى لئن أمكن تبيّن عمق رؤى كير كغارد لمفهوم «الزمن». بما هو فتح به 
عهداً جديدا أمام التفلسف الحقّ. فإنه سرعان ما خيّب الآمال. وذلك بما أنه 
أدرك «الآن» ولم يتنبه إلى أصالة «اللحظة»؛ ومن ثمة بقى سجين الفهم العامي 
للزمن الذي ما إن حدد «الزمنية» في 6 أئ بما هي «لحظة». حتى عاد 
ليحدد اللحظة بما هى «آن» له . وإك اشتهار فلسفته وجريانها على 
الاليوة تحت اسم (الوجودية» وصيرورتها موضه. ما كان ليجعل منها الفلسفة 
بسحق. ولهذه الأسنات توغيرهاء لنشة سناعت الهفارنة حين الوحليرة »علي 
اي بل مضللة”4: 0 كفل إن التري فو لجل ان 22 
شائعاء فانم ها وال اهرا سنك ؛ وذلك لأنه لو حكمنا مفهوم «(الفكرا 
واللو يكو :قو تتعنها ها يغوي لفيا اذ تعفي :كاذ مشكر أ فاه بل ١«آخر‏ 
مفكراء. عتما لم دن كير كغارد» على التحقيق. مفكر ا وإئمأ كاك «مؤلفاً 
ذيكبا4 وَذلك: على الرغم فين أنه نا كان هفل المنؤلف + و]نما "كان المولت 
الديني الذي كان في مستوى مصير عصره ه. وفي هذا الأمر عظمته. لا في كونه 
1 5 ار أ أو لنقل : إنه كآن ""مفكرا ذينياً؟ :وذلك معن وان اله يتم » على 
الأصح. لا إلى حقل اللاهوتء ولا إلى حقل الفلسفة. ولا أنشأ فلسفة 
دبسهن مزعومة'7”' "بوره على الاحق المشكر اللذيتى اللى الهير الوجود 
على الاتميانة 510 م جعل من 00 لا التمثل. وإلما الآيمان بالاله 
وال كاك رست ع وري فإنه. مع ذلك. 006 ا 
وذاك»؟ 2 5 مجح في جعل الإيمان المويس بلوللةة من جديد. ود 
العكافيزيقا الكريية و ا 

ا ا 


ا ا لعَد وقف هايدغر معتبر إحماق نبتشه ١)‏ فما وحذه عائل 


إلى آفة 


(5*) المصدر نفسه. الملاحظة ا ص 25٠٠‏ وءل نقنهن6 07م ععجةاطومط مما :تععععلك1] 
4 أ ك-4 !0 1تمأطل :لتو أكنزةأمها7:6 و[ ع4 تناضم اتن :7ق دم كاععههم) حصا اك .346 .م بعتو ماممة مجعم و] 


21.2267 
(9غ١٠)‏ 51-52 بجع .عستمتصاط فانرعطة[ وأا عل عع ترعدده' [ «ريرى 8509[ ع0 غاني 1 عل نمم ]ام ع5 .«عوعوعلاء8 
(٠ه١٠)‏ 01 .جح تهج ء|ألا:: 71671711 6م أناق كان جرع[ . رععوعع 8110 


0 بععععءلاء1]1 عل عطدع 2115 أ طودء © هآ تعتطمهدهاتئطم عل صلاعالن8» بطعئء‎ )١1988-1994 .مس‎ 460. )١٠١1١( 
.ص ,2 عتما .ما ممه 3/1 . رعووء 0إء1آ[‎ )٠١65( 
اك 381,383 .مم ,2 عحره) ..0زط1‎ 7. )١١ 9ه‎ 


اله 2 


نظر أو عيب اعتبارء بل إنه شكك حتى في ما إذا كان ذاك «إخفاقاً) أم 
«حداً”*”'''. وإنما كان ذاك الإخفاق العظيمء عنده. إعلانا عن شيء جديد. 
وعن بدو مستأنف. ثم إنه ما فتئ أن أعلن : «إن من اقتدر على درك سبب هذا 
الإخفاق. وكانت له المكنة على تجاوزه وقد انجلى له الأمر. فاعلم أن ذاك 
عير ل نينا ننه مواينين اتطلونة للتلسفة لقم ا 30551 لون يكونان 
ترى هذا البادئ الجديد؟ الحق أنه ما عثر عليه هايدغر في أهل زمانه. إذ ما 
5 ا ا ملامح «البدو الجديد) فى «فلسفة الوجودا. ولا هي لاحت له في 
«فلسمه الحياة». ولا وشت بها «فلسفة القيم) ‏ وهي الفلسفات التي عاصرها 
هاننظرة .ولظالينا خاووها د هد افصلا عن الفلسفات الاحنائنة .أن الفا طو نيه 
امنا ها و«الكانطية الجديدة» و«الهيغلية المستحدثة"ا. وهو ما عثر على 
«البادي الجديد' عند أهم الفلاسفة الذين حاورهم في زمنه؛ سواء كانوا من 
الاأتكان [شات انس كن وسيم ل اما 1ه وماكس عاتن لاك 
4 © وإرنست كاسيرر 2)١448-1١41/4(‏ ونيكولايي هارثمان -1١4845(‏ 
)0 كاتا فق الفرنسيين [شإن هدرىئ: برغسنون (266 ]هذا 
وإن عثر على بعض ملامح «فكر البدو) هذاء وقد ارتسمت لدى بعض شعراء 
المنانياد.من أمثال فريدريش هولدرلين (:71997ب 2)1847 وجورج تراكل 
.)١915-18410(‏ وستيفان جورج  )١977”-18485(‏ وشعراء فرنسا [شأن بول 
فاليوئ (4)1458-2341/1 ووزؤنيه تقار (/195195107) نك ].:والحال أنه لكن 
هو عثر على «فكر البدو الجديد» هذاء فإنما عثر عليه فى نفسه ‏ غير أن تواضعه 
وتعيه النيان الذي عفجله اكتمة للف يهاهو المشك اللي طم فوم الى 
الانفللات من قبضة الميتافيزيقاء لاا بمعنى القفز عليهاء. وإنما بمعنى استيعابها 
والقفز دونها. فكيف استوعب هايدغر فكر الميتافيزيقا الغربية بعامة وميتافيزيقا 
الحداثة بخاصة؟ وكيف هو سعى إلى تجاوزه؟ 


(غ:ه١٠١)‏ .ص« ,لل[اء [ خدهأادمبان . اعوعوع10ء1] 
هه )٠١‏ 17 .ع .عستمسسياط فترعطخ] و[ عل ععبرعحح' [ عربرى 809 [ عل غاأهم1 مرا :عدة[أعزع3 .رعوعع10ء11آ 


لامع 


3 


الفصل (الساوس) 


سمات الحدائة ونقدها 


م 


أولاً: عرض سمات الحدائة 


إن الناظر في ما انتهى إليه عرض تاريخ الفكر ‏ من عهد البدء الأول 
(المفكرون الأواقل) إلى عهذ اكعمال الميتافيزيتا (هبغل :وتبعشه) دريمكن أن 
نمه فنة نود اعييك الع انة 1 .واعهيك الحدانةاء أككن سن هذا يمكنة أن يعارن 
بين العهدين» ويبين عن أوجه البين بينهما. فإن فعل. وجدء بدءأء أنه لا بد 
عند النظر فى الحداثة من التمييز بين «مظاهرها) و«كنهها). ولقد سعى هايدغر 
قوم إلى هذا التمييو تكدت تكد رقم القارت بمو نظاهن الجداله«اليعياددة؟ 
بن (اتقنية او ااعدهية 1 3ه واغيرقا “فيد الأمازات» و كته التعدا نه المستين» + 
هذا الكنه الذى عو فئ. اعتبان هابدغر كنه ميقافيزيقى؟ أي أنة متغلق بالنظرة 
إلى الكائن؟ سواء ده الكاتة الإنسي أم غيره. وإنك ا تجده يقف عند المظهر 
المنجليء وإنما هو غالب التطلع إلى خبرة الجوهرهء المختفي. ولذلك تلفيه 
يكثر الحديث عما يسميه «ميتافيزيقا الأزمنة الحديثة» يستكنه أمرها وراء مظاهر 
الحداثة المتعددة. 


ولقن أعملتا التحليل الكنين المينافيزنقى للحداثة» وجدنا أنه اتسميت 
قات 5ك الى تقراقر: لعزيد ينا يلجني جه محطاك 117ل ندا لابوا مكاج 
و(الصرية)..وذلك: اشعتادا إلن “كثرة ترود هذه السماع على : لساك الحداثبيد» إد 
ما فتئت مؤلفاتهم تعج بمثل هذه الاصطلاحات. وقد علمنا العلامة الاجتماعي 
الألمانى ماكس فيبر (18515 )١195786١‏ أن من الحيل المنهجية العظيمة التى 
سكن | الها خنة بغبة تبنة قسمات ظاهرة “فا الانكاة إلى شدة ترود 2ك 
القسمات دون غيرهاء ومحاولة إعمالها فى بناء «طراز اعتباري» للظاهرة 
المدارووسةة روذلاقم تتحقيفا ليرب عق الاكتضات المتقهييى» ولمطب مق ليان 
والوضوح. 

وهكذاء فمن جهة أولى. يؤكد هايدغر أنه مهما اختلفت طرق اعتبار 
العهود الحديثة من الجهة التاريخية ‏ سواء من حيث الظواهر السياسية التي 


0 


السك ها » آم الاجداعات الشعرية القن :شهندت عليهاء: أو الاكتفافات 
والاخدراعاق الغلمنية التن متكريياة أن حداف الاعنافية التن عاجعياء 
انه 1 جل لفغن إن لأسا يهن انار إلى الا نيان كما عن داك ار رون يد 
الحداثة لهوء على الحصرء. «عهد سيادة الذاك 4ت قل: إنه عهد سيادة 
«(ميتافيزيقا اللوايت 7 وجماع القول في هدا الأمر. إنه عادة ماا عد عهد 
الحداثة العهد الذي انتقل فيه الإانسان من غمر «النحن» إلى إثبات ذاته وقوله : 
«أنا»... والحال أن الواقف باعتباره على قديم الفكرء يشق عليه أن يجد 
المكر الناطر فى تانكر عددا فق اقول انام أها سيكارك: كقله كاند فين 
الفلذينة الأواكن المخدقين النون شه لحني إذارة: الفلا ره الادتيقية صل 
ضمير المتكلم: «أنا». ولهذا السبب. فإن هايدغر ما فتئ يؤكد أن «الحداثة» 
إنما هي «منعرج'. أو «منعطف». عرفه «الدازاين الأوروبي» وتمثل في تحرير 
اانا ته عا ءذاته""ندوذلضة. سيف عبان امعان الكاتو واه كدوك 
وقطب رحاه الذي عليه مداره؛ أي استحال «المؤسس» و«المشرع» الذي عليه 
يتاسين الكاتق» والذق ضير كل شع امقوضوعا» له ةقابلا لكى -نتجدل؟؛ 
تعن أنه صار «ذاتاً) (تسسامةزط )”2 بل إنه صار «الذات» اليه الفريدةء 
وكل ها عند اها سيان :لها مو سيوع ف بولادك يمك أنه كاف ند اعم فى سالك 
العصور ونان لمن الحوتك: نقلي الحددة لقاو كافات فين ترق لوال 
الفلسفى. وذلك بحيث انطلقت هى من «الأنا» و«الذات», بدلا مزخ: أن تنطلق 
لوس أو (الطبيعة: علي نحو ما كانت هي تفعل على عهد 
الفلسيفة ال لنقل: مع ويكاوت ند إذا هياو الالسارا» عاسو :دان 
أفكرا (مإزعه» معه) «ذاتأ». أو أنه صار «الذات»الوحيدة الأكيدة الراسخة 


5208 عل عبوغطغهناطتط .تعاوسمدوه1]1 عررعلط عمم لمفمعالان "| عل .20 .عطعمدميءة/8 .رعوععل1ء1]‎ )١( 

14 .م .2 عتاه] ,(1990 -1989 ,لسقستالة0 :لو سقط]) 0)] 2 ,ع تطامموه[1لطم 

(5) انظر مغلا : .15 .م ,2 مضه ..لأط1 
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5 .بص ,(1989 .102210لالهج) :غاص معئوة184) تتعوععل1ت11 منامه 81 عل دع تالناعه علءؤو رعنطمهده[تطم عل عداوغطنه اطاط 


إفامة 


(11113 11601161155 1050181361411111)» كما صارت الطبيعة ١‏ مو ضوع تناك 
وبالجملة. إن عهد الحداثة هو عهد الأولوية التي صارت تعطى للكائن 
البشرئ» ود لك نينا هق :7أنا أفكر ا أى. نما كرو اذاه لوفى الوفت تسق 
تحولت «الطبيعة» إلى ١(اموضوع)‏ (2اتتاءء[0)؛ 5 إلى «ما تضعه» الذات. ولما 
صارت «الأنا» الذات المطلقةء فقد صارت «البقية» لها «موضوعاً)”. فد 
تحصلء أن عهد الحداثة هو العهد الذي صارت فيه «الدازاين الحديثة» 
[واثااة: وفائعاد تفلسفت الأديقة الهديتة: تطلق ىت كهنا كان غلية سالفة: تفلسفت 
العهود القديمة ‏ من «الكون» أو «الطبيعة» أو «الفوزيس»؛ لا ولا ظل ينطلق - 
كجنا "كان :«علية امن تفلسفن"العيوؤاة الوشيطةاح هذ «الالداءوالبر اهبرج قيلى 
وجوده. وإنما صار ينطلق من «الوعى)»؛ لي ل البادئة فيه صارت هصى 
«الأنا؛. فصارت بذلك «الأنا». أو «الوعي بالذات»» تحظى بوضع مركزي 
وإلها تعوف كل سال . 


ولذلك. يتحدث هايدغر عن «الثورة الكوبرنيكية» التى تحققت للفلسقة 
التعدينتب وذلك نوا لم بعد يظلج ين المعردة اأذاتقاين قاس الكائداف: 
الى فباوف الأن«تسمني: ااتفو كبو غاك الم وهنا" لامر خبار_بالعيدة. ما عن أن 
حشرقة اللمعر قد النى التمعالت الى حكني نطف مات كن «اعيار» 
«اموضوعية الموضوع"''©. فكان أن صارت «الطبيعة» وكأنها «مخلوقة» أو 
«موضوعة" من أجل «الدازاين الإانسي». وفي ذاك منزع إنسي بَيّنْ طبع الحداثة 
بطابعه ووسمها بميسمه"''. 


بهذا اجتمعت لنا المفاهيم التى دارت حولها «ذاتية» الأزمنة الحديثة؛ 
0-1 1 6 بها «الأنافء و«الذات». و(|| جو وضوعاكء و«||أ 0 ا ع و«||أ 7 - 5 
وا الانسنانت»::ولذلك: كثت تجد اددع بنك الحدانة يكو نيا اعنييك أولوية 
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)220 .242 .جح معاون [ودرة جه رفع ع[ 6ك عنناك 716١!‏ ترم[ جع جررء | مم2 جعرا رإععوعء10ء1] 


0+4 ص‎ ١ المصدر نقسة‎ )1١1( 


ده 


لان و(اعهد توجيه أولى للنظر الفلسفى على الخ , و«العهد 
الل ضاريك قوع الداس توس القوو العا 00 هذا مع سابق العلمء أن 
الفلسفة الحديثة وغمرها من بدئها إلى التطور الذي أحدثته الفينومينولوجيا 
اللا 0 

صراه . 

وثاني سمات الحداثة. (العقلانية» من حيث هي طلب (استعقال)» الكائن؛ 
أَئ أنها مطلب كَ بو الخكاتن وجوده و«يعلله» وايسوعه» 5 وذلك امتثالا 
لمبدأ: «العلة الكافية» ‏ وإلا فإنه لا قيام ولا كيان له إلا بهذا. ولما كانت 
الحداثة قد ورثت عن العهد الرومانى حد الإنسان بوصفه الكائن الحى العاقل 
(ع18610781 [هستصة). فإن الإنسان صار هوء وحده دون سواهء الكائن الذي 
من قدا ةنال (يعلل» الكائن. و«يبرر» كينونته. و«يسوغها»اء وصار (ما لا علة 
لها «لا كينونة له» وهلا اعتبار/؛ أي استحال «هملاً» «سقطأ» ليس بشيء. ولقد 
حدث أن توسل العقل الحديث» فى ما رامه من الاستياد على الأشياء وأدى 
دور الحكم الفيصلء» إلى التي «النحو؛ و«المنطى». فكان أن شكلت بذلك 
أدواته الإجرائية في تشريح الكائن حد إفقاده دلالة كينونته. وعد كل ما من 
شأنه أن يتمرد على شرانق أنشوطة اللغة وأحبولة المنطق» عاريا من العقل ؛ 
أن إما وروا تديا» أو امتضيوناء أو حمق 

وثالث سمات الحداثة «الحرية». وذلك بما كانت «حرية» المحدثين عليق 
مفهومين: «الإرادة» و«القوة». فمن شأن من لا إرادة له ولا قوة أن يعدم 
التحديهء وعلى التحميق» وحجده الانسان كانن حجر ء ذلك لك واحجدله المر فك 
المستقوي. وما افة أن لوده كائناء عدأ الاسان» طلب لنفسه الإرادة والقوة - 
الامتعقو اقنن بو ملسف ادم دمو لفك ععنت» أن" فتدينف التعدعد نون 
بحريتهم هذه حد الهوس. واعتبروا أنهم وحدهم كانوا أحراراً. أما القداميون. 
فقد عاشوا أغماراً في مجتماتهم خاملي الذكرء شأن النبتة وسط الأعشابء أو 
النحلة فى الخلية» أو النملة فى القرية. 


(؟١١)‏ .جم يمستمصسط متسعطز] و[ مل معبرعععه' أ ربد 809[ عل فانن 1 عط نم« أاعلع3 .«رعوعءل10ء1] 
)2 .م ,عأومأما«ةسرمرة اطع ها عل مانت لمر دوع صرة | طمعرط يمرا . أعوعء10ء ]ا 
)١:(‏ المصدر نفسه. ص .١060©‏ 
)١5(‏ المصدر ثفيه. ص لا6١.‏ 
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والحال أن هذه المفاهيم الثلاثة التي كان عليها مدار الفكر الحديث 
بأكشلة - نعني مفاهيم «الذاتية» و«العقلانية» و«الحرية» ‏ لم و مفاهيم 
معزولة متفردةء وإنما تعلقت بها مفاهيم أخر حددت النظرة الفلسفية الحداثية. 
فحول مفهوم «الذاتية» هذا تحلقت مفاهيم حددت المعرفة بالكائن؛ شأن 
مفهومي (الوعي) و«١التمثل»ء.‏ ومن ثمة حددت تصور «الحقيقة» بما هي 
«اليقين»)» كما حددت حقيقة «الكينونة» بما هى «الموضوعية» أو «التمثلية». 
وحددت تصور «الانسان» بما هو تصور إنسى. 00 مدار الذاتية الحديثة على 
الكاكن (السوضيرف التعمد] ادوغلى التدار ابن (الاتعان )و وعتى الكيتردة 
(الموضوعية» الثمثل): وبالجملة» تحدد الكاتئن+ الذي ليس من جنس 
الإنسان» بالكائن المتَمَثّلء وتحددت «حقيقة الشىء» بما هى «اليقين"» وتحدد 
(الاشينان انقمة جما ع «الذاتك 1 كلقا هد لسن لشاف ساف شولك دك 
التحديدات؛ مثل مبحث (الفيزياء الرياضية» الذى حدد مفهوم «الطبيعة» 
الجديد (الموضوع). ومبحث «الأنثربولوجيا» الذي حدد مفهوم «الإنسان' 
الجديد (الذات).و كان أن الع هذه المباحث6» فى ها بعد إلى مباحث 
(«السيبر نطيقا"» و«الهندسة الوراثية» التى حاولت «التحكما في الكائن. بله 
اتصنيعها. بما فيه الكائن البشري نفسه. هذا ولقد قابلت مفاهيم «الذات») 
و«الذاتية») و«الوعي» و«التمثل) و«اليقين» مفاهيم (الموضوعا و(الموضوعية"»" 
و«الشيء» و«الواقعة» و«الطبيعة) و«العالم) وغيرها. 


وقس على ذلك المفهوم الثاني من المفاهيم التي دارت عليها الحداثة؛ 
عنينا به مفهوم «العقلانية»؟؛ إد ها “كان بالمفهوم المستمل 6 وانما تعلقفت به 
مفاهيم أخرى؛ شأن مفهوم «اللوغوس» و«الحساب» و«الفكر». .. وقد تنشأت 
عن هذه المقاهيم المويحععدة مباحث فلسفية ؛ شان مبحث «المنطق». ومبحث 
(فلسمة اللغة». ومبمحث (فلسفمة الذهن). وتطورت. 9 ما بعدل. إن حسناب 
رياضي منطقي (لوجسطيقا). وعلوم معرفة ذهنية. وكان أن قابلتها مفاهيم 
شكلت. على التحقيقء. جزءا منها ولم تضادها؛ شأن مفهوم «اللاعقل) 
و«اللاعقلانية» و«اللامنطق») و«الآمر المحال والعبثى» و«الرومانسية» و«الصوفية») 
و«الوجودية». 


أما مفهوم الحداثة الثالث؛ عنينا به مفهوم «الحرية». فلقد دارت 
عليه بدوره مفاهيم عدة؛ مثل ممهوم «تحريرا الإنسان اتجاه ذاته.ء ومفهوم 
«الإرادة». ومفهوم «القوة» أو «الاستقواء» وغيرها من المفاهيم المستحدثة.. 
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وتنشأت عنه مياحث؛ شأن «مبحث السيكولوجيا» الذي اختص بفحص 
أمر الإرادة» و«مبحث السيبرنطيقاة» الذي اختض بدراسة الحركة والقوة 
لالد 


ب القولهب 15 فى مهد "| امات سي ملام انفد عاوليا: 
١‏ سمة «الذاتية» 


الحداثة أولاً «انتفاضة» للانسان داخل عالم الكائن و«هزة». إنها قيام له 
وسط الكاتن بما هو كائن شأنه أن يقول: «أنا»؛ أي بما هو الكائن الذي صار 
يدرك ذاته بما هو «أنا أفكرا (مأتعمك 0 وبانتغاضعةه هل :.ضان الكاتن 
العو ع اتضعهة) الذات وبها (١يتقوم».‏ وإنها لحقيقة (ثورة جدرية) فى النظر 
إلى العالم أحدثتها الفلسفة الحديثة. بدءاً من ديكارت. وتمثلت في أن 
الانسان صار يحتل بواتفا ندا ١افي)‏ العالم و«!مقابل) العالم و«تلقاءه» 
و«ضده) ‏ هذا الذي صار الآن ينظر إليه من حيث هو «موضوع» يقوم «تلماء) 
«الذات». ا فل : «يستقبلها» و«يقابلها» وو ل لقد صار الانسان. 
بما هو «أنا أفكرا. جا يرا فى كل تمثلات «الذات» وتفكراتها (0081]801025). 
وحضوره هذا صار حضورا مؤكدا لاا يطاله شك ولا تعتريه مرية. وك اللناكف 
أن يحوم بهء) وهو الذي صار فشاك لامر نات فله (يضع) ما ناه أن 
اامضبعة اا عه أشنياءة إد هناو بس شانه أن ايضع) كل شيء. إلا فى صلة به 
أكيدة يقيئية » ولا يقيم أن شيءء إد يشيمه .2 إلا تلقاءه اند 


والحال أن (إنسان الأزمنة الحديثة»؛ نعني به الإنسان الذي صار يتربع 
على عرش هذه الأزمنة». لربما كان الإنسان الوحيد. عبر تاريخ الإنسان 
التاريخي. الذي صار "«ذاتا». وذلك بسبب ما اعتقده فى نفسه من أنه يحقق 
المزية على الخلق والميزة» وذلك حد أنه صار يجرؤ على أن يخاطب بني 
حتيية يها لفت ايكاذ ها تعر هوسرل ممخاطبة الحضور 4 عونا نط با م 


)١5(‏ عا ععبعه موسق كء عداععر تامتأعدالة .اكسمم عابم أمعدغجم عم ايو دوستمرع © .“ععوعل1ء1] ستتامو اح 
015)) 00] .هص باع]' سمناععلامه ,سدعلا وامعصوءط أه ععللةط 5زمجمورط ,اع أنليع8 روعل ع0 ق5زتامعمم 
.5 .م .(1986 ,لرهنص 1ه 


2110 4 .م لازاه ألا عرمنادعيل .طعوعء10ء1آ1 


)١(‏ عل ععؤاغعم مقط معلمة عدم لسمقصعأاله"1 عل .لهجا ,كمعسع م/م اه كتمددظ .ععيير لك11 تامملا 
84 .م ,(1958 .لممسستلاه0 نرعط2)) 90 بكتوووة وعا .اع 1نروع8 مومعل 
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جنس هذا الخطاب: «نحن. معشر الذوات» (عاعاءءزطناة ء1ل 230 ذلك 
أنه ما كان للانسان القديم أن يعد نفسه «ذاتاً» أبداً ولا تجرأ على اعتباره نفسه 
كول "77 عردان و نفك اكدد ها يفغريو: الدان الخدووة 31 قضور كه 1 الانينان! 
تخا عق 7أ0اة أئ. ماهو كائة شانه أن «يتمكل» الكائقة أو فل انما هو 
«ذالعا متيفكة مزه مره كان يدو لكعل القدافة أهرا ريا مرييا: فعا" كادزا 
لتعتقدوا قود ]ىو )177 ,رن كان دوع نان البونا نبي أن عصووا" الكتيان :51انا) :قط 
وكاتوا معقترون الكاته غي الاننى الموضيوعا. وذلك لأنه.ها كان بالفكنة 
أن تتم خبرة الكائن. من حيث هو (موضوعاء الأعيكنا مار الاسنات ذا 
أي إلا حيثما صار من شأن الإنسان أن يخبر الكائن بما هو ما (يضعه» 
و«ينصبه» قبالته ويستقبله كما يستقبل المراة. ويصيره له لامو ايا و«تلماءً»). 
و١يقيمه»‏ و«يحاكمه» و«يطالبه بالمثول أمامه») و«يفرض عليه الامتثال له) 
و«يهيمن عليه) و(ايسيطر) و«يسود) وا وإن جهة النظر هذه » يقه أ 
يض «مبد] 17ل01ااه. له أمر بحديثف: ومو ثمة ‏ -مخالت لما'اتن .نه اليوثانيون: 
والذي أتى به اليونانيون هو «المدينة» (وذاهم) لا «الذات»؛ نقصد «المدينة» من 
حيك هن ١:‏ ليغا رابو اكدعان 9 اللذعربية قوع الأ نوو روينظي ال تيار 
والشاهد على ما تقول. وضع لفظ «الذات» نفسه. إذ إن مقابل هذا اللفظ 
كان. عند الاغريق. هو 10/61/8007 (طهومعدمة01م )11‏ وهو اللفظ الذي صار 
عند الرومان يفيد (10031]ع )5116[6‏ ما كان يعنى ما ضار يعنيه عند المحدثين ؛ 
قي اضرق على ١‏ الأتوان وس دون سر انه بور إن عا ع كات «قالئمة شيداند 
امنتصب»ء إلا وسمي عندهم (ذاتا». فكان بهذا البحر «ذاتا" والقّرية «ذاتا») 


والبيت «ذاتاً)» والشجرة لؤاتاً) والتمكال «ذاتاً» ل وما كان الآانسان ليقيم هذه 
الذوات أو ينصبهاء إنما قليلها الذي كان هو يقيمه وينصبه؛ أي «منتوجاته» 


)١5(‏ هوسرل مذ كور فى : 63 يعقطاغصسام 8 ,تإءتصعومم1 ع2 عامط غ17[ ععنان ومرملاء انظ ماع اتاوعظ موول 
21 .م.(984| ب.ععصوءط عل 5ع له زومء ااطلا وعودوع:2 :أولموط ) 

(١؟)‏ عل سمازلة نلزنو17 [وعوو2 عوم لسمدمعلله '! عل .لدعا ,ساسع امه دمر كاصععمم© ,تععععل1ء1] متامه ا 
1ق !2 نللةأائق8) عععععل2ع] منتامهلاخا عل دعللاناعه عارغة ,عتطممدمالطط عل عن وغطاه 1اطرط ,رععء3[ وضعط 
.105-106 .مم ,(998[ 

(١5؟)‏ عل عمواغيم :سوعط غرلمخة عدوم لسمدع 1 اج'! عل اتنحل ده ,ممكنموم ع2 عمزعمنمط من[ وعوععلنعل] م مدال 
.220 .م ,(1983 ,لتفستتللة© :زكاعةط]) 79 .م0 باع 1 ص ما1أععاام» باع أسمعظ مدعل 

(؟5؟) ,]مله عع] وماعجة وواومعا عدم لسمصعللة"! عل .20 ,11 عه 1 دومنرعمع 0 ,تمزع عل1ء1] سمنارج ار 
495-496 .مم ,(990] .تفص للدت :زوامد8]) 156 .مم باء 1 ممناععلامء 

(*7؟) وعسوعة1 اء اسامطعه صوع[ عدم لصفصت ]1ه '1 عل .20ها ,2عدمط عدي' بو ع ععع' بون ,وعع ععلنع1] ستارج از 
.تم .(1971 .50ةصتتلاهت) :ناعوظ) عتطموذ5ه لطم ذا عل دعن لاققنك ,كلا2 1ن ره 1 
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و«صنائعه» (206515). أما أغلبها فمنتصب بذاته «قائم» هناك عفو القيام 
(1515لط2). وهو منتصب «ذاتا» لا تحتاج إلى «ذات» إنسية «تقيمها» أو «تقوّمها) 
أو «تقوم بها'*“2. وحتى عهد ديكارت». كان كل شيء قائم بذاته من شأنه أن 
تعد :153تاقن أماا يت افعو فإن«الآنا»عنارك هى :«اللذات تا عاذ العى ف 
فنانها اك عه لاود الالشرى لدان لبي" بو تين وكارك كان قل شود 
عقر 801335 أى امر ا فاقيا ذاه معطى يلف الأحصاء والتيافات بوالشيرانات 
لمعة أقن_شانا هن الانبتان باعقبار أها:«دات وراععار :أذ امعياك. ها يدها 
مده فهمان الانناك االذابق)١‏ الوحيدة» رادت لان الاقانةة. (الدات)» 
بامتياز؟؛ أي أنها صارت الذات الفريدة الحقة. وكان أن سَوَّىٌ بين «الذات») 
(أع5111) و«الأنا» (880)»: كما سوي بين «الذاتية) (19116]ع51156[6) و«الانية» 
(زوعة)7 "2 هذا مع ما مو العلمء أن نيتشه - وهو آخر الفلاسفة المحدثين - 
ما عدل مسار الفلسفة الحديثةء وذلك يأن صيّرهاء مكلا : عر الذاضة عمناف: 
واتماء بالضد اهف ذللك؟ يل نلاتنة: الآزفنة الحديحة مبلغ الكمال». وأرضق بها 
نما كانتةه عنك. ندذنهاء اد أو العالم ناكما في ضوع الات الا تسانيةع:.:ود للك 
بأن جعل من الجسد الإنسي «معيار» تأويل تكسن وبهذا ينجلي أنه سواء 
عند مفتتح الملسفة الحديثة أم عند مختتمهاء فإن الأمر ذان. على الات 
ألا نساسة: 


ولا يفهمنَ من هذا الأمرء أن القدماء ما فكروا أبداً في أمر «الدازاين 
الإنسي». ولا وجهوا الإشكال الأنطولوجي وجهة الإبانة البشرية (اللوغوس) 
حَقيا ا تنوك التفين اليشوية 8 أو العقل جنامن (5ناهل8) . 
كع 0 فللاملو نو ا راع انا عن تدان السفس ' أن كارن انها حول 
عليه انهه الكنونة وتردد كن نقهها سنمانيا جا وت كنيف نه إذازة اللمسالة 
العو نوع سن يكن ب" ل لب ال ا ين الا لو ل ا 
تعمد. بغاية توضيح الظواهر الأنطولوجية الأساسية. إلى مفاهيم شأن «الروح) 
و«النفس» و«الوعى» و«الذات» و«الأنا»؛ وذلك مهما اختلفت طرق تقديرها 


(غ ؟) نع ععباعع8 وتزولة عنقم لممصعاالد:'[ عل غتسلدى .تعععسم م«معدءزاعءممة' 0 ,رعتروءل1هء11] سمتأعمم اح 
88 .م ,(1992 ,ععصقع"1 عل 5م211 أ5 1112لا معووع 28 إقلهة8) 145 :عع 00311 .اعصدني لندؤغيى 


(55؟) 5 .حم , 7ودمل مها بدوا ع اكه ' بان ,طععععل10ه 1[ 
5 15 ] .ص .2 عمرها ,مطعدعاه 3/1 ,تعووعل1ه1]1 
21/0 .08 .م .1 عمره] ..ل1أط1 
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لأمر «الذات» وتنزيلها لها داخل نظيمتها الفلسفية. بهذا المعنى» ما كانت 
الأنطولوجية القديمة ‏ ولا الوسطى ‏ أنطولوجيا موضوعية ألغت الوعي. 
وإنما الذي شكل شفنيضيفيا الاساية اننا لم تجعل من «الوعي) أو «الأنا» 
الآمن الجوهرى اذام علية لزان "كل نودو لما طاريق المة باتكو كانه 
أ تهنا اريت لين القظل رن" الم شعوعية :ل الانقع عه لانت نتاف بو الشاهد 
على للق أ القليفة القويمة كان" اد هاقلي ا لأنياة) ماهو الكاته 
العسين غم "كيضونة الأنياك:(اللو عون )4لا عل الاتسانة بحا هين اله از 
ذات» مكتفية بنفسها ناهضة بذاتها. ولذلك. لم يتردد هايدغر في أن فت 
الفلسفة القديمة بأنها «منطق للكينونة». أو قل بالأحرى: «بيان للكينونة». لا 
اافلسفة 'للنات)50, 


وفي المقابل. لا يفهمن من تأكيد الحداثيين على «الأنا؛ أن فكرهم 
كان كر ااتفيايك الأنام: أو تتريهر «#الوهوة فى اططيعة ,ومسويم ادن ١‏ الها 
كان هذا الفكر يدور على «الإنسان» ليه بما هو فرد منعزل». وإنما بما هو 
ذوباك في العمومية بن ذونانا إنما صبسرة قوة حكم وفيصل 
محاكمة للكائن”' ". فليست تعني «الذاتية». بهذا المعنى. "تفريد الأناك. أو 
فل : (الفردانية». وإل من كات مفهوم (الإنسان»ء من حيث ما هو للذات)» 
ألا يتعارض مع مفهوم «الأمة» أو «الشعب» أو «العزق». فكل هذه مفاهيم 
تجد منيعها في «الذات»» وتشي بطموح الإنسان إلى أن يكون له التمكين 
فون الأوضن: 

والمستفاد من هذاء وجوب عدم الخلط بين «الذاتية» والأنانية»؛ بل 
إذ: القان دن الانية كم > واتضك :مو اذلاق” كعام ون أن كوافقن لحك 
«الآنانية»). وذلك دن نل مج «الآن» ل (النحن» وتغمرها فيها. فالذاتية فوا 
ذاتية الإنسان بما هو إنسان جامع. لا بما هو فرد معزول. وهي لا تعني: 
«أناا 218 ما جعد ٠‏ «أتا» وانانتت) و«نحن) و«أنتم) والهم). 0 ولذلك 
يعتبر هايدغر أن كنه «الذاتية» الحديئة الميتافيزيقي لم يتمثل حقاً في «الأنانة» 
زأمتقى “قوني 1017013 ولا حعى. فى ادانية الاتسانة وإتباء. جالعب .من 


(4؟) 99-0 .مح ,عنووامعرة:مماغ طم ها عك سنتمنرع ستعقترن[ ععجة الوط دمر[ , رعوع ء10ع1آ] 
560 .م ء[لنه آلآ عدرمنادعين .رعوعء3ك11] 
انبره 5 .6 .2 عتلاما ,ملع دحو ]لق ,رعوعءل0 ه11 
(1*) خك| .م اروم ء[أام الرعترغهم ع2 01و كدر1 در .رعرع عل10ه1] 


16 


ذلك بالكهال والتمامء نا كانت «الآنا» إلا لخر لجا تلجها الي «الذاتية» 


قاذ عن كانت النذاقية بيدا نه ذاكية عير ف وارك كانيع تدوع آنا 
معزولة. ولهذاء فإنه حينما يتعلق الأمر بفهم «ذاتية الفكر الحديث» يلزم 
اسنتيعاد كن تمك في الحكم والسيلوك يكون «ذاتياً) وا ناتيا» و«(فردانيا» 
و«وحدانياً». إنما كنه الذاتية أنها نزعة موضوعية؛ أي أنها تنزع نحو جعل كل 
شيع البوضوف! لذات تنظر فيه لاي . وَلهِذا السببه قال هايدغر: .ما 
من نزعة موضوعية إلا وهي للأمر نفسه نزعة ذاتية. ما لا يعني أن الكائق 
يتحول إلى مجرد نظرة لذات معزولة وفكرة؛ أي إلى شيء اعتباطي عرضي. 
وإللما عضي أن كل :ما الاك :إنها! يفت عابنا ينا شو ا المرضون 1 اندي تقيمة 
دالتاك)؟ أى شين عليه تقو" :ون سيفيدى أن «الداقية “يا كا نك مية 
الشأن الذاتى بشوء: هذا إن كنا تقضنة. بالآمير الذاتى هنا الاسان الفرة من 
حنة وجوه التكامن :وذوافه المخصوصن» إنها «الذاقية! قد يهنا أن موضرعية 
الكائن مشروطة بذاك الانسان بما هي «الذات») التي ونا أن تقيم للكائنات 
قوانينها وشرائعها وأسسها وتعليلاتها؛ أي بما هي ما يشرط الكائن وَيُمَكَنه 
ويقوّمه؛ بمعنى ما من شأنه أن يجعله أمرأ ممكنا وقائما. كلا؛ ما كانت 
«الذاتية)» (10116]ء»زط5) من «النزعة الذاتية» (306ة17]ءوزطب5) بشىء؛ بل 
بالفيلاه اقى ضوه 015 1فكل هن يكيب ا لوجوزة الفزدى الشخوصي الخير مره 
المحاكة فى اود قوس وكنايه عاد 317 اكثر عق هذاه فاضا اشر «الترعة 
الذاقةة انو ١‏ علوي ال يعن انا عاريفه 0 اللداقيةاة امد بتكنا دتوهار الانيناة 
«ذاتاً». أو قل: استحال هو «الذات» بامتياز. وقس على ذلك مسألة «أناه»). 
فهي لم تطرح إلا بعد أن صارت اذاتاً»» لا ولا مسألة «المجتمع» بذاتها 
انطرحت إلا بعد أن طرحت مسألة «الفرد». فكل الأمور المتعلقة بحياة الفرد 
وصلته بالمجتمع ونزوعه الفرداني أو الاجتماعي لم تصر ممكنة إلا بفضل 
تبلور مفهوم «الذات». وبالجملة» من شأن «الذات» أنها سابقة عن «المنزع 
الذاتي»» ومن شأن «الأنا» أنها سابقة عن «الأنانية». وما كان للنزعة الذاتية 
ولا للفردانية أن تنشأ لولا أن قام ثمة تصور للانسان من حيث هو «ذات». 


0 8 .م .2 عمدما ,عطععماء 3 ,رعوععلنه11آ 
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اع 


فالنزعة الذاتية انحراف للذات وانعطاف. أكثر من هذاء حيثما بقى الإنسان 
«ذاتاك قام ثمة صراع ظاهر ضد «الفردانية» ومن أجل الع ا 
مما تقدمء أنه لئن كان العهد الحديث قد شهد على ميلاد «الذاتية»ء فإن 
«النزعة الفردانية» ما حوربتء ولا تم الإعلاء من «الشأن الاجتماعي» قدر ما 


حلدث 562 هذا الطان 0 


والحال أن لكشف الحداثة نةاعنن: هبد «الذاتية» وإدارتها علية شَوُوْن 
الفكر بوالويلوك الشونية تاونظاء: إد تقلت ممهوم «الذات» هذا عبر مراحل: 
كان ديكات اول 585 وححة الفلشفة" الحدعة واذارها على مفهوم «الذات». 
ف نيدوت "كانه أول: هو اعدكة النمعطاي: شر ةدالق أنه تيوه 
الإنسان بما هو «أنا» (مع5)ء وأناط هذه «الأنا» بالفكر. فصارت «الأنا» «أنا 
مفكرة) (مأزأعهء م188) . وم يقفا عند هذا الحدء. بل جعل من هذه 0 
«الأنا» ) التي هوق شأنها أن «تفكرا دنا واافيزر ذاتها (ع:162لهه 126 مازع من) : 
أفكرء وأفكر أني 00 فالكوجيطو هنا «انعكاس» على «الذات») 0 
عليهاء أو قل: إنه تمَكرٌء وهو اتفكير تفكيرا أو هو "تفكير بشيء يفكرا 


١ 0 111160 8162111112( 


بيد أن ١ميتافيزيقا‏ الذاتية» هذه لم تعرف بدأها الحاسم إلا مع لايبنتز. 
وَذْلك..بأن ضار عنده كل كائن . ان كان شان 1ذاناانة وصارت هذه «الذات») 
عنذه جوهراً روحياً فرداً مونادا (840230) - كما صار كل (موضوع). ا 
كان امرهة مهدذا بِذات؟ أي «موضوعا)» (متدااءة زط57)0 0 وبالجملة. لقد 
ذهين لابنعة أبعد مما ذهب إليه ديكارت؟ إذ فتك هذا ها خياد «الحوض )»تيعد 
اذاتاًاء بينما المفكر الألماني خطا الخطوة الحاسمة” ". 


هنا كانطء فقد ظل تحديده للذات. 006 متواظا بالتحديد الايكارى: 
فالذاتية عنذدهةء» ف «الآنا» 5 اعتباره واعتبار تسلقةءع ديقت أشيها يفكرا 
(20811215 وع]) ؟ أ از ميثًاً) من كنا نه أن اايتمث. ») الأشحاء وايدركها)ا و(ايصدر 


(ه) .جح ,ممم ءأأيات أأء 71671 716 آلاو 1715 7ت 08 . كعتزكزعل11] 
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الا 


كا دنا ولايحب») و«يكره» و«يرغب» و«يعرض»؛ أى يحقق ما سماه ديكارت 
«أفكار الأنا» (65مه118:1ع0©). فالأنا عنده شىء يملك هذه الأفكار. غير أن 
(ع081131©) عند ديكارت هي 00 (ع1815ئ8هت 6م مأزومه) : ما من تمثلء إلا 
وهو: «أنا أتمثل». وما من حكم. إلا وهو: «أنا أحكم). وما من إرادة. إلا 
وهى: «أنا أريد». بيد أن كانطء إذ تبنى هذه الصيغة الديكارتيةء فإنه منحها 
صبغة أنطولوجية اكت جذدريةء. إد جعل من «الأنا») (معع) «ذاتً)» بالمعنئى 
المنطقي. أو قل بالأحرف : اموضوع)! من شأنه أن اتحمل») عليه المحمولاث 
الأححرى: والسيت هذه المحموللات سوى تحديداته. والنسيتة هذه اللتحيديدات 
سوق لمتكا ته فالا ذا شيء وقائعه تمثلاته أو أفكاره. وهو لا يصير «أنا) إلا 
بالاستناد إلى هذه الأفكار. ومن شأن «الأنا»؛ أن تحصل على هذه المحمولات 
الحيوان الوحيد القادر علي قفول: (أنا). فمفد تحصل أن (النات) هتاه إذل 
((موضوع" بالمعنتى المنطقي. لا يتميز عن محمولاته. وإنما هو يملكها بما هي 
انز قالط قو أوال عدن حععل شق «التذاونا مو فوقا دا نسي لاق فكلن أن 
سبق بذلك هيغل الذي رام أن يجعل من الجوهر نا 


اككر ون هيد ا الولا تحلية فاقط للذائك جما شن بواقى لزانت لها اكد 
كالب الالمافية وى ما يعنها أن عع من الكا بن الدى ينع ردقه الات 
الحقيقية الفعلية. ولهذا أنت واجد المثالية الألمانية تسعى إلى تجلية مفهوم 
«الذات» في إطار جدل الوعي بالذات”'*'. كما أنت واجد هيغل يبلغ بتصور 
«الزات» هذا مبلغ الإطلاقية. يحنت مسمعوفى. ند «(الذات») ل ولك 
ظلت ذاتية ديكاررت وكانط «ذاتية مشروطة». فإن كنه «الذاتية» إنما هو سعى 
دوماً إلى أن يصير «ذاتية غير مشروطة). وهذا ما تحقق لدى هيغل بدءاً ونيتشه 
قفي نيد أن “كا نيل كان الشويده ود للك لما اهن اععن اذاف لا امقخروطةاواننا 
«شارطة»؛ أ لما هو اعتبرها «شرط إمكان" قيام «الموضوع». وأكان ان عمدت 
المتالية الالمانة إلى تحويل هذه «الذات» إلى «عقل» مشرع لذاته مستقل؟ أي 


(2)2 .59] .م ,عه ماه ممم مساج نا عل جامنتعت ملممر وعصسرةإطمعط مم8 . رعووءل كء1] 
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ا 


إلى «عقل مطلق». فصار بذلك العقل واقع الأمر الواقع وكينونة الكائن؛ أي 
صار من كنه كل كائن أن «يتعقل». وهو الأمر الذي تحقق بداية مع فيشته الذي 
جعل من شأن «الأنا» أن (اتضع) ابيا كما ان اتضعا «اللاأنا». تفسة” 2 . 
وكان أن بلغت ميتافيزيقا هيغل بذاتية العقل قمتهاء وذلك بحيث صارت هذه 
«الذاتية» ذاتية «غير مشروطة». أو قل: صارت هي «أنا مطلقة». وما كانت 
(ذاتية» هيغل هذه (6)(اءء[طنا5) من «النزعة الذاتية» (غغغا1)ءءزطنا5) 0 
تعن صديرووة "لذ ةا عبن شتروطة أذ «القي كان بتر في الغين الوسيها 
«شيئاً لون («تناأوءىه ذمع)؟ أي شيئا يقيمه الله. فكان الشىء هو المشروط 
واللةااهيو غير المشروط أو قل القتارط: لكو يده ضار انقو «لا أنا» 
(26-دهلا). أو قل: صار هو «للأنا» غيراً وسوى. بقي الشيء مشروطاء 
وحلت «الأنا» محل الله.ء فصارت بذلك غير مشروطة؛ أي أنها استحالت «أنا) 
مطلقة من شأنها أنها خصت بأن «تقيم' الموضوع و«تقوّمه) لا بما هي 
(ذاتية)؛ تمعن اعواطف) و«#انفعالاات». وإنما بغهم «الذات» هنا فهما 
«أنطولوجياً) (6اناءوزطن5). لا فهماً (وجدانياً» (6الاناءوزطن120)5. 


وتلك كانت المقدمه إل صيرورة ااذانية العقل غير المشروطة» إن «ذاتية 
إرادة القوة». ذللك أن «الذات») إد صارت غير مشروطة. فإنه ضار بمكنلتها أن 
«تفعل» في الشيء وتحصل على «أثر» فعلها؛ أي أن «تمارس القوة» على 
الشيء. فكان أن صارت بذلك «إرادة 0 وببلوغ «الذات» مرتبة «العقل»). 
وبلوغ العقل منزلة «المطلق» بلغت «الحيوانية» أيضا مرتبتها العليا. ذاك علمناه 
مبدأ نيتشه الذي جعل من «الذاتية») ١جسمية»؛‏ أى «إرادة قوة». وبهذا المبدأً 
بلغ كنه «الذاتية» سيادته المطلقة غير المشروطة""2. 

تلقاء تصور الانسان بما هو «الذات». قام تصور الكائن ‏ المقابل للذات ‏ 
بمأ هو «الموضوع». وما كان هذا القيام فيام تضاد . وإثما كان فيام تكامل. والحىق 
أن التجيد| نه كانت عملة ذات وجهين: وجه هو (الذاكت0 وواجه هو (الموضوع). 
وكما إنها فكر قام على تصيير الإنسان «ذاتأ» (ه12010اءءز6طن5). فكذلك هي فكر 


22 مم .ال نه آال عترهزادمرو0) ,جعوعع0إع1آ! 
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وف 


قام على تصيير الأشياء «موضوعاً)» (0[60]178102). ومثلما الحداثة عهد 
«الذاتية». فهي كذلك عهد «الموضوعية». ولذلك تحدث هايدغر عن الحداثة 
بما هي «عهد هيمنة الموضوعية)!**) 
لتفيدان ال 3 ولق كانت الانمتة التحديدة "فهة اتتحرير الانيدان» انو 
لقاء ذاته؛ أي عهد سيادة «الذاتية». فإنه لم يشهد عهد قبل العهود الحديثة 
سيادة «الموضوعية». وإنها لموضوعية للكائن غير مشروطة. وذلك مثلما 
«الذاتية' ذاتية غير مشروطة”''. فثمة إذاً لعبة صيرورة متبادلة بين منزع الأزمنة 
الحديثة الذاتي ونزوعها المرظوم 7 ومثلما صار المرجع» «الأناك. فإنه 
صار «الموضوع) «المقابل» و«التلقاء» الذي «يواجه» «الذات») ويجابهها ويقوم 
إزاءها. أكثر من هذاء صار أول موضوع للذات ذاتهاء وذلك ما دام أن من شأن 
[الذااكن نل تسكر أرل ها جففا » ذاني ".بو بالحيبالة» جازت الكاققية 
الكائن»» في عهد الحداثة. تعني ١موضوعيته»؛‏ أي صيرورته «موضوعاً؛». 
وصارت «الذات» هي ما «يشرط» إمكان قيام «الموضوع!؛ أ صارت «اليقين) 
الذي إليه ترد الأشياء وبه تقاس””©. وما كنا لنعثر على «الموضوع» إلا حيثما 
قافت ثمة «ذات» وصارت هذه «الذات» ١٠أنا‏ مفكرة»: هنا وحسن تبدت كيلونة 
«الموضوع» صن حيث هي «موضوعية». أو قل بالأحرى: «وضع»؛ فلأن 
«يكون» الشىء هو أن «تضعه) «ذات»؛ لا بمعنى أن «تخلقه» أو «تتخيله»» ولكن 
0 أن (تتمثله») و«تتفكره). 


. وإن سمة «الذاتية» وسمة «الموضوعية» 


والحال أن الموضوعء في دركه العربي» بما هو ما يتم «وضعهاء أو 
قل: ما «١تضعه'‏ الذات فيتضع أمامها. مفهوم حداثي صرف ما شهدت القدامة 
له سكيلا :ولا آفادت: له تطير ا :لك أنه لمق وعنن غك اليوتانيين: نهنا سام أن 
يقابل الاصطلاح اللاتيني الذي أفاد معنى «الموضوع)؛ نعني (قتنااءوزم9). 
والذي هو 0مدمبراعع !ده (مممغصنغءان)مة). فإن لا صلة لهذا المفهوم بالمعنى 
الحديث للموضوعء مثلما ثبت أن لا صلة للذات الإغريقية؛ أي للأمر القائم 
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بذاته المنتصب» بالذات الحديثة؛ أي بالأنا. والسبب في ذلك. أن «الموضوع"' 
اليوناني إنما معناه هو: ما يمتد من تلقاء ذاته؛ أي ما من شأنه أن «يقوم' 
و«يواجه» الانسان (2ءط نامععء0) ؛؟ 5 ما ايحدث ويتفتق وينبلجح أمام تناطين 
الانسان ومسمعه؛ لا ما يقذفه الإانسان فيتحدد بما هو «التلقاء» الذي تلقى به 
الذات أمامها (لسشاأمسععء0) ؛ أ «الموضوع) تسعناة اليحديث:. ولثعن 0 
اتخذنا من التمثال. مثالاء لأمكننا أن نقول: إن اليوتائيين لم يكونوا ليتصوروه 
«موضوع» تمثل» وإنما بما هو ما يمتد أمامنا ويقوم مقابلنا مواجهنا؛ فهو ما 
الام لها د دي ولهذا يقول هايدغر: ما كان «الكائن» لا «موضوعاً) 
في اعتبار مفكري الإغريق» وإنما كان الكائن هو الأمر الحاضر الذي شأنه أن 
يدوم ويقوم بتلقائه'”"؟. أما «الموضوع» الحديثء» فقد صار هو ما «١تضعه)‏ 
الذات. وما «تقذفه»ء وما«تتمثله» أمامهاء و«تتصوره) و«تستقبله»... ها قد 
صار «التمثل» يؤدي دوراً أساسياً في الفهم الحديث للكائن» بينما غاب هذا 
المفهوم عند القدماء. ولما كان «التمثل» يفترض بدءا «الوضع»؛ إذ تقوم الذات 
بوضع الأمر المتمَّثّل مقابلهاء فإن «الموضوع» صار يعني» عند المحدثين» «ما 
من شأنه أن يوضع». أما اليونانيون فلقد كانوا يتصورون الكائن بدءأ من 
الفورسن؟ 'آئى نماا عو ما مة.شأنه أن اينفق)» وايتفعق 1 و«يعدى0م الا مااشانه 
أن (ليوضع) وايتصور) وال 0 ولهذا حق لهايدغر القول: «ما شهد 
اليونانيون على موضوعات؛ وما كان يجب عليهه”””': كما ساغ له القول: 
«ما كان للانسان اليوناني أنة عقي الفسه أند ا 15ذا السوفي اف 7" ينوا لقو ل 
«(إن اصطلاح «الموضوعية» ما كان ليسم الفكر اليوناني»». و«لم يوجود لفظ 
يوناني يفيد مقابل الموضوع ويقوم مقامه ويؤدي معناه». و١لا‏ قيام لموضوع 
بحسي اعفان الفكن النؤنار ىو ثمة وخفب ما اعثير. أن"مو شاأنة أن حي مد 
تلقاء ذاته»”””“. أما في امون الوسطى. فإن «الموضوع» (3هناءءزط0) ما كان 
ليك ذا الشيء الذي أضعه) أمام ناظري ». فيكون :ين شانه: أن يقوم «تلماء" 


(غ0) 55 .م , ازمكلهم عل عول وام عرلا رزعوععل1ء1! 
(605) المصدر نفسهء ص ,.١58‏ 
650 0 .م , 7[ أه 11[ كترم ادع 01 ,ععتزتزءعل1ع1] 
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«الذات» (صساءوزطن9) «يستقبلها» مقابلاً لها مناظراً. ولئن أفاد معنى الشيء 
المُتَمَئّله فإنه ما أفاد الشيء المُتَمَثّل الحديث. وإنما الشأن المُتَخْيّل هو أفاد. 
فحديثناء. مثالكٌ 0 عن «جبل من دذهب) هو حديث عن اموضوعا؛ أ عن 0 
وضعته الذات. بمعنى «تخيلته») واتصورته». وما كان لوجوده واقع متحقق. 
عق هذا أن «الآهر المواضوعى» عنس الوسطويية هو .على التحقيق»: :| الأمر 
الذاتىااضبدر المع 17 تالموضيوه اناميا اسيل كه الفقر .و اداه 
مت ١‏ العينة امون وهف كملق بعتن لضان الوك 1 لمر ال 1 . 


والحق أن هذا العدل شي دلاله فتلي «الذات» و١الموضوع)‏ ما كان يكرد 
#آمعبالة اصطلاحية) صرفة ليس من ايان ع مشاحة. وإنما ل 
والقالانا عنو هرا على ادازاافق بالانساة ا توتهين) أماينيا" "اوهو كتين تنيلك 
عله مغدلت نازع للستي اف لظن إلى «الموضووم ا بو الال اله .موينا 
اختلفت مذاهب هؤلاء. فإنهم اتفقوا على تحديد «الكائن» بما هو ١الموضوع».‏ 
وكان أن أجلي كانظ الباك الحمين فى هذا الآمن» إذاهو الذي ارس دعاكم 
المفهوم الحديث عن «الموضوع». سور فر «الكائن» و«الموضوع» التسوية 
وماثل بين «الكينونة» و«الموضوعية» الممائثلة. وصارت «الموضوعية) عنده 
تعنى «الكينونة» التى تحضرء إذ هى تحضرء فى فضاء «الذاتية». إنما اختللاف 
المحلاتين ادي :تجديه الحو ضرم وتصور كدر © خاقء افحسب إلى بوره 
«الذات» التي بالإضافة إليها يقال «البوضوع. فأمرها عند كانط أنها ذات 
متناهية. وشأنها عند هيغل أنها ذات مطلقة؛ أ ي أنها علم مطلق من شأنه أن 
يو لف في وحدةء بين «الذات» و( الموضوع) 270 


78 


وقبية. الاكوان إلى القئله اذا إن عدار الفكر الجسديكه ءا كملة كان سد 
«الذات» و«الموضوع» ومتقلبه 0 والحال أن لا إمكان للصلة بين «الذات» 
و«الموضوع» ما لم تكن ثمة لحظة تأسيسية توسطية هي التى. على التحقيق. 
تكون اللحظة المشكلة للموضوع؛ نعني لحظة «التمثل) (منافادءوعءرمع 18]). 
(عطنلاء)70:5١).‏ ذلك أنه لتها يي أنه ما كانت «الذات» ()عزناه ع1) من «الأمى 


)76١(‏ بق ععتوستسصة 3 نه ةاعمعفط يلستط اع ععوععلزعل!! اء .115 .م .«معومظ متيو ع أعء' بن .ععوععلنع1[ 
.9 .م .266-1967 [ رعبام]' أل 76اىت :زرع3 
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الذاتى» /ناءهزطناة 6) بشىء؛ بمعنى أنها ما كانت هى «الأنانية» المنشغلة 
ناقها الحاكقة حلي أمرساه كإ سال ع أن لاججقوم شه اادالك4 لك اتىطيلة بيجا 
يقابلها؛ نعني «الموضوع». ولئن حقق أمر هذه الصلة. لظهر أنها صلة «تمثل». 
ولاالشكل لهو قدا اسل اتن 49 أ أنه كمف 'الذاك لتفسيا» ووعميا 
ناموط فى إنمه تيت اقل فظوي 0 الى تود الاك » لغير الداع أى 
للسوى. بيد أن في كل تمثل للموضوع ثمة يقبع. قبلاء تمثل للذات. 
فالتمثل. 0 ان مزدوج: ذاتي. وموضوعي”*'. والتمثل هو الذي من 
تدان ان «يضع» الموضوع. فهوء لهذاء. يسبق «الموضوع» بالاعتبار.ء ويضعه 
فين 00 ومعنى عا انف هن كان للكائخ أن يحضر بذاته من تلماء ذاته. 
كما كان النيا ف هليه لق :ا لالخريك نبا الكافق هينه المحدني «الموكيود) 
والموضوع المُتَمَتّل. 


ولما كانت الحداثة قد ألحت على مفهوم «التمثل» هذاء وجعلت منه 
أحد أهم مفاهيمها وعمدتها لا فضلتهاء فقد نعت هايدغر الحداثة بأنها عهد 
(أينيو لو جنات ال ١7‏ / انها عهد ١ميتافيزيقات‏ الوف 6200 ومقتضى 
هذا النعت. عنده. أن الميتافيزيقا الحديثة» إذ نظرت في الفارق بين الإنسان 
والحين ان طون الها الفارق. قن الاقكد ان يقل اإتقاث كنع «« افيف اه قا لااتسيا نهد 
النيسية القادره على #السمدل ل أها نويه سات نهنا" كان فين نا نه أن 
عون فلن للقي قليوى :في شان الكلية مقو ان يقتدرٍ الاقتدار على أن 
١يتمثل"‏ (عادءه-6وم) الشيءء أو أن يستحضره ١‏ مجعله. نن اماس الأنه لو 
كانت له المقدرة على ذلك. لكانت له. ا المقدرة على درك نفسه. وهو 
النكان: الى لأ تسق المده وذلك لأنه لبن كه أن وقول #أنالان رولا 
افونت يناك .]قر الي ممكاضه خن: أن كا تقول اناما الاتعنان. افاني خب 
الاعتبار الميتافيزيقي. البهيمة التي عدر نينا أن «تتمثل)2). وبمكنتها أن (تقوك). 


وق الأنسان بننىء الع شق يعدي :3 النعة ‏ انو القيول 57 .تا سينا لين 
هذاء ‏ يتبين أن اللجدان إذ هي جورت الحاو كالما ٠١‏ كه من حيث هو 
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«الموضوع». وهكذاء صار الموضوع ا يعني الكائن «المنبثق من تلقاء ذاته» 
و(المنجليى بمحض نفسه». وإنما صار يفيد معنى «الكائن المقابل القائم تلقاء 
الكّات): وما كان داك جالا هر الممكن "له :الا إن كان تهة لدندرك فشان 
الكائن الإنسي أن يتقدم هنا إلى الكائن السوى لينقله إلى الذهن ويصيره 
«المفهوماء وذلك عن طريق استيعابه ودركه؛ أي نقله من الخارج إلى 
الذهن» وتقديمه بغاية أن يمثل من حيث هو صورة للنفس”*' '. ففي «التمثل) 
إذا اتعم لاقاة الك عم واحضماره نام «الأداة العى نين سانيا أن تحنم ؛ 
و«تستقبل». وإذ يتم إحضاره إلى «الأنا»ء فإنه يعرض عليها ويقدم إليها ويمثل 
أقنافهنا وسجحعويرة :تيدف *55 لوذه امول اندض عمد إلى تصبوجر 
«الذات» دوماً بما هى «المحكمة» أو «الهيئة العليا» أو «الفيصل» الذي من 
شأنه أن تمثل الأشياء أمامه وتحضر. إن من شأن «التمثل» أن يضع الشيء 
أمام «الذات» وضعا. وفي هذا «الوضع» وبهء يحصل للشيء الذي تلاقيه 
«الذات» أن يقوم» و(يستقيم" و«ينهض) و(ينتصب». فمعنى 9 «تتمثل الذات 
شيئًاً) هو أن «تقيمهاء فيصير هو «الموضوع» المقابل لها. وإن لعي فعل تمثله 
هذا موضوعيته. بل إن كينونته ليست شيئا اخر سوى تمثله هذا وموضوعيته. 


216 ات : 7ع 
او فل : وصعه 0 


وما كان للفكر الإغريقي أبداً أن يستحضر مفهوم «التمثل» هذا. بل كان 
التميكير في الكاتن عندهم هو إدراكه «آع50 (م1غ2)310. لا بمعنى تلقيه كما 
يغطن .ذلك عن شأن: استقباله الاسعتتال> الششالجاة دوإتها" الماعة المدييا هو ها 
من شأنه أن يعرض نفسه ويقدمهاء وتركه يلوهب بحسب وجهه الذى به يتبدى 
ويسفر ©8150 (81005). فلم تكن لذلك الشجرة ولا النهر «تمثللات») فى ذهن 
الانسان أو حافظته أو واعيته» وإنما كانت تظهر بما هي وتبدو وتعلن عن نفسها 
وكأنها تخاطبه: «ها أنذا». وبالتالي» لم يكن ثمة ١موضوع)‏ حتى يحدث 
١تمثل4:‏ وما كانت التجربة الإغريقية لتتضمن أن يؤدى مفهوم «التمثل» دوراً ما 
كانوا نوا عيرو انعا ممعي ١‏ نويه تر كوا الأشياء يبا نظي بر كيدا اتير كر مذ 
هذاء انبهروا بحضور الأشياء. فكان ظهورها أقوى من أن يتمثلوهاء وكان غناها 


2548 .ح بكععاع ةانم كن دأودوط .جعوعء10ع1] 
2590 9 .7 .ا1ت[مكقمم م4 مواء نناءط 6[ .زإعمععوء 1110 
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أغنى من أن يعلموها أو يدركوها. والحال كان بخلاف ذلك عند ديكارت؛ إذ ما 
كان من شأن الشيء أن يظهر إلا بقدر ما يظهر لي» وليس يظهر لي إلا بقدر ما 
أنا أتمثله. لقد كان اليونانيون يتصورن الأشياء حرة طليقة محلها انفتاح الكينونة 
ومجالها انفساحهاء بينما لم يكن ديكارت يتصور الأشياء إلا بقدر ما تَعِنّ له في 
شبكة مفكرته وحافظته. وما كان الإغريق بمختزلين لظهور الأشياءء وإنما هم. 
جالسهة لقيو كانو ا" لما موصي "7" بحية !ا ته يظليو نز الجهذانة نان إدراك 
لق ء يعني (مساءلتها. و١تقصّي»‏ أمره. ولابحث) 6 بالمعنى «القضائي» 
يه الأقعال» فالنجك ضار ضحي من الش و يداس عن متحت أ مويل 
إنه صار ما يضمن للشىء أمنه وسلامه ويقينه. ومن ثمة» صار «التمثل» هو 
١المحكيةة‏ القى بترو يهان فونه الكادو» رتفد تيمت تسد كبا قن 
أعرافع وتطالت امجفورم تسفي تون و1007 


والحال آث لدان التعوانة هذا على مفهوم «التمثل" اك فعلى عتبة 
الحداثة قام فكر و يكارت مفتعيدا هدشيا ‏ فكانف ا (1062) عنده تفيد 
«التمثل» بمعنييه: ما تتمثله «الذات». أو قل : لشوء لمتكتل وما هوم رجه 
«الذات)» أو قل: «التمثل») ذاته. وما من 0 عندهء إلا وهو : «أنا أتمثل') 
(0تأقامووعء:م2)» وذلك بما هو: «أنا أفكر). وكل أنحاء «الأنا» وأحوالهاء 
حتى الحسية منهاء إنما هى «تمثلات»؛ أي «أفكار». وأبهذا صار «التفكير) هو 


ع 


«الفيصل») الذى يقرر قات «الكينونة»)» وصارت «كينونة» الشىء «فكرته». 


غير أن لايبنتز هو الذي أرسى دعامة مفهوم «التمثل» هذاء وذلك حين 
عممه على الكائن. لقد حدد «الذاتية» من حيث هى «(إدراك» و«تمثل» و(إرادة». 
واعتبر أن منا. مخ كانه كاتن :إلا وله« المعدرة على «التمثل». وبهذا ينجلى أنه» 
بالفسة إلى انر عا صرق كان يدها عن كانه تاتف إلا والكان فيه أن يك 
الخاصية التى كان ديكارت قد قصرها على الانسان؛ أَئْ (الذات امن حيتت 
كانت «أنا أفكر): ولما كان :«الشكير) التمثلةا فإن ما من كائنء بالقدر الذي 
به يكونء إلا وهو في ذاته مُتَمَثْل بحسب درجات ومستويات مختلفة: من 
ااتن كاكو عن الى الكاتق الالهى» اي من اعمضن تنكل وابيمية إلى آراقهة 
وأصفاه وأشفه. هذا عن لانية «القية ) المفهوم الاسام الذي عليه مدار 


(371) اح معان سوسم[ مك عأعفوةم] عوبم كبرعزاع سوط راع أناوءع8 
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نثنة الكاف: ماعو كافة: أكترز :مع هذاة.ها كان الشوهير الروتمن القرةب 
«المونادا» بما هي الكائن المتمثّل ‏ ليعكس العالم ويتمثله كما لو كان مرآة. 
وذلك بدءاً من وجهة نظره من حيث هو منظور معين إلى الكون» وإنما كان 


يذ الداة ‏ المموهين االقوف حسا عن اوم أن يتمثل ذاته» بدلعاء وبقدر ما يتمثل 
ذاته يكون. فهو يتمثل العالم ويمثل شيئاً ما وأمراً '". 


ولئن صار الكائن معناه «الكائن المتمثّل»» فلا غرابة أن يسوي بير كلي 
بعس أن يكون» الشيءم» و«أن يتمثل" (1مان1عم ع عووه). ها قد ثارت 
«الكينونة» تعني «التمثل). أو قل: صارت تفع تحت رحمة فعل «التمثل». 
وقامت التسوية بين «الكينونة» و«الفكر) تسوية مشروطة بمدى إمكان إدخال 
موضوعية المواضيع في حافظة «الوعي» وتمثله؛ أي بمدى المقدرة على 
جعلها تقع نحت :ا الأنانا الوك "ل ركان أن عبني كاتط هده« الانات 
القن ع كتانها أن «تتمثل). 55 يما هو بعد «الحرية)». فكنه (الأنا» الحق 
ا هو: «أنا أفكر»ء. وإنما هو: «أنا أفعل». أو هو: (أنا أسلك وأتصرف»؛ 
أي «أنا أمنح لنفسي قانون سلوكي»؛ ونيد !"نا نا تسر اسح واتترينا كران “الذاف)» 
قو عه :وغرية فق لقييي "لفك صارك: ا لذايهة الي تشرع لذاتها 
وتشرع للعالم»ء أو قل: إنها صارت تهب للكينونة قانونهاء وتَمَكَنُ الكائن 
وتشَاِرُة ؛ 5 تجعله 022 قادرا. فهي بهذا «شرط» و«تحكم) واتمكم نا 
وَلإآن يوجد «الموضوع». عند كانطء معناه أن «يتمثل). إنما «التمثلية1 شرط 
«الموضوع». بل هي «كينونته»). وإنما «الكينونة» «تمثل). و«تمثلية الموضوع» 
فذت أو اتانليته للحكز ام .معتاها "سيرورئة ااموشيوعا) تحف النس .إن 
شوينهاورء فقد بلغ بالتمثل مرتبة مبدأ الميتافيزيقا الأعلى» أو قل: المرتبة 
الأولية التي ضاهت أوليتها أوليات اقليدس. فبقوله: إنما العالم تمثلي»» عبر 
عن كه« الفليةة السو ناوه العا روا 1 ١‏ 


هذاء ولد عرف التعالق : ذات/ موضوع محطات تار يخية عذه. وهكذاء 
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كان ديكات اول 0 أوحى بهذا التمادر» «وذللك تعين: عرزل «الآنا) عن بقية 
لهاك 4 لجعي جد بر سمل توشيدا لها لشن وا د 
أما كانطء فكان على التحقيق. المفكر الذي شرع للثنائي تشريعا: ثمة 
«الذات» من جهةء. وثمة «الموضوع» من جهة أخرى. وهما كائنان متقابلان 
ومتواجهان. لكن «الذات» «شىء) (69:) خصيصته أن تمثلاته قائمة بذاته. 
رانك ييا ورعنى ال يماك يادي الموالة كل الما فى كلفد مه 
«تمثللات الذاتك»؛ و(اخصائص الموضوع». والنظر 0 النظر في شأن هذا 
التخالق» والمشكقق فيه يجك أن ١الذات»‏ (تشريط» «للموضوع)» واتمكين» له 
واتسويغ» واتعليل». وبالجملة. لقد عكست فلسفة كانط التقابل بين «الذات» 
و«الموضوع»؛ أي التناظر بين «الإنسان» بما هو القائس. و«الطبيعة» بما هي 
المقيم. 


والمجيل النظر فى سبب هذا التحول الطارئ على نظرة الإنسان إلى نفسه 
وإلى العالك المنصط يه يخلاة كاندا فى افرين انتاسيية: أرلهناة :تال كن 
اعتبار «كينونة الكائن». وثانيهما؛ تبدل جهة اعتبار «الكائن الذي هو الإانسان). 
فمن الجهة الأولى. تيوك التحواتة امع عا او توطنا فى طريقة معالجة 
تبالة الميتافيزيقا الموحعية : «ها الكات؟اوو ةلك بالا تقال«مق: السؤال عخ 
«(كينونة» الشيء إن السؤال عن «المنهج) الذى به 0 فتم ملك الشروع في 
البحك عن ايقن الطرق واتحهاء و تحول الشوال: نيا م امعتمان الكانة 
والاستعراف إليه إلى استبيان حقيقته واستنطاقهاء ومن البحث عن «معنى» الكائن 
الين البيحيث عن (الأساسن» الذي يقوم عليه وينهضء. والذى ما كان من شأنه أبدا 
أن تطالة شك أو تعتريه مرية (11]2]15©؟ 116011115511111 2550111111111 101102132111123) . 
وهذا التحول هو ما شكل (بدء تفكير جديد» حدد جديد الأزمنة الحديثة؛ نعنى 
«أولوية المنهج عن النو غير أن سؤال «المنهج» لا يلزم دركه. هناء الى 
الابستمولوجيء وإنما يجب استشفافه بالمعنى الميتافيزيقي؛ أي بما هو طريق 
تخد يك كنة اجيم لهام #مزيل "الا نان عدن إمكاناته الذاتية الام 
كلا؛ ما عاد السؤال هو: «ماالكاتن؟» وإنما صار: ما السبيل"إليه»؟ و«ما 
السبيل إلى :يماك قيقع ؟ وكات ذيكازض: اول عتم احاب فر هنا السوان: ولا 
غرابة أن تشي عناوين كتبه الأساسية عن هذا الهم المنهجي الجديد: مقال في 
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المنهج. قواعد لهداية العقل. تأملات في الفلسفة الأولى. مبادئ الفلسفة 
72" كان ديكا روعي بلقي انل هه اتعيلب بدلاله البسنيقة 
الانعطافة الجذرية. صارت الحقيفة. عنده. تعنى اليقين المعرفى الإانسى 
بالكائن((03286قناط 10015) لمعم ا ولهذا الي وات فاوط 
يربط بين بدء الأزمنة الحديثة والتحول الجوهري الذي مس كنه حقيقة الفكر: 
تحول دلالة الحقيقة من مفهومها القدامي؛ أي بما هي ما لاينحجب» (ألثيا) 
(أعطاعله)ء إلى المفهوم الحداثي؛ أي الحقيقة من حيث هي «اليقين)» 
(66100,ع0). إد ما كنا لنعثر فى متن ارضنطور على أثر لكلمة «يقين» هذه. فما 
كاوقحة إمكاق ليعرة عنم الكلمة,نى :داك الفكر: زتها «البعين» مدور يك 
وشو سل نكررة المسييهةة :اعدو 220 بووالقه به لقم زونك التعلانة 
غرن المسيحية يقين الخلاضن (مارتن “لوئر): فكان أن انتقل :هذا اليقين لبضير 
أمراً دنيوياً. وكانت الفيزياء هي العلم الذي به تحقق اليقين الرياضي للانسان 
بالطبيعة (غاليليه)””*". لقد صار المطلوب من الحقيقة أن تُوَّمّنَ الكائن الذي 
تم تمثله. وهو «التأمين» الذي كان يحدث في فعل «التمثل» ور رومس 
الكائن»)» معئاه «تصييره الحق») (1772نامء7؟)ء ولا باهو :7 الأسر البنيت.) 
(12ناةمع0). كما صارت الحقيقة تعنى «دقة التمثل». نكان أن اتهدت بذلك 
شو الاصانة فى «اللحف 897 رهزو المعرييه الذي ككس وركاوك العلل لدي 
صار «ميزا». ولئن كان لفظ «اليقين») (6:010100©) قد استعمل منذ عهد العصور 
الوينظو فا درون كان فسن البقين اليا كه مقدة :أ اللي شن شاه ان ساعد 
كله الذانت تا كد ونا كان يعني قيام الكائن وثباته وتحدده. أما في عهد 
ديكارت. فإن اليقين صار يقاس بمقياس آخر: لقد صار «الشك» هو الاجراء 
الذي يسمح بالناكنة كن "الكاترني سناد القين عو تانمك يها الكاتن جما غو 
الكاتن 6 ليقينية الكوجيطو؛ ا تبعغيا "لذاث: اللاشساك: :و بهذا صضازدت «ذاك 
الاتسان"الذات القاثسنة ».وصضان كل ثيغ يقاس يقيديفه نهاة إن تع داك 
إدراكا واضحا ومتميزا فهو كائنء وإلا فلا. بهذا صار «اليقين»" شكل قياس 
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على اساسة تنهض 0 ونين للأمر أن يكون بخلاف ذلك.». و«التمثل» 
امنا معد ااصديين: العم حافت للاتينان وذلك. مدقالةء اليه وفيت ور فاتك 
والحال له 55 مكارت ومرورا ثلا يبئتز والفكر الحدينثت برمثهة». صار 
الإنسان «أناكى وصار العالم مناطا بهاء وذلك بحيث ما عاد ثمة للعالم قيأم إلا 
بأحكامها وفي مواجهتها؛ أي أن العالم صار موضوعاً لها. فلا تصير الأحكام 
دفيقه؟؛ 2 حمة » إلا إذا قام العقل باسكيان أمرها وبشحصها وتمحخيصها. ولا 
قيام للعقل إلا إن صار ربطاً وحساباً للشيء وإحصاء وعداً واستعقالا7". 


ومن الجهة الثانية» لم يتعلق الأمر بالتغيير الذي لحق كنه «الحقيقة» 
وتعس ]تنا ارقيظط بذاك العتدل: اللق أضاي: ااكنة الانسان1 ايهيا .ذلك أن 
جديد الإنسان الحديثء. إذا ما قورن بالإنسان الوسيط». تمثل فى أنه اتخذ 
المبادرة لنفسه فى أن يُحَصْلء بون اتلفاء :ذا نه ورتووييا قلط اليه فقا تون وا ماله 
فونه الاتفيات باشل لاقن رول كانه دصار النقين: يزلق» يقي «اللذازت 
في هذه لبا دنيوياً لا يقيناً 5 ند وبعبارة ديكارت الجامعة 
الح ينها اعبعدف زوع :انه جار خسان يقول عون تسيو :انا انكر آنا 
موجودا. ما عاد الانسان يتمذهب بمذهب معطى لف : أو يؤمن بعقيدة 
معؤلة م ونه هار بيعا دده ةانم ميق فاشو الكاتنى الذي رده ار كد 
الوجودء فاستحال بذلك إلى أن صار «الأساس» و«المعيار» الذي يقاس إليه 
كل يقين وتقام عليه كل حقيقة”**). ولم يكن الأمر الحاسم هو أن الإنسان 
تعر ع ووايطه القديية النتفضل «دالده افيا كان العدل: الى أضناتا 'كننه 
الإنسان ذاته بحكم صيرورته ذاته. وما يعنيه أن الإنسان صار «الذات» الوحيدة 
الحتيية اللقينيةة أزاماا من تقو اخر ع رسو اللاسان :. الا وشيانه» أن يوه ابه 
وأن يناط به ويوكل. بهذا ضان الافنيان (امرجع) الكائن من حيث هو كائن؛ 
أي أنه صار مرجع كينونة الأشياء. أكثر من هذاء صار العالم بأكمله «صورة» 
يغزوها الإنسان”''. وإن ادعاء الإنسان عثوره على أساس الحقيقة في نفسه 
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واليقين بذاته؛ إنما اعتبره «تحريراً» له و«تخليصاً» من حقيقة الوحي التوراتية 
والسييحية: الى كانت كدرل يزيا :لكف ب وطاهون اسان ع الى العديد 
الكائق افحيت» كل ضار را أبقا فى سديد :ما الآين الاسسى + أ انين 
ديك كنيد وإةاتاريكة المحدكة لهو حلن العقيق» الفاريع الذي نم عن 
تتحقيفه: البقدة .يتفسية وبالتالى: انتقاضاتة المستمهرة ضبنت الكاتنات وكيتنونتها 
تعرنيقا للد ات نايدا لكا ذاعه رالا قد وهنا قر لد الا نو رمه يسدل السادى 
وناموسه. وقول الوضعيين بنظام الواقع ومعقوليته. وعزم أتباع نيتشه على إنشاء 
طراز بشري جديدء واستناد الدكتاتوريين إلى مفهومى «الأمة» و«الشعب»., إلا 
دلبل تهضن: غلى . تتحضييل : الا سان يقيتة بنفسه نان وعزمه على تصيير 
العالم عالمه؛ 5 تتضئئية: النفينة «مركزاً) لكل الأشياء والافيهيا ١‏ و«سائداً) 
7 دا 


ذاك هو منرع الفكر الحديث 03 تسبي اج أو فل : #نزعة المكر التحودتك 
التائيسيةة؟ .وذلك بها أن الانشية الححديثة نهضت علئ سيادة ١الزات»0‏ الآدمية. 
وقد قصد هايدغر بوصف «(الإنسية» هنا تلك العملية التى جعلت من «الإنسان» 
بالحديث عن '(الانسانية». أو اعجل 2 ثقافاتهاء أم عن الفرد وجماعته» أم عن 
التبعين أ مجموعه من الشعوب»؛ فإن هذه الدلالة كلها تجتمع على أن تجعل 
من الإنسان «مركز» الكائن. وبالتالي الكائن الذي من شأنه التحكم في الكائن 
بما هو الحيوان العاقل الذي حرر إمكاناته وبلغ اليفو بمصيره نامي حياته. 
وما من صيغة اتخذتها النزعة الإنسانية ‏ سواء اتخذت صورة سلوك أخلاقي آم 
شكل فسلك غررة الأخلاق بمعزل. أو توارت خلف صورة أبداء قوى إنسية 
خلاقة ومنزع عقلاني. أم تمثلت في صورة تنمية للشخصية التنمية الثقافية». أم 
شكل يقظة الإاحساس الجماعي. أم تربية نسكية زاهدة في الشأن الإنسيء أم 
شكل تجمع إنساني ‏ فإن هذه الصيغ كلها تشكل جزءا مذ ١:‏ كيد الانمنية 
الدرويفة اوكا نت الا 57 يعدن هناانة أن" المكر المعد سيقي من حك 
جوهره» فكر تأنيسي. والحق أن ثمة فارقاً بين «تصور اليوناني لحقيقة الإنسان» 
و«التأويل الحداثى لكنهه». الأول اعتبره بالنظر إلى الكائن وبوصفه المبين عنه. 
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والثاتي اعتبره بالنظر إلى أنه «ذات» شأنها التحكم في الكائن” "'. وإنه لمن 
نافلة القول التنبيه. هناء إلى أن الأزمنة الحديثة تميزت بالدور الخاص الذي 
صارت تؤديه «الذات الانسية». وبالاحالة على «ذاتية الإنسان» فى كل شىء 
ونيا ها كاف كسالا هاة :اذ خصدووه لا لفان اوطر:» حان هذا 
ل في العهد الهليني. ولذلك. نبه هايدغر إلى أمر قيام الميتافيزيقا الحديثة 
على تصور للانسان خالف التصور الهليني مخالفة ضدية جوهرية”*". 


والمقوم لتصور الهلينيين للانسان. يجد خلاصته في قول بروتاغوراس 
(جوالى 117ن:1453:ق.م): «الاتدان. مقياسن كل شىعة:والحالء أثنا إن نحن 
فكرنا بهذه العبارة» على الطريقة الهلينية التى تحمل الإنسان أمانة الإبانة عن 
الكاكات. ل عن الطزيقة الفعدنة التى تبطلق:نخ. اغسار الأسببات داتاء “لوتهدنا 
أن المقصود بالمقياس هنا لا يفيد معنى أن الإنسان هو «المرجع» الذي يعاد 
إلمة وؤيضنان :اليه فى كل اتن وإتها الآمير بالقده: فها كات ل أن.يكون 
«الوتقيافي 4 “لوللا آنه «الكاكن الغبيه الكاشت غرة الكائة)نوإن لمن شان 
الإتسيقه)» ألا تتخقق إلا على هذا الأساس 4 أى نيا هو ااكاشف» هبين6 لا ماهو 
الكائن» وصرنا نعتقد أن لا إمكان للكشف عنه إلا إن قامت ثمة «أنا» بما هى 
تذات 4 ولتمعلة» الكافم مر ضييها؟ لها «التمثل». فما الكاتن عندنا 
بالمنكشف البائن. وإنما الكائن الموضوع المُبَمَئّل. وكأن الأمر ما احتاج. 
بدءأء إلى «مجال انفساح» ينفسح لنا فيه الكائن ويبين» وكأننا نحن الذين 
نملك شأن كينونتهء» فنحضره بضربة من سحرء وذلك بأن «نتمثله؛؛ أي نضعه 
في أذهاننا وضعاًء فيتضع اتضاعاً. بينما كانت للاغريق خبرة سنية بمجال 
الانفساح والانجلاء هذا الذي كان الكائن يحضر فيه ويقدم نفسه. فالإانسان 
(مقياس» الكائن هناء معتاه أنه «كاشفه» والمبين عنه. ولا يصير الإنسان إنساناً 
إلا إن تحمق له هذاالكشف والجلاء. وما كانت «الأنا» سرع (0ع88) لدى 
اليوفانة امول ةبقناها الخديف الى الآنا"المتيئلة الع هبارت مركو الأحنيناء 
المُتَمَثّلة ومقياسها الذي إليه عودتهاء إنما شأن «الأنا» عند اليونان أنها الاسم 
الذئ يه نتسيى ‏ الالساق» اذ ستحت لنداء الارانة ع كيتونة الاشياء ويلتى: 
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فلا يصير بهذا المعنى «أنا) إلا بفضل هذه الاستجابة والتلبية. بهذا المعنى وبه 
وحدهء صار بالمكنة أن يقال عن الإانسان: «إنه «مقياس» أو «معيار» أو قل : 
«لسان)2 الكائن» «هم:مم (همع346)؛ فلا يعرف إلا بالقدر الذي يحيل فيه إلى 
عدم انحجاب الكائن وامتناع استتاره وبعد استراره. هذا مع سابق العلم. أن 
دلالة «المقياس» هنا إنما الشأن فيها أن تفيد «الاعتدال». وأن ما كان من شأن 
الإنسان أن يصير «مقياساً» إلا إذا صار «معتدلاً» داخل عالم الكائن لا يتنزل 
كه هن له #المر 5 أو «الحاكم) أو «الفيصل». وصار «الاعتدال» له ديدناء لا 
«طلب العلو» أو «الميزة» أو «المزية» عن ا فالانسان يبهذا المعنى. 
هو مقياس حضور الكائن وتبديه وعدم انحجابه وبعد استتاره. وهو المقياس 
المعتدلء وذلك بالقدر الذئ. يكون فيه منفسحا للشهادة على كينونة الكائن 
متها لها وعليها .ين غين أن انعبر القيضل الذى أعامة يمتدل الكائن رزلا 
سبب حضوره أو غيابه. هنا ما كان لنا أن نعثر على ملمح الفكر الحديث الذي 
يجعل من «الأنا» الفيصل الذي من شأنه أن يؤوب إليه كل كائن» ومن الذات 
المحكمة التى من شأنها أن يمثل أمامها الكائن وتمنحه كيئونته؛ أي تصيره 
وكوف "5 وليذا"المعي فاتدننا: كان أنذ! هن الممكن .أن نا ترح 
إنسية في العهد اليوناني العظيم؛ لأنه ما كان الإنسان قد صار بعد ما صار إليه 
0 عهد اليجدنارة؟ عن «المركرز) و«الممحور» و«المقياس» و«المرجع)”*1. 


ولما كاق العيد:الحاية عيد اولوية: الاتنيان .كإن هادف غادة عا اعدداه 
عهد تأنيس الكائن. ولما تحول اعتبار العالم. في العهد الحديثء بأن صارء 
بذذاغ اعتيارا فق الأتنان ونظر أ نفانه عادة نا وصعة بعيت الا شر ا 
والخيان: ا تابعناه الترعة«الاتكريو اريعية (اتوديف بالكل العدوق اءوس ديد 
عن عو عدتهار عر عية المعدانة "عه ينادة النرعة الا كروي واد 
صار العهد الحديث عهد سيادة الإنسان والنزعة الإنسانية وعهد سيادة العلم 
بالانسان» بما هو أنثربولوجياء فقد صار العالم «موضوعاً؛ يضعه الإنسان 
و«صورة» يغزوها. بل إن الأنثربولوجيا معناها الحق تصيير العالم «صورة» من 
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وضع الانيان واستعالة بمثل ها يستقيل البرء الضونة أوليسيت هي تاويلا 
فشيفيا لياق الشان قف أن مقس سعنلة الكاقة ومقوية ناذه | تس الا سيا 
ول أو لين دور الأخريو لومكنا هو تأكيد وضع | كيان في الكوسموس 
وترسيخ معر فته بالعالم وتطمينها وتيقينها؟ الحق أنه لى: :تعلو د ركاوت: الا سان 
بما هو ذات (2زنااءة[510). فإنه خلى. فى الوقت ذاته. الشروط الميتافيزيقية 
لكل اكير لوقي عقالة,فعلى زان الأدربولرجيات العدانية قريع ذيكارت 
ويتعقتئ ناتتضاوة: :إن عللاقعة والا نكرو توبات !لالاجقة ليى غلاقة عمدة 
ما ا ال ع 1 ١‏ 

وللتزعة الانسية أيهنا كازية» جلما كان الشآن جالتسبة إلى الذالية 
وعوالقها: «الموضوع» و«الوعي» و«التمثل». لقد تم التفكيرء لأول مرةء 
فى إنسية (111122311685) الإانسان على عهد الا مبراطورية الرومانية. حينها 
كانت تتم المعاوضيةةيين الا نسيان الإنساني (12211115ناط 11000). والانسان 
البويرئ (كنققط2ةط 0جده11). الأول هو الإنسان الرومانى الذي ينهض بالفضيلة 
104 الروماتية» ومحسان ما أمنحاة بعا شه الاغر يق 1022 11م 
بعتي فعل «التثقيف» و«التهذيب»» بما يفيده من تعلمه للآداب والفنون 
(25]5 502115 12 10اأأاقم1 اع 2001010ع). وفى ذلك كانت تكمن رومانية الإانسان 
الروماتى العفته: اراقرة نفى ذا الققاويه قانت ون روه الزوماتد: 
(70111811015 لوط "1 عل كة]أتصةحزه12) . وكانت تلك أول نزعة إنسية شهذلها 
التاريخ. وما إنسية عصر النهضة (القرنان الخامس والسادس عشر الميلاديان) 
إلا إحياء (2)18ء2350عخ1) لرومانية الإانسان (023821685خ1) وبعث لها وتجديد. 
وفن هدة الدزعة الانشابة الثانية نمو التعاوضن. ين الانسان الاتباتن :و الا يتان 
الترجرق قاقىة :ردنك كرا كام التعاوقن سن الادهي والقونى: و الأهلى 
والوحشي. غير أن مدلول هذا التعبير الأخير تبدل؛ إذ صار يكنى به عن بربزية 
القرعة السكر لاقنة الفوطية الرسطةزرت كاقت: الاسية الكاتسكية الالماني 
(القرن الثامن عشر الميلادي) التي مثلها العلامة الألماني يواقيم فينكلمان 
211950 :1145) والشاعوات الالمانيان العظيحان غوته 40 اا 17 
وكنيكلن (4هلالانفمة 1 وى تواهيينا تعددت أنواع الأنسيات: واتخات قن 
أشكال ‏ من «الإنسية المسيحية» إلى «الإنسية الماركسية»»ء ومن هذه إلى 
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«(الانسية الوحودية» د يبقى أن «ما من نزعة إنشية إلا تهفبت على أساس. من 
نزعة ميتافيزيقية». تلقاء ذلك: ما من ميتافيزيقا إلا وهي نزعة إنسية». الشأن 
في الواحدة منهما أن تعضد الأخرى وتبيتلها تقوم عليي” ديك أن 
نبين عن ذلك بذكر أول فيلسوف حداثي إنسي وآخره؛ عنينا بالأول ديكارت 
)١615١٠  ١5(‏ وبالثاني نيتشه .)١10٠0 - ١48515(‏ فذاك بنى مفهوم «الكائن) 
على ااداتية الااتسيانان وجعل من الانسان «المركر) و«المرجع)ء. وعبر عن 
الرغبة فى تحويل «الإنسان" إلى «سيد على الطبيعة» و«ممتلك لها 


ال 200 


متربية» : وهذا شكل عهد قمة «تأنيس الكائن». وقد تمثل ذلك في تأويله 
العالم بأكمله لدأ من «حجسد الانسان6. وتلك هى 'إنسية تمقتية) التي تعد أعلى 
مراتب الانسية”**'' وأقصاها وأقساهاء وهي النزعة التي بلغت حد تأويل 
العالم بتوسل 2 المفاهيم دلالة على الإانسان وميزته عن الكائنات الأخرى ؛ 
عنينا به مفهوم (القيمة»). 


والحق أن مدار الحداثة على الثنائي: الذات/ الموضوعء ولواحقه: 
الوعي والتمثل والبقين :والا تسانء لتنجلي للناظر. باشد إنجلائهاء في بوتها 
عن مفاهيم القدامة. وذلك بالنظر إلى المقارنات التي طالما عقدها هايدغر بين 
أحد أقطاب الفكر القديم ‏ بروتاغوراس ‏ وقطب الفكر الحديث ‏ ديكارت. 
ذلك أن الظاهر أن أقرب مفكر إلى روح الفكر الحداثي التأنيسي هو 
بروتاغوراس الذي عرف غعنة ادعاوه أن الإإنسان مقياس كل شيء ومعياره). 
وبالتالى تمهيذده ‏ المزعوم 0 لمبتافيز يها الذاتية والانسية الحديثة. والمتحصل 
من عقد المقارنات أن القول: الإنسان معيار الأشياء»ء ما كان له ليعنى» في 
اعتبار بروتاغوراس والفكر اليوناني بعامة.» جعل الإنسان هو من «يتمثل» 
تاتضد من ذلك الآهرء شان الانشان أن فيكمسف» عن الكائن و«ايجلى؟ 
و«يبين». فالإنسان هنا «مقياس)» بمعنى أن من شأنه أن يضع نفسه في خدمة 
مر بيئثونة الشىء ء أو اختفاتئه. فهو معيار حضور الكائن وعدم اختفائهء» وذلك 
من غير أن تكون له على هذا الحضور أو الاختفاء سلطة أو مكنة. ولهذا 
السبب» فإنه لا أثر هنا للفكرة الحديثة عن ضرورة أن تتعدل الأشياء بمقاس 
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«الأنا». ولا أن تصير الذات هي «الفيصل» الذي يتولى «القضاء» في أمر 
الكائن وكينونته و«القرار» في شأن موضوعية الموضوع. ا تجو نادف 
كاوه اذ دوس فزي الك علي المتكروم العم 55 


كت امية «العقلانية») 


وجي لاد إلين القولء 000 إن المداخل من . «الذاتية» لين «العقلانية» 
متعذذة : 


أؤلهتا : الحق أن "درك الأتسنات نهنا عد ااذات)+ :والكتاقن يما مو 
«موضوع». ما كان بالامكان أن يحدث لولا تحول أساسي شهدته الحداثة 
ومس صلة الإنسان بالشىء. ذلك أن الأصل فى هذه الصلة أنها صلة تاريخية» 
ولذلك فنهي ماك تغط نانف + متف جات إن اهفية منعرج الحداثة لتكمن» 
سانيا : فى توسيط الاعتبار المنهجي بين الإنسان والشيء . والحال أن هذا 
التوسيط هو الذي اتخذ عند هايدغر اسم ا الرياضي لاعتبار الطبيعة». 
أو قل: ١ترييض‏ الطبيعة»؛ أي النظر إليها باعتبار أحكام «الكما و«الحساب») 
و«الضيط». وهو المشروع الذي اه الفيزياء الرياضيه حير تمثيل. وقل سبق 
لعا في ما تعدم من هلا السحث» أن قلتا: إن الانسان وحذده أوتى المقدذرة 
على فهم كيلونة لكا كتاف وقلنا: إن فهم هذه الكينونة معناه ارتسام قبلى 
لمشروع مشروعية الكاكة :و ينيقة الاساشك:؟؛ بمعنى أزة رسم مشروع الكينونة 
الذي به يتبدى كائن ما وقد قذف به الإنسان إلى الأمام. والحال أن ما العلم 
الحديك تعوى "دإقافة تشروع الكينونة لكام" الك وهنا تهنا تتساءل: 
على أى أساسن تهفن اكتتياف: الطبيعة الذى ععدثة جداية الأزعنة العديتة 
وذلك مثلما ارتقم في أعمال وأنظار غاليليو غاليليه )١547  ١9515(‏ ويوهان 
كبلر )١1770 -101/1١(‏ وإسحاق نيوتن (7/57-17547١1)؟‏ اللحق أنه ما قام 
بيححسه ما اعتقذه الناس من إدخال إعمال آلية «(التجريب) إل صلت العمل 
العلمي بعد أن كانت هيء في ما تقدمء غائبة» أو على الأقل شبه غائبة. 


فالعلم القديم بالطبيعة كان علها بحرا وما العلم الحديث نهض عن 
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الاستعاضة عن خواص الأشياء المستورة بالنظر فى العلاقات الكمية القابلة 
السيناتي نو الوط :203د ا ساروا ترس ئلة كا قاد تسيا نز تقيديالا جريه اسع ام 
على «الترييض» وإنما على ما يفترضه هذا. وإن الحدث الحاسم لكان هو 
إنهاض (مشروع)» حدد. (قبلة ما لزم فهمه بدءاً بالطبيعة وسيروراتها؛ أي يما 
هي دالة على تعالق نقط كتلية في الزمان والمكان'*'"“. 


والحق أن هذا «المشروع» ما قامء تحقيقاً. على مزيد القيمة الذي أسند 
لوقائع الطبيعة. ولا على تطبيى الرياضيات في تحديد السيرورات الطبيعية» 
وإنما هو. بالضد من ذلك. قام على (إنشاء الطبيعة إنشاءً رياضيا». أو قل : إنه 
نهض على «عد المادة عداً حسابياً». وهو الأمر الذي كان من شأنه أن فتح أمام 
الناظر افاق الطبيعة وقد تحددت من الجهة الكمية العددية (الحركة والقوة 
والمكان والزمان). فهذا «المشروع القبلي» هو الذي سمح بقيام الواقع 
والتجربة. وما كان الأمر بالعكس. وهو الذي أحدث الدقة والكونية» وما كان 
الآأمر بالضد. وبتحديد الطبيعة هذا التحديد الرياضي» تحددت المناهج التي لزم 
إعمالها في النظر إلى الطبيعة. ونهضت بنية الجهاز المفاهيمي المستخدم» وقام 
إمفكان الحقيقة واليقين المحاسيتي ».واستحنت حتفي التاشيس ‏ والدرهدة 
المطلوب». وانجلت طريقة اعتبار كيئونة الطبيعة. واي المساريه 
عن الطبيعة. وبه ينجلي أن محرو النظر الرياضي في ' الطبيعة») عمد. بداية» 
إلى تصيير الطبيعة «موضوعا) ل لوي اوضع 


الكائن, 0 وإنما عمد إلى «تحريره"» بغاية 000 


فقد تحصل أن النظر في تحويل اعتبار الطبيعة إلى «مشروع رياضي) 
يستلزم. نلعف درك معت "ا الفزيضر): والحال أن اضنا «الترييضن ١‏ مشدق مق 
اللفظ اليوناني الدال على «الرياضيات» 0 (21211610213 2]) ٠.‏ والذى 
يفيد ما ل أن يعلمه الانسان قبلا 0861م (15أ01236665). إذ هو يعتبر الكائن 
ويقيم الصلة بالأشياء. إنما الرياضيات. بهذا المعنى. تعني ما من شأنه أن 
يجعل م من الجسم جسماء لك فتتعرف إليه بماهو كذلك (فكرة 
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ليت عل وما من كانه أن 0 من الثباث مه الفكره الا 0 
يجعل من الإنسات ا (فكرة الإنسانية»). لجان" 5 من لعل ١‏ المعلوم 
العسين الذي اشتهر ا بالعدد. فنحن تعلم «العدد؛ علماً مسقا و شقيةة 
قبلا وذلك حتى قبل أن نحخيره » 5 ٠‏ ومن نضة6 بم قصر لفظ «الرياضيات»)». 
0 ما بعد. على العلم بالعدد. هذا مع سابق العلم أن «العدد» شَأنْ وقاضي.؟ 
لا الشان الرواضى أمر «عددى:» .وان الشان الرواضى 8 .بهذا المع عانق على 
الأمر العددي. ومهما تصرفت الأحوال» فتمل خص الرياضئ بالحسابى. وإن 
«المشروع الرياضي للطبيعة» ‏ أو قل : «ترييض الطبيعة» ‏ ليعني المشروع 
المسعنق القبلى ؟ أى صور الطبيعة. قبلاء بما هى مجموع من الحركات 
المكانية والزمانية لمختلف مراكز الجاذبية» مجموع شأنه الاتساق والانغلاق 
على ذاته. ويسحسب هذا التصور. تصير الطبيعة. قبلا شاهدة على مجموعهة 
من المفاهيم الشأن فيها أن تقاس كما وعدداً. فالحركة ينظر إليها بما هي تغير 
فين المكان» ولا (اميزة» لحركة أو اتجاه حركة عن الأخريات» وما من مكان 
إلا وهو «مساوا لمكان آخر. ولا فضلء وما من لحظة إلا وهي «مكافئة» 
للحظة أشرئ. من لحظات الومن »+ وليمن: من 'شأن: القوة أن اتقاس» إلا بحسب 
اأثرهاةا'فن الشركة القن بدوزها لنت سوى فقياضس التقير فى المكال واف 
إطار وحدة الزمن» وما من ظاهرة من ظواهر الطبيعة إلا ويلزم أن ينظر إليهاء 
بدءأ وقبلاً. في إطار هذه الأرسومة التي منها أنشئ مفهوم «الطبيعة» الجامع 
وعتها. أكثر من هذاء لا تعد الظاهرة ظاهرة» ىق قابلة للعيان يما هى ظاهرة. 
إلا في إطار هذا التخطيط الترييضي المسبق2"60. 


لقد رفض هايدغر دوماً القول بوحدة تطور العلم» مع تباين تاريخ 
اللشرية؛. :ورائ» بالضد مخ ذلك»: أن العلم الحديث اختلف عن العلم الوسيط 
والقديم اختلافة'''؟. كما رفض اعتبار تطور العلم الحديث بحسب الاعتبار 
الكوى ‏ الك كو و نظ | مد يي لفطو العو عي ل 1030 نينا كان 
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عنالغطاه اطاط .لقمقاعة© لنجناعم]آ ل مه110ثلة اللوعمتانة 11 أعناقة منتصظ عدم لممطعلاة"1! عل .لهنا ,«ممير 
ع ندء* 0 :49-50 .مم ,(1982 ,لتة سالاد تعممعجة ك8 ) رعععءعل1ء11 مامدلا عل وع دادعو عزرئغد بعتطمهؤماتطم 
66 .م رعستمصباط فإتغطخا و[ عل عع ترعوقع ' [ «ياى 809[ عل ؤاتت 1 عرلا :ود لأع 5 اه , 7عووتل عرريل' ياقن 
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جديد العلم الحديث ما ادعاه اليعضن من استناده - على خلااف علم العصور 
الوفظى الدذق اعفبو هلما بالطبيعة «بامليا1ا ما يفك الاغرة حواض الآنياة 
«المستترة». وذلك بتوسل «التوهم» و«التخيل» و«العلوم المستورة» ‏ إلى 
«الاستقراء»)؛ أي إلى الانطلاق من «الوقائع). بل إن العلم القدد يمء اه فى 
ذلك 3 العلم الوسيط أنفيا: كان يعمل إلى ملا حظةه ا واتسجيل 
الوقائع». فللا شاهد» من نوب على أن «مراكمة الوقائع» ع الآمن الذي نهضص 
عليه العلم الحديث,. ولا مسوغ للقول: ثمة كان «المذهب». وهنا قامت 
جر فشأن ]أله وع" نه (اسابق عن الوقائع»". فشان الوقائع' 
(لااحمة اماد ووراء ارو در تثوي ا يناذا والشنيءع نفسه يقال عن 
أيضاً. ولا سبيل إلى بيان الفارق بالتجربة» بل «الاعتبار» في العلم الحديث 
«أصلي» و«التجربة» (تبعية». وإن التحول فى جهة النظر لتاق عن كل تجربة 
ا ل وال مو نفسه ينطبق على القول «بحسابية» العلم الحديث 
و(اقياسيته). إد كان من شأن القند سضاء انفد أن عمدوا اح (التحمنات» 
ال 1 وإن المشروع لسابق على اليا 5 إنما بدء العلم 
الحديث هو طريقته فى «اعتبار» الطبيعة. أو قل: «ترييضه"» للطبيعة. 


إن سمات العلم الحديث الثلاث المزعومة' علم الوقائع. علم 
التجريب» علم العد ‏ ما كان من شأنها أن تسلمنا إلى تبين ملمح العلم 
الحديث الجوهري؛ أي إلى الصلة الجديدة التى صار العلم الحديث ينسجها 


مع الأشياءء فيقيم «المشروع. الميتافيزيقي الرياضي لشيئية الأشياء»؟"''. إنما 
بدء اده الوقاديت دم عالجلية: 26 يجب 0 الطبيعة. قلياء 


1110 جم , 7عدمع ءانبا ينبو مع نوج ' بال) , تزكر‎ )١١*( 
مح تهج مطلياد 6716711 116 اناو كارع 0 . اعمم ع 10ء11آ‎ 012 
.ح , 2ع دومطع عانا لابو عن أعم' بال) , تعووع لكك قرز‎ )١١ه(‎ 
المصذر نفسه ع ص 6لا و 0 .2 رامع !أ أاتع1( 77 ©1ز أغاب 077951715 ,زعو عع لأا 1آ‎ )١1١5( 
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)١1١89(‏ 0 ج , 7عدمالن ع نايا ع6 زوه نانل) .زععوعء1610]آ 


إاانة 


يصير مجمل هذا الكائن. ل بما هو كذلك ؛ أئ بمأ هو 0 للعلم. ا 
بصير » ساني قابلاً للمعرفة الحسابية؟ والحال أن جواب غاليليه كان : يلزم 
على الطسعة ان تدده فدلا بما هي (الموضوع" الذي صار يستقصى؟؛ أي 
بما هي نظام مغلق من تغيرات الأجسام المادية في المكان والز مان. وما صار 
يحد (الطبيعة» هنا الحركة والجسم والمكان والزمان ‏ يلزم أن يتحدد تعن 
زكافيا” وذلك حتى عي اموا ممكنا اننا الترييفى تبكين للواففية م روليسن 
الأمر بالضد. ويلزم إقامة مشسروع للطبيعة رخاصئن! وذلك يبحيث لا تصير 
الطبيعة هي ما فام. ليده وإنما ما شرع . أصلا. ققد تحصل. أن علم غاليليه 
و كيار تمثل. أصلاًء في إقامه مشروع للطبيعة رياضي. ا فى «ملاحظة 
الوقائع» أو .فى «التحريت» ا انا إن مشروعيها تفن اارتضياا 
الكاتد (الطبيعة) إققاء فيزياتا ماديا آئ أنهتجلن :فى التعدين القبلى السيق 
لما يلزم أن تكون عليه (الطبيعة). أصلاء حتى تصير السويظبوغا» للدرس 
العلمي. وحده في ضوء «١مشروع‏ الطبيعة الرياضي» هذاء. صارت «الوقائع 
الطبيعية» انوا مكنا دوس ووحلده فى امنا سن هذا «المشروع'. صارت 
«الطبيعة» أمراً ممكناً العلم به. وما هذا المشروع الذي قام على مفاهيم 
أساسية؛ شأن مفهوم «الجسم» و«الحركة» و«السرعة» و«المكان» و«الزمان». 
إلا المشروع الذي ا فخا 5-0 الع استكراه الطبيعة واستنطاقها 
واستقصائهاء. وذلك حتى تفيد هي «القياس» و«العدد» و«الوزن». وبالجملة. 
الغليه الصدية ماهم على اولوت الأععياو:الزيافنى !أو ون إن الامبر 
الرياضي هو ما صار يشكل كنه المعرفة والعلم. أو كنه قابلية الشيء لأن 
يعرف. وما المفاهيم الميفافيزيقية الحديتة عن «اليقين 1 و« العافية؟ و«التسويغ» 
(المنهج» على علن: وال 


وما خواص العلم الحديث هذه المعتبرة ‏ تجميع الوقائع. التجريب. 
الحديت استقضاء وك وما كان عدم الأقدمين نم8716 0ط 151مغ) 2 ولا 


)١ ١ (‏ بسسوعل عل معام «مكنوم وا مك عنوزازسن» و| عل عننواعمامعة بجمدفلام «مناهاة دعاسا .ععوععلنع1] 
.49-50 بجزم 


000 61 .م .عستمصمع ماععطز] و/ مل معررعوعنوت' [ عيتى 809 [ مك غازم م1 م[ نعود ة]أع ع3 رعمعء ل1ء1] 


فيه 


علم الاوسيطية (همتماءه120)» علها بمعنى «(الاستقصاء». وما كان فيهما 
موقع لااستقصاء علمي بالمعنى المحدث؛ 5 مجال لاستتطاق الطبيعة 
واستكراهها. ولئكن حق أن أرسطو كان أول من أدرك أهمية التجربة (6218م«8) 
04 (11262113زءم18)» وذلك بمبادرته إلى ملاحظة الظواهر وخواصها 
وتحولاتهاء فإن «تجريبيته») اختلفت عن «(التجريب الاستقصائى» الحديث. 
وتعض حته] عمد القلدناء والوسظوووة إن الكويا إلى الأعداف اللمقانيين» 
فإن ما كان يتت ٠‏ بالاعتبار المحدث». هو إقامة مشروع لاعتبار الطبيعة 
00 نا وبالجملة. ٠‏ لم يعل المنهج في العلوم الحديئة مجرد أداة في 
خدمة العلمء وإنما هوء بالضد من ذلكء صَيِّرَ المنهج العلوم ندا 


وإن العلم الحديث لشاهد على أمر غريب: انتصار المنهج على الموضوع 
وتسخخيره له بل صيرورة المنهج أهم من الموضوع. اكثر هك هذاه صار 
المنهج هو الذي فق تباقة أن ينشئ الموضوع اتكاء ل يا السيد ان العف أن 
المنزع الترييضي القبلي طبع الفكر الحديث بأكملهء فصار المطلوب تحقيق 
اليقين وتحصيله. وهو الأمر الذي نجده فى دعوى الكوجيطو لدى ديكارت» 
تلك الذهوئ: التى أقامت» «الآنام يما :هى «الحق4ء وأقامت «الحق» علة يقين 
لفكت إكان: أن سبيرت نذالك مكنا ممت سع واعوة أشن السقو هبو كانه 
الأولية الرياضية التي على أساسها يقام صرح المعرفة. ومعنى هذاء أن الحداثة 
صبروك الفكن ورالشين: انان :1ك :55*12 إن رقنية فصي الك ريحيظن تفن 
بمثابة أولوية (أنا كائن مفكر (5هانعم وص مع8)) حددت كنه كل علم 
ومعترقة + وعيقف كا عا ممكه علمه كلذ بيده 41 أي بها يداه البو دون 
(وذدقط32621). ولهذا الأمرء فإنه ما كان لأمر ما أن تتم البرهنة عليه وأن يتحدد 
إلا إذا! كان متضهين مث هذا اليقية» أ إل إن كان يفيل أن «نصين فحنا 
للمعرفة الرياضية ومستقصى لها. 


والبحال: أن "لوس السعركة المتصديفة بالرياقيانف جابييها :هذا سكارت 
وجدناه لئن حد الكائن بماهو«الشىء الممتذ) (25810عا<*6)1.6» فقد حد 
الطبيعة بالقياس إلى ذاك الشىء الممتد الذي وضعه؛ أي بما هى «شىء ممتد) 


(2)7 105 .جرح .تهج ءأأينام أمعانغ م عم أباي 15 © أععوع 11106 


)١7 5‏ بأعطنلوع8 صصوعل عدم لمقصع لاج "1 عل غتسلهما .عأمجمم و[ كعم نسعممعسمتسعطء4 ,رعععع لط ستارو كد 
62-3 .مم ,(1981 ,لعقستللدي :زمموط]) 55 .20 باع !' ملاعم [11مء ,ععللغ1 وامعتة1ط اع رعأعصامر8 عمدع ]ان إلا 
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(059ع]<ه وعخ1)؟ ومن ثمة قون المعرفة بها ترنيضها. 'فكان: أن:«صازت» الظببعة 
إذ) اتستكره» على أن 0 أحتوانة تكون: غبارة قك خزلافاث رياضية مبحددة:. 
وإنها بهذا المعنى «مستحثة» «١مدعوة»‏ لأن تتكلم بما هي جملة كتل وحركات». 
وبما أشياؤها صارت إلى المآل الذي صارت إليه قطعة الشمع تحت أنظار 
وكا نك .و كانقاءيه يشخاطهاة مانت بشيء آخر سوى شيء ممتد مطواع 
ومتحرك»). بهذا صارت الطبيعة جملة ظواهر قابلة للحسا وك وقد وجدنا 
كتايد فى اها زبوكه ركد انانما عن جار الدريق ا يشمن تيا وار اذ 
تقوم على أساس من الأنموذج العلمي الرياضي. مثلما وجدناه يعمد إلى 
الدعوة إلى «استكراه الطبيعة واستنطاقها وحملها على أن تجيب عن أسئلة 
العقل. وليس تركها [على سجيتها] تقودنا ونمشى وراءها)؛ بحسب عبارة 
كاه التي 130310 ريو هم عدر كالم لزيا الأقمانى مدهي باقن باذقاك 
)١954 -1864(‏ عن هذا الأمر خير تعبير حين اعتبر أن «الأمر الواقعي هو 
الأمر الذي أمكن حسابه». 


وبالجملة. العلم الحديث حصيلة مرو المي أولهما؛ اانا مين ان وقول 
قصدنا به النظر إلى كيف يجب اعتبار «الطبيعة» حتى تصير ١موضوع)‏ دراسة 
وفحص » وحتى تصير (موضوعيه الموضوع» والظواهر قابلة 0500 
ثانيهما؛ «المنهج). ومقتضاه النظر فى ما المنهح القمين باستنطاق الطبيعة 
واستقصائها واستكراهها حتى تفيد العلاقات الرياضية المطلوبة. بهذا يظهر أن 
«الكينونة» تحددت في العلم الحديث بما هي «الشي المفكر فيه». وأن «الشيء 
المفكر به» تحدد بما هو «الأمر الرياضي». ما فسر قيام أنساق فكرية رياضية 
كان من أهم علاماتها المثالية الألمانية التي حاولت إنشاء نسق للعقل رياضي؛ 
أي نظيمة للمعرفة العقلية. وإن الحداثة شهدت سمة لم تشهد عليها القدامة ولا 
الوساطة في ما قبل؛ نعني (إرادة النسق» بما هو شأن رياضي عقلي”*''". وإن 
المكالية الالمانية الثعة + نهدا قبسة هذا التق الفكرئ: الو 017 


(5؟١)‏ 368-69 .مم ,"آلاء آل[ ددمزادع 0 .ععوعءل10ء1ا! 
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والحال أن «الترييض». إن 1 وجد أنه ضرب من «التعقيل). هذا إن 
لم فحن صورة التعمّقيل السشكالية: ومعنى (ثر يي ص الطبيعةاء تصييرها أمرا 
اامحسويا) و«(مضبوطأ) وشبانا امرقوما» و ميعيك ود الال وجعل معنى «الكيئونة) هءا 
إنما هو «الحسابية»؛ أي قابليه الشيء يآن (#يحسب) و«#يعذ) واايحصىا. فما 
كان من شأنه أن «يعد) و«يحسب»»ء فهو «كائن»؛ وإلا ما كان بالكائن إن لم 
ا و ل جه 0 
يفبل ان يمتثل لذلك الامر وينضبط . 


والحق أن المقارنة بين نظرة الإنسان الحداثي إلى «الطبيعة» ونظرة 
لادان التطامى انها الاين هنا" الست نه التجز) لار نلك أنه بي 
اللحظة التى صيّرت فيها الفيزياء الحديثة «الطبيعة» إلى مجال «التجريب». 
كانت للدو نفك لي لوقف توعان تعن مسن و1" لمانا نا ليد 
ودلكدياء على هبد[ الهيلة التحهابية الثقية»: جاغلة ميت «الطميعة ١‏ مججوعة 
قوف واثارهاء: مستحخدنة ني «العقلانيةة تمان 7الحسابية)4 اشاس النظر : 
فقد تحصلء أن ل انتهال 2 اذامحية. المظلن افير انق الحديث إلى «(الطبيعة» 
والنظر العقلاني. وإن القائل بنظر فيزيائي لا عقلاني لآتٍ بإحالة"' '''. والحال 
أن اعتبار «الطبيعة»» الاعتبار الفيزيائي الرياضيء ما كان أبداً هم الإنسان 
القديم. فلم تكن «الفوزيس» عنده «طبيعة» بمعنيى العلم الحديث؛ أي 
«موضوعا» لنطن: العلوع الطبيعية واععارها وانتقضاتها » :وإتها كان ينطن إلى أمر 
«الفوزيس» بما هي تجلى الكائن وسيادته.» ومضمار حكمه وبسطه سلطته. 
وكان يخبر الصلة بالفوزيس بضرب من الخبرة مباشرة» متعلقاً بالأشياء 
والأشخاص مبينا عنهما. لقد كانت خبرته للفوزيس - ولادةء تخلق. نضجء 
شيخوخة» موت - لا خبرة أحداث أو سيرورات طبيعية يعمل فيها النظر 
البيولوجيء. وإنما بما هي ظواهر طبيعية تشكل جزءاً من سيادة الكائن» مثلما 
كان ينتظر إلى ذاته يوضفة جزرءا مين هذا الكيان. ولذلك؛6 فإنهها كان. من 
العمكن أن :تسين قدفاءالمفكرير: الذين'نظروا'فن كيان الطيعةت الفورسن.د 
ناعم لكي لطبي اجنو نميا كاب المعير ين عن النوريين لفيا عله ذن 
جملته. وكانوا يفيدون بدلالة «الفوزيس» تلك المملكة من الكائن في كليته 
الذي يشمل الإانسان نفسه. والذي ما كان الإنسان سيده ولا مركزهء وإنما 


و 


ليث 443-445 .حرم "11 اه 11[ كوترمشععين0 أعمعع ل 111 


(؟5*١)‏ 269 بص ,ا علنها ,مطععجء]ل3 ,رعوع عل1ك1]1 


كان سسلة الكا ان ره فى الانينان وض 50270 وسكداءم كان القدماء يرون 
في الموزيس شروفق الشمشن وغروبها ونبداو العميو واستراره ولمعان النجوم 
وخحموتهاء. وذللك سر حيث هئ أشياء تقوم أمام ال نسنان مباشرهة وتحفظ سرهأ. 
وما كان ب ««طبيعي» العلوم الحديئة الذي صار حقيقة أمرأً غير طبيعي. بل إن 
العلوم الطبيعية الحديثة هي التي نزعت عن الطبيعة طبيعتها. امعاود وضع 
فمعنى «العلم» عند الاغريق إذا هو: "دع الكائق ينفتح كما هنو ).:وإن الادراك 
08/1 (مأء0ل2) والفكر لداع6: (ماء10) - وهما جوهر العلم مك البوداتيية انا 
يفيدان معنى «انفتاح الإانسان على ما وهب له»؛ أي انفساحه على «الكائن). 
وهو الانفتاح الذي جعل العلم يتخد عندهم معنى «اللوغوس»)؛ 5 معنلى 
(البيان عن الشيء في ورا 


ثم إن ثمة مدخلاً ثانياً للعقلانية الحديثة؛ وهو أن مفهوم «الذات» ما كان 
ليعني «الآساس الأنطولوجي» للكائن وحدهء وإنما كان يفيد الأساس المنطقي 
أو الموضوع الذي عليه تحمل الصفات (المحمولات). فصارت بذلك بنية 
الحكم المنطقي الأساسية: موضوع/ محمول. موافقة للبنية الأنطولوجية 
الحداثية الجديدة: ذات/ موضوع. صارت الكينونة تمثلية)؛ ع «ذاتية» أو 
«(موضوعا». وصار المحمول عليها صفات الكينونة. وهكذاء. صارت كلمة 
«الذات» (2منم)ءء[ط50) تفيد معنى الذات 1 العلاقة: ذات/ موضوع. كما تميد 
معنى «الذات» في العلاقة: ذات/ محمول. وفي الوقت ذاته. انطبع مفهوم 
«اللوغوس» بدلالة «العقل») (16210) واندمغ؛ فصار الموضوع المنطقي . بما هو 
«الذات». يفيد معنى «العقل»؛ أي العقل بما هو «الأساس» الثابت الحاضر. فى 
كل تمك وعدي © والحال. أن صعيزورة «التدات» رفوع فحت 
المنطقي. وبالتالي «أساسه». إنما وجدت تعبيرها الأساسي عند كانط. فحينما 
أحكم مثالا على هذه السبورة. فأقول: (هذه السبورة سوداء». فإن المضمر هنا 
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هو أن «موضوع» الحكم ليس هو السبورة على التحقيق». وإنما هو «الأنا» التي 
حكمت عليها بما هي أساس الحكم وضامنته: «أنا أحكم على هذه السبورة 
بأنها سوداء اللون». بيد أن هذه «الأنا». التي صارت موضوع الحكم. والتي 
من شأنها أن تصحب أي حكم منطقي. أنى كان نوعهء بقيت عند كانط «أنا» 
مداه وشختروطة؟ أن أثهنا بميك:«1نا# إتسان: مخلوف هنما إلا أن“ المعالية 
الألماية ميرت عد الكالك سفاا إذ يذلا مين اند تون 1 آنا اسك اناد اله 
صار أمر القول إلى: «العقل يحكم بأن. . .». ما جعل «الذاتية» تتحول إلى 
لاعقلاتية). أكثر .هه هذا::.ضبازتهاته العقلاثية عقلانة غير + مكتروطة»...وذلك 
ماتيا العقن فى. الميفالية الاني دده حعتاد مطلفا.وذاك هو سر عمارة عيه 
الشهير هخ مشو ر عه :لالسلا بيدا سود عه فى الغياوة عن ١‏ نويه نينا هر 
«ذات» أو الروح)”” "20 والحال أن لهذا اه 


من 'المعلوة أن" الاتسان: هبك أن وحجد أنان:عع (الفوريسن4؟ أى عبن 
«الكل» ‏ أو «الجملة» ‏ ومملكته التى هو جزء منها. ذاك هو معنى «اللوغوس» 
البلاني وعن ااانه ارلاومه اعون قبتر نه الالنباء بماهى الوكين ١‏ 
اليونانيون لما كانوا يستعملون لفظ «اللوغوس». ما كانوا يقصدون به «القول» 
أو «الكلام' ''2. إنما كان قصد اليونانيين باللوغوس الابانة عن الكائن بما هو 
كائن؛ والإرفاق به ومصاحبته. وما يرفق به إلى البيان هو مملكة الكائن الذي 
يسود؛ نعنى نظامه ومنزلته؛ أي قانون الكائن ذاته. إنما الابانة هنا معناها 
«الابراز») واالاظيارة و«الابداء» و«الإشهار». ذاك أصل معنى 28/810 (1686112) . 
فاللوغوس يعني سيادة الكائن وقد أبين عنها وأظهرت وأبرزت. بهذا المعنى. 
يكون اللوغوس حخزءا من الفوزسين» زمقائل: الكق بوالاشفهان هذا فاء 
الحجب والاستتار. فدور الكشف إخراج الشيء من الحجب. وذاك هو دور 
الابواف وى لاني "ان انما إذا اهنا لت سيق القو سس و اللو عوضن:. فلكن كان 
«الفوزيس» يعنى سيادة ذاك الذي لا يكف عن السيادة؛ أي انجلاءه وإنبلاجه 
وظهورهء فإن «اللوغوس» يعني الابانة التى من شأنها أن تحرر هذا الانجلاء 
من الضمور والتستر والانحجاب. فاللوغوس إنما يعني تحرير الشيء من 
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انحجابه» وسحبه من انغماره» وبيانه من استراره””"22. ووظيفته هي «الإظهارا 
وذ الاير نقيان البايمة 7" بور عن ها الا سارت ببعنا عن | نان بون تقد اللذى 
يوجد بهء أن ينزع «الفوزيس» من انحجابها وانسحابها واسترارهاء وذلك بما 
ل أمر «الفوزيس» من اقين افبمونة ولظية انو« امعتا رانو« اتشهارةء 
فينقل بذلك الكائن إلى مملكة الحقيقة؛ أي يبرزه إلى مملكة الانيجلاء””* '2. 
ولهذا الأمرء لم يتعلق «اللوغوس» عند اليونانيين أبداً بمعنى «الفكر) أو 
«الفهما أو «العقل' أو «المنطق». وإنما بمعنى «(الابانة» و«الكشف» و«(الإجلاء) 
و«الاظهار» هو تعلق. بهذا المعنى» تحصل أنه لا صلة للوغوس بالمنطق”''*''. 


والحال أن التحول الذي مس جوهر «اللوغوس». أو قل: «الأفول» 
و«الانحطاط» الذي اعتراه فاعتوره' '*'» إنما هو تعلق بنكتة ترجمية دقيقة. وهي 
أن اليونانيين كانوا قد عرّفوا الإنسان بأنه تززع بزل روم (صمطءء برمعه1 ك5 
بما هو أفاد: الكائن الحي الناطق المبين» وكان أن هم عارضوا به مطلق 
الخيوان: نما عرو الكاكن البنن <غي الحسق :أو كز :نيما عن النهومة العحفاء 
البكماء 1001© موي ممما ممم فخي أن اللاتينيين نقلوا «الحياة» هنا 
بمعنى «الحيوانية»» كما نقلوا هم «البيانية» بمعنى «العاقلية» (8210)؟ فقالوا 
عن الإانسان: إنه الحيوان العاقل (21:2608216صنصة). ولم يتنبهوا إلى أن 
الإبانة كانت جزءاً من عالم «الفوزيس»» وذلك باعتبّار أن اليونانيين اعتبروا 
الإنسان كائنا طبيعياء مثل غيره من الكائنات» ليس لديه عليها من مزية سوى 
قدرته على الابانة عنها وعن نفسه؛ بينما صفة «العاقلية» لم تشكل ا ره 
من «الفوزيس». وذلك بحكم اعجمة» الحيوانات وفقدها العمل2. وإنما هي 
كانت له إضافة وفضلة”'*'2. هذا إذا هي لم تكن قهراً للعالم وقسراً واستكراهاً 
وتعنيفاً. ولهذا السببء فإنه لم يحدث أن نشأت الصفة المنطقية إلا بعد 
الاتعقاف الذي سون بدن العفو فا( الشورمى انز الشكر :(الللوقوس ارهق 
المنعطف الذي أعطى الأولوية للفكر ونسي الكينونة”**'". لقد صار اللوغوس 
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إذاً يعني اقتداراً وملكة؛ أي قدرة الإنسان على الفهم والعقل. وهي القدرة 
التى«تعص : الميرة للا سان :على الحنيوان:::والخال.انة كن يدا عدوت هن العيدك 
فى النجيية الروناقي نياك عاضه ويه فى العون الفخد يف كان الينا ييز 
الشعو ها "كانو مند سوام نوين كان عا دغر يعرف لليوداتيين داق 
الاسعيراءة ذللقد انه لعن كان أواتن تفكوئ اليوانان قد تصوروا الكدوية نما 
هي ١فوزيس»؛‏ أي بما هي ما من شأنه أن الوتكف)! و'ينبلح» و'ينفتح) مم ن تلقاء 
ذاته» فإن أواخرهم تصوروا "كينونة الشىء» بما هى «فكرته١‏ بومة/ م42 . وم 
ذاك العيد عير إلى ظلية الفكرة متف على الكطرعة «الفليعيةء ونإ اده 
لذلك لأفلاطون. وإن الخاتم عليه لهيغل ‏ هذا الذي تصور «واقعية الواقع»؛ 
أي الكينونة» بما هي الفكرة المطلقة””*''. ومهما تصرفت الأحوال» 0 
«(الفكرة» الأفلاطونية ما كانت: لتفيد «الكي )> :واتماء هى «وجهه)» أفادت» 
وَأفَاد «الوجه) «النظراء» فصير كيك ففينا إلى التخلي 5 الكينونة وإحلال 
صورتها أو فكرتها محلها. أكثر من هذاء جعلت الفكرة هي الكائن الحق. 
وجعل الكائن مجرد وهم؛ أى ما يتبغى آلا يكونء وما هو غير كائن على 
التحقيق. وذلك مادام يشوه «الفكرة» ‏ أي «وجه» الشيء ‏ بتحقيقه وتجسيده 
في المادة» مثلما من شأن العصا أن تشوه وجه الخشب. مقابل ذلك» صارت 
(الفكرة) تعنى الوا ل)» أو االاتمردع ار وبهذا قام 000 بين «الفكرة») ع الي 
صارت هي «الكائن الحق» أو (المكال» أو «الأصل» أو «النسغ) و«الكائن» 
الذي لم يعد. على التحقيق «سوى «النسخة» ا «الصورة)» أو (الشبه) أو 


«الكائن فس 


ولقد رافق هذا التحول فى دلالة «الكينونة» تحول فى دلالة «اللوغوس») 
من .معي اتخصيل الكاتن والابائة :غنه» إلى قضره على" اللعة بجا عن سبيل 
الآناتة الاأوصة: :وكا عدون الأزية الحديكة أنها حولت الإابانة عن الشيء .إلى 
جح ست عليه وجعلت من الحكم المنطقي شكل الفكر الأساسي 
والأوبيو""*"" تاسيسا عليه حجان «اللوغوس» هن التحديد. الكنهن والمعياري 
للقول. وآل القول الفلسفي إلى قول منطقي. وبه انفصلت حقيقة الشيء؛ أي 


كشقه وبنا .عن الدلىء» وصار القول في الشيء تعمية عنه. كما صار 
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«اللوغوس». إذ هو أفاة م معنى (القولكء. مجال ل التموسر بصدد حقيقة الشى 
وبالتالي فيك تقوو 35د 451 عد ني يول ال ا و«القشضية 00 
ومجال الحقيقة بما هى «المطابقة». ها قد صرنا إلى عبارة أرسطو التى أعلن 
فدينا أن «اللوغوس»ء عا عنى القضبة" المتدفية بهو .ها شك أن مكون معنا أو 
باطاك ل الأناتة ع الشىء و كشهه» نوها الشقيقة الى كانت تع + أحدلة 
«اللا ‏ الحجاس) أو عدمه (معطغعاه)؛ أي حلت الكشيافه الكاتة م تلماء 
ذاتمه مارك" الآن عفة تمي عا 3 اللوقوس 1ن ها ف هناو :«اللوهوين! 
مرجع الحقيقة». ومن ثمة مرجع الكائنء بل الكسودة: لمد أصبح «اللوغوس» 
تقحل «قول شيء عن سيء2؟ أو فل لانسبة شيء لشيء؛؛ أ القضية 
المنطقية. وصارت انعكاتة نسب الصفات إلى ذا المقضية». أي بالأحرى 
موضوعها (الكائن). ترات 008 .يد سارت وراسة- الكستو نه 
وتحنانذاته» الكائى» يناهو اكات تعن وراشنة: المقولاك: :نطلا ونه" بن 
قد يندا" ذا :هميد مواد المع 1151 اي فتمن المسظ ‏ الفكن سواةته على 
الل ا وهو العهد الذي بلغ دروته مخ هيغل ادق حول الفلسفهة 
تاكعلها إل مشطق»ع.وذلك يعد أن كان كاتظط» الذئى اععين المتطق أمرا 
بكتها5 6 قن ميد ل بهذا صارت «الفوزيس) «فكرة» أو «مثالااء 
وصارت الحقيقة مطابقة'. وصار «اللوغوس' «قضية»؛ أي محل الحقيقة بما 
هى «المناسبة» و«المطابقة». ويما هو «أصل» المقولاض: .و الجيك1» لذن يهلد 
إمكانات: الكينونة:. ويهذ| “ضارت الفكرة والممولات الميدانرة: اللذية يحددان 
فكن الشونيع وشو كه : وانقو نوز للا دا 0307 


ركان أن "قات عن عدتا: الامرت اعفان المعطن نيا لفك بوتفسيية لو«سخدووياء 
كلها 'كان.ضن كنأن #المتطق) أن ضار شبد مس "العمل ارؤقك 'أبلك"السمف: 
البلاء الحسن في هيل" الا فعاو :ذلك انهناة لقو كانيف قل سيت «الفكر) أو 
«التعقل) (5اا]عع1[[ءغخص]1) عن «الإايمان» (وعل1”!). فإنها لها كاقت فك اعتيرت 
الكائن لوا للاله؛ اي كينا فد ثم تصيونة فد تضورا عفاذياء فقد سهل 
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1 (ة4؟ ) المضيوزن تف ع‎ 
: 151 المصدر نفسهء ضن‎ )١5٠( 
.1517 المصددو نمسه. هين‎ )١805( 
.١1595؟ نفسه. ص‎ ردصملا)١655؟(‎ 


على الفكر اللاحق أن يصير فكرة المسيحية فكرة دنيوية» وذلك بأن يحل محل 
«الخالق"») الإلهى «العقن» البشرئ بما هو «المطلق» الذي تكرل سكرالة ادا 
ففكرة «الخلق» هذه كانت أخطر ما أفادت به المسيحية العلم الحديث. ذلك أنه 
إن كانت صلة اليونان بالفوزيس صلة: «دعها تتفتح فهي أبدية ما خلقها أحدا. 
فإن المسيحية أوحت بفكرة «الخلق)»؛ اع بالتصور التعقيلي الحسبىق الذى ألهم 
فكرة «الحساب» و«الضبط) 7 دنا فقد تحصل أن العسسيسة إذاء 
بتأكيدها أن ما من كائن إلا وهو كائن مخلوق (037ناأوع]ه قم8) ؛ 5 متصور 
موادا ع ف العمل الإلهي (وناصالاتل 5داأهءأ1اء1م1)» فإنها جعلت من الأشياء 
أشياء بقدر ما تكون مطابقة لفكرة خلقها تكون حقة. ولما كان العقل 00 
(10105ة ستلاط كتاأءه|اء1م1) أيضاً كائناً فكوا ؟ أى ملكة وهبها الله للانسان» فإنه 
كان عليةة اماسكون فعلايقا لفكر تق :و لعف له ذلك إلا بتحقيقه. فى أحكامه. 
التطابق بين ما يتصوره» و«الشىء» الذي بلذهة: تدورة. أن.يكون وغابنا للمكرة. 
ما معدل مدقي المع :3 ]لكر ند مقواقة بعسلافة الفكرة الا سر بود دا ردت 
(الحقيقة» (1611635) مطابقة الشيء «المخلوق) (ع02مدعه) (ء 112110عوع403) مع 
«العمّل الالهى». وصارت هذه المطابقة هى التى تضمن الحقيقة بما هى 
المطايفة ابن الذهن لكر والعر» المغلرن: وكات أن ملف لوال على 
تعشين هنا القصيوى انمي | تبون جوذلاك ‏ كلاف نكر لخنم الاذموت: 
وتعويضها يفكرة «النظام الرياضي الكوني) (1[0196152[15 5أوعط5421) ؟ بحيث 
صار العقل الرياضي ناظم الأشياء التى استحالت «موضوعات». ومقيم شرعته 
وشرعة فهم الأشياء ومقوم عمله بما هو عمل منطقي. فكان أن صار 
المطلوب لا أن يتوافق الشيء مع فكرته الأخروية» وإنما أن يتناسخ مع 
فكرته كما يتصورها الذهن البشري. وبعبارة المحدثين: أن تكوافق 
الموضوعات مع معرفتنا بها. ما تضمن تضيووا 001 للانسان بما صار 
الكائن المالك للعقل والمحقق له في الخلق”**'. 


وأخيراء ثمة مدخل ثالث لعقلا نية الأزيئة الحديثة» بعد مدخل اامشروع 
الطبيعة الرياضي» ومدخل «المنطق»؛ نعنى به مدخل «التمثل». لقد علمنا أن 
الفكر السدنكة صيان نقد '” تمثلياً. والحال أن ما من فكر تمثلي إلا وشأنه أن 
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يشغل نفسه 6 بالبحث عن الاجياتف) و«البواعث» و«العلل». فهو. من هذه 
الجهة من الاعتبار» فكر «تعليلي» «تعقيلي' اتسويغي) من اه أن يبعحثث 
للموضوع الذي يتمثله عن «مسوغ» أو «معون» أو «علة». وإنه لمشغول بإرجاع 
الأشياء إلى أسبابها المعقولة. أو قل: إنه مهووس بأمر «استعقال الأشياء» 
واتسويغها» و«تبريرها" و«تعقيلها». ذتلك فاهقاء مبدأ (التسويغ) والالتيو يا 
و«التعليل» (قتنصه عه عملمع0لع2 مسستمعءمصط) ؛؟ أو قل بالقوك المتخدهي :هنذا 
«الاستعقال». فما من شيء يتمثله العقل إلا وعليه أن يتمثل علته. أو قل : أن 
يسوغ وجوده. ويبرر مقامه. ويستعقل منزلته. وليس المبرر والمسوغ والمستعقل 
هكا سوق الانسيان نقسه يهنا هو الات غ3" أؤالك بهو اميدا التعقن 6+ أو 
كل امبداً العلة الموجبة للشىء» (210815: 10ناأصاعملءوط) ‏ الذي مقادهء يله 
أن ل اشغ انل “سيت اودعلة ا (عمه0غة2 عمنو لاتطزلط)» وإلتحاناء أن لا شىء 
إلا وله 7 تسوعه أو سيب يوجبه (12]102611 ]©1121 05©  )01026‏ أو فل ري 
التحقيق: ١مبدأً‏ الاستعقال» بما هو طلب معقولية الشيء؛ أي طلب سبب قيامه 
ومنشأ أصله وعلّة كيانه. وإن العلة لعلة معطاة؛ أي مطلوب منها أن تَقَدَمَ 
وتعطى للاتيان: الذى تيكل الشيء؟ أى للاشناة نا هو+الكاس المفك. 


والحال أنةة: على هعهنة: هه الحداثة هذا الذى نو زمكنا: فإن: مبدا 
#الامتعنا نهدا ضار كوسظة جر الالتهان الى يفك وطانيوة :وددك خض 
يجعل له التمكين في العالم. فلا شيء من شأنه أن «يوجد» ما لم يتم «تبريره! 
و«تعليله» و«تسويغه» في قضية منطقية تستجيب لمبدأً «العقل» بما هو مبدأ 
لعفي الشوء: عيب فنا المبدأء فإن العلة لا يعثر عليهاء أنى كان. فى 
الأشياء غير المجددة وإنما هي تبنن تلطا وتقدم للذات وتمثل أمامها رق 
تنظر فيها. فالمستعقّل هنا الإانسان» وهو المستعقل له أيضاء ولا قيام للشيء 
إلا بعلته. هذا مع سابق العلم. أن هذا المبداً هو مبدأ أنطولوجي من شأنه أن 
يحدد ما به يقوم الشيء ويكونء. أكثر مما هو مبدأ إيستمولوجي معرفي من 
اله ان يبين عن الطريق إلى معرفة سانا 


والحال أن مبدأً «العلة الموجبة» هذا الذي ذكرناه لهو «المبداً 


الأعظم والا كير والأنبل» الى قامت عليه الحداثة بجملتها ونهضت 
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(72011155111211112 812110 102821112 للم اء م121 2) . فهو العندا الذي صار يقرر ما 
يمكن قبوله من الكاتنات بما هو «موضوع تمثل»» أو قل: بما هو «كائن». لقد 
ضار هذا" البعدا هيدا كل تمك »ممع افر ضار اندر تبعل كول موهيا 
بالعقل ومن طرفه. ولم يعد «التعقمّيل) يفيد «التسويغ) و«التعليل) و(التيريس! 
وحسب. وإنما صار يفيد أيضا «الدقة» و«الحسات» و«الضبط». وصارت هذه 
على التحقيق. «أساس تأمين الكائن»» فلا تأمين للكاتئن إلا 0 9 
قوة هنلا الميدأ صارت تد مغ نن نطق إلا كفن ووم : والأكثر سرية في | 

ذاته» العهد من التاريخ الغربي الذي صار يسمى «الأزمنة لان 
وبالجملة. لقد صار الانسان الحدائي حيواتاً قاذ سعقلة شان أن يعقل 
الاكبياء: وعليه أن يصير هو لب ا 5 يعر وإنه للكائن الذي من 
اله أن يتعقل؛ بمعنى ا الكاتنة الدق 1ه أن يحسب. فهو الكائن الحي 
الحاسب الذي يحسب مع الاناء يعدها ويعدلها ويعد لها العد والتعديل 


ولف ااا 


لهذه المداخل مجتمعة. مثلما عد هايدغر العهد الحديث «عهد 
الذاتيةي فاتفد عنم ايقن 'ااغيية العقاذيةاء ققد 'اعفير أن لسية الفكر «السادوف 
الوا وم عنى عال. ال 03377 اليس كا وحمي واتها المعانيتين 
بمجمل تاريخها قائمة على أساس من العقل»؛ بمعنى أن تأمل الكائن بما هو 
كاك فى جملته ‏ ذاك حجن الوسيةا فيويقا. بت فل 1ك عو بما هو القابل 
للتعقل والنظر المنطقى؛ أي بناءً على الثقة فى العقل. فالميتافيزيقا الغربية 
اولي اميا عضن .اهناف دا انوي لعل ويا ان ا مك ماحد 
«العقل» بما هو أمر منطقيء. فقد ساغ القول: إن الميتافيزيقا الغربية هي 
المنطى ؛ بمعنى أن كنه الكاتقع بما هو كائن2». يتقرر 6 من دائرة «الفكر) 
ومجال «المنطق» ومضمار «العقل)2"''"7. ولهذا الأمرء فإنه ساغ لا عفد 
المقارنة بين القدامة ساعة بدئها والحداثة عند مولدهاء وذلك بالقول: إن 
الأقدمين. مثلما هم لم ينشئوا "فيزياء» أو «فكراً فيزيائياً»2» فكذلك ما قالوا 
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لك 


«بالعقلانية». ولا أقاموا «فكراً عقلانيا») 


لهاك أن ليده العقاذ تن "السديكة تارييف . وتاوييقها عدا سكا ع د لاف 
أنه منذ تحديد ديكارت العمل بما هو (008118110): صار «العقل») هو ما يحدد 
كنذا الاتسان:.وصان الاتسان يعد .يكويه «ذانا عاقلة1 أما من قبا + :فكان 
الإنسان يحد بما هو الكائن الحي المبين. ها قد صار الإنسان حيواناً عاقلاً 
(1هد 1210 [قمطترة ) ؛ أ كائناً وها العم« ولكن أضقفن إلى هذا العقل 
«الذات»» أو «الأنا؛» صارت العقلانية تحتل المحل الأرفع» وصار لا فكر إلا 
فكر «الذات» و«العقل». على هذا الأساس. بنيت المعرفة الحديثة بأكملهاء. 
وال امكفوك» لق مان العنا .“تسلف نالانا" لمكو بوعتاريك هله اللعمذا 
الأعلى الذي الشأن فيه أن يوجه المعرفة بالكائن. وأن يحكم العلم 
بالكينونة”*' '*. والحق أن كانط لم يعمل إلا على السير بعقلانية ديكارت إلى 
نتائجها المنطقية. فلم يعلم له وجه تفكير آخر سوى التفكير بتوسل المقولات؛ 
آاى: التفكير المتطفى: ؤقل نظر الن .هذ الضشريو« فخ التفكير كمعالو كان قدز 
العقل البشري الجحترة (سخوط). ما أفاد أن الطبيعة البشرية تحددت عنده بما 
اقتضاه ميراث الميتافيزيقا القديم؛ أي بما علم من أمر لزوم كنه الإنسان أن 
يكون حيواناً عاقلاً*''2. غير أن مفهوم «العقل» هذا ظل لدى كانط مفهوماً 
مشروطاأً متناهياً ولم يعرف تقديسهء بله تأليهه. حتى عهد المثالية الألمانية 
الى يوه لعفن الاتسائى مفلا غير فرظ أى عقا عطلفا .رلك كانت 
7 العقلانية الحديثة. 1 


. أما المحدثون. فإنهم كانوا 


 '“‏ سمة «الحرية» 


اعتبرت الحداثة «المنعطف» ‏ بله «القطيعة» ‏ التي أحدثتها مع هيمنة 
الكنيسة على مظاهر النظر والعمل معي | اللاكيناق تمن لقاء اماف ار 
«الحرية الجديدة» صارت الإنسانية تريد أن تتأكد من ذاتيتهاء وأن تدع ملكاتها 
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تمق بود للق وقانة أن عكون اليا ١‏ العمكي فى ال كا يووا فيان انان 
معني ماسو الننا نه عاد د سكين نشي حو كر د ا ا ا 
«التحرير». وإن «الحرية الجديدة» قامت بعتق الإنسان من اليقين السماوي 
الموحى بهء القائم على فكرة «الخلاص الأبدي والشخصي». وذلك إلى غاية 
تحقيق الإنسان ليقينه بذاته» وبمصيره. وبمهمته في هذا العالم. فما عاد 
بمقدرة المسيحية. وإن استمر وجودها وتجددىء أن ت: معنى) الإنسان 
واكتهفاه وتنا ضداوكه بالهنه هن ذلك كد شالب أى أنهنا يارت ما 
صارت الحرية الجديدة تقوم بالضد منه. فكان أن فقدت المسيحيةء بهذاء 
المقدرة على تشكيل التاريخ الإنسي وصناعته. وبهذا التحرير انعتق الإنسان من 
الناموس السماوي الذي مثلته الحقيقة المنزلة التوراتية والمسيحيه. 


والضال 1 الفونة التعديدة بها كاف قدا هزه الشسطظلة وسسيهة :زتها 
كانت تحرراً «ثلاثياً؛ على التدقيق: كانت. أولاً. تحرراً من النظام الغيبي 
وعقيدة الكنيسة المسيحية. وتحرراء ثانيا. للانسان من الانغمار في الطبيعة 
وقد تصورت بما هي عضوية شأنها أن تلف ما يقع في كنفها وتغمره كل 
الغمرء وتحرراء ثالثاء. للفرد من الانغماس في الجماعة وإرادة له في إعادة 
تنظيم صلته بها وفق مفهومه الجديد عن «التعاقد» الحرا"'''. 


والحق. أن ها من حرية حقة إلا وما كانتت .فهره اتعكاق من اسار 
الالتواماك والالواماكة واتيا عنى بر بالار لك تسدود لك (الهررية» كانت 
وهو الاير الى عحتقه العندانتت ذا فاك على مياد أن سير الاشيان را 
معناه أن يستعيض عن يقين الخلاص - الذي ما انفك يعين له حقيقة كل شىء - 
وولك ين حي لني لقنا ون بقو يل ل 11 لضو ابقل 114 محتاها ك1 سان مياد 
بنفسه يمنح نفسه قانونه ويختار شرعته. معنى «الحرية'» إذأء هو أن تضع 
#الزائنت»4ع فو تلقاء ذاتهاء. ما هو «(ضرورىي)» لها وااشرعى) و«إلزامى). وبهذا 
التشريع للذات. وبه وحسبء يصير الإنسان هو نجدد اعد الكجيان نفسه 
وسيد ذاته. ومن ثمة» تصير له القوة والمكنة والمقدرة على الأشياءء بل إنه لا 
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عي الا هده 'القوكدد اقياء إذ كتخرن فى كوه اعفان بها كانه 7 


فقد تحصلء أن مقتضى «الحرية الحديثة4: إذأء هو أن صار فكر 
الإنسان ‏ ومن ثمة قواه الخلاقة وملكاته ‏ القانون الأساسى للأشياء ذاتها 
وكاموميها: نا قد.صار كد الانمان كوو الغاتي و ذلك يرودل «المعرة 
والفعل البشريين. وها قد صار «الاقتصاد» تحقيما لقوة خاصة في علاقة مع 
التقنية التي لم تعد مجرد اختراع للأشياء واستصناع لها واستعمال. كما كان 
حالها. وإنما صارت تشكيلا للأشياء وتحقيقا. كما صار «الفن»» بما هو التعبير 
عن هذه الحرية» مسألة إبداع بشري. وها قد اندفع الإنسان بكل جوارحه لغزو 
العالم. لقد صار الإانسان يخلق بحرية ويحقق ذاته عبر خلقه.؛ وصارت العبقرية 
ناسوس الترجوة الاشين الحى ثم إن استفيال القن و التمكق مده ضبان معلا 
با ل ار 


وكان أن :رافقك عد الحرية إرادة وؤرغية. لقد هيا الفكو الشر اشرغة 
الكينونة والمتحكم فيها؛ أي صارت الكينونة إرادة للانسان ودراية وصار 
الفكر الإنساني «محكمة» الكينونة التى عليها أن تمثل أمامها وتمتثل”*"'“. ولم 
يقف الأمر عند هذا الحدء. بل إن تحرير الإنسان صار يعنى إيكاله إلى حريته 
داخل الكاتة برمته» بل جعله الكائن الحر الو ع والحق أن تحرير 
الإنسان داخل عالم الكاتن ما كان ليفيد:شيئا سؤق إظلاق يده فى الكائكن؛ أي 
البيتتخا زه بالكائق وسدة مجه واستاصتاعة ووقضيعة واتتسنيية. و إن- تاكد الاتنان 
من تطور ملكاته: وتفتق. مقدراته: التطور المخصوص والأعلى والمطلق» 
وذلك إلى الجد اذى" لا خناهين وإلى«الكند: الذق .نفعسة. له السكنة في 
الأرض» كان السر الذي خفز إنسان الأزمنة الحديثة إلى الانتفاض» 
الانتفاضات المتكررة المتجددة. داخل عالم الكائن. وذلك تأكددا 50 
ارا لملكاتة ووظفناتة لطرق عمله وتسييره وتوجيهه وأهدافه. لقد صار 
الآنهان) إذاء هو من يصوع إلزاماته ويهيم ضروراته؛؟ وذلك سواء تمثلة: هذه 
الالزامات والضرورات فى صورة رؤى العمل البشري وشرعته (الأضر اه أم 
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اتخذت لها شكل ضرورات الواقع ولوازم تنظيمه تنظيماً عقلياً وإيالته 
(الوضعية)». أم ظهرت بما هي ضرورة نمو وتطور الأمة أو البروليتاريا أو 
شعوب معينة أو أعراق محددة (مختلف الدكتاتوريات الحديثة)» أم تصورت» 
أخيراًء في هيئة ضرورات تطور الإنسانية جمعاء (النزعة الإنسانية الحديثة) أو 
فروو ات الغا طواد ,مغر ديد زر و ار 


والحق أن مبدأ «حرية المحدثين» هذا إنما انبنى على أساس ميتافيزيقي. 
ومفاد هذا الا اسن انالا تمان ءاه إرادة. ومعنى «الإرادة». هناء أن 
الانسان بتوسله إلى آلبة «التمثل4: إثما كان من شأنه أن بحضر «الطبيعة) 
اكامنه نقانه أن «تمثل» و«تتمثل1ء ويضع آمام ناظريه العالم يننا عو الا ميو 
الموضوعي)») المقابل. ويقيم نفسه المقام الذي يجعله فى «مواجهة) العالم. 
أكثر من هذاء إنه بتوسله المنهج الرياضي صار من شأنه أن «ينتج العالم) 
واينشئ الطبيعة» ويستصنعها. وحيثما ظهر له النقص بشيء قومه. وحيث بدا له 
العوك فى من ١‏ كماس وأ نقيا "عت د" البحاعة أ كمه اوت اق للك اح اها 
للسىء على آذ يشل مام #الدايع + رإضساجة سنتيا اوس نو إعاده اإتحاقة 


حيث ما اعجب. 


ف ذى الازادة"الامافة على فى كنهيا الع ونيد يتحلى آنا الاتسان 
ال تحدد كنهه. إذ تحدد. بع ل الزوافة. والهال انه 0 نظرنا إلى 
النياتات والحيوانات لوجدناها مجرد «رغبة غامضة؛». أما الإنسان فهو «إرادة 
وناك انعا كان مو شان الع و السو انان يوا أمر اذلف القن الد 
يعنى حضورهما في هذا العالم قضاءهما «حياة خاملة». فهما ما كان من 
انيه أن سستسفت ١:‏ التي ع نما مضيك عو لبون زرلا كان ىن امرعيها أن 
يصيّرا «الكائن؛ «موضوعاً»» لا ولا هما كانا يقتدران على المخاطرة بتمثله؛ 
وذلك لا لنقص فيهماء وإنما لكنه كينونتهما التي تجعل منهما كائنين مندمجين 
بالطبع في فسحة الكينونة. ولذلك. فإنهما ما كان من شأنهما أن يدركا أبدا 
«الغير» أو (الشوق ا يما هو شيء مخالف للذات وقد ا ليتضع أفامهنيا 
اقفعاعا وان هة شنا عر ة المدرق» مقاز .ال" نعصار ذ أيدا خف إمكانياة وين 
جوازها. وإن من شأن شعب النحل مثلاً أن يسكن في مكانهء فلا يتعداه. 
وجة الا تينان هنما تحن من اموه أن ور كانه أن يكون نهيوانا مريدا» يمكنه 


)١/17(‏ 17-118 .مم ,2 عميها ‏ عطعععاع نز اك ,139 .ع ممم علأنا؟ أأرع مغ 16 أينج كد00 :زعععع10اع1] 


اناه 


أن :تعجارز إمكافه .فكو نه الشيواق المويد» إنما جتتفيى ند قرفن ذانه على 
مجمل الكاده تلمّاءه وضده. وما مجمل الكادة هذا أو جماعه إلا العالم وقد 
عدله الإنسان فصيّره جماع «موضوعات» قابلة لأن تنتجح وتستصنع. 


وإن هذه الإرادة لهى. على التحقيقء. ما يحدد «كنه» الإانسان الحديث. 
زراك« لعصيى الساية لاعن شا «ااننقافة رفيا من أجل السيطرة + بيط 
غير مشروطة؛ء على العالم وقد صار خزان أشياء”'"''. ها قد صار الإنسان 
الحديث الخازن الذي يتحكم في مخزن أشياء الطبيعة. وإنه للخازن المتحكم 
الواضد» أئ ذاك الكاكن. الدى يفوفن ذاقه:عتى الاشنياء» وبشرط عبيها 
الشروط. وينتجها الإنتاج. ويستصنعها الصناعة. وإن لمن شأن الإرادة الإنسية 
هذه أن تفترض معنى «التحكم' و«التسيير' و(التدبير» و(التوجيه» و«الإدارة» 
و«الإيالة». وإن من شأن كنهها الخفي أن يتمثل في طابع ذاك التحكم في 
قبصروة ل 037 بوصينها 4515101( الأتيان )عر كوت رامعا مث الكاتتاكه 
شأنها ألا تقيم في الأمر الممكن. وإنما في التقنية» فترج الأرض وتهزهاء 
وتتقرط هافن كس ضطرك الأانياةة وق الاسقدل ل غير المسعدو ود تفن 
إكاص مكلت الاقساء الععك قات [رادة اسان ]ذا أن تسكره الارمن على 
تحار ة خائزة [نكانها" تسن سال مكو ان عدر تيان وبالجيلة: 
إنما شأن الإنسان. في اعتباره الطبيعة. أنه «استعقال» لها و«استصناع». 


وليس من شأن الانسان أن يكون الكائن الذي يريد فحسب. بل إن من 
ذاه وفنا اذه وكورة «الكاكن لد هين ايه أنه روات يلقل ين 
وأكدنا أن «الآرادة» هى. كنه الأزهنة البحديف المستر»: وأن الحداثة حكمتها 
لوعف ادق عفاي افر رو وو و5117 لوم انافاه الاو انما سل مياد ادة 
«الأشياء». أو بالأحرى التحكم في الأشياء» فحسبء وإنما هي بإرادة 
«الذات» أيضاً أنيطت. ولئن كان جوهر «الأنا» أنها إرادة» فإن جوهر الفكر 
أيقيا أنه ره 3 "أن لكر هر اووييي 177ب تتفي فل الاواةة انعا يو 


1 3346-7 .مم ,تمع ء] 14 أتزعارة 7 ع1 أيافو 7113 ركعوعءل10آ 
)١072(‏ المصدر نفسه. ص 27-755 7. 
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أن بطرح الإنسان نفسه أمام الكل» أو الجملة (عنينا جملة الكائن)» تلقاءه 
وضده. وذلك بعد أن يصير العالم جماع موضوعات قابلة لأن تنتج وتصنع. 
وإن هذه الإرادة هي حقاً ما يحدد كينونة الإنسان الحديث. غير أن هذا 
الإنسان لم يكن يعلم ‏ بدءاً ‏ دلالة هذا الكنه الجديدء ولا كان له أن يعلم ‏ 
قبلا ار فمن شأن دلالة الفكرة الميتافيزيقية آلا تدرك إلا بتمشيتها على 

لواقع؛ أى أن فخ شانينا' أناء لآ تدوق إلا ين 'تنينفن زاتما يقفا ونا 
00 الحديثة إلا تحقيق لفكرة (الإرادة» هذه. أما الإنسان المحدثء أيان 
بدئهء فإنه لم يكن يعلم. على التحقيق». ما تريده تلك الإرادة التي صارها 
وانتهى إليها. ولم يستكنه أمر هذه الإرادة إلا بعدما أن تبينت لهء في عهود 
الحداثة المتأخرة. حقيقتها المتمثلة فى كونه صار «الأساس» الذي بدءاً منه 
ينظر إلى الكائن والفرضي الذم يي كما تبين له أنه بصيرورته كائناً 
مريداًء حقق «انتفاضة» داخل عالم الكائن ‏ وهي «انتفاضة» أهّلته لأن يصير 
الحاكم المتسيّد على الأرض حكما غير مشروط» وشكدد ا ير متحاة.. :وها كان 
له أن:.مققق :دللف الول انه دوه قلعا كل شيء مادة للانتاجء واموعنوفا 
للصناعة ل 7 


والتجال إن لميدا الإرادة هذا تاريخ. لامي جر ريم بو ريه 
كنة فك الاتنان بالارادة ::وأوسشطظ هذا الفارويح تحقق مع لايبنتز الذي عمم 
مبدأ «الإرادة» هذاء وجعل من كل كائن كائناً متمثلاً رج ومنتهاه تحقق 
مع المكالية الألماتية التى جعلت من الإرادة» لا إرادة الذات المشروطة 
المكناهية: وإتهاإزادة المطلق.غي المتتروظ ولا المتناهية» بيد أن اخلن 
مراتب الإرادة تحقق على يد نيتشه حين صارت معه الإرادة إرادة تهوى ذاتها؛ 
أي إرادة إرادة» وصار الإنسان هوء فى الوقت نفسهء مريد هذه الإرادة 
امتعرعيد دفدنه ان بردد والاق عن ان «يوية» بواذللت معت :لون اقتعضى 
للع مه ان فيد الوهم: فم شان إرادته لوهمه أن تحقق امتلاء ذاته وتنا 
لها من حيث هو الكائن الذي ده آنه اذوه وتان فين كنا ئة أن تويك الأوهام 
والظلالء» وذلك حتى إن هو علم أنها أوهام وظلال. يكفيه أنه هو الذي «أراد) 
و«تمثل». وهو الذي لافنا أشنا وإنه بهذا مريد للع ذاك هو 
الشكل الذي اتخذته الارادة الحديثة واستقرت عليه عند متمها. وهي إرادة 


)١6(‏ 345 .م .امح ع[أنهر أهج 221 ©2726 اناو 825 2ع 08) .عععوعع10ء1]1 
(١٠م١)‏ .جم ممعمععة/دزمت أت دنهدئ2 ,وعوععلا1ء1ا1 


ه٠‎ 


فرض الذات داخل العالم» بل هي إرادة تصيير العالم إرادة للذات؛ ما أقاد 
معنى (التحكم غير المشروط)» فى العالم. وهو التحكم والقرار الذي قاد 
الإنسان إلى تنظيم العالم تنظيما ضح 66 


ولما كان ميدأ «(الحرية» قد بني على يدا «الارادةاه. وتيث أن لهذا الصدا 
قار عا فإنه ثبت أيضا أن لمبدأً «الحرية» الحديثة تاريخاً. وهو تاريخ امتد من 
ذيكاوت: إلى المجالية الالماسة نوها بعدهاء لتك كان على ديكازنت أن بش تخرر 
الانسان لذاتة الاقامة الأكيدة+ أىالاقامة الميعافيزيفية». .يها الإنشان ضار 
الكائن الذي من أن يحقى اليقين بنفسه. ويه تحددت «الحرية) عند 
وكارك معنا هئ" اليقب.بالدات؟ أىَ بما هي ما قام على إثبات ذات الإنسان. 
ودوك ] راقم هو :| لج مسي اوفع انه هو الذي قدم «الأساس» (2ناتعدمة0هه) 
القن فافع عقة ريه المجطاتر ناشى ‏ اغررة لوف "اج لجال انينا 
إن تحققت حرية الإانسان» حتى صارت مكمن التفرقة الحديثة بين الروح 
الميكانيكية ؛ أئ الامتداد (58دعاءء وع2). والفكر (811805هه 865). ذلك أنه فى 
الطبيغة .ما كان ليقوم. ثمة أمر روحي أو عقليء 0 
الكتل المادية ا ل أما في مجال الروح. فتمو م ثمة اانا بما هى «أنا 
أفكر)ء أي بمأ هي (ذدات) أو ارو اء والحال أن لا مجال لقيام الحرية إلا 
حيثما قام ثمة وعي؛ أي تجربة «وعي بالذات». ولا وعي بالذات إلا حيثما 
قامت روح؛ أي ذات مفكرة. وإن هذه الحريةء يما هي «أنانة»؛ أي قولي أنا 
أناء لعهد التعارض .هنا غزت: عنها اختلك + تعنتى “فى «الفيزاءنها هو 
الطبيعية: الومعنة. ولهذأ الشيث: نإننا وحذدنا: قائط نيوز ماله الخرية فق 

: ' +218 
صورة التعارض بين الطبيعة والروح 1 


وإضافة كانط. هناء لمبدأ «الحرية» الحديث إضافة كنهية؟ أى جوهرية: 
إذ صار معنى «الحرية» عنده هو أن يُشَرّعَ الإنسان لنفسه؛ أي أن يقتدر على أن 
معنن نالسر نه تعندكن عدن كانطاء خوك الأ سيان هد أن نين 


5 


(١1م١)‏ 54 .ح باجوج ءط[أغنا: المفدغ 72 26 أغاقي 75[ 2ك0[1) ,تعععء10ء1آ 
(150) التتصيوى تقبو اي لاا اا وا 
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ه١‎ 


لنفسه قانونه الخاص وشرعته المخصوصة؛ أي بمقدرته على أن يخضع بنفسه 
لقانون نقشسة 6 ون يشرع لأمره يلا فلكو بتحددات الحرية. فى تصورها 
العام الشائع. بما هي المقدرة على جعل العقل يتحكم في الحساسية؛ أي 
بمقدرته على أن يتحكم في النوازع والرغبات والأهواء؛ فليس هذا التصور إلا 
كنهاً للحرية شبيهياً. أما كنهها الحقيقي والأصيلء فلم يدرك إلا مع كانط؛ أي 
انارت العوية تفده من اققدان علن. التسشريع: الذاتي تشريعا داتياء بوزذلك 
بحيث صار الانسان مشرع نفسه. وإن فلسفة كانط لتشكل بهذا الصدد نقلة من 
كنه الحرية غير الأصيل إلى كنهها الأصيل. وإذا حق أننا نجد لدى كانط بقايا 
تصور الحرية الشائع ؛ أي بما الحرية سيطرة العقل على الحساسية. فإنه سرعان 
ها يقني بآن مق الجريةة فضلاً عما تقدم. مقدرة المرء على أن يصير واضع 
5 ا 5 5 1 6200 ا ايحمنم 

شريعة نفسه بنفسه ومشرع ناموس خلقه بامره . 


والحق أن تين ' تور ديكارت وتصور كائط وأتباعه تعالق. إن من الحق 
اقول إن معني :أن كرون الانبجان عر اء هو ألا يخضع لأي سببية طبيعية. 
وفى الوقت ذاته أن يصير سبب وأساس نفسه؛ أي مستندها وعمادها ودعامتها. 
امتلاء دلالة كئنه «الحرية). 3 لا حريه إلا إن كاي نشة استقلالية. ولا 
استقلالية إلا بالقدرة على «التحديد الذاتى»؛ أى بقدرة الكائن الحر على أن 

8 000 2 (لاما) لاعن | ' : 
يمنح نمسه شرعة نمسه بذء| من نمسه . غير أن ميلاد مفهوم 7الحريةا 
الحديث عند كانط بقى ناقصاً؛ إذ لم يتعلق إلا بذات الإنسان وإنيته» بما هو 
كائن مفكر. مقابل ذلك. تظل بقية الطبيعة هنا تشكل الوجه السالب. ولذلك». 
فإنه كان يلزم لهذه الحرية أن تتحقق في الطبيعة. وهذا ما تحقق لخلف كانط ؛ 
فنا عه تعيناء. الكالة الالجاتة: 


والحال أن هؤلاء لم يكتفوا بأن جعلوا مفهوم «الحرية» يتحقق في الطبيعة 
وفي التاأريخ. وإنما همء إد قاموا بتحويل «الذاتية المشروطة» إلن «ذاتية غير 
مشروطة». وصوروا هذه «الذاتية غير المشروطة» بما هي (نزوع) واحركةكء أو 
قل: «حركة» و(إرادة». فإنهم صيّروا الحرية حرية عاقلة؛ أي حرية ما سمّوه 


)١82(‏ 68 .7 ب ااك) 171 انول مامءء 202 ,طعوعء ل1ء1] 
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01١ * 


#العق السيون 555 روررة زاف بعينوا الغيد إلى شق الناى عفوة الخرية يدراه 
«ما الحرية؟ الحرية هى أن توكل الإرادة إلى نفسهاء وألا تتعلق إلا بذاتها». 
معنى هذاء أن 0000 تريد الإرادة نفسها. ذاك هو تحديد «إرادة القوةا. 
نقد هدري أذ لسري عا سفي ايو أورنر ةل السرم الى لشويت انها تداها 
على المقدرة على تحقيق إرادة القوة. وليست إرادة القوة هذه تتخص الإانسان 
وحده. بل إنها تعم الكائنات جمعاء. ما يفيد أن الحرية. بما هي (إرادة تريد) ‏ 
إرادة قوة ‏ هي ما صار يشكل لحمة الواقع و37 وي نص عور 
المحدثين لأساس حريتهم التى لطالما اهتموا بها حد الهوس. 


ثانا نقد سمات اللزانة 
١‏ تقويض ١مبدأ‏ الذاتية» 


أعمل هايدغر منهج «التقويض» في النظر في أمر ثابت العصور الحديثة 
الذي صار لها سمة مميزة؛ نعلى صلة النابق بالموضوع. فهذا التعالى الذي 
شكل دوماً «الموضع العسييه الذي ما من فلسفة الا وتستظل بها. إلما لرم 
استشكاله”*'*''. وهذان اللفظان اللذان ينتميان إلى حقل الميتافيزيقا لزم تفادي 
انخعبا وين" “بوذلاف لأنيييا لكان "هوه السيلة ال عدت: هرا 
معروفاً ولا أعرقف منه ‏ إذ لا شىء أبده من تصور الانسان بما هو اذات» وتنصور 
لان عي الذاتي بوصفه «الموضوع»! حااتفا هي أمر مريب بسنا وإن كوتها 
صارت أمرأ عاديا لا يمنع من أن تصير مسألة غير واضحة. ولا من أن تعتبر 
قضية لا تقوم على أساس واضح. وبعد هذا وذاك. أوّليس النظر إلى الإانسان. 
من مك عو لاذا هاو غاوة للنطر شبانهنا أن تصير فشو ؟51557 أر لببية تلزة 
مساءلة النظرية الحداثية القائلة: إن الإنسانء. بدءأًء هو «ذات» و«وعي»)!” 7 


() المصدر نشسيه ٠١‏ كين 1 ا 21 
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أو لين يجب وضع كنه الوعي» و«كنه الذاتية» موضع ا 


لهذه الاعتبارات كلهاء قام هايدغر بالتشكيك في أمر الصلة بين الذات 
والموضوع. وهوء بدءأء قام بالتشكيك في مدى «كونية» هذه الصلة 
و«عموميتها)ا: «يبدو أن الصلة بين انا والموضوع - تلك الصلة التي تجوت 
عدي كقر انكمت اعميه لاعن كواب وشين ننم اليسفة إل كويى اتاويفة: 


للعلاقة بين الانسان والشيء وى تلويعة الضف الأنسيان إليها : قشب ه الأشباء 


لفاك : ءِ 
موضوعات 5 فوراء هذه العلاقة. يختمي أمر تاريخي 00 الكائن 


الإنساني وتصوره لنفسه من حيث هو «ذات». ممقابل تصوره للشيء بما هو 
ورويو 1151 والنبى أن ابصلة؟ بداتامرفيوة ‏ سعدودةة فى لحن العدية 
من حقب تاريخ الميتافيزيقاء وهي صلة ما كان من شأنها أن تنطبق على حقب 
الميتافيزيقا بعامة. ولا على حقبة بدئها في العهد الهليني 7 ” ولفذاه نإنه الا 
غرابة أن يتحدث هايدغر عن «إميريالية الس ين الديانت والموضوع» في : 
الأدعنة التفوكة»: :و أن يدعو إلى تجاوز هرمجه”” 


لننظرء بدءأً. في الطرف الأول لهذه الصلة؛ عنينا به في مفهوم «الذات». 
لقد اعتبرت الحداثة الانسان «ذاتاا.ء وتصورت كينونته بما هى كيئونة (إنية). 
وذ كيد سابوط الصييي في مجكليه» على : ريض فك تار لتك أوالاناة 
هذه وعلتفها» عتينا التزعة الانسية::ذلك. أنه لظالما شككف في مفهوم «الإانسان») 
بما هو اوعي) أو «ذات») أو ااشخص) 5 «كائن عاقل». ف شكاة كنه «الوعي) 
وان تة ا بو اداه نالك لحويي “اك مانت قناز ل كارن : عما إذا لم 
يكن الانسان يعتبر سوى «ذات». وعما إذا كانت هذه الهوية من شانها أن تحقق 
نكاذ عديو” "زو لحن عندوة انملك كان ايان الارفنة الحديية وذ بر نقشة 
الذاتاً». فإن الإنسان التاريخي لم كن ليغ تقسينة يد 1 3151ا0 بولا أن .+ يبقى إلى 


.٠١5 المصدر نفسه. ص‎ )١1947( 


(/191) 169 م طلنه 1اا ددمنزدعي0) ,ععوعع ل 1»1] 
)١8(‏ المصدر نفسه.؛ ص .١15‏ 
2)1١9469(‏ بط .2 عطتها ,عطعدواع ]م رنعوعءعل1؟11آ 


١١ (‏ ؟) نه ععيوتطجمعمائطم دومممعنع3 دمل ميعز «روع سممعتغعععلتعط وعلساخ 'ل مناءاليسظ» ,طعواعر© مسوعل 
98 .م ,(7211988 .اول ,كمنودومامن ةا 

)7١١1١(‏ -204 بجعم ,علنالامع-ء لمطتجزله لدمارز تعناوتعترطجرهاة؟! و[ عل سنمادء مل تمل ماعن مم كم1 ,تععععل1ء1] 
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]1 ,مده انر :0717| كادعء 20 .رعوعءلنء‎ 7 05 )٠١( 


ه١‎ 


الود 9" وها عل لذ اله و ليت از انة وضيوها شاكيه تع 1 


الإنسانء ولا يمكنتها أن تدعى تحقيقها هذه الحقيقة. 


الحنق أن تفتؤيضن«الاقا أ« الذاه فى :فكور ها يدعي اتخد مفيالك 
متعددهة : 


أولها؛ إن القول بأمر «الأنا» قام لتحصيل ضرب من الهوية للكائن الإنسي 
شأنها أن تبقى بمعزل عن تغيرات سلوكاته ومعيشاته» وأن تظل في صلة وحدة 
خلف ذاك التعدد. والحال أن هايدغر قوّض أسس هذه الهوية المزعومة التي 
تفترض أنها تقوم في ما وراء أحوال النفس المتغيرة. فليس من المفروض. 
عنده. أن تبقى «الأنا» فوا «أنا»» بل إن الأصل فى سلوك الإنسان اليومي هو 
الأ وكوة حاته أمماذ .وان تالف نمه 2" 0 و والشفل» تعن كيان 


الدازاين ألا يكون بدءاً «ذاته»؛ ولولا ذلك ما طرح كنه كينونته””' '*. إنه دوماً 
كانو كر اتشخال الينام عوها كان كاننا مكدلنا غلن وار بوعنا عبد ها دعر 
0-08 «الذانت) بمعناهاالحق (6الغقملتآ) (عسصتقم -نمه عاطماضة؟ علا أو فل : 
(الإنينية». و«الأنا» بمعناها الشبيهى. أو «الانية)" ' '؟ (عز-امص) (نل عرغونص ة1). 
ا ا 6 تلك «الأنا» التي يصفها بوسم «الضئيلة» 
(116ناء5) المتشيثة حد الهوس بعوارض أفكارها ويانحاء بؤّسها وأشكال 
شقوتها””” "©. وتلك «الأنا» التي من فرط تشبثها بأنانتها تنتهي إلى أن تسقط في 
الشان العرضي وفي عوارض المثيرات والحاجات التى تكون ملزمة بإشباعها 


)2 المصدر نفسهة 6١‏ ص ١55١ل‏ . 
)6٠١5(‏ .156 .م بكصسره؛ اء مجعاى ,وموم علنء لز 
)١5(‏ المصدر نفسهء؛ ص /ا5١.‏ 
)3١5(‏ تواضعنا هنا على التمييز بين الداعي لدى الانسان إلى قولي : : «أناكء فسمّيناه: (إنيقف 
و «أنانة»ء وقابلنا به الاصطلاح الفرنسي (غ16تمع8). وداع آخرء شك رسوخاً منه وأوكد» حاته على 
0 'إني' أو 'إنني؛ - سِيَمَيثاة - استمداداً 0 «الإنينية» نقلاً للفظ اي (مانغقم1) . 2 
من العيبد 5005 مدي : وروحي ا 07 مع 000 اك 0 أن الفارق , بين «الانية» 
و«الانينية» ههنا فارى بين نا تير خرى شنا . وذات منفسخة وأخرى راسخة. ويه أننا 
محونا عن لفظ «الإنينية» هنا حمولته الصوفية التي أوردها بها التهانوي. حيث عد قول القائل : تنفسى 
وروحي ويدي شركاً خفياً بما هذه كلها لله أكسبها الاتسيان: انظر: مادة «الأنانية» في : ا 
و علي التهانوي. كشاف اصطلاحاتك الفنون روات دار صادر » زد. له ]). ّ .2 ص م8 , 
(لا١‏ ١؟)‏ برل عه «عتدصعص و[ عل عوتجموؤ لاه '[ ع3 ممرووطق «منتجؤدر ن| هل معمعدوه'[ 126[ .ععبرمءلن1] 
.240 .ع نميو[ عل ررمزةاة786» 


تاممء ؟) 


السام ل يو ار انسدق :اد فى اأعني الأو تاه نا تن ٠‏ ون دا ذاه 
«أناكء وإنما أكون «أنا الأغيار» أو «أنا الأغمار»؛ أي أنا مع الآغياز .و الاغيان 
مع الأغيار. قاذ اعد يكون فى الحياة اليو مية ذاته. قهو لا أحد. وما من أحد. 
وما من لحي من هؤلاء 556 وانه م (00 ©.1). فقد تحصل أن «الآنا» هنا 
انها وفوا ا 0 

تاتحيانة 5ن الناذاعن لمم قاتنا عقسر لا مكلودا ستوييد ا 1 ونه" لاماي نيه 
أكثر من هذاء وحده لكون الإنسان ما يفتأ ينوجد خارج ذاته. أصلاً. فإنه 
يمكنه 3 يوؤوب إلى ذاته. فأن يشيم انين جانب نقسه وبهشرب فيتهنا. ومعئلى 
هذاء أن ١‏ التعالي» ؛ أي الخروج إلى الآخر والسوىء هو شرط «الذاتية»ء وما 
كان الأمر على وجه الضد. وليس "التعالي» يشرط العلاقة بالكائن غير 
الإنساني وحسب» بل إله ليشرط العلاقة مع الآخر الإنسي أيضا؛ عثينا به 
«الغير؛». كلا؛ ما كان الشأن في «الذات» أن «تكونا. بدءأء ثم هي. بعد 
ذلك وبعده فحسب. "«تنفتح» على الآخرء وإنما الشأن فيها أن تكون في 
العالم إذ تنفتح على الآخر””' ". 


وثالثها؛ أن الناظر في الآمور بخواتمها يدرك أن واضع «الأنا» الحديثة 
(ديكارت)ه اذ هر وضعهاء فانة ما كان مخطر بالف اذا اته الشعق معن 
لكتينان الأغعلى اك عدن عقي بودلثف محلم كن كا تن سكرب ليان 
وتصبيره كنه الإنسان إرادة ذات تريد نفسهاء كما لم يكن يدور بخلده أن يعمل 
على إحلال «الأناه محل الرب. وأن ينجزء. بذلك». عملية قتل الاله المسيحي. 
وإن «إله تأملات ديكارت الميتافيزيقية لاله ميت؛؟ أي إله تم قتله. إذ ما كان من 
شأن الإرادة. من حيث هي إرادة قوة. أن تحيا إلا بموت الإله)”'' ". 


ورابعها؛ تقويض «الوعى» بوصفه عمل الذات الأساسى. فمقابل الدعاوى 


(548) المضدن نفسةء عن 54 
(ة ١‏ ؟) ,لمعوععلع1] لونعغمو) مسلط '| هك عمعنطه" :فصهل «.قممعا عل اأمععوره© عكآ» ,ععوع ع1 ناموك 
0 .م.(1983) 45 .120 
١٠١ (‏ ؟) ب«متسم] عل عملم «مكلهم هل[ عل عيوننلتص» وه[ عك عناوتومامصوميمممغام سمننماة «وعاس1 ,دعوع عل 11 
281 .م 
(١1١5؟)‏ عم :(1997-1998) عععوعلء1] عل وطمع قن ةاصذدء© هآ تعتطممهومائطم عل صتاعالبدظ» ,طعوزعءن 


,324 بم «ركئتنسوزعمس' [ عل مفودرعع د[ 3 «عبواع ه1-مخمه"[» 


05١5 


الفلسنية الن افيد على :1 الاناك دعا هايدغرء بالضد من ذلكء. إلى عدم 
التركيز على «الأنا». ولا جعلها مركزا للنظر؛ أي أنه دعا إلى «تهميش» «الأنا» 
لا إلى ١تركيزها»‏ (27201 نال امعصعء]مءم06 ع.1). إذ إن من شأن تساؤلات الإنسان 
أن تبعده عن «الأناكى 0 أن تمربه منها. وإن من اه أن 0 لصالح 
".و الفلييفة )ونا قتي كباء لاض انعا من نناننا أن كملن» داه 
بدازاين الفيلسوف. لا بذاته أو أناه. هنا يعود هايدغر ليقيم»ء من جديدء تمييزاً 
جز «الأنانة» (غ11هعة) (اأعططء1) من جنينة: :وا ةالذاتية بمعتاها الأحىء أَئ 
(الإانينية) (56166م1) (اأعطاأدو16اء5) من جهة أخخور: إذ ما كانت «الذات الحمّة» 
(أعطاوطاء5) لتوصّل بالآنا وحدها وتقصر عليهاء فتصير ضربا من «الآنانة» 
(؛أعططء1)ء وما كانت «الأنا» لتفيد المنزع الذاتي الضيق الذي يدعو إلى قصر 
«الذاات» على صمير المتكلم : «أتااء ووقمها عليه وائما يمكن أن تعهم منوطة 
بضمير المتكلم: «أنا»» كما يمكن أن تناط بضمير المخاطب: «أنت»» أو 
بضمير الغائب: «هواء أو بضمير المتكلم الجمعي: «نحن». ولنا في ظاهرة 
بطالة العمال الحديثة خير مثال: فمن شأن البطالة هنا أن تنزع الفرد من ذاتيته 
الحقة نيما ه: 7«الذاات» ‏ التتشرعة على« الاتق»: #5 الهو ةوه لحن 1 لتوكلة 
إلى :اتاو الكسية: 


فقد تحصل إذاّء أن «أنا» هنا ما كانت لتكون شأف «أنا» الحداثة الضيقة 
المهووسة بإنيتها الموسوسة بالأنا حد الجنون العليلة المريضة التي هي تشترط 
(الإنية» لتحقيق «الإنينية»» وإنما من شأن هذه «الأنا» أن تكون منفتحة على 
(الاأنت» و«الهو) و«النحن». بل هي همء لا فرق. 1 من هذاء. الكنأآن في 
«الإنينية» أن تكون سابقة عن «الأنا» و«الآأنت» و«النحن» و«الهُمف فنا كان 
الأمر على وجه الضد. غير أن هذا التنوير والتنبيه لا يلزم أن يفهم منه دعوة 
هايدغر إلى أن يتخلى المرء عن الفردية» وإيحاؤه بالانغمار في رابطة الأغمار 
الجمعية. أو دعوته إلى التخلي عن الليبرالية واعتناق النزعة الجماعية» فما 
كانت هذه دعوة للانتقال من ]0 الآنا» إلى «زمن النحن». يقول هايدغر: 
(انحن!» بها يلهج كل حشد غفل. و«نحن!» بها تنهق الجموع الثائرة ويتمدح 
نادي لاعبي البولينغ. و«نحن!» بها تتآمر عصابة من قطاع الطرق. ما كان من 
شأن هذه «النحن». هكذا مجردة.ء أن تكفى. مثلها تماما مثل «الأنا» التى 
يمكدية انه تضيق ,قبن على" الات العف ب فدغاء روزن انح عله لا دنا أنه 


(؟5١51)‏ 583 بم «روعم معاعقعع علاعط دع سناع 'ل سناعللن8)» بطعوزعون 


5١7 


سكن أن تنتضف الذات وتصضهرها وتحدت: فيها العضبيةة .يل تحكلها على 
اوتكابي | ل 


ولئن كانت الفلسفة الحديئة قد جعلت الذات الحقة تابعة للأنا مستعبّدة» 
فإن هايدغر دعا إلى «ثورة كوبرنيكية»» ثورة ما كان لها لتكون أقل جذرية من 
قوز أكانط: كان عانتك: الذات :80 تحديكا مخصضوهدا للانا زوم عاهها ماقوف: 
ذالنعطا الفكن الحنيف“” الأساسى: لون مق شأن الذات: أن عد راعان ‏ الأنا 
ووالظان الجياءمى نجسي الاك مده سطى على اانه والأنادو لضي انتم 
وإن أمر الذات لأمر ملغز حقا. وإن طابعها الحق لا يجعلها تنتمي» تفريداء 
إلى الأنت والأنا والنحن» وإنما إليهم كلهم وعلى النهج الأصيل نفسه)”؟'". 
وهكذاء ما كانت «الذات» هنا لتوقف على «الأنا» وحدها دون سواها؛ إذ هى 
دسي نامسد هو ادي :1ل بيطورع الى اوت سيور وامق دينة : 
استعاض هايدغر عن لفظ «الذات» الملغز هذا بلفظ «الدازاين»ء وذلك اتمقاء 
لتسوريعة تنا لأنا -واتقاء للحلظ مين 7 الذاتة التحقة 4و« الآنانةا».: كهنا اعثير أن 
نظره إلى الكائن البشري يقوم على تفادي افتراضى أن «أنا» الإنسان «أنا» 
معزولة. وإفادة تجربة جديدة لكينونة ا لا وهي» "تثنية»» دازاين 
تخارجية (عناو0026:1-*«8)؛ بمعنى أن من شأن الإنسان أن يتم نزعه عن ذاته. 
وإلقاءه بعيدأً عنهاء ولا يتم تصوره بما هو ماك ذاته المستأثر بها 
المستفرد''". ولهذاء فإنه لزم تقويض الفلسفة التي بنيت على مبدأ 


(الوعى)”" كك ولا سيما نيا تللق الض بعلن ندا «الوعى عالدات)؟ 
بخاصة أن «الوعى» إذا ما حقق أمره وجد أنه هو «كلمة الميتافيزيقا الحديثة 


اللسوس ويل هيو «الأرقن العماق الى 'تيفية: غلبها المكافريقا 


ع 


الحديفة»”*''؟. أو قل: هو الأرضية الأكيدة الثابتة (لهها وعنووط)”' ' 2. 


(1١5؟)‏ ع[ :(997-998]) ععععءلنع21 عل عطمع5ننةأستدوء0 فآ تعتطمهدوا[تطم عل ماع [ايد8» بطعوزعء 0 
0 .م «عنرو مط ' |26 ع6ىد«مم د[ 3 «عندواع ه1-ماده'1» 
)5١5(‏ هايدغر مذكور فى: المصدر نفسه.ء ص .5١7‏ 
8183 )دا بوط ناكو فن 1 مدن تسوه بهن الا 
)5١1(‏ هايدغر 5207 فى :5ع]» إنزوعم مع غعععلاعط وعلساظ .عتطمهدم1تام عل منععاانا8]» بطنوعون 
.م «بوعععع11610 لناعمد لط عل (وامواعءع'! عل عناعدم 3) عتطومدهو[اطم 12 3 كمماغتط أعامه 6 


)5١119/(‏ 67 .م .] عصمنخ ,عطععواء:/ز ‏ معترجعلنء1] 
)5١4(‏ ب م اعهج عأأنام التعمغممر مد آنانو كتمع نا .كعم معل1ء1] 
(519؟) المصدر تعييية 6 جين 127 

»)2 401-02 .مم آل ات آلآ مم قععيي0) .ععموعلء1] 


ولهذا السبب. فإننا وجدنا هايدغر يقيم التعالق بين مفهومي «الأنا» (طك1) 
و«الوعي') (ضاء1055]5ا86). من جهةء وبين مفهومي «الدازاين"» (ماء1235) 
و«التعالي». من جهة أخرى. وإنه ليحل التعالق الثاني محل سابق التعالق. فلئن 
كنا افك سونيف نع كر الى سمةة نالأ نا ناه #الوصل تيبيها آنا أذ 
الأ كالاسست امن مركو الحق د تأنه عير مع عا عر إل النظر إلى يطة 
«الدازاين» يما هي «التعالي' لا «الوعي» ما كان من شأنه أن أفاد التطويح 
بهذه «الأنا» المزعومة. وقد صارت «ذاتاً» حقيقية» في مطوح الكينونة. ذلك أن 
الاننان لا يكونه نهاك آنا أو 1ذانالاعين العالي يمف ل أن عد 'لتولا 
يكونء بادئةء «ذاتا» ثم هو بعد ذلكء وبعده فقطء. يتصل بالعالم بصلة» حيث 
تقوم الصلة ويصير كنهه أن يعقد هذه الصلة: ذات/ موضوع. إنما الإنسان. 
أصلاً. يوجد في الخارج. والأصل فيه أن «يتخارج» بدءا. فهو ينوجد ويتخارج. 
قبلا. وإنه ليكون. بادئة. فى العالم. وإنه لبادئة صلة 01 وضد 
العبووة الى ترس لإانيتان. يناس :داك عله تعينا بها البررضوعات عقا 
لو كانت الذات والموضوعات كتلا ضلبة معطاة ثم يعد ذلك تقوم بنيتها 
الوصائل والوشائح'"'"ا ش 
قائمة فيه منطرحة. ولئن كان مفهوم «الوعي» يقتضي. ضمناء تملك الذات 
زمام أمرهاء فإن مفهوم «التعالي» يعني. اساسا .ختوبا فين الاتتسداسةه أن 
بالآحرى الانقذاف إلى الخارج. ولئن عرض لهايدغر أن استعمل لفظ «الأنااء 
فإتة ا امتيلة :إلا فى معتاه اليوتاتن الأصيل :ده رووة)"7"" .إن لمن شان 
«ذاتية الدازاين») البحق آل تتمثل . اليا فى الوعى الذي يكسبه هذا الكائن 
عن ذائهة راتما من شاتيناة ,بالضية:من ذلك + أن تكمن فى عدم تمزكرة على 
ذاته ولا تملكه لها. إنما شأن الانسان أنه الكائن الذي يخرج عن ذاتهء بل إن 
ذاته الحقة ليست سوى هذا الخروج. وليس هو كالحجر منغلقاً على نفسه 
أصمّء لا ولا هو كالحيوان منغمر في محيطه القريب أبكم أعجي'؟"'". 


٠‏ يرسم هايدغر صورة لذات منقذفة في الخارجء. بدءاء 
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ثم إن مفهوم «الوعي» يفيد فعويا من «المحايثة»؛ أى حضور الذات أمام 
نفسها ووعيها بأمرها: فما أعي به شأنه أن يوجد بذاتي» وأن يندس في وعيي» 
وأن ينكتم في حافظتي. وإن من شأن «الموضوع" أن يحضر في ذهني وعقلي 
ومفكرتي. بينما مفهوم «التخارج» يفترضء» بالعكس من ذلك. أن الكائن لا 
يكون حاضراً في الوعيء. ولا مندساً فى الذهن» ولا منكتماً في الحافظة» وإنما 
ذكون كو جد كن الخارض و واقيه ود كا سدع ريا > فين أن من شأنه أن ينوجد 
فى العالم. وذلك لا بماهو محايث للوعي. حجان الوعى خارج إليه. 
ولدلك. فإن هايدغر يدعونا إلى التخلي عن مقهوم «الوعي». بما هو يؤدي إلى 
فاسد الصلة: ذات/ موضوع.ء والاستعاضة عنه بصلة «التعالي»» بما هي ما به 
تتحقق أصالة الصلة الحقة: دازاين/ عاله”*'''. ولئن كانت الممائلة» في الصلة 
الآأولى. بين «صندوق»2ء. أو اجوّى2. أو «داخل» وما يقوم مقام لسار فإن 
2201118 الصلة الثانية وا بتوسل مفهوم: «الإاقامة». فالانسان - أو قل : 
الدازاين ‏ من شأنه إذ «يتعالى» نحو «الموضوعات» - أو قل: الكائنات ‏ ألا 
ايخرع؟ من «داخل» افترض أنه منغلق فيه كما ينغلق الشيء في الصندوق. وإنما 
هو أصلة يوجد في الخارج بقرب الكائن»؛ أي أنه ا (مقيم"' إلى جانب 
الكائن مستوطن, بل إن لا «داخل» له إلا بهذا «الخارج»''''. فلا معنىء إذاء 
للحديث عن «الذات» حديثنا عن الشيء الذي من شأنه أن «يقبع» في 
ضوي 5597 .وال سين التعدية عه مالي الموضيو عاك انوا ةالذاز ادن عو 
الذئ هين كنانة :أن «يتعالى». بل هوء أفف «تعال» و«تخارجكء لا بمعنى أنه 
«يخرج» إلى الأشياءء بل بمعنى أنه «يقيم» أصلاً بينها ويستوطن» وما من مقام له 
إلا المقام وسط الأشياء”*""'. لا مجال. إذاّء بعد هذاء لتحديد «التعالي» بما هو 
«صلة ذات بموضوع). . فهو لا يعني «تجاوز' الحاجز الموضوع أمام الذات». 
وكأنها ملزمة. بدءاء بأن تبقى في بيتها؛ أى أن تظل في المحايثة. ولا هو يُعني 
القفز على مهواة تفصل. صا وكدفاء بين «الذات» و«الموضوع). لا ولا 
«الموضوعات» تعنى ذلك الذي من شأنه أن يُجتاز إليه. . . كلا؛ إن «التعالى)» 
هو ما من شأنه أ يشكل «الإنينية» (1056116)». وما كان الأمر على الضد 7 
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هذا'أ"'". ما يفيد أن الشأن الذاتي والأمر الموضوعيء إن سلّمنا بوجودهما 
وقيامهماء أمران فرعيان لا أصليان» ومشتقان لا جوهريان. ولذلك كلهء فإنه لزم 
القطع مع ذاك التصور الذي يجعل من «الوعى» ‏ 7أنا أفكر» ‏ اصندوقاً) توضع 
فيه «الموضوعات»., أو «علبة». ومحاولة المطع هاته» هى ما عبر عنها هايدغر إذ 
وصف مشروعه المبسوط في كتابه الكينونة والزمن )١971(‏ بأنه كان: «أول 
لعدم الدخول إليه 0 


هذا من جهة صلة الذات بالموضوع الذي هو غيرها ‏ السوى - أما من 
جهة صلتها بالموضوع الذي هو شبيهها ‏ الغير ‏ فإن هايدغرهء مثلما رأى 
استحالة قيام «ذات» بلا «عالم». فكذلك رأى استحالة قيام «ذات» تكون عن 
لاغ ارييس ايكون الافبان اباناء :عو أن رمه قات 
الاعد يمك يدذا» لأ أن يتصور بماهو عنهم 01 شان «دازاين 
الإنسان» أن تكون انها منغمرة فى دازاء ين الآخرين؛ 00 
هي عليه إلا في كيان جمعي مع الأغيار والأغمار. فمن كنه الدازاين أن تكون 
وعتود ا الكقيي لن التن 59 ريون فين 1ه الافيان نا كانت 0 اذات» 
سق وناو ةاعر ب وإتها هتيعون | مداع بوتا دين ةنو لسن امعد ١‏ 
تكون هله الكينونة (كينونة فد هالا هو أن تكون «أنا» كينونة ذاتية منوطة 
بالفردية معزولة متوحدة متفردة. وإنما هذا يعني أن على الفرد. بمأ هو يحيا 
واكك الليناعق» أن يقر بلاانضة نوك لذ اعد اكه ان عر د لي 177 كر 
من هذاء ثمة تعالق بين «الكينونة مع الآخرين» و#الكيئنونة 95 العالم»: 
فالدازاين ليس هوه بدءاء» مجرد كائن مع الغيرء ليتعلى هوه بعد ذلك وبعده 
فقط. بالأشياء التي توجد داخل العالمء. إنما بالضد من ذلك,. «كينونة 
الإنسان» تعني «أن يكون مع الغير قي العالم». فلا امكاد للأنا وحدية (أنا 


وحدي). ولا للأآنانة 000 ا ولا حجرى للا تديدية 0 سن 
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وتقويض هايدغر لمفهوم «الوعي» بادٍء أوضح البدوّء من خلال مثال 
«المحبرة» الذي يقدمه. فإدراكي لهذه المحبرة الموضوعة أمام ناظري يتم على 
نحو مباشر من دون حاجة إلى معطيات «الوعي) أو إلى مقولات. إذ يتعلق 
الأمر بإجراء تجربة أساسية عن هذا الشيء الموضوع أمامي. وهي تجربة 
يستحيل أن أقوم بها بدءا من مفهوم «الوعي". إذ لا بد من إجراء هذه التجربة 
بدءا من مجال آخر غير مجال الوعي. وليس هذا المجال بالذات سوى مجال 
الدازاين بما يعنيه من مطلب الخروج عن الذات؛ أي التعالي» بحيث يدع 
المجال للشيء حتى يتبدى خارجاً ويحفظ خارجيته هذه. ما يفيد أن نمط كينونة 
انار اي هو «التخارج) (©181-51885). وبه يتم كسر طوق المحايثة. فالدازاين هوء. 
من حيث جوهره؛ أمر تخارجي تواجدي" '''. ومعنى هذاء أن «التعالي» هو 
الذي سمح بطرح مسألة «كينونة الشيء» وليست المحايثة. ولهذا الأمرء يعلق 
هايدغر : (إن الفكر الحديث بمجمله ‏ والذى هو سليل ديكارت - بقيامه على 
الاعتقاد في الذاتية»ء إنما يشكل عائقاً أمام إمكان طرح مسألة النظر في 
الكو 0 وما يفتاً الدازاين يخرج عن ذاته.ء وذلك حتى يبلغ «فجوة) 
الكينونة» أو قل: «فسحتها» و«فرجتها» (عما”! عل ءرغتعتهاء 5آ) (عسساطءنة) . 
وحين نتحدث هنا عن (الفسحة» أو «الفجوة» أو «الفرجة». فإن المماثلة قائمة 
مع الغابة. وهي توحي بمكان أو فضاء أو مجال أو وسعة حرة من شأنها أن 
تحرر الطريق» وأن تحرر النظر؛ أي أن تسمح بالسير وتحقق الرؤية. كذا 
الكينونة هي ما من شأنه أن يحرر. وليس يمكن الكائن أن يقابلنا ويقترب منا أو 
ينأى ويشطء. إلا بفضل هذه الحرية أو هذا التحرير”*"'". والفسحة التي تسمح 
دلقاء 'الأنيعاة للكاعة هذ. .نا كان عرو خالقها ولو افوين ”.إن الفظر إلى 
الشىء لهو الامكان الجذري لكينونة الإنسان فى أن تخترق الفسحة لتصل. إلى 
الأشياء. والأصح القول: إن الإانسان هوى أصلدً كائن في هذه الفسحة ومقيم 
فيها مستوطن. ذاك هو المعنى الحرفي لدلالة «الدازاين)””*"2. 
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ولم يتوقف نقك هايدغر لمفهوم «الوعي) على هذا النقد. بل تعذاه إلئن 
أعقق. منة. ذلك .أن إجالهة النظر فى مفهوم «الوعى) (055568ا86)» من شأنها 
أن تفيك: أنه يتضمن معنى «العلم» أو «المعرفة» (539012) (1815562) التى تحيل 
بدورها إلى معنى «النظر» أو «الإبصار'» (©9/10656)؛ بمعنى الأمر الذي «نظر» أو 
ا(لأبصرا. ما فيد أن مفهوم «الوعي») قام ةا على مفهوم يننا 
والحال أن هايدغر ما فتئ ينتقد الأولوية التي أعطيت لمفهوم النظر في الفكر 
الغربي . 


وبالجملة. إن الناظر في توابع هذا التقويض للأنا والوعي لينتهي به 
نظره إلى الوقوف على حقيقة مفادها أن هايدغر إنما أراد تحقيق ضرب من 
«الثورة فى جهة التفكير»؛ بمعنى أنه حاول جعل التفكير غير منوط بالأناء 
والعا آنائله مفموعة لادان" قفتن مين هنذا لى بره على !لمق و | خاداك 
«ثورة). وإنما «زحزحة» والاتخييرا) لمكان التفكير؛ بمعنى د نظره انصت 
على تقويض ريط التفلسف بالوعىء, والاستعاضة عنه بمحل اخر للفكر 
والطى هن مسجل القفاج كمردة الاشيان .بو الأكن يو علا آنه اععين أن 
الفلسفة هي التي زحزحت محل النظر وبدلته» إذ نقلته إلى محل مغلق 
(الوفي ايقما لم يعمل نفو الاتساني بوه الأمول إلى تعبا يي 17 ردهي 
تصرفت الأحوال. فليس مدار أمر «التفلسف» على" «الوعي». وإنما مداره 
على «الدازاين». 


والعتيك الذى تعرس عا دفر دسفي :الى جاو نخافينة7 الداتى] 
الموضوعي. هو محاولة التفكير بدءا من مفهوم «الكينونة». هذا مع سابق 
العلم. أن الكينونة ما كانت هي مَقَدِرة للذات» وإنما هي اقتدار للدازاين؛ 
معنن أنه تصاون: كن :نيهم بر انونا ته هه اذ افيا قن احا 
البح 17 ابر رد للف قرع عن باقر اقول حزن قن ان مايه اوعدي 
بالكينونة أن تطرح خارج الصلة: ذات - موضوع"***'". وإن تأويل الكائن 
بدءاً من «الذاتية»» لهو تأويل ميتافيزيقي من شأنه أن يخفي علاقة الكينونة 
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بكنه الإنسان من حيث هي علاقة غير منجلية. وإن النظر في هذه العلاقة, 
يأحق: النطر». لا مكنم أذ مسن بدءاً موه حتلة الدامتا ند الموضيوم: وذلك 
لآن هذه الصلة هى. على التحقيق» تعالٍ وتجاهل لهذا التعالق بين الإنسان 
لقيو نه يول يكان طيرنين و ريني 77" نان ميكوة الانجنات مالعا البيع 
الكينونة لا يفيد معنى أنه «ذات» تملك «تمثلاً» ذاتياً للكينونةء» وأن هذه ما 
كانت إلا مجرد اتمثل". إن «معنى الكينونة» إنما يفيد أن الإنسان. بفضل 
كنههء إنما يقيمء أصلاً: في لافنا الذى يخلقه مشروع الكينونة والذي 
يقوم على فهم الكينوتة.. وإن ميخ ثنأآن معق :«الكبتونةاء. :وقد أذرك على هذا 
النحو من الدرك ونظر على ضرب هذا الصنف من النظرء أن يعمّي عن تمثل 
الأكنان عا هن أذ ات وحححية نز كاه انال تعلق للعفكيو اند انف اتنا 
الفعلق تعلق .بالكو 51*53 اكع مين هذااء. إن الناطن فى ربكا حقك تابغر 
لمفهوم «الوعي». يقفا بنظره على أن أساس هذا النقد. عنده. إنما كان 
كانه على الصضيدا الذي وضعه هايدغر فقا لنظره الفكري؛ والذي اكه 
صوغه على النحو التالي: (إثارة الدازاين في الإنسان واستنهاضهء وليس 
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وصفاا وعبه واكوة ةا" : 


بناءً على هذا «التقويضص». تتحدد الصلة بين «الفكر) و«التمثل» و«الوعى»ا. 
عند هايدغر»ء التحدد الجديد. فليس كنه «الفكر» يتحدد بما هو «تمثل) من شأنه 
أن يقابل «الإرادة» و«الاحساس». ولا هو يتحدد بما هو «كنه» للانسان وقد 
درك أنه «ذات'. لا ولا هو يتقوم بما هو «سلوك نظري» من شأنه أن يعارض 
«السلوك العملي» انها "كن «الفكر ا تدده ينها عن كله الكتوتة ذاتها فتن أن 
كنه «الفكر) هو فهم الكينونة في مكانات انجلاثها ؛ ا فى أنوهابها. ولما كان 
هذا قو شان الفكرء: :الشآث السى 6 .ولما كان المطلوف: منه أن سهد كر :الكتونة 
فإن نكر نى» عند عايدغرء: إلا التقر المخلصض للكيتونة والونن ليا أ 
الفكر الذي الشأن فيه أن يحفظ ذكراها حتى لا تنفقد هى. وانعضل ملعي 
حتى لا تنفصم أو تنقطع. وَإن شعتى «#الا تان الممكر اهو أنه لا نوك عق 
«الإنسان المتمثل»). فالفكر لا يكمن فى الإانسان وحده. بل هو فى الكيئونة 
ذانها كوو وزد مله للكيع نه زا اسان ادق نتن هذل انمه اونا عد 


(5545) 34 بص .2 عصم] .لم1 
(55) .م , ممكتهم عل عجرن ونوط عا , رعوععل1ء1] 
(/0ا5 7 ) .262 .م ,علي لمعل اساتصالع ل دمكة تعنواكترطممافه عا مك دنه ندمل ماع00 دعا .وعووعل1ه1] 
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الكائق المشكر لكي "5ك أأى اق بالاعوى إن الامدل ايكون ثمة ضيرتب 
مين ااالتعاوك) و الايسان المعادل) بين الأشبان: والكدونة عتاتن يها وتملكياة 
كلها عر به هي وتتملكه بضرب من «التمالك المتبادل) (ونصع نع عط)20 1 "0 


غور أنهاءننا "كان هر نان الأتهات درك هذا الآ الا تشرط اعمس مواقت 
الفكر التمثلى والتخلى عنه». وهو هجر عبر عنه هايدغر باستعارة لفظ: 
«القفزة) 18 وهي «(قفزة تمكئنا من القطع مع التمثل الشائد. للانسان يما 
هو حيوان عاقل ‏ ذاك التمثل الذي صار يعنى فى العصر الحديث أن الإنسان 
اشحاك الى ذاه ليفيت آمام الموشيوسا ونون كدو اتجال اندها دغر 
فنا “قتع يكتقد :ها اسماه 'ثارة #الفكر التمعلى اه «وطون! «الفكر الكلؤاسيكي اه 
اانا «الفكر الفوقل "الحديك اه أن «فكر الجلانية التمثلي»). وما فتئ ا 
إلى ضرورة فصل «كنه الفكر» عن سي وإلى. التحرر من (التمثل» 
والسير نحو منفتح «الفكر»”””'“. وإلى الانتقال من ١فكر‏ تمثلي' إلى «فكر 
متعال»””* ''. وذلك باعتبار أنه حيثما قام مفهوم «التمثل». فاعلم أن الانفصال 
المتوهم بين «الذات» و«الموضوع» قائم. وبعد؛ ما بمكنة «التمثل» بمفرده أن 
يستنفد كنه «الفكر' بأكمله! ولئن هو كان لا يسوغ «تمثل» الكينونة» فإن ذلك 
لا يعني أنه لآ يمكنة «التفكين فيهااء عل الأمر بالضد: حيثما قام «التمثا » انتغفى 
«الفكر). وحيثما قام «أحق الفكر) لَزم التخلي عن «العمغا 25406, وبالجملة. إن 
مسعى هايدغر كان دوماً هو التوجه نحو "افكر مغاير من شأنه أن يتخلى عن 
6 سنا 


ولو يكن .هايذغر ليتخلى عن هبدأ «الذاتية» هذا من :دون أن :يتخلى. عن 
عليقه؛ نعني به «النزعة الإانسية» و«علم الإنسية» و«فلسفتها»؛ أي الأنثريولوجيا. 
كلذ »ينا "كان الا نسات الكاتو «الاأضيزر) ا الوتعين نيم كر الكاشابق بولا كانت 


(4: ؟) .جز .2 عته1 .مطعوعاءزلق .ععتعع10ء1]آ 
(59) 66 .« . [[ اه أ دادس ةادعبا0 .اعوعع11ء1] 
(58) 7 المصدن نفسهة هن 5171 

(١ه5)‏ 153-58 مجح كالعه [لآل عسمةةدوميا0) .زعوعع10ء1]آ 
(5850) المضندن: نقسة ع جين 1107 11 

(57؟) المصدر ئفسة.ء ص .١515‏ 

2 .7 ومكزمم مل مررزع درط م] .زعوعع10ء1! 
(هه ؟) 54م ل[اء [آلآ عممةادمب0 .معووعل1ع1آ 
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الكائنات مجرد ظل له وشبح. ولا كانت له الميزة على بقية الخلق والمزية. بل 
إن ف تيان الإنسان أن يتخارج عن ذاته ويتعالى» فلا يقبع أو يبقى في مركزه 
الامتيازي الموهوب. وما كان الإنسان أساس تأويل الكائنات الأخرى» ولا كان 
هايدغر ليصدر عن ١جهة‏ من النظر أنثربولوجية مركزية». إنما الشأن كان بالضد 
من ذلك؟ إذ ما فتى هايدغر يستشكل وضع الانسان داخل جملة الكائن؛ 
دسحي إلى اخرانيه عدي تمر كرينه1 "الح الررى قبهاة لبون ايا قافن له 
الكيرة غلى الحلق بالقمر 35 :زان ما هو بالكائن المتمر كز (062]710116)» وإنما 
هو من خرج عن تركزة ونائ وقشط عاو عع )217 ولم يكن هايدغر 
بحاجة لكي يذكّر الإنسان أنه كائن «ضئيل ومعزول وهش وعاجز وعابر)””"” ', 
ذفان لا جورة ل على حقية القادة. بيو مناثة عتة. الها ران نيتشه. الذي 
استشهد هايدغر برأيه المرار العديدةء أن الانسان نقطة كبرياء متنفجة» فإن 
عابدعو راي افيا اذ الاتساتة» اذا عا :ممق يداك بعملة الكا + ل عمد شرف 
نقطة منعزلة. وإن من شأن هذا الكائن الضئيل أن يبدي» أمام قوى الطبيعة 
الخنارة وسيرزوات القن الكدة». فاق عدز وها عنما كما انهف شا نه ان 
يبدي. اتجاه عظمة التاريخ ومصائره». عجزأ 00 لا ير تفع . وأن يبدي 2 أمام 
لا نهائية سيرورات الكون وامتداد التاريخ. طابعاً عابرً”*”". 


بيد أن المقابلة بين هذين المفكرين تقف عند هذا الحد؛ء إذ عاب هايدغر 
على نيتشه سعيه إلى تأنيس العالم»» بينما اعتبر هايدغر أن لا سبيل إلى هذا 
«الفانيين؟ البكةب:ويعة» ليبن الانسان هس الأعم وإنما اليتون" يوإن 
هايدغر ليقلب قول سارتر: (إننا هنا في مستوى لا يوجد فيه إلا بنو البشر'» 
تقول :اننا اهناافى ممتتوع: ل توحد ليذه استاساء إلا ال ولهذه 
الأسباب مجتمعة» يدعونا هايدغر إلى تحقيق التحول من النظر في أمر «مسألة 
الاتبان إلى متسر فى دار الا ل 1130 


50 140-141 .مم بعات: ,لا أء [ مده أأدءيال ,أعوععل10ء1آ1 


( لاه ") عل .هنا بعتطممدم[تطع هات «متاعيالمجام!] ممتمصينخ فاععط]| ها ء معوووه' | و ,تعئععلزع1] ستامردالة 


.([1996] ,لتقشستللة© :زوتتة28]) معراع11” الاسأاتمط عدم [لطمقاة عائزع1 اللدعمتمدلا [علامفسصسط ممم لصقصع الج "ا 


1 
ركز الحضن سفن اا 
(669؟) 1م بالاهء آلآ عددهةاوء :0 ,كعوعوء 10ء1] 
(51) المصدر نفسهء ص 45. 
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وأول دواعي هذه المساءلة انتقاد هايدغر كل العلوم التي تدّعي معرفة ما 
الأنفيات:والقى مدارها وم كذهاء مهما تحددت واتحات مه اشكال :رط 
مجر هط داء علق لجعي بعلم الخقيى هي ان إعا بهن على اناو :الا لس يم 
الإنسان؛ أي على الأنثربولوجيا. وإنه لنظر من شأنه أن يخفي. كل الإخفاء. 
مساءلة الإنسان. وعنده أن افتتان المحدثين بالنظر الأنثربولوجي يخفيء أسوأ 
الإخفاء. غياب أسئلة حقيقية عن مسألة معرفة ما هو الإنسان. أكثر من هذاء 
إن هذا الافتتان ليثير في المرء الريبة وليدفعه إلى الاستفسار عما إذا لم يكن 
هذا الامكان هو السي ف عفنيه الو ال عه الانينان ]لبق اكد كان 


دع تأت اقرب ارسي اناك طلم من الكنهان ]ل مظهري امنا عيريم اح اكقيه حر 
فهي لا تعلم من تاريخ اللانستان الكقدردة» سوق كشوفاته في العالم وغزواته 
وتوصيفاته وتنظيماته وهيمنته وانتشاره. ولا تعلم أنه بانتشاره وانتشائه بانتصاره 
اتماا نكس “كنيه ويشيدر:والحال أن كته الانسات الهندية اتحد يقر اود قرار 
غيل الانسان للدي من كدان الاخريو لوعي الا تعين الاعلى: لكيه 
كمس هة | القوانة عض القراو نان الإنسان حيوان عاقل. غير أن الأنثربولوجيا 

تقس اندر شان المعدر على التحكي: أنريكوق تدرا غلى الحمقة أبقنا. 
والوتا» دق نه سارها ال تسن أن تمقور ة ال تينان ان يأتى على ما لا يقدر على 
إتيانه الحيوانء وذلك بحكم افتقاد هذا للحساب والعقل؛ نعني أن يسقط أسفل 

فوح التييوانة آي إلى :در كه البوييية !077 اكد امن أن ترد ال 
البهيقي 6. وها بك التخبو ان أثيحدث له.ذلك: ذلك أن أعلن التحديدات 


الأنسية الكاه الإنسان لم تخبر بعد. على التحقيق» كرامة الإنسان. وإنما هي 
ياواه بظاهره فدهب 1ه وفعله. ولهذه الأسنات: يعتبر هايدغر نفسه معادياً 
للناعة اللأنسية: 


غير أن اليل المعاداة عمفيات:: :ذلك أن :مفغاداة البزعة" الانسية لها فق 
الاعتراضن على الشان حي اسان والدعوة إلى اللاإنسانية والغلظة 
والفظاظة والقساوة». لا ولا هي 7 تعني الدفاع عن الهمجية واليربرية وكل ما من 
اه الحط من كرامة الككيتان لياه بكه. وكأآن هايدغر يريد أن يعرّى المتين 
وخ السكترة..بوهة ها" ايكون ولا يفمورن أنركون. إنهنا الآمر ببالقينة مه ذلك 
وعلى النقيض منه؛ إذ ما هاجم هايدغر النزعة الإنسانية إلا لكون هذه النزعة 


(55) .671 .م در(1995-1997) عععععل1ء11] عل عطقع قبانا ضددةء 0 مه[ تعتطدهدمانطم عل مننء|آن8» بطعواعء© 
(ضصححة 7 ناه تر :7ه كارو كاصمه :رون تاععوعءع101ه1]آ 
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لا تسمو بإنسانية الانسان الحقة المثلى (عصحصطصط'! عل 5ة)تصقصسط”.1) إلى المرتبة 
المسمعحةة عر مسقن فق الموتية لادان تكونه زذان ا لامر كد الو درة 
الكائن. وإنما تتحقق باعتبار الإانسان منطرحا إلى الكينونة ذاتها؛ أي مقذوفا 
به فى حفيشة الكينونة؛ 3 حتى يسهر على هاته الحقيقة ويرعاها. وحتى 

1 ل ا : عه 
يجلي الكائن في ضوئها ويبينه بما هو ويدعه يكون على ماهو عليه )2 . 
51 لأ .نغ تن التدغة الايية سوق تضمير الآنيتان رفقهة1]) سانا حها 
(دناصمقصس1]). بهذا المعنى. لا يمكن اعتبار فكر هايدغر فكراً غير إنساني. 
وإنما اد شمانية تبقى في قلب فكره؛ بمعنى السهر على 9 بيضير الاتضان 
انما تاه وَأ 'الأ”يققيق :]موا نبعه لتقي اللو هدا مع سابق العلم أن 
القوعحتن معناه خروج الاتشبيان عن كتعة نك داك الحكية 0 يعنى سهره على 
الكيئونة. ورعايته لهاء وحفظه الكائف» واستجارته لهى واستضافته. 
واستحفاظه. واسترعاءهة. دنا 


تقويض «مبداً العقلانية» 


ما كان تق العماد ننه ا لعفا ») و«الفكر» و«المنطق») 
و«المفهوم) و«العلما ت لبعتى: ا تحال مه الأحوال ة فى اعتبار هايدغر. 
الوقوع في المنزع التقيناد الح 1 نعني الركون:إلى الدع اللاعملانية. 
فلطالما نبه هايدغر إلى مخاطر «البحث عن ملجأ فى الأمر اللامعقول». لا 
لأن الالاامتانيةدفى الشروع. عن طون لعفل 4 إلى حارس ليق مين :شا نه أن 
يواضفةه أو ميلقال زاتما بالضك: موه ذللقه آنه لعه تحمن أفن اللاعفلابة: 
لظهر أنها وجه من أوجه العقلانية ذاتها'''''. فخلافاً للاعتقاد السائد. الذي 
مفاده أن نقد العقل يقود إلى الوقوع في اللامعقول. يرى هايدغر أن الأمر 
على القير ”937 كرف نهنا عانق الاأمقل نه وق «العقلذ نيه وقد العيى مرهدها 
إلن انعيظيس ويتعلى :وال مبعقيا الن الاكتمال: إن فيان العقاؤنية أن 
تحمل في جوفها اللاعقلانية. وحتى لو نحن لكام جغدلا > أن الاأععلاتة 


اث .5 ات 88 ,718 .مم ,"| [ نه [][ كعدمؤادهب؛:2) .رعوععل1ه1] 
(5؟) المصدر نشسه » ص 0 
(555) 0 .2 .كصسره؛ أه مراع ,زعوعع1110 
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159 بصا (1984 ,120ص للدي :زنعوظ]) لعوععلاعط ااأمماق8 


اه 


مخرج إلى خارج العقلانية» فإنها بدلاً من أن تفضي بصاحبها إلى منفذ حرء. 
0ه لا تفعل سمو .ان تورطه في العظللاتية: إذ .ما كان الشان في العقلانية أن 
حجان مضي ننيهء ع إن سي كنا فهيا ا مختفية خلف طابع 
اللذعمالانجة؛ الل 757ب هالفول. بالل عقاكننة انما باحك فضيارة عم العقاد بيه 
وفن ثمة يفعرضن أن العقل أهر فانم ما كان .من شان أن يناف 7357 و إندمن 
يظهر من اللاعقلانية من أنها رفض للعقل. إنما يخفى. فى الحقيقة. دفاعها 
هن الوتقم بوذ نلك بكا غم ان المسسى ديد عي أنه تا مل 'قلى. اللو قوسن :وت اكدة 
العقل ».ويد أمدله فى .هيل 1 الأساي موي ونا 9377 ولعوع قبزوت ١‏ العشلا ف" 
بمظير مبجار اعلا دكار هيد |« النعقيا على اقل المع لانت سيط بلجيو 
فإ محاولانت الانقلاق مق العتلؤاتية تو ا للاعكاذقة لست شي نا 
الأخطر عمو درتت أهر العد اهل بميةالمتلانة وان سعونية ,رسا يليما بماد ليما 
المواقع وامشتكارههها" الآمر وادغاوههًا غلى 0 منيك] لاما واه قامنا 
العقلانية أو اللاعقلانية. والطريق الثالثه عنهما بمعز 00 6ك 0 ان ا 
العقلانيين أن يكونوا ون من يسقط في 0 وبالضد من ذلك. فإنه 
حيثما قامت المذاهب اللاعقلانية تُحدد صورة العالم. فإن العقلانية تشهد 
أهم انتصاراتها. فاك خبناذة: الععنية لمساوق ا الثقة 
بالعقل وقوته المهيمنة التي يتضمنهاء لا يلزم أن نتصورها من جهة أحادية؛ 
أي بما هى عقلانية» وإنما من شأن اللاعقلانية أن تنتمى بدورها إلى ممجال 
النقة بالعمر ”2 :.وإن الميكافيزيقا لهي "اللاعقاانية» بوذللك نما لنت تدقع 
بالعقلانية إلى غايتها القصوى. ولا تقدر على التخلص منها؛ تماما مثلما 
المنزع الإلحادي من ال ان يعنى والالة عق 'الهوس ب بوذللك: أكثر .فنا بعد 


به المنزع الفالبهو” 2 
ولئن وسم هايدغر «أنطولوجيته» بكونها « آنطولوجيا لغز» و«أنطولوجيا 


سرا. فل ذلك يعني أنها تمتح من اللا معقول؟ سواء اتبْخل شكاة ها سا 
أم صوفياء أم غيبياً. فلئن كانت الكينونة لغزاء فإن هايدغر ما فتئ يدعونا إلى 


(54؟) .ص .عاوأكنرأصمان 7« مل قن ترمأ انلق مام[ ,تععوعع10ه1] 
)١595(‏ .19 ص أ[ أه ل[ جتسمداده 0 .لاعععع1610] 
2 .9 .م نال اه [إ[ ددمناعه 01 .أعوع عل نكا 
)١101(‏ 00 ماطلألاء لأ ودمناوه 0 .كعومعل نه 1 
1070 ؟) .413.م .ا عمهها .مطعومامرلة ,رعووعل هآآ 
(107؟) .66 .م .2 عتده] قرط[ 
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محاولة الاقتراب من هذا اللغز. وإذا حق أن الكيئونة نفسها لغرء فإنه لا يحق 
أن الكينونة هي اللامعقول الذي يأتي كل معقول ليصطدم به وليسقط في ما 
يمكن اعتباره «عجز الفكر». وإنما الأمر على الضد من ذلك: إن الكينونة» بما 
هي لغزء هي ما يحضنا على إعمال الفكر والنظرء وما يدعونا إلى الاعتبار. بل 
إن الكينونة نفسها تدعونا إلى ذلك. فهى ما يجب النظر فيه والقول. وما كان 
من :شان الاتجحاح يها لا ثقال 4 ابسن منكنها أن انقفوي تهنا لا ثتال» إل ينذا 
مما يقال على وجه الابانة الأوجه؛ أي بدءأ من إعمال التفلسف الحق. فوحده 
ذاك الذي ذرئ: كيفه يفول فنا فاك مؤهل للنظر فى «ما 5 سينا و 
كو الكحرنة ا سر ها تدقع لى الشكر يو نشوك روتفلا لني بان اتكرة نيه 
تفغكير وإبانة. فقد تحصلء إذأء أن لا مجال للعب لعبة الاختفاء والتجلي مع 
الكينونة؛ أي لعب لعبة المعقول واللامعقول. وإن الكينونة عن تلك اللعبة 
بععال"""""بروإق داك الذى مكعقى با وهيل :لعن الكبكرنة إلى مجال 
اللامعقول. وقد ادعى استحالة درك كنههاء لا يعمل. فقط. على عدم حل 
اللغزء. وإنما هو لا يفهمهء أصلاً. بما هو لغز. ولئن ظهر بمظهر ذاك الذي لا 
يريد أن يفضح السترء وبالتالي ذاك الذي يحقق حرمة السر واحترامه. فإن 
حقيقة موقفه لا تدل على ذلك. بل تدل على أن اللامبالاة هى ما يجعله يجدّف 
ضد السر ويحوله إلى أسرار منفوثة ويحيله إلى اعتباط الرأي ويجعله مثار 
تعجب كل قادم”'""“. ولئن حق أن الكينونة لا يمكن تصورها بضرب من النظر 
التمثلي الحيسوبي» وأنها ما كان من شأنها أن تخترق بالفهم ‏ إذ هي «ما لا 
0 بفهما (1طةلاءع )1.15005‏ فإن (ما لا يمكن تضؤرة )اه أو "اها لا يسعكنه 
بفكر»ء لا يعني أنه أمر ضبابي معتمء أو أنه سر منفوث مظلم.ء وإنما هو 
بالضد من ذلك حد منجل وتعمية بينة. ووحده ذاك الذي يجد له مكاناً في 
«الأمر الواضح». يفمكن من ههه ذاك الذي لا يمكن دركه وتصوره بالعقل 
الحيايي.. أما ذاه الى يعت ع الآسر ان المتفوثة وغؤزامفن الأشياء: المخمية 
سكير كانسي لللامحتول» واف رجي انيه العيدا وا لذنيعا ع قبل أن يجار 
تصور الشأن المعقول ويفلح في كشفه عبر حدود العقل القصوى. فإن من شأنه 


(: ل١؟)‏ يل اه جرعسعنو ها عل وأمموؤلله»'[ عل عطعمومق تغاتسمهن ها عل معرعدوه' | م26 .عععععل1ء1]1 
19ح ,ترمان|2"! مل برعاغاغ 16 1» 
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(5/ا؟) .ح .سسنطم على اء «عتممممعء 6 مل فارع كان 827 عل دجبو دعا .عوعوععل1ء1]! 
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اللا ميظفر يشو نوالا يلوئ. على أهر» بوالا جد من ها يدغر بسو الور 
ولعرة كان ا قد ألحّ على فكرة «التجربة»» بما قد أوحى بمعنى «التجربة 
الصوفية». وذلك بما تضمنته من (إعداد) واتهييء" و«استكثار) و«تملك». فإنه 
أكدء من جهة أخرىء أن لا صلة لتجرية الفكر هنا بالتجربة الصوفية» وأنها 
فنا كانت (انكعار 0 أ امعيفيار ]» أذ وما فو فيا أو الإشراقااء وإنما هى 
فعل ا و3775 ليد | البيتبي»: كنك تجن اندض ينض قبن كل 
صنوف الغنوصيات التي حاول البعض تقريب فكره منها؛ من تنجيم وعبادة 
أسرار ومذاهب حكمة إشراقية ورؤى عالم بروتستانتية أو كاثوليكية”*"". 
فحتى فى أقصى حال سكرتهء. حافظ هايدغر على صحوته؛ تعنى (اصحوة 
الفكرا د «سكرة النظر». فلا العقل. ولا اللاعقل. ولا ال إلا 
مال رتسي آذه يذكر نزي «يعيينى: كنعر ة الحقل ,و اللشكير الى :طر رن كيد 
إلينا"'*"". وما القول: إن الإنسان راعي الكينونةء يفيد أي «رعاية ملائكية أو 
غيبية"» ولا أي «منزع صوفي للاتحاد بالطبيعة»» وإنما هو أمر يطلب جهد 
الفكر وبذل وسع النظر”'*"©. 


والشاهد على أن هايدغر ما كان ليخلط بين نقد العقل وتبنى اللاعقلانية 


أمور شتى : 


منها؛ أن دعوته إلى تجاوز المنطق التقليدي. أو مضادة المنطق» لا تعنى 
الفنازل غتن :فنراعة الذكر والأستعافية غنها ب الاغينية الفوارم بوالاجاسيص: 
وتنصيبها بما هى الحق. فلا تعنى مهاجمة الأمر المنطقى الانتصار للأمر 
التحورة :1547 ,و لقي عايض | لدعي لى الاقسان الفطن العةالدى لا تند 
إلغاء الفكر وتسييد العواطف» فإنها تعني سيادة فكر أكثر أصالة وصرامة ‏ فكر 
يكون هذه المرة لاستذكار الكينونة سانيا وفي كنقيا لا م ا 1 
وما من بديل لسوء فهم الفكرء أو سوء استعماله., إلا بتوسل فكر حق 


011) 100 .م بمستفصيط فاسعطة] يج[ عق معدعدوة: [ «ريرى 809[ عق 16زع:17 معنا عد[ [أع ع3 .ععوعءل10ء1! 
(50174) 264-65 يمح ,]ا اء ]اا عدمة دمي .تعووءل1ء1] 
(9/ا1؟1) 672.مص(1995-1997) رعوعءلنء1] عل عطدع5 نات صددء © 2.آ :عتنام 50م انام عل صناء للناظ» ,طعوء رن 
)58٠0(‏ 0 م« ب,كمعدعم ةرمع نه تأوددط , رعوعءل0ك10] 
(5481) 420 بح امج عأأياه أمعدرة بج 22 47اق كترااك 7) , تعوعء ل أعلطآ 
(587) .6 .م11 اء آلآ مسمناىء 0 .تعععء ل1ء1]1 
(8) .حم بعناواكتر جه !716 ها ق «رمناعن الما[ .زععععل1ءع8 
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واطبيق ون امهو فا ول غرف عن لكر لال 


ومنها؛ تصور هايدغر للطبيعة؛ ذاك التصور الذي نجد له أثراً في تعليقه 
على أشعار هولدرلين. فلئن ذهب اعفن إل ضور هايتشر: الطبيعة كان 
تصعور ا اشاقن ١‏ للا (ملهييا ل وذ لك ستسيفة إدفاكه أن بويت المهر حدث فى 
اللحظة التي وضع فيها اسان عفان ره كد ن دافع هايدغر عن ا 
الظبيهعةة الح :كاله بها البعالية الالماتية لذ ريما شلكة» فإن ذلك لا بغت أنه 
تصور الطبيعة بما تصوره بها الاتجاه الروحي والعضوي. ما الطبيعة. عنئذه. 
ا«حميماً أصلياً». ولا هي «مستنقع بدائي) تون بالضياة ويلهم رؤى العالم العضوية 
والبيولوجية. كلا؛ ما كان تصور هايدغر للطبيعة على هذا النحو من التصور ولا 
مع عمف نو لقو عق الطبوفة كي 1 العودالة المسيطة)ة فاه فقي كاوها نز أن 
يكون كلامه هذا يوحي بأي مر طبيعي أو منزع رؤي 3577 ولبنااء اله كان 
أبعد ما يكون عن أي منزع بيئوي صوفي مغالٍ. وما كان هذا المنزع إلا ليوحي له 
بابتسامة ساخرة. لا ولا نم فكره عن منزع إلى التخلي عن التقنية والعودة إلى 
الطبيعة العارية. ولئن لاحظ هايدغر هيمنة مبدأاً «العاقلية» على العصر الحديث. 
فإنه لم يكن ليدعو إلى أي استلهام روحي أو استشراف نبوئي حتى ينظر في هذا 
المبدآ. وإنما كان يدعو إلى إعمال صبر الفكر التاريخي وجَّلّده''*'“. ولهذه 
الأضدات متتيعتي: تن تعد ساود كر ذويى مودق عو دكن ركو ةرمن لحمو بن 
الشأن العقلاني والأمر اللاعقلاني بمعزل””*". 


إنما يعني «نقد العقلانية»: بدءأًء تقويض «مبدأ العقل". ولقد توسل 
هايدغر استشكال مفهوم «العقل) عاط إل تقويضة هذا : لهاذا اعصيرت 
الميتافيزيقا دوماً العقل هو المحكمة التى من شأنها أن تحكم تحديدات الكائن 
الأنطولوجية؟ ولماذا كان الأمر الذي خشيته أكثر من غيره هو أن ييأس العقل 
من نفسه؟ أوَليس للعقل الحق في أن ييأس من نفسه؟ لماذا علينا أن ننقذه 
ونلجده بأى ثمن؟ فذاك 'الذىن اغتدرنة الجينافيزيقا ا نتيا هو ذا الذي 
ضار مدع عدو ووو 010557 لق نافط رهم" الميعا ونا الأسها ل رقوها لعفا 


(85؟) المصدر نفسه. ص ا" 


(>582؟) 5 .حم بسصعطم على نه «عتميجوعع6) عل نامعل اقوط مل وم سوط د65[ ,رعوعء10ه1] 
(45؟) 83 .م ,ونه عل عم م2 عر[ .تعئزعع10ء11 
(/481؟) 304 بام ا[ أه آلآ ددم أادعيان ,تعوععلاء1] 
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عاقلا (210221: [أ2تمنمة). لكن هايدغر يطرح السدوان : هل هذا التعريف 
مقن كن الا سان ومسي الي 535507 لبوق ان الفيناتة يق ناا و معت 
أبداً هذا الكنه المعتبر موضوع سؤال ا واتفااسن دك الهنا ١‏ أمر ا مذيقا 
لا يختاج إلى مساءلة*'5'5.. وهى لم كمناتل:! داس لاطب ند القر ار يكنا 
اعمال العقل نوانة 0 هذا فضلاً عن تساول هايدغر عن أمر ذاك 
الذي جعل من الفلسفة قضية العقل. بل حتى قضية اللاعقل؟ ومن ذا الذي 
جعل فكر الغرب حكراً على اللوغوس؟ ومن ذا الذي سوى الفكر بالمنطق. 
فلم يرَ للفكر من وجه سوى وجهه المنطقي؟ 


الظاهر إذا أن نقد العقل أمر شهد على ,التارلك: وهو أولاً نقد للعمل 
ذاته. وقد ميز هايدغر بين العقل بمعنى «الروح) (1مةعء"1)ء والعقل بماا هو 
«ملكة الاستدلال" (اء16اء1.1821). ولئن قبل بإعمال 0 وبآن تنسب: فلسفته 
إليه. فإنه اعتبر «العقل» أو «الفهم' أو «الميز». بمعناه الثانى. مجرد ملكة 
البقداا لدو اضفبان للا ذهاء “عدا قينا وفولي 10 ما يصير العقل معه مجرد 
آلبة امعد لالية تقوء على الذوية والتمزين والتسيط والتسير ب وهو الشان. الذي 
من شأنه أن يجعل من هذا الفهم أمراً مغايراً للعقل بمعناه الحق. أو قل: إن من 
شأن العقل أن يفسد إذ يصير مجرد آلية أو وسيلة لخدمة رغبة الإنسان في 
الحساب مع الاشياة: بهذا يصير «الاستعقال» أو «التعقيل) مجرد أداة بالا راع 
وذلك سواء اتخذ صورة «تقنين العلاقات المادية للانتاج وهيمنتها' (المار كسية). 
أم اتخذ شكل «التنظيم والتفسير العقلاني لكل ما هو قائم معطى منطرح 
موضوع» (الوضعية). أم تعلق الأمر بتنظيم الشعب بماهو كتلة حية أو 
عرق جحنحا تمن « و ةالفيه نهدل اعت :الل كفامزرهة ).قفن هاده البجا لاسي تعس 
«الروح) جره اغقال اسه وير لعشا شاك مهاف للروح”'"'*. ذاك هو ما 
سماه هايدغر طورا "العمل الحيسوبي) 121502 3آ/؟ناء!12ناعلدء اعء 1 ]عاصة”.1) 
(ع1311نكء1وه. وذلك مثلما سماه ايان أخرى «العقل التمثلي' 1210 
(1221مء265مع76» والذي طالما نبه إلى مخاطر هيمنته على الإنسانية الحديثة» 


(864م5؟) 269 .جح ,انوكنه عل عجر براعرر عل ,رمعم ء10ه11آ 
)59٠(‏ ...2 عحههما .عطعدعنم لق ,رعوععل10ه 1 
)541١(‏ 9 بم ,171 اه [ عدم ةاده::0 ,إعووع1+10]آ 
(59)المصدر نفسه؛ ص .5١5‏ 
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مذكراً بأن «العالم أكثر إلغازاً مما يريد أن يعترف به عقلنا الحيسوبي)”**". 
وللعقل الحيسوبي هذا تاريخ. وهو تاريخ بدأ مع غاليليه وديكارت. لقد 
اعتبر ذاك العالم الجليل. فى كتابه الميحرب (©:12]0ع538). أن م هيو أمر 
مرقوم في كتاب العالم إلا ويستحيل فهمه من غير فهم لغة الرياضيات. واعتبر 
ذيكارت أن الا أمر يغعير واقغا إلا .ما يمكة تسابة علميا واليرهان:غليةة .وان 
«من شأن الطبيعة أن تتصرف فى كل شىء تبعاً لضرب من التصرف رياضى»). 
واعملت الاتواز على ادعاء ضرورة العقل البشري ونا ولذلك كان 
انان الأتوار قو #الكاكو العن 76و ونه ماقت الأقوار ذا الانسان 
الحاتخ العاقل الذي وهب العقل كماله وتمامه: صار الانشسان لسنون فحسب 
«الكائن الحي». وإنما أيضاً «الكائن القادر على ابتكار الآلآت وإقامتها 
الكائن الذي تعلم كيف يحسب مع الأشياء. وهو يعلم كيف يجعل كل شيء 
بحسبانه. وأن يرد كل شيء إلى العقل. ولهذاء صار مطلبه أن يجري كل شيء 
في العالم بمنطق. وإن مطلب عالم العقل هذا لهو الذي أدى به إلى «تأليه 
الع ام لضان عو هن تتيلات ريه ا لنوروة اللانورة "27 إلها الأتران صقي قا 
الفكر الحديث بجعلها الابانة «861 (مزععء1) والفكر رمه (معزمم) يفهمان بدأ 
+ العقا الحاسب بمعناة الللاتق (18016). و ذلك عمدت الأثواق إلى التعمية 
صن 0-5 ديبي و ا 
والافادة مع" “يوان الأتوان الشاعدة عن «اتتضار العن اب ذلك الانتصار 
الذي حيته الثورة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر حد «الألوهية»» وذهب 
بها الحد فى عبادة هذه الألوهية إلى إنكار كل فكر لا يقبل ادعاء العقل”". 
والحق أن القرن التاسع عشر ورث عن سلفه تأليه العقل. ولم يكن قرننا هذا 
بأفضل منه. يكفي أن نشير إلى النزعة الوضعية بما هي الرغبة في تنظيم الواقع 
بحسب العقل البشري وناموسه”''". وإن العالم لسائر نحو «تعقيل على 


(:94؟) 269 .م .ا عمنها ,عطعمماء :3 ,رعوعوء10ه11 
(596) .1 .م .2 عمرها ,.لزط1 
450 .144 .ع ,تهج ء[أنا1: 1ددء 121 216 41و 08601115 ,881 1110 
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الصعيد الكوني”'' ". وهو تعقيل يقوده العقل الحيسوبي الذي يعمل وفق مبدأ 
ماكس بلانك: (إنما الواقع ما أمكن تدقيق وزنه وحسابه». فهل بقى مكان 
لتذكير الإنسان المعاصرء هناء بأنه لئن هو كان الكائن الحى العاقل. فإنه 
قادر على ما لا يقتدر عليه الحيوان. وذلك بحكم أنه لا يملك الحساب 
والعقل ‏ نعني أن ينزل إلى أسفل من البهيمة؟ 


ثم إن «نقد العقل» هوء ثانياًء نقد «الفكر». ونقد الفكر لا يعني الإعلاء 
من شأن «اللافكر» أو نكران الفكرء لا ولا هو يفيد التخلي عن «صرامة 
الفكر»؛ لا ولا اجتثاث الفكر من قرب المنطق وتوطينه من الشعر بقرب. إنما 
الأمر كان بالضد. وبحسب عبارة هايدغر نفسهء فإن نقد الفكر معناه أن نوسع 
طاقتنا ونفرغ وسعنا في أن نصيّره أكثر تفكير”؟” "ا 
«الفكر» تبني «الاحساس») أو «الوجدان»» بمعناه الشائع وذلك على الرغم من 
أنه قد توجد من «المعقولية الحقة» فى «اللاحساس» وفى «الوجدان» ما قد لا 
يوجد فى «الفكر) ذاته؛ وذلك وإن 0 الإاحساس») ب على الكينونة وبقى 
العقاي 231 ميان عقت ععبا بي : محصلاً لكنهه العقلاني القمريع كاف دده 
الابيد كار الواسع””” ". 


والحال أن هايدغر يميز بين «الفكر» أو «التفكير» (التأمل) من جهةء 
و«العمّل» أو «التعقيل» من جهة أخرى. وذلك بحيث لا يجعل من الفكرء 
بالضرورة 4 ققينة عقل + أئ قغنية فسان" ".قلسن التفكيرء غددة» قعل 
الذهن الفارغ المجرد؛ أي فعل التمييز والربط الذي يتخذ مادة معطاة سلفاً 
شناطاً إلى تحقيلاته المتطقية المتعردة: إننا الفكر الحق «اتفعال»+ أ أنه 
عرو للك و الا 01 الفكر هنا عبارة عن «انفعال» (2ناة2). وما 
كان هو «فعلاً» استكراهياً عنيفاً. فكنهه يتمئثل فى أن يحافظ على السر الذي 
تعمنك لمم مسي 1ن تهرك لى اتمم داك وسعايات بوك لكات 
دا ما يعنى. أن كنه الفكر لا صلة له بمعنى «التمثل» و«الحساب»؛ 


لاللتهه فإنه لا يعني نقد 


(١1-م)‏ .18 .م .2 عتصم] ,.ل1طآ 
05م 23 اج الم ملأ اسعدة د عد لابو عمنصكت © .وعوععل1ه1]آ 
)3"١0(‏ المصدر نفسهء ص ”737. 

)٠2(‏ 57 بج بعأمنمم ه] وعم امعدرعستدرعطع4 . تعووعل1ء1آ 
ره ؟) .مح سسنطم عن ام جع «مسمع2) عل ]سر ل انط عل كع ابرط دع ,طععقعع10ء1آ1 
50 4ج ,7 «عكلرمعم مو-ا-ع ]أ جرجره' نال .اع88ع10ء11 
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أي بكضييو الفكر «عرائس من قصب») في المنطق وألهياته ولعبه الجوفاء. 0 
ما كان الفكر وسيلة للمعرفة. إنما من شأن الفكر أن يرسم معالم ورقوما في 
فضاء الكينونة”" ". وإن الإنسان الحديث سقط صريع غواية الفكر الذي 


كنديهد 


والتجال أن ديكاورث: هو الذى.برد كل أشكال: انتفعال الاتبنان حامن إزادة 
(1701112625) ووجذدان (15ماءعه1له). ومن أفعال (46]10265) ومن انفعالات 
 )2055100©9(‏ إلى تفكر وتعقل (008112]10)). كما جعل من الفكر مقا ومن 
القمكا عب ركان اوعواهد ادر اط وود كيان تمن فلن انر 
سلفة فأخضع الكون وما فيه لمبدأ «الاستعقال»؛ بحيث صار لا شيء يستحق 
أن يوجد إذا لم تكن له علة معقولة تبرر وجوده. 


وليتغ الأعوى ممحفيعة .فانه 1 بالو ويد القن سو انيد ] هفنا 
بجقير الاتسنان أن ادها الدذق ساد جد قروك المااشو عوو الفكن الاك 
ل" وأن صرامة الفكر الحقة لا تدع نفسها تتقرر بالقرارات التي 
تعبدر غرة مشكية العقزى كل .ها كان العنل نحكما عادلا) انها من شانة أن 
يلغي كل ما لا يخضع لسلطته. وأن يلقي به في مستنقعات اللامعقول التي 
حدد هو بنفسه لا كما يدعونا هايدغر إلى أن نتحرر من التأويل 
التقني للفكر الذي تضرب جذوره إلى أفلاطون وأرسطو""' "'. وإلى أن نكف 
عن 5 الفكو يعتيائن لا نااتفية د الجقطق تو كاننا تريه قياس #تعدوات 
السمكة بقدرتها علق العيشن غلى: الوابييية””*".بإنما تمان الفكر 'الحق التراسة 
الكبيفرنة والترام الكييونة يع لاقن : آنه كلاومهييا مما 4 واننيا هه الى 
بعضهما بعضا بضرب من «التنامي المتبادل». 


هذاء ولقد تعلق الفكر بالمنطق في تاريخ الغرب التعلق كله. حتى ما عاد 
ثمة فكر إلا الفكر المنطقي. بل صار إلى ادعاء أنه تحديث الفكر التحديث 


1/0" 7 .م .مأمعلمع وأا دممن امعد ندر طن 1 ,معووعل10ه1] 
م١‏ ") 0 جم ,حلمم مل عورن ماعط عرق ,وعووعل1ء1آ 
( 9 41 .جح بتتمج ع أنه نم12 عم ألافو كترلاتت © ,إعوعع110] 
(519) البيصيلر لمشعة عن 577 

811 .ح آل[ اء [ كار أكويار) .رععوععل1ه1] 
(+*) 62 .ح أ[ أه [[[ وعممةاوعي2) .رعووعل1ء1] 
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الأساسي الوحيد. وما زال المنطق يفعل ويكسب قوة غير متناهية. من أفلاطون 
إلى هيغل على امتداد ما يفوق عشرين قرناً. حتى عدّه هذا شكل الحقيقة 
المظلى » بالق العا نض داق ابلس لاق بسدة مدت السناقيوين 
باسمه'*' "“» وحتى عد من يتكلم ويفكر بضرب من الكلام والفكر غير منطقي 
إنسانا غير علمي. وعدت الفلسفة بالمنطق «في بيتها) ومن دونه في 


- 
0-0 


6ك عق المقظق وكا نه ا ضيرن اليا أو قل: «١محكمة‏ 
العقل المطلقة التى سقطت من السماء»”"'  "‏ هبة جاءت مكتملة؛. وصارت 
محكمة إلى الأبد. ما كان لأي إنسان عاقل أن يضعها موضع شك؛ إذ عد أن 
ذاك الذي يعرض بالمنطق. ضمناً أو صراحة. خارج وتيرة العقل عزف وفي 
الاعتباط وقع”*' ". لهذا الداعي. فإن النظر ‏ أو بالأحرى إعادة النظر ‏ في 
المنطق. إنما هو نظر في مقام الأنطولوجيا والميتافيزيقا وتقويم'"' ". 


لهذه الأسباب مجتمعة» انبرى هايدغر لما سمّاه النقد الجذري للمنطق 
(خطع مرع اسوعطة) ( ملع 1 نطو )7 " "2 ولا يمهمن من هدم المنطق. هناء الوقوع 
في اللامنطق أو استدعاءه أو الوقوع في نزعة اللاعقلانية أو نزعة معادية للعقل 
بدائية. وذلك لأن كينونة الانسان المعاصر نهضت على أساس حوار النقد مع 
المنطق اليوناني» فلزم لذلك مساءلة المنطق مساءلة أصلية أصيلة» وبيان مدى 
الرو نام بومدى اسعتاف لفن العوادات ‏ ”ار رولا وشهيمرة تنه كما وال 
«طرد المنطق من الفلسفة وإلغاته»)؛ أي الوقوع في فلسفة «صوفية». وذلك 
بحجة أن ما من أمر عدم المنطق إلا وهو أمر صوفي». كلا؛ ما كان الأمر 
طلقا بالاستغناء عن المنطق» ولا ينبغى ا فبالأحرى أن يكون «تقويض 
المخطو ا ينا التتقوطا فى عه وود ةنما عر كنات فاضي مقط 1 أن 


(5 2*1 .0 .« بعلاو تكترادهاة:: هاج مقا يتومماجز .رفوع 116106 
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وخرده 


يستند إلى جهد الفكر وإفراغ الوسع في نظر من شأنه أن يتحرر من وصاية 
المتْطق العادى» نيةا /وخدوديفكة الطفر يفقطق : أكثر: أعبالة تو القند بر 
أما بعدء إنما «التفكير ضد المنطق» لا يعنى استدعاء اللامنطقء وإنما هو 
اتتشتكال الحنظةق: افاذ: والعودة به إلى كنهه الذي ذا به بغية تخد ونه متا نتنب 
العارد هن 4 أن اتتناف النظر. فيه ابن النظن و أقدار ةو ال 


لقد عد المنطق دوماء طيلة تاريخ الميتافيزيقاء «علم الفكر' أو «مذهب 
الفكر» الذي مداره على «قواعد التفكير» و«نظرية أشكال الشأن المفكر فيه». 
أو قن كافون :لكر العو 0 رقم احفر علب أكيذا كاه 1 يمان 
شك أو تعتريه مريةء كما اعتبر موضع إجماعء. الشأن فيه أن يخلص الإنسان 
من مؤونة النظر في كنه الفكر. كذلك ما زال المنطق يحكم منذ البدء فكرنا 
وقولناء ويحكم بناء اللغة النحوي وضوابط اللغة بعامة. وإن اللسانيات 
بأكملها. وبعامة فلسفة اللسان. وُججهت على منطق القضايا. وما من مقولة 
هخ .مقو لات الخرته. التحوية إلا:واذزرت علن ‏ المتطئ»:.:وذلك ‏ لورحة انهه اتفقد 
الأمل في فهم ظاهرة اللسان عن المنطق التقليدي بمعزل. والتصور الذي فشا 
فى الغربء. والذي على أساسه يكون الشأن فى الكلمات هو أن تتقابل. إنما 
0 حَكمَ كن ترون نك بالجقر لاتق ] لكين > عدر «اللقاكه اليكدية ال ووو وها 
ترك النحو نفسه يعرض على المنطقء الذي منه تأصل. وحسبء وإنما 
انغرس أيضاً في الأنطولوجيا اليونانية. ولهذه الأسباب مجتمعة. فإنه لزم 
الاستشكال: اللقة) :و ١«استشكال‏ علوم اللسان». وذلك بالعودة إلى جدورها التي 
منها استنبتت قبل أن ا وآذ “تحال مهارد الكلام إلى الجمل 


اليا 


دلالكه غلئ «الفكرة وعلى «القفبيةة معا» فهو إذا مذعن الفكر مدهت 


عم 1854 .م .عستودماع فتاععطة] و[ عل ععبرع كوه ' [ سيرى 809[ عل عازن[ مرا نوم[ أعء3 ,ععووعل1ء رآ 
(195) المضدن نفشه» من 155 
(5؟”) .35-128 .مم رعناواسسرطزمماة 7 نأ 6 دونع لمجاب[ ,ععوعوعلنزء 1[ 
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لاه 


القضية. ما يفيد أن شكل الفكر المرضى عنده هو شكل «القضية». أما هايدغر» 
فائه يتعق كا هذا الامر» عسات : لماذا يتم تحديد الفكن بذءا”قة (القضنة؛؟ 
وما الداعي إلى هذا التضييق؟ إنه إذأ لأمر عجب!”* ' وهو أمر لزم وضعه 
موضع سؤال؛ أي استشكاله'"" ". ذلك أنه لا دليل يقوم على أن ما يجب 
النظر فيه » على جهة الصواب» يلزم اتباع فواعد المنطق فيه. كلا ؛ ما كان كل 
50 سدع أن ينضبط لقواعد المنطق ويمتثل ؛ تمعن أن الخصيصة 


0 


المنطقية ليس من شأنها أن تستنفد دائرة الأمر الْمُفْكرٍ فيه الفسيحة”'"". أكثر 


من هذاء ليس من شأن المنطق أن يعلمنا أن نفكر في ما يستحق أن نفكر فيه 
ل 0510 


ومن شأن هدم المنطق أيضاً أن يستند إلى إعمال النظر التاريخي: منذ 
متى وجد المنطق يدا تشكن صرسا عنيد!؟ الح أن المتطى إتما ويدته دما 
المنطق بالعودة إلى بداياته الأولى؛ أي بالرجوع إلى أصله”'"". فإن نحن 
فعلنا للق 6..وحيد نا أن السطى نا تناح على السحتى» الا عدوم اله الفليقة 
اليونانية إلى نهايتهاء فتحولت إلى تعليم جامد. وتنشأً المنطى بما هو "تقنية» 
ولادراية») واتنظيم» وادربة». وقد تعلق ذلك بتصور متاحرة المونانك متأثرة 52 
دلت بأفلاطون ‏ للكائن 0ه (ههم6) بما هو فكرة 582: (1063). حينهاء وحينها 
فحسب .ء. اطبحفة «الفكرة» مواقيوها للعلم بها (سررة :عم زمغ أدامغ) ؟ أي أمرا 
تحت نظر المنطق. معنى هذاء أن المنطق لم ينشأ إلا بعد انفصال الفكر عن 
الكينونة وصيرورته ب ا ار الفكر ا دنا أو قل: إنه استحال 
5 الحقيقة. 3 كان المفكرون الأوائل 58 ل وي ولا اا 
وليس معتى هذاء أن فكرهم لم يكن فكراً منطقياًء وائما معنا ف آنا المنطق إن 
فق "لوطه ادف “ان ينك أن هايدقن الاينكر أأن: يكون: أملاطون :و أوسطو 
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قد مهدا الطريق لإانشاء اللوغوس المنوط بالقضية (5هءعا!1]أصقطمه0م2 5مع1.0) 
الدق: كام بوناء كرزاميكا على نوسن أزبينة ما :دعر ها نغ مظعل كيه 
الغباز اث إلى اعتاصيرها المكؤنة: التوليفته التحملى والاميتة لال القياسى .- ضيياغة 
المقواعد المنطقية وفق صورة قانون «الهوية» و«التناقض» ولالغالت. الحرفوع) 
والعلة الكافية». المنزع الصوري؛ أي تحليل قواعد الفكر بصرف النظر عن 
ما 0 ثم إن المنطق. بما هو العبارة الموضحة أو نظام القواعد 
الخاصةء ما كان يمكن أن ينشأ إلا داخل الميتافيزيقا. فلا منطق إلا داخل 
الميتافيزيقا”” ' ". ومعنى هذاء أن طرح سال «الكينونة», 5 الوشافي رقا لم 
يتم إلا فى ضوء مسألة «المنطق»؛ أي مسألة «اللوغوس». وما زالت الفلسفة 
تستند إلى المنطق. حتى أن هيغل ‏ آخر أكبر ميتافيزيقيي الميتافيزيقا الغربية ‏ 
دزف بين الكائيزيها والضط رك ول إننه ‏ الالطرلريا فو "دوواد 
أن هسألة الفلسفة الموجهة : (ما الكائن؟)» صارزت دوما غلى هدئ ثالوث: 
6 (10805) وينره١‏ (5لا20) و(152110)؟ بمعنى «الفكر)» و«العقمل» و«الضبط». 
والمستفاد من هذاء أن الكاتن فهم في ضوء اللوغوس وبما هو لوغوس. وذلك 
5 بالعهد الذي تصورت فيه كيئونة الكاتن بما هى «الفكرة) ‏ أفلاطون ‏ إلى 
العياد الى تفسووكك نه عا ع (١‏ التوتتييوو اند بو 17577 فيا له لكر 1 
طرحت دوماً في ضوء اللوغوس: من اللوغوس اليوناني إلى اللوجسطيقا 
المعاصر. مرورا بمنطق هيغل الجدلي. هذا ولقد سعى هايدغر إلى تجاوز أمر 
توشية-موالة ١الكثونة)‏ على «اللوعوي؟ (202105-10805) إلى توجيهها فى ضوء 
فِنسَالد اليه ) (05ههغطعء-02105). وذلك بحيث تصير الأتطولوجيا (166ماقة) 
انطو كر ونيا (527021ء0210) ويعوض الكرونوس ال 0 ومن جهة 
ثانية. لئثن كان هايدغر قد تحدث عن «اللوغوس»., المرات العديدة وفى 
مواضع مدحية لا قدحيةء فإن ذلك كان مشروطاً بدلالته القديمة؛ أي 5 
اللوغعوس «تحصيل الكائن برمته والابانة عنه». ومن ثمة. حديثه المتكرر عن 
(اللوفوسى اننا هن عاد هق قنانه" ان بين الانيدا ضع “نقسة بوه الكاتة :وعد 
الكينونة ويجلي. لا بما هو ملكة يملكها الإنسان؟ نعني «ملكة العقّل» يما 
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عدت مملوكة للانسان وموهوية له. إنما بالضد من ذلك : ما كان الإنسان هو 
الذي يملك اللوغوس». بل الأمر بالعكس: «الإنسان ينتمي إلى اللوغوس». 
ل قل: إن اللوغوس هو الذي من كنا نه أن اسمعللة)» الأناةة: له الاتسان من 
شانه أن. يتملك 4 اللوغوس» 


والناظر إلى مآل اللوغوس. يجد أنه انتهى إلى لوجسطيقا؛ أي إلى مجال 
سانب وعاذ ناك عير 91 كور اكمايكهن أن كلجة لوغوسن: (جهوهن) البوباشة:. . 
والتى بالنظر إليها اشتق المنطق (©1او1.081) بما هو «مذهب الفكر 42‏ حملت 
فى أحتهانها دلالة القكر الترشى ,وريه بالشيءة أى عييانة..مغ: الأكيات. لا 
يا أن التفكين في الشيء صار يو من «العد» و«الحساب» مع الأشياء ؛ أن 
ضبط الظروف والملابسات ومراعاة الأوضاع وتقدير الحيثيات؛ وذلك حتى 
وإن لم يحتج «الضبط» و«المراعاة» و«التقدير)» و«التدقيق» إلى إعمال 
الأرقاء**".,فكان. أن«ضارت: التلمقة* الآ سيما فيا الاتعلوسكسونية: 
لوجسطيقاء وكان أن بدأت هذه اللوجسطيقاء بما هي فلسفة المستقبل. تهيمن 
على الروح |الحديفة .و لمم دي 50 جو نوها مان المنطق الحنية ليطا 
انتهى الأمر إلى صناعة العقل الإلكتروني الذي صار بدوره يقنن ويحدد علاقة 
الأكينان كوتدة: امن ار المقينا كه العا اير الوق أن تجو ا 
الجنطق» إلى الرتسجظيقا» إن اله على لشعيري اك[قياة يلال على الزوايك بالفكر. إلى 
وركة ادي ولا اللوجوطيفا لانن نا تعد علق التسين .على انق 
الجنها :كته الشكر نيا لوقي 5*7 ليذه الاسيات تمق افا نه طالها 
دعا هايدغر إلى تحرير مقولات اللغة من حمولتها المنطقية التي هيمنت عليها 
والأتوان"* لدورلى تحوض فحن والنلدا وا بن عن ا 1 
وذلك ما دام ما من تفكير في اللغة ‏ سواء تعلق بالمعجمء أم بالتركيب 


لخرضة .م ,دصرتع] نه مراظ ,كععوعء10ء11 
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)*5١(‏ 34-35 بورح ععوورمم مما أأعوصه' نان .عم توعلنزء1! 
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2*5 26 .ص7 ,2 عطمته) ,عطعدساء ةلق .رعوععل1ء1] 
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والحال أن المنطق. إن حقق أمرهء وجد أنه إنما نهض على مفاهيم 
ثلاثة : «الفكر». و«المفهوم». و«البرهان». ولذلك وجدت هايدغر يقوم بتقويضص 
هذه المفاهيم الثلاثة منفردة ومجتمعة. وأولها؛ الفكر. لقد اعتدناء بدءاء أن 
نصل الفكر بالعقل ونوصله به. وما زلنا نفعل حتى سوينا بينهماء وذلك بحيث 
صار لا فكر إلا فكر العقل. بيد أن هايدغر يشكك فى معتمد هذه التسوية. فهو 
يشكك قن تسوية الفكر بالعفل وقد أدرك علن أنه منطق (10ئقة). .وإنه ليعتقد 
إقامة سيادة الفكر ‏ مدركا يما هو (82610) (منطق. وضبط. وحساب) ‏ على 
كبتونه ا مثلها يتتقك«نييادة الفكرا مدركاً بماهو «الفهما' أو 
«(الميز)ا ‏ على كيئونة ال 07 ثم أله لونيككت فى أمر وجود «الفكراء. 
هكذا بعامة.» حيث لا وجود للفكر بعامة. وإئنما ما يوجد. على التحقيق». إنما 
هو «تعبيرات عن الفكر مصيرية وأنحاء له زمنية4؛ إذ من شأن الفكر أن يتلون 
بحسب القرار الذي اتخذ بصدد الكائن وبحسب العصر الذي انوجد فيه. ومن 
هذه الحيثية» دعا هايدغر إلى ضرورة التأمل فى «الشكل التاريخى لهذا الفكر 
الذي :دابذا على سبمعه (النكر العويي الأوووبي 1ه والدى نيا دعن كسب 
تفرده المصيري؛ ذاك التفرد الذي لا نقبل به إلا نادراً». وإن هذا التأمل لهو 
الشرط الذي من دونه لا يمكن الإصغاء إلى «الغرابة المخصبة» لأنحاء من 
القكر أخري 0 اقول وا 


ثم إن هايدغر ليقابل» «تثنية». بين الفكر السائد ‏ الذي عادة ما يسميه 
«الفكر الحاسب» أو «الفكر الحيسوبي» ‏ والبديل الذي يقترحه؛ نعنىي ما يسميه 
تارة #الفكر التاما 6ه وطورا آحر «الفكر :الناظرة ذلك أن يرئ أن مال الفكر 
الخوية هنو أن يصينه كيف فتيناء عبان واضسطاً) وااتك قيف):؛ أي أن من 
شأنه أن يصير فكر تخطيط ودراسة وبحوث وتصاميمء وديدنه أن يحسب مع 
الظروف المعطاة الحساب. وإنه لفكر تخطيطي تصميمي حاسب. وإن لمن شأن 


(95) ع0 :(1997-1998) معموعلئع1]1 عل وطقم5ن 2 أتصووء© م[ تعتطوهدواتطم عل صناعالتظ» ,طعوزءء 0 

71 .م «كنسوام م[ عل مغدودعم هآ لذ «عناواعه|-متمن'!» 

(510”) 183 .معنو اتسوطاصماةم دأ ن ممتنعسممطم!ا ,رعووعلإع11آ] 
(954) المصدر نفسه» ص .١87‏ 
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فكو هذا كانه أن مير معمانا :وي يما لأ يكون العام مقام أعناه 
وأرقام. ولا يضطر هو إلى استعمال آلات حاسبة. إن بسيطة أو إلكترونية» فإنه 
لا يخلو من أن يبقى فكراً حاسباً؛ بما أفاد أنه يخضع إلى الحساب كل 
الإمكانات» وأنه يفتح الآفاق على الحساب والضبط. وإن الفكر الذي يحسب. 
ما كان من شأنه أن يدع الإنسان يخلد إلى الراحة» وإنما يدفعه على الدوام من 
حيمات إلى اخر. فيو فك ها كفي تتانه أن يتوقف عن الحواف بولا كان 
اورف أن حقاوت إلى ناته نقاظر ا وخا ملا :ونه بدن كذلق الشكر انمق كل 4 تخد 
الفكر :الدى. تقض المنتن 'الناق نشود كن كل عا هو كاتي :فيه إذا الفكر الذى 
حبب» رتنه انكر الرض معمييه. دكن مكيزا "17 رمات انا لمان بيد 
على الفك الحاسب حتى صار يحسب مع الكوسموس؛ أي مع ما بعد عالمه 
الطبيعي الضيق. وإن هذا الفكر لعازم على أن يتخلى عن كوكب الأرض ويروم 
آفاقاً أخرى يحسبها. وإنه بما هو حساب ليدفع بكل فورة إلى غزو الفضاء 
الخارجي وإلى ضبط ما ليس من شأنه أن ينضبط. وإنه لينم عن تفجر قوة يمكنها 
دحك ادم ل ل ل لل ل ا 
المجهولة والداعي غير المستعلم بالعالم إلى مرحلة غياب المعنى وفقده”'” ". 


ويعارض هايدغر هذا الفكر. الذي يسميه «الفكر الحيسوبي» أو «الفكر 
العندة ١‏ أ (الفكز الحيسوت التمقيك ا يما سيفية (الفكن التأملى». متلينا 
عارض العيارة «الفكر الذي حعدا بالعبارة «الفكر الذي يتحنسب»؛ بمعنى 
ذاك «الفكر الاعتباري» الذي الشأن فيه أنه ايعتبرا و«يتأمل) و«ينظراء. مقابل 
ذاك «الفكر العدي» الذي من شأنه أن «يضبط» و«(يعد) و«يحصى) و(يدقق). 
وما فتئ هايدغر يحذرنا من مخاطر «الفكر الحاسب» هذاء. مؤكداً أنه ما كان 
من أمر الفكر أن يكون ليبا وإتماامن ثبانه أنه فابحوفات» ولاعوقان) 
واوفاء» و«إخلااص» و«شكر) و«امتنان» (وعمقمع-ع:لمع2) رمع امعلصة). فالفكر 
نهدا التعتى: سقو لا لانفتاح الكيفرتة ؟ بمعتن أنا من شانه أن # يسنو هيا 
وايستعطيها» و«يستودعها) و«يستعهدها)». فإذا به إذ تهبه قوامه. فإنه يستقبل 
هبتها ويقبلها بامتنان نعمة وشكر عطاء وحفظ وديعة وعهد”'”". غير أن هايدغر 
يرق أنه لا [مكان للمقاسةبيق:#الفكر الحهوين) و« الفكر التاملق40 ومن 


(٠ة؟)‏ ام الات 111 ممناعويا0 .رعوعءل1ء1] 
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ثمة». لا مجال لتحقيق نقلة تدرجية من ذاك إلى هذا. إنما المطلب تحقيق ما 
يه هايدغر «القفزة» على الفكر الذي صار عابنا : وتحددت فيه الكينونة 
ل 
عدوا منطقيا 


وإذ انتقد هايدغر الفكر. فإنه ملتسي فا يه صني ا المدهوم / 
و#البرهان». ولا يعني نقد المفهوم عند هايدغر أن علق الفلهمفة أن“ تعيير عر 
خصباً للأحلام والتحكمات التي لا يحدها منطق ولا يجمعها مفهوم. لا ولا أن 
وحتى إن لم تستغن عن صناعة المفاهيم وعن صياغة اللغة تنظر إليها بوصفها 
محعرد تقسة للتغليل والنمي '*". كنا كان هال ما سعى .يونب #فلسنة 
الوجودا أي أفرغ ا ا عنها. إنما القصد بتقويض 
يق 50 وفك اتتخذ شكله المنطفي ام الذي صار فشر كن به ؟ لعن 
الشكل التجريدى (615مء0020©). وإنما دوكه ك. الذوك امبر عن نبا نه أن 
يحدث إلا بالعودة إلى الأصل اليوتانى. فإن نحن فعلنا دلقت :وجدنا ان ممهوم 
الآمر «الكوني» لم يكن ليعني حصيلة فعل «التجريد». فليس فين الا بهاذ 
من فرادتها هو الذى يؤدي نكا ,لين إنشاء مغضى. | التبجر ةا بما هى شجرة؛ أ 
ما اصطلح على أنه «مفهومها». إنما الأمر بالضد من ذلك: فنحن لا ندرك 
ل شيهاد إلا ين لديتاء بدءأ وقبلا. مغعهوم («الشجرة». ار من هذاء إن درك 
دلاله (الشجرة) سابق حتى على الكلمة كما مح تنشؤها اللغة. ووحدها النظرة 1 
0 3 ما هي تشكل مر 20 أو المتمائل . عر من ا 
كذا أو كذاء 58 ابه الاك لشي تكون المتايي دن م كاك د ويك 
ولذلك. فإنه لزم ا كان المفهوم ذاته. رودت الجمارن لسن فحسب عما إذا 
لم يكن ثمة في الفكر مقابل للأشياء. وإنما أيضا عما إذا كان المفهوم لا 
يخفى في نقل حقيقة الشيء. أو لا يعبر عنه التعبير الملائم. ووحدها 
الفيتو ميتو لوخيا لها المكنة على أن تنوك الشيوع إذراكا هناهيفيا : لآنها عئ: نا 
يجعل المفهوم أمراً ممكناً”*” ". 
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وإن هايدغر ليعمد إلى ما بني على المفاهيم من توليف استدلالي؛ أي 
البرهان» فيقوضه. وعنده أن «الشىء الأوحد الأفرد الذي يمكن لمفكر ما أن 
فوص هنا كان من شاه أن كم البريعية عليه ورلا سحضه بتريل النسطلن: آر 
التجربةء لا ولا كان من شأنه أن يصير موضوع اعتقاد وإيمان. وحده 
الاعتماد على التساؤل والتفكير يسمح لنا بأن نبين عن الشيء أفضل 
انان النوفنة فى المسويفة ولف و الى انهاه العسعيدر ان 
بالفسويدات. ناا كان قر قاتهها اذا "أن منتمتعا لداد المنلالة الت افك يوان 
إرادة المعرفة لتخفيء أصلا: ادعاء وعي يالذاث قائم على اعفان بالعقل 
وبالعقلانية. ولذلك. فإن إرادة التعقل هذه ليس لها أن تسمح لنا أبداً بأن 
نفكر فى ما يستأهل التفكير حقاً؛ أي أن نفكر فى أمر الكينونة””*". فما 
تق النقكي فز لكين نذالا يمكن التتكير المقلن الاسسدلالى أن 
تكشقات اننا الشان :فبة"الفهن بولغز بوهن شان البسز أذ وكشت لسرم ود 
كان من شأنه أن يفسر ويعلل. ولهذا سمّى هايدغر أنطولوجيته «أنطولوجية 
عن كما بتكاف «أتطو لورسية لعزاء ماين جر عانه عندةغ- إلا وهق امن 
بعدي. لا قبلي. من كنا نه ]ند بقوم على فرضيات. وذلك بعد بيان حقيقة 
الأهر وتانياة ولص فت احقاقي!" "وان تقزرضيى البرساة أو الانتدلال ل 
يعني أن الفلسفة تريد أن تصير مجرد تحكم وهذيان..إنما معناه أن المطلوب 
منها ليس البرهنة على أمر ماء بتوسل قواعد «البرهان» والمنطق بساطا إلى 
مختكياله نو كما رودن الاي2 05575 رومع ا عه سادقو للميد ا "الد اه 
يعر كتعار ‏ وانس اكه :3 الاياتة 5 البوفية ا ان قز #اليان لا الوغان:. فول 
فق البزهان على الأمن يلزم القفق. إليه:: ولا يمكن أبدا أن شرهن علئ. الشيء 
إذا ها كنا تقصيد بالتوهان استنباط: ففبانا متعلقة بالامر»: وذللك بها عن 
مقدمات ملائمة» وبتوسل استدلالات مترابطة. كيف لنا أن نبرهن على أمور 
متعلقة بكينونة تنجلي في اختفائها وتختفي في انجلائهاء وذلك بتوسل قواعد 
منطقية تنفي إمكان التغاير؟ كلا؛ ما كان دور الفكرء إذاًء أن 'يبرهن» 
واسوعول): .وإنها القانفية أن ابسن ناشين 1 الابانة دلا سن الجرمدة: 
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والسياق ماضن الدرهان : والاقبارة هنيد العبارة. :ولقه كان الكغير نيع الاشباء 
يقجل الشرهتة؟ أى أن كبانها أن تمقتيط: عن قلات عنامي + فإن كلكلياا ب 
الذي هو أحقها ‏ يمكن أن «يبان» عنه؛ أي أن يحرر من كثافته وظلمتهء وأن 
يظهر لنا وينجلي ويبين. وليس لنا أمام ذلك الذي يبدل نفسه ويحفظها في 
الآن دكنونة الكاتة ت.سؤوىق أن االشتو 1 ليق نو انوي عنهدكى لا أن النبرهن» عليه 
لم770 ".وها “كان الآمن الذف يظير ببالأمر اللا تمكق الزرهنة عليه 
أكثر من هذاء إن الإالحاح على «البرهنة» هو الذي من شأنه أن يقود إلى سد 
الطريق أمام «اتكشاف» الشيء. فلربما كان فرط التعقيل والاستدلال هو الذي 
تادى 2 على التحقيق ء» عن قمه الل 0 


نهة إذا شدرورة للقكر غير :الفدرورة الممطنية السقيلنة.وتجن ه ست 
المحدثين». بحكم الأولوية التي صارت تعطى للعلوم الحديثة وللتعقيل التقني 
العلمي. صرنا إلى الوقوع في خطأ غريب: صرنا إلى الاعتقاد بأن المعرفة لا 
تحصل إلا بالعلمء وأن لا فكر إلا ما أثبته العلم. وبذلك نسينا أن الشيء الفريد 
البديع الذي يمكن لمفكر ما أن يقوله. لا يمكن البرهنة عليه ولا نقضه بتوسل 
الطريق المنطقى أو التجربة» لا ولا بإمكانه أن يكون محل اعتقاد وإيمان. إنما 
كان اسان الم عو الخوديه أن ممعداف نا لسو الو االنكري ”لا ايها كبو اضر 
ولهذاء لربما تبدت تأملات هايدغر للناظر الخارجي المطالب بالبرهان بأنها 
«انسيج من التأكيدات غير المثبتة؛ وسلسلة من الأقوال التي يستحيل إثباتها من 
الجهة العلمية»"'' '. لكن قوة البيان غير قوة البرهان. وترك الأمر يأتي للناظر 
غير استكراهه. وللمعترض على هذه الحقيقة بزعم أن فكر هايدغر اضرب من 
التصوف بلا أساس وصنف من الميثولوجيا رديء»ء أو على كل الأحوال لا 
عقلانية مشؤومة أو تنكر للعقل». فإن هايدغر يعترض على المعترض: وما 
الذي يعنيه العقل والتعقل والاستدلال والفهم؟ وما الذي يعنيه الأسناس 
والمباد ف + يل 5 المبادئ؟ فمادام أن مفهوم «العقل») و«الشأن العقلاني) 
مفهومان ما استوضحا قط ولا هما سّئلاء فإن الحديث عن اللاعقلانية يبقى 
حديثاً بلا سند أو أساس”" ". وإن الفكرء بما هو فكر الكينونة» ليس يمكن 


5 157-158 .طم كعم ارع071/67ت أع كأ ودوظ ,وعممءع10ء1آ 
(51) 04ص 17 نه آلآ عموناده 0 ,تعوععلنء1] 
05 227 .ج ,عأمجمع« مإ كنعنا امعاجرع ا« تجرع 4 , تعموععلزء1] 
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نذا أن «يعلل» و"يبرر) و«ايسوّغ» على النحو الذي يريده الفكر الرياضي 
ويحققه. غير أن هذا لا يعنى أنه فكر اعتباطى. إنه الفكر المتعلق بمصير الكينونة 
الجوهري؛ ومن ثمة مأتى أهميته. لكنه مجرد إثارة انتياه وحض على طريق 
الجواب ما كان فو كانه أبدآ أن يلزم كنا إلزام الضرورة المنط م 3 


ولئن كان ثئمة قول عد أنموذج القول المنطقي فكرا ومشاهيها 
واستد لال فهو القول العلمي. لذلك عمد هايدغر إلى نقد العلم. ل ينان 
هذا إنما قام على مبدأ «الاستعقال»؛ نعنى طلب تعقيل موضوعاته. فأنموذج 
التعقيل الأمثل هو العلم الحديث الذي يقوم على مبدأ «التبرير العقلي» 
و«التسويغ اليرهانى» و«التعقيل الاستدلالى» (ملمعلله: منتجع)27 ". ومهدة 
نقد هايدغر للعلم عبارته الذائعة الصيت السيئة السمعة: ما كان من شأن العلم 
أن يفكر. ولا ينبغي له. وهي العبارة التي عد هايدغر نفسه أن من شأنها أن 
اتصدم تصورنا 0 سن بيك أن استبيان 0 هذه العبارة يحتاج 


بدءاً؛ ليس مقتضى هذا القولء إن على الفكر أن يكون في حِلّ من 
العلم: وأن يرمي بنفسه إلى أحضان التوهيم'" "'. لا ولا أن يكون العلم في 
م 1 1 


تثنية؛ ليس معنى العبارة» القدح في العلم. فالقول: ما كان بمكنة العلم 
أن يفكر ولا بمقدرته فعل ذلك حتى وإن رغب. لا يلزم منه النظر إلى هذا 
الأمر وكأنه عيب يلحقه أو افة تعتريه. وإنما بالضد إنه ميزة له. فيفضله 
يمكن العلم أن يدرك المعطيات والموضوعات بحسب طريق بحثهء وذلك من 
دون أن يكلف نفسه مؤونة النظر في «ما وراء» الكائنات والموضوعات التى 
ا سنا 


تثليغا ؛ 5 , العبارة. توق هايدغر إلى نعد العلم. وذلك ها سر 


0 .م ,كعممع 077/687 أ كتنكوط ,وعجرعءعل1 8 
(055 9 .مح .ضمكته: عل عون زرط عل ,روعوععل1هء1آ1 
(55”) 7 .م ,كعع نع ةرجم اء جنوددط .رعوعءع 1110 
510 .م 2«عدصعم «م-ا-ءأاءممه' ينث رعوععل ع1] 
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(إبستمولوجيا) أو «علم علما أو امأ وراء العلم» من اق أن يكون دعياً 
دنال ا دور الفيلسو فقث 0 0 صو أن 4 شي وار لدي يؤديه 
و-جحوده. 


ولعن :قناقن جد ناه سلب ء :نا ل عنية هذه «العيار 5 فنا فو ضاها :لذن 
أن تتدةة إيعا نا نا تنه والححق. أن هذه العيارة قات على مقدمات: 


منهاء أولا؛ شأن كل العلوم أن تنظر في الكائن بمختلف النظرء لكنها 
لا تنظر في النظر في الكائن؛ أي لا تستشكله من جهة كينونته» وإنما هو 
عن كينونة ا غير أنه كله العلم تكمن فى أن ديدنه أن يسنن 
حدوده مم7 أجل إن من ات العلوم ألا مستسىء الكات:ه وإنما صى 
تفترضه. أو قل: إنه ايوضع' قبلاً. ففي اعتبارهاء الكائن «وضع)ء أو قل : 
(موضوع) (10نا]ز0)505 لا فرق. وهي علوم «وضعية)» من شأنها أن ١تضع'‏ 
الكائن ‏ الطبيعة مثلاً ‏ «موضوعاً» للاعتبار العلمي. والعلوم» إذ تنظرء فهي لا 
تنظر إلا فى مختلف مجالات الطبيعة» وإذ هي تستشكل » فلا تستشكل إلا 
مختلف مجالاات الكاتخ ِ من طبيعة جامدة وفيزيائية مأدية وحية. 6 لم 
هي تقسم الكائن الحي إلى حقول مخصصة مفردة؛ من عالم نباتي 
حياةء أو قل بالأحرى: يعطاها الكاكن بما هو حياة»ء لكنها لا تستشكل 
موضوعها ينها فالتعياة تحط وهنا قبل . وإن هذه الغفلة عن النظر في حقيقة 
كيدان 0 الهي ا 0 ذات 0 يد الميتافيزيقية لاا 
أمرأ غير معقول. 0 إنا:فعتى أن: ري إن4 الوسر 


(١0ا7)‏ وزمجصووط عقم ذ5عامم اء .30غا ,هصمتلوعهعوة:م ,1933-1966 «دعنو تامع واتسعظ ,ععوععلاع1ا منامد كا 
,(1995 ,8150تطاللة) :زقاعةط]) قعععء11610 ومتأتول38 ع0 وعم 7اتاعه عاغ5 ,عاطممده[تطم عل عباوغطأه ت1اطاتط ,ععتلغم 


16 .م 
(ابام) 393 جع بعتو مامدغ درم رطع دا عل عساماات دمل ععجمةأطمرط جعر] , تأعوععلنع1] 
مره المصدر نفسه »6 ص , 
إضرة رةه 23 بم .1 عطتهخ ,عط عمه 1871 ,تعووعل 111 


تكون قد انمد مشت له قبلا وذلك من غير ا ع كان ولا استثارة 7لا 


تأسيساً على ما تقدم. ينجلي أن ليس من شأن العلوم أن تدرك كنه 
متجاليناة قي سفن أهذا عكيا ملفا ودونها موصدأ. فلا كان من شأن العلم 
التاريخي أن يدرك كنه التاريخ. ولا كان من شأن العلم الرياضي أن تندرله كه 
الرياضة. ولا شأن العلم الفيزيائي أن يدرك كنه الطبيعة» ولا العلم الجمالي 
اقتجدوك كمه الدنى ولا العلكم اللمياتي أن سبحكته أمن اللسنان »,تلك 
مجالاات تيقى دون العلوم أين ا :مؤ هيل جهد ا الى صح المقول: إن العلوم. 
بما صح من أنها لا تقتدر على اقتحام كنه الكائنات التي تبحث فيهاء ما كان 
بوره لوقن ذأ أن لكل علم وجها كر لا .نمكت أندا أن 
تلقة أو مذو كه سق ارك ألا وهو كنه مجاله. وأصل هذا الكنه. وكذلك كنه 
أصل كنه المنهج الذي يطوره. أنه إن للعلم مجاهل وغياهب. ومن ثمةء فإنه 
جاز وصف العلوم بأنها تبقى محدودة. 


غير أنه لا يلزم عن ذلك». فهم هذه المحدودية فهماً سالباً وحسبء بل 
0 الإيجابي أيضاً. إذ لا يمكن الوجه المغيب للعلوم أن يظهر 
إلا بالعلوم ذاتها''"". فاعتبار أن: «العلم لا يفكراء إنما معنا بدءاًء أنه لا 
يفكر 0 0 يفكر به المفكرون”"" ". ولما كانتٍ الفلسفة هي 9إبداع من 
شأن: المفكرزين»؟ .فإن. العلم" لا يفكر برضرب من التفكير فلسفى؛' أي تفكيرا 
أنطولوجياً. فمن شأن العلم ألا يدرك أبداً إلا ما أنشأته طريقته الخاصة في 
«التمثل»» وقبلته على أنه اموضوع» ممكن له. هذه «الجرة». مثلاء إذ هي 
توضع فيها خمرة. لا ينظر العلم إلى «الجرة"» بذاتها بوصفها ملتقى عوالم 
أربعة: الآلهة والبشر والأرض والأشياء. وإنما هو ينظر إليها بما هي جسم 
مقعر يحوي سائلاً حل محل الهواء. ومعنى هذاء أن من شأن العلم أن يلخي 
ذاك الشىء الذي اسمه «الجرة». وذلك من حيث إنه لا يقبل إلا خواصها 
الكياس وو|الككييونيا قبنة نر الورنا لوية "1757 بو المقر دمي ع عن فول مهنا تدغ 2 | 
العلم دمر الأشياء بما هي أشياء. وحجب شيئيتها ونسيها. فما عادت تظهر 
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كينو نة الشىء أبداً» ولا عادت هى تسأل وتنظر ون وفى هذا تل مير للشىء 


والحال أن هايدغر يعجب لهذا الأمر ويقلق. وقلقه متأتٌ من جانبين : 
أولهما؛ الادعاء الوضعي بأن من شأن العلم أن يتفوق على كل تجربة» وأن 
يدرك الواقع على حقيقته كما هو وبما هو. وثانيهما؛ الإدعاء أن العلم. إذ هو 
يدرس الأشياء ويكتشفهاء فإنه ما كان ليسيء إلى كنههاء وإنما هو يتركها كما 
وجدها من قبل: أشياء”*"". والمترتب عن هذاء أن العلمء إذ ينظر في 
الطبيعة. فإنه يحولها إلى لموضوعا: فيجللك: أن تتتحسيي .ها يفك :أن لعن 
من مقدور العلم أن يحيط بكينونة الطبيعة» وأنه لا يدرك من الطبيعة إلا ما 
ينشؤه فيهاء أو قل: إنه لا يعثر فى الطبيعة إلا على ما يبحث عنه فيها. 
ومعنى هذاء أنه ليس بمكنة العلم الي اذ كان استقصاؤه الطبيعة يؤدي 
إلئ اتكشافهاء كما يدعي. أم والقبن هل دادع إلى انحجاب كنهها على 
الفيطلدق» ا كن هنا عدا السن .ننم امقدوة العلم حتي أن يطرح هذا التساؤل؛ 
وذلك لأن من شأنه أن يعكس. نلغا وق ناويل قينا للطبيعة يصيرها 


موضوعاً للنظر العلمي. ومن ثمة. كان شأن العلم أن يغلق على نفسه 
إمكانافة مساءلة كبز نة: الطيع 27 


أكثر من هذاء ليس بمكنة العلم أن يعلم طبيعة علمه بالطبيعة؛ أي أن 

يصير العلم بنفسه. فمن المستحيل التأمل في الفيزياء. بما هي علم. بدءاً من 
المناهج الك كعضد إلنها ءالولا بإمقانالريافياتك أن تعسره :اضيا أو 
تفشك ناعقي كدللفه :فتن على : < الكو إن يكون بمشكنة ١:‏ اعون لوهيا: أن 
تُتأمل جيولوجياًء أو يكون بمكنة الفيلولوجيا أن تُتأمل فيلولوجياً. وهذا يبين 
عن حد للعلم داخلي: فهو لا يقدر على الانعكاس على ذاته والنظر فيها.. لكن 
هذه المسألة لا تفيد معنى «النقص» أو «الآفة» أو «المعيب» الذي يلحق كنه 
العلم» وإنما هي بالضد من ذلك تكشف عن أن ثمة في العلم شأناً أخفى 
وأدهى يجب إيقاظه واستشكاله. ولما كان يستحيل التأمل في أمر العلم تأملا 
علبي فال تف أن < لكل فيك اليتوين المفرفة التليضية وز معقى 


(89) التصيدر نفسة :عن 1 
)"8٠0(‏ المصدر نفسه». ص لال 
1م24 4 مم .933-1966 | تدكمننوثانامم كاسع . رعوعوعل:ء1] 
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هذاء أن كنه العلم لا يمكن أن يدرك إلا بالمعرفة الفلسفية؛ يعني النظر في 
الكائن بما هو كائن؛ أي اعتبار الكائن ياعتبار إمكانات م 0 
وفضلاً عن هذا وذاك» ما كان بمقدرة العلم أن يؤسس مفاهيمه البدئية. 
هذا العلم الطبيعي. مثلاء يتوسل لدراسة الطبيعة إلى جملة مفاهيم؛ شأن 
«الحركة» و(الجسم' و«المكان» و«الزمان». وإن من كيان العالم الطبيعى أن 
يحدد ما يقصده بمفهوم «الحركة». وما يعنيه بمفهوم «المكان»). وما يفيده 
بمفهوم «الزمان». لكنه ليس من شأنه أن يحدد كنه «الحركة» بما هي موضوع 
بحثه» وإنما هو يدرس حركات محددة» ولا بمكنته أن يحدد كنه «الزمان», 
وإنما من شأنه أن يستعمل «الزمان»» من حيث هو وسيلة لقياس الحركات». لا 
من حيث دلالته الأنطولوجية. وما يصدق على العلم الطبيعي يصدق على 
' 1 اديوه 1 
البيولوجيا والتاريخ والفيلولوجيا 2 . 


ثم إنه ما من أطروحة وضعية عن الكائن إلا ومن شأنها أن تتضمن معرفة 
قبلية لكينونة الكائن وفهماً مسبقاً له. حتى وإن كانت هذه التجربة الوضعية 
للكائن لا تعلم شيئاً عن هذا الفهم. ولا تزكى الى مشفوئى أن تمن إلى 
المفهوم ما تحصل من هذا الدرك. فهذا أمر من شأنه ألا تقتدر عليه إلا 
الفلسفة بوصفها العلم بالكينونة. فالعلوم الوضعية بالكائن لا يمكنها إلا أن 
كان من شأن الحلم أن لا يحدث إلا في حال النوم» فإن ما ينقص العلم حقاً 
هو التيقظ إلى درك الكائن بما هو كائن؛ أق ياعتبان كتتو كه من شأن الكاين 
أنه يعطاه سلفاً ومسبقاً وكأنه حله”**". أكثر من هذاء لا تكتفي العلوم بالنظر 
إلى الكائن (الطبيعة). بل إنها تعمد إلى تشويه كنهه. فالعلوم. وإن ثبتت 
ضرورتها ومهما بلغغعت دقتهاء. ل و لد 

3 

عن الطبيعة 


لي لامعاو تسن ال قا دنار فون مق الزوانة بالطرقه العلمية التن 
تعتمدء بحسب نظرهء على تمحّل اليات «الحيلة» و«الترتيق» و«الحسابات 


(08) المصدر نفسه. ص .4١‏ 


(كم 1) جسم ع0 ع«يام «رمكتمهم م[ عل مننتوتااسء» هآ عل عنتولعوماممة جمدم ورعطام ممتتورةعمء 11 ,وعوعء 10 
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الضيقة». ومن ثمة. كان من شأن أعجب شؤون العلوم أنها تعتمد على منزع 
«نفعي) «ترتيقي) خالص» مع أنها تدعي كشف الحقيقة. وهي إذ تقيم ما 
تقيمه على أساس من مبدأً «النفع»» فإنها تلجأ إلى القواعد والضوابط 
والأعؤاة :ولا اكوا لجيه 5 'تقيمريها. ينها “ونيز الاكتياء: و تكد ت.نرها وتتمتردن: 
لكن» ما كان من شأنها أن ترى الأشياء. وإنما حيلتها مع الأشياء في الحقيقة 
ترى. فعلى الرغم من التلسكوب القوي والالات الأخرى المعقدة التي تقيمها 
لها إلا بها. وإن من سذاجة معرفة كهذه. على الرغم من كل نجاحاتها 
الباهرة. أن تبقى دوماً عاجزة. ..57*" والحق أن ثمة قوتين عملتا على نزع 
الطابع الطبيعي عن الطبيعة: إن الطبيعة الأصلية» التي اكتشفها الإغريق 
وانانو] عنها بما هى ما من شا ذه أن نققق مداتة 6 (2)21111515» تم إتلاف 
طابعها الطبيعي من طرف قوتين كانتا عنها غريبتين: أولاهما؛ المسيحية التي 
أزرت بالطبيعة حد تصييرها «مخلوقا»؛ ما افترض تجاوزها بما فوقها؛ أي 
بالخالق. والثانية؛ العلوم الحديثة التي سلكت بالطبيعة مسالك النظام الرياضي 
والتنصيع والتقنية 7 رون 


ومن مقدمات فهم قول هايدغر بانتفاء صفة الفكر عن العلم. اعتباره أن لا 
أفضلية للعلوم ‏ لا سيما العلوم الحديثة ‏ على طرق اعتبار الكائن الأخرى. 
فعلى الرغم مما شهدته العلوم الحديثة من فاعلية ونجاعة واشتهار. فإنه يلزم, 
لهذا السبب ذاتهء التنبه إلى حدودها. وهذا ما لا تقتدر عليه من تلقاء ذاتها. 
ولهذاء فإنه لا يلزم تحكيمها بالنظر في «فلسفة الطبيعة) التي كانت سائدة 
قبلها. فليس من شأننا أن نحكم النظر العلمي الحديث بالأنظار الأخرى في 
الطبيعة» وبالتالي أن نعتبرها مجرد أنظار ميتافيزيقية شعرية. أَوَليس العلم نفسه 
يلجأ إلى استعمال استعارات شعرية فى تضاعيف لغته وأثنائها؟ إن الخقيقة 
تقتضي منا القول: إن النظر في الطبيعة لزمننا هذا ما كان هو أكثر دقة وعمقاً 
من سالف النظر؛ هذا إن لمن نقل بالضد: إنه أكثر فظاعة وتصلبا 
وضدقي"5"..والمستقاة من هذاه ألا إمكان للمقايفة بين أنتحاء التظر : إلى 
الطبيعة» فضلاً عن المفاضلة بينهاء فتفضيل النظر الحديث على ما سواه. فما 
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شمين علماء الفلك المخدئين باحق .ولا بأدق. من شمس راعى العتم 
القذي !427 لولا الفيزياء الحديثة إبأدق بول باحق فن فيزياء. أرسيظر! 'فقد 
تحصل عن هذاء هدم أساس ضرورة العلم. فلا ضرورة إلى أن يقوم العلم. 
وما كان قيامه بمسيس الحاجة”'*". ولئن قام العلم. بأوكد قيام. فما كان 
بأفضل المعارف. ثم إنه أمر تاريخي له أصل ومنيع يطلب به وبه يستعرف. 
وأصل العلم يوناني» ومأله هو المآل الحداثي الذي كان قد أعطى الأولوية 
للمنهج على الموضوع ذاتهء والذي انتهى به إلى أن صار محض أمر تقني 
57 1 وتنظمي نل 


ومن أصول فهم قول هايدغر بامتناع الفكر عن العلمء أن لا صلة لخبرة 
الكينونة والكائن بالاستناد إلى درجة المعرفة العلمية يه. قس على ذلك كنه 
«الإصغاء» مثلاً: إذ يمكن العلم أن يعلمنا الشيء الكثير عن فيزيولوجيا الأذن» 
لكئة ١١‏ يمكنه ان لها ندا عن على أكون الالفات "كان لمعيف 077 أكثر 
من هذا وأغربه» ثمة من علماء البيولوجيا من لم يعد في حاجة إلى صلة كنهية 
بالطبيعة الحية حتى يحصل على نتائج بحثه ويستجيب لمتطلبات شعبته العلمية 
وتقدمهاء وكأين من مؤرخي الفن الذين» بما هم مؤرخون, ما عادوا يحتاجون 
أن يكونوا على صلة بالعمل الفني أو على تجربة بكنهه. ما يعني أن العلم صار 
يدمر العلاقة الحقة للمعرفة بكنه الكائن. وذلك لدرجة .أن العلوم صارت اليوم 
فاقلة:القيلة باسمها قيو معيو لق ني" هو نان اتدورحة الضف الكاتنة 
عامة لا تتوافق مع درجة المعرفة بالكائنات. بل الأمر بالضد: حيثما علم 
الإنسان الكائن العلم. فإن حقيقة الكائن تصير له مجهولة. وحيثما أمكن 
للإانسان التحكم بالكائن» صارت له حقيقة الكائن مغيبة. أكثر من هذاء إن 
العلم بالكائن عدم له ونسيان”*' "“. وحيثئما سعى الإنسان إلى العلم بكنه 
الأشياء ‏ من تاريخ وفن ولغة وطبيعة ‏ وذلك من غير أن تكون له المقدرة 
عليهاء ظهر للناس أن من شأن الفكر أن «يعرف» أقل ما «تعرفه» العلوم؛ بينما 
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الضد هو الصحيح. كلا؛ ما كانت العبرة بكثرة المعارف. إنما العبرة بالمقدرة 
على استكناه حقائق الأشياء. إنما التناسب بين ١المعرفة‏ العلمية» و«المعرفة 
الحقة» تناسب عكسي”** ". والشاهد على ذلك. «أزمة الأسس» التي شهدتها 
العلوم الحديئة. وفي تضيؤن اشانتغره عفإن (أزمة الاسين كلك ها كانت ا 

عارَضا ولابقانا امنا وإنعا: شكلت انهه جوهرية» من سمات المشروع 
العلمي ذاته. لدرجة ألةتحمكه القول:: «إن هذه الأزفة سكيت كل علم مدل أن 
كان العلم علماً»... وما كان المطلوب تجاوز هذه الأزمة. وإنما صار 
المطلوب». بالعكس من ذلك. تعميقها ما أمكن. وذلك بغاية أن نستجلي. 
بأجل استجلاء» ما نريده من العلم على وجه التدقيق“. والحق أنه ما شهد 
العلهبيوما عل التعارض المفارق بين قوة النتائج المحصل عليها ولا على عدم 
يقينية وغموض المفاهيم والمسائل الأكثر أساسية وبساطة بمثل ما شهد عليه 
العلم المعاصر. ولئن كان لنا من أمر نتبيئه في هذاء فهو ضرورة التمثل 
بالقول: «ليس من شأن العلم أن يفكر""” ". وهذا يظهر إلى أي حد يمكن 
إنجازات العلم الوافرة والسريعة أن تحجب عنا حقيقة غموض أساسهء كما 
عضت هو على :ضوونة استكياز هذا الأسنامن اانتتقسيان١‏ فلينقيا" ل استفييارا 
نفعياً. وإن المسألة لتحتاج إلى يقظة النظر الأنطولوجي في العلوم الحديئة وإلى 
صحوته واعتباره لهذه العلوم اقغيارا امسعكوافي 77و لهذا الاعسبانء كال 
هايدغر: ما كان من شأن العلم أن يغير العلم؛ أي أن يغير نظامه البيداغوجي. 
وحده إعمال ميتافيزيقا مغايرة؛ أي تجربة للكينونة جديدة وجوهريةء بمكنته أن 
يفعل ذلك”* ". فلا غرابة أن يختم هايدغر تأملاته في العلمء باستفسار عما 
إذا كان من أمر العلم أنه قد صَّيِّرَ الكائن أكثر كائنية» أم بالضد: ما إذا كان 
ثمة شيء اآخر انزلق بين الكائن والإانسان العارف وكان من اثاره تمزيق صلة 
الإنسان بالكائن وحرمان الإنسان من كل تخبر بكنه الطبيعة وانطماس 'كنهه 
نفسه. ولعل جواب هذا الاستفسار أن: «الكائن اليوم الذي صار موضوع 
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الفيزياء النظرية بخاصة والفيزياء بعامة» ما عاد بالنسبة إلينا أكثر كائنية بفضل 
تدخل العلم هذاء ولن يعود كذلك)60'0). 


- تقويض «مبداً الحرية» 

انطلق هايدغر في نقده لحرية المحدثين مما انتهت إليه المثالية 
الآلمانية:. لقك احهيت إلى أن سن شأن الحرية» إذا. ها فهيهت: فهما يتافزيقياكء 
أن تفيد مكنة الكائن من القدرة على «البدء») بنفسه. فهى إذا تعنى «العفوية» 
و«العلية». وبمجرد ما صارت الحرية فى مركز الاعتبارء كما 5-6 على 
ذلك الحداثة. جمعت فى مبدثئها بين 5-5 «العلة» أو (الأساس ان الذي إليه 
'*". بيد أن هايدغر يرفض ربط الحرية بمبدأ 
«الذاتية» رفضاً. وحجته في ذلكء أن المفكرين المثاليين اضطروا هم أنفسهم. 
في نهاية المطاف. إلى نسب الحرية إلى المطلق وحجبها عن الإنسانء أو 
بالأحرى نسبها إليه ما دام يحقق مطلب المطلق وينجزه. ومعنى هذاء أنهم 
أحالوا الحرية إلى وهم ذاتي يعتقده الإنسان إذ يفعل لتلقاء ذاته» وما حقق 
لذاته شيئاً وإنما المطلق حققه. ولهذا الأمرء فإننا نجد هايدغر يعود بالحرية» 
لا إلى ذات الإنسان. وإنما إلى تاريخ الكينونة؛ وذلك باعتبار أن الكينونة 
اكتن أضبالة مخ الكادة :و الداتية: موعن اخر فيك أولوية: للكبي نة بيده ا.زو إن 
الحرية لنممة الكيئونة + أضلاً» بوذلك قبل أن تكون سعة للكائة بعافة وللكاكن 
الانس: ينخاضة. ذلك آثنا عادة نا تعتبر. الحرنة خاضية للانشان وممكلكا له 
والتعال أؤءالان مقاقف :دلق نينت السرية فاضي اسان يننا ليان 
خاصية الحرية. إن الحرية أساس إمكان الدازاين نفسهء إذ لولاها ما وجد 
أعتلاً. ون 'ثمة؛: كانت الحرية أكثر أهبالة من الاسان .بل هن أصيلهةهبوها 
كان الاسان. الاسانها اعون وعدي ابوه اللستحرية الكافع. النق لل التحرية تن 
آنا كرلة «البعرية عر ة محسي: نمطها الخاضي بها فنا تعرية الا تننان ينا هي 
رماي رشاسية لز ديات ورقيا :انان عن لهك بهن | مكان: اله ات ان 
الحرية تمكين للانسان”"**. فالحرية هي الكنه الذي يتملك كينونة الإنسان 


ترجع الأشياءء وسمة «الذاتية» 
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ويمخترقهاء. ولا إنسائية للانسان إلا بآن يحال إليها: ما يغتى». أن كته الانسان 
دعاسيس عا ١‏ القعرية :10 .لمر را معط بدن ستحاف اكيت لذ وعنن سمه ا 
حنن نيان الس ووس 1 سان عن يك كا افيه د 
مطالب بأن يشثرك فى سمة الكبنونة: :وهنو :يكوك بالقدن الذي شارك يه فى 
01 0 ( 1 


ومما تقدمء نفيد أن الدازاين المتخارجء بما دل عليه من ترك كينونة 
الكائن توجد. هو الذي شأنه أن يحرر الإنسان نحو حريته؛ سواء منح الإنسان 
بعص الإأمكانات. أم فرض عليه بعص الضرورة. ادل على أنه عيمس 
الإنسان. فى اعتباطيتةء هو من يتصرف فى الحرية. كلا؛ ما كان من شأن 
الإنسان أن «يملك» الحرية كما لو كانت هي «خاصية» تُملك. وإنما الأمر 
بالضد من ذلك: من شأن الحرية؛ أي الدازاين المتخارج الكاشف. أنه هو 
الذق.يعلك: الأ سان .وذلك إلى الحد الذي سبع للاسابية”يان تيم الصيله 
ذاك هو ( كنه الحرية» عند هايدغر. وبالجملة. أن (يتحررا الأحسان معنأه أن 
كاتد»ع فلا يتدخل فيه» مثلما فعل الاتببان الحديث». بالاستكر أة والاستصناع 
والاستخزان. فلئن كان للكائن أن يصير أكثر كائنية مما هو عليه. أو أقل. فما 
ذاه إلا أمر متو «رعرية الاتساث» وإن غظمة الخرية لتقاص باضيالة وتيساعة 
وصرامة ما يلزم الإنسان به نفسه. فكلما ألزم الإنسان نفسه بالإاصغاء إلى 
الدازاين في نفسه. كان قربه من الكائن أكبر ودنوّه منه أفضل4'*7). 


ثم إن ثمة. تثنية. سعي هايدغر إلى تحرير حرية الإنسان من عالق 
«الذاتية». إن الحرية لا تتحقق للدازاين يانكماشه على ذاته. وانغلاقه على 
نفسهء وانكفائه على إنيته. وإنما بالضد؛ نعني بالتعالي إلى الكائن والمجاوزة 
إن كوم وفنا عق هذا وذالده. :فق سي فا دقر إلى التعرير العرية د 
عوالق مفهوم «العلة» و«الفعل». فالحرية لا تعني إنتاج قضد أو إتجازة أو 
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تحقيقه. بقدر ما تعني وضع مشروع. . فلا صلة للحرية بمعاني «الفعل) 
و«الصنع» و«الانجاز». وإنما صلتها بمعاني («الشروع" و«التقصد)7"' 6خ + واؤاضيي 
هذه العسالةة 3 المح ةاصع تصوروا 0 بما ضئ ااعفوية» 3 «تلقائية) 
(026826116م5) قادرة على الفعل من تلقاء ذاتهاء. فكان أن قرنوها بالفعل 
وضتروغا غيريا ننخ الغلية. 'ورة عاندغتري». أن فعل 7اليلاة عن تفن لسن تن 
شأنه أن يقدم إلينا إلا وجهاً سالباً للحريةء وذلك بما هو يعني أن لا شيء وراء 
هذا اليد لكة 6 تعد يدن للهرية على :هذا الجن لا ندوك" أننا تنعالج فعل 
«البدء» وفعل «التاريخ» كما لو أنهما كانا فعلين متغايرين من الجهة 
الأنطولوجية. وإننا لننسى أن نقطة الانطلاق؛ أي العلة. إنما هى الإنسان هنا 
أو الوجود الإانسانيء فلا نقر باختلاف بدء الدازاين عن بدوءات أخرى. 
وبالتالى لا نحدد معنى (إنية» الإنسان. والحال أن الشأن في البدء الإنسي. 
وعلى خلاف البدوءات الأخرىء» أن يقوم على مبدأ «التعالى». فلا ذات إلا إن 
هن تعالكة وإن خانية الذاحة الحمة نين أسامق ‏ كن عمويةومنا مو شان 
الحرية أن تتحقق إلا إذا ساد هناك عالم. ولا سيادة لهذا العالم إلا إن كان 
هناك إقامة لمشروع يتجاوز الكائن. ذاك هو أساس الحرية» وليس هو الفعل. 
فوبحدها الحرية موسمها ناا نواسس التعالى 6 بيمكتها أن يشهد.عليها الوحود 
الإنساني حيئلها بما هي ضر معين من أضن تن العلية”"” *. 

إن حرية الإنسان عند هايدغر معناها تحرير الوجه الإنساني للإنسان» أو 
قل بالاحرق :ترون الاتساتئ :نين الانسنان أو الادمن من الميهى أي محر 
كنه الإانسنان بما هو داراضرل: وإكد تحرير الدازاين في ب لا يعني وضع 
الدازاين 5 5 2 ع الأخص. 0 ا ا 008 الغعبت ع هو 
.0 الكو فق الي 555 ولببن يعض الحاكية علن: شري الكينونة) 
إهمال حريه الااصييان أو التأكيد على الضرورة العمياء الذى يوجد فيهأ الانسنان 
أمام الكينونة. لا تعارض هنا بين الحرية والضرورة. وإن «كنه الحرية» ليشهد 
بذلك. فمن جهة أساس بناء العالم» فإننا نجد أن الأصل فيه إنما هو قرار حر 
اتخذه اسان إلا أن هذ! القشرار الحر إنما هو فرار أدرك الأمر الضرورىي 
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اللازم وانخرط في تلبية ندائه الأعلى؛ نعني نداء الكينونة”" '*'. فلا بد من 
شيء ليس منه بد. وتلك حرية لا ضرورة. وإ تحرير الإنسات نحو دازايئه 
لمعناه تحريره نحو المنفتح. فالحرية تعني هنا التحرر نحو المنفتح؛ يعني نحو 
الكيئنونة بما هي ما يفسح المجال أمام العالم ليكون”''*'. أكثر من هذاء ما 
كان من شأن الكينونة أن تفسح المجال أمام حرية الكائن الإانسى وحسب»ء 
وإنما هي أيضاً تعمد إلى تحريره من الكائن. فمن شأن الكينونة أن تحررنا من 
الكانى وتسوونو لكعله واقامه وند الهم كما امح ثانا افا أن حورا هد 
ذواتنا لتجعلنا ما نحن على التحقيق. بهذا المعنى: الكينونة هي ما يحررنا نحو 
ع وعدا وى واكاده للك دا مويو علو 6ه 01 


غير أن تحريرنا باتجاه الكائن لا يعني إطلاق يدنا عليه واستكراهه. فحرية 
الفار امن تون سني أن ممكه جلك" الكادره افر تعييكه و القبا نه عن لالتعا 
كما أن بمكنته التعمية عليه وتركه في غياهبه (التعمية). فنحن هنا أمام ضربين 
من الابانة: الابانة الكشفيةء والابانة الحجبية. وإن الأولى لهي كنه اللوغوس 
007 وإن الثانية لهي كنهه الشبيهي. وما هذه المقدرة الإنسية بممكنة إلا 
بوصف الإانسان كائناً ا اتجاه 0 بما هو كذلك. وبالجملة. لا إمكان 
للابانة» سواء كانت إيجابية أم سلبية» إلا حيثما قامت ثمة حرية'''*. ولهذا 
فرق عاود عن أن ف الكاتم بلاقينا والسلوزك اتتحاهة واسعقالة: .ما كان من 
شأنه أن يستقيم إلا حيثما نهضت الحرية. بل إن الحرية هي أن تدع الكائن 
يكون بحسب ماهو عليه؛ أي أن تترك نفسك لجلاء الكائن كما هو تستقبله 
كما أنت تتتقبل المرآء"''*". هنا إذا كنهان: للبحرية :- كنه شتبيهى :وكنه يحقيقى: 
أو قل: حرية شبيهية وأخرى حقيقية. تظهر الحرية الشبيهية حين يقيم الإنسان 
علاقته مع الأشياء على أساس من مبادئ «الضبط» و«الحساب» و«التقعيد) 
و«التخطيط» و«التصنيع». وتلك هي حرية المحدثين”*'*'. أما الحرية الحقيقية 
فهي تلك التي لا تنطلق من كرون" الاستان حيوا انا اعاسي] ا“تعاد اضيا 
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لمطلب الربح موجها من طرف البحث عن امه و«الااستعمال» 
و«الاستهلاك»» وإنما تنطلق من التأمل في كل شيء بدءاً من كنهه. وما كان 
بيان حد شيء مأ فصوا له وا كراهاة: وإنما هو بالضد ف :د للق بحجرر به 
نائفمة غزة. الساحة وه بوعبة الغرى والجماعة فن النين و الا دوه 1 انما 
هي تنبع عن مطلب عدم استكراه الكائن وعدم إخضاعه إلى مسيس الحاجة 
الاستعمالية الاستصناعية الإانسية. 


تأسيساً على ما تقدمء يظهر أن الحرية» بوصفها شرط إجلاء كينونة 
الكاكو ومن فى الآنذاند قوط إمكان قوم الكمفر 37 ولهن يفول 
فابدغة : إن كنه الحفيقة انها ركم ل الل ا 


والحال أن ما ادعاه المحدثون من حرية ليس من هذه الحرية بشىء. فليست 
حرية المحدثين المزعومة سوى العبودية ذاتها. انظر حالهم في العهود الأخيرة» 
تجد أنهم صاروا ضحية «طابع الإرادة الحديثة الذي ما فتئ يستقوي حتى صار 
لوك التارنا ع بمعنى أنهم صاروا إلى إرادة تنظيم كل شيء في العالم جل 
أو دق وشذ أو فذ. وما فتكت فورة «التنظيم) و«التذفيق) و«الععونات هذه تقد 
لحمى استبدت بالانسان وحمقة دفعته إلى فرض ذاتهء بل إلين تقديس ذاته وإرادة 


ا ذاك دو 2 1 5 هايدغر (طابع الارادة الحديثة الاأمبراطوري 
)2*1١69(‏ 


إرادته 
الاستبدادي»” ' *. وإن هذه الحرية انتهت إلى تصيير الأرض وأجوائها مجرد 
مواد أولية» بل إن الانسان نفسه صار «مادة أولية» مرتهنة لأهداف مرسومة 
متوطة ينا راكد ووه 777“ القن فئان الانتان تقيمه مسرت صنت عراصد :وحيات 
0 فأنى له أن يدعي. بعد كل هذاء أنه كائن حرء بيلما هو 
صار موظف التقنية وشغيل إرادة إرادة 06 اند 
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وفضلاً عن هذا وذاك. واهمون هم المحدثون إن اعتقدوا أن كنه الأزمنة 
الحديثة تمثل فى تحرر الإانسان من قيود العصر الوسيط وانعتاقه. فلئن حق أن 
العصور الحديثة عملت. بعد تحريرها الانسان» علئ سيادذة هبذا «الذاتية) 
و«الفردية». فإنه حق أيضا أنه عبر التاريخ لم تظهر النزعة الموضوعية 
واللافردانية وسيادة الروح الجماعية القطيعية بالقدر الذى شهدت عليه الحداثة. 
أوَ في ذلك مساغ للقول بحرية المحدثين؟"'**' إن ادعاء المحدثين تحقيقهم 
الحرية والخصوصية والحميمية محض وهم وتحكم. إنهم يحيون تحت إمرة 
«(دكتاتورية الحياة العمومية». وما يدعونه من «حياة خاصة» ليس تحقيقا للكينونة 
الحرة» وإنما هو ضرب من التحجر فى نفى الأمر العمومى. فالحياة الخاصة 
تبقى نبتة تجد جذورها في الحياة العامة وتنبع منهاء وذلك سواء أحبت ذلك أم 
كرهعة: ومعلها الوحدة لآ تقال إلا بالسية لهو هاش السياة الاجمشاعية يدداء 
فكذلك هي الحياة الخاصة لا تقال إلا بالنسبة إلى الهروب من ضغط الحياة 
العموفية و زنيا دوقن موه العياة ووم كا فعا 3 

ومثلما قوض هايدغر حرية المحدثين» فإنه قوض أساسها الميتافيزيقى ؛ 
نعنى فكرة «الإرادة» التى تمخضت عنها فكرة «المقدرة» أو «القوة». وقد اتخذ 
تقويضه لفكرة «الإرادة»» وعليقها «القوة»ء المسالك التالية : 


أولاً؛ ليس «الفكر». بمثلما ادعى المحدثون. مجرد (إرادة»ء بل إنهم 
صيروة: .مخ حيبت لا :يشعرون». «إرادة الإرادة»:. فكان ما كان من قرن الارادة 
بالقوة والحرية بالعسف. ولذلك كله. يدعونا هايدغر إلى أن نتخلص من عادة 
القول كيدا ل 


ثانا البنياقف القوة أن تعقوف فلل القرودة أن انعط فوووا + 
واقين اكه رتفي كر شاو اتما«اللوقدر تفلي لشم و لمكم مية معتقله افن زياد 
والتجفاكك سل كوا سن فى الانعن بن تيو التدياة ننه القوه علس العتعدية 
العحالك 1" لالهور لاما ال يتيده مجعو تناف ]ذا افهيو كحرريةة الا مانا يها 
فزن :فقن ان 'ضلى "الأشياعية يادو كوا الا فض ار نا عن الك الل 0 
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ثالثاً؛ إن مراد هايدغر إنما كان السعي إلى فصل الحرية عن الإرادة 
ووصلها بالكينونة. فلا يكون الإنسان حراًء في اعتبار هايدغرء إلا إن أقحم في 
فثال النضي:.وضياد الالسان الدى يفيتى :رلبمى القن الذدى يقير كاذ » نا 
كان كيه الحرية متوطل: أضياذ » بالأواةة ولا بعلة الازادة الاتسانية: فحرية لاض 
الحر لا تكمن لا في حرية الإرادة» ولا في مجرد الخضوع لقوانين" '*. 


ثالثاً: آثار الحداثة 


فنا كاتف الصد اقذه “ف -اعشان هبوطر «عهيك خيينة المنا تدكا .متناف يما 
الزاقةاب ومني وإنهن كاك عد عيونة الثقية 'أبضاء الحداتة بيذ الأعثبار 
لمهي «اأغهدالميها فنزيةا والققية" 17" بن بإ ناعاودعر العبدوائ جين :ارين 
06 تون سيوك بين ما يسميه «كنه التقنية الحديثة»؛ء وما يكني عنه بعبارة (كنه 
امنيا فبريوقا ابعر 15751 لين ,تمده التو سمي اتداقو مولز باع :ذلك أن 
أساس العهد الحديث الميتافيزيقاء والأثر التقنية. فالعهد الميتافيزيقى إنما هو 
(عهد تقني2). والوضع الجوهري للانسان (28نااء:05من0) داخل عالم الكائنء 
في عهد الحداثة. وضع أو موقف تقني. وهو ليس وضعاً تقنياً لأن الآلآت 
الطوتا ععدة كنيف اسددى فليا "هن الالاضة الفا ويه بوانسيتات با عازيية أقاوني 
الآلانت المعطووة د وإنما الآمن على العكين: هذه الآلات: إتماءهئ تابعة اللعيد 
الكقدئى لأ مشكلة له فما كانه تنسة الأاردفة الحديثة مجرد أداة أوحوسناة: 
مودي اسان روما تنه" ابرع عتما كل "كر نهد اه يمه لتقف إن شقن 
أمرهاء ظهرت بما هي «تأويل للعالم» (ميتافيزيقا) كان قد تقرر سلفاً وحدد 
موقف الانسان داخل عالو الأشياء'*'*.. كلا؛ ما"كان العالم التقني عالماً 
اصطناعياًء وإنما هو أثر للتمثل الميتافيزيقي للعالم بما هو قام على مفهو مين : 
«التمثل» و«الإنتاج»”' '*'. بمعنى آخرء لو ما كان الكائن قد تحدد تحديداً 
ميتافيزيقياء على عتبة الحداثة. بما هو «الحاضراء. لما تحدد الكائن بما هو 
«الموضوع»ء ولما ترك نفسه يتمثل أو ينتج موضوعياً؛ أي لما تركت الطبيعة 
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نفسها نُستكره وتُستغل بعد أن بانت بأنها رصائد مرصودة» وقوى مخزنةء 
وطاقات مودعة. ليس هذا وحسبء بل إنه لو ما قام ذاك الأساس الميتافيزيقي 
الذي نهضت عليه الحداثة. ما كان لمحركات الطائرة أن تتحركء. بل أصلاً ما 
كان لها أن توجدء لا ولا الطاقة الكهربائية الذرية كان لترى النور وتوجه 
العاين نتف الشتفاه لتقت الساي 577 بومروهاك الديازيا أسفا؛ موقن امد 
تق محف لبن أنجالمت فق التقنية يكيو ومو زتها أسايه الجايم دو الجوهرى 
يوجد لدى الفلاسفة الذين نظروا في مقولات «الطبيعة» بما هي أمر يمكن 
استغلاله آلياً ا وف "كان الشائع أن يظن الناس أن أساس محرك ديازيل 
هو مخترعهء فإن الحق يقتضي منا القول: إلهالم. يكن بالا محات أن يتقدم أي 
اختراع قيد أنملة. لو لم تقم ثمة الفلسفة. دعل وتنظر في الكائن بما هو 
كاتي نل تيون كشرقكه دع الفافييمة يها ل القتميو :و الأ معتضاف السسعدك» 
اق فالبيفة: المحال: لكت ولاه العف 0 


لهذاء فإنه لئن كان التأمل في «الأسس الميتافيزيقية» للحداثة قد تأدى بنا 
إلى ان أنها فاففاعلن مياوغع كلانه زمرت إلنهاء أسهاء سفكا رود كلاثة د 
«الذات» (ديكارت) و«الاستعقال) (لايبنتز) و«الحرية» (كانط) ‏ فإن القرارات 
التي اتخذها هؤلاء الفلاسفة» عند ميدأ الحداثة. حول الدازاين وحول 
الكاقق 6 كانت قر اززات تاريضة» يتن أنيا شكفة ضير : التجزانة » بوذلك:بيان 
تأدت «الذاتية» إلى خلق «الموضوعية» و«الاجتماعية»» وتأدى الاستعقال إلى 
خلق التقنية» وتأدت الحريةء بما هي إرادة» إلى تصيير الإرادة كنه الكائن؛ 
أ إلى: تضيبر'الكاكن كما شاءم الاتسان: آهرا قاملا للتدقيق والحيات؛ 
وبالتالي إلى سيادة القوةء ومن ثمة الاستعباد. وجماع هذه المبادئ هو على 
التحقيق أساس آثار الحداثة. والحال أن ما كان ينقص هذه المبادئ الثلاثة أنها 
ظلت تنبع من ذاتية مشروطة متناهية. فكان المنعطف الحق هو ذاك الذي 
أحدقة المتالنة الالجانة : وذلك بتصييرها «الذاتية» «ذاتية غير مشروطة» و«غير 
متناهية»». وجعلها من العمل عقلاً مطلقاً. ٠‏ ثم عاء تحقيةة فاخدث المتطتك 
الأغلى» وذلك يلوغة بالاراذة هد الازادة التى تريدك ذاتهاء؛ أى الإرادة 
الستعويفب: سارغ نال تماق لانمنان الدى مويك داه أى بترن الامعو امه 
تعن «الاتسان. الاعل .١‏ 
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لقد سبق أن أشرنا إلى أن كنه الحداثة كنه ميتافيزيقي» وأنه قام على 
أساس من تصور الإنسان بما هو «ذات» وتصور الكائن بما هو «موضوع». 
والحال أن آثار الحداثة لا تعني شيئا سوى بلوغ هذين التصورين مبلغهما 
الأكمل وكنههما الأحق. هذا مفهوم «الذات» جعل من الإنسان الكائن الذي 
من شأنه أن ينظم ذاته ويؤمن حياته في إطار قيامه ضمن جملة الكائن؛ أي 
العالمء وكان أن عمدت هذه «الذات» إلى إعلان مركزيتها في العالم. وإلى 
السعي إلى أن تكون لها المكنة في الأرض. فلم يعد الإنسان يستمد يقينه بذاته 
من عالم آخرء ولا ينتظر حصول خلاصه من قوة أعلى». وإنما صار يحصل 
ذلك ويحققه من ذاته ولذاته. وذلك بترسيخ إرادته وقوته وسلطته... 
والمعامزر فى هذ الأنسان الحديد وؤقن كيه السححدت :وقد ضار متعلقا 
بالقوة» لن 59 شيئا آخر سوى 5 الإنسان إنساناً أعلى. هو ذا «الإنسان 
الأعلى» وقد صار يحكم العالم. وهذا مفهوم «الموضوع» صار يتصور بما هو 
الشيء الذي يمكن تصنيعه وإنتاجه. هي ذي التقنية بعينها. والحال أن تطور 
هذين التصورين نحو تحقيق كنههما الحق ما كان بالتطور المنفصلء» وإنما 
كان العظوى القفن ع أن قر زتمتكان. المسان ذاثم :ولنسن هنذا الجمار. ينا اخ 
سوى مسير الانسان والموضوع - الذات والطبيعة ‏ إلى مصير مشترك. وليس 
هذا المصتر المكترك سوى: التفنية: 


لاح خا بلط "أنه كفب هن التقنينة الغتر. الكشير .ونا التتكده أميرها إل 
الكو 11 واتعاك أنه لطالنيا كاك قاد كفا رات ها بغر بالا زات 
التقنية؟؛ من حديته عن الدراجة إلى حديثه عن الطائرة» ومن تمثيله بالطريق 
النشيارة.الئ كلا مة عين 'العلفزة والراديق ++ :ولطالها وسم عصره بأوصاف 
التقنية: فهو العصر الذري». وهو عصر السيبر نطيقاء وهو عصر الإعلام:.. 
لكن التأثيث والوصف لا يساعدانء» فى التحقيق» على درك حقيقة التقنية. 
ولهذا السبب» يدعونا هايدغر إلى أن «نفكر في التقنية»» لا بمعنى أن ننظر في 
منتوجاتهاء وإنما أن «نستكنه» أمرها؛ أي أن تعدد كثيها: البح قراة 55 
الشمنيي» أو كل+ الأنتدرلة الأمر الجوسرى فى التفينة» بوذلف يدلا ين أن 
ندع أنفسنا نفتتن بالأمور التقنية»”؟5**. ولهذا السبب أيضأء كنت تجد هايدغر 


(8:7) 99 .م ,]اه 11[ ود«مناوعونيين ,ععوعءلنء 1[ 


)2 جك .م ,دمعوعدة زرو أه عتوودوط ,وعععء110] 
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تورف دغر النقتية خديثة السلبدى ها لبسيتة التققة إناةاى أكثر يها كدت تلفنة 
يتحدث عنها حديث الإايجاب ما التقنية إياه. 


حاول هايدغرى 50 تخدند. فا أممياة ف كته الفقنية ار والحال آنه 0 
كانت السفة اليارزة للاضمنة الحديثة هي التقنية» فإن ثمة تصورات سائدة عن 
الف صير 1 لمكوع مور ايها الح وو و لطر كذويا لوجتي ار 
نسع ‏ : اتحمالا» :الى اوري معالتين ‏ اوتييهاء" أن التقكية عبن له خض 
الإنسان؛ بمعنى أنها أمر يبدعه الإنسان وينجزه ويطوره ويوجهه ويقيمه ويعدله 
من أجل الإنسان ذاته؛ أو قل: إنها تخطيط يضعه الإنسان ويقرر بشأنه ما إذا 
كان سيخضع له فيصير عبده» أم ما إذا كان سيتمكن من السيطرة عليه فيضحي 
برموة 53577 للخو قاس انها تدش + «العمة داو التصيوق ند لا نودو لوجي 

ولأضفياة: أنه لفة اواك كن لقا و لكان 1ن تحدلها ونصومهاء كين 
رسساطة مك وبين التابيفة 5ناعدن نوا وعاء لكر النفياة ا« الجمكل او التضيور - 
الأداتن اللكية .الال :آن"يسس الفمتلين عالقا معن ما يدغ بالاصم 
الجامع : «التمثل الاناريو لون الأداتي للتقنية». وهو التمثل الذي يطغى على 
كل نظر في التقنية حتى لا يتخيل أي تمثل سواه. 


غير أن هايدغر يرى أن هذا التمثل ليس من شأنه أن يجلي كنه التقنية 
بقدر ما هو يعميه. حسبك أنه لا يقيم وزنا للفارق بين الالة القديمة ومثيلتها 
الحديثة؛ ومن ثمة ما كان من شأنه أن يدرك كنه التقنئية على وجهه الأحق. 
فيى الأنيدرك يعن الآلات الجديفة دما ضازت:دلالة عن تقزر كه الانسان 
والكينونة ؛ أي بما صارت تدل عليه من نشوء عصر جديد هو العصر الحداثي؛ 
ضما قديما ها كان لاكلة وتميف سفن هذا العطلوىر"* 7 وففاذ عن عدا 
كإن .هن التصدون الساتد ل .يدرك إن الإنسان لم د يعد يتحكم في التقنية. وإنما 
صارت هي التي نتحكم فيهء بل إن كنهه نفسه صار كنهاً تقنياء وذلك بدلاً من 
أنيقى هو كنها إنسياء أكثر من هذا لم تعد التقنية تقع بين أيدي الإنسان 
وإيالته» بل إنه هو الذي صار لعبتها'"**“. ولهذا لتجدن هايدغر يصف الإنسان 
بكونه صار «قرد التقنية». 


(ه*ع) .268-269 .حرم ,آلاء [آ كم وأاععنا0) ,تعوعع10ء1] 
50 348 بحر بأسمم عااياه ادعدغج7 عر قنانو كعرأرجع 0 ,كأعععء10ء1] 
)0 7ح ,ءلالاء [[[آ كدموةادعنا0) ,1ع8مع0ا1ء1آ] 
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ولهذه الأسبات: متجعيعة :كنت تحد هاتدغر عرؤة' القول- لما كان كده 
التقنيةهمين الامو الإنساني عويي5. كلدن كاسن ننجة تبيد بها الحصر 
الفحوست:»: فليست هي مقدرته على التحكم في التقنية» بل هى. نالك من 
ذلك. عجزه عن ذاك الأمر. ذاك هو ما سماه هايدغر: «طابع هيمنة التقنية 
اللامحدود. والذي ما أمكن أبداً أن يقاوم7'0”*'. أو «طابع هيمنة التقنية الذي 
ما كان من شأنه أن يقاوم)”'64). إذ أمام مطالبة التقنية بالقوة والسيادة. فإن 
الاثسيان التحدية يحار ويعجر. وشيرته متاتية من أن كينونة التقنية ماعادت له 
أمراً يتحكم فيه أو يسوسه”'**'. وإن استكراه التقنية للطبيعة على أن تمد الطاقة 
العاسع ة وشطدقي ونيا لحار أمر ا ترق توقدررة الاضتات وال عواك: ال 
ويه وفي هذا إقرار بأن ثمة شيئاً ما «سرياً» يختفي خلف ما يسود البوزقم كلها 
فيه دليل على أن ثمة مطلبا يتجاوز الإانسان ومشاريعه وأنشطته. لحب 
كك لطنب ناه الطياة ونداء امك لعن 55 06 لقد صار الانسان 
ل ايها وعن العيرع اه 5 نعني 
يستحده على استكر اه الطبيعة ويستحضه ا 


ومثلما ما كانت التقنية من الأمر الإنساني 8 فكذلك ما كانت التقنية 

من الأداة بشيء» وجا كان اننا جح ةا اموا 847 رول للقي فاق ل يسنا 
فا دغر يا قونا بان اليس كنه التفنية سم بشيء1). أو كل :: اليسن 
كنه التقنية من التقئية , ا تقوم التقنية الحديثة على المحر كات 
الكهربائية. د ف الألاق الحديقة وؤذلك لآن كلما قان.هذا 
شأنه. لم يقم إلا بعدما قام كنه التقئية الحديثة ونهض. فكنه التقنية سابق على 
أشباء العقنية..لينين الأن عفدرنا كان عضير 'الآلةة ولذلك ضبان عهير امقنتةة ايا 


(34غ) 35 ناء 93 .مم ,2عععدعم «م-اده |أعممة' :0 ,جع88ء10ء1]آ 
(ة 7غ) بتععععلء1! مسصمصى1! عدم .60 ,عاوتجاعء) عنوده| أ و«مناللهج عل ملاعو م8 ,ععععءل10ء1! مناد الح 
9 .م ,(1990 ,لمقحطودن1! سوععطع 1 :زوع1[عءدتم8) 5ع ناو[اطم50م[لطم ,عقو اعطء1ق38 رقم .كادمم اء .لننا 


222 المصدر بعسه 6 ص ك, 


2223 7 .م .933-1966] :دعياي[ةثامع ماأسءظ ,ععوعء10ء1]1 
(5غ+غ+) 10 .م ركععجسعمة ردم أء دتودكظ اك ,30 .م عننتوتصاععا عبتورجمااء «مأنقل جما ء4 عناورضصوط :رعوعء 1110 
(5غغ) مم ,933-1966] :ىمناو أاأامم نجع , رعععء10ء1آ1 
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الأمر هن غك الفند من ذلك 0 إنما عحفيزنا عفم التقنية» 
ولذللة فنان سف 3501© ارو ليد سوق القول” الأطاليا خلدلنا" تلصوو العف ةمد 
حيث هي أداة» فإننا نظل 0 بإرادة التحكم فيهاء وبالتالي نغفل عن 
1 لنتحرر إذاٌ من فتنة الأشياء التقنية» ولنبحث في ما وراء شاء وليسق 
هذا «الماوراء» سوى ما يسميه هايدغر «داعى التقنية»» أو «نداء التقنية). هذا مع 
سابق العلم» أن داعي التقنية هذا ليس مق الامو التق بشيء. ترى ما كنه هذا 
اداه إنه الكنه "التي وداء ا الالة 00 إنه النداء 0 الالة. شن نا ان 
تكوينه. إن ما لا نعلمه حقاً هو أن هذا التركيب الميكانيكي إنما يدخل في 
تعقيل الطبيعة وداعى استعقالها وحادي استصناعها. هذا النداء والداعى والحادي 
الذي ليس هو العمل التقنيء. لا ولا هو المنتوج التقنيى» وإنما أمره أعظم وأجل 
: 440 
وأخفى و 


وفضلاً عن هذا وذاك» فإن التمثل الأنثربولوجي - الأداتي للتقنية إنما من 
شأنه أن يضيق من مفهومها. ذلك أننا عادة ما نقصر إطلاق لفظ «التقنية» على 
الآلات والأجهزة» وننسى أن التقنية تتعلق أيضاً بالطبيعة وقد صارت أمراً 
موضوعياء وبثقافة إنتاج هذه الطبيعة» وبسياسة توجيههاء وبالأهداف المرسومة 
لهاء افلسيك النقجة تقتصي أنفنا عل موحداقع القطاعات :و العسطييز .وا لا لأضه امه 
حقى أن هذا الوجه من التقنية هو الذي تولاه الأولوية» فإن هذا الأمر نفسه 
يحتاج الى مساءلة» مادام يقوم على أولوية الامتر المادي التجهيزي 
الموضوعي». ويغمل ما يختمي وراءه؛ نعني الآمين الميتافيزيتن 5-1 النداء 
والداعي والحادي وراء الجهاز والحاث والدافع والنازع و روا 
التكف ع- ن تصور التقنية بطريقة تقنية خالصة ؛ أي بدءا من الانسان 7 ينانا 


ل ل ال ير ل ب ا 


عليه هايدغر. 
(0) 94 بم ,2«ععامهم (زه-ا-ء[أعمصه' 4ا0) ,تعوععلزء11 
650 44 بحر ,عع معرة زوجم نه كنموددظ . مععععل1ء1] 


00 المصدر نفسه.ء ص 58. 
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من المعلوم أن لفظ «التقنية») مشتق من اليونانية 6لاثرمع (غصطء16). وما 
يعقية هذ| اللفظ هو السير على الشىء وفهمة ودرايثة وذرعه وشيرئة. فثان 
لفظة مُنحرعمء أن تعني الدراية بالشيء والخبرةء وبالتالي الدراية بإنتاجه. وهذا 
أمر ليس من شأنه أن يدرك إلا يدرك تجربة الاغريق مع الكائن: الدراية 
بالكائن إنما معناها فسح المجال أمامه وتركه يظهر بما هو حاضر. وإن «انتاج) 
الشيء عند اليونان لا يعني «تصنيعه» أو «استصناعه). ولا «(توجيهه) أو 
((]!- فيها. هذا فضاك عن استكراهه: واثما يعنلى (إقامته)ا واتنصيبه) 
و«توطينه)ء. و«الابانة عنه») و«إحضاره». فما كان أمر م أمر «فعل). وإنما 
أمر «دراية». ذلك أن #لايرء» تعنى إقامة شىء ما وإبانته. تلك حقيقّة «التقنى؛ 
اليونانية. وهى حقيقة تضرب بأصولها في جذور ميتافيزيقية؛ أي أنها تتعلق 
بالنظرة إلى الكائن. بيد أن المحدثين لم يحافظوا على فهم التقنية بما هي 
دراية بالكائنء: بل أصاروها العلم به”'”*؟. بل إنهم غطوا عن الإجلاء 
الانتاجي للشيء والاباني بالإجلاء الاستكراهي له والاستصناعي”*1. 


أما مسار التقنية اليونانية إلى التقنية الحديثة. فله تاريخ. وتاريخه يتعلى 
أيضاً بالنظرة إلى الكائن أو بالأحرى يتعلق بالناظر إلى الكائن ‏ الإنسان ‏ إذ 
صار «ذاتاً» والمنظور إليه ‏ الكائن ‏ إذ صار «موضوعاً». وقد ميز هايدغر في 
تصيير الكائن موضوعاً بين مرحلتين: ١مرحلة‏ الثورة التقنية الأولى»؛ ويعني 
ها الاتقال من الضداعة التقليدية السيظة إإن “تفهم الآلاث داكت المجو لدبب 
وكان لا يزال هذا العهد الذي تأسس على فكر ديكارت عهد تحويل الكائن 
إلى موضوع؛ أي عهد الموضوعية. ومرحلة «الثورة التقلية الثانية)؛ وهي ثورة 
اتسمت بإعمال تقنيات «الضبط» و«(التوجيه» و«التألية» في التحكم بالكائن؛ أي 
ما سمى بالسيبرنيطقا. أكثر من هذاء ما عاد الكائن فى هذا العهد (موضوعا؛ء 
وإثما ا درا اامرصوداً) اميش دوا أى الشأن 7 أن «يترصد) و«يخزن» 
للاستهلاك والاستثئمار والاستنساخ (865880). وبه تحولنا إلى عهد قايلية 
الأشياء للاستعمال والاستهلاك» فصار كل شيء يوضع رهن الإشارة»ء وذلك 
بتوسل آليات «الاستخزان» و«الاسترصاد» و«الاستحكام». وما عادت ثمة 
«موضوعات! بمعناها الأصح. وإنما صارت ثمة «خيرات للاستهلاك». أو 


(١٠وة)‏ المصدر نفسه. صن .١5١‏ وااوة 15 .جزم ,عمو عع عنوودرها اه صما زهدم عل عننوندمر] , أعووعل 11 


(١5غ8)‏ مم ,كوعمعمة رق اع كأيوودكا] ,وعوععء لرع1] 
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«مسترصدات «. أو قلى: «مستهلكات» توضع رهن إشارة ل مستهلك وقد 
انوضع هو نفسه في إطار سوق الانتاج والاستيلاك. والحق أن هذه الثكورة 
الكانية هى القن كشقه هن كله النققة بو انانكة حقيقة. عن القرار الذى اتخد 
0 الكائن؟ نعني القرار بتصييره «موضوعاً» وتصيير الموضوع «مرصودا). 

لتر ب لالجو ضر الى موصيو د وبافاو قو لمعيل 1 11 فو فيو 
(لصةاقمععء)). وإنئما صار امرصوداً) والأمكخورنا! تان كيتوتعة أن مهمون 
في انتظاره أن السخوضين وايستنتججح) وايستصنع' وايستنسخ) ولتسخيئلك)» 
(50هنزوع8). ولمعترض أن يقول: لكن»ء الطائرة التجارية الموضوعة على أهبة 
الانطلاق تبقى اموضوعاً) أ قل ااشيئاً). لايم أن عسي : أجل تمكها أن 
نتصور تلك الالة بما هي ١موضوع»‏ أو «شيء»؛ لكنه موضوع من شأنه أن يخفي 
كينونته ونمط كيئلونته. فهي. إذ وضعت على المسار. تنكشف بما هي شيء 
«مرصود) ينتظر الاقلاع ؛ أ من حيث هي امد فيد اط |مجان ان سهد 
ويستغل. ولكي يتحقق لها ذلك. كان المطلوب منهاء بدءأء أن تصير أمرا 
رودا القثر او و اذ رمه كل جود جانها لوقب انيما الى 01 
ولت كان لهدا اللأمر من مسألة يكشف عنهاء نبي أنا صرنا نحا في عالم ل 
جد كه للعو وات من مقام د أن دلي ها ادا رطا | سال 
هذا حالهء. عالم بلا كائنات. ليس من شانه أن تيكون عالفاء 0 ثانه أن 
بضير 7ل مناه 


والحق أن العلم بالكائن ‏ الذي اتخذْ في بدء الأزمنة الحديثة شكل 
«المشروع الرياضي للطبيعة» وتحقق في «علم الطبيعة» ‏ إنما قام على 
(استكراه» الطبيعة على أن تتكلم. فالابانة هنا لم تعد نعل | عاها بمعناه اليوناني 
14 (06515م). وإئما صارت استكراهاً للطبيعة واسترغاما. وهذا الاستكراه 

5 | 5 ع 5 ا 
على التكلم والإفضاء هو أساس التقنئية الحديثة. وإن نمط الكشف الحديث لم 
يعد ينجلي على شكل «كشفن» يوناني و(إلجاحا (15و206) 2 وإئما صار يلجلى 
على شكل «استكراه) (2ععلمه]15ده,ع11)؛ وذلك بحيث صارت الطبيعة تستدعى 
وتُطلب لأن تفرج عن طاقاتها التي افترض أنها مخزونة فيهاء وذلك حتى يتم 
استخراج هذه الطاقة وتخزينها واسترصادها. ولمعترض أن يعترض بقوله: ألم 


(55غ4) المصدر نفسه؛ ص .5١5‏ 


(05غ4) 100 .م متبمئاهه عق موزء تعر عرط ,وعم عل 1ء1آ1 
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تكن وراء فم رة «الطاحوية الهوائية» ‏ وهي المكرة التى متحت من القدامة ‏ 
0 التكرين ال ال ع ا لكة-هين “كانت الطاحونة 
0 الطاقة ومراكمتها واسترصادها؛ وذلك بخلاف ما 
أقدمت عليه الحداثة من رصد منطقة بأكملها وإرغامها على استخراج الفحم 
الحجرىي والمعادن. ما أفاد أن فسبة الأرض بأكملها ضنارت :تعحين نما هئ 
حوض من الزيوت. وأن الأرض صارت مخزناً من المعادن. فمقارنة مع 
القدذماء. كانت الفللاحة تفيد معنى «العناية» و«الاحاطة» و(الرعاية). ولم يكرة 
عمل الفلاح يستدعي الأرض المحروثة ويستكرهها ويستنزفها. وعندما كان 
يررع الأرض.» “فإيه كان نجرك الزراعة لموى اك لنمو العموية. ودين علس أن 
تزدهرء ويتركها لتلقاتية العناصر الطبيعية. وهذا ما لم يدم ؛ اذ صارت الفلاحة 
اليوم تعنى «صناعة تغذية ممكنة:”*؟*:؟': وصارت «الضيعة» (6داه] 8آ) تفيد 

فحني 7 الارمين المستئلة)» (صمتلة6أمام«ء”.1). والمستفاد من هذل أن العلم 
الحديث فرض على الطبيعة أن تمدنا بالطاقة وأن تزودنا بها؛ أي أن تنتج 
وتخزن ما تنتح. . فصارت بيذلك مرهيودا لإلانتاج 000 للاستهلاك. وإن 
إجلاءها ما عاد إجلاء إبانةء وإثئما إاجلاء استكر أه نه لقد استكرهت الطبيعة 
واسترغمت على ان تَزويدنا بطاقتهاء وفي ذلك قسر .لها وقهر. فهي تبدو لنا 
الاق رام فاته فون للطافة مزه صيزا الاي 1327ب الوق أن هذ السكرا: 
الذي حكم التقنية الحديثة واحدد لها مراحل تطورها المترابطة» إئما هو الذي 
سمح باعتمال الطاقة وتحويلها. وما اكتفى بالتجو يلء بل طلب له الاستقواء. 
ولا اكتصئ بالاستقواء. بل طلب له الاسةرحيباد: واد نم اعتقال الطاقة 
وتحويلها وتشويتها وخزتهاء فإنها وححهت إن التوزيع وإليه 0 وإد 
5-0 الع التخزين. فإنها و فحيت: وهذه المراقبة طلب متها أنضنا أن 0 


اتا 


وتستره 


كان :هذا #الكاكن ا مأنه أ 5ت عشول ».فك ضهك الأزعنة الحديقة» إلى 
للطاقة ومجال تأمين لهاء وذلك بعد استكراهها واسترغامها وإثارتها ‏ وهو 
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(2)225 21 .١ج‏ معناوتتطععا مناودمما عع ٠١021170‏ ع4 عننوررت.] , ععووء 1110 


18 


المكنى عنه عند هايدغر بمفهوم «المسترصلد» (8656880). والحال أن ثمة 
اانداء» و«داعياً» و«حاديأ» وراء تحويل الطبيعة إلى رصيد ومخزن. وهو ما 
يشكل على التحقيق كنه التقنية. نداء يكني عنه هايدغر بلفظ ([1ا66و-06)؟؛ بمعنى 
نداء (الاستعمال») و'الاستصناع» و«الاسترصاداء ويعمبره المفهوم الذفئ يححدء ا 
القية العذيئة وحنيها: دل كنه الكدونة فى زسن الجنا 1570 أكثر من هذه 
إنه المفهوم الذى يحد الإنسان الميحدث نفسه. والحال ؛ أن وجودنا في كل 
السعحالات يعجل نمفسة ولع 6 فيه و مشيفوظا تيتا قطلويا مهما 
550 بكل الوسائل. وذلك تبذك المجهود وإفراع الجهد للحساتب 
والتخطيط الكوشين. فصن دا الذىئ يتحدت إلبناء يا ترئ» بهذا الحديت 
الحثيث. ويستحثنا على فعل ذلك؟ من ذا الذي يدعونا إلى “«الاستعقال» 
و«التخطيط» و«الاسترصاد» و«الاستخزان»؟ أليس ذلك ناجما عن محض نزوة 
إنسية وهوى؟ أم بالضد إن الكائن هو الذي يأتي إليناء بدءأء ويتحدث إلينا عن 
مقدرته على أن يصير خاضعا للتخطيط والحساب؟ فى هذه الحالة إذا ستكون 
الكينونة نفسها قد أصيبت الإصابة بهذا النداءء وصارت إلى إظهار الكائن في 
أفق الحسابية؟ 


وبالفعل» لم تستجب الكينونة وحدها لنداء الضبط والحسابء بل الإنسان 
تنشة عبار مصبعيا لهذا القدااء فومها للكاكه الذى هته يما عو المحرون 
والمرصود الذي تنهض عليه خطاطاته وحساباته وغدواته وبدواته”***". وإن هذا 
الدتاعى: إلى :امتعاية الكفرنة توالا تساناة فعا الى كوه النظا ليو تنه لهو نا سن 
هايدغر بهذه الاسم الذي يكادء من سدة حدته وقرد ميزنهةء أن حدم عن كل 
ترجمة؛ عنينا به لفظ : (1إ066-516). وإن سيادة مبدا «الاستعقال» واالاستصناع"» 
و« الاسعر صاد» (لاء)و-ء)). في الأزمئة الحديئة. لنقيد ما يلى : لْمَد صار 
الإإنسان يبخضع لرقابة ودعوه وتو جيه قوة شداى في كنه التقتية. وإث لفى خيرة 
الكاكة البشرى للكينونة خبره الحض والحث والدفع والطلب من طرف دافع 
وحاث وحادي يخالفه ولا يتحكم فيهء هو ما يدفعه إلى اكتشاف أن ثمة شيئا 
ما يستغل الإنسان ويطلبه ويستحثه ويستجلبه”؟*؟'. والحال أن للمتشكك في 
حميقة ووأاقعيه «(الااستعقال) و«الاستصناع» و«!الااسترصادا (لاعأة-عت)) يجيب 


زلاه غ) بح بمأمممرء!!14١‏ لالء716:1 126( أللو كا أتوعلن) ,كلعوعء1210آ 
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لاه 


هاندغر .بأنه أكقن 'تمكنداً ,وواقعية :مخ كل الظطاقاتت النووية» .وكل الات الغالية 
وكل التنظيم القاهر والتألية والضبط والدقة التى ملأت الدنيا وشغلت الناس. 
وما التشكيك في وجوهه إلا دليل على أن المتشكك ما زال يخضع للفكر 
التمثلي الذي من شأنه أن يصور كينونة الشيء بما هي الحضورء وذلك بينما 
حادي «الاستعقال» 0 ان 0-0 اراس حت فى غيابه 


ولهذا الأمرء فإننا حين تقول عنه: إنه كنه التقنية» فإن هذا لا يعني أنه 
١‏ الاسم الجامع" أو «اسم النوع» ‏ وذلك مثلما هو اسم «الشجرة» اسم جامع 
لكل الأشجار القائمة والممكنة - فيكون بذلك جماع الآلات والمكائن؛ أي 
فقهوها غاما عغامعاء :وتكون: الآلات والمكاتة الات حافة له كله ينا كان 
هذا الذي أردناه بإعمال لفظ (5111-»3) أبداً كنه التقنية بمعنى «الاسم الجامع» 
لكل أنواع الألذرت: وإنما هو نمط مصيرى من أنماط انكشاف الكائن؛ ؛ نعني 
النمط الاستكراهي الذي يدفع الطبيعة !! لى البوح بما لديها 56 واستكراهاًء 
ويحولها إلى خزان للطاقة ومرصد. وإداااوار اهما "ايمر من الكشف بلمط 
الكشفيي!! ليونانى الإنتاجي 4 (2)106515 لظهر أنه أ 0 مصيري ؛ أي 
أنه من الأتماط الع :تتممان وفقيا الكيدونة اتجل تاريفيا, عي أن اها بد غر 
يونا" الى أذ تفاط" التحلفء الكيتوية» اللحلكة كارييها ان ميري ا عا كان 
أجناساً لمفهوم «الانكشاف»» وإنما الانكشاف هو ذلك المصير الذي» هكذا 
فجأة عن غدارة ومن دون سابق إنذار وبطريقة لا تنجلي لكل فكرء ينقسم إلى 
«انكشاف إنتاجي»» على الطريقة اليونانية» و«انكشاف استكراهي استدعائي؛») 
على الطريقة الحداثية» ويقدم نفسه للانسان بهذين الوجهين. معنى هذاء أنه 
فى «الانكشاف ا ٠‏ يجد «الانكشاف الاستدعائي» أصله المقترن 
اك ا في الوقت ذاته وبأئر من المصير نفسه؛ فإن من شأن 
(الانكشّاف الاستكراهي) هف الذئ يده لفظ 00 - أن يَصَمرَ ‏ «الانكشاف 
الإنتاجي') الذي أفاده لفظ (وزو6ه) - كر 


إن ما يدل عليه إعمال لفظ ((لء:66-5) هو أنه تسمية لجماع ذاك النداء 
(معااعاد) الذي برعم اجات ويلزمه ويستكرهه على كفت الواقع بما هو 
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مرصد أو خزان»: وذلك وفق نمط «الاستكراه» و«الاستنهاض» و«الاستدعاء» 
ولالاسهور فيان" "ربز زنه فى عدا الاسعدعاء الى الاسحكفال والاشعرضاة 
والاستخزان ((1هاة-66). يتم «الكشف» و«الاجلاء» عن الطبيعة» لا وفقاً لنمط 
«الابانة» || ليوناني (206515). وإنما وفيا لكيذا التقنية المجدرعة؟ أي بما معه تصير 
الطبيعة مرضيدا للطاقةه 1 فرك شا تسمه ان هيك القداف هالا عجان 
والقاقى وا الشافق. السو جه إلى الا نينانت جنا انس طني لفان لقيهه لاولا 
عا يتجرد فم من اقفالة او اع انعو 117 ب لمق كان مين ان نذا 
«الاستعقال الاستكراهى) (لأهءغخو-ء6) أن يتجاوز الإنسان نفسه. فإنه انض ا كان 
مين الان الع شو ولا ون خلى آله او مكوان» نل بهو الشيظ الذي نورققه 
بتكت الراك ييا هر عدرهية ا فيك 01720 مكمه إذ] عق الفمور رزوت 
(الاستعقال» و«الاستصناع' و«الاسترصاد» ([ا»:5-ع66©) وكأنها أداة أو جهاز؛ إذ 
ما كانت هي منه في شيءء أو قل: ما كان كنه التقنية ‏ (ا)؟و-ع )©6‏ مم 
اللقيية فى 5 انا وما “كانت #ازوت: التقنيةا هذا إن حى كانت للتقدية 
«روح»ء وإلا فتحن عنيناء هناء الحادي إلى التقنية والحاث عليها الحاض - 


8 2 7 5 0 * 5 
من الااجهزه التقشة حي لس ع . 


هذا في ما تعلق بتحول «الموضوع) في الأزمنة الحديثة. أما في ما 
يتعلق بتحول «الإنسان». فمن المعلوم أنه لما كان «الإنسان' قد تحددء. في 
الأزمنة الحديئة. بما هو «ذات» واعقل) واحرية». أو بماا هو اشيء قائم 
بذاته' و«طلب لاستعقال الطبيعة» و«قوة». فإن الأيديولوجيات التي ما فتئ 
ينشئها كانت هي أنذيو اوبات القوة . وهي الأبدبولوجيات التي دفعت 
بحسابية الموضوع المتَّمَثّل ونهضت بها إلى حدها الأقصى ؛ أي إقامة 
(الشيء؛ من حيث هو «الشيء المصنع) ام ببة التعين:الدئ 
أصاب كنه «الإنسان» ‏ إذ تحول إلى «ذات» ‏ وتحذيد الكائن بمااهو 
اَمثْلِيّةة واصّنعية»؛ أي بما هو أمر قابل لأن يصير «موضوعاً»... معنى 
هذاء أن كل شىء صار قابلاً للتألية (ده)2منطءة2). فصار الكائن يدرك هنا 
بماهو الموضيوماب وصار || لموضوعا يتصور بتوسبل | مفاهيم (الصنع) 


(517) المصدر نفسه. ص لا1 - 11. 
(*57) المصدر نفسده ص 58. 
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(510) المصدر نقسة » ص 6 


ته 


و«الانتاج» و«النضد؛؛ وهو ما عبر عنه هايدغرء. المرات العديلة. بوسم 
(التألية» (816طءوهعطء3843). وذلك بما معناها جعل الكائن (موضوع تصنيع»؛ 
أي «استصناعه»”''*“. فكان أن صار تمثل شيء ماء معناه إدراكه في إمكان 
الم 0 


لقد ذهب الإنسان إلى الحد الأقصى ‏ حد «التألية» ‏ حد اتخاذ «القرار) 
حول ما «يككونه» الكائن». و«عدّهاء و«التخطيط له). و«تنظيم» كل أمر قابل 
عباتت اللقاتو, .وها لصيو الام على لكات لطعي وسو 
تناه مره الاختراع: الحتتي إلى العمل «الفتي :ومؤسيية الدولة بوالنطام التشتري 
الشخصى والجماعى. . . كل شىء صار يدار ويساس. وكل شيء صار يقدر 
5500556 بالاعتبار العدي 0 ولم يعد الإنسان يكتفى بتمثل 
الطييعة بما هي الكاكن. وإنما صار 50 يا أكثر من هذاء ضان ينشع 
أشياء جديدة حيث كانت تنقصهء ويقلب نظام الأشياء حيث تزعجه: ويخفيها 
ويزيحها عن مكانها حيث كانت تلهيه عن مقاصده. وإن من فيان ١‏ تينان ان 
يعرض الأشياءء حين يقومهاء على محك البيع والشراء. وإنه ليعرض إنجازاته 
ويستدرج لصناعته. وإنه بهذا يصيّر العالم مجموعة انتاجات وشيئا مقابلا له 
قائما تلقاءه. وإنه أمام العالم» وقد صار موضوعاء يشهر نفسه ويقيمها بما هو 
2 الفارض لأمره عليهاء بل ومترببها الذي يقول لها: أنا ربك 
لأ 0 


وكان أن تحقق ما أقره نيتشه تحققاً ميتافيزيقياً: فالاقتضاد الآلى الحديث 
واللعيياي: الفيكا دكن لكل اقناوتفظاةة. نما معناله [لبياقة جنيدة ساد 
نا كانه الأسان سحي لان إقما عاد كىن الا فداق أذ نملك بويانات صني 
أو طائرات ضخمة أو أجهزة اتصالات. 5 عاد يكفيه أن يكون ثمة أفراد 
قادرين على استخدام مثل هذه المكائن والالات. وما عاد يكفيه أن يككون 
الإنسان قادراً على التحكم بالتقنية كما لو كانت أمراً محايداً في ذاته بعيداً عن 
منطق الربح والخسارة والهزية والآفة والبناء والهدم؛ أي وسيلة لتحقيق 
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أكداف. سقووقم اننا هدارت ”تلرس اناده تمنديد» مطايةة لحم التق المدم: 
ولحقيقتها الميتافيزيقية؛ إنسانية من شأنها أن تجعل نفسها مستأمّرة لروح 
التقنية مستتبّعة. وذلك حتى تتمكن من أن توجه كل الوسائل والإامكانات 
التقنية وتستعملها. تلك حقيقة «الإنسان الأعلى" تتحقق على الأرض. وبحسب 
ميتافيزيقا نيتشه. فإنه وحده هذا «الإنسان الأعلى» من شأنه أن يطابق روح 
الاقتصاد الآلى المطلق. وفى المقابل» هذا الاقتصاد ضروري للانسان الأعلى» 
وتلل مع تق الشالى الأرين لكين الم 00 


والحال أن ما من وجه هيمنة إلا واستدعى وجه سقوط. والسقوط كان. 
على التحفيق» سقوطين: سقوط الإانسان» وسقوط الكائن. وإن سقوط الإانسان - 
الذي استحال في عهد التقنية» إلى «إنسان أعلى» ‏ لتمثل في تحوله من كائن 
له الميزة على الكائناتء. وذلك بما أوتيه من قدرة على «الإبائة/ وعلى 
«رعاية» الكينونة فى الكائنات و«استجارتهاة الاستجارة؛ إلى مرصد ومخزن 
ومادة ودالة في الاساخ ون قابلة بدورهاء إذا ما هي دارت 
عليها الدائرة» للتصنيع والاستنساخ. وإلى مجرد «موظف فى خدمة 
التقنية»”'"*'» بل إلى «قرد للتقنية». وإن سقوط «الموضوع» تمثل في تحوله 
إلى رصيد ومخزن للاستغلال والاستنزاف (5128812). فكان أن فقد الإنسان 
ولاق كوو اق بو فقن لش كديا شو نه قب ص نوزاما شعاد 8 لآ نهنا ن :]ا لغكايلة الباكية 
للغان إلا كه عم مقوطة درل إلى ع قوة شأنها أن تحجب عنه 
فنقده الصلة بالكينونة؛ أي أمرها أن تخفى عنه سقوطه”'"*'. والحال أن سقوط 
الأنسان. والكاتي» إكبااهها سقوطان يه لفاقط :ودللف لآق الكلفة الجديقة ا 
تعد تميز بين جوهر الإنسان وجوهر الأشياءء بل صارت تهاجمهما معاء إذ 
فيواك النفو هوي فا :مضزة قر دوذ :اهما لبو الابسيةل 7 أكن بهن 
هذاء لئن صارت الأرض ومجالها «مواد أولية». فإن الإنسان نفسه صار «مادة 
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هذا الإنسان. اعتبر هو الذي من شأنه أن يمارس «الاستكراه» و«الاستعقال» 
على الايد رفو ا لذي عرد أن لصاح بلجو شورع بعر عير افد لكي لقن كانت 
الطبيعة قد استكرهت على أن تزود الإنسان بالطاقة. فإن الإنسان استكره بدوره 
على أن يتجاوب» بل يستجيب» لمطلب هذه الطاقات المنتجة. وذلك لدرجة أنه 
يمكننا القول: «بقدر ماتم تحدي الطبيعة. فإنه تم إخضاع الإنسان نفسه 
إلى التحدي»"'"*. ففي عملية إضفاء الطابع الموضوعي على الكائتات 
(«مناةاناءء[0)» وهى العملية التى رافقت أدلوجة «الذاتية» الحديثئة وشكلت 
وجهها الآخرء تحول الأمر إلى موضوعية غير مشروطةء. فكانت» مثلها مثل 
«الذاتية غير المشروطة». موضوعية لكل أمر كائن. وذلك بضرب من 
الموضوعية غير مشروطة؛ ما أدى بالإنسان نفسه والإنساتية إلى أن صارا 
عدو و كينا ان شمو | لاا لهها ومسهوط ا دري وكات أذ فيارف" الاتساقية ساد 
الشناتية 3 أو قل :اماه ادهية) الشأن فبهاء كآن شائر :اموا الآولية 6 أن:ترصيد 
لكي تستصنع وتنتج. وأن تتوسل أداة وتعتمد وسيلة”""*. وليس هذا القول» 
الذى يمنت حال الانسافة وقد ارك حذويها اهيدا سا1 أساميه ها 
يدعيه البيعض من طغيان النزعة المادية المعاصرة على الإانسان الحديث وإيلائه 
الأولوية للأمور المادية على حساب الأمور الروحية. وإنما مرد الأمر إلى 
صيرورة الموضوعية ذاتها صيرورة ليس لها حدء وذلك حتى صار المطلوب منها 
أن تملك كل مرسيوة :الى كان كالهه وان تضيمة الا 


ها قد صار الإنسان نفسه مستكرهاً على أن يحرر الطاقات الطبيعية؛ أي 
أنه صار بدوره «مرصوداً» و١مخزوناً».‏ هذا حارس الغابة أوكل إليه أمر قياس 
الأخشات» وعنا هنذا الايكال» على التحسيق» الا تصبير شركات: صتاعة 
الأخثاب له «مرصود». فقد «رصدته)» هذه الشركات «الرصدا الأشجار. 
فحقيقته أنه صار هو نفسهء وهو الراصدء (مادة أولية» وظقتها هذه الصناعة 
ورصدتها”* '*؟. وبه يتجلى أوضح الجلاءء أن الإنسان صار مستكرهاً بدوره؛ 
أي أنةضاز امرصوداأال وهو الذى ما فت يدعى أنه السيد كن الأرض العمكة 
لها المعرسيا الذئ: الكنان:قه أنه ابفحات داه ,العو |2 حاو البقير عل 
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استتباع الأرض : استعبدوها! والتي شأنها أن صارت له ذلولا. والحال أنه إن 
كان لهذا الإنسان من أمرء فهو مظهر هذه المكنة ووهمها. . . 


ولخ ادعى 'البغضن :أن هن شان الأتسان الا بكر فى الكون إلا علن.ذاتةة 
فزن الأمر كنار بناكق ذلك 1 فيو عدار :لذ قر لأ على فداه لاقع أى آنه 
ضار لا يفو على قنهه يوا الةتيلالك 4 .وشانه أنه الرافد الى ضار ٠مرضودا:‏ 
والخازن الذي صار 00 والسائس الذي صار 0 إن فن ذلك 
لعل التم ةق اممشوظف ا لستوظ ١‏ انسلو لوعو اق عار لوا فين اللاتا نه ان 
بطل الروحالاتسدشاء و الاسكراه و الالستعفال نورفي لا يدرك ان هد المطلت 
وحقيقة هذا الحادىي. ولا يدرك أنه هو نفسه محل النداء وموضعهء ولا يدرك 
أسباب ذلك. لكن هذا النداء الاستحدائى (66-5611) ما عاد يهدد الإنسان فى 
ضلعةرتةاتهرويكن نالفو كات ,رحسي وإنها التحال يفكي فته إبكانات 
كشف وإبداء أخرى. شأن الإمكان الذي كان لدى اليوتان؛ نعنى إمكان 
الاستجلاء الاستباني 200111 (دلق206) بما هو (إنتاحج) الشيء و«إبداؤها 
و«إجلاؤه». فإذا ما نحن قارثًا «الإبداء الاستكراهى») ‏ الذي حدث للمحدثين - 
العالا ناه لاف اك الللى "كان وض لاس اقيم أن نذاكد ع عمينة إلى 
(كشف'ا الكائن. وإنما سار بالضد إلى «حجبها). فحيثما يهيمن حادي 
(الاستعقال4 وداعى (الاستكراماء فإنهما يعمدان إلى حجب كل ما تعلق بأمر 
نون الكادي اعت بن عدا ان مو فنا قينا لان عقي عو دوبيا كما هنا 
كذلك؛ أى أن يبديا عن إبانتهما الاستكراهية. ذلك أن هذا النمط من الإجلاءء 
الذى هوء على التحقيق». إعماء بما هو إجلاء استكراهى (06-50611). ما كان 
تأنه أن يكنتى بالععمية على تبط اللجلت السادع _ «الالقاوه اداج ) 
(وأةعه©) أو «الإجلاء الابدائى» بمعناه اليونانى ‏ وإنما هو عن الإاجلاء كله 
يعمى ؟ 5 أنه يعصف بالحنيقة ويصير دما لا يلحجلب» إلى ما انتحجب» 


5-5 


ولم «يَْبَي). ومن ثمةء فإنه يشكل الخطر ذاته. معنى هذاء؛ أذ القحة ما كانت 
بذاتها هى الخطرء ولا أمر شيطائيا فيهاء وإنما الخطر كل الخطر فى سر 
كنهها الذي من شأنه أن يحجب كل حقيقة. إن كنه التقنية» بما هى مصير من 
مصائر الانكشاف. هو الخطر عينه. فالخطر الذي يتهدد الإنسان» ما كان ليأتى 
من الالات التقتية واجهرثها. وإتماهو بيدد كينونة الانسان:.وذلك حيبت 
يحجب عنه إمكان العودة إلى نمط إبانة سابقة وإمكان الاصغاء إلى حقيقة 
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أصلية لقنن عياز الأ كدان الشدينه ينه الجوريف الله | سمي اه جور 
تعرو كا نظ لكان عو كاذ الوم5791 رؤز اللخطلوع كل الشطي» نهو أن ببق 
الكائن مهيناً فى حضن قوة الكائن وجبروته""**؟. ذاك هو ما يسميه هايدغر 
(السقوط قورت الكائن أو نحق .وما هذا الكاتن؟ وكيفه اضف 
معيسيره على عهد الحداثة؟ 


البنى :أنه ما عاق كنة #اكاقةغه رنل انه استحال «اموفوهاادعوها عاد 
«موضوعاً). بل استحال «مرصودا». وإن السقوط معتاهء هناء أن الإنسان 
صار متروكاً مُتخلى عنه في عالم من «المرصودات». وليس هذا العالم بعالم 
على التحقيقء وإنما هو «لا عالم). وإن الإنسانية» إذ هجرتها كيئوئتها 
وتخلت عنها الالهة. لا تجد أمامها سوى «عالم المرصودات» هذا تكلمه بدءا 
من حاجاتها ونياتها. وتملؤه بمشروعاتها وحساباتها. وإن الإنسان. إذ نسي 
الكائن فى جملته ‏ العالم ‏ فإنه صار يستقى من حاجاته ونياته ومشاريعه 
وحسابانه معأاييره ومقاييسه. ها صو يصع المشاريع تلو المشاريع والحسابات 
تعقب الحسابات. وذلك من غير أن يفكر في الأصل الذي يدفعه إلى اتخاذ 
هذه المقابيين والحسابات. ولا في الكنه الذي اسه ا وما زال 
الإنسان «يرصدة و«يخزن» و«يصطنع" و«ينشئ» و«ينتج؛ حتى انتهى إلى تصنيع 
نفسه. تلك لبواعة كبرى انو جدت في كعايات هايدغر : العنى إمكان النبوءة بمأ 
فخ هسيز االاتسان إلى أن يخلى لفية ينفية: أى أن تين اليضاة: الاسية 
«عملاً يصنع تقنياً ويستصنع». يقول هايدغر: يبدو لي أن الإنسانية الحديثة 
تسير بخطى حثيئة نحو هذا الهدف: أن ينتج الإنسان نفسه بنفسه. وذلك 
بضرب من التعاميل الصنعية التقنية. فإن أفلح في ذلكء كان ذاك الأمر 
السيين تعاض فى اتتخليق "الاتنبيان الذ]اقك اق فى : تلبق لكب كه يما تمن 
«ذاتية». وإن فى ذلك قمة العدمية؛ نعنى «غياب المعنى» الذي ما هيمنة 
الإنسان على الأرض إلا وجه من وجوهها...**1' وفي موضع آخر يقول 


(ذ481غ) 3 .79866,5/-19233 517 كاسع ,عع مع10ه1آ 
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هايدعر : بما أن الانشسان صار أهم (مادة خام). فإله صار 56 في يوم من 
الأناقاك معر ون محرف الكبور مين لمعا مر ينانا معناتع قاع جاء 
المادة الخام الإنتاج الاصطناع 144557 


وهذا (الكائن» ضبان ينذا الع وه أ وإن ارتترعات بنفسها لسائرة إلى 
الاختفاء. وهي التي كانت تعد باطن الوعي الإنتاجي غير المرئي. وإن التقنية 
ليوم سائرة إلى استبدال «الأشياء»» وقد صارت في عرفها قديمة. بخطاطات 
وهمية لموضوعات حسابية. وإن هذه الموضوعات الحسابية صارت تصنع من 
أجل الاستهلاك والاستبدال. وبقدر ما يتسارع استهلاكهاء فإنها تحتاج إلى أن 
تستبدل الاستبدال السريع والسهل. وإن ما صار يحضر من الأشياء. وقد 
استحالت موضوعات. ليس هو ثباتها في عالم تنتمي إليهء وإنما هوء بالضد 
فد ذلك إمكان استبذالها.. فثبات زؤةايمومة الأشياء المضتغة » وقد أضحت 
موضوعات خالصة للاستعمال» إنما هو إمكان استبدالها وتغييرهاء وإحلال 
نماذج جديدة منها مستحدثة محل النماذج التي صارت مستهلكة متقادمة. 


وظاهرة قابلية الاستهلاك لان وإحلال الجديد محل القديم هذه. 
هي ما يعبر عنه هايدغر باللفظ الألما لى : (وورع) 1477 وبقدر ما ينجلى كنه 
التقنية الحديثةء. فإن من كنات ١‏ 20 الأشياء 00000 أن 
تتحول إلى «مرصوديتها) و«مخزوتيتها) (ا[عطلط11ل13]وء8). فاليوم ما عادت ثمة 
اموضوعات» (عل50 قاف مععء0) (واء[ط0) ؛ أي كائنات تموم تلقاء الذات التي 
تدركها وتتمتثلهاء وإنما ماعادت ثمة سوى «مرصودات» للاستعمال 
و«مخزونات» للاستهلاك (علسقادع8) (ملصهدط) ؛ أي كائكات مهيأة لآن تسخيلك: 
ولك اشتع:نا) لسان الفرسيية» لفلنا: إله لم تعد ثئمة (5101585]3265 1(65)» وإنما 
ماعادت ثئمة سلوى (5عع515132طدناة 5ع(1) ؛ أي «مدخرات» و«امرصودات» 
و«مخزونات». فالكائن بجملته صار يدرك في أفق الاستعمال والتحكم 
والتوجيه. أى قل بالأحرى: صار يدرك فى أفق التأمر عليه واستتباعه. وهكذاء 
اننا تعن )لظا 1 > .مقا كوافلني نع أن نط اف وكبيوع امد هين ما كانت كد 
لعالم الفرنيق العامة عشي والتاسع عشر ‏ وصارت في اعتبار الإنسان التقنيء 
الذي ما عاد ينظر إلى الكائنء؛ قبلاًء إلا في أفىّ الاستعمال. «مساحة 


(585) 10 .م ب,مععسعم ةردم اء متودكظ ,رعوعع ل 11 
(الاحرة) 370 بح باعممع عالعته أسعدغ م عم نناو دمتست 5 ,عرعوععل نعلا 


ادك 


خضراء». لم تعد ثمة أشياء تقوم تلقاء الإنسان (موضوعات). ما عادت ثمة 
سوىق أشياء تتم مراكمتها ومحفوظات ومخرزونات ومرصودات. ولكرة تح 
نظرنا إلى «المرصود) (لهطهماوع8) » من حجهه النظر ر الأنطولوجية؛ لوجدنا سمته 


5 الإإمكان الدائم أن يكون تكبدكما لبه عه كي 5 فتوضوعغا رهد 
الاشارة وبحت ل الاستهلاك. 


ومن لحظات هذا التخول» أن يهنا من شىء إلا ويصير قابلاً للاستبدال 
بنظيره. فلا شيء إلا وشأنه أن يعدل ويبدل؛ أي أن يصير قطعة استبدال. وهذا 
مااتشهن علية هيتاغة شتتوات: الاأسكيلةك :إن فى ذلك شيادة كيتودة جادئ 
«الاستبدال» و«الاستعاضة) (8:5312). فأن اليتون الشىء الآن» معناه أن 
«يقبل ا تبي 35 ووو كر قمر نيا فين (الليعة [الشسنة! إلى «الطبيعة 
المضعة تتوانت: فكان: أن :صنا رت الموات الب قنةا تكبا تنا للفو ان شيا 
(110165اغطغاطنازة 115نال0ئىم وعآ) تخلف المواد الطبيعية. ما دل على أن الطبيعة 
هناوت حي وتححب وإن الانسان. و فى ذلك الأجهزة التقنية» 
صار ينصّب نفسه «سيدةً؛ على واقع المواد الطبيعية. وإن الاستهلاك ليتضمن 
استعفال: ا لكايق الامتميال 6 اذاه الكائق الذى«ضان ميجلا لمشاريء 
الأنسان بوايةه اكه ويكدينا نهاوتخمراء وإن اجعهاك الكادع جما كوه فى 
خدمة الجهاز التقني. الجهار التقني يصنع الكاترة»: و نالخاتن يصنع الجهاز 
التقني: ذاك هو دور الحداثة» وذاك هو عصر الاستعمال والاعمال'3*). 


هذه الحياة صارت مقهارا للنظر الفيزيائي - النووي بحيث صارت الحياة 
مجال تصنيع تمني. ٠‏ ولم يكف الأمر مجرد تربية الحياة واستغلالها تقكياء: بل 
تخليقها””**'. وهذا عالم الحياة لم يعد ينظر إلى الوردة» إذ هي تتفتق» إلا 
بما هي «سيرورات كميائية». وإن ذلك ليسلمناء أحببنا ذلك أم كرهناه. إلى 
حقيقة قتل «شيئية! الشيء. وهذا عالم الفلك لم يعد ينظر إلى القمر بما'هو 
قمر؟ء 5 بماهو محل إلهام الإنسان؛ وإنما يما صار محض “«صخور 
كيميائية». وأمام اختفاء الكائن هذا تحول العالم (880206) إلى "لا عالم) 
(©2200مم1). ها قد صار العالم (اء18) لا عالما اءع«متآ). ذلك أن «العالم). 
منظوراً إليه من جهة تاريخ الكيئونة» يعني الحضور غير الموضوعي لحقيقة 
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الكينونة فى اعتبار الانسانء وذلتك بالقدر الذى يكون فيه الإانسان. من حيث 
كترتيةة: موطلقا بالكينوتةا ع تبطا + البها ماما ند تن الغهة الذى هار فيه 
الكائن بناة تسنظ يتشتظ لكى: ضير متتيلكا فقن اطار منطق الاستعمال» :فإن 
العالم سعان: للا ضاتها ولع سق أن الكو بهار السودس قير افق بهذن النيان : 
فإنها صارت بلا قوةء عزلاء شلاء أمام قوة الكائن. لقد صار الكائن هو الواقع 
المتحقق. ولا واقع بعده''27). 


وأمام صيرورة العالم لا عالماً أو فقد العالم عالميته. عمد الإنسان إلى 
بناء عالم صنعىي بديل (511:320206) بحساياته ومشاريعه. وإن استعمال واستهلاك 
كل الموادء بما فيها المادة الأولية المسماة (إنسانأً». لصالح الإنتاج التقني 
المطلق ولصالح التصنيع بلا حدودء. يخفى ١‏ 8 الحققة. ذاك الخواء الحيوي 
الذي صاره الكائن. وقطع الواقع المجزوءة». معلقة به. ثمة إذاً فراغ في العالم 
الذي بنعه التقنية. ولقد صار المطلوب ملء هذا الفراغ. لكن. لما كان من 
المستحيل ملء فراغ الكينونة بالكائن» ما عاد ثمة من مخرج للانسان سوى أن 
ينظم الكائن ويلضله »+ وييم فيه فعله وحركته. وذلك حت ف إن ضبان من دول 
معنى. إن التقنية لتعكس. على التحقيق» فراغ الكينونة» وإنها على التدقيق 
وإرضاتها: الحاجة تخلى الحاجة. والرضا يحتاج إلى رضا آخرء وعلى التقنية 
أن تندخل لتخلق موضوعات جديدة للاستهالاك ومرصودات جديدة للاستعاضة. 
أكثر من هذاء لم تعد القابلية للاستعاضة وصنعها مسألة كمالية في العالم» 
الشئة"المسعيدل :إن عنذ1 المتطق ‏ الاستعيلا كن الاستبدالن قد.هين كبثوية 
الإنسان نفسهء فصار يُستحث على أن ينشئ الجماهير الشعبية بعد الجماهير. 
تلو المشناخات«:ويعد لها الجحاعات البقوية الثى تحتلينا” تشليق البقير تدليقا 
ماعن يسكد عي خلق فضاءات حيوية» وخلق هذه الفضاءات يستدعي مللاها 
يتخليى المنين: ذاك دور ابلك ميعهها هن والاستهلاك صار يحكم العالم الحديث وقد 
ا ينين 


(؟١5:)‏ 106-107[ .رج ,كععصدعمة تم نه كنمدو ,روعوعع 110 


(5:)المصدر نشسه ء ص ١1/1١1١‏ 


«رهة 


والقاظق قفن نا اتستفاة منطى التفنية عدا تحده تعمر ا غن إزادة القوة 
العدرعة ب ويعانة الل :إلى اللحناريم الفيكية التظي ةو وافروم: الجماعيرى 
الغفل الواسع؛ والانتشار في الكونء والنزعة التوتاليتارية» وتيلد الطباع. 
والميل. إلى تسوية كل البشر التسوية دون الميزة أو المزيةء» وظهور عتاة 
المجرمين والقتلة. وتسارع الأحداث والاختراعات تعقب الأحداث 
والاختراعات» وسيادة حياة العموم الغمرية'"*'. وفي ذلك كله. اعتقد 
الإنسان أنه أنشأ الإنسان. وأنه سار به مسار الإعظام والتبجيل» وما هو أنشأه. 
نل اسقط نه وانّضه”؟3. ولذلك اعتبر هايدغر عهد الحداثة عهد اسقوط 
الكاكن السفوظ الأنط لوص 15357 ذلك يعن أن تقالث غنه الكبحونة 
و الشعحيت ويطك أن اشنا جرف لوقل [ لكبو لق قاد ابحم الك 
في الأزمنة الحديثة». وصار يخسف بالكينونة”"*4. وما خسف بهاء حقا 


' : 5 000 ا (/410) 
وإلما هي هجرته. ورفضت بهذا أن تتبدى فيه وله : 


رابعاً: العدمية وآثارها 


لما كاتك ماله العقفئة» وسساألة «١‏ الكيت ناا سيا لقن مقهالقفية امد 
التعالق. وذلك إلى الحد الذي لا يمكن الفصل بينهما والبينونة!***“: فقد راح 
هايدغر يدرس أثر التقنية في الكينونة. والحال أنه لئن اعتير كنه التقئية ما أسماه: 
حادي «الاستعقال» و«الااستصناع"» واالاسترصاد! 6-5111 0). فقد اعتبر أيضاء 
أن عصرنا هو العصر الذى صارت فيه الكينونة إلى الاستعقال550). وفي هذه 
الصيرورة تحقيقى لكنه الكيئونة الشبيهى (2ءوء<ه[1) (ععمعووع-065), 5596 
لكنهها الحقيقي (معوع) (ع26ء635). وإن مما فون الذاتية. التي تعكس جوهر 


(595) ه72 :(1997-1998) معموعءله1] عل عطنعمذترةأصددةء© هل تعتطمهددائطم عل سناع 1اتدظ» تطعوزاعء© 
علا قتع ما-مغطه '1»)؟ [تدعصدعق فوع لاقط وعلسااظ .عتطممدمالطم عل صناء [لظ]» ا)ء ,319 بح «رئتموزععط'|] عل وفدهعم هاه 
64 .م درمعععمع0أعل8 متمق لآ عل (كتسعاععع '1 عل موقم 3) عتطمهدوللطم 5[ 3 فده انط اساده2) وعل» 


(545) لم ,ف عتته] ,عطأعدقاع ةلل ,تعوعء لزع11 
(هه4:) .510 اء 507 ,494 .مم ,! عصرم ,.متط] 
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(0) المصنذر نفسهء ص م . 
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لنا ولا 00 وأنى للأمر أن يكون بخلااف ذلك. وقد حملت الحداثة 
الكائن إلى كنهه الشبيهي؛ سواء الكائن غير الإنسي الذي حولته من «كائن» 
إلى «موضوع'" ومن موضوع إلى ١مرصودا؛‏ أم الكائن الإنسي الذي حولته من 
«كانق مبين )ا إلى (اذات)ا ومن هذه إلى اامرصود»؟ حم من هذاء إن عصرناء 
بمأ هو عصر هجرة الكينونة للكائن وتخليها عنه) وبالتالى سقوط الكاتن بفقذه 
فسكان لمر فعيير السفحات الكندونة الاتدحات الاتض 7 اويا هذا 
الانحجاب والغياب سوى ما يسميه هايدغر: «العدمية». هذا مع سابق العلم أن 
«العدمية» هذه ما عادت مقتصرة على أوروباء وإنما هي سائرة إلى أن تجتاح 
جماع العالم؛ أي إلى العولمة””2. 


لقد انتهيناء في ما تقدم» إلى أن «الموضوع» اختفى. وأن «كنه الإنسان» 
انسحب. لكن هايدغر يرى أنه لا يكفي المرء أن ينظر إلى هاتين الحقيقتين بما 
قعاتو اتناك مععلفانبالكانن اميا هنا تيدان كعاشان». انس الطلوت أن 
يسائل الإنسان حقيقة هذا الأمر وكنهه؛ أي أن ينظر في نمط الكيئونة المختفي 
وراء اتنحجاب الكائن. وعندة أن أم المسائل في الحداثة تتعلق بوضع الانسان 
الحديث بما أنه صار ينوجد في صلة مع الكينونة جديدة كل الجدة. غير أنه لا 
بعك عنيكة هذ الاج ولا ينميهنا: ا أنه في حادي وفعل «الاستعقال) 
والاصصد؟ و«الاستخزان» هذا (([1ء]5-ع6©) صار الإانسان طللينا : ميحكواناً على 
أن يسير فى خدمة «الاستصناع» و«الاستغلال"» ار وإن صلته 
بالكينونة تحددت بدءأ من هذه المسألة. والحق أنه في مثل هذا الوضعء 
ينحجب معلى الكيئونة ايان ويغيب 2-2-0-5 لا وما كان 
هذا الانحجاب الكامل بشيء آخر سوى العدمية. 


تدع غتاسة العنظوعر الجدحة ‏ أول ما تتبدى؛ بوصفها «عصر .تمام 
اللامعقولية» أو تحقق الأمر المحال التحقق الكامل)7؟'"'. أو قل: هى اعصر 
المحال وقد اكتمل» وعصر غياب المعتى وقد د وما كان «غياب 


(١٠هة)‏ 10 .م +2 عمه]خ ,عط معلا ,وعوععل1ه1] 
(01-ه0) 0 .م ,2 عمره] ..10[] 
(5١ه)‏ 204 .م .1ل نه [ عم فرعم 0 تععرعء ل ع1] 
(*١ه)‏ .م 1ل نه لآل[ كم ومين .تعمععل1ء1]1 
(+دة) .22-23 اع 11 .مم ,2 عهاما ,عطء حععاع :8 ,مومعل ه11 
(ه١ه)‏ 22-3 اع 19 .مح ,2 عصرم ,.1510آ 
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المعنى». هناء كما ادعى نيتشهء «غياب معنى الكائن»؛ بل هو «غياب معنى 
الكينونة». ولما كان معنى الكيئونة (مشروعاًا يقنمة الاشان) أو «فهما» يبدي 
بهإلى الأمامة فاق عبات الف معياة هيات «تمتروع "الاتينان لقهيم الكيدرنة, 
فما بقي للانسان ثمة سوى يقين الذات؛ أي يقين وجوده وقد ضمنه بإعمال 
الية «التألية» فى الكائن برمته. وإن سمة الكينونة الحداثية صارت سمة 
«الآلية»؛ أن سمة التحكم في الكاتة 6 تابنا لفطك ليها سينا 
ضبان الكائخ يتتندى للاينات يماء نعو ما من اه أن يقبل «التألية» و«الصنعة». 
وذاك مبدأ «الاستصناع». وإن سيادة الكينونة» بوفق هذا المعنى في العصر 
الحديث» هو ما دعاه هايدغر : «التألية». ففى هذا العهد الذي نحن شاهدوه. 
توعان اسان هه مغرو الكيعر اشرق بشاره لقان فيه أن تشم هر 
فوته؟؛ ا مشاريع اتصنيع) و«تخطيط) و(#اضبط) و«( حساتب4ء. 0-0 كان لها أ 
تشهد على أمرء فإنما تشهد للانسان بالقوة وتؤمن له اليقين بالذات. ولا شيء 
عاذ قمة يضبميه للكيفونة استموازها: :إلا «العالية)ة وإنها لشاهدة على قات 
العا وإ الإنسان ليستعيض عن «غياب المعنى» هذا بإقامة قيم 
له وازع لهذه القيم سوى تحقيق مطلب القوة. وإن عهد «اكتمال 
اللامعقولية»» و«سيادة الأمر المحال». و«تمام غياب المعنى» لهو عهد إبداع 
مختلف «رؤى العالم» و«الأيديولوجيات» الداعية إلى القوة ونشرها ‏ تلك 
«الرؤى» و«الأيديولوجيات» التي شأنها أن تدفع بمبدأ «الحسابية» و«الضبط» 
ولالميكةاحاإلى خاعه الفسبوى». وإنها عيكيى اععباف الاتبباة علي انهه 
وتنظيمه لنفسه داخل عالم الكائن» وبسطه لهيمنته على كل وسائل القوة يشلا 
فااغاد .مقدهير | .على أووونا وعدهاء و رتنا صبان كان عالميا وكونيا. 0 كانه 
الكائن فى كل المجالات ‏ أي ما كأك يتحذدد به بما هو «الفكرة» 

كيلف الانايما ينقةه من اليد بولك يوضته مااينم تكله ل 
ينشأ ويقام؛ وذلك سواء تعلق الأمر بالكائن من حيث هو ما شأنه أن يخترع 
الاختراع التقني (الآلة أو الجهاز) . أم ما شأنه أن يعمل العمل البدعي (العمل 
الفني)» أم ما شأنه أن ينشأ الإنشاء التعاقدي (مؤسسة الدولة»). ها قد صارت 
الفكرة الأفلاطونية قيمة نيتشه. وإن نمط الحساب الذي قامت عليه الحداثة 
هو الذي أملى فكرة «القيم الثقافية والاجتماعية» هذه. وإن الحداثة لا تنفصل 
عن فكر القيم هذا: لقد صارت القيمة هي ما يحدد كنه الكينونة» من حيث 


(5٠ه)‏ 0 .ص ,2 0ه ,.لتط1 


امه 


هي ما يمكن تقويم ا وبالتالى بما هى ما من شأنه أن يمدر (رقمياً) 


واعددياً» جناي ١‏ 


وإن غياب المعنى هذا هو الذي صار معنى الكائن فى جملته. وكينونة 
الكيتوئة هناوزت و كولة إلن اذاتهنا هنا كى اتاليةة مشاعة هه عن 1*0 بون 
(العاليةه سنارت كنبى : الانيان العم 555112 وباورك القيدر له إذا فى عداد 
العدم. وما عاد العدم يتعلق بالكائن. وإنما صار يلحق الكيئونة ذاتها. أكثر 
من هذاء ما كان العدم, اد يصيب الكائن فيقفقذله مبناه ومعناه. سوق اعد مية 
شبيهية». . إنما العدمية الحمقة ة أو (كئه العدمية باكر يكمن في إصابة العم 
الحقة حين نكتفى بالالتصاق بالكائن المعتاد. 0 فيه الاستغراق كله 
معتبرينه كما هو موضوح انا هاو كه تف لما :د للكين؟] بن بهذه الطريقة فى 
الاقبال على الكاداه فإلئأ تنستسعدل مساء لة الكينونة وتعاملها وكأنها عدم 
(لثط1ةة). . . وإن العدمية الحقة تعنى أن نيقى فى إطار نسيان الكينونة» وأن 
6 بالكائن 00 ادن 

والحال أن لهذه العدمية تاريشاً. وتاريخها لا ينقصل عن الميتافيزيقاء بل 
إن المبعائبة يتا فى العدهية نفسيا: «التتافيويما» شاعى فيغافزيقا» هئ 
العدمية الحقة». ولا فرق في هذا بين بادئة الميتافيزيقا - أفلاطون - وخاتمتها ‏ 
ادي 0 فإنه ما كأن اوددة العدمية) شيئاً 3 سوى العفو عن 
«الكينونة) حد ل | وتضمسله مسألة الكينونة احا 0 تلك هى ي الخطرة 
الأولى الوحيدة الخصبة نحو تجاوز العدمية”'*'. ترى كيف تم التزاوج بين 
الميتافيزيمَا والعدمية؟ الحقى أن الميتافيزيقًا عملت دوما على «التفكير 0 


(1١٠ه)‏ .ص ,2 عصم1 ..لز15 
(مثه) 22 .2,2 عماما ,.لزط1 
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)١10‏ 6 ,جح بعبواسرصيماةم ها 0 «من لمجا , تعوعء ل 111 
)5١7(‏ 275-81 .جرم ,2 عمرها ,عع دجاع زلا , عوعءل10ء1] 
(١اه)‏ 206 .] ,عندوأاسرطمماهج ها ه «مأنه ينم مد[ ,زعوعع0ك1] 


28: 


وعلى تغييب (التفكير بالكينونة». إنما الكائن مفكرهاء والكيئونة لا مفكرها؛ 
أي مغيّبها. وفى هذا التغييب بيان كنه العدمية الحقة. هذا حتى وإن صّورت 
التعاتفيفا نيما سن ابعاكر الى وقباله.وقا شه وسون العفاى عنها بسااه 
إيذذاف بغراء 'ذاله المغى «وطاكه يكيم مستعتتانة »عن عو .مار امه تيتشه. والجال 
بالفد: لقند اعتقل الفلاسفة دوما أن الميتاقيزينا:' فى المجال العلن الذق يجري 
نود عمف لتك فى الكاتدى والسطى زلا شه بع مرق أن شان افر 
الميتافيزيقي في الكائن أن يخفي فراغ النظر في الكينونة؛ أي أن يستر العدمية 
ويعمّي عليه”؟'". ولا اختلاف في هذا الأمر بين لحظة ميتدأ الميتافيزيقا 
لتيل سينا 

هذا أفلاطون. ما كانت نظريته الميتافيزيقية أقل عدمية من نظرية نيتشه. 
والقاوق الوكيل»غو .أن العدمية ظللت مقيهرة عتشعية فن فكن الآوله.وانها 
التدلنع الانسلوه كله فى كر القالى,. غير أن اتجلايها نا كان باحق الاساك: 
اق "مله غناي الكدوقة د وإني كان الساله ممبييا 4 إلى السلا حنات 
الكائن””'”*'. وهذا نيتشه لم يعمل على السير بظاهر كنه العدمية الشبيهي هذا 
الذإلن كباله 


لد قرع رذن | "أن اتنفشية: حير «١‏ العلحية ات بها هي ركه تاويكية وديم سيف 
إنها تاريخ فقد القيم العليا لقيمتهاء كما خبر أمر «تجاوز العدمية» بما هو قلب 
كل القيم الت كانت سائدة» وإقامة قيم بديلة» وذلك على أساس من مبدأ 
«إرادة القوة». ولنذكرهء تثنيةء أنه حد «الكينونة» بما هى «القيمة)ا. وحد 
«الكائن» بما هو ما يريد القوة». وذلك بحسب مبذأ «العود الأبدي». أما 
الكينونة بمعناها البدئي الحى قلم يتخلف عن اعتيارها «عدما» (انطةل). ولما 
كان الأمر كذلك». كنت تجد هايدغر يصف ميتافيزيقا نيتشه يكونها العدمية 
على وجهها ا 5 قل : «العدمية الم ا وز «غايه كهاه 
العدمية42**70 أو هى #آخر ه037 لقد ظل كنف العوينة السكة: مها 
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فى فكر ليتشه وعن دركه ممتنعاً. وإنه الفكر الذي فقد إمكان التفكير فى 
العدم, نذا حو «شيان يلحق الكينونة» وتخلف عن درك 00 فما عملت 
عدمية نيتشه على تجاوز العدمية. وإنما ما كان أصلاً بمقدورها أن تفعل 
ذلك. وذلك لأنها كانت عن فهم حقيقة «العدمية» بمعزل. وما عملها على 
تجاوز العدمية» وذلك بابتدارها ل تشريع قيم لحل يله نابعة من إرادة القوة. 
إلا سوء فهم محض. إذ قيم إرادة القوة هذه هي التى كان من شأنها بالضد 
أن أعلنت عن قيام العدمية الحقة نفسها التي أفادت أن لا معنى للكينونة 
ذاتيا»: وانها هبارت متهرة: بسة .قد آزاد: تيققيه: أن يداوي الداء بالداء 

('”"'. وما التفكير بتوسل مفهوم «القيم» إلا إمضاء للعدمية في طريقها؛ 
إذ ما تم اعتبار الكينونة بما هي كينونة». وإنما بما هي قيمة. هذا مع سابق 
العلم» أن من شأن مفهوم «القيمة» هذا أن يستدعي «الحساب» و«الضبطا 
و«الدقة)ا؛ أي أسباب العدمية نفسها! ولم تقف ميتافيزيقا نيتشه عند تحديد 
الكينونة بدءا من الكائن يما هو إرادة قوة وبما إرادة القوة قيمة. وإئما ذهب 
نيتشه إلى حد اعتبار إرادة القوة مبدأ التأصيل للقيم الجديدة وإنشائهاء معتبرا 
أن في هذا الإانشاء تجاوزا للميتافيزيقا! هنا يتبدى إحراج الميتافيزيقا وتخبطها 
فى شبهة العدميةء وذلك بحيث يصير ما يجب تجاوزه هو أداة التجاوز 
تفسيةعر «ويضيين الداك جو اللذواء بدرقه""""2 :ذاه هو أقفن شكل لتلبيس الغدفية 
السسضيدة على العدمية الحقة. وهمو الشكل الذي 0 بانتقاضة الكائن وعلوه 
على الكينونة. وإن في هذه الهيمنة والعلو إخفاءً لحقيقة الكينونة وإهمالا 
ونسيانا. وإن فيه إعلاء من شأن الواقع واحتكاما إلى الفاعلية والنجاح 
والانتصار وتنصيبها بما هى القيم الوحيدة الممكنة؛ أي بما هى ما من شأنه 
. قَة الجاء 7 لسن" ١‏ 
ان يحقق | تن لفسيك * 

لكن وجه الإايجاب في هذا الأمر هو إعلامه عن تاريخ الكينونة ذاتها؛ 
أي تبيينه أن كنه العدمية هو مصير الكيئونة ذاتها. فلئن هو حق أن من شأن 
الك نه أذ تود . سات ةاش عر كله العدمةاع ناته يق أنفنا انوا عية 
شأنها أن تعد بظهورها وانجلاتها. غير أن الميتافيزيقا تغطى على هذا الوعد 


)05٠١(‏ 4 .م ,2 غتاره] ..لماط1 
(551) 3 مم ,2 عطرن1 ,.لتط] 
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وتلسماه وتهمله. وذلك ما دام كبانينا أن تخرك الكينونة غائبة. وإن العدمية 
الشبيهيةء التي هي كنه الميتافيزيقاء هي تاريخ هذا الإهمال؛ أي تاريخ 
حجب الوعد. لكن. من شأن الكيئونة أن تحفظ نفسها دوماً في غيابها؛ ومن 
ئمة. فإن تاريخ م إهمال غياب الكيئنونة هوء. فى الوقت ذاتهء» حفظ لها فى 
الشنانت: ا أن كنه العدمية الشبيهي ما كان أمراً سلبياًء ولا 
شأنا منحطاء ولا «افة» أو «عيبا»؛ أي ما كان بالأمر السلبي. فتاريخ 
الميتافيزينا. بما هو تاريخ إهمال غياب الكينوتة نفسهاء هو في الوقت ذاته. 


تاريخ حفظ حفظ وعد الكيئونة بانجلائها. وهو الحفظ لذ سنس عستتور | عد 
الميتافيزيقا ل : فحميقة فحقيقة الميتافيزيقاء بهذا المعنىء أنها ضي حمفظ عر 


الكتوةة. وعي تارك ذلك المي سوعط الكيترتة بان تف لعن هذا 
التاريخ يبدوء من حيث وجهه السالب» بما هو تاريخ انحجاب الكيئونة في 
سرها. وإن كنه الميتافيزيقا هذاء وقد تم التفكير فيه بدءاً من الكينونة ذاتها 
وفي تاريخيتهاء. لهوء إن نحن نظرنا إليه بمنظور كنه العدمية الحقة. ما 
يشكل كنه العدمية الشبيهي””"6. ولهذاء فإن تجاوز العدمية إنما يعني العودة 
الى التق اتى عير طيات: الكتترقة بواسسانياء وهو لمر الدى ينيد أن قيترنة 
العدهية». مسظورا النهاامن ححهة اتارية الكيفوتة دح عجر العدرقة اللكائق 
وغيابها. وما كان هذا الهجر ليعني سوى ترك الكينونةٍ نفسها تصير إلى الفعل 
وإلى «العالبةادروإن هذا العرلة هو مامن شبائه أن .تهبن الآنمان الاستعياد 
الكلى وآأث:ييكنحة: فم كان بهذا المنتى» #اتخطاطا» أو اتذهورأة+ .ولا كان 
نا 0 ماع76 07 


والجعان آنه رن تتدذى لاكقة: الجدسعية عاذ .نان :محر أ حالما وبعيدا عه 
الواقع. وذلك بالمقارنة مع «العدمية الواقعية» التي يشهد عليها واقع الحال 
بما صارت تهدد ثبات وبقاء الاله والانسان والطبيعة والأشياءء فإن هايذغر 
يجيب بأن النظر الحق يلزم الانطلاق من الكينونة للنظر في حال الكائن» وما 
كان الأمر على الضد من ذلك. ذاك هو مكمن البينونة بين (العدمية الحقةا 
واالعدمية الشبيهية»”"'2. 


(5؟5) 296 .م .2 عمره] ..لأط1 
(5؟ه) 7 .صم .2 عدرده)] ,.للزط1 
(95؟05) .م ,كقعدع فتهت اع كأمددظ , تمووعل أع1] 
(/1؟05) .299-500 ممم .2 عدهنها عع دوعتم لق .رعووء ل ه11 
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والكن انانة تعالق] سنحينا نمه العدعية نوها سنا هانغن"اطواخر 
العدمية» أو «الظواهر العدمية»؛ قاصداً بإشارته إلى هذه الظواهر تقريب فهم 
«العدمية» من الأفهام العادية. وإن ظواهر العدمية هذه سببها انفلات الكينونة 
من عقالها؛ وبالتالي بسط الكائن السيطرة على جماع الكون واستتساده. وإنها 
لعي إلى إنعاة. الكائق :فين الضلة بالكمية 75 ولكن كان طاهر الأخر قد 
اندض العام الاتهيان ده وانهماكه عليه وافتتاته ‏ «ضبطاً) انظ يهينا» 
و«تسيداً» و«استئثاراً» - وذلك حد الانغمار فيه والاستهلاك والانغماسء فإن 
باطن الأمر يبدي أن الانسان فقد كنهه. ويفقدانه كنهه هذاء صار يعاني ظواهر 
عوضية الس 4" يقي كنذا الوظرنة وغنيية الالفة» برمية الاسبانت وشيى واه 
تدر القينة كه الردسية السسييية الوا موي18 'وزة الانجان الحديك 
ليخبرها خبرة ميتافيزيقية. وإنه ليقاومها مقاومة ميتافيزيقية. وذلك إما بسن 
قيم جديدة تذهب عنه حزنه» أو بملء العالمء وقد صار «لا عالما؛. بغدواته 


وبدواته. ومأ العدمية هو حارب. وإئما العدمية 000 8 


لعل أبرز آثار العدمية الحديثة ما كنّى عنه هايدغر بوسم «انفقاد الآلهة». أو 
«اغيابها». أو ١انسحابها»‏ (عصدمء]81088م8). وما سمَّاءُ أحياناً أخرى باسم «فرار 
الآلهة». أو اتواريها». أو (استرارهاأا («اتتعتل دعل عاندة هكآ) معلاقع دعل اتاعساط) . 
ولكي يتسنى لنا فهم معانى هذه الأرصاف. فإنه لا بد من الابتدار إلى القول. 
1-7 إن هايدغر ينبهنا إلى أن أمر الصلة ب بين الآلهة والبشد أمر عصي عن الفهم 
شديد التعقيد. وأنه لا يلزم النظر فيه 00 سائد التفكير العدا ف لا 
سيما إن علمنا أن فهمه للاله غير فهم الفكر الميتافيزيقي السائد. وقد تمثل في 
ذلك بقول العلامة اللاهوتي والصوفي إيكهارت: ١ما‏ كان لفهم الاله المهم 
الحق أن يتحقق إلا في ما لم تقله لغة الأغيار»”"”*'. والحق أن القول بانفقاد 
الآلهة وغيبتها لا يعني عزل الآلهة وتركها جانباًء ولا هو يعني تبني مذهب 


(م؟ه) .303 .م ,2 عتامغ ..لتط] 
(59ه) 308 .م ,2 عطره] ,.لأطا 
(٠'ه)‏ .08 .م ,2 عدره) ,. نط1 
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الالجاد». لأ'ولا يعن أيْضا أفول- الدين السيسي: بل الأمر على الضد من 
ذلك بالعنام والكتيان* 9515 .نا كان لخينة الآلية" أن تلات إلا نيد أذت 
للدين المسيحي التمكين. فلا صلة لغيبة الألهة بغياب التدين. وإنما الشأن 
بالغينة: كلب سقير الندرة .ضايف الالية نوات الالعاى :سقفي نا كان كران 
الاله. وإنما هو الإيمان به مع عدم خشيته. وإن من شأن الأمور. حين تصل 
إلى حد التدين» أن تنسحب الالهة. وإن الفراغ الذي يتركه «غياب الالهة» 
هذا ليملؤه الاستقصاء التاريخي والنفسي لأمر الأساطير”"""". أكثر من هذاء 
ما خرف الآلهة البشن» .وما غايت خنيم .. إلا “فى العهد الذق انعسي إلى 
التفكير في الاله؛ نعنى العهد الميتافيزيقي. بل ما قام هذا العهد إلا على ذاك 
الع 


وسنت تبتي (غيينة. الآليةة: لول الاتيان شا الألفه ان ف : 
اله الأثينان: فذاك اهو .محال البعن هما بين الكيتن تنيب . «لبعد كنه 
١اغيبة‏ الآلهةك. فإن الأخطر منها أن يبقى «المحل الى 0 ا 
تفمية ليها خارضا بطالا قاغر | ؛ نعنى به محل «الفعل» و«الخلق» و«التأثير) 
في الكائن. ولئن استحال على الإنسان ملء هذا المحلء. لبعد ما بين 
كيئونة الإنسان وكيئونة الالهء فإنه ما استحال عليه أن يبدل المحل نفسه 
بمحل آخرء فيصير ذاك الذي يطلب أن تكون له المكنة على الكائن 
والتمكين فى الأرض. عنينا بالمحل الجديد: «الذاتية». وإذ صار الانسان 
«ذاتية». صار العالم «صورة» تغزى”””“. معنى هذاء بدءأء أن المسيحية هي 
المسؤولة الأولى عن «غياب الآلهة»: وأن الحداثة لم تعمل إلا على وراثة 
ذلك. ذلك أن المسيحية هي التي وضعت «أساس العالم» بما.هو أساس 
«غير نهائى) واغير مشروط»؛ أي «مطلق». وهى التى صورت "«الاله؛ بما هو 
هذا «الأساس» ؛ أي بما هو «الفاعل) أو «الصانع) أو «الخالق». فلما ظهرت 
الحداثة. فإلها غعيرت «المحل؛ وحفظت الفكرة. فكان أن صبرت الالشتان 

هو «الأساس!؛ 5 أنها أَصَّلتٌ للعالم بأصل الاتسنان: فأصل الفكر الحديث 
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إذأ أصل مسيحي. ولذلك كانت المسيحية مسؤولة عن غيبة الآلهة""”. 


واحمى للسكلون صي هذه الفكرة.ء بأوضح الانجلاء. فإنه لزم أن تعمد 
المقارنة بين الإيمان المسيحي بالاله وتصور اليونانيين لالهتم؛ فنكتشف. 
بدءاء أن «لا صلة لآلهة اليونان بالدين. إذ ما آمن اليونانيون بآلهتهم قط. وإن 
إيمان الهلينيين أمر لا وجود له2"””"”0. معنى كلام هايدغر هذاء أن اليونانيين 
لم يؤمنوا بآلهتم إيمان المسيحيين بالإله المسيحي؛ أي إيمانهم الذي الشأن 
فيه أن يجعل من الإله «أساس» خلى العالم وإيالته وسوسه. إنما اعتقاد 
اليونانيين قام على فهم «كينونة الإله)؛ أي درك أن بمكنته الظهور وبمكنته 
عليها تاريخ؛ بمعنى أن تنغوص في ماض سحيق. وليس من شأنها تنطفيع» 
واإنما كدي بعيدا وعتوارق .وتباى 777 وهذا الفهم هو الذي يتبناه هايدغر 
نفسه. فغيبة الآلهة أمر ذو صلة بصيرورة العالم «لا عالماً»: وذلك بأثر من 
فعل حركة الحداثة. 


وفهم أمر «انحجاب الآألهة» و«استرارها» و«تواريها» عند هايدغر فهم 
عيجب . قفالالهة هي ما يسمح للعالم بأن بلحي وللأشياء أن تبدو وتَنْوّري 
وتبعد وتقرب وتتّسع وتضيق. وإن الآلهة هي التي من شأنها أن تحفظ بدو 
الكائن. وليس معنى هذاء أن الآلهة هي من توجد العالم أو تكوّنه. بل إن 
توارت بقي العالم موجوداً. وحتى إن غابت بقي العالم حاضراً. وأي عالم؟ 
بحضور الآلهة تصير لقيا الأشياء أمرأ بديأء وبغيابها تغيب الأشياء وإن 
حضرت بوصفها «موضوعات» أو «مرصودات». فحضور الالهة هو ما يجعل 
العالم يُمنح لناء وسهرها على العالم وتعهدها لهء هو ما يجعله يبدو 
”ونوا كان سنن الانسنات أله :اكات السيي نهنا مقوى اعبباز 
عوتدولين ١ن‏ الاتيان هر ولا حوره اند وس كان لحان انفد : إن سو 
أنانقن الأشياة كانتت نهة عودة الآلية» .وإن عتى عليها كانت ثمة غدة 
الآلهة'”*"2. فلا غرابة لهذاء إذ صار الإنسان «رصيداً». صارت الناس عن 


(2755) المصدر تنفسةا صر .١1١١‏ 
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انواس يي 723 شن اناك تو طرف الختسيان اتعنانا كوت الأ لي 
وبتصيرورنه 0 تشوري الألهة. 


غير أن ما عمق هوة وشقوة المحدثين هو أن أثر (المقدسة نفسه صار 
66 يتياه اك 
لهم مجهولاً غير معلوم. أكثر من هذاء صار لهم مشكلاً مبهما ٠‏ ثقعبية 
الالهة معناها أنه ما عاد ثمة مجال للقائهاء. وأن جملة الكائن تبقى منطمسة فى 
غافي الظلفاك. تمه شان المقدس أن ينحجب» ومن شأن العالم أن يصير 
مله مقدس ؟ أي أن تير هو#طهونيا: والبين (المقدس). بما هو 1 بن داك على 
الألوهية. يبقى يحت وائما 3 الس 0 الشأن الخللاصي الذي 
عم للقن الكاتق ب يارو و لقع لواو 31711 بجعت يذ 4 انا مر ب 
(ملحدين» بالقسر والقهر. وما كان 0 هنا ليعني «(إنكار الالها. أو 
«التخلي عنها. وإنما هو «غياب أساس لألوهية الألهة وموطن» عنى. وحتى إن 
ظل المحدثون يعيدون الإلهء فما عبادتهم هذه إلا تعزيز للالحاد الواقء”**7. 
وبالجملة. إن اتحجاب الكينونة هو الذي أدى إلى أفول الشأن الخلاصى فى 
الكائن. وهذا الأفول بدوره أدى إلى حجب انفتاح المقدس. وما من إيماضة 
للأمر الإالهى إلا أطفأها حجب الشأن المقدس. وهذا الإطفاء هو الذي غيّب 
حقيقة غيبة الآله وحجيها. وإن هذه الغيبة الغامضة هى سبب صيرورة الكائن 
لما موتوهكا 1 مستا نما و هضى صبيرورهة تتعارض مع ثقتنا بأنفسناء وذلك بفعل 
تحويلنا «الكائن» إلى ١موضوع».,‏ وتأنيسنا له واعتيادنا عليه" *. 


وفى صلة بانفقاد الآلهة هذا وانسحابها وتواريها واسترارهاء حدث اجتثاث 
الأفمان ند أصله وفقّده لتجذره فى موطنه (1هعسمعم16:30). ذلك أن صيرورة 
الكافي لقا يدوه + اننا مين أققر اف لألنينان !النار يض دنكل الكادم قن 
حملن + أ وادل العالد. وس عدم ققك الا قيال لموطة. ريغا مرطى الانينان 
سوق الكينونة . فقت الككيدو نه نجع الانسان فقن مسا وار ]507 ولق كانت 
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(24) المصدر نفسهء ص 3535 
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الكينونة هى التى من شأتها أن تعد الإنسان (ءمناوء2) لأن يوجد (عممعاوزه-اع) 
وفق الدازاين بما هو كنهه الحق. وكان هذا المصير يحدث يما هو فجوة 
الكينونة وفسحتها تها؛ أي بما هو ما يحقق القرب للكينونة» فإن أمراً خلاف ذلك 
حدثث 0 عهدناء ببحيتث اختعهى قوتي وانحجبت الفسحة. وصار الانسان لا 
يسكن بجوار الكيئوانةة ولا يتحمل أن يكون يسكيهاء وفقله لهذا الإمكان هو 
ما عبر عنه هولدرلين بفقد الموطن. ولا يفهمن , بمعنى «الموطن» هنا معنى 
ب أو 0 0 لي 0 أي معنى 0 ليم 
9 الكينوثة. والحال أن نه لوا"قان تسن #العودة إلى الوطذا 
(1)همدعاصمنزء181)ء ما كان همه دغدغة العواطف القومية. لا ولا استدرار حماسة 
الناس للوطن» وإنما كان قصده أن يفتح لمواطنيه كنه كينونتهم فيعودون إليها. 
وكان يرى هذا الكنه في الانتماء إلى مصير «الغرب» وفي تقاسمه. وما كان 
«الغرب» هنا ليفهم بمعناه الجهوي؛ أي بما هو المغرب الذي يضاد المشرق؛ 
لا ولا حتى بما هو أوروباء وإئما كان يفهم «الموطن» ‏ الغرب ‏ هناء على 
مستوى تأرد يخ العالمء نلاء] قز العا من الأصل والبدو الأول الذي كان ولا 
ال فموطن السكن التاريخي هو القرب من الكينونة. ولا شيء غيره. 
وهكذاء فإنه وحذه تنما من جوار الكيئونة ا تجاوز غياب الموطن». ذلك 
الغياب الذي توه الانييان عن كنية وطوح نه فى تبهه. والحال أن الحداثة 
شاهدة على غياب الموطن وصيرورة هذه الغيبة للعالم فير أ و لسن غياب 
هذا الموطن يفهم به ما فهمه ماركس من مفهوم «الاغتراب»». بل هو أعمق 
0ت إنه تمنع حقيقة الكينونة عن الإانسان وتيهه. بما هو الحيوان 
اللقاكريع حقو لا 3 

هذا وقد اتخذ لفظ «الموطن» دلالة أخرى لدى هايدغر ارتبطت باسم 
شاعر آخر هو الشاعر الألمانى يوهان بيتر هابل ([ء8165) (11750 -1875). قال 
الشاعر: «سواء أحببنا هذا الأمر ورضينا به أم لاء فما الج ه سعشر: الشو» ! 
نباتات إذ ثبّتت جذورهاء قإنه لزمها أن بخرج من الأرهن بحن ترهو ف الاثبو 
وتحمل إليه ثمارها). ومعنى هذا القول. عند هايدغر . أنه'لا دفكن لحمل 
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وهي الحجدون المعيد عنها: :اسجغارة «الأثيرا) الذئ يسمح له بالامتداد إلى 
الأعلى؛ أي إلى مجال الروح المفتوح. كثيرون هم الألمان الذين هجروا 
موطنهم. وقد أخذتهم جنة. الحدق. الكير ف ودوختهمء فما كان عليهم إلا أن 
يقيموا فى صحاري ومفازات المناطق الصناعية. لقد اغتربوا عن موطن أصلهم. 
وحتى هؤلاء الذي بقوا في أرضهم اجتثوا من أصلهم. وليس المسؤول عن هذا 
الاجتشاك. فى براى هادغره سوئ الاذاعة والعلفرة والسيهما والمجلة 
الجر يدق شهده الوسافل: زتها كادي |: تحفف: الانه نت الحديت بن ميلف 
وتطوح به في أجواء من التمثلات غير المعتادة» وإن كانت أحياناً عادية» تتمثل 
بها عالماً ما هو على التحقيق بعالم. هكذا يصير الإنسان بعيداً في محل قربه. 
وهكذا يصير أغرب الغرباء من كان غريباً في وطنه؛ ويستحيل أبعد اليعداء من 
كان بعيداً في محل قربهء بحسب عبارة أىحان التوحيدي البديعة. 

وهذة الآلاك: الكفنية أدوات فين اتنا أن تسل الانسان معدا فى عا 
ريه فين أقرك :له بحن الكل الذى يحيط يه برافرسه العديق المنهاء 
قوق ايدب وهن طاذالك علداقه وتقالين طايه الى كان غالفه وما عام نوليدا 
كنب تقو مان اق هيار نملو الانينان معددانقي كسوسة الأ كير 
ععا د وان اماك لمات ل اج إلى بورع العطير اندو زد يو 317 
وبالجملة. إن ما عملت التقنية عليه هو اجتثاث الإنسان من موطنه. والتطويح 
به ليحيا فى شروط تمنية خالصة. فما عاد مسكن الانسان الحديث مسكناء ولا 
ناتس شيك لك محولا أرقي للك | راها ١‏ وها عاد العال تعاليا. 


ثم إن هايدغر يلجأ إلى شاعر آخر لتوضيح معنى «الموطن» هذا هو 
الشاعر الفرنسي رونيه شار. فلقد أفضى الشاعر إلى الحكيم بأنه فى ضواحي 
العاصمة الفرنسية لجأت السلطات إلى إقامة قواعد لإاطلاق الصواريخ. وأن 
الناة ضفار مكتاحا الابما ل يدوو و قود هلق ها ينظ 2 دقر الشاعر هذا 
الذي لا يمكن اتهامه بالحمية العاطفية والحماسة الرومانسية: ما كان ليعبر إلا 
عن اجتثاث الانسان وفقده جذوره. 

والحال أن ما من حضارة عظيمة إلا والشأن فيها أن تنبع من موطن. 
فلن هو انفقد الوطن واجعث الانسان؛ فلا حضارة ئمة البتة”**". أوّليس ما 
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من حقبة عظيمة من حقب الإنسانية. وما من روح فاتحة للافق. وما من 
أسلوب مميز ينهض بإبداعات البشرء إلا ويلزم بالضرورة أن ينبع من موطن 
17 ردان هنا أمران يبدوان واضحين: إنما شأن التقنية أن تجتاح 
الأرض» وأن تجتث الانسان. وإن فقدان الموطن لهو أثر اجتياح واجتثاث. 
وإن شأن الإانسان. إذ اجتث من أصله. أن يعمد إلى الهرب إلى الأمام. وما 
هرب من اجتثاثه إلا ليلقاه. وما هرب من اجتثاثه. وإنما من كنهه هرب؛ 
تح أنه در ع ااتسيكت النحقة :القوارن. وطنب. القن 57 وز ليها إن« الايان 
يحاول جهد الإمكان أن يخفي فقده الموطن هذاء وذلك بمحاولته الظهور 
عقي لكام الس در له تلن الادقى تيا يمتها لع ها نه يمان لل 
مداراة اجتثائه. وذلك بغزو الأرض غزواً منظماًء وبغزو الغضاء الشاسع. وهو 
في ذلك يكاد يصمٌ عن سماع نداء الكينونة. والخطر كل الخطر أن الإنسان 
الحديث لم تعد له أذن للسماع. كيف يكون له ذلك. وقد صمت أذنه 
ضوضاء الاآلات التى لا يستغرب إن حان الوقت التى تصير فيها وكأنها صوت 
الله 020 ١ ١‏ 


والحال أن «الطبيعة الطبيعية»): من جهة. و«الطبيعة التقنية»» من جهة 
أخرىح :انها قات قاعدان سريف اعد ناهول .واف الأقيان نيما مدن نا 
عادت «الطبيعة الطبيعية») ميحلة لإقامته. وإنما صار يقيم فى «الطبيعة الصنعية!. 
ولم يعد ثمة من سر للعالم سوى طابع هذه الطبيعة القياسي الحسابي. أكثر من 
هذاء صارت هذه الطبيعة تعتير الطبيعة الحمّة؛. وتحتكر جهد الإنسان ونشاطه 
وفكرهء'وتحول تمثله إلى مجرد فكر حاسب. بينما سقطت «الطبيعة الطبيعية» 
حتى لم تعد سوى سراب ما عاد يهم حتى الشعراء. وإن الإنسان لممزق بين 
عالسسن : العالم التمني المنظم. والعالم بما هو بيته الاضيداء وإنه لتاثه بين 
العالمين حائر ينا ْ 


إن «العيه» أثر آخر من آثار الحداثة. وإن حال الإنسان الحدائى اليوم ‏ 
وقد صار الحيوان العاقل؛ أي الكائن الحي الذي دأبه أن :يشتغل» أو قل : 
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الدابة الشغيلة ‏ لم يعد بمكنته إلا أن يتيه في مفازات الأرض وقد اجتيحت 
الاجتياح كله وصارت فاقدة للمعالم والمعارف وللرقوم والرسوه”*”. لم يعد 
يشكية الانسشان: سؤى أن يخضع لمنطق «التنميط) و«التوحيد» في عالم صار عن 
الكينونة بمنأى؛ أي أنه صار يحيا في «لا عالم» أو عن العالم بمعزل. وإن 
الأرض لتبدو وكأنها «لا ‏ عالم [كنهه] التيه». وإنها لمن وجهة نظر تاريخ 
الكينونة لتبدو بما هي النجم التائه”**©. وسبب آخر لتيه الإانسان الحديث؛ هو 
جريه ولهائه وراء المنتوج يعقب الموج والمصنوع يخلف الحصنوع. وإث من 
نان الأ نيان اكيب نهدت حعيدا فت عقيف الكانه نجارنا ورا «العقط عا 
و«التنميط) و«الإنتاج) و«التوزيع» اد يلوا 

ومهما تعددت اثار وظواهر العدمية ‏ من «غيبة الاله4 و«اجتثاث الإنسان 
من موطنه! و«تيهه في مفازات الأرض» وقد اجتيحت - فإن ثمة ما هو «أعظم'؛ 
و«أدهى»)؛ عنينا به «(مصير الكينونة» الذي سار إلى رفض الكينونة أن «تبدوا 
و«تنجلى» وسط «ضغط» الكائن و«هيمنته" سنا فما العمل. إذاأء 
نيعاد :ةن ادكه الم 
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في انتظار بدو جديد نحو تجاوز الحدائة 


أولا: تقويم المواقف من الحداثة 
أمام الاجتياح والاجتثاث اللذين نجما عن الحداثة. كان لا بد للانسان 
الحديث من أن يتخذ مواقف. بيد أن هذه المواقف» جمعاء: نهضت على 
أساس من سيادة «عدم الاحساس بالحاجة»» و«فقد التنبه إلى الشدة4ء اللذين 
ميرا رمن الحداتثة. وكان الانينان الحديث. إد هو فئ أ حضان «التْ هموة) 
و«الحاجة»». نائم غافل لا يدرك هول الأخطار المحدقة به من كل جانب. 


عندما اعترض الصحافى الألمانى على فيلسوف الغابة السوداء ‏ وقد 
رسع :له الجتكر الحكيي الوح اقاكية. مقاط الرسن العديت يدر عد لعن 
الجامح ‏ اعترض السائل بأن الناظر في أحوال البشرية المتقدمة يقف بنظره 
على حال البشرية؛ اليوم. فلا يجد بدا من أن.يشهد على أن «كل شيء يسير 
على ما يرام»: إذ لا يفتأ الانسان ينشى المحطات الكهربائية» ويحيط نفسه 
كل عا الد نوافات رم السونعات والنسترفاض:.واندثيان الناس الذق يعشوة 
في البلدان المتطورة؛, التطور التقني الأحق. أنهم ما فتئوا يرضون حاجاتهم 
بكامل الإرضاءء غير برمينء ولا مشتكينء ولا متسخطينء» وأن الإانسانية 
الغربية» على العموم. شأنها أنها تحيا في سعة ولذاذة عيش ودعة.. 
وكانيييا عل مال الفمسافى فايدفية .نا :الى ينتضى البشرية. كمون بحس 
فى الا اتسعده :الال ها الذى يلقع الفتلنيوف إلى العبكط على أزفياعها 
وعدم ترضيها؟ أجاب هايدغر جوابه الشهير: «أجل كل شيء يسير على ما 
يرام. هو ذا الأمر المقلق حقاً؛ أعني أن يسير الأمر على ما يرامء وأن يقود 
نجاح سيره إلى مواصلة مستجد السيرء وأن تعمد التقنية إلى مزيد اقتلاع 
للإنسان من الأرض واجتثائه»!0) 


)١(‏ قامعمهوط كهم ذعامم اع .130 ملامتتله أمعوغ1م ,1933-1966 «ممسوتزامم عننظ8 ,عععووعماء 1[ متمد ك3 
ب(1995 ملعقسمطلاة0 :زواعة©]) ععععع 2110 متمهملا عل معحداعم عتغد ,علطمهةماتطم عل عدسوغط)أمناطتط ,ععزلغم 
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والحال أنه لطاليًا غير هايدغر عن اترعاجه زقلقه من سير امور الاسان 
التقنى على ما يرامء وعدم شعوره لأ خالضائعة ولا بالكدة فالأصاى إحساسهة 
بالشفوة! ذاك هو الاسام الرواقن العتريت الذئى عنجت: لآفرة ها بدغد 
ونا #الاجو المترر طم اف كفا عات اللقاقم كنا وه نديد اللالا له على 
أذ الاتمنامه رذ" اجدا نس باكر اقم «التذى نحا فيلادو ا سك تزتها قاد لسر اند 
الانقياد»ء وسار مع الكائن سيرهء وأغفل غيره. وما اغترب عن حقيقة الكينونة 
وحسب. وإنما أكثر من هذا: حيثما تبدت الكيئونة» فإنه أؤلها على أنها 
محض ١مفهوم‏ مجرد)ء متجاهلاً إياها أشد التجاهل» بل رافضاً لها ولاغياً 
ومطرحة”"'. والحال أن «في غياب الشقوة والحاجة هذه. تتحقق أشد أضرب 
الشقوة اختفاء». فما أشقى من يحيا في الشقاء ولا يشعر به! وإن شقاءه لشقاء 
مزدوج: شقاء العيش في الشقاء. وشقاء عدم الاحساس بشقاء العيش! إِذ غاية 
الشقاء ١‏ بشعر الشمقي بشقائه. متلما غاية الحاجة ألا يشعر المحوج من 
مسيس حاجته. وإنه لشقاء | . وإنها لحاجة الحاجة. ذلكما هما الشقاء 
الجر كبية والضاعة 0 ١‏ 0 الشقاء» وساذج الحاجة. وإن غياب 
الشقوة هذا ليتمثل فى ما يلي: ظاهر الأمر أن الإنسان يعتقد أنه دانت له 
واقعية الواقع. وأنه أصار يعلم ما الأمر الحق. وباطئه أنه طوحت به 
المطاوح؛ وتوّهته المتاوف وذلك حد أنه صار لا يعلم حقاً أين تكمن 
الا و ل 


والظاهر أن الحداثة التقنية استأنست يالكائن ‏ بما هو «الموضوع؛. بله 
الفوهيوةا'د: اقنن الامستدامن» :و انها اسبعة اقتد الناسن + :وذلاق حيو نار و 
لها طريدة أكيدة مأنوسة مستأنسة. ها قد صار الإنسان الحداثي يحيا راخل 
عالم الكائن مطمئناً هادئاً راضياً. وما له وللبحث عن الولوج إلى «عاصفة 
الكينونة؛ خصرهنا أذ كل شيء الترى “البوم يدل على أن الإنسان ضار يبحث 
فقط عن استبعاد العاصفة» وذلك بتوسل كل الوسائل الممكنة حتى لا تزعج 
هدأة؟ :غير أن:عنذا اليله- هنا كاقاعءاعلن التحقس »+ وإلما هو ضرت من 
«مرض الإرادة». أو قل: هو انعدام الإحساس بالقلق أمام ما انتهت 7 


(5) عل عبوغطاو تلطتط .تاو سمدوهولكآ] عررعزط عدم لممموععااد'![ عل .لهعا ,عتععععئة ,معووعلع 83 مولز 
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( )2 عل ععماغيم سوعط عرلصث عقم لمقدع اله '![ عل .لهذا ,كمعمع ةردم اء كنمككي ,رعووعلنء1] متارداز 
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الو وما زال الانسان الحديث يرضى واقعه ويترضاهء ولا يسخط عليه 
أو يتسخطه. حتى سمّى عيشة «الشقوة» و«الحاجة؛ و«الخصاصة» هذهء التى 
كان يحياأ عليها. ارضيع»). وَالشيا من رضاه هذا «حكمة). كذا كان حال هيغل 
وأتاعه مثلاً. أوَليسوا هم الذين وسموا وضع الإنسان الحديث بوضع «الإنسان 
الراضي». وصيروا من الفيلسوف ١الحكيم‏ المترضي واقعهاء. واعتبروا كل 
أتحاء شكال هد 1« الرهناة #تضرها قرذيا على تسفق. الشان الكونن» أداثوه 
واامسستحوووا أمرهء وعجبوا لصاحبه 2 له أن بسخط على واقع طالما تافح 
من أجله وبه تحقى له ما كان يسعى إليه أبد الدهر؛ نعني تحقق «الفردية» له 
و«العاقلية» و«(الحريةا. وذلك بان صار ما لم يكنه طيلة وجحوده وكات يسعى 
إليه بأجد السعى؛ أي «الفرد» «العاقل» «الى )؟!97) 


لقد انتهينا إلى «تشخيص» حال الحداثة اليوم بما هو الحال الدال على 
اغيبة الكينولة». وقد أشرّت على ذلك أمارات. منها: هيمنة الكائن حد 
غريدتة1 وغيبة ‏ الآلية وآفو ليا خد استرارهاء.واحتخاث الانسان مه موطيه جد 
نيهه. . . والحال أنه ليس أشد على الانسان. فى نظر هايدغر. من أن يتفرط 
العقه :التي وله بالكيدرنة يقلي ادلة كن للاننان فى عام الكائع إلذظطل 
الكينونةء ولا استعاذة له إلا بهاء ولا ملجأ له إلا هي.. إن غابت الكينونة غاب 
عنه كنهه وتاهء واشتبه عليه أمره واشتكلء وهام على وجهه وتطوح. وفي 
السقاباء لأ امعتللؤل كيدو 1 إلا والاسانة: ولا سكة ليا إل فيه ولا 
استجارة لها إلا به. غير أن الإانسان الحديث ما كان ليأبه لهذا الأمر الجلل»: 
فكان أن افتتن بالكائن ونسي الكينونة. وكان أن انشدٌ إلى «الموضوع'» وفات 
عنه أصله. وكان أن اهتم بأمر «المرصود» وأهمل شأن مبدثئه. وإن افتتان 
الإنسان بالكائن لأمر موهم خطر. وإن من شأنه أن يحجب عنه غيبة الكينونة 
وشقوتها. وإنه لموهمه لا محالة أن بإمكان الكينونة أن تكون عن الحاجة إلى 
كنه الإنسان بمنأى وعن الشقوة بمعزل. والحق أن في هذا الإيهام شقوة 
الشقوة وحاجة الحاجة. وإن فيها ليُهَدّد الإنسان فى كنهه ويهدد كنه الكينونة 
ف ساجعه إلى الاننان التهديد الننقن» وان الاتسان التحديت» يلخ العهه الى 


(4:) المصدر نفسهء حصن 6لا ؟. 


(5) انظر كتابينا الصادرين عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر :)2٠١8(‏ فلسفة الحداثة في 
فكر هيغل. وفلسفة الحدالة في فكر المثقفين الهيغليين ألكسندر كوجيف وإريك فايل . 


1+١ 


صارت فيه الكينونة ترفض أن تنجلي» بل هي صارت تتنكر لكنهها. وما رفض 
الكينونة لكنهها بلا شىء» وإنما هو أعلى سر من شأن الكيئونة أن تبلغه فى 
عهد هيمنة حادىي «الاستعفال) و«الاستغلال» و«الاستصناع» (للعاوعن)”7. وآ 
حاجة الكينونة وشقوتها لتصير»ء على التحقيق. شقوة العدام الشقوة» وإنها 
ذلك لتصبير الشقرة: القصوف. 

وإن العمى عن شقوة الكيئونة القصوى ليتمثل في غياب إحساس الإنسان 
السندينة بالسمو ةوقو اقفن والكاتع الافنان كلمسن الاتخبان فيه ماهد 
الافتتان بالكائن إلا نم عن نزعة الانسان الحدائي الرضية التفاؤلية. والحال أن 
هذه النزعة التفاؤلية من شأنها أن تعمي عن المنزع الذي ما كان ليرى في عهد 
التحداتة | ل مود سياة 5 العل الاعمى: ومالقالنى يرق الى القؤلةهالفاعة 
التشاومية :و الاحظر مة عدا أن البرعة الففاولية لا تفيل من خصم لها سوى 
النزعة التشاؤمية. والحال أن المنزعين معا ما كانا سوى اعتبارين تقويميين في 
الصلة بالكائخ وداخلة» كانيها أن لايابيا أنذا لآضن. الداء العضال» اده 
اغباب» الكيدونة و١اسكرازهاا..قينة‏ فأن الدزعة التفائلية والشاؤهية مما أن ينها 
إلى حكليرة الفسر الجا دشري .وان تا مائر سن نكن إلى ريال رقيات 
الكينونة؛ مع أنه الأمر المهيب. أكثر من هذاء إن من شأنهما ألا يعملاً إلا على 
زيادة واهم الاحساس بغياب الشقوة» وألا يعملا إلا على جعل غياب شقاء 
الكينونة هذا أمرأً غير مجرب. ولا مختبرء ولا منظور أو مفكر فيه. والحق أن 
غباب ثنناء الكيكو ذه غل] هن "العدهمية الشبييية؟ زاتما اكثر مد هذاء إن 
غياب الاحساس يشقاء الكيتونة. بما هو أقصى أنحاء شقاء الكينونة وحاجتها 
المحجوبين غير المنكشفين»؛ من شأنه أن يسود في زمن إظلام الكائن وإعتامه. 
واضطراب الوضع. وعنف الإانسانية ويأسهاء وتدهور الإرادة ووهنها. هذا كل ما 
يمكن أن يحس به الانسان الحديث. إن قذّر له أن يحس بشقاء الكيئونة. وإنه 
لإحساس يتعلق بفقد الكائن المعنى. لا بفقد الكينونة إياه؛ أي بتلك العدمية 
الشبيهية لا الحقيقية. غير أنه. من جهة النظر إلى الكينونةء يظهر هذا الشماءء 
الذي قد يبديه الإنسان الحديث. بلا شيء. وإنهء بالنظر إلى تاريخ الكيئونة. 
تلقهاء الافهى والاقد عي وسيفرا :.فقاء الكمو نه ذانها وحضامكي”. 


(7) ممناءع امه ,[لة أت] أعتأسوعظ8 صوعل عوح لسممصع اله '! عل .2ن كاله أأا عممناحعس ,رععععلك1]آ1 مامدلل 
0 .مر ,(1990 ,مقط :1ك :إممدص]) 172 .مم باعل 


)290 14 .م ,2 عدرها ,رعطعععاعزلا , تعووعءل ه11 


ومما طم الوادي على القرى». أن ضيق الإانسان بالوجود هذا حتى وإن 
كان قينا تهنا لا حفنا القات :فيه أن يحفى رافلته (شقاء الكتوتة وغيامها” 
وأن يبدذى ظاهره (فمّد الكائن لمعتاه وشقاءه) - ضيق يستعيض عنه الإانسان 
الحديث ويشَرء وذلك بتواجيه نظره نحو أرجاء الكون الفسيحة. فأمره العيجب 
أن يغطى عن احتثاث جذورهء. وذلك بالفتح يعقهب الفتح والكشف يتلو 
الكشف والغزو يربو عن الغزو. وإنث ا ان ذاك الذي قال : لحطن العيجب 
أن نفعل» وإنما العجب ألا نفعل! وبقدر ما يكون الكائن (الإنسان) فى 
مسيس حاجة إلى الكائن وخصاصة (الأشياء)» فإنه لا يبدي الحاجة إلى 
احقيقة الكائن»؛ ومن ثمة لا يأبه لشأن «الكينونة». وفي ذلك تمام ١شقاء‏ 
الكينونة» الشقاء الخفى الذى يغطي علية الإنسان بعرو العالم. ٠‏ واختراع 
الأعنية» وامعقياف: المر اجات م 0 وحتى تيمر الانعاك المعددة 
بغيبة الكينونة وشقوتها وحاجتهاء فإن ئمة من العلوم العلاجية ‏ علم الاجتماع 
وعلم النفس والعلاج النفسي وغيرها من الوسائل ‏ ما من شأنه أن يعمل على 
إسعاده وترضيه وتحقيق طيبة عيشه ولذاذته. وإن الإنسان الحديث صار بهذا 
مستكرهاً على إسعاده”"'؛ أي أن ثمة إمكاناً لجعله لا يشعر أبدأ بالألم وإنما 
هو يستسعد؛ عنينا به ذاك الألم العميق النابع عن تمرّق ذاك الأمر الذي لم 
يقتدر بعد على إصابة الإنسان 'فئ- كيتونعة. وإن كيتونة الألغ: أضحت أمرا 
مبحفلقا علن الانينات الويف 


هذا ل حدثث أن شعر الإنسان الحديث بضرب من استسخاط وضصعة ‏ 
وهو يميم في كماشة التقنية - فليس ثمة أمامه سوى تبني «المواقف الأخلاقية) 
من التقنية ؛ نعنى «إدانة التقنية» أشد الادانة. وهذا الموقف الشائع بين فئه من 
المحدثين هو ما عبر عنه هايدغر باستعارة لفظ» إن تؤمل» وجد أنه مثل 
((حقيقة التقنية» من جهة النظر الأخلاقية؛ عنينا به لفظ: «عمل الشيطان». 
وممفتضاه إنما هو . «التمرد على التقنية العميرة عبر المجدي. وإدانتها كل 


م 


الإدانه كما لو كاتنت عماة من عمل ا يا متلما مقتضاأه كينا : 


(م) 6 ص2 عصه] ,.لنط] 


(9) لعوئغ0 نه ععاععءظ8 وتزماخ ممم لمقصه للة"! عل اختلهها ,2«ععمعم مم وأاعممه' ننثن ,ععوعء للعلا منعم ار 
62 .م ,(1992 ,ععسةع؟ عل دع سلمتاوع للملا وعووعء2 وقزمو©) 143 عم ضل0113 .اعننهة :تي 


22١)‏ 15 كص وعرة تدم اه مأمدوط ,رعوعوعلزء11 
(١١)المصدر‏ نفسهء ص 4 .١‏ 


«استيفاء الدرس الآخلاقى») من هيمنة التقنية». والنظر في ما إذا كان الانسان 
ا ان الا رسيي 0 لهاء كما هو حاله اليوم» أم في ما إذا كان يرنو 
إلى أن يعياكل عاينا > :وذللق ,م ضيقها عمد من أعماله التى يمكنه أن «يسوسهاة 
و(ايمودها) ويتقن «إيالتها»؛. كما 0 ع يُنتظر ين 7ن 


وقس على ذلك اعتبار المحدثين لاجتياح الأرض - الذي شهدت عليه 
الحربات العالميتان» والذى اتخل شكل نزعة إنتاجية قصوى ورغبة فى تحقيق 
الرقاه الاجتماعي والتقدم 2 افوا أخلاقياً كل ندا والحال أن ما من 
محاولة من محاولاات إدانه التقئية هذه» بضرب من الادانة أخلاقى. إلا وهصى 
لاجئة. من حيث لا تحتسبء إلى تحكيم الفكر الذي تنكره ‏ عنينا «الفكر 
الحيسوبي التقني» الذي من شأنه أن «يحسب مع» الأشياء ‏ في النظر إلى 
الواقع وتكيقية الكبات على الأمل.. فشانيا أن «تخطط» واتصمم» واتحسب) 
الحسابات و”تدبر'». وديدنها أن «تقنن» و«تضبطاء. وأن «تقعد؛ واتصمم). وهي 
بتوسلها في ذاك كله إلى مفاهيم شان «الانحطاط؛ و«الفقد» و«القدر) 
و«الكارثة» و«الأفول»» فإنها لا تعمل سوى على تبني حسابات في النظر إلى 
الواقع تشئية. فشأنها أن تتوسل الآدوات نمسها التي تمتر ض الهأ تذيتهاً؛ تعنى 
الأدوات التقنية (إحصاء الأعراض. واتباع نظم تحليل الواقع). وقد قولف 7 
تعمل باتباع طريقة التجزيء التقني للظاهرة. 0 فقد تَحَصّل بهذاء أنها تصع 
نفسهاء : من هي حيث لا تعلم. في خدمة مأ 3 , ؛ إذ من شأنها أن 
تقاوم التقنية بالفكر التقنى ذاته) وهو منتهى إتيان الأمر الميحال . 


والشيء بالشيء يذكر: لطالما «تحفظ» هايدغر على نظريات «الأفول» 
و«الانحطاط» التي سادت في عصره.؛ والتي تهافتت وسائل الاعلام على 
تداولها وإشاعة النقاش حولهاء مثلما (تحفظ) على كل «الرؤى القيامية) 
و«(التصورات الكارثية» التي تعلقت بالحداثة وذمتها وأدانتها الادانة. فما كان 
من هم لهذه النظريات» في تصوره. إلا العمل على تصيد ما «اسُوَّدَ) و(أعتم) 
و«اغتمم»! من ملامح العصر. وتتبع «الظواهر العدمية» التى اجتازته؛ وتقصيها 


)١1(‏ ,آله اع] دواععحةف قهادمع1 عقم لموسمعالة"! عل .لوعا ,77 اه [ كممتدعينت ,ععوععلاء11 متاروك3ر 
.65 .م ,(1990 ,لعقسلللة0 تإحصةظ]) 156 .مل باع 1" ممناعع لاوت 

)١(‏ «ز(1995-1997) بمومعلزء1] ع0 عطمعد ناج امرووء0 هل تعتطدمدمائطم عل سرع للتحظ»ه ,طعوععت روعل 
.679 .ص .(1997) 81 ,اهلا بععبونعرمامغطاكء ععنوأطممكوطائاع كعمدعاعى دعل ونترع 8 

5 319 مم ”1قاء [1آ كدممناعءنا0 ,عبر عع ل نزع1آ 


الاستقصاء. ود تطلبها اند ١‏ لطلية: وإنها لدم عن «نبرة» «سويدائية) و«ايائسة) 
عبرت عند جيل مضى عما سمّاه: (أفول الغرس»: وأفادت عند جيل حاضر ما 
كنى عنه بوسم «فقد الغرب التوازن». فأنى توجهتء فإن هذه النظريات لا 
تلمح إلا السقوط والتدمير والإعدام الماحق بالعالم. وما أقل ما يقال عن هذه 
التصورات سوى أنها طريقة سهلة تريح القائل بها من مؤونة أن يقف بنظره. 
الموقف الحقيقىء على كنه العصر الحديث» وأن يفرغ وسعه ويبذل جهده 
لتبين أماراته وعلاماته!”''. ومهما تعددت مثل هذه الأحكام السوداوية على 
العصر؛ من القول: إنه «عصر الحطاط». إلى القول: إنه «اعصر مريض؛. 
ومن هذا إلى القول: إنه عصر «فقدان التوازن واختلاله»... فإن نظريات 
الأفول هذه قامت. من حيث لا تدري. على المفهوم الذي حاربته؛ نعني 
مفهوم «القيمة» الذي انينى عليه العصر الحديث» وذلك مثلما كان قد انبئى 
على مفهوم (الحمثل». فأن تنظر هذه الأنظار فى العصر. عندهاء معناأه أن 
ميكل تقوب وتلله تعس نا" أذوزاكت العصير ذاته :و لكيه 7 وإن شانها 
كشأن المحتمى من الر مضاء بالنار! 


وقد وقف هايدغر بنظره على أشهر «نظريات الأفول» هذه التى يمكن ردها 
بأكمليا إلى التعاركى الذى آأقافه تحقةبية ١المبذا‏ الدبو تسوسئ :و ةالمبدا 
الأبولوني». وهي في عداد الثلاث: أهم هذه النظريات وأولها التي ما فتئ 
هايدغر يحاورها نظرية المفكر وفيلسوف التاريخ الالماتكى اومووالن سار 
)١1975-188٠0(‏ المعروفة باسم «نظرية أفول الغرب». ومقتضاهاء القول: إن 
الحياة الغربية آيلة إلى «الانحطاط». وذلك بسبب من «فرط إعمال العمّل». 
فما قام به الإانسان ‏ وقد توسل «(العقل الحيسوبى) (1800) إلى ما رامه 
اطا - من تحكيم للتمنية في الاقتصاد والمبادلات العالمية» وتحويل ذاته 
التحويل الصنعي - على نحو مأ در هر الن ذلك العيش في الحواضر الكترق:دت 
إنما هو مُفض لا محالة إلى انقلاب ضد «الروح) و«الحياة» وإلى تدميرهما؛ 
وبالتالى سائر إلى «الإسفاف» بالحضارة و«الزراية» بها و«اللحط)*”"'". ثاتى هذه 


[1 جم لعدوعم «مساء أ أعمجره' يل , امع مع لزع‎ )١5( 

)١(‏ المصدر نئفمسة 6 ص 6 وها يلبها. 
)١١/ (‏ ,عوم امعو عهياتج ا ملسوقلة «عسو وج جما ها عك تمدام ستصهدمزر داروععده©) وها ,ععوععلكآ11] ستتسواا 
عا أمقلسدعم تحدعكاعا جرع-عمبتصطلءط عل غاتويع عاتملا '! ل موقع1 20م كبياه0) بقتمد2 إعأمدنا عهم لمقدمعأللع”! عل .030 
بعتطدوهخصمتتطم عل علاوغ طامتلطتط ,مسهصوعع 11 موب سلعط ل /الآ -طعملعاع1آ عل ممتكزلة :1929-1930 معط "0 ع رامع اروة 
112 م .(1992 ,لتمهتستااه0 :زكصة[) «معمععل1ء11 مارج [آزا عل وعرتراعه علوغة 


م 


النظريات نظرية العالم والفيلسوف الحيوي كارل لودفيغ كلاجيس  ١815(‏ 
7) التي اعتبرت أن من شأن «العقل» أن يكون «عدوً» «الروحا/. وأن هذا 
العقل الغربي الحدائي الذي اعتقل الروح صار مريضاً. وأنه يلزم أن نحرر 
الروح من قمقمه. وهو أمر لسن قر كانه أن كان إلا بالعودة إلى عميق نوازع 
الحياة الخفية؛ أي إلى جماع الثقافات والأساطير الأولى الأصيلة. وثالك هذه 
النظريات نظرية ليوبولد تسيغلر (5]عامع21 010م1608) الداعية إلى «تجاوز 
الحداثة». وذلك باستحداث «عصر وسيط جديد» يكون مرقاة ووصلة إلى 
عصر جديد لا تعارض فيه بين «الحياة» و«العقل». والحق الذي يجب أن 
يجلىء عند هايدغرء أن هذه النظريات». على تعددهاء إنما الأصل فيها واحد: 
فهي كلها تمتح من مبحث «فلسفة الحضارة». إذ شأنها أنها تريد ١تشخيص'‏ 
حال الحضارة و«التنبؤ» بمالها. وهى إذ تنظر فى الحال. فإنه يكون من شأنها 
أن تمعن النظر في شأن الأمر «الكوني» وتهمل الحال «الفردي". وهي إذ تنظر 
إلن الأنسان بهذا عن ديه #كوتكه» لا من بعية اقرويعةة. قالهنا تمتحه دور - 
وهمياً! ‏ في التاريخ. قد تحصل بهذاء أن من شأن هذه النظريات أن تنظر في 
الحضارة. وأن تنسى الإنسان. وما كان وجودهاء فى النهايةء بالوجود #الحق 
الفاعل)ء وإنما هو محض «اوجود أدبى') كانه أن كط فى تمثل الإنسان. وألا 
د كيد سق عضا به الذاز اروب روسن تهت كانه عن ان كرد 
اثرثرة في اي 

والحال أن هايدغر عمل على إدانة كل «ردات الفعل» ضد العدميةء بلا 
اسكنن. تلك القن عه تناتياا ع فى الى + توسالة: النظلن الاعارق» 3 الانتكناه 
القت اذ كوبت على اندها اقرسة إن عار كه العدييةا رمعا شاه و أن ناز 
على إعادة إحياء أمجاد الماضي المزعومة. لا على هدم التقليد الذي قاد إلى 
ما قاد إليه. وإنها رامت يسلك هذه السبيل المعوجة البحث عن «الخلالاص» فى 
(البروت يه أعدنا امروب اماع ها لا رين هده التظريات: أن تمعن النطر نه 
نعني إشكالية وضع الإنسان الحديث الميتافيزيقي”*''. وكما أدان هايدغر 
«نظريات الأفول», فإنه أدان كذلك جميع أولئك الذين طليوا الاحتماء 
بالتصوف أو بفلسفة القيم. فما «التصوف»» على التحقيق» إلا وجه آخر من 
أوجه الميتافيزيقا المتعددة. وما كانت «فلسفة القيم» بالنظر الحق. وإنما هي 


(م١)‏ المصدر ننفسه ح ص .١ ١١‏ 
2)1١59(‏ 0 اج لاغه ل كمه دعبال ,كعتجة ل1ت1]آ 


النظر التعسابنى الذىبيظل هيا لآلية «العالية»"الضدقة بوأنظارها الحيابية 
القدفةا مدت 630 


أما بعد؛ إنه لمن السطحية بمكان ملاحظة أن الإنسان صار اليوم عبداً 
للآلات والأجهزة التقنية. إذ ثمة فارق بين الاكتفاء بإبداء مثل هذه الملاحظات 
الساذجةء وأن نفكرء لا فى القدر الذي صار فيه الإنسان فى عصرنا خاضعاً 
التق عيفتها دوكر اممو لقح اها فى القدر الدى مار وه مدهوا إلى الغوافت 
مع كنه التقنية» مطلوباً لروحها مستدعى»؛ وفي القدر الذي صار هذا الاستدعاء 
وهذه الموافقة يجليان عن إمكان أكثر أصالة يمس وجود الإانسان الحر ويستحثه 
على تبين «نداء الكيئونة» فى جلبة ونوك الام ل وأول تحقيق لهذا 
المطاليي عد قور وف | قر نوا اليكل انرو كل الاريه :ول يلدي النغن الفيرن 
قبول وضعي بالواقع حماسي وتبجيلي وتقريظي. وإنما هو القبول الناظر المتأمل 
المتفكر. ذلك أنه أمام صولة الحداثة وهيمنة آثارهاء ما عاد ثمة سوى إمكانين : 
فإما اللجوء إلى «الانكفاء على الأمر غير التاريخي»؛ أي الهروب خارج زمن 
الحداثة والنكوص إلى زمن ذهبي متخيل أكثر مما هو متحقق. هو ذا الأمر الذي 
عكسته كل أنحاء ردود الفعل على الحداثة. الكارثية منها والقيامية 
والرومانسية. بلا تمييز. وإما اللجوء إلى (إفراغ الوسع في النظر والتفكر). وهو 
الطريق التي اتبعها هايدغر وانتحاها وانتهجها. وإنها طريق تقوم» بدءاًء على 
القبول بالعصر. وذلك ما دام أن: «لا عصر يمكن تجاوزه بإنكاره مجرد الإنكار. 
فما كان الإنكار إلا لصاحبه ناكرأ»”"'*. ومادام أنه: «لبس بمكنة المرء أن 
يهرب من عصره بمجرد القفز عليه»”"'*» ومادام من شأن ذاك الإنكارء إن هو 
حصيل 4 أن.يعتر عن «اليروك :و العمى أمام اللحظة التاريخية» التي هي لحظة 
اليه "ققد تمان يبودا خرورة القزول بوالتحدانة. 


والحال أن القبول بالعصر وآثاره يقتضي مناء أول ما يقتضي. القول: إن 
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(1؟) عل ععواغام :سوعط ممصم عدم لصمصع | لد"! عل غختدل هه ,ممعنمم ءا عراءسام ع ,دععععل1ء11! منتامة لز 
.5 .2 ,(1983 .2150 نطتالد :زكاعة©]) 79 .مح زاع]1 ممتلاععلام» ,اعتسوعظ مدعل 


(؟1؟) ع1 عوج عععتكلم اع عداباع1 ممتأعدال هنا ,سمح عطلأنتم أجعدغج عج اناو كتتمعطت) ,تععععل1ء11 ستامد كلح 
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7 .مص .(1986 ,لندسستالهي 
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الا 


تنظيمات العالم التقني وأحواته والاته هبازت» لناا ضوورية وخاحية : وذلك” فنهها 
اختلفت بيننا درجات الحاجة إليها ومسيسها... ولهذا السبب» فإن ما من 
عمل يهدف إلى الهجوم على عمل التقنية» بغاية تدميره» إلا ومن شأنه أن يعد 
عونا أخرق: :الشأنكنه سات إدانة عدا العمل بوسقه عن عجل: التسطاك» ولنا ف 
عياة هامدق ر نيه كين قال قليين نا ان تفيل أبذا خايد قر 2 
انغاق ضابعة السووافى عه اتكن كنا لذ كورها أو :كينا عدافت: نه وا نا النقعة 
كلهاء وإنما كان يحيا في بيته بفريبورغ محاطأ بما أمكنه اقتناؤه من الوسائل 
التقنية التي كان من شأنها أن توفر للحكيم قدراً من الراحة مطلوباً؛ من 
اسطواناك »نظام كلافقة مر كتزى ٠‏ وغيريهي”*""..وليذا السيي» فإتهنما كان 
لفواضو نك الدانة البنوداة سارك آزاء: ا لقراضة الاركو ةاهط 5111 ضور أنه 
كان يعمل المبدأً اليونانى الشهير : «إِلزم الاعتدال» (لا إفراط ولا تفريط). ففرط 
التعويل على الومنا نز اللققة يفير ناهرعن بعككة لأ "تدرى 6 عدا لها تسفيه: 
والتفريط في استعمالها ضرب من الرومانسية والحنينية الشبيهية. إنما المبدأء 
إذأء هو أن نتعامل مع الوسائل التقنية بمنتهى الاعتدال: أن تُعملها ونتحرر منها 
فى الوقت ذاتهء وأن نعوّل عليها ونحفظ المسافة منها فى الآن نفسه. والمترتب 
عن هداع شوو أن سكعي الرميائق النشقة كما سس لها أن كعم لكو 
في الوقت نفسه يمكننا أن ندعها لنفسهاء وذلك بحيث نمنعهاء بذلك» من أن 
نسكا :فى أعمق. اسان وجورذنا و احم وا كنوفنا مكنا اذ تقول الس : 
«نعم» للاستعمال الذي لا مفر منهء مثلما يمكننا أن نقول لها: «لا»؛ بمعنى أن 
نمنعها من أن تأخذ بكل فكرنا وأن تعمّي على وجودنا وتفرغ فحواه. بهذا تصير 
العلاقة بالعالم التقني علاقة من البساطة والسكيئة بما عظم وجل : نقبل بها في 
عالمنا اليومى وتعملها» وتدغها فن الآن :ذاتهعنا بمدائ وتبعدهاء نضد 
(السكرة» بالأدوات التقنية تلزمنا (العهفوةة وهى الصحوة التى عبر علها 
هايدغر باسم #سكيئة الروح» في حضور الأشياء التقية: لا هي تعاديها معاداتها 
العمل القيطانء ولا ساب إلبها اتجدذانيا إلى 'النخواية..وقلاتبهى هقان 
«(السكينة)ا و «الطمأنينة» و(الصحوة) (غاتمغئغ5) (اتعطسعددواء )0 وبالجملة؛ 


(6") وعومعءط إهلمة5) 63 زعغطاغماترظ 1‏ ,تفلعتومههم1 علق اغعمل0عم1 ععله ‏ ورعناصمو راع أسمع8 دقعل 
56-7 صم ,(984! ,ععمدع] عل مع الهاأوروع اننا 
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122 .م ,(1993 ,تلكتسستلاقن :زماعمة8]) 32 زععل وععمْ ممناعع لام ,عرزولق 


(/1؟) 144-45 .مم الاء 11[ ومم دعسل ,ععرععءلنزء1] 


ما كان بمقدرة أي فرد أو جماعة أو لجنة. حتى وإن كانت مكونة من ألمع 
وسكا لات الدولة والعلماء والتفكييرات لا ولا بمكنة نخبة من رؤساء الصنتاعة 
والاقتصاد. أن توقف العصر التقنى الذري الذي صرنا نحياه. أو توجه سيره 
التاريخى غير التوجيه الذي هو سائر إليه. وما يمكنة ىن متفلسه: ايا جه أن 
باعل بز مام المبادرة في سبياسية عصرنا وإيالته ولدذبير أمره. ساد اارد الفعل) 
الاحتجاجي على التقنية هو من جنس شأن «رد الفعل») التسخطي على 
العدمية: فكما إن لا اصن على العدمية»ا ينتهي به المطاف. شاء ذلك 1 
كا كام الئ أن يشكل الجزءاً) من كنهها كاه مم اه فكذلك هى فوة التقنة 1 
الكنهية من شأنها أن تظهر في المجال ذاته الذي تجري فيه محاولة (التحكم 
فيها» وتوجيهها وإيالتها. فلا مطمح في التحكم بالتقنية» ولا مأمل في إدانتها 
أو الاحتجاج عليها أو مقاطعتها. إذ الأصل أن يتمء في أثناء هذه المجهودات 
المحتجة ذاتهاء اللجوء إلى الأساليب التقنية نفسها. من «حساب» واضبط) 
واتقعيد) و«تقئين) واتلبوؤً) واتوقعاء وذلك بغاية محاربة التقنية!”* إذ 
يتم الاشتكاء من التقنية إليها! والحق الذي يجب أن يعلم. أن المارد التقنى 
اقلت :بن اتسممه: وآن ل سيل الن. ايقافة عيدى. اللمواققه الاداقة 
الوق 1 


شك :1 «القبول بالعصر التقني والذرى». الذى هو عصرناء. لا يعنى أن 
نقول: «نعم» للتقنية بلا حد ولا منازع. ذلك أن هايدغر ما فتئ يستنكر أن 
يتخذ القرار بشأن مستقبل علاقتنا بالتقنية بدءا من الحاضر الحاصل الواقع. 
واستنكاره هذا إنما صاغه على شكل سؤال تقويضي وجيه: ناوه ترزتو كيه 
أن على الطبيعة. فى كل العصور القادمة. أن تظل هي الطبيعة التي أقامتها 
الفيزياء الحديثة (...)؟2. فلئن حق أنه ما كان عفرل لكا أن نرفض عمل 
التقنية كفا الو كان فل الشيطان» نوالا آن: تمرح عدن افتراضى أن اله 
يتكفل هو نفسه بذلك ويريحنا من مؤوئة فعله ‏ فإنه لا يحق المو وله أيق : 
إنه كان قدرنا الذي لا مفر منه؛ وأن لا حيلة لنا لدفع الأقدار؛ وذلك لأن 
هذا الرأي مأخوذ بجعل الواقع القائم الحاصل الواقع الوحيد الممكن الذي 


(م؟) .349 بع رتسهم عأألدم لارعامغفم عم أيتبو كصنيوع 8 بععع برع ل1ء1] 
)550 ب3خعع أنه [[[ ك«مااوعي0 .رعووءله11آ1 
و4 4 بحر بلاغع لآ ومونزعوعبان .عع 11+10 


عصرنا هذا بدءأ من «حقيقة الكينونة» كما تنجلى فيه. وعلى هذا النحو 
وحده يمكننا فعلا تبين أمرهء والانفتاح على المستقبل» وتغيير كنه الإنسان. 
وذلك بما هو أمر تتطلبه الكينونة ذاتها وما لحقها من خصاصة وشْقَوة فى 
: ا ضة 0 
تهتنا ك1 
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معنى هذاء أن هايدغر أراد أن يكون نظره فى الحداثة عن التفاق 
والتشاوم يعر لاه فم كان قاع النقية ف .هيق 'الحداانة والتحدف اللملى 1 1 
عمل الشيطان. ولا كان بالعمل الإيجابى؛ أي تحقيق جنة الخلد على 
الأر ١‏ تزتها شاف عدت الف نه لحنت الذي يلزم أن يُنظر ويتأمل 
ويتفكر. فلا مجال هنا للتفاؤل ولا للتشاؤم. كما لا مجال للامبالاة والتزام 
موقف الحيادء وذلك لأن من شأن اللامبالاة أن تحسب أيضاً على التفاؤل 
والتشاؤم»ء وإنما المجال هنا مجال النظر في ١كنه‏ التقنية0""". فلآن يقف 
المرء موقفاً من الناموس الذي يسود فى عصرهء ذاك أهمر يختلف عن مجرد 
إبداء التفاؤل. وما كان التقاؤل أبداً زر تشاؤم مخفي : وإنه للتشاؤم الذي 
يرفض أن ينظر النظر الصريح إلى وجه الحال. وفي زمن اجتيحت فيه 
الأرض اجتياحاًء فإن من شأن التفاؤل والتشاؤم أن يظلا عاجزين أمام الأمر 
الذئ. صباز مفروضا: إن الوقت. لوقت صبحوة المعرفة العسيقة والتامل البظ 
فى الشأن الجلل المهيب الحاصل الواقع المتحقق. وإن صحو الفكر هذا 
قانه أن حعينك أعدر "الصا العناول شير انجة عتما #ظلما عيوساة. لما كاه أن 
يجد أن كل منزع تشاؤمي منزع أعمى بما لا يزيد'*". ومة 


١ ( 


1 و ممتتبى موقف 
النظر والتأمل هذاء ألا ننظر إلى وضع الإنسان في عالم التقئية الكونية كما 

١‏ ام الم . 005 - ع : أله اك 1ك 
اواك ع وار ا واد ار صر برو 1و ما امعد تعن الكو اد 
نساعد الانسان» فى حدود الممكن. على ان يستكده كنه ( كيئونة التقنيةا» 
وأن يستطلع طلعها قير أعيناا” :نان امكنه للقي اله شير الافر اشير 
خنن لك 


1 
الدوة ام ارهج عأأه1: 71671271 مم أنتى عامتتجع ل ,أعووعء لتعطآ 
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ثانياً: التباس عهد التقنية 


إنما مثل نداء التقنية ‏ (1ا )©6-516‏ كمثل رأس جانوس ذي الوجهين: إنه 
حال وسيط يمكن أن يفهم على أحد وجهين: فإما بما هو استمرار لإرادة 
القوة. بل بلوغ بها حد الكمال؛ ومن ثمة تحقيق لاغتراب الكيئونة. وإما بما 
هو تمهيد لبدو الكينونة بدواً جديداً وبادرة عليه. هنا النذارة (عانعمة015) وهنا 
البشارة (5:228116)! أوّليس الأصل فى الاستعقال القبض والبسطء والبذل 
والمنع» والاعتقال ودرك الأشياء على حقيقتها؟ بل إن الحقيقة تقتضي منا 
القنول.انته للامين ذاكة: الاغفراف» واللغوذة» والبيتك والقرت»: ‏ والتغريتب 
والنانمن: 

وحقيقة الأمرء أن «كنه التقنية» كنه ملتبس في ذاته منبهم: فمن جهة 
أولى» شأن «الاستعقال» و«الاستصناع» أنه استكراه للكائن بالدخول في فورة 
استتباع محمومةء. من شأنها أن تمنع تجلّي الكيئونة» وأن تضع صلتنا بكنه 
الحقيقة موضع الخطر. ومن جهة أخرى. «الاستعقال» هذا تنبيه لالانسان 
وإيقاظ للوسنان بما هو الكائن الذي من كنية ان يسهر على «كنه الحقيقة». 
ومن هذه الحيثية.ء فهو (إصباح» منقذ للانسان وللكينونة ا وإن الاستكراه 
والسبحاة لمان :-متجاوران :مععالقان 6 وإنهما السيوان: سير "تجسن -متفا سين ) 
وذلك حت أن الواحثك. فتهما يجب الآخر. وإن فربهماءذاتة: ليو ما "فد شائه 
أن يمنع اسمكلة يي" وإن مسألة «التقنية» لهي المسألة التى يحدث فيها 
(الانجلاء» و«الانكفاء» معا. فنحن ترى فيها «الخطر» و«الهلكة». وفى هذا 
النظر ذاته يتبدى «الخلاص» و«المنجاة». أوَليس عند تناهي الكيذة ولوع 
المرّج؟ فكما الاستعقال أداة انفقاد كنه الإنسان؛ أي فقده الصلة بالكينونة» 
وبالتالى انحجاب هذه (821618215). فكذلك هو أداة استتتار ‏ الانشنان: يكدينة 
الحق بوالعالاء الكينونة وبدوها وإصباحها (5نهعاء:8). وما كان «الإيرايغنيس) 
هذا سوى «تملك» الإنسان لكنه الكينونةء وتملك هذه لكنهه. أو قل: انتماؤه 
الهنابو ا تقياف هن ] لبه ممعبادل اللا تفيتات وو دوضف. تمكذه ]ذا آنة4 إن أسسيثف 
العبارة» «تملك مزدوج'. أن "اتنلاة تيا ذ لاله أو اتوزليلة سنن انف ود #انعماء 
متبادل». وإن خيف الحشوء قيل: «تمالك» أو «تنام»؛ وذلك: بحيث يتملك 
الإنسان كنه الكينونة وتتملك كنههء ويستأئر بحقيقتها وتستأثر بحقيقتهء ويأخذ 
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بحالها وتأخذ بحالهء وينتمي إليها وتنتمي إليه. والحق أن لا انكشاف بلا 
انحجاب. ولا بدو ناعد ره ول اخشاويد استتارء ولا اشتهار بلا استرار. 
ذاك ناموس الكيئوتة. فحيثما تشتد الرغبة فى تدمير جملة الكائن». ثمة بالذات 
طزع اناعدو الكمروة"" رصي دن الابعبتالم ماهر فصير للكيدرة 
جوهري» يشع ثمة نور إن فتش وجد أنه نور ضياء الكينونة. فالاستعقال. وإن 
اث خصبا شاكان بالمضير الأغسى ».وله كان بالقدى الشادل» أئ قنررا 
محجوباً يجب السكون تحت مجاريه» وليس بالمكنة دفعه» وإنما فيه إمكان 


التبوة ادكينية 


ولئن عبّرنا عن هذا المبدأ بلغة الشعراءء. لقلنا مع الشاعر هولدرلين: 
حيثما المهواة فثمة المنجاةء وعند تناهي الشدة يتبدى الفرج. فحيثما أحدق 
الخطر وأنذرء لاحت بوادر الخلاص وبدت. وحيثما قام الخطرء من حيث هو 
خطر أو هو الخطرء واشتدت النذارة وتوارت البشارة»؛ ينضح ذاك: الدئ: هخ 
شأنه أن يخلص من حومة الخطرء وتلوح البشارة» وتومض النجاة.. وما 
كان من شأن ذلك «المخلص» أن ينبع بجانب الخطر وبمنأى عنه ومبعد. إنما 
الخطر نفسه هو الملاذ ذاته» وهو المخلص والمنقذ. وما يعنيه «الخلااص» 
و«الانقاذ)؟ إنه يعنى «الفك») و«التحرير) و«الحفظ) و«الصون» و(الرعاية» 
و«الوقاية» لسار و«الاستعهادا. ولئن تبين» في ما تقدم. أن للحداثة 
آثاراًء وأن هذه الآثار مخيفة مهيبة خطيرة أدت بجملة الكائن إلى الاظلام 
والاعتام والاغتمام وبالمقدس الذي كان ينيره إلى الانفقاد والانمحاء 
والاغعزاموثة-فاياتت: عذلك عد كته «العفنية ايها هى"الامعئتال)4 وابانت عو 
كنه «الاستعقال» بما هو «الخطر المحدق» و«المهواة الموقعة». فإن الأمر 
شهدء في الوقت ذاته. على الحاجة إلى من «ينظر فى الخطراء و«ايستكنه 
المهواة», وايستعلم المفازة»).ء و«يتخبر ناك الهلكة». و«يتبين فيها إمكان 
ال أُوَليس في «المفازة» دلالة «الفوز» والنجاة؟ 


والحال أن هايدغر يتساءل: أليس من الممكن أن يكون نداء «التعقيل» 
هذا ((66-5:61) الذي من شأنه أن يطوح بالإنسان في المهواة.وأن يتوّهه في 
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المفازة ‏ وبالتالي أن يجعل كيئونة الإنسان والكينونة ذاتها محلاً للحساب - 
الب مكل : الفسية دوكر نوكمة ان بنقوى | لاتينا نو الكت فعا إلى تان اعودهما 
بالآخر وانتماء أحدهما إلى الآخرء وإلى تخليهما عما صارا إليه وأوبتهما إلى 
حقيقتهما الآصيلة؛: أئ إلى أن ١يعملك»‏ الإتسان من جديد كته الكنتوثة» 
و«تتملك» هى كنهه و ين هو ذا الخيط الذي يتنبه إليه هايدغر 
ويتشبث به. وهو خيط إن فت وُجد أنه نَمّ عن ١جدل»‏ عجيب غريب. 


من جهة أولى ؛ إن «الاستعقال» ([1اء36-56)» بما هو الاستكراه الذي من 
شأنه أن يحول «الواقع» إلى ١مرصود».‏ .هو في الوقت ذاته أمارة من المصير 
وأقيارة شانيه أن تهدي الإنسان إلى أحد طرق «الإجلاء عن الكينونة»؛ أ إلى 
مالا وقدن الأاتسان كفن إزاذته وين قلقم لفهه أن يفغلةه وإ نهنا باع 
من كنه التقنية وتوجيه. فلئن كان «الاستعقال» هو الخطر الأقصىء. وذلك لا 
على الإنسان وحدهء بل على كل إجلاء بما هو إجلاء» فإنه أيضاً هو المصير 
الذي من شأنه أن يرسل ما ينقذ؛ أي أن يستحث «البدو؛» وأن يستعجل 
«الإصباح". وأن يدفع الكينونة والإانسان أحدهما نحو الآخر حتى يتملك هذا 
فلك و حولك: الكيت نه اينات الها من ثانة أن يسمح بهذا «التملك' أ 
«الانتماء المزدوج» هو نفسه الذي الشأن فيه أن ينقذء. وذلك لأنه يسمح 
للإنسان بأن يتأمل في أعلى كرامة تبلغها كينونته وأن يستعيدها. وما هذه 
الكرامة نتيىةسوئ الكواية الع مكل فى السهر على :شقان اناالا باسح ان 
وبالعالي في التظر :إلى الانحجاب بما هو المهواة التي تسقط فيها الكيدوثة 
والمنااة 9 تعه فبها ارصن ففي «الاستعقال» الذي 57 الأتسان بأن :يصيز 
مستكرهاً مكرهاً؛ أي يستكره الطبيعة بالتقنية ويصير مستكرهاً لها مستتبّعاً. 
يرفع الإنسان الاستكراه إلى مرتبة سبيل انجلاء الكينونة الوحيد. فيعمي عن 
كل أنحاء الانجلاء الأخرء ويدفع بنفسه إلى هجر كينونته الحرة. لكن هذا 
الأمر ذاته هو ذاك الخطر القصي نفسه الذي بفضله بطع الآنساة أن .عملت 
كن الكيكودة التطسسيي بوانت كك نيه الك الك زو ا رديال بوعل انأ 
ترد اليا إن ادر كك سن ردراقهاة إن إذ [دركت في كنهينا ولنسن يما 
هي أدوانك - تتضمن في ذاتها انفتاح إمكان الإنقاذ والإنجاد. 


وإن فكر الإنسان» إن كان أحق الفكر وأصدقه. من شأنه إن يستقرئ فى 
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كنه الكينونة الأمارة على البدو الجديد والإشارة إلى الإصباح”"*'. هو ذا دور 
الإنسان: أن يتبين أمارة «النجاة» في علامة «الهلكة». وأن يستقرئ بشارة 
«اليدو» في نذارة «الانطماس». ولئن ما حق القول: إن العالم لا يكون ماهو 
كائنه إلا بالإنسان». فإنه حى القول بالضد: إن العالم لا يمكنه أن يكون ما هو 
كائنه بلا إنسان. ذلك لأن من شأن الكينونة أن «تحتاج» إلى الإنسان لكي 
«تنجلي) و«تنتحفظ) و#تقوما و«تذكر). وإن سيادة حادي «(الاستعمال) 
و«الاستكراه» ومنادي (الاستصناع) و١الاسترصاد)‏ (06-50611) لتفيد ما يلي: إن 
الإنسان صار عرضة لسيطرة وتوجيه ونداء قوة تلجلى فى كنه الكينونة. وفى 
هذا الآ تحيك:"العجويةك العف ) الى كير ننه 'كيترنة الأسان» قتصير 
كينونة مستكرهة مستحثة بشيء ليس منها ولا هي تتحكم فيه. وبهذا البلاء 
وحده ينكشف إمكان فهم أن الكينونة إنما «تستعمل» الإنسان» وأنها «تحتاج' 
إليه. وفي ذلك أمارة إمكان إحداث تجربة جديدة للكينونة هي التي يسميها 
هايدغر تجربة ١البدو»‏ أو (الإصباح)”'*', كاهو امعان الكينرة: بك انان 
واستئثاره بكنههاء أو قل: انتماءهما إلى بعضهما بعضا بمتبادل الانتماء 
(ونمعاءء8). ولئن تبين أن كنه التقنية يكمن فى حادي «الاستعقال" 
و«الاسترصاد» ([6-5:611»©)» وظهر أن هذا هو الخطرء فإن أخطر الخطر حقاً ألا 
يعلن الخطر عن نفسه: الكينونة نفسها تخاطر بكنهها المخصوص. هو ذا 
الخطر الحق: أن تبقى الكينونة محجوبة مخبوءة. فالانحجاب يبقى خطر 
المخاطر. وبالتالى» فإن اتحجاب الخطر فى مبدأ «الاستكراه» و«الاستعقال» 
و«الاستصناع'» يحل من التقنية تبدو وكأنها لا تزال في يد الإنسان وتحت 
إمرته» بيئما الحق يقتضي منا القول: إن الإنسان نفسه صار يمد العون لكنه 
التقنية ويُسبّحَث من طرفها. 


لكو هن ماين أن« الانينات: وقه أعورت الحيلة ضار شو كول الن 
ند التففية إن بحو السان لانطل, أو الآفر الاسوا واكنا تحت مبارى انداره؟ 
كلا؛ لئن كان حادىي «الاستعقال») ((06-5:611) هو مصير كنه الكينونة نفسهاء 
فإنه يمكننا الزعم أنه. بما كان من أمر آمر «الاستعقال» نفسه من أنه مجرد 
أحد أنماط الكينونة التى يحدث أن تنجلي وفقهاء وليس هو الاسم الجامع 
لكل أنماط انجلائها وبدوهاء إنما مآله أن يستحيل ويصير ويتغير» فلا يبقى 
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على قالف ذللف ار تحقةق لديها آنه فيون م المضمز: .والفضيائر نا نهنا أن 
تصيرء وما هي بأقدار لا تدفع». ولا هي بشرّ مستطير. ومن شأن المصير أن 
عميز إلى قت اغيوة أع أن بير ها تيه ادال الكبتوونة نفسة ها اليه 
بحيدة أن اد ضير ال قعص اك لين دكش والهنة ا العم تان كرد قا 
وهي ما صرنا نخبره اليوم فى صورة كنه «الاستعقال» و«الاستكراه') 
و«الاستصناع» ((ا66-5:6) - يحدث لها أن تتحول وتتغير وتتبدل وتتجاوز أمرها 
الواقع. وليس يعني «التجاوز' هنا استبعاد التقنيةء ولا القضاء عليهاء ولا 
تدميرها ‏ فهذا حلم ما كان لهايدغر أن يستسيغه ولا لفكره أن يقبله ‏ وإنما 
حقيقة الأمر أن تسير التقنية نحو مصير آخر غير حالها اليوم. مسرا لكان افية 
أن يحفظ ذاتها وألا يجعلها تنفقد. ومعنى هذاء أنه أنذ! الى “تي التقة هرا 
في يد الإنسان يتحكم فيه. إل افخا نا أو “سلنا: لا ولا أمراً من فعل الإنسان 
وصنعه. إن التقنية» التي كنهها الكينونة نفسهاء لا يمكنها أن تدع نفسها 
تضاونته الاننتان: لأن. معنن :ذللق ان الأقيان ضير عدا سين الكوونة»: 
هذا اسن :محال: ولكنة لعن كانت الكبنونة قد.ضارت العهيير إلى ذكنة 
التقنية»   )©66-50611(‏ فإنه ينبغى ألا ننسى أنه إلى كنه الكيئونة ينتمى الإنسان 
اشنا وذلكه ينا أن كته هده ايستدعي) وجود الإنسان ويستحثه سن هو 
عليه و امعط ذاتهء وحتى يجلى هو كنه بقية الكائنات. ولهذا الأمرء فإنه لا 


مكه لك كفي أن وععر لوو هون إلى مط احا اخن للكيتونة هه "غيز 
(مساعدة» كنه الإانسان ومساندته ومبار 0 


ومن جهة أخرىء لئن سبق لنا أن قلنا بأن عهد الاستجابة لداعي 
«الاستعقال» ([66-5]61©)كان هو عهد امتناع الكينونة عن البدو وانحجابها عن 
الظهور وتمئعها عن العيان. فإن ذا الخطر الذي يتهدد الكينونة هو ذاته ما به 
ضحت وتستكره وتطارة دوقن اتخذت من الجلله #الاستعفال لها جلاذا - 
نسيان حفظ أمرها في حقيقته. وبهذا العمل فإنها تعمد إلى دفن حقيقتها في 
التييياة» بوذئك عن قمعي تعن الامشاع كل ركفن كنههاء ونا ذفنت 
حقيقتهاء على التحقيق» وإنما هي حقيقة الميتافيزيقا ‏ النسيان ‏ دفنت. والحال 
أنه هذااهو العمل الرسية الذق يدكن الكبدونة به أن تددم يسقيتقها د القن 
طالما غيبت عبر تاريخ الميتافيزيقا الطويل ‏ إلى أن تنسى النسيان كله؛ نعني 
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بان التسان "ذاتةدنننا التسيان المزق عو اق الذ فرع د والحق أن في هذا 
النسيان التام تطفو حقيقة «النسيان» على السطح وينجلي أمره الذي طالما 
انكتم. وبفضل هذا الانجلاء الذي يقتلغ النسيان من مخالب النسيان لا يبقى 
الفقداة تيان :د الى لل وى تمان حفط الككينة تعيدانا لقو تومو بها هده 
بعد أن يكون قد انجلى لنفسه في حقيقته. يصير رعاية للكينونة وحفظأً 
لذكراها واستجارة. ذاك بدء «إصباح الكينونة» بعد ليل طويل. هذا مع سابق 
العلم أن معركة الفجر تكون هي الأقسى والأشد بأسا”**؟. ففي الخطر 
المعدن الكتاو اس ل فاع ا مانا متف اذ ا تيت كنب الكددر نه عرد 
كنهها وترفض النظر إليه» وتشيح بوجهها عنه طالبة نسيانه. وهي إذ تفعل تشيح 
فى الوقت ذاته عن أمر تعهدها ورعايتها. وفى الاشاحة بالنظر هذه ثمة إمكان 
محظق» بن شيدق ادرف فى الكت اشيرق 'السبيها تقد ذالك جا عنقا هاند عر 
«منعطف نسيان الكينونة». زعو بوتقطب لذ عد إلا بعد ظهور الخطر وتجليه 
قن مخطووتةء.و لهذا يفول ها دغر بواضها حال معاضرزيهة لزيا كنا نحا فى ظل 
واو لون داك الور 1 1 


وبعد هذا وذاك. إن نداء «الاستعقال» و«الاستصناع)» و«الاستخزان» 
([6-5161©). بما هو كنه التقنية وحقيقة أمرهاء هو ضرب من «النسخة السلبية» 
(11أ2هع56 صن من «الانجلاء» و«البدو) و«الإصباح». وذلك من حيث هو «تملك 
و (15مع1اءع1ط) ؟ أ أنه «الكشف الذى من كانه أن يحجب) (1]216181215) . 
ذلك أنه فين راوح «الااستعقال») هذه تأزم لوضع الكيكرنه و الا تيدان يفنا بحيث 
يا 6 إلى روح «الرصد» و«الحساس» و«(العد). ٠‏ وفي هذا التسليم الخطر يثبتان 
وها يحاي غير ذاك الوجه السلبى؛ نعنى وجه «التمالك» (12000:مه:م-00)؛؟ 
أي وجه تعلق الكنهين الددهنا اراك موك يملك الاتينان<كنه الكييونة 
وتتملك كنهه فى انتماء متيادل. لكن» فى حادي الاستعقال يظهر الوجه السلبى 
بخزف لا بصير الأنيان كدلاف كديب ول الكدرة كيان اها داك د 
«الاغتراب المزدوج» أو «الانطماس» أو «التيه' و«الحجب» (كلمونغامط): 
كلاهما مبرقع ملك أمر نفسه وأمر 3-0 في فمد التمالك المشترك الذى يبدو 
هنا استلاباً ثنائياً متبادلاً واغتراباً م: مشنوية"*'. إذاّء في روح التقنية تُظهر الكينونة 
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عن كنهها الشبيهي بما هي أمر حسابيء مثلما يجلي الإنسان عن كنهه الشبيهي 
نما حجهى" الكارن: الجاسيه وإقه انظلون جيذ :فاه الكيتونةه روانها لنقاب لسظير 
البعرة #كتوفغة لنضيين الفرهضوة زفق الر ايت 

ذاك كان هو الحخيط الأسيوة الذي لزم أن ينفك عنه خيط أبيض. والسش 
هذا سوئى أن يكف الانسان عن أن يكوق المستعقل. المرصوده. وتكف. الكينوتة 
عن أن تصير العقل الراصد. وإن في ذلك لدلالة على «التمالك المشترك» بين 
الكينونة والإانسان. فحادي الاستعقال ينمٌّء على جهة الإيجاب التى تستشف 
مرف وه السلبك» بغ "تعلق كنه الاثيتان يكن الكيتوة م بوالتمات “كبه الكييو نه 
إلى الإنسان: ثمة ينجلي «التعلق» من جهة ‏ وهو حال الإنسان ‏ ويبدو 
(الاتطارة من عية أخرى <وهو حال الكيدونة :زد تلقف الى «الإاضيان ديو تلاك 
المقدمة إلى «الإصباح» الجديد”**'. وبالجملة. حيثما لا سيادة إلا للتألية - 
وهو الحال الذي يشهد عليه عهد الحداثة ‏ فإنه يتم الانهمام بالكائن ورفعه 
إلى فزتة الكأن: الاأوكد الذى أمن 'الاتعان أن كيلك قه و معفهة وبالعالن 
ينتج من ذلك الإضماء الاتسان أمر الكينونة. وهو الفعل الذيء. إذا ما نظ 
باعتبار الكينونة» نم عن «سقوط الكائن»؛ بمعنى أن في عهد الحداثة هذا 
يحدث أن تهجر الكينونة الكائن لذاته وتطوح به في تيهه. ومن ثمة يقع أن 
تسرّ الكينونة ذاتها وتمتنع. لكن. بقدر ما تتم خبرة ذاك الامتناعء بأحق خبرة. 
يبدو بما هو الأمر الذي تلوح فيه فسحة ظهور الكينونة وتبديها. وذلك لآن 
هذا «الامتناع» ما كان مجرد أمر سلبي أو عيب أو آفة أو خصاصء وإنما هو 
بالضد من ذلك «تجل للكينونة» أساسي وبدئي وبادري بما هي الأمر الذي 
تعن أن لنطرية أن نيعتي كبرو "رومن ثمة: رايت أن ١‏ اليلاك فى 
اااستجابة لكنه التقنية هو النجاة. 


وآول: 'الغيف» الاعناف إلى أنه لئن لم تكن التقنية من التقنيات في شيء. 
فإنهنا وادة أصل مفكيا فى المبدافيزيةاة يكن أن تذكز» بهذا العيدد» 
بالطريقة الغريبة العجيبة الأريبة التي يربط وفقها هايدغر بين عجيب الالات 
الصنعية وشهير الأسامي الفلسفية: محرك الديازيل وبارمنيدسء» وعلم 
السيبرنطيقا وهرقليطس. والمحرك الآلي ونيتشه. . . وكلها يأتلفها اسم جامع : 


(54) المصدر نفسهء ص .١١‏ 
(9ع) .2.7 عحدما رءزعكماء ةا( ,دعووء 1110 
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«التعقيل» متعرعة (منععء1). بما أفاده اللفظ العربي من معنى «الربط» و«العقل). 
فلولا هذا النظر المنطقى الميتافيزيقى البدئى الذي اسثنته الميتافيزيقاء عند 
بدئها. ما كانت ثمة دراجة نارية ولا طائرة ولا محرك هوائى أو مائي ولا 
لجنة ذرية... ولَمَا كان العالم على الوجه الذي فى فاه لو فوطي 
نقول: إن العالم الحديث. بكل تقنياته ومصنوعاته. الما هو واد أضلة 
التاريخى فى الميتافيز يما ؛ أى فى تحديد معين لحقيقة الكائن بر مته ولكنه هذه 
الحقيقة ذاتها. والأزمنة الحديثئة بالخصوص تجد أصلها ومنبتها ونشأتها فى 
الميتافيزيقا التى عنها تنشأت؛ نعنى ميتافيزيقا ديكارت. فهو المفكر الذي فكر 
كلف جابطاتن :المع انةء 0 ان العراف الى يعدا بالخسي: اتا شان الراف: 
الذي فكو قدا :حما تونق هلنه المي من 577ل أ قكر من شاه بن الفقة 
الا ؛الميتافيويقا :وه املف وتسنقع"” دأو دن :الأشرق :ما كفن إلا 
الميتافيزيقا إذ هي سائرة إلى الاكتمال والتمام' "*". فالميتافيزيقاء بهذا المعنى. 
0 الخدت 00 0 فإنه لا 0-6 يا ا الحدائة 3 إلا بتجاوز 
م ولوق مع 18 


ثالثاً: تجاوز الميتافيزيقا 


عادة ما عبر هايدغر عن مطلب الفصل مع الميتافيزيقا بمفهوم «التجاوزا) 
(101ن1ةلإطمقام 15 عل امعموعدمهم 6ل) (ع توتزتطم وغاء 714 ع0 8 1ن لم نوعط نآ-1016) عن 
وااغنان يعرقية افى: الأدياك"التليفة الحديفة» نبامسي تتاو التعيناقدز رقافي اغير 
أن «تجاوز الميتافيزيقا» يلزم أن يفهم بأحق الفهم. وما ذاك بالأمر الذي يحصل 
إلا باتباع المبدأ القائل: لا مقايسة بين الفكر الميتافيزيقي والفكر الساعي إلى 
تجاوزه. ومن ثمةء فإنه لا إمكان للدحض أو الجدل أو التعالىي... إذ من شأن 
كل صنوف التجاوز هذه أن ؛ ينتهى الفكر الميتافيزيقى إلى استيعابها فيه وضمها 
إليه. كلا؛ لا يمكن «تجاوز الميتافيزيقا» دا 01 ( 51م 2ن تطناصة*.1])» لا 
ولا يمكن بقلبها (عناقواةلإطمهاغط 12 عل ا معمرودمء ىمع )2 ولا حتى كات بالدفاع 


)060 ممم , 7«عدتمعع :«م-ا-ء أأعمعه' نان ,تعوعء10ء1آ1 
0١0‏ .119 .م ,2 عمرها ,عب عماءذ/ق .رعوععل1ء1آ 
(؟ه0) 92 .م بكعع 071/67 أ دنوددظ ,ععوعءل1»10آ 
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عنياواليوافةة دين قو شا نا اكنيا :إن تهون عودء اهة: الجيعا فور يناف وان 
تشكل حيلاً متمحلة لتأكيد فعل نسيان الكيئونة؛ أي أن تكون أداة طيعة في يد 
الصخاقيريفا ذانها تكانا كيا وناو" عفقة تعسضر» أن عا عن متي لتحاوة 
الميتافيزيقا إلا واحد: «استكناه» سرهاء و«القفز)ا عنها يمنأى. 


لا يعنى «تجاوز الميتافيزيقا»» بدءاًء «دحض الميتافيزيقا». فمن جهة 
أولى» ما من فكر عظيمء شأن الميتافيزيقاء إلا وكان عن مبدأ «الدحض» 
بمنعزل. ذلك أن الدحض يفترض أن ثمة أخطاء ارتكبتء» وأن مفكري 
الميتافيزيقا زلت بهم أقدامهم فغلطوا. والحال أن ما كانت ثمة أخطاء ارتكبت. 
فليس شأن مفكري الميتافيزيقا ارتكاب أغاليط في استدلالاتهم وأخطاء في 
توجيه أنظارهم. ومن ثمةء فإنه كانت الإصابة 3 حليفهم ؛ أي أنهم فكروا 
بحسب ما اقتضاه النظر الميتافيزيقي. لكن. جميعهم أهملوا النظر في شأن 
«حقيقة الكينونة» وفي أمر «صلتها بالزمن». وليس العيب فيهم. كامن» وإنما 
هم نظروا بما اقتضاه مصير تاريخ الكينونة في عهدهم. وإن من شأن مستبرئ 
للميتافيزيقيين - شأن هايدغر ‏ أن يطلب براءة الميتافيزيقا ذاتهاء بما هي مصير 
من مصائر تاريخ الكينونة. فهيهات أن يلتمس دحض أطاريحها أى تقعيد 
دعاويها. ومن جهة ثانيةء. ما كان من ديدن الفكر الذي يريد «تجاوز 
الميتافيزيقا» أن يَدحض. فهو لا يَدحفضضى أمرا. هذه ميتافيزيقا هيغل مثلاً؛ إن 
نحن أمعنا النظر فيها وجدناها شكلت جزءا من تاريخ حقيقة الكينونة» وما 
قالت به لا يمكن إقصاؤه بتوسل دحوضات منطقيةء وإنما شأننا أن ننظر فى ما 
أقرته بما هو حقيقتها لا بما هو رأي فردي شأنه أن يدحض ويفند. ففي مجال 
الفكر الاساسى بو الجوشروي ري انان الانظان المينا قتزيقية ب الدارع إلى للحي 
كالاتي بالإحالة. وأنى للدحوض أن تقوم وللتفنيدات أن تقع في مجال شأن 
الخصضوعة فيه سيق المفكرية أن كنننه الخضوية تن 15157739 لأ يكن 
«تجاوز الميتافيزيقا» بدحضهاء ولا بالتخلي عنها وتركها مثلما يتخلى المرء عن 
رأ ماغاه قكءهما المحافد يفا بالآمر الذى يلف المره نمه التخلصضي 
وحتى إن فعل ذلك. لا تلبث الميتافيزيقا تعود منتحلة شتى الصيغ متمحلة 
تقس الرروقء ييه" ان تفودج نه فلسيك علة دونه فيق اكات الك 0 


(غه) .8 .م ,2 عحدما ,روطع ععاء 11 ,وعوعءل1ء16] 
(6ه) 4 يم , كا[ اه [[!! دادم أأععنان ,أعععع10ع1]آ 
(065) 81-8 .مم ,عععرع ةانم نه كتوددوظ ,أعوعء110آ 
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أكثر من هذا ها كانه سشحلات الأمون أن تعرز المفافيزيقا ستظوتها» فى 
مستقبل الأيام. مستقوية بلبوسها التقني العتيد مدججة بهء وأن تتمكن بذلك 
من دع الفكر الذي يحاول تجاوزها فتلبسين عليه انا 


وما يعنى «تجاوز الميتافيزيقا». تثنيةء (الانتقال» أو «الجواز» من الفكر 
الميتافيزيقي إلى غيره واعتبار الميتافيزيقا أمرأً مضى وانتهى. إنما الأمر 
بالضد. فما حدث أن بلغت الميتافيزيتًا قمة سطوتها إلا فى زمننا هذاء بحيث 
صارت الواقع المتحقق الذي يشهد عليه اعتبارنا للكائن ومعاملته بما هو الحى 
الواقع الوحيد”**'. إنما الميتافيزيقا لم ثرنا لحد الآن إلا صفحة بدايتها 
الأول 37 يروننا عياك المونا قر يها التكييلة الاعك قازر اكيت 
لنا أن نتحدث عن احتضار الميتافيزيقا؟ لربما طالت المدة من التاريخ التي 
يتطلبها لقاؤّها حتفها ا كد مما استدعاه وجودها وتحققها! ولريما كان من 
الها أن ل ال ا 

وليس يتعلى الأمرء. علد الحديث عن «تجاوز الميتافيزيقا». تثليثا. 
نتحقيق ضرت ام (التحاو ةق الجدلن از «الرفع» (86180*6) الذي اشتهرت به 
الأدبيات الهيغلية. كلا؛ لا جدل في تاريخ الفلسفة. ولا تقدم جلياً تنفي فيه 
المذاهب المذاهب وتحفظها في الآن ذاته. وما فتئ هايدغر يردد القول: لا 
تقدم في الفلسفة. وما كان من شأن تاريخ الفلسفة أن يشهد على التقدم. 
وبالتطبيق نقول : ّ تقدم على اهيا فكة يقاء وما كان فزخ قبان «الفكر)ا ‏ وهو 
الاسم الذي صار النظر الفلسفي يتسمى به عند هايدغر ‏ أن يتجاوز الميتافيزيقا 
ويحفظها في الان 15 ولثرة.حجق المول: إن هيغل دار بالفلسفة الداتية 
واقمهاء فإنه حق معه القول كد للك : إن هذه الدورة حجبت عنه رؤية فر كر 
الدائرة (مسألة «الكينونة») حتى يجدد النظر فيها. ولئن صح القول. جدلاء إنه 
استنفد النظر في كل ما أمكن النظر فيه داخل سياج الفلسفة» وأنه لا مسوَّغ 
للخروج عن دائرة الممكن الفلسفي إلى دائرة خارجية أخاق غير الغلشفة لا 
تعلم لها معلمة ولا تخبرء فإنه يصح التساؤل أيضا عما إذا كان قد نظرء إذ 


221/0 7 .م .آلآ اء [ كرو أأدولا0 ,جعوعع10ع1] 
(64) 8 بح كمعممم ةم اه دنووو1 ,تعوععل10ه1] 
(59) المصدر تنفسهة. ص 684. 
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هو قفاري حو هر كن الدااقراةه زعم 1 قان اس اليتس حمق كر يكانات 


استدعاء بدء ال 


وفضلاً عن هذاء فإن الناظر في مقالة هايدغر الموسومة باسم «تجاوز 
الميتافيزيقا») (عأةلإطمهاء1 مع عمدداله تتامعنا-ء1201). لربما ذهبت به ملاحظته إلى 
أن النادثة (دعطن) تفيك معنى «(العلواء أ معئنى لأسن ضرب من «العلو على 
الميتافيزيقا» (عنالواوإطم ماع م سسى)ء أو قل: (ميتافيزيقًا الميتافيزيقا). أو بلغة 
الأقدمين: «ميتافيزيقا من الوضع الثاني». ذلك أن التمثل الميتافيزيقي 
المفاقة ننا نمق مز درك قديها: وما كان ننم كنا ذ ةنيذا نعيقا المع مسقلا بدا 
أن تبلغ كنم المكافة عا نوع *". والضال اندذاك افر عا كان له أة خط 
أبدا على بال هايدعر. كلبدن من شتات الفكر. عنده. أن يتجاوز المتافيزيقا 
بالعلو عليها؛ أي بالذهاب إلى أعلى منهاء علوا لا يُستعلم أمره. نحو إنجازها 
أو تمتها بوانهنا شان الفكو والقيت ده : للق نو أن اليه 1 الى فرك 
القرت؟ أى: إلى كيتوقة: ذاك" القورف الدق عل عه الاسان وزاع وتافة.فكان 
أن خلق هو بنفسة فى أعالى الذاتية المطلفة+ أى فى .داكرة الميافيزيقا الت 
جعلت منه الإانسان الحيوانى (08/15أهمث 20مه11). ونسى النزول إلى بساطة 
وجوده بما هو الانسان الإنساني (105 ةن 11 ممن1]) ؛ 5 الكائن الذي من 
شاه أن سو فو ال ١‏ 

والشيىء بالشىء يذكرء فلا يعتى «تجاوز المبتافيزيقا) ها رامه نبتشه من 
«قلب الأفلاطونية». وذلك بتحويل ل و الحسية لين عالم حق. والازراء 
بالامور الغيبية إلى مرتبة الوهم. فهذا مطلب يبقى سجين الميتافيزيقا. بل إن 
مك سان ان تماهنى فتعيان. من يق لا سي فلتت إل الكاتم الالقفايت 
بالكلبة» ويطوع: بالكينونة :فى غيانات النسيان: الكل **". لول المتصوة 
ند ١اتخاوز‏ الميتافيريقا» تتحقيق العلو الذى:زامه تيتشه مق «الافسان؟ إلى 
«الانيان الاعلى 4ه عتاد ع اوسن الالمة الى ردير فوس نينا" الانهناة "الدن 


(5") 4ممحصعالة'! عل .0هغا ,عتعماممفسمصةتام مآ عل تننماسعترعودمزر وما ةأطممط ععط ,عععععلك1! منامول1 
1لا12 112011 011 الع تطع30,211155 لمقصطصع 11 011 معط 111 عطع ملعا 1 عل صه الغ بعص رياه 5زه؟ 2ق 1 نتتوء ل 31م 


-339 .صم ,(1989 .ل نقتص [الة© :عصمع9ة84]) مععععء 1110 215 84 ع0 وععنكبءه عنليغة ر,علطمهددهللطم عل عبسوغط6ه0تاطتط 
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اد تحية بها مد عاتب ساق علو الكيفوقة تو القتاهة عل فور الخ ال وناك 
الذي من شان أن يعلو على الإنسان الاعلى (©5111-51180101)» لا ولا شأن 
«الإله الأخير». الذي قال بهء بالإله الذي شأنه أن يعلو على ديونيسوس -2ا5) 
(505ا10102. إنما الأمر بالضد؛ لئن كان فكر نيتشه فكر قوة وعلوء. فإن فكر 
هايدغر فكر اتضاع وافتقار. فهو الفكر الذي من شأنه أن يتعلق بالأمر البسيط 
الصغير؛ هذه «الجرة». مثلاً. أو ذاك «الكرسي». أو تلك «العربة». أو تلك 
«العبّارة)”'"©. إنه فكر «فمر الكينونة» بمأ هي «(المهواة» و(العدم» واالصمت») ‏ 
وكنها علامات تشهد على الافتقار. وحتى الإله الأخيرء فهو عطاء للافتقار. 
وإن الافتقار هو كنه الكينونة بما هي تملك. وإن «إصباح» الفكر و«بدوهاء. 
الذي من شأنه أن يرفع الإانسان إلى حد مهواة الفكر ومفازاته» ما كان نتاج 
إغناء لمفهوم «الكينونة». ولا كان نتيجة لاثراء أو استقواء. وإنما الأمر على 
القند نه ذل لعن كانت الكينولة عن نا فيه شبانة أن نيت و بخود» انان 
ينها بها كاد :مكة» وإلما هى عية اتقار الفكر وف هذا القع شين الكو 
الع 1 ره اقالمولدولين 1 حكن تيقد اع أذ نفو نح آم أضال؟ 
أوَلم ير هايدغر أن الانتماء غير النهائي الذي يحدث بين رابوع الأرض 
والسماء والناس والألهة. إنما الشأن فيه أن «يزهر في المكان الفقير»» أو في 
المكان المستتر الذي لا عجعجة فيه ولا ظهور؟”*' هذا مع سابق العلم أن 
«الشأن الضئيل» (016ظنهتم ع1 ,عسنءء6) لهو الشكل القوي من لفظ (8128) الذي 
يعني الأمر الخفيف والمطواع. ولئن كان الناس ينظرون إلى الشأن الضئيل بما 
هو ما ناقض الأمر الكبير والجسيم والعظيمء فإنه ينبغي ألا ننسى أن الصغير 
نمعناة الألسات :1)1620) امنا بعص «التفيسن اوبهذا أذرك هولدزليق: أن الشآن 
الضعطل إذ حمق ينأف زواج الأرقين والسيماء واختفال الآلة والنكر ء ما كان 
بالأمر الصغير الحقير وإنما الأمر النفيس هو كان. مثلما أن ما يزهر ويورد في 
المكان الفقيز الحدمو يها فنظيما..وإن:«العنعز 44 ننه الحدى» لبس فو 93 


050 المصدر نفسة 6 ص /ا١1؟‏ 8م١51‏ 
(/51) ع7 :(1997-1998) جعععء10ع1] عل أعط2ع8 2115 ةودع © مآ تعتطمهدمالتطم عل صنتاع[انظ» ,طعمزعء© وول 
4 .701 ,كعنموتمملاهم 11 أه دعنبب: طأورمدهة|:1آط دعم تعق50 د06 عيتعر «روامع اعوط '1[ ع0 ع6قرمعم 13 3 «عناواع10-مخطه:'[» 
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من شأنه أن يُتجاوزء وإنما هو ما يتحقق في النهاية ويذكر بالبدء العظيم”*'.. 
ولهذا الاعتبارء رفض هايدغر دعوة هيغل الفكر القادم إلى أن يتخلى عن اسم 
(محبة الحكمة» ويعتنق اسم «(الحكمة» ذاتها بما هي العلم المطلق ‏ وهو وجه 
آخر من أوجه إرادة القوة ‏ وإنما بالضد على الفكر القادم أن ينزل إلى فقر 
كنيه العو نض :ودتك لنت لين الأعر النسط تايط القول "بولق كان 
الفكر الحديت قن تعلق يمع «الأزاذةااج أن« اتفكر اهو أن «تريد) د افإن 
هايدغر ما أراد للفكر أن يكون إرادة» وإنما هوء. بالضد من ذلك». أراد له أن 
لصن .مره قواة الأزادة روظتفياقها» أ أشاوينك إزافة "اللقار 4ه معت 
أن على هذا الفكر أن يبقى فى كنهه «إرادة»» وإنما بمعنى أن عليه أن يتخلى» 
إواقيا و كن الار ادق أن انك كيت عملي هيع المتكين يقن ميو 
االاراة قله و ان قن هو الدراةة سد ل 


قد تحصل مما تقدمء أن «تجاوز الميتافيزيقا» ليس يعني هدمهاء ولا 
إنكارهاء أو التنكر الدعيت لها””'"'. وما دعاوى «معاداة الميتافيزيقاة و«قلب 
الميتافيزيقا». لا ولا بالضدء «المنافحة عن الميتافيزيقا» أو «بعث الميتافيزيقا': 
إلا دعاوى شكلت حيلة وذريعة وعاذرة تُمخّلت لكي تسمح بإهمال الكينونة 
وتركها ونسيانها؛ أي بتحقيق ما رامته الميتافيزيقا ذاتها. فسواء نحن عارضنا 
الميتافيزيقا على هذا النحوء أم دافعنا عنها ونافحناء فإننا لا نخرج عن 
إطارهاء إن لم نقل: إننا نخدمها أجل خدمة. فمعارضة الميتافيزيقا جزء منها؛ 
قبالأحرئ: مساتدته”*"". وها دعوئ «إنشاء ميتافيريقا شن الوضع الثاتئةاد 
«ميتافيزيقا الميتافيزيقا» أو ١منطق‏ الفلسفة» ‏ إلا وشأنها أن تشهد على أنها جزء 
من الميتافيزيقا وحيلة لها. فهي إذ تدعي «العلو على الميتافيزيقا»» فإنها تسقط 
0-5 شافلها. وكاتنا بأضحجات هذه الا يضيفون ا ديرا إلى عمارة 
الميتافيزيقا"”"'. فما كان «تجاوز الميتافيزيقا» ليتم بنقدها أو العلو عليها. أو 


(194) المصدر نفسه. ص !ا١5.‏ 
00700 7 اج لالاهء آلآ عمناح :0 ,أعوععل1ء1] 
(9) المصدر نفسه. ص .١15١‏ 
(0 المصدر نفسه.ء ص .١5١‏ 
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القفزء وإنما بدرك «كنه الميتافيزيقا المستتر»؛ بمعنى أن «تجاوز الميتافيزيقا» 
يفيد وضعها أمام حقيقتها؛ أي استسرار أمرها واستكناهه'' '"'. وبعد هذا وذاكء 
إن اللعديث السكعرسل عن <انهاية الميتافييقا4 لا يعتى أن. لعتقد نل احة أنه 
يفنو لطر هعاق وامكان الك اناف ان يتك مكير ا تكافويفا + أن انديفن 
على تبحر نين النطن بيعاقريفي» أو أنين اقيق فعافيز يقبا وأله معاد 
اكاك لانسسائية إن نهنا على سوقان 411725 رقا اتيانة المفا نينا 
راي تأ روجي بالفققي بوزاس كان اودر افرح بال 


رابعاً: تجاوز العدمية 


زشان اتجاوز الميعانيزيقا» كنأآن «تجاوز العدفيةاك»: برهو الشان تفهفه 
لان الميفا فيريقا هن العلامية و ولاك حمر ولع :كان ين اهن السنمات 
المزعجة لأزعج 5 العدمية ‏ ألا يدل على أصله أو يهدي إلى مصدره. 
ونا “قات العدسية اللحت الخوعية: اشرق الستمرين رولا اللقون الى شمف 
والذي تحددت فيه واتضحت. لا ولا كانت هي نتاج بعض الأمم حيث ذكرها 
المفكرون والكتاب بصريح العبارة... وإنما هي سليلة الميتافيزيقا ذاتها: هي 
الميتافيزيقاء وهي الحركة التي ألقت بشعوب الأرض في قوة الآزمنة الحديثة 
وعنجهيتها. وما صح القول: ما كانت لسيادة العدمية أن تنبسط إلا في العهد 
الذي صير فيه إلى نكران إله المسيح. ومحاربة المسيحية. ونشر إلحاد مبتذل 
على طريقة إلحاد «المفكرين الأحرار». فما هذه سوى مظاهر العدمية برانية. 
وإن أولئك الذين يعتقدون. بأوكد الاعتقادء أنهم منها فى حمى» هم الذين 
ككافوة». تالا كنب أن يسضرها وطايدوي* ١‏ ول للقي كان «حازة العدية 
باسم مفاهيم؛ شأن «العودة إلى الماضي»», أو «استعادة القيم». أو «طلب 
القبان المتغالى :و المغار فاته اتدااشا نهنا إن فقيكا شيهرا على العوفية انهاه 
وإلبا عن السقية لون و13 زد لتميدرا "أ كيه 1 اموه ا كده نين اشر 
قرار له.» وذلك لدرجة أن كل الأشكال المعارضة لهء المعلنة الحرب عليه. 


(5/و) المصدر نفسة .6 ص 3٠‏ 
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يعله استظلكالة والاينان المسسحن أن تقتاعة متا فيويقة أتى كان شنانياء . 
يلفى الفشنه هن العديية ناي :وما من: :و بالضد: مق ذلك .ما كان:داك الذي 
يتأمل في العدم وكنهه كائناً عدميا بالضرورة... فما كان من الضروري أن 
يطوح التأمل في العدم بصاحبه إلى مهالك العدمية. وما كانت العدمية؛ شأنها 
فى ذلك 0 الميتافيزيما» مهيا يتمذهب به فرد أو جماعة أفراد. إنما هى 
1 ع 50م 1 
حركه تاريخيهة 2 . 

هل يعنى هذا استحالة وصف «تجاوز الميتافيزيقا» ورديفتها العدمية على 
وجه الإايجاب؟ كلا؛ فتجاوز الميتافيزيقا أمر يمكن أن يحدد إيجاباً. فإن نحن 
عا الل لا سكي ب مله ا أن التجاوز مشروط بأمر أساسي: إن «تجاوز 
الميتافيزيقا) لا يعنى تجاوز (#مبحث مدرسى"؟ أسمه «(مبحث الحيتافيز يقاااء 
وإنما هو تجاوز «وضع» أو «موقف تاريخي». كلا؛ ما كانت الميتافيزيقا بفرع 
من فروع المعرفة يتناول ا ةا من الي الها لويقان 00 
تكووهن . التصون الساتة نك الوك افونا وطن لس به اح 2 
لتذكر ها أن كه البدافورها فيدل قن كرنينا شكيرا بالكاتز + بو سيان افكير 
بالكينونة: مفكرها الكائن. والكينونة لا مفكرها. وبهذا فهى عدم للكينونة؛ 
أي عدمية حقة. وتجاوزها لا يتم إلا ببدء استذكار .الكينونة المنسية. ثم إن 
الميتافيزيقاء لما لم تكن مبحثا مخصوصاء فإنها «بنية فكرا مهيمن. فهي 
مدرسة ما غير ميتافيزيقية أو مفكر معاد للميتافيزيقا. فحتى محاولات 
(الانفلاذت مخ الهخافيزيتا : شان اولي > كبر كغارة ركه انما فى :ضرت 
من الميتافيزيقا الذي يقوم على منغلق الفكر. إنما أهمية نيتشه ربما كانت 
هافن آنه اول فق أذوك: | اميه فيزيةا ادها فى بيني نكا مل“ كل الفكن 
الغربي» من اليونان ان لمتشه » فكر ميتافيزيقي بالضرورة. وما من عصر 


(81) 12 شك نمم باطنعامه0 وعط» [توعصمعء تمفعوعلتعط معلبفظ .عتطمهوم1نطم عل منتاعالبظ]» ,طعقاع0 موول 
ا دعلاوتطجرهدماغطم كوعدعاء5 ده2 ميتع8 «مععهوععل1ء]] مناعولة عل (قتموعع'| عل كتمهم 3) عتطامموماتطم 
.614 .م ,(1989) 01.73“ ,كعينوأوم[ون م 
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من عصور تاريخ الغرمت إلا واتأسيين على ميتافيز يمأ 0 

ذلك أن ما من قول عن الكائن في جملته؛ منذ بدء تاريخ الفكر إلى 
اليوم. إلا وهو قول ميتافيزيقي. وما من عصر إلا ونهض على اساس 
إلا وقامت على ميتافيزيقا مخصوصة. وذلك بسيب اضطرارها إلى أن تشكل 
لواو ناكار اويا لعيلة دشن كران الفاويقة"التى. تمن يها 
أساسن من عالم بنته الميتافيزيقا وأقامته”**'. فالميتافيزيقا إذاً بنية شأنها أن 
تأخذ بالانسان والفكر فى بوتقتها. 


والحال أن لهذه البنية تاريخأاًء هو بالذات تاريخ انحجاب الكيئونة 
ونسيانهاء بل تاريخ نسيان هذا النسيان ذاته. ولهذا التاريخ وحدة: فهو يبدو 
متوالية من الحجوبات كيانها أن 3:داذعفية "كلا نينا إلئ عهد نا هذا أفندها. 
فو أن الها" الميار. اموس وتعطانة واو لخدم المكطلاك اكات كلما تكد اليد 
المفكرون أو اعتبر أو سَّمّيَ؛ فهو حدث بلا إشارة أو عبارة أو ذكرى؛ نعني 
تدك الإقالة"الفوزسين) فلن تحن ما كدت عدن متاخر الحضازة اليوتاتية..:وثافى 
الجواذنة السام كن اناري الميقافير ونا بعادت صصبيع بعلت فى الخصيور 
الوسطى» وتعلق بظهور مفهوم «الخلق». فحتى لو اعتبر الوسطويون أن الكائن 
المصنوع خرج من يد الصانع الخالق الذي له وحده حى الخلق من عدم 
(ملتطتم يع مننوءع0)» فإن هذا المفهوم عن كينلونة الكائن هو الذي مهد لوضع 
عق الكيتوة نيك الا تمان على التهق دنا الع الأمر اليه على هيد المجدالة: يدها 
حدث الحادث الثالث في تاريخ الميتافيزيقا؛ نعني ذهاب العصور الحديتة 

بفهم الكينونة مذهبا قصياء وذلك بجعلها الكائن صنيعة للانسان (ع1طءقمء0) . 
0 التاريخ ومحطاته» كان نيتشه أول من كشف كنه الميتافيزيقا؛ نعني 
بهذا الكنه: «العدمية». لكنه ما علم كيف يشخص أصل اذاف زلا قوق كفم 
نفنقى الدوافء التق 1157 إن افيا فبووةانعى كر القرف المع من لطن 
ال ا اف 1 ال 000 


50) 3 ام[ عصدها ,مطعدماءن// ,ععوعوعلنء1] 
/0/0ام) .3 .م ,2 عتاه] ..للط] 
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كمالها وتمامها. وحتى ألد أعداء الميتافيزيقاء فقد عدّهم هايدغر متيافيزيقيين» 
ونسبهم إلى الميتافيزيقا. فلقد تحدث المرار العديدة عن «ميتافيزيقا نيتشه)» 
وذلك مثلما تحدث عن (ميتافيزيقا ماركسر7”6*". .هذا ناهيك عن حديئة عن 
يها في يو 53271 وي التو بين له أن قعسنه وك كقارة أحندنا فكرا 
آخر) غير «التفلسف الميتافيزيقى) ‏ فكر ما حان بعد وقت لب دنه 
الها تكلك فى زمكان كونيها هاور الميعاكوويها رحد هر ذولي اين 
ولم ينظرء وحام ولم يحقى. 


والحق أن «تجاوز الميتافيزيقا» هو العفو عن السوال عن «الكائن). 
واستئناف سؤال البدء المنسى؛ نعنى سؤال «الكينونة». ذلك أن الكائن هو الذي 
عاذ الدنيا كوا وفعن اناس النانى أقباتقيدو على فخ شيا ينقد 
الكائن. ولذلك. فهي تبحث عنه وتستغله» ولربما تقاسي منه وتعاني. وذلك 
كله من شأنه أن يتم 7 غير حاجة إلى الكينونة. وإن «تجاوز الميتافيزيقا» ليعني 
أن نعود بالسؤال إلى الأصل؛ أي إلى أفق تأسيس «حقيقة الكينونة». ذاك هو 
السبيل الوحيد لإامكان «الانفلات من قبضة الميتافيزيقا»”'"2. 


وبالمثل. فإنه ما من سبيل إلى «تجاوز العدمية» إلا باستكناه كنهها 
تاخق الاستكدان :اللدمدى العيي ا الوحيلة الى تكن لفرت مين «أن. عوك 
العدمية من ورائه. وما كان هذا الاستكناه. إد كان عودة إلى كنههاء. بالعودة 
الز منية إلى معيش قديم» وذلك بغايه إحيائه» وإنما حد «الاستكناه» هنا 
النظر في محل النسيان ذاته؛ نعني «استكناه كنه الميتافيزيقا»” '"". ةعفد أن 
كانت الميتافيزيقا كانت عدمية؛ أي أنها كانت نظرا فى الكائن وقد هجرته 
الكينونة. ولذلك. فإن كنه العدمية الحق ما كان فتقمد لكان المعنى. وإنما 
فو ادلي لكوي هه شدي 57 الخطر صن قدا اقحما سسان هر كله 
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العدمية الشبيهى» وذلك بما أفادء إفادة خاطئة. فقد الكائن المعنى. فيكون 
أن يلجا الانسان إلى محاربة هذ] الققدة وذلك: بإكساب الأشياء. معاتئ 
ذاتها؟! 


«محاولة ألا نفكر بضرب من التفكير ميتافيزيقي”*0) دح كر مدرو 
هايدغر. غير أل المشرو ا الذى أقر في كيه انا نه عا استطاع أيذا التخلص من 
الميتافيرزيقا تلكلهدا تهنا قن : ٠‏ وهو مشروع اعترف كاله توسل » وله | إلى عد 
الشيعافية وي اتواه + و اناما كان مها ]لان تحمل عن إعاقة ”0 
ولطالما أقر هايدغر بأن محاولاته تجاوز الميتافيزيقا انكسرت الانكسارات 
الكثيرة. وأول هذه الانكسارات تمثلت في كون مفهوم «الكينونة» ذاته ‏ الذي 
عليه مدار فكر هايدغر ‏ «مفهوما ميتافيزيقيا». ولذلك. فإنه عادة ما كلت 
تتجانة تعاش اسعغهال :8" اللفظ ها امكو ويكدى غتة الكدابة كلياء كذا 
خدث فى محاف انه هو «الني ءاه وهو 1 السك لواف" أ كتن عن هاه 
إنك واجد خشية هايدغر فق أن يعوسد “سان الميتافيزيقا.ء وعاثر على قلق 
عدار" كناك الكيعونة: و الرفهية ال اواذت الكلام غير الميتافيزيقي لبان 
الميتافيزيقي. وذلك حتى وإن توسلت توليد ألفاظ جديدة. أوَلم يذهب هايدغر 
إلى عمق الامعرافة: اإناشياف القاقن الغويية »كن معني ورسفها + انها لخات 
الفكر الميتافيزيقي»؟”*'' أوَلم يذهب هو نفسه إلى حد اعتبار تجربته الجديدة 
والجوهرية في الكينونة «ميتافيزيقا أخرى»., أو «ميتافيزيقا بديلة»؟”**) تلك 
عفكة لمان دغر الف الردكا كان رانس لد : لرتحود اللي اقعدر قا جلي 
بحسب عيبارة تلميذه 0-0 غادامير. فبالافادة من هذا الشاعر المفكرء 
اكعنتك اا هله عسدورض نعف كاليداك جدريدة : على نحو ما فعل في 
مؤلف الكينونة والزمن» وبالتالي اقتنع بضرورة العودة إلى البساطة التي تطبع 

(980) ,1966-1967 «عطط'ل مزأععمءد ياك عتمستمرةى 2 الاعصرفع عامط مععسطظ اء ععوععلنع1]1 سمامرواة 
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تأسيين الكينو نةينء| من الاسباق»: كنا كان علي الام فى كعان' الكيتو: 
والزمن ( ما قبل المنعطف). وإنما بالضد. سعى هو. هذه المرة. | 
الاسان فيه نه ان الكتونة (ماايعف: المع 0 


ل ”كن لق يكو انا سد ذا لمتطين" النكن توخي بل ع نل ل ١‏ 
فى ماين ىِ 0 0 

الكب: 

إلى تأسيس 


الحق أن ما كان من شأن «تجاوز الميتافيزيقا"» أن يتم إلا عند مختتمها. 
ومختتمها. الذي لا يعني البلوع بها أبلغ المزا تمان سف عله انها استثمرت كل 
الامكانات التي كانت بحورريا""*"". لقذ.انتهيت. إلى أن أبررت» اقوزة: الكائن 
وسطوته». فآلت إلى عهد هيمنته وبسطه سيادته بلا منازع» وكان أن ظهرت 
حقيقتها بما هى (إرادة قوة)6''"”0. وإن «الاكتمال» لا يعنى هنا «إضافة» آخر جزء 
مستردي | إلى حرم ا لجيه نالحد ارلا عن ب اله عانق كانم انا ني 
وإتما يعت انفنة) الكاتة حن:«عويد تها»_,وملوعة اعلئ إفكاتات قونة: 
وال كجيان» يوا ١‏ العف وز نيا قاذ | داده سويد وإسعارا مستس و وز 
«ثورة» الكائن و«تمرده) و«هيمنته» و«بسطه سلطته' لم يعد يترك من مجال 
للمواقف الميتافيزيقية إلا مجال مده بالأدوات التي من شأنها أن تسمح له 
بتغيير وجه العالم ‏ ذاك هو على التحقيق معنى «نهاية الميتافيزيقا". 


والحق أن «الختم». هناء. يفيد معنى «قطع الدائرةٍ وعبورها» ‏ نعني دائرة 
علق فى لكان جر اللحرودة إلى الت لا عر التجوي و انما عونا جاده 
را عر الأمر الذئ كان تبتشة قن حفقة. فلنه عغدة بار ميسن الكات: » 
من جهة كينونلته». اله «كائن») (1.6]3216©560). وحلده هرقليطس بكونه ما من 
شأنه أن «يصير» (1.65:0601620). فإن نيتشه ختم على هذا الأمر ختماأ. 
وذللق ييآن أكل»: عيختما يذلك الشعاقورةا + على أن الكاتق هوه ددا كات ؛ 
بمعنى أنه «ثابت ومؤكد». وأنهء تثنية» «في خلق وتدمير دائمين». فكيئونة 
الكاتق إقما تهى اصسيور وقد الكو ده الممرووةه أن قل" إن تشكيه دسم 
«الصيرورة» ذاتها بدمغة «الكينونة». فبناء الكائن عنده أنه إرادة قوة» ونمط 


)٠٠١(‏ مم ,11 نه [[[ جاده دوعيل ,تقوو 10ء1] 
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هذه الإرادة أنها لا تفتأ تعود. فهى عود أبدي يطلب القوة». أو هى قوة تطلب 
العودة. وفي ذلك ختم على المج وما هو ببلء عبن تك أ افيه نيابة 
للميتافيزيقا الغربية. بل إنها نهاية للفلسفة الغربية» وذلك من حيث هي عود 
على بلء. وأي عود؟ 1 

ذاك وجه من أوجه الاختلاف بين هايدغر ونيتشه. إذ فى رأي هايدغر»ء ما 
عاد نيتشه إلى بدء الفكر الاصباحي الأولي. فلا نيتشه عندهء ولا أي مفكر قبله 
- بمن فيهم هيغل الذي كان أول من نظر في تاريخ الفلسفة ‏ اقتدر على أن 
يبلغ مبلغ درك الفكر البدض الأول "كرو لاسن الأساس هنا يكمن فى 
فرك أن فعل (العودة» إلى بداية الفلسفة الذي قام به فكر نيتشه الميتافيزيقي 
هو الذي ختم الدائرة؛ وبختمها حدث انحجاب مسألة د الانحجاب 
الكلي وانطماسها الانطماس التام. وبهذا الانطماس التام بلغت الميتافيزيقا مبلغ 
النهاية والتمام”' لل 

تحصل من هذاء أن تركز كل المواقف الميتافيزيقية البائدة والسائدة 
وتكثفها فى الجملة الواحدة إنمأا حدث فى فلسفة نيتشه. أكثر من هذاء 
لفن انف الجيعا فيويقن ته عافيك قوة«الكاتنر 'الفافقة اباذهلة" المع 
واستعرضعينا: فإن 'تبعشه هو ذاك المفكر الغربى. الذئ أنجد كمال سيطرة 
الكائق جا دوه سيطوة" قطافة وقهاقية وغو عق وعله 9 "أ قفي فك العقيهب 
هذا الذي رفع الكائن إلى أعلى مرتبة ووضع الكينونة في أستفل ادركة ب 
اكتملت طريقة التفكير الميتافيزيقية واستتمت. وإن نيتشهء. بما هو «مفكر إرادة 
القوة»» لهو «آخر ناظر ميتافيزيقي في تاريخ الغرب"”*''". وإنه ما شهد على 
اكتفال«ميعافوزيفيا الأرفشة السصويكة عسي و انها نيك على > اكقينال 
الميتافيزيقيا الغربية في ممجملها!؟''". 

والحال أنه باختتام الميتافيزيقا اختتمت الفلسفة أيض"'''“. ولذلك تحدث 
هايدغرء المرار العديدة» عن «نهاية الفلسفة». وقد قصد بالفلسفة هنا الفلسفة 


(ه١٠)‏ .63 .م .| عصرم ..لزط1 
(5) 4 .م .1 عمره1 ..لأط] 
(/ا 2٠١‏ 2 .م ,1 عمرها ..لتط] 
(م١٠)‏ 74 .م ,[ عتاهط ,.ل نط[ 
)٠١9(‏ 508-509 .ممم ,1 عدم] ..لزط1 
)2 6 مركم (زع:6 اهن اء كأتودكا أ ,156 .م ,مزه عل مورزعبرا-ط ع8 :رعوعء10ء1]آ 
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من حيث هي ميتافيزيقاء أو قل: الفلسفة من حيث هي نظر في الكائن 
واهتمام. وإعراض عن الكينونة وإهمال؛ أي من حيث إن «لا مفكرها) هو 
الكينونة. و«هملها» الانفتاح الذي تحدثه الكينونة فتفتح العام لل 5300 
بهذا المعنى» يسوي هايدعر . المرار العديدة» 0-2 «الفلسفة» و«الميتافيزيقا». 
وبين «التفكير الفلشفي» و«التفكير الميتافيزيقى». كد من هذاء يجعل من 
(الميتاقزيقا»: إمكانا يتن إفكانات «التفلسف» غير أنه الامكان'الذى كنل 
الانتصار والنجاح”"''. وما انطبق على القول بدعوى «نهاية الفلسفة» ينطبق 
أيضاً على القول بدعوى «نهاية الأنطولوجيا)”"" '. 


والعال :31 تيا الننهفة خعالق وافيانة الجعيعاقه م 775وينا عجن 
محاولة تفكير فلسفية»ء بعد هذه النهاية» إلا وشأنها أن تؤدىي إلى محاولات 
«(إحياء» تبعية. وإلى ظهور فلسفات جديدة في حلة قديمةء. وإلى تكرار 
الحديث عن «بعث الميتافيزيقا» حد ال إن «نهاية الفلسمة». يما 
كانت هذه «النهاية» «اكتمالاً»» معناه تجميع كل إمكاناتها القصوى والسير بها 
نحو التقنية. فنهاية الفلسفة مؤذنة بانتصار العلم التقنى حيث يكون من مصير 
الفلسفة أن تنحل إلى علوم مستقلة؛ من لوجسطيقا وسيمنطيقا وسيكولوجيا 
وأنثربولوجيا وسوسيولوجيا وعلم سياسة وعلم شعر... وكلها تسكن تحت 
مجاري إمرة «علم العلوم» في عهد «نهاية الفلسفة»؛ عتينا به السيبر نطيقا"' ''©. 
كما إن «نهاية الفلسفة» معناها انحلالها إلى مجرد «فلسفة أناسة»؛ أي إلى 
أنثربولوجيا. وبصيرورتها أنثربولوجيا تهلك الفلسفة بفعل الميتافيزيقا”"''". وما 
انحلال الفلسفة إلى علوم مخصوصة إلا يذكرنا بفترة أخرى شهدت أيضا 
«نهاية الفلسفة»؛ نعنى الحقية الهيلينستية حين صارت الفلسفة إلى «لوجيقا» 
(منطىق) و(إتيقا» 2 واإستطيقا» (جمال)». واستحال النظر إلى د 
في جملته. اعتباراً مي : وهنا أشدنة اليوم كلا نين 
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غير أن «نهاية الفلسفة» لا تعنى «نهاية الفكر). إنما ديدن الفكر أن يسير 

لو رد ا ا 70 روي لكان «الفكر» ينجلي الآن وقد تسلم مشعل 
00 التي الوك روعي كنا قد اتيدى "أن امكانب.ه الفكر كان متضمناً 
فى الفلسفة مثنل البدءء» وهاهو الآن كا ناخل المشعل. ولئن كان هايدغر قد 
لله لوق مواقي كلاقم ا تح 1351 )0 إلى قناع يآن ا لندية ةفيك 
فإنه كان نبه من جهة أخرى على ان «صرنا نلفي أنفسنا أمام مهام جديدة كل 
الجدة الست هن لبن القلجية لانو وى مق "وين كان قداينهه: إلى 
انحلال «الفلسفة التقليدية» إلى علوم مؤتمرة بالسيبر نطيقاء فإنه نظر إلى هذه 
«النهاية» نظرته إلى «بلاء» و«اختيار» دال» لا على «نهاية الفكرا» وإلما مخبر 
بأمر «نهاية الفلسفة» الميتافيزيقية. كما رأى ضرورة أن «يمتحن» الفكر هذا 
الأمرء ويعلم كيف «يتجاوز) هو ةا ل 7 


وبعد. إن القول يعن «النهاية»). و«الأخركء و«الأخيراء و«الاكتمال)». 
و«التمامك. و«الاستيفاء». و«الوفاة».» قول (توديعي أخروي" (عتاواع10ماشطعوط) . 
ولا يقهم: انيذا السديف عن :«الاخرن» ودالاهرويات» حعوية «اللاهوك. انها 
هو يعني اجتماع الكينونة لتوديع كنهها الميتافيزيقي'''''. بهذا المعنى. 
يتحدث هايدغر عن «نهاية تاريخ الكينونة» بما كان تاريخ انحجابه'""''؛ 
وبالتالي بدء ظهور «عهد آخراء؛ هو عهد «البدو» “أو «الإصباح)”""'. وما 
زال هايدغر يتحدث عن «النهاية» ‏ من القول بدعوى «نهاية الميتافيزيقا» إلى 
القول بدعوى «نهاية الفلسفة». مروراً بالقول بدعوى «نهاية التاريخ») - حتى 
تحدث عن «نهاية الفيزياء» النهاية التي ستضع الإنسان أمام خيارين: إما 
الانفتاح على صلة للانسان بالطبيعة تكون جديدةء وإماء وقد انتهت مرحلة 
الكضقي: الأنعفال :الى ميقي اخعللال :اله الكت وسعيية: بالعيمر 
والتطيق "أ كينا تحدع عن سياةة لدة الخواسيه يها على مؤدنة تأمر 
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)١١19(‏ هايدغر مذكور فى : عل 221310582 هق06) هآ :علطمهذه[تطم عل صناعاانا8» ,طعواعءن0 موعل 
439-440 ,ومح .(1995) 79 .اول ركمنتواين ه1186 أء كعنهوأاموعماقطط ععععبع عق عوك ميسلوق «ر(1988-1994) ععوععل1ء11 

)١ 5 (‏ .529 بح ليمز[ هكعل نات كرد ء لمكا نعننو تكدرجماة 7 ع[ عق جدنته انع« تملصم ماعن درهمن) كعءا .وعوع ع0 ع1[ 

(051) 394-395 بجح رتوم ءأآلات أتع ه16 16 الاو 076115 .كت ججرع 1111[ 

(؟؟١)‏ .249 .م 1[ أت [1[ تا«وفاكه »ا ,كعووعل1ء1آ1 

(15758) المصضاو تي ع 1 

(15١)المصدر‏ نفسه. ص 655. 


177 


«نهاية اللسان» وه«نهاية التراث ل ولذلك. ما كان القول بدعوى «نهاية 
الفلسفة» ليعني «نقد الفلسفة». وإنما طرح مسألة الفكر الممكن عند «نهاية 
الف 1 


خامساً: نباية الحداثة 


وبعدء «أين : نحن اليوم ما نحن نوجد على طريق لا نعلمها علم 
الكو 3757و لفقي عاد ل ل وقبل هذا وذاك: «من 
تسح ؟1) : هل نحن بقايا ملفوظات تاريخ 2 نينا كن ١‏ لمعير السريع نحو نهايته؟ فهل 
هذة النهاية تسدر نيجنا إلى شقوة نظام نمطي موحد؟ أَوَلسنا نوجد عشية أكير 
مهد الارضن باللياء وكذا: استخالة الفضاء ريدي اعفان بها 
عصر جديد من عصور العالم رك وراءهة كل تمثلاتنا 0 التاريخ؟ 
تلك أسئلة معحير ة يطرحها هايدغر ويعيدك الطرح”' 5. والحال أن ما قل لتعلمه. 
بأحق العلم. هو أننا صرنا نحيا في عهد «شقاء الشقاء» و«حاجة الحاجة». أو 
قل: إننا صرنا نحيا على عهد «ظلمة العالم» و(إعتامه» و"«اغتمامه». وهو العهد 
أ و ا و ا و ا او 1 وإنما 
6 اه ل ار الل تر 
انتصفناه! ولريما كنا بلغنا بذلك قمة الشقاء والحاجة! ولربماء على الرغم من 
كل الحاجة والشقوة والعذابات والبؤس وغياب الهدء والسلام وازدياد الزيغ 
والضلال» ما تبين لناء بعدء الخيط الأبيض من الخيط الأسود! .و كيقه لهذا 
الأمر أن يحدث لناء ونحن ما أحدثنا في أنفسنا بدءأ المنعطف الذي يسمح لنا 


(65؟١)‏ المصدر نفسهءع ص 417. 
0( )المصدر نفسهء ص ارم 
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بتغيير الاتجاه؟ هذا مع سابق العلم أن لا منتعئطفت ملفا قي اللين هم نحن » 
0 بعودتهم إلى كينونتهم الخاصة يستفتونها"' ''2. 
وبعدك وقبل : هل اضة فم الحدائة؟ 


ءا طلانها رفض هايدغر أسئلة النبوءة» قائلاً: ما كانت النبوءة من 
الفلسفة في شيء"" "'*» ومكرراً: لا أحد بمكتته أن يتنبأ بالتقلبات التي ستشهدها 
اوقد انم الفا فى الشوعي 7و نضيف : تمن نات الفكر الا وزكر ارطره 
على مستقبل يدّعي معر فته”؟ "''. كما كان هايدغر يحتقر ادعاء النبوءة بالمستقبل» 
وذلك حتى هو تحدث. حديث الزراية» عن امسخرة ال 0 وتكلم. 
كلام الاستهجان. عن «الادعاءات الح 0 4 كان “كلها سمع التحديف 
عن «علم استشراف المستقبل) (عأعه1ه:نااناط) إلا واستهزرأ زافغا كفيه لعن 
اللعياة 377و نيه إلى أنة رافض لذاك الضرب من التفكير القائم على «التوقع؛. 
والذي من شأنه مناحاأة نفسة المناحأة: لو 0 ما حدث كذاء» لكان الحادث الآن 
718 افير انها نوش لطاتيا قا #توهر فا أولاء اسيك التعويب التى 
لها مصادر طبيعية غنية هي التي سيكون لها دور في المستقبل. وإنما ذاك شأن 
العهوت: القن أفرها آن تقعدر على أعظم الاشتراعات وأكير” "أوسا ثانا 
ا يدعى الل0 او حفن قاوفهع بمأ هو عهد 0 الانسان»- .بعد أن 
م0 0 وتخنً اي ل لي 
تشهده العلوم الحديثة من تحولات» إلى أنه لن يتأخر بها الأمر حتى ينتهي علم 
جديد بتوجيهها وإدارتها؛ عنينا به السيبرنطيقا»”'*'“. وتنبأ: «لدي أسباب وجيهة 
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للاعتقاد بأنه ربما ستكون روسياء في يوم من الأيامء البلد الذي يفهم فيه بأحق 
الفهمء ما أردت قوله في [كتاب] الكينونة والؤمن”'1“. ولربما كانت روسيا 
والصين أيضا البلدين اللذين من شأنهما عودة الخطوة إلى الوراء لاستعادة فكر 
موروث من شأته أن يهيئ للانسان إمكان إقامة صلة مع عالم التقنية حرة 
ا 230 )١‏ 
و صيلة : 


تثنية ؛ فى ما يتعلق بمسألة «الحداثة»)ء نبهنا هايدغر إلى أمور المستفاد منها 
التجيول اتسعاذه أعرلانياية السد اكناه ووتيا توله:2 إذ:الخصيور العدونةنا كان 
لها لآ تميقى بدا وتتعيى » وإنما هي». بالضد من ذلك. لم تعمل إلا على 
بدايتهاء وإن اكتمالها يحتاج. ناذا فرية د | لى زاون طون جعر 9270" اومتها فول : 
«الريما كنا نحيا عملية اكتمال الأزمنة الحديثة. والمحتمل أن تدوم هذه العملية 
زمناً طويلاً. فما كان الاكتمال إلا في مرحلة بدئه»””*''» وقوله: «لم تعمل 
الأزمنة الحديثة إلا على الدخول إلى مرحلة حدوثها الحاسمء مرحلة يبدو أنه 
ليس بمستطاعنا أن نرى نهايتها»”"*'*2 وأن «الأزمنة الحديئة الأوروبية لم تعمل 
إلا على التجلي والسريان على كوكب الأرض بأكمله)"”"*'» وأن «العصر 
الحديث لم يبلغ تمامه بعدء وإنما دخل في مرحلة تطوره وإزهاره»”**''. وأن 
مبدأ الحداثة ‏ «الاستعقال» و«الاستصناع» و«الاسترصاد) ‏ حكم وجود أجدادنا 
التاريخي» وهو يحكم وجودنا الآن.ء وسيحكم وجود أخلافنا في الآتيى من 
الزمن» وذلك لأمد غير معلوم”**''» وأن «العهد التقني لم يعمل إلا على الشروع 
فى الوية"7“أيرر أن «الحهارة التحدوكة لسيث لاضنو روني .بر كلينا أخوان 
ولت نمه على أن لخنم يأ ع (اتهاية انعد 0 عل يناي المنتجير وض بام 
غير أن هايدغر «وازن» هذه الأقوال بأقوال أخرى أفادت» على الوجه المجمل 
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دون المفصّل» قرب «نهاية الحداثة واكتمالها». فقد أنشأ يقول: (إن الأزمنة 
الحديثة على وشك اكتمالها»””*''. وإن الغرب ليحيا اليوم «المرحلة القصوى 
'"*''. ومهما يكن من أمرء فإنه لعن كان هايدغر قد ميز في الأزمنة 
الحديثة بين ما سمّاه: «العهد التمهيدي من الأزمنة الحديثة». وامتداده ما بين 
سنوات 53157و614:3 وبين عهد الاكمال يمااهو لاح فى القرتين الأخيرين» 
وجعل من نيتشه مدشن عهد الاكتمال هذا؛ فإنه أكد» من جهة أخرىء أن المدة 
التي يستغرقها هذا الاكتمال ليست معلومة لنا. ولنا أن نخمن أنها إما ستكون 


2 2 يت 9 2 5 +2 ١‏ 
فصيرة جدا وكارتة. وإما طويلة حدا وامتداديه ا" : 5 


الكرووود القن اللو يكن للفلشيقة أن تهنا المستي ل لبس يعد ك1 ان لبه 
لها أن تضع له أسسه. ولئن حق أن النبوءة ليست من اختصاص الفلسفة» حق 
اهيا أن الفلسفة ليست تابعة إمّعة شأنها أن تتبع الأحداث التبعية» وأن تجر 
أذيالها وراء الوقائع جر الإمعة الإمّرة”**''. معنى هذاء أنه إن ما حق للفكر 
#ادعاك القبوةء 446 “فا نه يمكتة. أن ا ثرت المكقا البو ميتي أن متشت 
المستقبل». أن يعمد. بدءاً من ملامح العصر الحاضرة» إلى أن يستبق الفكر 
فى الزمن القادم.. وذلك: من غير تبوءات دغية'"*'؟. كيف للفلسفةء. إذاء. أن 
تضع اين المتكثيل والجدانة لم تك يعر الفمن أن التعالق بين «نهاية 
الحداثة» و«تجاوزها» تعالق شديد التعقيد فى فكر هأايدغر. وهو لا يقل تعقيدا 
عن التعالق نين .وخ البلكو اف التساف تن جد ا الا هدق له زا للف عون 
أنه يذهب بأشد العقول نباهة. فمن جهة اراك ما كان «اكتمال الميتافيزيقا». 
بما هو (اكتمال كنه الأزمنة الحديثة»ء. «نهاية»ء إلا لأن أساسه التاريخى هوء 
أصلا ا انتقال نحو «يُدُوٌ 'آخر جديد). إلا أن هذا «البدو» ما كان 5 شان 
أن ينبع من تاريخ االيوى ' الأول لبججهة عينهة بول اكا ةق كنا نه أنه بكر لما 
مضى» وإنما شأنه أن يغعود إلى أساس «البُِدوٌ الأول». وبهذه «العنودة) 


١ : 0‏ م ا 
و«الأوبة» يضمن لتفسه ديمومة 0 ومن جهة ثانية. إن «الفكر 


من حداتته) 
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التهييئى») لما بعد «نهاية الحداثة» ‏ لما بعد «نهاية الميتافيزيقا»؛ ‏ يكمن فى 
كون الميتافيزيقاء إذ هي تكتمل وتنتهي» فإن من شأنها أن تبقى قائمة» وذلك 
لدرجة أن «الفكر الآخر» لا يمكنه أن يظهر وأن ينجلى. وذلك حتى وإن وجد 
وانوجد. 


والحال أن «الفكر المستشرف» هذا لأمر «الحدث الجسيم» لا يمكنه إلا 
أن «يشير»؛ أي أن يعلم باتجاه الدخول فى «الحدث». فيكون مصيره مصير شعر 
هو بدوليه: الى كان لقوة من لوعي سا قير ١‏ اقاقما مر إن:ضقيوه كينا إن الا مز 
يكمن. من جهة أخرى. في أن التهييئ للفكر لا يمكن أن يحدث إلا في أفق 
معين. إذ يتم إنجازهء على وجه آخرء في الشعر والمن وغيرهماء وذلك سن 
حيث هما مجال تبدي فكر وقول آخر نقيض القول الميتافيزيقي ونظير القول 
الفكاي" “وين نحي ثالعة و البسن ,يمكة الالشان أن ميعدر ذاك السمتصمر 
لكان عنه ارس (كنه 0 الحديثة؛. ا شطب علية: 0 01 
اعتقد أنه (داتاء فيمهد بذلك د لامكان كنهه الحقيقي 0 أ كنهه 
التاريخي نا خفه 0 الكادن اللدسر كا الكقودة لمحي و1 وسفن 
وذاك» ما كانت المتبألة فسألة «تأريكية)..وإنها هن .مسالة:اتازيحبة ا اقامة 
الحداثة هذا الذي بحن شاهدوه رمن من كناقه أَقَّ يدوم وسيدوم 0 ديمومه له 
اا 5 اننا سيد : 0١‏ 
(الاستعقال». فيعقبه زمن «تجلى كنه العالم والشيء/؛ وإنما الأمر بالضدء إذ 
ئمة ذو تداحل بم بين الأمر الات فالشان اللاحق. وذللك يبحيثث هما يمر 
حاتي شفدينا 0 عكالما سير لحي ع ا 17 


وعيها فق الاخوال 4 فان: عا كان سايدظن متا كد عند هو آنا الرهة 
الذي ازدهر اكتماله فى فكر نيتشه؛ أي عهد الأزمنة الحديثة»ء إنما هو 
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«مرحلة نهائية». وهذا يعني أنه الزمن الذي من شأنه أن يتخذ فيه «القرار 
التاريخي»: إما بالختم يدمغة «الاكتمال» على تاريخ الغوبة أن جبداية 
«إصباح 006 اننا وما كان متأكداً منهء أنقاء هو أن ل ميتافيزيقا تك مثالية 
كانت» أم مادية» أم مسيحية ‏ صار بإمكانها أن تبقى متعلقة بالمصير؛ أي أن 
تفرغ وسعها على أن تفكر بالكينونة» أو في حال الكيئونة اليوم. مقابل ذلك» 
ثمة حاجة إلى «فكر آخر' يتعلق بحقيقة الكينونة ويهيئ لبدوها”"'“. ولربما 
لهذه الأسباب مجتمعة» كنت تجد هايدغر يتحدث عن العصر الحاضر بما هو 
«عصر أفول». وما كان ليقصد بذلك أنه «عصر انحطاط». على نحو ما رامه 
أضيهات. الول باسك فل الأزمية: العدينةى فيا كان #الأذرلة مكده اطاط 
إنما شأن الحديث عن «الأفول»» اعتبار أن على العالم القديم أن يموت» 
وذلك ليترك المجال لبدء «فكر جديد». هوء على التحقيق» «بدء للكينونة 


ع ل 5 
جديداء أو«بدو لها اسنلا 


كيفك السبيل إذا إلى التهبية لهذا #الأصضباد الجدنن»؟ ما داك بالا مر 
المتحقق إلا ياععان #تهناية الفلسفة .وما الذى تعركةه الفلسفة عدن نها بده ؟ 
مهواة عميقة. وأمام هذه المهواة لا تنفع كل العَبّارات لتنقلنا من «الميتافيزيقا» 
إلى «الفكر الآخر». لا منفعة إلا بالمخاطرة. وذلك بالقفز إلى الفكر الآخر. 


نجادن] : القفزة 


ما انفك هايدغر يتوسل استعارة «القهزة» للعبارة عن ضرورة الفصل مع 
الميتافيزيقاء لا بمعنى الاعتقاد فى «موتها النهائى»). وإنما بمعنى المّول بوجود 
«فكر آخراء وذلك حتى وإن استمرت الميتافيزيقا فى الوجود. فالقفزة هى التى 
«سقوط)». وبماالسقوط كنه الميتافيزيقا الحق». وإنما تقفز إلى الانتماء للكيتونة 
في تبديها؛ أي إلى «الإصباح الثاني»» أو البدو المستأنف»» حيث الشأن أن 
يستأثر الإنسان بكنه الكينونة وتستأثر بكنهه» وحيث الأمر أن يقوم «التمالك» 
ولاالتشارك انننيها و« الاهماء المتادل4+ وولك يما تيتا فى ستق الكيدونة من أن 
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شأنها أن تهب الإنسان ما تهبه إياه في جود بلا مَنْء وبما ثبت من أمر الإنسان 
دن اناقاه اناهير فان اشر تابه زهو" ذاه" لعفي لئاه غناك ييا بقل با نلعا 
الألماني (و1أضع811). وإن المخاطرة هنا لتتمثل فى الولوج إلىى مجال تاريخ 
الكينونة المصيري ولا شيء من تاريخ الميتافيزيقا هيأ له.ء وإنما على الضد من 
ذلك. لم تعمل الميتافيزيقا إلا على حجب تاريخ الكينونة وأمر بدوها. أكثر 
من نعذاء لخن كانثك اليشترية كعات ذوما على مشروع اللكيدرنة نان 
الميتافيزيقا هي التي منعت التعرف إلى المشروع بما هو كذلك. ولهذاء فإنه 
احتيج إلى إحداث «القفزة». وذلك بما هي السبيل الوحيد لتحقيق مشروع 
(حقيقة الكينونة». وهو مشروع لا يجد منشأه في «ذات» الإنسان» وإنما في 
(تجربة كيئونة» الإانسان المنقذفة المنطرحة». وبالتالى فى انتماء الإنسان إلى 
الكينونة و المفزتب كن هذاه اتديية سوال العكاف بها القردة: (ما كيلونة 
الكاتن؟» وسؤال هايدغر الجوهري: ما حقيقة الكينونة؟» ليس ثمة إمكانية 
للاتصالء. وإنما ثمة انفصال مؤذن بضرورة «بدء جديد) للفكر لا شيء من 
تاريخ الفا فير قا كاة قحف الكنيان اله الحيكة وإ عد الخ قر 000 


والحق أن لا شهادة لتاريخ الكينونة على «تحولات تدريجية». كما هو 
شأن التاريخ الجدلي مثلاء وإنما الشأن في تاريخ الكيئونة أن يشهد على 
«انعطافات» و«انعراجات فجائية» تمكن الإنسان من الولوج رأسا إلى «تاريخ 
الفكر»ء وذلك بأن يسلم نفسه لاستئثار الكينونة به حتى تبدو له من جديد 
افك النون عي ان قدو القفرة لوا كات نين اولك السه ان بقارن أ 
كان؛ إذ هي حكر على «صفوة» من الأفراد يحققونها بسبل متفرقة: ألا ترى 
معي أن طريق المُفَكر (قفزة الفكر) غير طريق الشاعر (تسمية الأشياء)؟""') 
وعن: ثانياً: تقوم على الهيدا الفائل: ‏ لا فمرة من دون أوبة وعودة. تلك هي 
ما يدعوه هايدغر «الخطوة إلى الوراء». وهنا يطفح أمران للاعتبار: 


أولهما؛ لئن تساءلنا: ما هو هذا «الوراء» الذي على الفكر أن يخطو 
القهقرئ إليه؟ لكان الجواسب: بده «الغرت»2. هنا تتيدئ6) من جديدء نزعة 
هايدغر الغربية. فهو يقول: «إن اقتناعي الراسخ. هو أنه وحده بدءاً من محل 
العالم الذي نشأ عنه العالم الحديث يمكن تهييء منعطف. وأن هذا المنعطف 
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لا يمكن أن يتحقق بتبني مذهب البوذية أو مذهب الزن أو تجارب للعالم أخرى 
كان منشؤها في الشرق. إن منعطف الفكر يحتاج إلى مساعدة التراث الأوروبي 
تولك هيد 1 العرات.والاسعئفان. وعدن بخديده» فمن شان الفكر آلا يتيخط ب ]الا 
بالفكر الذي يغرف من منبعه نفسه ويؤول إلى ذات ندا 


ثانيهما؛ إن من شأن تلك «القفزة» ألا تظل قفزة إلا بقدر ما يكون شأنها 
أن تحفظ «الذكرى"». فما كانت لتقفز إلى عالم جديد كل الجدةء ولا كانت 
لتهجر نقطة الانطلاق كل الهجرةء وإنما الشأن فيها أن تحفظ ذكرى التفكير 
فى الذال»واللجوه الذي 0 وها 4ك فنة سيعت اخرية ل إمكان للفكر أن :شكر 
1 ««اللا مفكر فيه». اللهم إلا إن فكر بعيدا. وليس هذا «التفكير البعيد) إلا 
اكد كارا للأمر الذي كان. وعودة إلى الأمر اغير المفكر" به. والذى يجب 
أن يفكر به. فما كان الفكر بالفكر الذي يتقدمء إلا لأنه فكر من شأنه أن 
يستذكر. الفكر الذي يتقدم لأنه فكر يستذكر ‏ ذاك هو معنى «القفزة» ذاتها. 
إنها «القف "ىن فاعندة الفكر .وقانوانه وناعويين ".ذاه علمناة العود على 
النقءه بنع العوردة إلى فضي الفكر البونانى 


سابعاً: الوصل بالبدء الأول 


لق قان: التسطت :الار لهو ذالد اللا سفقه التو ناه للك الرميك الافادة 
منهء وذلك بخطو الخطوة إلى الوراء. إنما اليونانيون مثلوا «الأصل» و«البدء) 
و«النسغ»". وشكلوا بدء القرارات التاريخية الحاسمة. ولذلك. فإنه لزم 
استذ كار «الآمر البدئى» و«الشأن الاستهلالى). وذلك لا حنينا إل :داك اسان 
الى مضي انما لزان اويا الع وه إل كلب التاريخ من شأنها أن تمكننا 
من فهم ها بعك الآن», كر من هذا: (إن من أن العودة إلى التاريخ أن 
شك الو الشاسم لكا ممفضل غق وايوب*53:: فالواضى هنا ها كان 
بالآمر البعيد عنا والمتواري: «الماضى هو نحن أتفسنا». وما كنا نحن «أصدقاء 
العتاقة الكلاسيكية»)ء وإنما بان تيهنا وعلمتا أنهما مستمليان من الماضي 


1110 .مم ,933-966( تععلءوأانامم ماسعظ ,وعوعء‎ 267-68 )١1/( 
ىمع :كلهم ع4 عجراء تنعط مرق ,وتعوعءل10ء1]‎ 7 )١54( 


)١ 9(‏ بل عه برعسروسه م[ عل عترموؤاله»' أ عل مطعمرموق تغاترؤط و[ عل معترعددء' | 86 ,ععوععل1ع1] منامد لخ 
م611 لامقفصرعط عقم تاأطهاأةة عالاعا بأمابرم8 ونداذ عقم لصهصع ][لد:'! عل .0ه عسمماط مك روئعاء11:6» 


6 بط .(2001 ,لتقص لاه :واعموظ) عوعوعء لزع11آ مناهة 84 عل و5عرتاراعه علرنو رعتطمهدهم1تطم عل عباوغطأه اطنط 


6 


60 


يقتاتان منه”' ' ". بيد أن الإنسان المحدث يصمح أذنه عن بدء الفكر هذاء فتمحٌ 
سماع ندائه. وحتى لئن أصغى إليهء أصغى بأفسد الإاصغاء. ولئن كان 
المحدثون يتحدثون عن أهمية العصر الهيليني القديمء فإنهم يسمون هذه 
الأهمية بوسم 0 الثقافية». غير أنهم يسكتون عن معرفة كيف كان لهذا 
العنه إن توكو وا 6ن 707كيو ليوز قلف السيف: العودة إلى المعين» وذلك 
طاي ور ا ره إلى الوراء» لا يعنى العودة ‏ عودة 
الحنين ب إلى القذامة الصبيحية. إذ لما سأل السائل الياباني 5 عما يشاع 
عن فكره من أن بغيته الوحيدة هي العودة إلى الفكر الإاغريقي بعامة وفكر 
عون :ا قز شراط معام 6 اجات وك لكيه ده هوه لر ان طن دراه 
وذلك حتى وإن كان بجنا ف عضي الحوانن ال" 


والذي ليس هراءء فى اعتبار هايدغر. أه: لغ تحن أن مفكر الغابة 
السوداء ما انفك ينبه» ضد المحدثينء إلى علو كعب القدامة على الحداثة؛ 
وذللك سوا يشقو يوم أثر انق كان عطيفا وان احرف كافون ع ا أم 
بتنويهه بالفهم الأرسطى للقضايا الأنطولوجية الفهم الذي ما كان «لثرثرات 
0 4 5 ا :لاا ع 7 1 
الفلسفات الأدبية اليوم» أن تعادله”*"'*. أو باعتباره انفتاح البوتاتيين على 
الظواهر وانغلاق المحدثين على ذواتهم لا يحاورون إلا انفسهم إزراءً بالنظر 
إلى الكائن وعجزاً عن بلوغ مبعويى خيرة البوانا يه 40375 إى اغثيارة أن 
فلاسفة الفوون الوسس ددهة :| فعال تورنا كريس دامس ربد كروت سر 
ضربا من الفهم للفلسفة أرقى من فهم مجايليه وأعظم؛ وبالجملة تسفيهه 
دعوى تفوّق المحدثين على القدماء لا لشيء يذكر اللهم إلا ادعاء أن المتأخر 
هو دوماً أفضل من المتقدم'"''؛ ولئن حق أيضاً أنه دعا الدعوات المتكررة 


)١07/١(‏ عمنخمياه© وأمعصوءعط نصوعل عدم لمقممعالج'! عل .520 ,«عتكتطممعى عله ب«منواط ,تعوععل1ء1] مولح 
رع نطههذو[تلطام ع0 علاوغطاه :1آطتط ,123910 لدع205 أع عم د00 و5أمعصة:ط-موعل عل 6 7أتطوكمممدة2 12 5015 [.1ة أء] 
0 .2 ,(! 200 ,صخا لة0 :زمتعد2]) وعععع10ع11 منأعدلة عل وعرجرعه عترغع 


)1١1701(‏ 2 .7 ,للتماادء اننمز داصعء 00 ,رأعععء10ه11 
(؟7١)‏ .124 .7 بع أمنمع و[ برعت اترع ه116 7ء7[ء 4 ,أععععل1ه11] 
(17) .م ,نان 712711 نرم كاصعء دمن) ,أعممء10ء11آ1 


(5/ا١١)‏ ,466 بم ,ءيط ةا هك عانم ةلعل دماط «عننوةوج لهام و 02 بتناملدء و فامول ماوع 00) 8.65 ,جععع106ء1آ 
(76ا١)‏ 419 .م لله 1[[ وده انععيرن ,ععععءل10ء1] 


(كل/ا١)‏ )ع ابوطع1 موعل عدم م4مممسعللد'! عل .20م ,تعكمط معانو عء نوه* 0:2 :كعععء10ه11 مناموكة 
011/6761©5ت أت وأوددظ اع ,58 .م ,(1971 ,0عق سأ الهن) :دمد) علطم 0ن5هللطام 15 ع0 1255101165ح ,تاقلط لت 2 1 5عناو22 ل 
0.28 
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إن «العوذة الى الاغرنى #1 “تانسها آزاة ليذ العيذة أيدا أن: تكون عوردة 
رومانسية؛ نعني عودة «حنين» أو (إحياء». فهوء شأنه شأن هولدرلين» لم يكن 
يقصدء على التحقيقء العودة إلى العالم اإإغريقي بماهي عودة نحو 
الحاضى: قدسى 'قضنه السعتدر انه نتن الشرك 77" نينا كاك لدان عومد 
بامكان الوروده يهن "لسن لاقي الاستواة. بالماقس الدغي ‏ السفنا دقان 
وروي ايفو اليه الاعرين: اسان علقي ستهه كاد 
«هلينية» الشاعر هولدرلين» ما كانت ميوعاً عا ولا كلاسيكياً و ا اد 
نايا زاتما فارفة هذه العودات: كلما إذرات أن أفضل السيلن للجعلق 
بأصالة البدء الإغريقى ما كانت «استنساخه». وإنما هى «تحويله) ود 
أفيلة 6 وهنا كانت اتجديله) أو اترميمة) أو ايا والابعكة) وإثتمها 
«محاورته»). وذلك بالوقوف عند «لا نا 


أكثر من هذاء لئن ارتفعت. في العصر الحديث,. دعوات إلى عودات». 
فإنها كانت عودات متباينة: هذان مفكر وشاعر ‏ هيغل وهولدرلين ‏ عادا معا 
إلى «الفكر الصبيحى» ‏ هرقليطس ‏ لكن شتان بين العودثين. فهيغل كان شأنه 
لك قلسي لكان سيف طروي بر ا علقي فخ ,تجا ةر لين 
استشرف المستقبل6 فكان أن بالضد مما فعله هيغل» فتح السبيل7 38 
وبالجملة؛ ما كان هايدغر يستهدف أبدا العودة إلى ما صار يعرف بوسم "ثقافة 
الماضي». ولعل هذا هو سبب محاربة هايدغر كل النزعات الإحيائية» أنى 
كانت. وذلك بوصفها قامت على «الحساب مع الماضي»» فحاولت «تحيينه' 
و(استحوانهةة نطلك ماحود بوه الجا 59507 فون تبوفا من هذا أنه لبن 
نع #أبكذ كان النقدة:3إغناة 3 إنعياكء' القداامة الكالذ "على :لحو ها أرداد 
ختى "اوسا سين قد اأعناله طوقة نياف العامة لاون كناة لجوانا فيا 
وفنا يليا ْ 


21/0 مم ,«جساع ء[» أه دع أممسدع 6 مله :بزاعء4/ةل] ع0 وعمصرط عو[ ,عوعوععل1ء11 
(4/ا١)‏ .54 .م بأعمم عللمته امعدرغج 12( أياو كترقدمء/) ,أععقع8عء10ء11 
)1١90‏ 268 .م ,طلقم ء[» اه «عتيرويجرء 6 مط» :مأأرء3|0[] ع0 درط د86 ,عوعوعء10ء11 


)١18(‏ بمطودة أمعطلنن عقم لمممعلله "!1 عل .20 .عنوتسرزمماة:: هآ ن ممناء 70ج ,ععوععل1ء11 متامولة 
134 .م ,(1967 ,لتقصط ادن :ماعمه) عأطممهدهلتطم 15[ عل معدن تكدمان ,نداء1ع1ل20:] يلل مماءغشامعوم16م 
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إنما شأن «الخطوة إلى الوراء» أن يحكمها المبدأ القائل: إن ما صرنا 
بحاجة إليه. صار لنا فكراً غريباً. ولذلك. فإنه لا بد من أن «نغترب» حتى 
الف .ولا :مقر .هن أن اتسعو نجس اضتعن الستانين»): وكان لان خالنا يرود 
قول أبي حيان التوحيدي: «يا هذا اغترب في وطنك.». واستوطن غربتك»! 
أولسى الأغرتة الخرناء عق كان غزيا قن #وطندة وأبعد: البعداء» من كان بعبدا فن 
محل قربه»؟ فما هو ضروري لنا ا صار لنا غريباً بعيداً. بين 
الع ع ناه ا كا دعاس إلى حو مقي أن زر انز بماهن السامة 
إلى تجاوز ألفي سنة من الميتافيزيقا. فالحاجة إلى العودة إلى الوراء حاجة إلى 
العويدة: إلى الفكر الغرين طنط ميدقه» للك قبل : انز ااقماكن شك | السك افت ينا كل 
التمكن وتعتمل فيه وتفعل. معنى هذاء أن الحاجة إلى الخطو «الخطوة إلى 
الوراء» لا يمكن أن تتم بهدي من «النزعة التاريخية» (©:ؤاء10815]01) التى من 
شأنها أن تقوم على إرادة «تحيين الماضي» و«تفسيره» في ضوء ما سبقه؛ وهي 
بذلك لا تفعل سوى أن «تحتمي بالماضي»» باحثة فيه عن سند للهروب من 
الحاضر. فبالنسبة إلى هذه النزعة؛ فإن «الصلة بالماضي» هي دوماً «صلة 
إحياء» متعلقة بادعاء «رؤية قيامية أخروية» مرتهنة به”*“''. وما من نزعة 
تاريخية إلا من شأنها أن «تحسب» المستقبل و١تحتسب»‏ بدءأ من صور الماضى 
الى ججنلدها ايها العا شعري بوعن البنته فى على امون تدقير واف المشتقيل 
وللصلة التاريخية بالمصير”**20. 


ومثلما استبعد هايدغر إعمال الروح التاريخانية في التعامل مع البدء 
الآأول. فإنه استبعد أيضا ما سماه (النزعة الحداثية» (عصرونمء200زع.1آ). ذلك 
أنه لئن تبدت هذه النزعة بما هي نقيض المنزع التاريخاني» فإن ذلك ما كان 
إلا الظاهر. إذ الشأن فيهاء بدورهاء ألا تنظر في الماضي إلا باعتبار قيمته 
للحاضر. والمستقبل لديها حاضر واقع. وذللتكه لروعية 0 اللتكرة ال 
رسومات وتخطيطات تجعله «ينضبط) و«ينحسب" على جهة اليقين. فليس 
عندها التعلق بالمستقبل بأمر ذي بال» إن لم يكن. بمثل ما أرادته هذه. 
النزعة» امتداداً لحاضر متجمد. وإن هذا المنزع لينتهي إلى الاستعباد إلى 


)١85(‏ عل .لها ,مستمصيط فاععطنا ها عل معدعمووء' | سبى 809[ عق فاته م1 مهل نع أأأمع5 ,دعوععل 1 منام د ك1 
عتطمه5ماقاطم ها عل دعناواوقماء .اماعط علنمععل11؟ عهم الل بعصفعباه0) وزمجموءط-ققعل عقم لمقصع 1 لد'! 
29 .م .,(1977 ,ل1ةصنانللهت :عصمدع8129) 


)١46(‏ 393-394 بحم امم ءأأعتم غامء111621 16 فلاو كرطع 1ل ,وعوعع10ء1]11 
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الحاضر وقل فهم اشوا داء الفهم. وما كان البديل هو التفسير التاريخي" 0 


الذي من شأنه أن يظل قريباً من الحاضر ملتصقاً به - تفسيراً لماض ولىء 
وإنما هو إجراء «خلاف تاريخي» مع ذاك الأمر الذي حدث عند البدى. 
والذي هوء بسبب ذلك. ما ماتء. ولا ولى». وإنما هو ما زال يفعل. ولا 
ا 

إن خطو «الخطوة إلى الوراء». معناه رجوع المقهقرى إلى «القرار» الذي 
ا بدءاً؛ وذلك لا بقصد «تقليد» الأمر العديي أو «تجديده). أو ابعثه). أو 
(إحيائه». وإنما بغاية فهم مصدره ودركه بأحسن الفهم وأجل الدركء. وبالتالي 
استشراف المستقبل؛ أو كما قال شارح هايدغر الأكبر جون بوفريه (2199017 
العودة إلى نبع النبع نفسه'"*''. وإن العودة إلى «نبع النبع» العودة 
هذه لا تعنى «تقديسه) كأنه جوهر مكنونء وإنما بالضد من ذلك» هى 
«تأزيمه) أفادت ؛ أي الوقوف على «الهوة السحيقة» الذي قام عليها ان 
وصار تاريخا أ وتحققاً؛ بمعنى الوقوف عليه بما هو ميراث من شأنه أن يُجتاز 
ويعبر ويتجاوز (13-01108)؛ أي التليث:غتدة مه يحية.هو. امن من شأنه أن 
يُنقل وأن يتم اجتيازه وعبور؛**'". وقد لخص هايدغر مشروعه الفكري. 
بأكملهء فى عبارة جامعة مانعة: «استذكار البدءء. واتخاذ القرار حول 
لمعه والمحرق فى ناته ]نه لق كان اقفر قورت الما يله ا دقان لا 
تسكة أن نعتبر هذا البدء ااتموذها كالاسيكا» لنا نحتذيه وتقتدئ ده و نتميك 
على غتر القع كاعم التبعوان إلى للك معتلنت النزفات اللاي ويد 
تحصل. أن الخطوة إلى الوراء تستلزم إجراء «حوار عميق مع بدء تاريخنا»» أو 
إحداث «١حوار‏ جوهري مع الأمر البدئي»؛ أي المحاورة مع ذاك الأمر المهيب 
الجلل الذي كان قد تمرر 5005 وحدث انان 000 للك 


وهذا الخطو الخطوة إلى الوراء ‏ التي هي استذكار ‏ من شأنه أن يبين» 
أول ما هو يبين» عن «حدود اليونان». وحدودهم. على الجملة» تتمثل في 
أنهى .ها انتبهوا إلى كيتونة الكاتن قط4 آي أنهم أهملوا النطر إلين ذلك 


)١85(‏ 289-290 .ممح ,عاستعصضاط ماععطة] مأ عوك ععبرعدووء ' [ عياى 1809 عل 16ئه 12 ءا دع 1أأء 57 .معوعء1»10آ1 
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الحضور الذي هو انفتاح بلا انغلاق. ولم يتنبهوا إلى الكينونة بما هي كينونة ؛ 
أي إلى الكينونة في انفتاحها وامتلائها وإبذالها وإفضالها. وهم وإن لمحوا 
وراء الكائن المنجلي امجلاءة» وأبصروا وراء الكائن المنفسح انفساحه.» فما 

(151) 5 
لريا!ة ع كل لسر ل ل لو اما ار را . بمعنى آخر 
اليونانيون الكينونة إلى مستوى موضوع النظر (#مغط""*'“. فهمء وإن كانوا 
قد أنصتوا إلى نداء الكينونة» ما سمّوه ولا فكروا معينا ع لل 37 
وكذلك بعيت عنهم كينو نه اللغة أبداً افوا ا فما أفلحوا قط في إبانتها 
واستشكالهاء وذلك على الرغم من أن قولهم كان جار 007 وها 
أفلحوا في النظر ال "اللسات جما و (الكينونة؟, وإنما اقتصروا على النظر 
إليه بدءا 5 له فكان أن ظل تصورهم لكنه «اللغة» عورا كارجيا 
ا بمعنى بمعنى أنهم فهموا فعل التسنهنة ان بما هو كنه اللغة». من حيث 
هو «العبارة»؛ أي إظهار شيء ما بما هو كذلك. وكان عليهم. مثلما فعل 
هولدرلينء أن يدركوا فعل «التسمية» بما هو «نداء» و«تلبية». ولهذاء فإنه ما 
كان لديهم تصور شعري للغة. أكثر من هذاء إن تصورهم لشأن «القول»'. 
بما هو «العبارة». هو الذي جعل الولوج إلى فهم كنه «الشعرا امرا صعب 
ال 0 


ولذلك: قال مايدغر: إن كيه الحقيقة» من حت عنيت. الالقيا .يق 
أمرأ غير مفكر به في الفكر الاغريقي»”""''. ثم إنهم حتى وإن وسموا صلة 
الانسان بالكائن الحاضر بصلة «اللاانحجاب» 2260612 (دعطاعاى). فإنهم وإن 
سموا الشيء ما فكروا به. بل هم غيبوه. ولذلك ما أدركوا الحقيقة على 
حقيقتها؛ أي بما هي عدم انحجاب الشيء عنا”*"''. أكثر من هذاء لئن 


0 
2 


سمّوا «الألثيا» التسميةء فإنهم أدركوها بدءأ من مدار «المنطق» (اللوغوش»). 
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معنى هذاء أن «حدود اليونان» تمثلت فى قضايا فكر هايدغر الثلاث : 
الكييونة _والحقيقة واليغة :رادا تجاوز بعايوفي ريق لهي فى بضوقة لون 
البعارد مون جر لاغريق اللكيدوة و ردنك تجن عرنة ا 01 
وفى فهمه «الحقيقة» بما هي تجربة «الألثيا»؛ أى «لا انحجاب 0 في 
اتفتاخت؛: :ؤرز تله اوتا أنه يمكن «تجاوز تجربة الاغريق 0 نان 
تجاوزه لتصور «اللغة» تم بدءا من النكوف عن قرن اللغة باللوغوس - وبالتالي 
تعمرورهاة تصدور ا :ذاقا د بوبااهه مما فال اله الاعركيه امعان اتلهة ميك 
الكبتونة الذىءإلية تسيكة: ولهذا :فإنعاندغر اغر أن #اشأننا الأاتموة إلى 
الفهم الإغريقي للغة بما هي لوغوسء فنقرنها بالمنطق"""''. ولهذه 
الاعتبارات كلهاء فإنه لما طرح السؤال على هايدغر حول إمكان (إحياءا 
الفلحنفة النوتاتية» حاتف بالنفي القاطع. بل اعتبر هذا (الإحياءا أمراً 
مستحيلاًء وأنه لن يكون لنا عونا بأي حال من الأحوال. ذلك أن تاريخ 
الفلسفة الإغريقية السري كمنء منذ البدءء في كونها لم تبق مطابقة لكنه 
«الحقيقة» الذئ ظهر في لفظ «الأآلثيا»؛ ومن ثمة م عن مسارهاء وتعلقت 
هي تالمتطق: أيمنا العا 50: 0 


ولهذه «الحدود» كلهاء اعتبر هايدغر أنه لئن كانت ثمة «دفعة» دفعت 
الاغريق نحو الكينونة» فإنه شأن هولدرلين الشاعر اهتم بالدفعة ذاتها؛ أي 
بمنبع الفكر ومظاته. وذلك أكثر مما اهتم بالاغريق أنفسهم. فلئن كان 
الإغريق هم الشعب الذي يستحيل أن نفكر في تاريخ الغرب من دونهم. 
فإنهم كذلك الشعب الذي يلزم «القفز» عنه إلى متبعه”*' '". إلا أن هذا 
(المنبع» ظل شأناً ااغير مفكر بها عند الاغريق أنفسهم. ومن ثمةء فإنه لزم أن 
نكون أشد «أصالة» من الإغريق؛ أي أن نفكر في «الأصل» الإغريقي نفسه. 
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وأن نغرف من «النبع» ذاته. ولئن كان ما من نظر حق إلا وهو نظر إغريقي 
الأصل. فإنه ما عاد ادا بإمكان الناطن: احم الشطو وأجده. أن يبفى 
اعويقيا الا بامكاتة: أن :يصير اغريقاء إذ عليه أن ينفذ إلى النبع نفسه. وألا 
ينظر فى الانجلاء الذى اكتشفه الاغريق. وإنما فى الفسحة التى سمحت بهذا 
ل 3 خارف د 5000 . 

الانجلاء ؟ أي أن يقفز إلى الكينونة . فخطو المخطوة إلى الوراء . إنما يعني 
«تجاوز حتى الاغريق أنفسهم). إذ هم ما فكروا بالكيئونة. ولا وضعوها 
5 0 ولبييت العودة إليهم نوات معنى » إلا بما هي عودة 5 
الك: ا ا 

وإن «القفز» إلى الكينونة قفزاًء هو ما يسميه هايدغر (التجربة) 
(مععطقاءع). أو بالأحرى التهيىء للتجربة بمعناها القوي الذي يفيد «الابتلاء) 
و«الامتحان». هنا تفقد كل المفاهيم العقلية دلالتها. إذ ما عاد المطلوب 
«النظر»» وإنما «إصاخة السمع»». ولم يعد المرجو «التمثل»» وإنما ١ملاقاة‏ 
الشيء). ولم يعدل الأمر متعلقاً بأمر «الفعل). وإنما صار موطا ان 
«الانتظار». وإن اليقظة للحدث لا يلزم أن «يستدل» عليهاء وإنما أن ١تعاش»)‏ 
واتخبر) و«اتمتحن". غير أن «التجربة» هنا ما كانت لتفيد معنى «التجربة 
الصوفية». بمشاماتها وأحوالها ومداركها ومنازلها. فما كانت هي فعلاً 
امعو افا حك تلكوت خيد: ة صوفية. اذللك أن النقظة للحدث والاقامة فيه أمر 
من شأنه أن يخبر بما هو قفز في ما وراء فبذار. سدياق الكينونة. فهي إذاً «تجربة 

2.0 
مكرد لا ار مر ال لشرة بلغ الفكو الحديث المبلغ 
ويخسف» يمكن حينها أن يتبين في ذلك مجيء زمن الفلسفة”*' "“. وهي تجربة 
فكرية تستلزم تحقق شروط ثلاثة. 
ثامنا: شروط البدء الجديد 
أول هذه الشروط الشارطة لتحقق بدء جديد إصاخة السمع إلى نداء 
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استكراه الكينو يه صار نذاء المصير لا يسمع؛ 5 أنه صار كا شا لا 
مصوّتاء وصار الإنسان لا يصغي إلى هذا النداء؛ أي أنه صار أصمٌّ أطرش. 
ومن ثمةء وااعاة مضعم أن متحيه اكلاء الكيئونة6 ولا أن يصغى إلى 
تمنّعها. أكثر من هذاء إنك لتجدنه يحاول تجنب الإاصغاء. وذلك بطلب غزو 

جا ا فى ا 0 1 10 5 
الكائن في فورة محمومة يعقب فيها الغزو الغْرو ويتلو فيها الاكتشاف 
الأككا يها عو شا نه ال وتناه :و الففالان:ذتلقى العدوت "اليبو هن 
الصوت الذي مسمعه صعب الملتمس. هذا مع سابق العلم أن الكينونة أقرب 
إلينا مما نتضونء يد أن «التقلين الغربي»» بما هو تقليد بصري. ما أمكنه أبداً 
أن يدرك ذا القرب. والسبب في ذلك» تعلق هذا التقليد بالواقع التعلق تنكس 
وإحكامه النظر إليه النظر كله. بما حجب عنه النطى إلى غيره. وما زاك 
الإنسان الغربي ينظر في الواقع فيراه قريب فإذا به يعمى بصره عن رؤية ما 
هو آقرك إليه هن الواقم القويي منه» تغتى كبيويي”*''. أولبسث الكينودة 
ظاهرة في كل شيءء وان الذى حجبها شدة قربها وشدة ظهورها؟ وان -حقيقة 
القرب هي أن تغيب في القرب عن القرب لعظيم القرب؟ وأنه لا شك في أن 
شدة القرب توجب الخفاء؟ والحال أنه لطالما نبه هايدغر إلى مخاطر اتباع 
التقليد الغربى المغلب للابصار على الإاصغاء. ألا تراه قد نبّه فى تعليقه على 
أمثولة الكهف : «يلزم أن نلاحظ أن حاسة النظر كانت لها الميزة عند الإغريق 
على بقية الحواس في درك الكائن»”'' "ل وقال فى كتاب الكينونة والعدم : 
«كان تقليد الفلسفة. منذ البدءء موجهاء توجه امتيازء على «النظر» من حيث 
فو طريق الفمناضش "الكاتن بو الكو 0" بحن انطو لورجية أفاخطوق قال ععها : 
«نحن نعلم أن أفلاطون ‏ واليونان بعامة ‏ كان يدرك فعل المعرفة بما هو فعل 
نري | 50 إن الفوروافة عفن العو دا لف 0553557 ممتي نكلو لونهية سيط :نا 
طلب لها الاستيراء»ء فهي عندهء إذا ما تؤمل أمرهاء ظهر أنها بنيت على لذة 
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المظر و أذرركف: عليا يذ وانها انقف الف الفظن عاون ساف الحو اب ار اياف 
عن استناد فلسفة أوغسطين إلى مبدأ: أنظرء وإدارة كل الحواس على 
ال ا فين على اأرلوية انكل تحن داكا ها بدغرة عه ا نان الفقر 
هو أولاً وقبل كل شيء» إصاخة سمء»""). 


ثانى الشرائط ؛ التأمل. والحال أنه لئن كان قد تحدد الإنسان بما هو كائن 
مفكرء فإن هذا المفكر قد يتعلق بالكائن» من حيث هو كائن. فيصير الفكر 
ناظرا :فى «الكاقو ع تاسيا ام .الكو نةتى ذالماهو النظر المتافي يروفك تعلق 
الكو لكي ندم نين الكاتع البقكر و على التسقيو» كاننا متاملة تاظرا ‏ 
وذاك هو الفكر الذي يسعى إلى تجاوز الفكر الميتافيزيقى. وشأن هذا الفكرء 
فيا الأ يقنم عمق كه الاهر القينيسن: اها أن سرس كته كته العا فيدينا 
وكليد حدم رايط ا | نينا قن افون كس ناويا لقن ناو قر لضو ان 
مدان تا متها فى الكيدوقة.رونا كان هذا الحامل مغدم بالعظر المعفاكل ولا 
المتشاتي: انما عو اننا من احم 1137 بوالمري دا لذالك اف دين تعيوة عامل 
بشيء. فهو تأمل «جذري». وذلك بما قام عليه من القطع مع طرق «التمثل" 
الضاكد وهرة ححقية اسدارف قور لاقي العلا كد77 الولو يكسيو له 
ذلك إلا بالقطع مع «النظر الحيسوبي'. الذي هوء على التحقيق» تَعَمّل لا 
تأمل. فيدع وراءه معقولية الحساب والبحث عن الفاعلية بأى تمن. 


إن من شأن هذا «الفكر التأملي» أن ينهض ضد «الفكر الحيسوبي؛ 
المخطط الذي هوء على التحقيق» «غياب الفكر'. وبالفكر التأملى هذاء 
يمكتنا «تجاوز الميتافيزيقا»» وذلك لا بالرقي فوقها بغاية إتمامهاء وإنما بالضد 
من ذلك؛ أي بالنزول إلى أقرب قريب؛ أي إلى كنه الإنسان ذاته أو إنسية 
الإانسان الإنسانى (201222115 180120 ع0 11111321185)» واستعادة كنهه الذي 
سليتة فد لبعد الك إذ صيرته «ذاتية» تقوم «تلقاءا) العالم وتصسرة الها 
00 ولئن حق القول: إن كنه الانسان المخصوص له هو كونه 
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كائناً مفكراًء فإنه لزم إنقاذ هذا الكنه المفكرء وذلك بإيقاظ الفكر على 
الدوام”'''؟. والحال أن هذا الفكر «فعل» (11320615). وذلك بما يتضمن من 
دلالة مد يد (11880) المساعدة لكنه الكينونة؛ أي إعداد المجال لكنه الكينونة 
وسط الكائن الذي يسمح له بأن يجلي نفسه في اللسان؛ أي أن يتجاوب مع 
كي :الا تناف نوها هد العتعاوتت نيروف الك قفوي يوان سنا المكر» وقد 
قطع مع الفكر التمثليى» لسمته الأساسية هي انتظار انجلاء فسحة الكينونة. 


. ثالث حيثيات إعداد بدء مستأنف» هو الانتظار. والحال دعوة هايدغر إلى 
الدازاين الحديث بقبول م نداء «الاستعقال» (التقنية) قبولاً «رواقيااء مر ما 
الفهبيه أبذا علن ونعينة الأحق وله انشباعقة كل الالتشناعة...وإتهنا نت عن 
الأذن ومجّته المسامع... وإنه لأمر صعب الملتمس تَقَبّلُ الدعوة إلى «ألا تفعل 
أي شيء» وأن ننتظر فحسب»6"'""“. فالدعوة إلى «أن لا نفعل أي شيء ضد واقع 
الحال»». بينا الزمن زمن قرارات سرعى تتخذ وأمور مستعجلة لا تؤجلء أمر 
عجب. أكثر من هذاء أوَليس فيه انهزام وتخل وإكسال وعجز ويأس؟ غير أن 
معنى : «أن لا نفعل شيئأ». لا يعني : «أن نبقى مكتوفي الأيدي وحائرين سادرين 
شادهين تائهين». لا ولا يعني : «أن نهرب من الواقع الهروب أشده»؛ لا ولا 
بالضد: «أن نتهافت على الواقع». وأن: «نحاول يَغييره التغيير الإرادي 
السريع»» و(أن نتخذ إجراءات 0 لأنقات السفيارة' و77 فيد 
لبمى ع 30 اناج زولا اليعليةع ورنها يسنن اندرا عزه قدنية الا مزرين تعن ) 
نعني مساءلة «الدازاين») عن كنهه. الو مأ يسميه هايدغر اتحرير الدازاين في 
ان 171 إتجا الاتعظان هناد يو الدقء تمعد أججانا انس «السكييةة أو 
«السكون» أو «الجلم» أو «الطمأنينة» أو «رباطة الجأش» (16ه )56:6‏ انتظار 
للشأن المنفتح الذي يكني عنه هايدغر باسم «الأمر الممتد الشاسع الحرك؛ أي 
انتظار أن تنفتح لنا الكينونة من ذاتهاء وأن تستبد بنا وتستأثر. وإن الصلة بهذا 
«الشان الشاسع الحر الممتد» هي بالذات ما يسميه «الانتظار». فمعنى (أن 
ننتظراء هو أن نلتزم في انفتاح الكينونة وانفساحهاء وأن نترقب إفضالها 
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وإبذالي5 و لذبن مهن سن هي الاعر» أن الانسيات عو #الماع ل ا وات 
الكينونة هي ما يحملنا على الانتظار؛ أي على علاقة «التمالك» و«التنامي» التي 
تربطنا بها. إن كنه الإنسان ليكمن في كونه «ذاك الكائن الذي ديدنه أن ينتظر» ؛ 
أي ذاك الذي الشأن فيه أن «ينتظر كنه الكينونة إذ يحفظ فى الفكر). وحده متى 
كان الإنسان» بما هو راعي الكينونة» ينتظر حقيقة الكينونة» بما الانتظار حفظ 
لهاء يمكنه حينها من أن يترقب مجيء الكينونة» وذلك من غير أن يكون هذا 
التوقيك: مدو قشول"""".:والتعال أن هد" الحمى الجديد: لكته الا فسان شاهند 
على «سقوط الحيوان العاقل». وهو سقوط يتضمن نهوض سمات ثلاث 
للانسان: الإانسان هو«الباحث عن الكيئونة»». وهو«راعى حقيقتها). وهو 
«الساهر على هدء مرور آخر إله». قد تحصل بهذاء أن الشأن فى الإنسان هو 
أن تاتف اراي ال 


وما كان «الانتظار' ليفهم هنا إلا في إطار رغبة هايدغر في التحرر من 
الإرادة وفكر الارادة. وإن حال هايدغر كحال ذلك المتصوف العربى الذي 
اخين عن نفسة أنة قيل له: ما تريد؟ فقالك: ارعه ال ارين؟! وإن ار لدائم 
الحديث عن «التنازل» و«التفويض» و«التقويض»؛ يما يعطي الانطباع للانسان 
العادي بضرب من السلبية» وما هي بسلبية» إنما هي .سكينة وشكيمة ورباطة 
جأش وحلم وطمأنينة”*"'". فبلا انتظار ‏ عنينا انتظار أن تجدد الكينونة نداءها 
إليناء وأن نفكر بها حق التفكر ‏ ما كان ثمة نظر. وليس يعني «الانتظار؛» 
هناء «الكف عن النظراء وإنما معناه» بالضد من ذلك» هو أن نفحص فى 
(الشأن :غير ار فيه). وما كان «الانتظار» هنا «انتظار عزاء» ‏ فهذا العفل : 
فرنه فأ :إن كه «الانتظارا» وأن يسلمنا إلى الاستسلام'؟'"'. لا ولا 
كان «الانتظار»ء هناء «رجاء» أو «أمنية»؛ وذلك لأن فى فعل «الرجاء». أو فى 
حفظ «الأمل». ثمة وها التعويل «الحساب» 00 شيء ماء يتما 


«الانتظار». بالضد من ذلك. ليس فيه سوى موقف «القيول». ولا رجاء إلا 
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وهو يتضمن معنى «الاهتمام بالأمر». أما شأن «الانتظار»» فهو «القبول») في 
إطار من «السكينة» و«رباطة الجأش». وما كان الأمر بالتظني ولا بالتمنى. 
ننم لعفا لعحظة لقعا 30 رفي الاتعطان اسهد #تحنط اوم كبان الرساء 
والأمل أن متها ذوها: انهاه جديدة) وأن يعللا النفس بواهم الأماني. أما 
«الانتظاراء فإنه موقف سكينة وطمأنينة بلا «تعويل» أو «عد) أو احساب)ء 
وموقف سكون وقبول؛ هو عن تمنية النفس أوهم الأماني بمعزل ومنأى”' '". 
وقد أقام هايدغر خطأ فأصلا بين مدلول «الانتظار» (مع:+773) و مدلول «الرجاء» 
(8ع8121). فما كان الانتظار. على التحقيق» لينتظر شيئاً: ولا كان من ا 
أن يدعي تملك شيء أو تنظيمه. ولا هو قام على أي حساب أو ضبط ‏ على 
خلاف «الترجى» ‏ وإنما هو على «الإفقار؛ نهض. والحال أن الانتظار الخالص 
من كل فل الأرحة المتمنية» إنما يستجيب لحدوث خالص بدوره» وبدوء. 
وتبداً. ومن ثمة» فهو يتضمن صلة بالعالم جديدة غير صلة القوة التي سادت 
0ح قن 


وقد ارتبط مفهوم «الانتظار» هذا بتصور هايدغر لدور «المفكر». وعنده أن 
الأمور الفكر أمور مخصوصة جداأً). و«كلمة»_أو قل بالأحرى: «كَلِمُ)- 
المفكرين لا سلطة لها ولا سطوة. ثم إن ما كانت لها دواع اشتهار «كلمة'» 
المؤلفين؛ أى:الكتّاب. فشأن المفكرين الأحقاء مول الذكز لآ الاشتهاز::وكأن 
لسان حال المفكر دائم الدعاء: «اللهم أسألكحمول الذكر :إن كلمة المفكرين: 
أو بالأصح كلمهم. تفتقر إلى الصور البيانية المؤثرة» وإلى أشكال العبارة 
الجذابة. غير أن هذا لا يمنع من أن يكون للفكر أثر في الواقع. وليس هذا الأثر ذا 
صلة بالفاعلية» وإنما هو إهواء بالعالم إلى عمق الهوة؛ وصعود به إلى نور 
الشفافية في الآن ذاته"" "'“. فما كان بمكنة الفلسفة أن يكون لها أثر مباشر من 
شأنه أن يغير حالة العالم الحاضرة''''' ‏ هذا العالم الذي صار محكوماً بالعلم 


053 ه59 ل 


وقد أصبح تقنية . وما كان للفكر أن «يتسبب» في تغيير حالة العالم 
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محال النكر ع لديف تم وار انكر العدي قله حير 177" كويد أ انكر لسن 
اال نفعل شيعاً). فشأن الفكر أنه «فعل») في «حوار)» ممع العالم بماهو 
ضير" ::ويكلها من :شان الأله الا بعين إلا أولنك الذيق بعتو انفسهه: 
فكذلك هى الكينونة من أمرها ألا تعين إلا الفكر الذي يعين نفسه؛ وذلك بمعنى 
أندشانة لمكن أن يأتى .مق الأهر نفية الذى تفكر "©" فدون الفكرة "الور 
«المتواضع» هذا الذي يرتئيه هايدغرء إن تؤمل بأحق التأمل. ظهر دوراً عظيما 
داز هيا 


ظ نقد سنة: أت تحدثنا عن دور العلم بما هو «١المتحكما‏ في الكائن «الآن». 
ونبهنا إلى أنه ما كان من شأن العلم أن يفكر بكائنه» وإنما ديدنه أنه يعطاه بدءا 
أو بقرار بدئى. والحال أن المفكر أو الفيلسوف هو الذي قيّض له وقدر أن 
ايسكلفهة]القوار العدقى التجان دمي نبا كانت المسيفة قليف عير 
اذباللياكونا وواء التبغلانس. قاف اللبسامدة نري لكاي العع لوف امل ]نينا 
الأمر. بالضن: من ذلاته شأنها أنها المعرفة التي تضرب بجذورها نحو الشأن 
الأمعث والاأعمق» :فاتحة ذلك معالات مسعحدةة وآفاقاً جديدة؛ لعلى أن من 
قيانيا استفتاح «كنه الكائنات» الذي ما فتئ يستر ويستتر. ولهذاء و 
أبدا تثمير هذه المعرفة بالفعل العملي المباشر. وما من فعل لها إلا الفعل غير 
الشافوه بن العام التلسلى تان ممصير ف ناتس الفا ققدم [لمعابين: يحنت 
هذا الاعتبار» فإن من شأن الفلسفة أن تحكم طريق سير كينونة الإنسان التاريخية 
حكماً قبلياً مسبقاً وبمنأى عن كل مطلب نفع. إن أمر الفلسفة أنها علم بلا منفعة 
مباشرة. ومع ذلك. فهي معرفة بكنه الأشياء. وإن كنه الكائن ليبقى دوماً الأمر 
الذي يحتاج إلى مساءلة. وهذه الحاجة تسدها الفلسفة» لا مسد الفكر الذي 
يحسب والذي يبحث عن المنفعة والمصلحة» وإنما الفكر الذي يغترب عن هذه 
الأشياء ويخلق الاحساس بغرية الكائن الذي يسمح بمساءلته” "". 


وبالجملة. ما كانت هذه الأمور مجتمعة _ «الانتظار» و«التفكر) ‏ 
اتهبيقالا أو الإعنةاد)» ىتحف ١١‏ الليدو الجدين اغزر أن:هذا الاعداة عفاي 
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مجالان : مجال الفكر. ومعجال الجبعر: وهو إعداد ( تهيىء) للمجىء . لا إعداد 
«استقدام» للبدو: إعداد بالفكر؛ عنينا به «الفكر الوفي» الذي ليس من شأنه 
أن علق موعوهه أن متشت فلن “مط الفكر «الموقلن «وا لسن انما الفكر 
الذمق شانه أن..يفيق الشروط نزيغيد الآ ناث لبنصير. كابلا لعلقئ: الأمر 
واستقباله””*”“. فدور «الفكر» هنا «الإعداد» و«التهيىء». لا «الفعل» ولا 
#التأسيض »9+ أ أن :دوره «إيقاظ همة الإنسان إلى ترقب يدق ممكن). وإن 
هذا «الإعداد» من شأنه ألا يتم إلا بإعادة النظر في إقامة الإنسان في العالم 
ف الكاتنات: 


١‏ الإعداد للمدو فكرا 


تلك تجربة مهيبة يعبر عنها هايدغر بتجربة «الرابوع) (35]1م04071©). 
ولئن كان «البدو» المنتظر هو ما به يتحقق تملك الإانسان لكنه الكينونة وتملك 
الكيتونة لكنه الآنسان ؛ أئ «التمالك» أو «الغيلتك المشحترك) أو «الاتجماء 
المتبادل» (15معاء*:8). فإن ذلك ليس من كبا نه أن يحدث إلا فى إطار شكل 
ارباعية العالم»؛ نعني تجربة فكرية من شأنها أن تدرك «الشيء» في موقعه بين 
«الإنسان» و«الآلهة» و«اللأرض) ولا لو 


وإن هايدغر ليجلي عن مفهوم «الرابوع» هذاء الذي تعكسه «تجربة 
الفك لما مسد يت المبهاقيوريقاء. .قورت مقال؟ :الك نان فالشية + ملا 
«شيء». وما كانت هيء». كما ادعى الفكر الحيسوبي» «موضوعاً) لما 
الا نتاج. فل" ممفهوم «التمثل». ولا ممهوم «الإنتاج» 5 وهما المفهومان اللذان 
نهض عليهما الفكر الحديث ‏ بقادرين على درك كنه «الجرة» بما هى «(شىء»؛ 
أي في «شيئيتها». ولا كان بالامكان أن نستنبط «موضوعية» «الجرة» من 
«شيئيتها». فإن' تبين أن «الجرة» ما كان لها أن تكون «موضوعا»ء فإنه ليس لها 
بالكاد أن تكون» كما تصورها العلمء «فراغاً ممتلئاً هواء ينتظر سائلاً». فهذا 
التصورء إنما من شأنه أن يلغي «شيئية الشيء»» وأن «يدمر الشيء بما هو 
الشىء). وذلك حين يحوله ا ان (مسحسوب» و(#مرصودا). وبالجملة. إن 
من شأن أنحاء النظر هذه أن تبقى على «شيئية» الشىء ‏ أي كينونته - مهملة 
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منسّاة ومطرحة مغيبة. إنما كنه «الجرة» الحقء أنها ما يمكننا من سكب ما 
نهبه. وما يتم سكبه ‏ سواء أكان ماء أم خمراً ‏ إنما هو نتاج «زفاف» السماء 
والآرفن: ففن غزالة: الماء تفيل الأرضى مق الشفاء الحيك والتدق و هفده 
مكار رز فقن( وكين : التساك و اح و القت التو اند وف تحال لمجي تقد 
رفي الشاكية و نري :هلأسا طتر ني ل عن فقن الحم نياك انق 
كل سكبة ماء أو خمر تحضر «السماء» و«الأرض». ولما كنا نسكب للنانية . 
البشر د حى يزوو ا مداعو» فاله يحضي عناء. (الشرة أيضاء .بيد أن" اليكب 
قد يقرب قرباناً للآلهة غير الفانية وينذر نذورأًء فتحضر بهذا «الآلهة» وتشهد. 
وذلك كنه «السكب» وأعلى مراتبه. 


معنى هذاء أن فى سكب ما في جوف «الجرة» ثمة حضور مشترك 
لرابوع: الأرض والسماء والإلهيون والفانون. وشأن «الأرض» أنها هي التي 
تحمل وتبقي وتثمر وتغذي. حافظة برعايتها شاملة الماء والصخرة والنبتة 
وان من شأن «السماء' أنها هي رحلة الشمس وبدو القمر وتلالؤ 
النجوم 0 فصول السنة وظهور طلعة النهار وهدي الليل وآثار المناخ 
والطقس. . .”**'' وشأن «الإلهيين» أنهم أولئك الذين يحملون إشارات الآلهة 
2 نيع كالملاتكة فى الدين اشتن اسهها نين الميلك معت 
«الرسالة»؛ ه ف ار 1 وقد تحقق أن «الفانين» هم بئو البشرء 
سكناه فذلك 9 وحدهم لهم المقدرة على الموت والاقتدار”*'*. هذا 
مع سابق العلم. أن لا ذكر لأحد هذه الأقطاب إلا فيه استحضار للأقطاب 
الثلاثة الأخرى. بل إنهم». على رباعيتهم» يشكلون الأمر البسيط الواحد 
الذي سمّاه هايدغر (نانةم00201 ع.آ) (زرعةمع0 وو©)!' * '". والحال أن الواحد 
منهم يعكس» كل بحسب سهمه. كينونة الأغيار. فكل يهب نفسه للأغيار. 
وبذلك ينزع نفسه عن نفسه وينبذل للآخر. ونزع «تملك الذات» هذا هو ما يعبر 
عنه 2-00 باسم «لعبة مرآأة الرابوع». وهو المكنى نه أنضناً | بوسم العا" 

. فلا يمكن تصور «العالم» إلا بانبذال هذه الأربعة البذالا متواطئاً مطرداً 
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در كا ولا يمكن تفسيره بأجزاء أو أسياقةة وائما بالجمله ال 


والحال أنه في عملية «سكب ما في جوف الجرة» لا يحضر الرابوع 
وحسب. ولا يحفظ. وإنما هو يجلي عن كنهه ويبين. وإن من بساطة كيئونة 
قا نينا أنم ودين الفكلي بون الا فق جيه إلى 1لا ريق انرا اف اق 
كينونة للجرة إلا بما هي الجملة أو الجماع أو الألفة. و«كينونة الجرة» إن هي 
إلا جماع ما يسكب ويوهب. وبذلك هو يجمع ويحفظ في حضور يدوم. 
حضور إن فُنَّشَ وُجد أنه ليس بشيء سوى تحقق الرابوع المتوحد في أنسه 
وبساطته. بهذا تنجلي «شيئية الشيء» حقاء وذلك من حيث هي ما من شأنه أن 
اليجمع) و١يلم»؛‏ 5 من حيث هي «الجاموع». 


إن «تجربة الفكراء هذه التجربة الجديدة» ما كان لها أن تجعل من 
«الجرة» «الشيء» المفكر به» على غرار الطريقة الرومانية في الاعتبار القاضية 
باعتبار «الشيء2 (1865) ما من شأنه أن «يهم» وايستدعي النظر»ء فيكون له 
قضبة نظر - أي القضية ‏ لا ولا أن تصير «الجرةا» بضرب من النظر الوسيط » 
«الكائن» (1825) على طريفة القرون الوسطى؛ أ «الشىء الحاضر». هذا فضلاً 
عن أن يكون لهذه التجربة أن تعتبر «الجرة» بضرب من الاعتبار الحديث - 
«الموضوع) (اعاءوز©)؛ أي «موضوع» التمثل ‏ الذني هوء. على التحقيق» 
ليل الأعثار الوشيطظ :ووارثنضيحتة فى سيره الأعتنان. .انها 'قان «السرة) 
ألا تكون «شيئاً» إلا بالقدر الذي يكون من شأنها أن «تجمع» و«تؤلف» ‏ أي 
باعتبارها «الرابوع» أو «الجاموع» الذي تأتلف فيه وبه الآلهة والفانون والسماء 
والآأرضن. وما «كينوئة الجرة» إلا الكيتونة الحتوطة يبهذا «التؤليف» 
و«الجمع). به تبدذى نمسها وبه تحضر؛ بعني الجمع بين أر كان الرابوع 
الأربعة هذه وحفظها في وحدتها وبساطتها. وهي إذ تجمعء فإنها تقنرب 
القت الحق لا القرت التي الباطل. وتحدث فرب البساطة لا اقرب 
التعقبك: :والحال أن هذا «الشيء» هو ما ينشد إليه الرابوع» وهو ما يجمع 
العالم. كذا هو حال «الأشياء»» على التحقيق» بوصفها مجال إقامة إطار 
«الأربعة». وكذلك هي كينونتها بما هي الشاهدة على الرابوع. وكذا هو 
العالم شأنه أنه جماع هذا الرابوع”**". 
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والحق أنه ما كان من شأننا أن ندرك «الشىء» حق الإدراك إلا حين 
ندركه بما هو «الشاهد على الرابوع». وبما هو «الدليل على جماعه)»؛ أَىْ بما 
هو ما به يتحقق «العالم)””*". هذا جع سابق العلم». أن «الجرة» ما كانت هنا 
إلا مثالا. . وهي مثال رامع وفنا يفنا هايدغر يقدم أمثلة أخرى لبديل النظر 
الساقة !ا ل الأشياء) ان « العَمّارة) و«العربة» و«الشجرة» و«البركة» و«الجدول» 
و«الجبل» ودا| لمقعدا ا ومثل «القتفغل» و«الوعل» و«الفرس) و«الثور) و«المرآة) 
و«الكتابس» و«اللوحة» و«الا كليل» و«القرط»). فهى أشياء ضئيلة صغيرة فانية» 
ولكنها ما كانت قط بموضوعات الفكر الحديث» وينبغي لها ألا تكون. ولذلك 
قال حكيم المواضع والافتقار: «إن ذاك الذي من ان يا عن العالم 
وبالعالم صغيراً ضئيلاً متفانياً هو ذاك الذي من شأنه أن يصير في يوم 7 
الأيام شيئاً [عظيماً جليلاً مهيباً]»”'*". والحال أن مجيء كنه الكينونة. لا 
يكون إلا حين د يظهر «العالم' بماهو «عالم». وينجلي «الشيء) بماهو 
(اشيء») ا وعئدما يتسى النسيان يظهر «العالم) بما هو حارس كنه الكينونة. 
ويتفتق برق العالم حيثما كان الشيء خارج كل حفظ واعتبار”'”". 


والبحق أن :هذا التجو من النظر هو ما من شأنه أن يحفظ للشيء ع كيلونته. 
ونالشيك:- فإن هنذأ «الايشعتال» و«الاستصناع» و«الاستخزان» (ااء)د-ء)). إد 
يضع نمسيه أمام «الشيء) نكر كة» بها هو اشيءعاء خارج كل حفظ ورعاية 
واستجارةء فلا يؤويه أو يرفده أو يحميه. ومن ثمةء كان من شأنه أن يخفي عنا 
قرب «العالم» الذي يقترب منا في صورة ا ل أكثر من هذاء يعمل 
هذا الفهم الحيسوبي على جعل جماع الرباعي مخفيا عنا مرفوضا منا مشوه 
الغكز غاى”**"'ياوإن ا تسانبهةه الأرض العو متهيو كيد النقنية الهيجتة القى 
ادو ليا وذلك جنيك يتهفر بالأحاء ويضيدن وها ونتسيها مكرونات 
منمطة موحدة. وتأكدت له بفعل حساب كوني رياضي. وصارت له قابلة 
للحساب 0 كلياً تاها بلا احتساب. وإن هذه «التألية» لتخفي عن الإنسان بدو 
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التفنية لل وا 55 والحال أن فكرة «الرابوع» هذه همى المقدمة ال 
بدو «التمالك» بين الكينونة والإنسان (15مع1ء:8). فلئن تبدى «العالم») بما هو 
«عالم». وتبدى «الشيء» بما هو «شيء»؛ فإن ذاك هو الأمارة على مجيء كنه 
الكينونة دذامها ومقدلمه. وإن كان ما زال المجىء عدا والمقدم يا والنداء 
او" 9".. ون لازفاف اليناف :و الأدقن و اجسفاء لمش مالآ نينة يدم لا خعفاء 
بالاكماء بين الكشوتة والبشر» الاننمة:الذى ها كان هن اثيانة أن يتتاهى: 
والتشارك المزدوج الأعيل: والتماللك«المتادل'فيعنى يعحية رقت ذلك راع 
لوقت اتعظان وتاك 1777 ]ون كان ضيورت هزد الاتعقاء الضافثف النحاقيت 
منهم طلع هذا الأمر المهيب الجلل. 


5 الإعداد لبدو شعرأ 


ليس الفكر وحده هو من يَهُبٍّ إلى الإعداد للبدو المنتظرء وإنما الفن بعامة 
والشعر بخاصة يفعل ذلك أيضاً. ذلك أنه لما ثبت أن «موقع الشعراء وموطنهم 
إنما هو في المستقبل)”*”*". كان شأن الشاعر لشأن المفكر قريناً. فهو رفيق دربه 
وخدنه وسلية اله مكلة.. منقب عرة الكبدونة باحث» بل مقيم لها مشيدء وذلك 
حي وإن توش أساليت غير أساليب: الفكر::.ومكلما الفكر فيزة تفية كذلك هو 
الكتعر. وان العناعر للحن الونعين البانيك خرن الكيدوانة المقتوم الها بإذلاك الذى 
جند طاقات القول الشعري لاكتشاف دلالات الكينونة وأبعاد حقيقتها ‏ لهوء. بلا 
منازع » هولدرلين الشاعر. ولئن حق أن بدء الفكر الغربي لدى اليونان قد مهد له 
الشعر وقدم» فلربما صار لزاماً على الفكر المستأنف أن يبدأ بأن يفتح للشعر 
نميا + وذلاك سكي يكن القول الشعرى من أنشدو عن يالك 
هلا يوال الحدية عن القن أعرا ممكتا بعد أن أعله هيع موتة؟ 
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الحق يقتضي ينا القتول: كيه ؛ إن تأملات هيغل فى موت الفن هي 
إحدى أشمل وأوسع تأملات حول كنه الفن ما شهد لها الغرب نظيراً ولا 
مثيلاً. فلئن كان هيغل قد قال: «بالنسبة إليناء فإنه ما عاد الفن النمط الأعلى 
الذي به تتحقق الحقيقة»». ولئن أضاف: إنه وإن رق الفن واكتمل» فإن شكله 
لم يعد للروح المطلب الأعلى» ولئن أردف: إن الفن يبقى» بالنسبة إليناء 
أمراً تم تجاوزه؛ فإن الناظرء بأحق النظرء في هذه الأقوال. يجد أن كل 
أنحاء معارضتها لم تستكنه حقيقتها على الوجه الأصح. ولا هي أدركت بُعد 
غورها بأوضح الدرك : 


وأولها“تلك: القن كانت غك » الاعتر فى عزليهنا »" :وذ للق بالتد كي اندااا فتكنا 
تياد عن عن اننا د اذمصى شان نات قم نات اللمنة وين "لكيه تجقب 
المقاارسى الك ذفن وندشوم والعق أن هيع .ها كان ندا بالسكن أن عق 
هذا الإامكان. ولا كان هو بالناكر إمكان أن يبقى الفن شأنا ذوقيا رفيعاً خاصا. 
فهذاء بالضد نا ضير :إلى .اعتقاذة أمر من شانه أن يؤ كد قوله ويعززي: لا أن 
يدحضه ويفنده؛ أي أن من شأنه أن يعزز الفكرة الهيغلية التى تؤكد أن الفن 
فقد قوته على تحقيق الأمر المطلق وأضاع إطلاقية هذه القوة. إنما المسألة 
التي يجب أن تنظرء هي ما إذا كان لا يزال بإمكان الفن أن يحتضن مجيء 
الحميفة الى قرو يقان فيدر نه الايان العاريتة والسن أن امل سيمل هذا 
طلا قف كاد كرا" تعدو بننة شينه | اموق :ولق تك عار لاا ال 
صار يحدد اليوم هذه الحقيقة ويجليها؟ لما أجبنا: إنه الفن» وإنما نظرنا إلى 
التقنية. هذا مع سابق علمنا أن التقنية هي التي صارت تحكم تواري الكينونة. 
فلئن فرضنا أن ثمة تعالقا بين الفن وحقيقة الكينونة» لصح إذا كلام هيغل. 
أجل. نحن نحيا اليوم عهد «نهاية الفن» كما شهد على ذلك الأمر الفيلسوف 
ونبه إليه''' '“. والشاهد على ذلكء أن الأعمال الفنية اليوم فقدت كينونتها 
المخصوصة وعملها على إبراز الكائن» وصارت بضاعة الشأن فيها أن تعرض 
على السياح الامريكبين وزوار المعارض ومؤرخي وار 


وثاني الأمور اعتراض نيتشه على هيغل الذي ذهسو فيه إلى انه لسن 
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المن. كما ادعبى هيغل». هو الذي فقد قيمته وقدرته على إنشاء قيم جديدة؛ 
وبالتالى سقط في العدمية» وإنما هي القيم السامية الأخرى؛ من دين وأخلاق 
وغيرها. ولهذاء فإن نيتشه بيحث. وذلك بالضد من هيغل» في الفن نفسه عن 
رد الفعل فيل الغدسية الذيتنة وال عيلذقية :دو الخال أن نيتشه ها أدرك 6 حق 
دركه». تأمل هيغل المعلن «نهاية الفن». ولا هو استكنه بُعد غوره. أكثر من 
هذاء: أززىق تنتشة بالفن زرايتين: أولاهماء أنه اعتبر الف #قيمة)؛ بفكان أن 
«شوه كنهه» لما أدخله فى باب «الحساب» و«العد» و«الحسبان». والثانية؛ أنه 
از القن السيو الوشضىء إدريظة بالفيريولوجيا وجعله آي امير 

ومثلما فكر هايدغر بدور الفكرء وذلك بمعزل عن الميتافيزيقا أو الفلسفة 
أو العلم الذي يعد علم الفكر (المنطق). فكذلك فكر بالفن أيضاً بمعزل عن 
كل علم بالمن (عناو1)ئ285)6). وذلك بما العلم بالمن؛ إذ نحت على وزان 
لفظتي : «لوجيقا» (عناواع1.0) (علم صور وقواعد الفكر)ء و« إتيكا» (عناونط)8) 
(علم الأخلاق الجمعية +ه00/, (ومطات)؛ أي موقف الإنسان الوجداني الجواني 
والطريقة التى بها يحدد هذا الموقفا سلوكه). كذلك هى «الإستطيقا) 
(55:56110) العلم بسلوك الإنسان الحسي والوجداني والدراية بما يحدده. 
ولتن كان ها يحدة الفكر هو «7الحق)ا»..وكان ها يحدة الموقف أو السلوك 
الإنساني هو «الخير»» فإن ما يحدد إحساس الإنسان هو «الجميل». ولما كان 
من شأن الفن أن يبدع الكان الجميل. 0 التفكير فى ألفن إستطيقا. فحد 
الاإستطيقا أنها نظر في الفن. سيا نهنا أن «تضم)» تضع» العمل الفنى» وأن «تتمعلة) 
هى بمأ هو لموضوع) معروض على «ذات» 37 تلقاءها. غير أن نظرها ما كان 
مطلق النظرء وإنما شأنها أن تنظر في العمل الفني بحسب النظر التقليدي في 
الكائن 8 أى. نجه كتتولعه. فهيلة معياق | عقن .من هذا شان ١‏ كسعطنا انها 
تنظر إلى الفن باعتبار ثنائي : الذات/ الموضوع. لذلك كان العمل الفني عندها 
اتعبير أ 05 شأنه أن:تنفعه الات وان (ينطبع) له المتلقي. وهالمكويك 4 يتان 
الامشطيتا: أن تحول العمل الفني إلى «موضوع)» اإحساس» و«تمثل»). ووحده 
حين يتحول الفن إلى «موضوع»» فإنه يمكن أن يصير حينها - وبئس الصيرورة 
هي (محلةً) للعرض و(تحفة» في المتحف و(موضع) تذوق وتقدير ونقويم؛ 
وبالتالى يستحيل ةا مما يسميه الحداثيون «الثقافة)7" '". 


(؟551؟) 88 .7 ,ا عمتما ,عع معماءلة .وعوعء0زء1]1 
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والحال أن هايدغر يدعونا إلى ضرورة «التحرر من النظر الإستطيقى إلى 
الفن»؛ أي إلى التحرر من رؤيته بمنظوري «التعبيرا و«الانطبات)(؟""). كنا 
يدعونا إلى التحرر من منظور «الإنسان الجمالي» على نحو ما وجدناه عند 
تعس :ذلك أنه لمن كان كمف فل افكر ١‏ رالفن: كانه قعل الك ين أ مق امتظور 
«الفنان المبدع' و«الجمهور المتلقي»؛ ومن ثمه. فإن نيتشه ظل سجين 
الإستطيقا؛ أي أنه بقي سجين النظر في حالة «الإبداع» أو «الخلق»» وحالة 
«التلقي» أو «الانطباع»؛ وذلك على الرغم من أن إستطيقا نيتشه كانت 
انتظيقا اقضزوىئق1:.ذهيت بيجالة الخلى :إلى استعداداتها الحيدية الأولي: 
وربطتها بما وراء الفن؛ أي بإرادة القوة””' ". ثم إن نيتشه حافظ على 
التعارض الميتافيزيقي الكلاسيكي بين الفن ‏ الوهم ‏ والحقيقة. وحتى لئن 
فضل الفن على الحقيقة والوهم على الحى. فإن تصوره للحقيقة ظل دون 
و التصور ال 


وق فقا رجفا كر ها« كان لكف القن او عن الاجر المعيةى افلس مه 
شان الفعان أن يعبر في عمله عما يعتبره ااحيأة الروح». حتى يتخذه مؤرخ الثقافة 
معلمة تأريخ لثقافة عصر ما. لا ولا كان من كنه الفن أن يعمد الفنان إلى نقل 
الواقع نقلاً واستنساخه نسخاً. هذا فضلاً عن أن تكون بغية الفنان إنتاج ما يستلذ 
به الجمهور ويستطييه ويستعذبه. إنما يتمثل كنه الفن». على الضد من ذلك» فى 
أن الفنان يُمَكنُ في عمله «الكائن» المختفي من أن ينجلي» ويمكن «الإنسان 
المتأمل في العمل الفني» من أن يكتشف هذا الكائن الذي يحيا وسطه حياة 
الأعمى وكأنه يكتشفه من جديد. ومن ثمة» ما كان العلم هو الذي من شأنه أن 
تكتفةة لها الكاتة ويحلية: واإتماء بالضن هن ذلك :من شانة أن بعمى عنهة 
ويخفيه. إنما الكائن ينجلى فى الفلسفة الأصيلة وفى الشعر العظيم (هوميروس. 
فيرجيل ١9 -1١١(‏ ق.م)» دانتي ))١75١-41556(‏ شكسبير ,)١51١5-109514(‏ 
غوته (59/!ا١ .)...)١48775-‏ فالفن ‏ وقد اتخذ هنا صورة الشعر ‏ هو ما من 
شأنه أن جع «الكاتء» أكدز (قائنيةة من تلك الى تفلن سنأو بالاأجوق يتعمى د 
بها في اعتبار الحس المشترك والحس العلمي. هذا مع سابق العلم. أن الحديث 
دائر هنا على "الشغرةء لا على «الأدنس» الذي يجد هايدغر في اصطلاحه إسفافاً 
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بروح الفن الشعري وعادة حداثية صنعية 2 0-0 هبلطو الم طرق 
«بدعية الفنان». ولا في «ذائقية الجمهور' هو نظرء وإنما بالضد من ذلك». قصر 
نظره على «العمل الفنى لا فالمن عنده ما تحقّى فى «العمل الفنى» لا 
ف وهو عمل هن شأنه اذريسلي الكائن المحتى :تن بياتة وسباتهب إد هن 
تبأن العمدل القن أن در إلى «الكائن؟ العظرة الخالصة: :وآن يتضيك: إلى 
اكرتوتية) الا نصبات ال 0 


الإاستطيقى. ذلك أن هذا الضرب من النظر شأنه أن يتصور العمل الفنى بما هو 
بحسب مفهوم «القيمة)”'"". أما هايدغر. فإنه يرى. بالضد من ذلكء أنه 
حتى يتسنى لنا أن نفهم «العمل الفني» و«الفن الشعري». كما هما بذاتهماء 
فإنه يلزم على الفلسفة «أن تتخلى عن عادتها السيئة في فهم مسألة الفن بتوسل 
اصطلاحات الإستطيقا»”"""“. والبديل الذي يعرضهء إنما هو تصوره أن «العمل 
الفني» هو ما من شأنه أن «يفتح» كينونة الشيء و«يكشفها». فلئن كان لحقيقة 
الكائن أن تنجلى» فإنها لا تنجلىء إذا ما هى انجلت بأحق الانجلاء» إلا فى 
«العمل الفني». ففي هذا العمل. وفيه وحده. تتبدى «حقيقة الكائن». وإن 
العف الف لتحقيق الس 


والحاك أن 'لينذ! العضوور أثراً فى مفهوم «الجميل»). إذ ما كان للامر 
«الجميل» أن يحد بوصفه «ما أعجب وراق وآنق»» ولا بوسمه «موضوع) 
استمتاع وتلذذ واستطابة. إنما الشأن الجميل ما «١كشف»‏ «حقيقة الكائن» 
المخفية واجلاها» بأوضح إجلاء”*""''. ذاك كان ديدن اليونانيين في كشف 
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«حقيقة الكينونة») بما هى انجلاء) و«تبد) و«ظهور) والإشراق». ولذلك سوو) 
بين «الحقيقة» و#الحمال): للفو متهم ا «ما لا ينتحجب). بل جعلوا 
الحقيقة الجمال ذاته. كما إن الفن كان يعنى عندهم «إظهار المخفي" و«إجلاء 
المعمي». فكان أن عَدُوهُ بذلك أعلى أنواع البيان. فقد تحصلء أن الجمال 
بهذا المعنى «إشراق خالص» و(إشعاع صاف» به تنجلي حقيقة الكائن وحقيقة 
ال الرابوع» فلا فلا ثسه ا وبالجملة شأن «الجميل») أن هو «الحق). هذا 
مع سابق العلم. أن ا «الجميل» ما كان من اختصاص (الإستطيقا». ولا 
«الحق» كان من اختصاص «المنطق». إنما الفن تحقيق للحق؛ أي إعادة للحق 

الذي صار ينما" مدا - في العمل. وتجسيد له فيه. وإحضار وإشهاد. بل 
قل: إن الجميل هو أحد أنماط انبلاج الحقيقة'"". ذلك أن من شأن 
الحقيقةع إذ تضقن أن تظهن وهذا الظيور» نما :هنو كعوانة العى إذ فق 

في العمل 5 العبان مد اننا 


لكردع يلزم ألا ننسى )2 هناء أنة: ف اعباز الاغريق ما كان يلزم نبانة نت أ 
ما كان «ينجلي") واايشرق») وايشع) ما من ذاته؛ وبالجملة: «الحقيقة» ‏ إنما 
هو «الجمال» ذاته. ولهذا كان الفن عندهم ضرورة. وليس المن سوى كيئنونة 
الإنسان الشعريةء أو هو إقامته الشعرية في العالم. فالإنسان الذي يقيم في 
العالم. إقامة شعرية. من شأنه أن يظهر كينونة الأرض والسماء والمقدس. 
له إلا كن العمل ال 0 

والحال أن «الشعر» هو أساس الفن وضامن قيمته. لذلك يقول هايدغر : 
ما من فن إلا وهوء أصلاً. قصيدة شعرية مُبينة (عصرغه2 ع.[) (معخطونط)”*" "2 
حتى . الشعبر نفسة (766516 18) هو ضوت. من القصيد بالمعتى الأوسع؛. أي 
المنزلة الأول فى رانك الو 5*7"“ نوق هلل ذللف أن حقيقة القهو أن ل 


10" .234 .م بمسزاسع4اة8] ع4 عطعه«صمق , جعوععل10ء1آ1 
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يلجأ إلى توسل «اللسان»» توسل التواصل النفعي» وإنما توسل الابانة الكشفية 
هو نشد إنننا المكة«الشعر» أو 4 : الشعر البينة. يليا" كان.شاذ الهو الا 
يُعمل من «اللسان» جانبه التقنى. فقد تحصلء» بذلكء. أنه ينهض على جانب 
اللسان الأنطولوجى» فيعمل اللسان إعمالاً مخصوضنا. .ونا كان االلسيان» هنا 
فو الكللام يعم نيا "كله النسان 01 الننانه' انما" لياف اللساف» اوقل للها 
اللسان البيانء لا فرق. وما كان «البيان» بالقول المصوت. وإنما هو البيان 
المصمت. فحيئما لا قيام للسان ‏ كما يشهد الحال على ذلك في كينونة 
الشيضي أز الشبعة اق الحيوان ‏ لا إمكان لانفتاح الكائن. ولا للعدم أو 
الفراغ”'*'". فلا بيان إلا للإنسان. وما كان البيان إلا لأن الإنسان كان. 


وشأن اللسان هنا أو بالأحرى البيان ‏ أنه قصيدة مدارها على أن تقول 
«(حقيقة الكائن»؛ أي أن تنشد العالم والأرض وفضاء لعبة الصراع ومجال 
القري هم الآلهة: قل تبين بهذا أن اللسان فصبيدة عن الكافة هبينة: وإن 
اللسان للشاهد على حدث «مجىء» الإنسان إلى درك انجلاء الكائن وانكشافه 
ناته اكادن د فالصيةة :ذا لا القعر بوهاة ادها رفوت هنا أ الشانةنفيها 
الابانة» هي أعظم الفئون الأصلية الأصيلة. ومن ثمةء فإن هايدغر ما فضل» 
على التحقيقء. «الشعر» على بقية الفنون» وإنما فضل «القصيدة». وما فضل 
«النظم» على «النثر» و«الصورة» و«النغم) و«الحركة» و«اللون». وإنما فضل 
«الإبانة». ألا إن الشعر الإبانة. وهو غير النظم. إنما الشعر القصيدة». وذلك 
حتى من غير أن تنظم. فما قصد هايدغر بوسم «القصيدة» الشكل المعروف. 
وإنما هو عنى بها الإبانة عن كيئونة الكائن» وذلك من حيث إن الإابانة سمة 
الإنسان وخاصته وحميمته. وبهذا المعنى جعل هايدغر اللسان نفسه قصيدة؛ 
أي إبانة. وما كان اللسان قصيدة»ء لأن أصله شعر (©:065م )112‏ على نحو ما 
زعم البعض من أن الإنسان تكلم أول كلامه شعراء وأن الشعر أصلي والنثر 
تعن ءات زاتما نشعتن: أن اللسان اضاد إباتة:"اثمنا الأسان اللسان» :وانما اللمنان 
الأنانترروياة قن السجر النسة أنه كرون قنعو لز لم يكن اللسانا روما كات للفان 
أن يكون لساناً لو لم تكن القصيدة؛ أي الإبانة. 


فقد تحصلء. أن من شأن بقية الفنون ‏ من فن معمار ونحت وغيرهما ‏ 
ألا تقوم إلا حيثما قامت الابانة عن الأشياء وتسميتها. فهي بهذا المعنى» فنون 
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شعبة لا أصلية» ومقعقة لا بدكية نوما كانت «العبغية»» متاح لععت اففد 
التفرداء وتيا اسان بالضدء. فهى طرق فريدة وأنماط شرف أقاى 
الحقيقة وتحقيقها في العمل الحعما رف أو التفحت أو عيزهماء أكثر من هذاء 
لما كان الشان نبها أن تين غرة الكاي بطر فها القخصضوضة 6 كاك فى عل 
كادي تيه منصيوو: 157 إنيا الفح اللدكن ليله القن المعمارق 
قصيدة. وقس على اللفورسات النتونء عه نه القنوان: كا تساك 

والحال أن كنه «الشعر» هو (إقامة» لما من شأنه أن يبقى ويدوم (الكائن). 
لكنهء إذ يبقى ويدومء فإنه لا يفعل ذلك إلا بفضل إبذال الكينونة له وإفضالها 
بقيامه ووهبها انجلاءه وجودها بفسحة ظهوره. وإن الشاعر لهو من كان من 
شأنه أن يقيم الكينونة. إنما الشاعر مقيم الوجود. و«إقامة الكينونة»» هناء تفيد 

أولهما؛ «وضع ما من شأنه أنه لا يوجد بعد)؛ أي إقامة مشروع كينونته. 
ولما كان المقيم. هناء فعل «شعر) و«قول" و(9إبانة»). فإن «الإقامة» تعني» 
هناء حمل المشروع المرسوم إلى مجال القول. ووضعه داخل كيئونة شعب 
معين. فالشعراءء بهذا المعنى. من يقيمون في أشعارهم للشعب مشروع قيامه. 

وثانيهما؛ «حفظ ما قام»؛ بمعنى حفظ ذكراه ومراعاة ذاكرته وحمل 
الثاني :على انهو قاو "5 انما السعراء» بهذا المعف هن فق يلاكر القت 
نمز قيامه :و كانه إذ لبا كانت الكيتو نه اامشروعا «سنبة ليا »: عد "الشباعض :داك 
الذي يؤسس للمستقبل ويقرر بشأنه”**"'. وإن موقف الشعراء وإقامتهم لهو في 
المفقن ونير 75" بون الشبعر سيق بلدا تمي أن يفوتو يار 077 نهنا 
الواحد من الشعراء لماحة رائية. وما هم بالأنبياء» بالمعنى اليهودي المسيحي؛ 
أي أنه ما كان قولهم بمتعلق بالاله والغيب. فما من شأنهم قول الغيب» وإنما 
شأنهم العبارة عن الحضور والإشهاد 17 وإن الشاعر لهو ذاك الذي قوله 
إكنارة”و لذلك فهو يضف نوكه وسيطا بن الآلهية و اليد بهو يفكن نكل 
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الفانين» بمأ كان من شأنه أنه كان 0 ولكنه يقول ما هو ا أى يقول 
الع لاله 5ن والماة فى كفوسة إذا انها كعونة بيه وسنيطة ونيد كان 
الشاندفى الشاعر أن عرض الامين: العيس الدى مشت اكبكوتة الآلية 
ويمتحنهاء وذلك حتى تجيء هي لتنجلي من تلقاء نفسها بفضل قوله. قنغيم 
بذلك في مسكن بني البشر (الأرض) وتستوطن. 

ولئن كان الغالب فى نمط «الكشف الاستعقالى الاستكر اهى» ((اهاة66-5) أن 
يعمل إلى «استصناع) العر ان و«إعماله») و«إنهاكها)ا و«استهلاكه) واتبديده»)ء. 
البناء» لكنه لأ تعملة لمغيلكه ويستعيلة بكر هه وإنما هو يفعل ذلك ليخلد 
ذكره وقد غذا خاملا. والرسام يستخدم الالوان لا لينيكها وتتفيجياء وإنما 
ليجلي بريقها ويدعه يشعْ. ومن شأن الشاعر أن يستخدم الكلمات» لكنه ما كان 
بالمتحدث: العادى "الذي أهره أن يكف الكلعات» وإنما شأن الساعر 4 بالضن من 
ذلك» أن إن فقد تحصل» أن صحاعةه المنتوج ‏ وهو مقتضى نمط 
«الكشف الاستكراهى» للأشياء ‏ ما كان أبداً من شأنها أن تبدي الحقيقة. فعندما 
يتم إتمام منتوج ماء فإنه يصير مادة للاستنزاف والاستهادة والاسعيادن: ذاك ما 
يقتضيه مبدا «الاستعقال). أما مبدا «الفن» فيقتضى شيئا آخر. إنما الفن إذ هو 
الراية» كم استدعت حضوره قضنيدة هولد لين التى حملت العئوان ذاته. 
والنهر ذاته كما هو حاله اليوم» أنت واجدء لا محالة» أن الراين الذي مثل فى 
القصيدة تاريخ الشعب ومصيره.ء ال إلى ذاك الكائن الذي صار يُستكره على 

: و6‎ : ١ 

التي وجه إليها وصار عليها مداره؛ هو الأصل وهي الفرع!”'''' وبالضد من 
دلكهو ثيآث العمل القئن فحنا «ميتدعي :4ه الفع: الكاكه واسمية 61 كانه فى 
الحقيقة «يستضيفه)»). و«تستعده» الكينونة إياه «فيتعهده»). ويطلب من الأشياء أن 
فمن شأن الثلج الذي يسقطء في قصيدة شعرية» أن يعلو بالناس نحو أفق 
السماء. كذلك هو شأن الناقوس الذي يدق» في بيت شعريء أن يحمل الناس 
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على تذكر أنهم هم الفانون أمام الأمر الإلهي. والبيت والطاولة» إذ ذكرا في 
قصيدة شعرية؛ أمرهما أن يربطا الفانين بالأرض. إذاً قد تحصل بهذاء أن الفن 
هو الذي ميك انه وجندة + دوق سبوأة: أن :يلد «الرابوع» ويتشيه 7 
وحذاء المزارع الذي كده الكدح, لك كان لدان محرت عن تفيمة» لما اعت 
عنها فى صنعته ومبداً استعقاله» ولئن كان له أن يبدي حقيقته ويكشف لنا عن 
كحواقه لفعل ذلك في لوحة فان غوغ (1881- 1840) الشهيرة 57". ففي 
«العمل الفني"» إذأ ينجلي الكائن وينفتح وينفسح. . وفيه إذاً #مجيء) الحقيقة 
و«بدوها) و«إصباحها)». وفيه تفتيح للكائن في كينونته. إنما الفن» بهذا المعنى», 
إبداة للحقيقة» وإنما العمل الفني» بهذا المبنى» إجلاء لها. وفي لوحة فان 
غوع» تجي الحو رصارق وتميو. وليس يعني هذا أن هذه اللوحة استنسخت 
الحذاء البدوى» بأدق مس0 وإنما هي أبانت عن كينونته في جملته وفي 
صلته بالرابوع. فما كانت هي» إذاء باللوحة التي أمرها أن تخبرنا عن الكائن. 
وتعلمنا به حتى نستعرفه» وإنما أمرها أن تجلي حقيقته وتبين عن كينونته” "'". 


أما تيفك المن تفط كشك الكافق ككننا امشكراهاة مطالنا تدك أضا 
اسمه؟ ما كانت «التقنية» قديماً وحدها تحمل اسم #«ابزة+ (#صطءة1)» وإنما كان 
هذا الاسم يشير إلى نمط انجلاء الحقيقة في الشيء. وهو الانجلاء المكنى عنه 
باسم 2001001 (206515)؟ بمعنى إجلاء الحقيقة في الشأن الجميل. ومن ثمةء. 
لم يكن هناك تمييز بين «التقنية» ‏ التي كانت تعني وقتها «الدراية» ‏ وبين 
«الفن». فكانت القون ا القديمة». إذ بلغت من درجة الايانة الدرجهة 
الغلياء ‏ اخلة زللق عن مون الالهةاة.بوعن .وان ضير الألهة اشر ونا 
كان للفن اسم سوى اسم «التقنية» ذاته بمعناه القديم؛ إذ كان إجلاء للكائن 
وحفظأ للحقيقة ورعاية”** . وإن فنآء هذا شأنه» لم يكن اليونانيون ينظرون 
الب وما عق مجال:البخلداد أن عففة. نهنا كان تليوة قنية أودا أن اوبدلدوا! 
بالا عمال لق ارول انك لنون اتعجلن يهنا هداق نيعرف بعلن" المعدندتية 
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تحت اسم «الإحساس الفني» أو «التذوق». فما كانت أعمال الفن موضوع 
كلاق اذ هيا ان ودوق ترد رهناة كان القم كدر زه كي متازه: فى ما بسن 
مع تراس :«السنافة .ما التق كانه انحن |11" دوين كان نين ايلات 
تاريخية فصيرة ا علية الكدان: يحمل الاسم الستراصيع (#لجرعع (غصطءة 1) ؟ 
وذلكه آنه كان نوا من «إجلاء الكائن 36 التاجياف وكان يشكل جزءاً مما 
كان يعرف أنذاك باسم 20011014 (5زوغ0م)02 : .و كان ميا كان ننم اتعصال 
«الابداع» ج:20176 و«الصنعة» #«يرم2؛ وبالتالى اتفصال الفن عن التقشة: غيى أن 
فالغ كته إإلى هر اريف الندابيه المعسلتن؟ الى تين نه فأعلة أن 
متاولة إنقاذ:الفى .سوسا تأوياة الغهن الف تاوواذ أصيلذ نوهو ما شهدت 
عليه محاضرته الشهيرة عن «أصل العمل الفنى) إثما كانت محاولة مضللة. 
وذلك بعد أن تنبه» بعد المنعطف الشهير» إلى أن فكرة «الفن» نفسها وقد 
اصطبغت بصبغة الإانتاج ‏ (26طه )16‏ إنما كانت ذات أصل ميتافيزيقي. ولذلك 
غدل إلى التامل افن كته «الكتغرا+ ممعلهما فى ذلك قؤل:هولدرلين. الشتعرئى 
الذي سمح له بالذهات ا(لبعيداً)؛ اق بعودة الفينقرق إلى حقيقة أصيلة سابقة 
0 ادا 


السو والتكارة: كلفط فالفه اللكوتونة باساب لعو 0ك زهي د راث 
لم يكونا متطابقين» نيما لاس ذانده بودلت مين كرون السفي غير ا امنا 
والفكر فكراً عميقا”*' '': وإن كان الشعر قد فكر والفكر شعرء كل بحسب 
نهجه وسهمه. وأعفل وجه لتعالق الفكر والشعر استدعاؤهما ذكرى «الرابوع». 
فمثلما التأمل كان قد كشف عن «الرابوع»» فكذلك الشعر كشف عن «الانتماء 
التام» أو قل : «الانتماء المشترك»» أو «الانتماء غير المتناهي»» أو «التنامي» - 
بمعنى جمعية أطراف الرابوع : السسير والآلهة والأرض والمجناء.ت فأطراف 
الرابوع وحواشيه وجنياته وضفافه. الأصل فيها ألا 0 وتنقطع. ونيا أن 
ينتمي بعضها إلى بعض في تفاعل «انتماء مشترك”' '". كلا؛ لم يكن أحد 
ختينا "تسافا رهد المفس ٠»‏ ولا الحد ينها يعكنت أن سحفيير عن غير الباق 
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فهي تتعالق بما لا يتناهى. وإنها للجملة» أو قل: الجاموع"'' ". وإن الشعر 
كالفكر) شأته أن ينظر إلى الكائنات لا يما هى ١موضوعات»‏ أو «امرصودات» 
وإنما بما هى «الشاهدة على الكينونة». ولدلك: فا "كان مخ شاتة. أن تعر هو 
الأرض فرعيل بل «شاهدة». وما كان من أمره أن يعتبر كنه الإنسان «ذاتية» 
وإنما «ساهرأ» على الكينونة «شاهد|» على الالهة. ولا هو اعتبر الالهة «غيبا». 
وإنما هي مَنْ مِنْ شأنه أن يخاطب البشر بإشارات ورسائل» وأن يجمع الأرض 
نا 


“تلك هي جوامع تحقيق «بدو) ممكن جديد مستحدث. إنما ما يمكن 
الققر و القهر فغااان ساك علوين: هو أن امود الالشسر ذلك لا دين أن 
«يُحضراه»). وإنما بمعنى أن «يوقظا قابلية انتظاره». فما عاد لناء أمام مخاطر 
آثان 'الحذاثة: سوئ أن تعد بالفكر والشعر لقابلية «يدو)» الآله أو «#غسابه» ف 
اوكا :] نه" المسالة مبيالة ضياة أو مركو إقسام اق أقول: ]ما سين الاله 
بينناء أو نأفل في وجه إله غائب. أكثر من هذاء الشعر الذي يفكر هوء. في 
الحنيف » الذق معي افونيا ووفك وني لها اسهال فيه 
عد "١‏ اببولدلف» فزن كه فى الالسان ود الوتكاء: الشعر ف في رمن 
بتاع إلى :الشاع الذى .هق الفاديق» «مندرق .مسكن العا *" ".وان اتقيم فى 
العالم». الإقامة الشعريةء معناه أن نبقى بقرب الآلهة» وأن نستشعر قرب 
الأشياء القرب الجوهري””'". والحال أنه عند بداية مصائر «الغرب»» بلغ 
الفن لدى الإاغريق أعلى مرتية» وفيها انجلى حضور الآلهة. وحوار البشر 
والآلهة. لكن الآنء وقد ركنت الأعمال الفنية فى المتاحف وصار الفَن 
اثقافة»» ما عاد الفن يشع بنور الآلهة ويتغنى بندائها. 


(10*) المصدر نفسهء ص 777. 

(6") لعل من غريب الموافقات والتواردات الفكرية بين هايدغر وأهل الصوفية» أن الأول 
عنى بدلالة «فقد المقدس» ذاك الآثر الناجم عن انطماس نداء الآلهة» وذلك بعد أن ينشغل الإنسانء 
كل الانشغالء بالكائنات ويغفل عن أمر الكينونة» كل الغفلة» كذلك كتب المتصوف المغربي ابن 
عجيبة في شرحه للحكم السكندرية: «وفي بعض الكتب المنزلة: [قول الحق تعالى] إن أهون ما 
أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنياء أن أسلبه حلاوة مناجاتي؛. هذا مع الأخذ بالاعتبار» أن ما عده 
المتصوف ١احما»‏ عده الحكيم كينونة». 
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أماامعن» انا "ان للألية دونك تام «المكر :فتن القس عا أن وده 


ما فتئ هايدغر يلاحظ «غيبة الالهة». وما فتئ يسترسم أفق انتظار 
عودتها. فقد لاحظ. في غير ما مرةء أنه لئن ساغ لنا أن نرسم لعصرنا مَعْلما 
به يستعرف. فإنه لا محالة متضمن الإشارة إلى أن هذا العصر هو عصر 
«الآلهة المغيبة» و(الاله المنتظر». كيف للأمر أن يكون خلاف هذاء وعصرنا 
عصر الكتقاءع وذللة يسبت فز الةا«شهك .على سبلت مثنوي : ما عادت الألهة 
الغائبة عودتها المنتظرة» ونحن لا نفتأ ننتظر ما لم يظهر بعد؛ أي «الإله 
ا لا 
68 0 
والحال أن هايدغر يرفض صورة الاله كما اختطتها الديانة المسيحية (أي 
أرسومة الاله الخالق)؛ إذ ما فتئ يرفض ما أسماه: «تمسيح الإله»”"' '“. ولئن 
كان رفض ذلك». فإنه رفض أ (دنيوية المسيحية) التي اقتضت الاستعاضة 
1 عن الاله بالشعب (النازية) أو تَِ «المعنى) أو «القيمة» (الليبرالية). إد من نان 
هذه الاستعاضة أن تبقى معادية للمسيحية (516)16556ع-4201)» وعنده من الثابت 
أن «معاداة» الشيء» إن حقق أمرهاء ظهرت أنها «فرع منه»؛ أي أنها تبقى 
مستتبعة لهى بمعنى ما من المعانى مستعبدة غير مستفلة عنه ولا متحررة. ومن 
ثمة يكون من أمرها أنها لا تفلح أبداً في أن تصير معاداة المسيحية عن 
المسيحية بمعزل معن ططء رو لج)7** "0 


والحق. ان رفض هايدغر التصور المسيحي للاله متبد. بأوضح البدئ» 

في رفضه اعتبار الإله المسيحي الإله الواحد'*' ". ولذلك كنت تجده يتحدث 
عن «(الاله» ايان بصيغة الجمع «الالهة» وما كان معنى هذا عنئده القول 
يعدعتب الوكقية اق يتعلة الالية» إذ. :ها “كاشثة. الولتية: كن اعكبازة» إلا 
صنيعة المسيحية؛ بمعنى أن المسيحية هي أول من تحدّث عن «الوثنية»» هذا 
إن لم نقل: إنها «صنعتها» الصنعة. و دك اعتبر هايدغر أن «لا الآلهة 
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ا الإنسانء ولا الإنسان يبدع الآلهة)”'' ". وبهذاء دفع التصور المسيحي 


كم نحن بعيدون هنا عن صور «الفعل» و«الخلق» و«الصنع' التى رسمتها 
المسيحية للاله؛ أي عن كل أثر لارادة القوة التى أسقطتها هذه الديانة على 
«الرب» ونزلتها عليه يا ! وفالضك.:من ذلك» كم نحن قريبون من فيداى 
«الافتقار» و«العوز) دين وسم بهما هايدغر «الاله» نكاية في (إرادة ا 
المسيحية التي طالما وُسِم بها «الإله»! أوَليس الإله الأخير عطاء للافتقار؟117) 
0 أن الناظر 5 «إلَه هايدغرا. إن وجد له من سمة تمزه » قلست تحرج 
عن أنه. إذا ما قورن بالإله المتعارف عليهء وُجد أنه «أفقر») من ذاك «الإله 
الذي من شأنه أن يُرجى»ء فلا يعيد. بأثر من ذلك. إلا بتقديم «مقابل» 
والوعد «بوعد»؛ شأن إله الرومانيين. غير أن «فقره» هذاء الذي أراده له 
ها وهر الاأعق من أ.غين 1 أ »من كن “زهان ستعلق ورغاتيه» الاسان 
ورهائبه» أو قل بمراغبه ومراهبه. 


ومثلما رفض هايدغر الصورهة التى رسمتها المسبحية للالهى فكذلك رفض 
الصور الفلسفية التي ارتسمت للاله طيلة تاريخ اللاهوت الغربي. ذلك أن (إله 
الفلاسفة» ‏ كما كان باسكال قد سمّاه وقابله بإله الأنبياء ‏ إن حقق أمرهء ظهر 
أنه ما كان أكثر من «علة محركة». أو «علة فاعلة» (أنا5 852©). وذلك على 
اعتبار أن علة كل شيء صنعه. ذاك هو الاسم الذي ناسب «الإله» في الفلسفة؛ 
عنينا به «الصانع». وه الآلة لق إن نظو “طهر أنهتهنا كان بمكنة الائتنان 
أن ا(ايعرمذه») أو (يشرب لَه الْعرايين ل أو اينذر له النذور». فلبسى يمكن أن نركع 
لهذه «العلة الفاعلة») خاشعين» ولا حتى يمكن ان نعزف بالآللات أو تغئلى 
ونرقص بقرب هذا الاله الآلة وبحضرته» وقد أصاره فلاسفة اللاهوت نخباً 
هواءً أجخوف. 

ولهذا"السيبةة فإن: الفكن الذى كاك نافكرا ول الفعان شان فكر البعسه. 
إنما اضطرء. على التحقيق. إلى هجر (إله الفلاسفة» ‏ العلة الفاعلة ‏ 
اطر ازاه :وها اعتان 'اليعكرء وترنما ليذ ادبن ايضا: .إن ثزما بهد الفكن 
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حقى تاملك ظهر أنه كان أكثر قرباً من «ألوهية الاله» 1 معنى هذاء 
أن الاله يمكنغ د اه أن ا وتصورءع أن يفقك الأمر القدسى والسنافئ 
فيه» وأن يبعد عنه كل سر. فإن نحن نظرنا إلى «الإله» بحسب منطق السببية» 
«(سقّط» الاله إلى در كه «العلة الفاعلة»اء ونان الاله الذي فقل سرة وأضحى 
مجرد ا وبالجملة. رفض هايدغر كل التحديدات المينا فيز يفية التي 
و 

خلعت على الإله طيلة تاريخ الميتافيزيقا الغربية: العلة الأولى» العلة الفاعلة 
اللامشروط. اللانهائي. المطلق. الخالق. الفاعل. الصانع . . . إد الذى 
عنده. أن لا أصل لهذه الأوصاف فى الشأن الإلهى فى الإله والأمر الربوبى 
فى الرب”*'". فحق الإله عنها بمعزل ومنأى. وما زال هايدغر يجرد «الإله) 
من هذه الصفات المصطنعة. ويفرده عن التجريدات الموهومة. حتى الأنلف 
والخده انبا ناح فقن :اعتماله لفقا «الاله الى اعضسةه افتاه انان ميهي 
ويستعمل بدله لفظ «الآلهة», بالتعدد.ء تعدد غنى ل 0 


ومثلما رفض هايدغر ١صورة)‏ الاله المسيحية والفلسفيةء» كذلك وجدته 
نرفقن أرقا الصوزة الساندة عد علة" الافنان بالال' نيد «الاله المسحي داه 
زقشهوه فلن التحت الاشفعة البينة أنرلت عانها تمداتض الاسان كاذ 
هنا كات الانسان نكل ما ادععة السيهية “ضوزة للالةب وإنها ذاك لاله 
المسيحي صنيعة للانسان غير أصيلة"'' ". وإن هايدغر ليرفض التعارض الذي 
أقامته يي بين «الإنسان» و«الإله» ‏ هذا من شأنه الخلودء وذلك من 
شأنه الفناء - بل إنه يرى» بالضد من ذلكء أن في «تناهي» الإنسان مزية له. 
فهااكان الاله ,مكدر على أن بيكون: على ششتاكلة كيتونة البشون إلا :ريه أن 
يغير كينونته ويبدل. ثم إن في الإنسان وبه يحدث فهم الكينونة» وذلك على 
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هشاشة لا يفترض وجودها في كينونة الإله. هذا مع سابق العلمء أن الإله ما 
كان مقتدراً على فهم ما بمكنة الإنسان فهمهء وذلك بسبب من هشاشة كينونة 
الانسان هذه ذاتها؟؛ عنينا به ١فهم‏ الكينونة». إنما المقدرة على على الفهم تاجمة 
عن الهشاشة ذاتها والسقوط. أكثر من هذاء الإانسان هو ذاك «الغير» الذي يلزم 
أن يكون «غيراً» حتى يتمكن الإله من أن يتجلي بفضلهء إن انجلى”*". وهذا 
هو سر قول هايدغر: إن الآلهة بحاجة إل الفأ اي وال البشر هم شرط 
0 ان رحوة 
واجحود الالهة ٠.‏ 


فقد تحصلء. أن لهذه الأسباب مجتمعةء. كانت الصلة , عبن الالنينة 
والبشر من العلوّ والصعوبة بمكان لزم معهما أن لا 55558 بتوسل 
اصطلاحات اللاهوت الميتافيزيقي العادية'''". وبه تقرر إذأًء انزعاج هايدغر 
من «فرار الآلهة» في لديم الحديئةء ودعوته إلى أخذ هذا الأمر مأخذ 
الجد.ء وتحسس واستشراف مجيئهاء والمساهمة فى تيسير عودتهاء وذلك 
باستيفاء العمل على تحويل الأرض والموطن”""". وبعبارة أخرى» النظر في 
ما ذا" كا #نعدوه تهة: [مكان أن تتعدن الكينوتة على الخلفو :الا كداز البعلى 
الحى. وما إذا كان من شأن كنه حقيقة الكينونة أن يضع كنه الإنسان في 
الاو النذاك لم27 


والحال أن هايدغر ما فتئ ينمّى الأمل في «عودة الآلهة». وما كانت تنمية 
الأمل فى هذه العودة من «اللاهوت» بشىء. وذلك لأسباب عديدة. منهاء 
بدءاً؛ أنه على خلاف ما يعتقد. ما كان اللاهوت (18601086) صنيعة للايمان 
المسيحي وسادنة» وإنما اللاهوت نشأ أصلاً داخل الفلسفة. وإن له معنى 
مخصوصاً لا بد من استذكاره ‏ 66040126 (126010818). فالكلمة حضرت» أو 
ما هي حضرت,ء. لدى أفلاطون». عابني الع الجديد! والحق أن ما 
من فلسفة إلا وهي لاهوت بمعتاه الأصيل؛ ١‏ بمعنى أنها نظر في الكائن من حيث 
جملته. وهو النظر الذي من كنائة لن 55 فسالة (كينونة الكائن» من حيث 
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دفن 


هي «الأساس» أو «السند» 0:04 (18605). إنما «اللاهوت» يعني مسألة «أساس») 


الام ولعي وو "دوين المع :| المستصورف تفي الول ننتون التي أغلنت 
عن «١موت‏ إله الغرب المسيحى»» هى نفسهاء ويسبب هذا الإعلان ذاته. 
اتيولوجياً»؛ وذلك حتى وإن كانت ضرباً من «التيولوجيا؛ الذي اصطلح أهل 
الفطار صلى تسسيقه :3] انون لوضين اللي ل "كي وزينا كا نيقش .بالممادة: ويقق لها 
الاحعين كولاتن تلك هو عووك هو .عند الافوت المطلوراة أو اموت اله 
الغرب». يمكن أن يفيد أي شيء تصح إفادته» سوى أن ليس ثمة إلهء أو ما عاد 
0 ذلك أنةلقة:.كانت: والانطولوجيا» هي النظر في الكائن من جهة 
«#كنهه) أو «ماهيته». وكان «اللاهوت») أو التيو لوعي ماهو النظوفى الكاتق :من 
جهة «وجوده) أو كينونته» ؟ فإن نيتشه لظري انهل لوتها تن الى كنه الكائن وماهيته 
بما هو (إرادة قوة»ء كما نظر إلى وجوده وكينونته بما هو «عود أبدي». ففلسفته 
إذاً أنطولوجيا ولاهوت (تيولوجيا) ‏ «أنطوتيولوجيا» أو «لاهوت ميتافيزيقي» - 
حتى وإن كان «لاهوتاً سالباً» من نوع مخصوص ؛ أي «لاهوتاً» قال بفكرة اموت 
إله الغرب المسيحي”""". فالمخبول الذي أعلن أمام الملاأ: «إن الإله مات». 
ما كان ليعلن (إلحاد) عامة وسوقة عاجزة عن البحث عن الاله» وإنما كان باحثا 
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(770) كان مفكرو الإسلام على دراية كبيرة بهذه الفكرة الغريبة سليلة الديانة النصرانية. 
يكفي أن نقتطف. في هذا المقام؛ رأياً ورد لإمام الحرمين الجويني في إطار الرد على النصارى. 
جاء فيه على وجه الخصوص: «ثم نقول للنصارى : قد ثبت من مذهبكم أن المسيح صلب وقتل, 
فما قولكم فيه وهو على الصليب؟ كان أسيونا والافونا أم كان 0 محضا؟ نإف كان ناسونا 
ولاهوتا. ٠‏ فيلزم من ذلك إطلاق القول بقتل الاله» إذ المسيح ح إله مطلق عندهم. . ومن ضرورة إطظلاق 
ذلك: القول بموت: الإلة. .وهذا هو الانسلال من الدين بالكلية». اتظرة ابو السعالن الجووني: 
الشامل قل أضول الديو انكف فين اللباججسيزه نيه عدو رهاز الكعب لعل 1355 )م 
فين 6 هذا مع سابق الغلي أن إبراد نا ليكن هده الآراه فلن اموت الاله النسيند :واس فسن 
إطار «اداب نقل آراء الغير» كما أور دهاهو. وذللك علن اناس الضابط الذي وضعه العلامة 
عبد القاهر الجرجاني 0 عرض لمسألة رواية الأشعارء في كتاب دلائل الاعجازء وألمح إلى الآراء 
الداعية إلى الزهد في رواية الشعر وحفظه وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه» فعقب بقوله: «هذاء وراوي 
الشعر حاك؛ وليس على الحاكي عيبء ولا عليه تبعة» إذا هو لم يقصد بحكايته أن ينصر باطلاً» أو 
يسوء مسلماًء وقد حكى الله تعالى كلام الكفار». انظر: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجاني» دلائل الاعجاز. قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء ط ؟ (القاهرة: مكتبة الخانجي» 
8 )»). ص ١١‏ . فليعتبر . 
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عق الله راحسق السيع راسد" الكرده يلقن غلينا أنكمناء ليها ذا كان من 
ثنآن «الاتييان الأعلى )6 الدى ,سف عتن الألهه: ممكهةه أن جد وإن"ستؤال 
هايدغر ليذهب أبعد من هذا. فهو يتساءل عما إذا كان هذا الباحث عن الإله قادراً 
على أن يضع نفسه في مجال إمكان الإيجاد. وأن يحمل نفسه على محمل 
البحث الحق؛ أي عما إذا كان هذا الباحث مقتدرا حقا على استيفاء شرط ظهور 
السيما «الإلهية»”*"". وإن سؤال هايدغر لنيتشه لهو: أوَبمكنة فكر مقاس على 
مقاس الإنسان الأعلى؛ أي فكر ناشد لإرادة القوة». أن يجد البعد الذي وفقه 
وح هن الال ار يعدر هد الفكر: عضن الله أن يئولة كيه الكييونة بين 
هي كذلك؟”' "" الحال أن جواب هايدغر»ء كما استشففناه» كان بالنفي. 


أكثر من هذاء إنما «اللاهوت المسيحى» نفسه بنى على أساس من «اللاهوت 
الفلشفي ان وها كان الأمر بالضد. وما اذ من الع كد (دنيويته)ء إلا لأنه 
أععاذ )كان الدتبوبا) الا اديفرتا ا معت هذ أن الحاط + ماحق النظورة إلى 
اللكهوت المسصى :هن أنه كانتة:غلى الفتحقيى “النسييه) 1 [الاهوف غير 
لمعن :و اتتطمن ال كج بون الأفوف انان الأو فيكن ضتى: لايق عدا سكن 
ولئن عد الفلسفة عملاً من أعمال الشيطان ونزغة من نزغاته. ولما كان السؤال 
الفلسفي سؤالا عن كينونة الكائن (©:02]0108): من جهة «الأساس» (55عط1) 
الذي ينهض عليه»ء فإن ما من فلسفة إلا وهي أنطوتيولوجيا؛ أي أنطولوجيا 
لاهوتية"' ' ". هذا مع سابق العلم» أن مفهومي «الأنطولوجيا» و«التيولوجيا» ما 
كان من شأنهما أن يفيداء هناء معناهما السكولائي» وإنما الأنطولوجيا أفادت 
معنى «تحديد الكائن بما هو كائن»؛ أي باعتبار كنهه أو ماهيته ‏ ومن ثمةء 
فإنه أمكننا أن نعثر على الأنطولوجيا حتى في ثنايا علم النفس» وتضاعيف 
الكسمولوشيا)«وقضانا اللأهوت». كبا إن اللاعوت ونظر في الكائن باعتباز 
أفئلة أو اسناسة أو سححوةى ومز اتقة 4 'فاثة عناز لذ أن عدر عليه يمنا فى 
عا نل الكوسم وار جنا دو لطر ري 450 
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لكن» لئن كان لهايدغر أن سعى إلى «تجاوز الأنطوتيولوجيا». فإنه لم 
كن له أن يسعى الن تجاوز فكرة «الاله»ى لو ل الا ستغتاء عن إعمال النظر 
والتأمل في صلة الاله بالانسان وبحقيقة الكيئونة. غير أنه أدرك صعوبة ذلك 
النظر. فكان أن أفضى إلى جمهوره بقوله وأسر: «ما من امرئ حصل له العلم 
بالللاهوت». سواء كان ذاك اللاهوت مسيحياً أم لفيا إلا ولتجدنه يمعضل 
اليوم أن يصمت ما إن يعرض عليه النظر في أمر الاله»”""". ولئن هو ما حق 
العدييعة «عس ها بغر عما أسماة الحاذية الالحان كاول لوفيت:الأهرت 
بون حير 7801 وزذلقة لاسفيغاةة أمن النظر عدف اللذغوف إلى الالةددفاتنا 
نرى »2 بالضيد هرة: دللكة أنه لين هو ما حق ذاك الحديث» فقد حق.». على 
الرغم من ذلك» الحديث عن «الاله». غير أنه حديث استشكالي. ولربما لهذا 
العويب) فالكية تعاءل هايدغر : عق هو الاله إذا؟ أجافي لريها كانت هده 
المسألة فائقة الصعوبة بالنسبة إلى الإنسان صعبة الملتمس ومطروحة بنحو من 
الطرح و ل 0 


ثانيا لا ضيلة لتحنة الال فى :ضودة "الآلهة بالمسعنية بق ذلك اننا 
تنيب ناعير بل اليتس كاذ السصين ١‏ العفيكاى يا كان لدان يكين عل 
العدم كل العدمء. وإنما أنت واجد فيه الدلالة على أن الأرض اجتيحت 
ودمرت. وأن اجتباحها وتدميرها لا يمكن أن تعزينا أو تسلينا عنة معتقدات 
الكنيسة.وأنظمتها.. قما كان الانسان للقتدر على اشتعادة: الآلهة بهذه النساطة» 
ولا يمكنه :قعل للك زتها عليه أن يقيو نع | #ذران الآلية وان تنتدن ذلك 
الآمر الخلل المويك». قصدم لدويعاتى ويقاسى ريشق" "ذلك أنه يق 
مع بقاء المسيحية قائمة وأبوابها مفتوحة للمؤمنين الصديقين. فإن هجرة 
الآليّة قاقمة وافعة ولنسيت الهيرة هفا كبا تشاء المعابد: لاله وإشاعة أيقونات 
الأقانيم وإقامة القداسات والعبادات ‏ فهذه كلها ليس من شأنها أن تشهد على 
«عودة الإله»» وإنما قصاراها أن تعضد على الدوام هيمنة الكنيسة وتعزز 
سلطتها. وكأنك تراناء هناء نردد مع المتصوف الإسلامي أبي يزيد البسطامي 
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قوله: «أبعد الخلق من الله أكثرهم إشارة إليه الناس». كلا؛ ليس الشأن هجرة 
البشر للكنائسء وإنما الشأن هجرة الآلهة لها ولمعابدها'""". ثم إن تجربة 
هولدرلين عن غيبة الإله - وهي التجربة الرائدة ‏ لم تنكر الإقرار بأن ثمة لا 
تال صدلة سعيسية” تلن لاق اهجالاله توا لكتا ع ما اتمفك ولا اللرمة: 
لكنء ما كان من شأن الآلهة أن تحب الفخفخة والأبهة. وكما قال هر قليطس» 
وقد راع الناس جلوس الحكيم قرب فرن خباز يأخذ حظه من دفء المكان: 
ينا الالية أيضيا | نكون ]معام كا تقبس «الكيادة عل سكن الأ شان 
تكرت الالية ويتكقه دنا رسكوتم نومييها تعترنف: اللموا نوتناك الح 
تقتضين :هنا الشهادة بأنة: '#فن الفضباء التاريتن لهنمة الميعافز يقا ..:.. صبادت 
الآلية مسيعير نه ولك تعس ع لقا لفاك تارييظية » اتقوك ٠‏ إن قراى الالية 
قد تقرر في هذه الحقب. وهذا الفرار ‏ أو بالأحرى إخفاؤه ‏ هو الذي أعطى 
د ل 7 ولئن أقر هايدغر بأن: «تاريخ أوروبا حددته 
المسيحية. وستظل تحدده. وذلك حتى حين سيتم الأناة الى أنينا كدت 
كواتهاة ارصحضة. الأعتزاقه للف والاقوان»» وتلق مما المسيضهية زرك لا يدكة 
تجاوزه ‏ ولذلك فإن زمن «ما بعد المسيحية» لن يكون أبدأً شبيها بالزمن 
«المتقدم عليها؛؛ أي بزمن ما أسمته المسيحية «الوثنية» ‏ ولئن أكد استحالة 
القفز على المسيحية؛ فإنه أكد أن المخرج الوحيد الممكن هو تغيير هذا 
التاريخ تغييراً جذرياً. ومثلما ما نشأ بدء الفلسفة اليونانية عن عدمء وإنما كان 
نش عظيماء.وذلك 'لأنه تجاوو لحت أشد”خضوهه:: الآمر الأسطورق:» والشآن 
الآسيوي بالخصوص - فإن علينا لتجاوز هذه المسيحية أن نعود إلى حقيقة 
اللبدوادة العوافة ال 


ثالثاً؛ لا صلة لعودة الألهة بالقضاء على الالحاد والماديةء وبالعودة د 
مقابل ذلك - إلى التدين. لا صلة لهذا الأمر بالتخلى عن «الدنيوية» واعتناق 
«الايعونة»ر ؤذلكف لأنهد ما كان كنه #الالحاد الحق) لا والالجاد الشبيهي ! 
الساكك الذي يعنى (إنكار الاله» هو اانهى وجود اللهداى وإنما هو «الاإيمان نه 
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مع تغييبه»» وكأنه غير حاضر ولا شاهد. وذلك مادام أن أكثر الناس إشارة 
إلى الله أبعدهم منه. وهو الحال الذي عليه أغلب رجال الدين اليوم. ثم إننا 
ضَيرنا تيا فن عصير فكر ضان ستكرعنا على أن نضير ملحدي: > لا.نمغتئ أن 
فل انل الله غبى سوج رجاه بوؤرلك يوضوف اننا لى تمد تلقام ولا عقر باعلنه أ 
صادفناه وألفيناه.» وإنما مرد إلحادنا الكرهى إلى غياب أساس «ألوهية» الالهة. 
ولذللك» ققدم الشادات والعقائك والعز اكات والكناشن ها شاءك نإن الآلية 
غير غناكدة. الا منيما ( هن عونت على عد الاتكعلذب :وا لامووفء “.فم 
كان الالحاد 55000 وآ فقد التأله (11018ع]]180188) سوى صورة 
مقلوبة لتأليه الآلهة على الطريقة المسيحية. ولأنه لا إمكان للبرهنة على وجود 
الله على النحو الذي ترومه به العلوم الطبيعية واللاهوت». فإن الأمر أمر 
ينان لا آم «ترهان > :وشأت إشارء لا.شأن مرهنة. 


وبعد». قال هايدغر: "أمن أن :الله أن .يحياء: أم فخ شأنه أن يبقى مبنا؟ 
هذا افر سا كان ' مو ثنانه أنيقوروه تنية الغايوة. بو لاترفيات: للست 
اللاهوتية» أو طموحات العلوم الطبيعة. فلئن كان الاله بأحق الاله. قإن مجيئه 
يكون بدءاً من موطن الكينونة وداخله»””". وبعد وقبل» إنما النظر في أمر 
«عودة الآلهة» متعلق بالتفكير في انبثاق الآلهة وألوهيتهاء ومنوط به بدءا من 
حقيقة الكبثونة ا 

وائعا هيل العودة الآليه باهي الالية الكديمةا يذافنة. انمه أء 
وثنية يونانية» أم غيرها ‏ فاستجلاب الالهة وبعثهاء ما كان الشأن فيه أن 
يجري على نحو مصطنع. وإنه لضرب من الفولكلورء ذاك الذي يقوم على 
محاولة إحياء الالهة القديمة. وهو فولكلور شجعت عليه الدراسات 
الإثنوغرافية. فلئن كان «الإله الغربي المسيحي» ميتأء فإنه لا سبيل إلى إحيائه 
اقرح ولمعت وان يكنا لسار اذا الى انيع "لاله رسا نيابو ان دوة 
الألهةة سالك مورب الغو يفي *1" .نون الالية الخاضيرة الى شبانها أن 
تعفر يتطنهاةإذ هن :تعبت 4 ها قي بآلية اليوتان"العديمة المسغورة المكتونة 
واكك عافف ذلك الس صمي أغقار حولدرلين» "نا اللو الى حت إثما 
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كبانها أن 'تبقيى حعاضيرة وآن: نظ إلى التتاعن و تلقاة:جالنظر. . كلة؟ ها كادف 
الآلهة الحاضرة جزءاً من الماضي. وما انطفأت. وإنما توارت وانحجبت ليس 
إلا. فعودة الآلهة. إذأء لا تعني أوبة قديم الآلهة'”*". إنما «غيبة الآلهة» تعني 
أنه ما عاد ثمة إله يجمع التاسن وال ياء حول ذاته ويلمهم. 00ص 55 
50 فوم عدا الجمع. ٠‏ تارر يخ العالم ومقام الإنسان في هذا التاريخ. كلا ؟ ما 
نكيم اليه الج لزاه رخاس والماقر تلن ره ح الألوهية 
قد انطفأ في تاريخ العالم”'* ". 


هذا في ما تعلق بغيبة الآلهة. منظوراً إليها على جهة السلب. فإن نحن 
تصورنا عودة الآلهة. على وجه الإيجاب. ظهر لنا ما يلي: أولاً؛ ما غابت 
الآلية عناب عزنا اناد قو] ركيد لكنها: لاتتزان يعد تفلف بالدازاين الاسى إن 
عهدنا هذا لهو عنين ضاكر مغروة تاوزن فيه الالية عير فرارها د اتفيوإن 
«تجربة» ‏ أو بالأحرى «محنة» ‏ هذا الغياب لهى. فى الوقت ذاته» شرط 
إمكان زيارة إلهية جديدة وتوقع”"*". ومن ثمةء فإنه لا يمكن تصوير غياب 
الآنية قينا" إلى “كان نوو اه اغوي نش عنعية سك ها لعو بو فوا شاة الاليمان 
تكلا ووه تنطر كك وقناها اله موكشاردوها نتيا رن 
(فقد الآلهة» 0 أو قا اتنفقادها - لا يعني «الفراغ» وحدهء بل يفيد "الحفظ) 
نضا ]د :ل اتنقات اذ التسقاط حولي او انإتديينا كات حهوها الأنانن مدان 
السعي إلى أن يتخذوا لأنفسهم آلهة صنعوهاء حتى يتغلبوا على فقدانها. فتصير 
بالف معيوة تم مصبوعاتيب :ولس يتكدينم أيفنا أن عادو الامحموان فن 
الأبهات اله العناففن :و إلا القن سسهيوو غيانن: التق ولاللقي فرت الموقت 
الملائم اتخاذه. هو موقف الشاعر: عنينا به اتخاذ موقف السكينة. بلا وجل 
وبرباطة جأش. أمام غياب الإله الظاهرء واتباع حرص دائم على القرب من 
هنا القابه والبعو» نود تلشديقانة حتفل العول اوعدي 7557 الييةا عن اميه 
تحسس «غياب الإله» هوء. في الوقت نفسه. زمن انحفاظه. ولئن حدثت ثمة 
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«غيبة الاله». فإن بقاء المقدس. من حيث هو «أثر؛ أو «إشارة». أمر ممكن. 
فالليل هوق ره بلا آلهة. ولليل دوما صباح بلتظرة: أكثر من هذاء لا صباح 
بلا ليل. فالليل لا يعنى مجرد غياب الالهة» وإنما هو يفيد أيضا زمن القرار 
بشأنها. والليل هو الذي من شأنه أن يحمي الالهة التي مضت ويستر الآلهة 
القادمة. وفى الليل. فى حجابه الليلى السميك». تجد الآلهة مأواها؛ أي أنها 
تجد الوضوح والسكينة والطمأنينة التي تمهد لمجيئها. ولذلك» كان الليل أم 
النهار الذي قرف اانه أن يحمل المقدس. ومن ثمة  »‏ كان هو ليلا 00 
ويذهب هايدغر إلى حد تشبيه الصلة بالإله بغياب المحبوب. فلئن غاب هذاء 
فإن :السحبالن برشييهاء بونتلها الخطر ميقع الوزوة اكير ميفيوزا مدنا عددها 
بالضرورة» والبشر بشر بالضرورة» ولا مكنة لأي منهما دون الآخر. بهذا يؤذن 
وإتبان الى #السسان المقدي 1 النس سو لاسا جيني وال 5 وو أن 
الآلهة. وإن هي ما فتئت تخاطبناء فإننا لم نعد نصغي إليها. فقد تحصلء أن 
استتار الآلهة. لا يعني أن «الخاصة الإلهية» ‏ الألوهة ‏ غابت عن دازاين 
الانسان» وإنما بالضد» مَا رَالتِ تسود». لكنها تسود وفق صورة غير مكتملة ؛ 
أي وفق صورة أفولية شاحبة» وإن كان الأصل فيها القوة. وإن ذاك الذي من 
شأنة أن ينفلت من مجال الإله» على فرض أن هذا أمر ممكنء لا يمكن أن 
بقبيد على أنه تود تهنة آإلهة ا 


ثانيا؛ إن عودة الآلهة لا تعني أن طي صفحة زمن الشقاء هذا يحدث 
بضربة سحرء وذلك بأثر من انبثاق إله جديد اتنبثاقا فجاتيا أو بعودة الإله 
القديم وقد انجلى بلا اتحفاظ وتبدى بلا اختفاء. إذ أنّى لهذا الإله بالعودة» إن 
لم يكن البشر قد هيأوا عودته وأعدوا لها الإعداد؟ وأنَّى لاقامة الإله أن تكون 
على قدرهء إن لم يسبقها بهاء الإلهية بالإشراق في كل ما هو كائن؟ فليس من 
شأن الآلهة أن تعود وتؤوب إلا إن آن أوانها؛ أي إلا إذا تهيأت حيثياتها 
ا ا ع ووم 1 
وتوافرت ظروفها 2 . 
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والحق أن هايدغر فكر بأمر «أوبة الألهة» هذه تحت عنوان «بزوغ 
المقدس". فما عودة الالهة عودة للالهة» حقاء قدر ما هي «مجيء للمقدس». 
وما كانت (القداسة» عندهء» كما صورتها المسيحية» مستمدة من الرب» 
نستعاذة سكة وإنهنا الآمر بالفينك من ذللقت. شان «المقكدسن )ءانه أعلى فيد 
لاله نعي كله يا كان السقدسن نقوها تدشان لمن وزتينة الشان 
تالقان ها كان تلفان: الاليى: ديصي الها لزان قن امعدي لوعن 
افيى الا 14 ويد دمن انه أن يعاية أن لسن سان زهتنا اتمنيدنا شاي 
وإنه لزمن من شأنه أن يمتنع عن كل توقيت وحسابء إن بالسنين أو بالعقود 
أو بالقرون. وهو زمن عز نظيره. وذلك لأنه الزمن الذي تتقرر فيه حقيقة 
الكينونة. وإن المقدس - والشأن فيه أن يكون أقدم من الأزمنة وأعلى من 
الآلهة ‏ لأمره أن يؤسس بمجيئه بدءاً جديداً وتاريخاً آخر. وإنه للحد الفاصل 
الحاسم الذي ينبئ بحال الآلهة والبشرء وذلك من جهة كيئونتهم وطبيعتها 
وحالها ومآلها'””". وإن عودة الآلهة لأمر منوط بقرب الإنسان من الكينونة. 
فهذا القرب هو الذي يحدد ما إذا كان من شأن الآلهة أن تتمنع عناء وما إذا 
كان ليل غيابها يطول. كما تقرر بشأن ما إذا كان نهار المقدس يبزغ وكيف 
ذلك: وما إذا كان فجر المقدس شاهداً على إمكان «بدو الآله» أو الآلهةء 
وكيفية هذا «البدو» و«البزوغ)» و«الإصباح). 


والحال أن «المقدس» ‏ بما هو فضاء الألوهية الجوهري الذي يسمح 
بتشكل فضاء الآلهة أو الإله ‏ ليس من شأنه أن يظهر إلا إذا تم «التهييء» له 
و«التحضير» و(الإعداد»؛ أي إلا إن هى انبلجت الكيئنونة» وانجلت فى 
عندنكها ‏ ن استرف عن ززقي "اعجو كن ا ارهن لش ليعوبه 
اجتياح الأرض واجتئاث الإنسان وبالتالي فرار الآلهة» لهو زمن غياب أثر 
الال فسن شأن الاله الأخبر أن يكو إليا لا اتن له أرملا اثن وفن عالم 
العكا كته الديةا فيز قاع سنن اهالت الإقامة فيه استحالة أخلاقية. يمكن 
الإنسان أن يعيد تنظيم الكائن ما شاءء لكنه لا يمكنه أبدأاً أن يجد فيه مجالا 
حرا يمكن الاله أن يعي ١فية‏ مسكنه ونقامه ين اظهراتى العش "77" معت 
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عدا أنه:.لا يمكو , التفكير فى كته «المقدسن 4 إلا جلها مرخ احقيقة الكيدونة: 
وآنه لا يمكن التفكير فى كنه (الألوهية» الكينما من كنه «المقدس». وأنه لا 
تمك التفكير فى كنه «الاله) إلا فى ضوء: كنه «الآلوهية».. فهناء. إذاء تعالق: 
ما يعني أن بزوغ المقدس متصل بتصور الكينونة وببدوّها متعلق. إذاً. كيف 
لنا أن نفكر ب ««الإله» بمعزل عن الكينونة» وهل حقآ بمكدنا أن. نفعل ذلك؟ 
يحنت هايدعن: هذه فسالة فنعنة:' لا | مكان.للشفكير فن الاله غخ الكيتودة 
نمف له 33لا الآاله عمو "الكيتونة “ذاتهاء :انما الال كاكن؛ بونما هو كات غانه 
بحاجة إلى الكينونة/*” ". 


والحال أن بُعد المقدس. الذي يظل بعداً منغلقاً. لا يمكن أن ينفتح إلا 
بانفتاح الكينونة واستعداد الإنسان لقبول هذا الانفتاح في نفسه'*”". ذلك أن 
الك على قانا ميج الآنية لأن الذله كاتن وى تبان الكدونة أنيانيابت) 
عن كل كائن. فهو بحاجة إليها وإلى جودهاء وهو يفيد من إفضالها بما به 
كرو" شعت الكبمولة» إدلك تغين" الالهة يتن بها تكو يونا لشكل الذي 
تكون عليه”'' ". وليست تعني «الفوقية»» هناء فوقية «التعالي» اللاهوتية. ولا 
هى تفيد (التحتية». هناء تحتية «القيمة» و«الدونية». ولئن نحن فهمنا الأمر على 
هد لحمو جو لني دوس الي اللبطلوتيي: أن 30 و العو القييع اتن 
حينها نصير إلى القول: «ما محل الكينونة من الالهة ب «(فوق»؛ لا ولا محل 
هؤلاء «فوق» الكينونة»”'' '". فلا يتعلق الأمر بالتعالي اللاهوتي أو الفوقية. 
وإنها الامر أمر لقاء آمر بينية (06)وعمعء) (معطءوا2) . إن الإله بحاجة إلى 
الكينونة بما هى فضاء اللقاء وفسحة المجال. وذلك حتى يزور الانسان. وحتى 
تسكن ايان الس اراي 0737 سق ونا كان الالهربا كات ب بلقي فو عا 
ايعلو' على الكينونة و«يفارق». وإنما هو الكائن المفتقر إليها المعوز المحوج؛ 
هو المفتقر. وبالضدء ما كانت الكينونة لتطلب لنفسها أن تكون هي «الأعلى»؛ 
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وماهي بالاله حتى :عن سؤال استوضحهة حول !إمكان التسوية بين 
«الكينونة» و«الإاله» كان قد طرج عليه بجامع زيوريخ عام .١45١‏ أجاب 
هايدغر: لعل البعض منكم يعلم أنني سليل الدراسات اللاهوتية» وأني لا أزال 
أحفظ في نفسي شيئاً من الحب لهذا المبحثء» وأنني أفهم فيه أمو را كثيرة 
ولخ زاودتئ, الحنيق 'إلى. كتابة: لاهوت دوهن الامر الموضادة ها افده المي 
فإنني لن أقحم فيه أبدأا لفظ «الكينونة». إن الإيمان لا حاجة به إلى فكر 
الكينونة. وعندما يلجأ الايمان إلى فكر الكينونة» فإنه لا يبقى إيمانا. . . إنني 
أتحفظ على كل محاولة لاستعمال «الكينونة» وذلك بغاية تحديد «الإاله» يما هو 
إله لاهوتي. فليس ينتظر شيء من إعمال لفظ «الكينونة» في طرح القضايا 
اللاهوتية. ولا يمكن أن نفكر بكنه «الإله» بدءاً من أساس «الكينونة». ومع 
للقي نان فحينة 3 لاله وده تظهر فى بعد الكينونة وتضاعيفها. ما لا أقصد 
به م أن الكبووقة يوكق أن اي مفموو لأ لإذله حكن وبالجملة. 
علينا أن ندقق في هذه اموز و ا 

وبعدء إن مطلب هايدغر من النظر في أمر «الإله» هو معرفة ما إذا كان 
الإنسان قد صار من جديد قادراً على لقائه (ك2 جذدرة) (ونطة0:1 6 ". وأىي 
اإنسان فيل ؟ أم أي إله يعنى ! ؟ يلزم. ءا أن تنجلى حفيقة «الكينونة») حتى 
يمكن تحقيق «مجال لقاء» بين البشر ‏ هؤلاء الذين عليهم الا عقوا (بشراً) 
بالمعنى الحديث للكلمة. مقابل ذلك. على الالهة أن تصير ذات دلالة أخرى 
عبن الدلاله الى أغطيت "ليا لحة الآن؛ تعس ذلالة الشآأن «غير المشتروط) 
و«اللانهائي» والمطلق». ومعنى «الصانع» و«العلة». على الإنسان» إذاء أن 
يتعلم بكد وجد أن يصير «الساهر على حقيقة الكينونة». كما على الالهة أن 
تنسلخ عن ألوهية ليست هيء على التحقيق» سوى «تعال» على الإنسان 


500 5 0 عن ب 
و«قوة»؛ وذلك قبل أن عدف اخ فرود لخر ا ال 


فقد ظهر بهذاء. أن ثمة 'تعالقا سيبيا إذأ بين «فرار الآلهة» وافرار الانسان 


(55") ع2 :(1997-1998) عععوععل1ء11 عل عطمئع5ن 2 ا1تصدوء هآ تعتطمهومائطم عل صناعا]يحظ» بطعولعين 
1 .م «رةامعاعرظ '[ عل عغممعم 12 2 «عداواعه|-مغده'|» 


(ه > ؟) إمررزم/ة-اةجمط ه[ عل «عومددعم دل جرتمءطام3 + «مووء14ء87 عل عبادمعدعم و[ 4 ,أكاء نم نو تدهم" 
235-36 .مم 


55 .316 .م..لاط] بطعواعين 
20 المصدر نفسهة. ص ."١8‏ 
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من كنهه) (]اءنا[أومءومء/18) أو فزعه من طرح نسوالة الينيتهى و كان لسان عفان 
الآلهة يقول عن بني البشر : «إن هم عادوا عدنا»؛ أي إن عاد بنو البشر إلى 
كنههم الحق». نما هم الساهرون على مرور الاله الحافظون لذكره المتعلقون 
بآثرهء عدنا إلى الظهور وإلى زيارتهم. من هنا تأتى حديث هايدغر عن الإنسان 
بوصقه الكائن الذي من شأنه أن يكون «الساهر على مرور آخير إله». وما كان 
«(الآخرة هنا تمفية لمعتى مصماي ح فالالية يغ لعن أن "تترك نفسها لمفتطن أن 
«تعدٌ» و«#تحسب) و«تصئّف) و١اترتب»‏ - لا ولا كانت مهمة الإنسان هى: «أن 
يحسب الآلهة. ويحسب عليهاء أو يحسب بالأحرى ويعول على واحد منها)ا. 0 
ولا هو عنى «الاله الأخير؛. هناء الالماع إلى «الإله ما قبل الأخير'. وهكذا 
دوالك إلى الاله الأول اتقا'شات «الالهالأهير)» إن نخرة سليا» أنريكون فيد 
صورة الالهة التي سادت في التاريخ . لا سيما منها صورة «الإاله امس 31 
فضد «الإله الشخصى». وضد (إله الجماهير»» لا ينجلى «الإله الأخير' إلا فى 
وإنما بإعداد الإانسان 0 الاعداد”"' ". كلا ؟ (الأخيرا هنا للا بعني «النهائي). 
زاتما اليته الاغنية» الذي مره غالة أن ينعد الامخد اه" الاعمق الذي يكاد لا درك 
ل "7" روزن لرواله الا معط رما كردن فم معونا كه الدنا لاخو لأ ننة نما مكون 
قرباً إلى التعلق بحقيقة الكينونة''"". إنما الشأن في«-وصفه بوسم «الأخير». 
هناء أن يحمل دلالة «التناهى». وذلك لأن الكينونة نفسهاء فى اعتبار هايدغر» 
وتنا هتة ؛: :ولأ السيضنة قرانة :داتها الأاله ا للاتاهى. أ« الاله الألشيرء قث 
شأن إله هولدرلين» ممنوعة هي الأبدية عنه محرمة؛: ولا صلة له بالخلود أو 
الآبدية (11662585مضع8). إنما شأن أوصاف كهذه خلعتها الديانات على الآلهةء 
أن: تدل على إرادة «القوة» و«العظمة» و«الجبروت». أما «الاله الأخيراء فإنه 
عن هذه الأمور 6 وإن حضوره لحضور عبور (عصدعاءط01) أشيه ما يكون 
هو بلمحة البرق أو ل 00 وإن فكرة «الآخروية؛». أو بال ترق 


(354) 128 3 قصه ا تاط مامت وعل» [نقعدمعتمقوعء لأاعط وعلل8 .عتطمهومائطم عل ملاع [اس8]» بطعكاءرن 
628 .م «روعقعع10ع21 متأمدلة عل (سأمعاععع'! عل عتامهدم 4) عتطدمده لطم 


(559) الحصضدر نفسه» ضهن ؟ 1 . 
(733770) المصدر نفسهء ص 159. 


(1ا") ع7[ :(1997-1998) مععوعلع11 عل عطدع؟ للوتصةوء0 هآ تعتطمهومائطم عل صناءللدظ1» بطعئاعدقن 
.18 .م «.قتمعاعم8 '! عل عقددعم 158 3 «عدسوعوه[- ماده '[1» 


51095 المطتدار القسة ع 1 
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«الآخرية». (16ع550584010) لتنطبق أيضاً عليه. وما كان هذا عيباً فيه. وإنما 
بالضك من ذللقة: معيان الورهيته:” إنة الآله الذى فق :شانة أن اشمرة» كلذ هو 
انق ولا هو «يكلنالء كن إقد :السرووة الخناض "أ برلا تلقن فإنة 
يمكن فهم قول هايدغر: إن الإله يخضع للمصيرء وإنه لأحد أصوات 
السي ”77 .| وتشانه أن دل «قى ١‏ القتا ند هذ 1و 51 كمنا" اذى قاقد امنا 
يختفي وراء المقدس. 


وإن السهر على «مرور آخر إله»"ء ليس القصد منه تحقق مبدأ «١عبودية‏ 
الآسنات لإدله»؟ أئى: مبدأ «الدين» أو «العبادة».. كلاء. ما كان الآمر .من الدين 
فى شيءء. ولا تعلق بالإنسان الديني (15اوهفعناء ه1ده11). ولا حاجة بالاله 
إلى مقيم الديانات» حتى ينجلي للبشر. وما كان الأمر من الميتافيزيقا 
نش لآن التعافيةنقا عن الى نظرت» إلى عبلة الاتساة الال على أتها 
رقاط دينى (ونعناع8)؛ أي 5 جا اريس ول سي 
انتقضو قا دل ضد سوء تأويل شعر هلو راي بل تشويهه التشويه.؛» وذلك 
بالكدينة غرى. «الشات التي او دالدين 1 :فى 'شعرة» على :الطويقة بالزوتنالية فين 
تقسينن القلافة بين يض "البق .والالية" عاذ جنا كان عدية يز بدو لين ره 
«المقدس») بالحديث الفنت. : واتمااهى (توءة): هوي كان من شانها انها 
استفتحت زمن ظهور لليف وحددت شروط موطن الإنسان في هذه اللأرض 
حتى يلقى الآلهة. وإن كينونة الشاعر لا يلزم أن تفسر في ضوء مفهوم 
«أنبياء» اليهود والمسيحيين» وما يقتضيه من إعلان «الرسالة» وتحقيق 
«الخلاص» في العالم الآخر. فلئن كان لهولدرلين حلم إلهيء فإن الشاعر ما 
كان للأنبياء بمثلء حتى يكون ديدنه أن يحلم بإله'""". وبالجملة» إن 


«انتظار مرور آخر إلها. أمر لا صلة له بالايمان الدنين» وإن أنمجلاءه كسان 


: ' م2 
(ع1مقطممعط 1 ) : 


(*/و؟) 12خ مممنغباط 1ل م0© وعل» [:وعممعل مومع لزعط وعلضظ .عتطمهوماتطم عل صتاعاايد8]» .طعوزععن 
.جر سقعععع10ه11 مامدلا عل (كتمعاععع '1 عل عنأعدم 3) عتطحرهددم)| اتام 

(7ا*) 21 .م رس نأعملا فآ عل ع[أعوجمهل , وعععء ل ك1] 
(ه/ا) ع7 :(1997-1998) ععووعلاع11 عل عطمع كنا صسووء0 هل تعتطممدهاتطم عل متعلانا8» ,طعوزعءكن 
.3 ,م «مقتدع رزعر8 '[ ع1 عغممعم 13 5 «عناواعه1-ماغره'1» 

فض كرة .46 .م «ناسء0أةل] عل ملع مرممق ,ععوعع ل ءا 
وباوبام) .18 .م ,.لتط1 بطعقاعر 0 
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والحال أنه لئن كان للاله أن يتبدى» فإن من شأن تبديه أن يشهد على 
انتماء كنه الإنسان إلى الكينونة. وهو دور ما كان من شأنه أن يحط من عظمة 
الاله "7" وقد حففل لنا غادامير» فى :ذكوريانه عه محاضرة هاندع» 
«أصل العمل الفنى» :)١975(‏ أنه لعن كان لناتت معشر تلامذة هايدغر - أ 
نسمع بالمئاسبة 7 أخروية ترنء ولئن بدا لنا هايدغر وكأنه عراف يتحدث 
عن «إله يمكن أن يظهر ظهورا مفاجئا»؛ فإن كلام هايدغر هذا كان ١مجرد‏ 
تعميمات فكر فلسفي وتوابعه؛ وما كان له أن يكون كلمة نبي" "". 


وبعد. هي ذي علائم البدوٌ الجديد تتبدى: استدعاء الفكر له» سعي الشعر 
لتهييء محل إقامتهء عودة المقدس. فَهَلا تم الحديث عن البدو الجديد؟ 


عاشرا: بدو جديد! 


ما يثير اهتمام ابطر أ هايدغر لم . يختر للدلالة على «اليدو الجديد) أو 
(الإإصباح) 0 ا وإنما اختار لفقلا القانتء هو لفظ «الايرا يعني س) 
(كتمعزء18). وهذا الاسم مأخوذ من فعل («عمعاء-+8) الذي اشتق بدوره من 
(دوعنة-:8) بما هو أفاد دلالة «التملك». ما يوحى بأن «الإيرايغنيس» يفيد معنى 
«تملك مزدوج) أو «انتماء مثثى متبادل».» وذلك بحيث تتملك الكينونة كنه 
الآنيبان» ويتملك الانسان كته الكينونة. وينتمى منهما الواحد إل الآخرء في 
أطان «اتعماء مقبادل 10 أو قل: «تنام»: كلاهما متملك لا يحقق نفسه إلا 
بالتخلي عن ملكه لغيره. أو هو لا يملك نفسه إلا بتركها لغيره او تمليكها 
واو هو ل ودين السيحقق ,ذا لا همك إلى السواف: 


فشد تحمق. أنهنا يعبر عه الاين ايقتنين لاهو معني آخر غير شعي 
«الحدث» الذي طالما نقل إليه هذا اللفظ. ولئن كانت ثمة «أحداث»» وثبتت 


وصحتء فإن «حدث الأحداث» هو الكينونة ذاتها؛ فهى الحدث الجسيم. 
وهذ! ما يلسأه الناظرون الو ا ولك أن (حدث الكينونةكء أو 


(4/.”؟) 18 شق كمه اأسط م امم© و5عطل» [نوعممعاميعع لاعط وعلتاظ .عتطومومائطم عل صناع[[ن8]» رطعئاء: © 
632 .م «رععععع10ع11] مامدلا عل ركتمعاعععء '! عل نارهم 3) عتطممده11لطام 

(0/9؟) عل .هنا ,عمطاععءمدمماء 8 مونلا :عيدو ةأمهدماتلام ععوهككتادعء ممه ' ك4 كعفم دك .تعصرة030 عرمع-خصة1آ 
6 .م .(1992 م0 1غ 1ن :وأمدط) وء106 ,متدابده عطاظ ممم غلمعدغم اء لمقددء1اة'ا 


(0م98) 220 .مح ,1ل اء [[[آ كممنادوعيال) اك ,270-272 بحم , [آأ أه ] عدم ]ادوعيال) :زععوعء101ء1]آ 
(1م8) 0 بم ,لاه الآ كدمناععيان .رعوععلنء1] 


الا 


5 ا(بدوّها)» أو (تبديها») (5هاء5 065 5لمعاء81). إن صح هل١‏ التعتيو واستقام. 
هو الحدث الأكبرء لأنه بلا كينونة لا شيء ثمة يكونء. ولا حدث يطرأ. 
ولا كائن يحدث. ولذلك. فإنه لزم التخلي عن الدلالة الجارية لمفهوم 
االسوتا ,ذلك .نحيق السعيير “عن (العبالكة او #القدافي:» العادف مين 
الاتسان يو الككوية هاعم سائق العن ساك يلد عي انعد 
الكلمة؛ مثلها مثل كلمة هجبره2 (5م0ع108) اليونانية» وكلمة (130) الصينيةء شانها 
أن لا تقبل الترجمة؛ فبالأحرى أن تقيل أن تفيد المعنى الحديث للفظ 
«العوية :47" والذلاة يمه ساردع الشناط على اللفكل كما مهو باهو 
(42611122] للا 

والذي نبه على هذا «التملك المزدوج». أو «الاستئثار المتبادل». أو 
«الانتماء التقاربي» - إيرايغنيس - هو أنه في حادي «الاستعقال» و«الاستصناع) 
و«اللاسترصاد)» ((6[11]و-©»0) يتحقق اتأزيم» مثنى : ١تأزيم»‏ الاتسان لكنهة الكنونةه 
و«تأزيم» الكينونة لكنه الإنسان. غير أن هذا «التأزيم»» إن نُظر إليه على جهة 
اللإإيجاب. صورة سالية لامكان خللاص ونجاة: إذ فيه تتحقق تبعية الانسان 
للكينونة. وانتظار الكينونة للانسان والتفاتها إليه؛ ما دل على «تمالكهما) 
و«انتمائهما» إلى بعضهما بعض”**". في «التمالك المزدوج». إذأَء يتعالق 
الأنسنان و الكيكونة 6 ويتمالكان. هد كدي قيعونة كر واتحل ممما وذلاكة :فى 
الوقكدة انها الدى يققد الواحنا نعهما عوالق التؤدييزات التن اعنتفها الميدا فيزيما 
عليه تشوميق كنيه نف 8 الكيت رةه الحضيورا أبدياً» اليا فين بو ةم 
وححاغلة عرد ا لا قا 1137 و الحيوانا عايرة "7 بؤلية1!السنو» قات من قروا 
تحقق «الْبُدُوٌ الجديد) أو «التبدي المستأنف». أن يفقد الإنسان السمات التى 
بهذا عن كد الوا فور( الن مسقو العا قلي ا أنهي الكدترنة ندؤيها الاضييات 
التى أسبغت عليها (الحضورء الفعل.ء الديمومةء القوة). ففى الأمرء إذاء 
تلب لقيع طالما أضفيت: على الأنسان والكيدونة #تسواعاة8). وكسب الواحد 
منهما لكنهه الحقى (215ع61+:18). وما كان هذا «البدو الجديد» ليحدث لولا 
حادي «الاستعقال») و«الاستصناع" و«الاستكراه» الذي نبه إلى مخاطر «اغتراب») 


(5989) الجحفيدى نفمسهء ص .5١5١‏ و بح , [آأه ]ا عدم أدويال) ,جعوعءلنء1] 
كيه -270 .مم ,[آغه ل[ مدمناوء 0 ,وعوعوءل1ء1] 
(5785) المصدر تفسهء ص ٠لا”‏ 710/1 
(865) المصدر نفسهء ص 71١‏ -777. 
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الانسان عن الكيئوثة و«اغترابي» الكنتونة غعة الاتسانغ كما نيه إلى .ضرورة 
«اتملك» الإانسان كنه الكينونة و«تملك» الكيئونة كنه الانسان. 


والخخال» أن السوفن. اكباو هنا يدهو عكذا" النفظل الالمات . للدلالة على 
حا كرد يدوق الذي اكير يفيه اديه لياق البونالن سس كله عايد 
ال نوظبعه التديل فى الانساء نيفد البدها الفعيها عن الجدة ا لاعرسيقن: الو أن 
فلئن حقت المقارنة بين البده الأول المتحقق (البدو الاغريقي) والبده الثاني 
المنتظر (البدو الألماني)». وذلك باعتبار أنه لو لم يكن الإنسان قد التقى» عند 
البدء الأولء بسر الكينونة» ما كان للبدء الثاني أن يكون؛ فإن هذا لا يمنع 
من تسجيل الفارق. والأصل الذي أصَّلَ عليه هايدغر الفارق هو القول: إن 
البدء المستأنف ليس له أن يتحقق إلا بالخروج عن سياج الفكر الميتافيزيقي» 
بما فيه فكر البدء الأول. ففكر الايرايغنيس إنما هو محاولة لوصف فهم 
الكينونة خارج سياق فضاء الشأن الميتافيزيقي المفكر فيهء حتى ولئن كان هذا 
الفضاء هو الفضاء البدني الإصباحي. 


ينجلي لك الفارق» إن أنت اعتبرت «موضع» الدازاين في البدأين: ففي 
البدء الآول» أفادت الدازاين معنى (الوجود المتحقق فى الحضور الممتلئ 
الداك اه .وفن المحظوو الحديد» افآدت 'لروم أنديدركة الأتساة ذال ساهو 
«الساهر على حقيقة الكينونة" . .. إذ ما عاد الأمر يتعلق باحتلال الانسان 
موقعاً فى الكومفوس يوقوقفنا وموهيعا وكيا نان الشان اما ستقدوته على 
عدي . اسح الكندونة و اسعها كوا وكات ماسين الدلااق 73507 ول يمي 
هذاء أن علينا فهم بدو الكينونة» البدو الجديدء بما هو «تجاوز» من اه 
أن يبلغ بالفكر أعلى الأعالي» ولا بما هو تحصيل المفهوم الأثرى عن 
الكينونة الذي لم يسبق له أن حصل ولا سبق إليه. وإنما الأمر بالضد: ,لئن 
كانيف الكيكوية انوهايا ل وو ذا وإفضالاء فليس لا أن نفهم «الإفضال» 
عدا نهنا 'فيية به الأسالذت»؟ أي بما هو اتمكير:» واتخصيص». وإنما علينا أن 
ندركه بما هو «عطاء» «إفقار المكره من حمولة «الذاتيه» و(إرادة القوة» التي 


0 ١ 1 


(5945) هل لق دممنلاط امه © ذعطل» [زدعمموارغعععلاعط وعمسنظ .عتطمهدملئطم عل صتاعالن8]» ,طعئاعءرت 
62 .م سممجععوععل ه21 مامدلا عل رقامع لععع '1 عل عتأعدم 3) علطمهذم لطم 


(/اىم7) ع2[ :(1997-1998) ععوععل0ع11 عل عطهعة لام أطتووء0 هآ تعتطمهددائطم عل مناعالند8ظ» ب,طعوزء 0 
.م «رئجسوتمسط ' [ مل عدومعم م[ ة «عناوأعه1- ماده ']» 
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تسفين معنا تند انه لطن كانه القيووقة فالا حصنن أنه 
انحجاب أيضاًء وأن تاريخ الكينونة» مقروءاً على هذه الجهة. يظهر أنها مثلما 
تكون مخ أمرها هى أن تبدو فتملك (15معاء:8). فكذلك يكون من قانيا أن 
تنحجب 0000 ذاتها (5تمعنعام8). وهو الأمر الذي لم يفعل تاريخ 
الحيتافدزيقا إلا على الشهادة عليه لخد في اعدم التمالك» هذا و«فقد 
النامى 1 أى :فى تنيالية الكيدونة بوالا سان تنتفظ: الكستونة ذانيا تصن 3 
إذأء ما كان لهايدغر» وهو يقرض افتقار الفكر والكينونة والإله» أن يستعير 
استشرافاتة م فكر #إزادة القوةة. فما كان لتهدثف عن «الاتسان الأعلى»ء 
ولا عن «رجال المستقبل» ‏ فهؤلاء شأنهم أن يعكسوا «إرادة القوة» ‏ وما كان 
هو يطلذت للقوة؛ .وإتما كان معيديخا البساطة والافعقاد: 


والجال» أن هايدغز لما تحدت«غعن «التملك المزدوج) و«الاستكتار 
المتبادل»؛ بمعنى استكثار الكيئونة بكنه الإنسان واستئثاره بكنههاء أو بالأحرى 
سهره عليها ‏ وهو الأمر المنتظر الذي ما تحقق أبداً في تاريخ الكينونة ‏ ما 
كان ليصدر عن نزعة استتئثارية تملكية؛ أي أن يشي بنزعة إرادية؛ بمعنى نزوع 
إلى القيوة» واتهنا الشان سالههه:.: ك5 نيا كانع«الذات» هذا لحعدى 
«الانية»)» ولا «الأنانة» التى من شأنها أن تتملك الكينونة وتستآثر بها تملك 
«أنانية»» وإنما الذات الحقة هنا أي الإنينية (5411م )1‏ هى التملك ذاته. 
والاسجاء إلى القاسم ععناة: آذ فتلم 6 الذاى ذا معنا إلى تاضوابة الكينوانة لبقم 
كان من شأن الإنسان أن يصير ذاته إلا بانتمائه إلى الكينونة. وما كان للكيئونة 
«الاستقواء». إنمأ كنهها «الافتقار»» وذلك ما دامت هي متناهية. وما دام لا 
قوة ولا جبروت للأمر المتناهي”؟”". 

فقد تحصّلء إذاًء أن: «الافتقار هو كنه الكينونة بما هي تمالك واستئثار 
عاد لس ها اوعمسي بل خضل أيفيا أن الاشتار هي كله الالة فم 
بل إن الافتقار هو كنه فكر الكينونة وتأملهاء وذلك بحيث ليس من شأنه أن يدعى 
التعلطة و1" العف ل مدقي العا من ا ل ْ 


442 223 اص لاله الا عقمفاوء 0 ,عععوعء1610] 
(9م؟) .م ..لاط] بطعقاء:0) 
)34٠0(‏ المصدر نفسه.ء ص .57١‏ 

41 78-2 .جزم ,عععسع مغ رمه أه كتددوظ ,رعوععل زء11 
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تلقاء امتناع هايدغر عن قرن فكر «البُدُوٌ» بالقوة والإنسان الأعلى 
وأرستقراطية الارادة» لئن كان له أن اسه ستشرف المستقبل »ء 4 اله ها إلى إمكان 
قيام ( الْشَعِت المقبل». من حيث هو ااشعغب: الكيئونة»؛ أء التتعب الذي 9 
شانة أن يعمل #اسيهاًا الككونة .وتحميفهع اند شعن المشعريين «المجالفة 
قلوبهم' بما هم شعب «(الرعاة» حملة أعلام ابوه . وهم «الشهداء الأكثر 
جما عن الصنيق» :! لأخين :ضيني ا حالهم حال الإصغاء إلى صوت اخير إله 
اميك وتلمي نداثه. وما يؤلف بينهم هو الشغف بمعرفة جوهرية تلفلت من 
عيار. «المنفعة» و«الاستعمال المباشر». وتتعلق بالقرارات المصيرية التي تمتح 
من تاريخ الكينونة ذاته. وإنه. لتحقيقاء شعب «صفوة» من «الساهرين على 
0 و«الراعين لأمرها"» و«المجيرين لهاا. مهمته إقامة «حقيقه الكينونة». 
وذلك لا على سبيل «الإقامة الآبدية». وإنما «للمرة الأوحد. فى المحل 
الأوصيدةوللرسة الى اعوع)!1""7. تغب الريما كان فى نهاته .أن يدع «الأرض» 
تكون بما هي أرضء فلا يسلمها إلى الاجتياح» وأن يترك «الكائن» ينجلي في 
كينونته» فلا يصيره اي ولا ١مرصوداً».‏ :هيو ذا الشعي الذئ ,يمكته أن 
يتحقق في عهده «الإيرايغنيس» المنظور. وأن يشهد على مرور آخر إله. 


(5") 12 فخ مصم ل باطسخصه© وعل» [تقعممعءتمفووعلاعط ذعلباظ .عتطموومائطم عل صنع|لبد8]» ,طعواء 1 
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ع »1012م زللوغ2 16ل مذ قم ل طقصاع ]1ح '1 عل .1120 .دوععدء,6 0:7 أ كأوددط . 
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هذا الكتاب 


عادةٌ ما كان يصف المفكر الألماني مارتن هاي دغر -١8489(‏ 
5/اة١)‏ الحوارزيين أهل التنظر بأنه حوار «أوداءة ودأخلاءه 
و«أصفياء». وقد حاولنا كْ هذا الكتاب أن ننظر 4 الكيفية التي 
حاور بها هذا المفكر ‏ الذي عد أحد أكبر مفكري عصرنا ‏ مفكري 
الحداثة ومنظريها. وأن نحاوره بشأن أنظاره 4 نقد الحداثة الحوار 
الجميل. والحال أنه لتّن كان لمفكر معتكف الغابة السوداء «ما فكر 
فيه». فإن له أيضاً «ما لم يفكر فيه». وما أعظم «ما فكر فيه 
امكل لكن أعظم منه «ما لم يفكر فيه»! وهذا الكتاب. أولاً وجل كل 

ء. نظر # «ما فكر فيه» هايدغر. وذلك قبل أن يكون هو سعياً 


التفكير 2 «ما لم يفكر فيه». لقد فكر الرجل 2 قا «الحداثة» 


بأعمق فكر يكون وأبدعه. فقد بتى نظره على مقدمات كادت أن 
تكقس على للقيو هبرح اليه إِنْ هم وقفوا على نتائج أنظاره فما 
وقفوا على أصول أفكاره. ولهذا يقترح هذا الكتاب إعادة بناء فكر 
هايدغر 4 «الحداثة» بدءا من بسائط المفاهيم التي استند إليها 
الرجلء ليأخذن بيد القارئّ ويفضي به إلى النتائج التي انتهى إليها 
هايدغر ش نقده للحداثة. وقد قاد ضاحت الكتاب هذا تحد 
وجيه: محاولة انطاق أنظار هايدغر لغة الضاد بما يضمن اختفاء 
رطانة هايدغر داخل العربية الاختفاء أبعده. فهل يكون يا ترى توفق 
المؤلف كذ ذلك5 للقارئّ وحده الحق ك أن يحكم. فليجرب قراءة 
هذا الكتاب. وليقضي بما هو خقاض! 
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